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منير الخوري عيسى أسعد 


اتن مم اتان 


من 
ظهور الاسلام حتی يومنا 
منة 1۲۲ ب ۱۹۷۷م 


نشرته 
مطرانية حمص الأرثوذكسية 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الأولى 
۱۹4۸ 


Converted by Tiff Combine 


oe 


0 
اک میم 


“٣-4۷ ييه ۳۷ مر کا‎ 
Wee, hel 


3{ 
حسم 


oe # 


رام کے طايه بويد ۳۷ چھار 


۔ ہ i‏ مهو 

ع ا PAE‏ 
سوم 2 کی 
5س 


نظ سس مو ریا 


GENERAL HAVEZ ASAD PRESIDENT OF THE SYRIAN 


اي سا 


ARAB 


He ot sheng RTE a 0009757۶ 1 ott ae ۳ 

| ee, ١ و‎ ere ay 2 سمش‎ cae ا‎ Ore oe 
ot کر‎ Wr EE 9 ٠اک کا وی‎ 

Hern wey 8 - 7 5 ہیں‎ 
اي یت اج‎ HE 4 ا‎ en eee Te gy 
ha et 0 war 5503 3 عدوي م‎ 

rr‏ سے بر مھ E‏ به ê‏ نس ا 
ہی پچ" ده ه من 9 ony,‏ بو # ST‏ وف 7 85 وای سه شس 
get‏ یں OER‏ 3 وه 8 


or 


REPUBLIC 


Converted by Tiff Combine 


إهداء الكتاب 


الى أبي العلامة الشوري عيسى أسعدء 

الذي كان لي معلماً ومرشداً وصديقاً : 

ومن ببدیه أحببت بلدي حمص 

ووطتي سورية 

وعرو به فوميي . 

ly‏ حفيدي sell‏ عمر عیسی الخوري 

أهدي هذا الکتاب 

اعترافاً بفضل الأب الحبيب 

وتنیها للحفيد الغالي 

لمتابعة خطی أجداده وآبائه في عبة الوطن الفدی 


منبر الخوري 


القدمة اسفاصة 


الكتاب الذي اف بان أيدي أبناء sks‏ هو تتمة للجزء 
الأول من تاريخ حمص الذي سبق وأبرزه للوجود والدي العلامة 
المرحوم اغرری میس اسعد وشملت تحقہقاتہ فيه أحداث مدينة 
حمص منذ نشأتها حوالي عام ۲۳۰۰ ق. م حتى ظهور الاسلام 
سن ۳ م. 

وإذ وافاه الأجل رحمه اللہ قبل إنجاز الحزء SWI‏ من تاريخ 
۶0 ار بسن gels‏ ي إتمام ما بدأ به حقیقاً لأمنيته 
الغالية في اطلاع أبناء وطني ie‏ تازیخ مدیتہم حتی Jol‏ 
الأحفاد من محريات أحداثه ما يفتخرون به ويفاخرون. 
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( SASL os) 


«الانسان من طفولته يحب بيته وأهل بيته ... وما ابیت إلا الوطن الصغیر... فإذا 
تقدم » اتسع أفق حبه ؛ وأخذت تتسع بقدر ذلك دائرة وطنه ؛ فإذا غذي با 
الصحيح » شعر بالحب لن بجد فیہم صورته الانسانية ؛ وكانت الأرض كلها وطنا 
له + وهذا هو وطنه الأکبر؛ وهذا ترتيب طبيعي لا طفرة فيه ولا معدل عنه ؛ ولا 
يعرف ولا يحب الوطن الأکبر لا من عرف وأحب الوطن الكبيرء ولا يعرف ولا 
یط الگ on Sie‏ فرت را sb Wh‏ ا 


عبد الحميد بن بادیس 


حمس 


نفحات الرضا خصیب ثاها 
ole‏ الحياة كان جناها». 


الشیخ ابراهم الیاز جي 


فتية العزم بالأحاد تنکتحل 
وحمص ما برحت في تاجها الشعل 
لو بدلوه لد ساءنا البدل 
عرائس الحسن في أعتابها UF‏ 


بيه سلامه 


١‏ وسقی الله أرض حمص رت 
هي فردوسي القديم ومنها 


«مشى الزمان وحمص في مواکبه 
وقد ترول عن الأفلاك فتتا 
تبسمت حقب التاريخ عن بل 
مدينة تملا الدنيا بروعتها 
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فهرست الكتاب 


کلات معبرة خالدة | صلحة ۷ 
المقدمة اللخاصة ج 7 
الحقبة الأول م کت 1 
لحة جغرافية عن مدينة حمص Wa hy‏ 


' الفصل الأول : حمص في صدر الاسلام-- حمص والعرب- حمص قبيل الاسلام 


كلمة عن الفتوحات العربية. ص Yo‏ — ۳۲ 
- الفصل الثاني : فتح حمص. ص ۳۲ ۳۸ 


- الفصل الثالث': حمص في أيام الخلفاء الراشدین (أبو بکر » عمر بن الخطاب ؛ ععان بن 
عفان ey‏ بن أبي طالب)۔۔ أمراء حمص أيام الخلفاء الراشدين ‏ الصحابة في 
۱ ۸ = 
تمه . ص 1¥ 


الحقبة الثانية ص WA‏ — ۱۱۷ 


الفصل الرابع : حمص في أيام بني أمية -. الوجز في التاریخ الأموي ‏ ا حمصیون والامام 
على حمص ومعاوية حمص ويزيد بن معاو ية حمص ومروان بن ا حکم ۔- 
حمص أيام عبد الملك بن مروان--- والوليد بن عبد ا ملك۔۔۔ وسلیان۔۔۔ وعمر بن 
عبد العزيز-.. وهشام بن عبد الملك- والوليد بن يزيد ويزيد الثالث- وابراهم 
ابن الولید- ومروان بن محمد. ص ۸ ۸۵ 


۳ 


الفصل الخامس : أمراء حمص 3 زمن الأموبين : ومالك بن سبيرة ‏ عبيد الله بن 
الحجّاج — أوسط بن اسمعيل ‏ ا حصین بن نمیر۔۔ النعان بن بشير خالد بن 
يزيد ابا بن عقبة ‏ يزيد بن ا حصين ‏ عبد اللك بن القعقاع — العہاس بن 
الوليد ‏ مروان بن عبد الله أبو محمد السفياني- معاوية بن يزيد بن ا حصین۔۔۔ 


عبد الله بن شجرة- زامل بن عمر ‏ سعيد بن هشام ص ۹٦۲ — ۸٦۹‏ 
الفصل السادس : مشاهير رجال العلم والقضاء وا حدثین والرواة ا حمصیین في زمن 
الأمويين. ص لاة  ٠١4‏ 


الفصل السابع : شعراء بي ial‏ وحمص : aS)‏ بن مالك — ابن مفرغ ‏ أعشى 
همذان » النعان بن بشیر؛ الأخطل :۰ -- النواصب في حمص ‏ الرحالة الاجانب . 

۱۱۷ ندم‎ ١١م‎ ue 

الحقبة الثالثة ص ۱۱۸ — ۱2۱ 
الفصل الثامن : حمص في زمن العباسيين ‏ شىء عن أصول الشيعة -- القلفاء العباسيون : 
السفاح- المنصور_- مهدي الحادي ‏ الرشيد الأمين- الأمون - 
المعتصم- الوائق- التوکل -- النتصرس. الستعین-.- المعتر المهتدي 

المعتمد_ العتضد. ص ۱۱۸ - ۱۲۹ 
الفصل التاسع : حوادث حمص في هذه ا حقبة : أبو الورد والسفياني ‏ القیسیون 
والمنیون- اسحق بن سلمان۔۔۔ حمص والتوکل — الفضل بن قارن ‏ حمص ایام 

آل طولون۔۔۔ القرامطة في حمص . ص ۱۲٩‏ — ۱۵۵ 
الفصل العاشر : أمراء حمص في هذه ا حقبة۔۔۔۔ حمص وبعض ا مغرافیین۔۔ الشعراء الذين 
ماسوا حمص : ١‏ ابو نواس ل ديك ope!‏ س أبو مام — البحتري ).سب مشاهير 


ا حدثین والرواة اس حمصیین. ص ۱46 س ١١١‏ 
ا حقبة الرابعة ص ۱۰۲ — ۱۹۲ 
الفصل ال حادي عشر: حمص في عصر العباسیین الثاني الدولة الأحشيدية ‏ الدولة 
ا حمدانیة۔۔ الدولة الفاطمية ‏ الدولة المرداسية , ص ۱۱۲ اما 
الفصل الثاني عشر : حمص والعلوم خلال هذه الحقبة مشاهير ا حدثین والرواة-- آمراء 
حمص . ص ۱۸۱ - ۱۸4 


الفضل CS‏ عشر : الشعراء الذین ماسوا حمص : «آبو فراس — gl‏ س ابن 
ابي ag‏ س ابو العلاء — ابن Anas‏ احمصي . »- المغرافیون : أبو زید 


15 


الحقية الخامسة ص ۱۹۷ — ۲۰ 
العرالك بين الشرق والغرب 
الفصل الرابع عشر : حمص في عهد السلاجقة ‏ آل طغتكين- زنكي ‏ الصلیبیون. 
ص ۱۹۷ ۲۱۷ 
الفصل ا خامس عشر : حمص في أيام الابوبیین. - آمراء حمص — مشاهیر الخمصيين- 


الجغرافيون الذين تحدثوا عن حمص . و ۱ 
الفصل السادس عشر : أمراء حمص في ال حقبة الخامسة ص ۲۳۳ ٢٤٢‏ 
الحقية السادسة ص ۲۱ — ۲۸۰ 

حمص أيام الماليك 


الفصل السابع عشر : دولة المغول — دولة المالياك الحراكسة ل الظاهر و .- قلاوون س 
' الأشرف-۔ أمراء عرب حمص۔۔ تيمورلنك وحمص-- السلطان سلم العهاني . 
اص ۲۱۰-۲6۱ 
الفصل الثامن phe‏ : الغرافیون وحمص - نواب السلطنة في حمص - القصاة. 


۲۷۷ -~ ۱ uP الا‎ ۱ 

4 5 ہے 7 \ یں 0 on‏ 
لفصل سح pine‏ : مشاهير لخمصيين خلال هذه الحقبة 1 ۳ ۲۸۹ 
الحقبة السابعة ص YAY‏ ۳۲۳۰ 


حمص في العصر العؤاني الأول 
الفصل العشرون : دور التوسم والتوقف التركي ‏ التقسمات الإدارية ‏ السلطان سام 
والشيعة — الغزالي-- حمص وابن عساف-. جان بولاد الحالة الاقتصادية. 
ص YAV‏ — ۲۹۸ 
الفصل ا حادي والعشرون : فخر الدين العتي الکبیر۔۔۔ عرب الخياري — الطاعون والحراد 


والغلاء الأمير ملحم الظاهر ومظالم الأتراك. من ۲۹۹ -- ۳۱۰ 

الفصل الثاني والعشرون : الرحالة الجغرافيرن وحمص - حکام حمص — مشاهر 
الحمصيين في هذه الحقبة. ص ۳۱۰ — ۳۲۳ 
الحقبة الٹامنة ص ۳۲6 س ۳۹۰ 


فترة تقهقر الدولة العثانية 
الفصل الثالث والعشرون : أحداث حمص السياسية والاقتصادية Lelie Vy‏ خلال الفترة 
۶ — ۳۸۷ 
الاول من هذه اسقبة . ص ۰ 1 
الفصل الرابع والعشرون : حكام حمص۔۔ مشاهير الحمصيين. حالة حمص العامة خلال 
يذه الحقبة ص ۳۷ - ۳۹۰ 
مده به . 


\o 


ا حقہة التاسعة ص ۳٦٣‏ ب 404 
حمص ني عصر العثانيين الذين حاولوا فيه التجدد 
الفصل ا خامس والعشرون : الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتاعية ابرهم باشا 
الصري ومعركة حمطن مد dale‏ الین الأمير حول السرب-- مدحت باشا في 
الفصل السادس والعشرون : الحغرافيون وحمص-- مشاهير الحمصيين خلال هذه الحقبة. 
ص tf — PAN‏ 
الحقبة العاشرة ص 4۰۵ س ۵۰۳ 
حمص منذ العصر العئاني الأخير حتی عام 191/5 
الفصل السابع والعشرون : حمص ف فترة الحكم me] Shell‏ حمص 5 عهد 
الاستقلال العربي الأول اللك فيصل - الانتداب الفرنسي-- الثورات السورية : ورة 
الشیخ صالح العلي — الثورة السورية الکبری- الشهداء ا حمصیون-- ال جحالس النيابية 
السور ية — العاهدة الفرنسية السورية . ص ۰۵ - 841 
الفصل الثامن والعشرون : ا حرب العالمية الثائیة وحمص ب نواب ۔عحص سب اسلوللاء 
والاستقلال-- القضية الفلسطينية الانقلابات في سورية _ الوحدة السورية 
المصرية ‏ حمص تلتي ب : عبد الناصر » ثيتو » أمير قطر والبانديت ميرو . انفصال 
الوحدة ‏ ا حکم الرجعي -- انتفاضة حزب البعث العربي الاشتراكي واستلام 


الحكم في سورية. ص ٩۷۲ — ٤٤٤‏ 
الفصل التاسع والعشرون : نبضة حمص العلمية والثقافية والاحماعية -- النبضة الاقتصادية 
والعبرائيةا: ص 4۷۳ - ٩۸۸‏ 


الفصل الثلاثون : أعلام ا حمصیین : ابرهم اليازجي ‏ ابرهيم الحوراني.-- مصطفى 
ا خسني - عبد الحميد الدروبی۔- — عزة الجندي ‏ رزق اللہ عبود- عبد ا حمید 
الزهراوي س رفیق رزق سلوم- علاء الدين الدروبي » أئيس سلوم- أبو الخير 
الحندي ‏ طاهر الأتاسي » يوسف شاهین- حبيب سلامة خالد الکمت 
الخوري عيسى أسعد حنا خباز — عبد الباسط الصو ها شم الأتاسي ب 


وصني قرنفلي--- سامي الدروبي . ص 4۸۹ -- ٠٥٥‏ 
الفصل ا خاص محمص الغتربة : ص ory‏ — ۵۳۳ 


حمص ف دنا الاغتراب 


أعلام الحمصيين الغتربین- داود الخوريی۔ بدري فركوح ‏ نسیب عریضة 
سلوى سلامة اطلس — تدرة حدادےہ حسي wl‏ — جبران yg‏ — داود 


شکور نصر ”معان عبد المسيح حداد- نظير زیتون . وم را 


الحداول 


الملحق : ١‏ ج رقم | — یتضمن أسماء الشخصيات ا حمصیة التي تولت الناصب العااية في 


الدولة السورية . a se‏ 
ج رقم ۲ حكام حمص-- «التصرفون واحافظون» ص ۵۳۵ — oF‏ 

ج رقم 8 الفوضون الفرنسیون السامون ص ۵۳۷ 

ج رقم 4- الستشارون الفرنسیون في حمص. ص ۵۳۷ — ۵۳۸ 

اللحق ۲ : بعض الراجم العربية والاجنبية العتمدة ص ۵۳٩‏ — ۵۳ 
اللحق ۳: من کتاب زفرات القلوب للخوري عیسی أسعد ص ۵4۵ — 0۷۸ 
الملحق 4 : لانحة مطارنة حمص ص 8۷۹ — 8۸۱ 
الملحق ۵ : مراجع تاريخ كئيسة حمص ص ۵۸۳ — ۵۹۰ 
الفهرس العام لكتاب تاريخ حمص بقسميه الأول والثاني ص )04 — لوه 
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ds‏ جغرافية عن مدينة حمص 


موقعها الجغرائي : 
مدينة حمص هي الدينة السورية الثالثة بعد دمشق وحلب » ها موقع جغرائي متاز ؛ تقف من 
الغرب على نافذة الیحر + وتستقیل من الشرق الصحراء ؛ من gem‏ مها تلو ووهاد » ومن شهاها 
تلول وسهول : وبين هذا وذاك تتوسط هذه المديئة العظيمةسورية على خط عرض 
(EVE)‏ شمال خط الاستواء» وخط طول (NAG)‏ شرف غرينوبيتش ؛ مبنية على هضبة 
واسعة مسطحت مؤلفة من الصخور البازلتية في غربي المديئة الستوطنة فوق الطبقة الحوارية . 

حدودها : 
يحيط بالديتة من جھاتہا ثلاث » سهول فسیحة تكاد تکون عارية من الأشجار والمرتفعات ؛ 
إلا من جہتہا الغربية حيث بر نہر العاصي في واديه ا حفوف بالمرتفعات التي هي امتداد للسلسلة 
البنانية الشرقية الواقعة شرق حفرة الانهدام. 

ارتفاعها عن سطح البحر : 
ترتفع للدینة عن سطح البحر/ 440 / مت وها مم اليه بين جبال العلويين و جبال لبنان الغربية 
عند وادي خالد ؛ ولذا تہب عليها رياح شديدة في بعض أيام السنة فتثير الغبار. 


: حمص‎ One 
يحري نہر العاصي الى غربہا بعيد خروجه من بحيرة حمص الي تشکلت بسبب وجود سائل‎ 
نزل من جبال العلويين الواقعة غربي حمص وتوضّع فوق الطبقة الحوارية في هذه المنطقة‎ JS, 
الق عتبة قاسية » صعب على نہر العاصي أن یفتح حراه فیہا بسهولة فتشكل مع الزمن شكل‎ 
طوبوغرائی » أشبه بوهدة مغلقة > ساعدت على خزن المياه » ثم عملت بد الانسان أيضا ي‎ 
سد قدیم عند جهة هذه العتبة البازلتیة يعود بناؤه‎ ail توسيعها حتی أصبحت بحيرة اصطناعية . ثم‎ 
الى الألف الثاني قبل الیلادء ثم أصلح ي عهد الاسكندر المكدوني وتجدّد في زمن الأمبراطور‎ 
وأصبحت البحيرة خزاناً مهما ساعد على إرواء قسم كبير‎ )م۳۰٣‎ - YAE) الرومالي ديوكلتيان‎ 
الدینة » وشیاها حتی بلدة الرستن وتسمى «بساتین حمص » وق‎ Be AE من سهول حمص‎ 


۹ 


عام ۱۹۳۸ ثم رفع السك الذي تصدع وزيد في علوه متران ؛ فأصبحت مساحة البحيرة عشرات 
من الكيلومترات المربعة وأصبح استيعابها من الماء /۲۰۰/ مليون متر مکعب بعد أن كان /۹۰ 
مليوناً/ فقط . وعندما تتحقق المشاريع التي قررت الوزارات ا ختصة في امحمهورية العربية 
السورية تنفيذها من توسيع للسد وزيادة في علوه » ستستوعب البحيرة ما لا يقل عن / ٠٠٠‏ / 
وهذه الباه نظمت محمول العاصي وساعدت على إسقاء هضبة ( تلبيسة ‏ الرستن) البازلتية 

ووصلت بواسطة قناة الري الى dude‏ اه . 

مساحة الدينة : 
تبلغ رقعة المديئة ما يزيد على الثلاثين كيلومتراً مربعاً + وهي آخذة في الازدیاد بسبب انساع 
وانتشار العمران فيها. 

السگان : 
والباي مسلمون. ولولا اجرة لبلغ عددهم آکثر من /۵۰۰/ ألف نسمة. آما وقد انقطعت 
المجرة أو کادت في هذه الأيام » فزننا نلمس أن الزيادة مطردة وسريعة . 

أهميتها الاقتصادية : 
ونظراً لوق حمص في وسط القطر اسوري والبادية من جهتها الشرقبة فهي سوق للبادية » 
السكري ؛ کا أنها مركز صناعي هام تاز بصناعة المنسوجات كالشراشف والناشف والأنسجة 
القطنية وا حریریة . وكان في حمص عام ۳ عندما كان سكان المدينة /۲۰/ all‏ نسمة 
/45/ نولاً یدوبأًء يلزم لكل منبا صانم ومعاون ؛ وهی بالإجال تنسج من الاقشة Leh)‏ 
واللس والبرتجلك والحطة) وتصدر منبا /۱۱٥۹۹۰۰/‏ ثوباً الى البلاد المصرية وازمير والحجاز 
والاستانة وبر الاناضول ودمشق وبروت وحلب ؛ وما glu‏ منها ي حمص وملحقانها 
/ 1" وبا فقط . أما اليوم فقد حلت الأنوال الیکائیکیة حلھا وتعسل من جرائها الكثير 
من الأيدي العاملة التى استخدمت في العامل الستحدلة بعد ا حربین العالیتین ؛ وي الشرکات ؛ 
کش AT‏ کهرباء حمص وحاه وشركة نفط العراق المؤممة » وشركتي السکر والصابغ وف المطاحن 
الحديثة ومصفاة البترول وسد الرستن وغير ذلك من الشاریع الصناعية والعمرائية . 

وأهم من هذا وذاك موقعها التجاري المتاز ؛ فهي على اتصال سهل وقريب بالساحل۔۔- 

طرابلس-۔ التي تبعد عنها مقدار /۹۰/ كيلومتراً خط حديدي » وبانیاس بخط حديدي آخحرء 


كما أنها تقع عند عقدة ا۔خطوط الحديدية السورية اللبنانیة والطرق المعبدة العريضة بين دمشق 
وحلب وطرابلس وبیروت والبقاع واللاذقية وتدمر. 


هذه الأسباب وغيرها ترتفع قيمة حمص یوم بعد يوم وسیکون لها مستقبل كبير زاهر » إذا 
ما تعقفت المشاريع الاقتصادية والعمرانية الجديدة. 


میتہا العلمية وثقافة أهلها : 


كتب رئيس تحریر محلة الاذاعة السورية في العدد رقم /۱۰۸/ تاريخ ۱۲/۱/ ۱۹۵۷ في مقال 
له تحت عنوان ««اعرف بلادك» ما بلي : 


دولا بجاري مدینة حمص أي بلد سوري AT‏ لا في ارتفاع نسبة الذكور فيه » ولا في 
اتخفاض نسبة الاناث » ولا في ارتفاع مستوى الثقافة والفكر. » بلغ عدد سکان مديئة حمص 
حسب الاحصاءات الرسمية للحكومة السورية عام 1١9817٠‏ /۲۵۹۹۳۰/ نسمة مہم 
۸۷ من الذكور و/۱۲۳۸۱۲/ من الاناث , 

ومدينة حمص وسط علمي هام ؛ بمتاز سکانها برغبتهم في التعمق بمختلف أنواع العلوم 
والفنون والتكنولوجيا. وقد تأسست فما مدارس عالية في العصر التركي المظلم ؛ يوم كان العلم 
يقتصر على اللغة التركية (سعيا وراء تتريلك العناصر المنضوية نحت الراية العهانية) . 

وعلى سبيل المثال لا بد لنا من أن نذكر هنا المقارنة التي دوتبا السجلات الترکیة للحركة 
التعليمية 5 مدينتي حمص وجاہ 3 عام ۳ء 


حماہ حمس 
۱۳۰ |[ | نسمة عدد السکان 
jaa‏ ۳ عدد الدارس الثانوية 
oA ۳٣‏ عدد المدارس الابتدائبة 
١‏ ۳ عدد مدارس البنات 
٣ ۳۸‏ عدد المعلمين 
t \‏ عدد العلات 
1100 ۲۰ عدد التلاميذ 
Ye‏ ۱۹۰ عدد التلمیذات 


ومن مطالعة هذا الحدول یتضح أن نسبة الطلاب في عام ۱۸۸۳ في مديئة حمص هو ۱۱,۵ / 
من حموع السکان ؛ في حین أن نسبة التلاميذ في جارنبا مدينة سجاه في ذلك الوقت هو /۳,۷۵ 


۳۱ 


ولا تزال مدينة حمص حتی اليوم تضم أكبر عدد من المدارس الحكومية وا خاصة » كا وانہا 
تضم أعلى نسبة من الطلاب والطالبات و در بنا أن ندون هنا الاحصاءات التي أجرتها وزارتا 
التربية والتعلیم العالي عن الحركة الثقافية في محافظة حمص سنة ۰۱۹۷۰ 

تقول الإحصائية Myr:‏ عدد حملة شهادة الدکنوراه في محافظة حمس ۷ شخصاً 
وعدد حملة الشهادات الجامعية والماجستير /۲۱۱۲/ شخصاً وعدد المهندسين والفنيين /۲۱۸/ 
وعدد أطباء الصحة والأسنان والصيادلة / /7١4‏ ورجال الدين العلماء من ختلف الطوائف 
/ ۳۹ / وعدد المحامين // وعدد المدرسين والمعلمين والأساتذة / ٠٥٠۲6‏ / شخصاً. 


وال الطالع ایض نسوق هذا الحدول عن أعداد الطلاب في مختلف مدارس المحافظة : 


ذكور إناث ا حموع 
مژهل في ۷۱ 95۸ ۱۳۳۰ 
انوي tora‏ ۹۱ 1۱۳۹ 
اعدادي 1۹۷۹ er4‏ ۱۳ 
ابتدائي YAVAG 104 1۸11٩‏ 


وھکذا يتضح مدى ما تتمتع به مدينة حمص من ثقافة علمية مرتفعة . 


النقسيات الادارية للمحافظة : 


محافظة حمص هي أوسع محافظات الجمهورية العربية السورية وأكثرها امتدادا إذ تتصل 
کیلومتاً مربعاً أي ما يعادل أربعة أضعاف مساحة الجمهورية البنانية» ويسكئها ما يزيد على 
السبعائة ألف نسمة . 


وتقسم احافظة من الوجهة الادارية وحسب التنظیات الأخيرة الى / ه/ مناطق و/١١/‏ 


ناحية . 


ويضم مركز محافظة حمص النواحي التالية : 


تارین » تلدو » حسیاء > deh‏ 6 عين النسرء الفرقلس والقريتين 


۳۲ 


۳۳ 


ندمر تتبعها ناحية السخنة, 

تلكخ Gad‏ نواحي : جبل الحلوء وادي التضارة وناحية الوعر الحديدة. 
الرستان:, 

القصير. 

الحرم ونتبعها ناحية جب الحراح. 


Converted by Tiff Combine 


الحقبة الأول 


الفصل الأول 
حمص في صدر الاسلام 


قال ياقوت عن حاه : «هى مدینة قديمة جاهلية ذكرها امرژ القيس في شعره : 
he‏ أسباب اللبانة ولموی عشية رحنا من حاة وشیزرا 

إلا أنها لم تكن قدباً مثل ما هي عليه اليوم من العظمة بسلطان مفرد بل كانت من 
عمل حمص !. 

وقال gl‏ الفداء : و إن ale‏ كانت في زمن داود وسلمان مدينة عظيمة › إلا آنا ي زمن 
الفتوح وقبله كانت صغيرة هي وشيزر » وكانتا من عمل حمص ؛ وكانت حمص كرسي 
ملکة هذه البلاد وقد ذكرها امرؤ القيس في قصيدته الي أوها : « سما لك شوق بعد ما كان 
أقصرا» . 

وقال النووي في wade‏ الأسماء واللغات (ج : ۱ ص 85): (حمص مدینة معروفة 
من مشارف الشام » وهي من المدن الفاضلة : وفي حديث ضعيف : إنها من مدن اجنة ؛ 
وکانٹ فی أول الأمر sgl‏ بالفضل من دمشق). 

وذكر الثعالبي : إنه نزل حمص تسعائة رجل من الصحابة . وقال ياقوت في معجم 
البلدان (۱ ص ۱۲۵) إن أجناد الشام كانت خمسة : جند فلسطين وجند الأردن وجند 
دمشق وجند حمص وجند قلسرین . 

وأورد البلاذري (ص ۱۳۸) : لقد اختلفوا في تسمية الاجناد؛ فقال بعضهم : می 
السلمون فلسطین جنداً لأنه جمع کوراً وکذلك دمشق والاردن وحمص وقنسرین . وقال 
بعضهم : سميت کل ناحية .لها جند یقبضون أعطياتهم بها جندا . 


Yo 


حمص والعرب 

مخیل الى الكثيرين ان حمص لم تتعرف الى العرب إلا بعد الفتح الاسلامي ؛ + والحقیقة 
أن عروبة حمص قدعة العهد جدا لا نستطيع أن مدّد عهدها الأول بها ؛ فقد ورد ذكرها 
J‏ في أقدم ما اتصل بنا من المنظومات الشعرية ؛ ومن ذكرها ؛ امرؤ القيس الكندي في رائيته 
الى مطلعها : «سما لك شوق... الخ ... اد تقول بعد نات سا : 

«لقد آنكرتي بعلبك وأهلها ‏ ولابن جریج في قرى حمص WS‏ 

وم ذکرها Lal‏ الاعقی الكيرت میمون بن قیس-- ا بقول : 

wal‏ طفت .> للال آفافه عاب فص مصر فأورشلم 
فنجران فالسرو من حمير ‏ فإني مرام له لم ارم 

وكلا الشاعرين سبق الاسلام ؛ إذ توي الأول سنة ۸۰ قبل الحجرة . وأدرك الثاني 
الاسلام ٤‏ اواز حياته ولكنه ١‏ يسلم وتو سنة ۷ هجرية = "1١9‏ مسسبحية , 

لقد توزعت في بادية الشام قبائل كثيرة من العرب كانت تسرح فما ماشيتها وترعی 
Lgl!‏ في الربيع حتى إذا ما اشتد الجر فقصدت ضفاف الفرات . 

ذكر المسعودي في مروج الذهب (ج 4 ص 45) : ان أول من نزل الشام قضاعة بن 
مالك بن حمير » انضافوا الى ملوك الروم فملکوهم « بعد أن دخلوا في النصرانية » على من 
حوت الشام من العرب : فكان أول ملوك تنوخ-- النعان بن عمرو بن مالك.. 

تم وردت سام الشام فتغلبت على تنوخ ؛ وتنصّر من مکنته الروم على العرب الذين 

وقال دوسو : لم تكن هجرة العرب الى سورية مما ينسب لادارة الرومان کیا بظن 
بعضهم » بل ان الاحوال قد سهلت طرقها في تلك الأيام وضمنت لهم رسوخ قدمها في 
ظل السلام ؛ ای ی ی 
الى سورية » وان الاقبال الذین تولوا آمر تلك البلاد ألقابہم عربية صرفة كيا يفهم من 
الآثار , ولا tle‏ الااسکند ر المكدوني الى الشام كان العرب حتلون لبنان (الخطط \ uP‏ 
.٣‏ 

وقال الهمذاني عن القبائل العربية الي سكنت الشام : «إن جزت جبل عاملة تريد 


۳۹ 


قصد دمشق وحمص وما يلما فهي ديار غسّان من آل جفنة وغيرهم ؛ فان تياسرت من 
حسص عن البحر الكبير وهو بحر الروم ؛ وقعت في أرض ببراء » ثم من أيسرهم مما يصل 
البحرء ديار الفضيض سادة تنوخ ومنها اللاذقية على شاطىء البحرء ثم تقع في نصارى 
. وغير ذلك الى حد الفرات الى بالس في بربة نحساف وهي من الدهناء ومنها خر ج الى تدمر 
وعي جالب السهاوة CED‏ وما وقع في ديار كلب من القرى تدمر وسامية وهي 
حمبریة ) . 
رما ذکرہ اليعقوبي : إن أهل حاة قوم من يمن والأغلب علیہم بهراء وتنوخ ؛ وأهل 
حمص جمیعا يمن من طيء وكندة وحمير وكلب وهمذان وغيرهم من البطون (الخطط 
لكرد علي اص 8"). 
ومن الأدلة الظاهرة على عراقة العرب في حمص الثل المشهور «أذل من قيسي ي 
حمص » . وأصله کا يروي الرواة : إن رجلاً مہ قبس من بني عدنان تخاصم مع رجل من 
بي قحطان ۰ وطالت الخصومة بينهها حتی نحولت الى حقد قاتل ؛ وتعصب لكل هنما فريق 
من العرب » وأدى ذلك الى حدوث فتنة شديدة بين الحجازيين والمنیین سقط فما ضحایا 
كثيرة من الفریقین. ۱ 
وتوارث ال حخلف حقد السلف وامتدت هذه العصبية الى اضر فحدث بيهم ما حدث 
بین البدو . وغلبت العنية في حمص وذ بها القيسية وهجر آفرادها الدينة dy‏ يبق منهم فیہا 
غير رجل واحد ؛ فكان ذليلاً في الغاية » حتى ضرب به المثل في المذلة (مجمع الأمثال 
للمیدانی ص ۲4۳) و(اليتيمة لسركيس ص ۱۲۸). 
وامتدت الفتنة بين العنيين والقیسپین في الشام بعد الاسلام از حصلت بيبا عدة 
حوادث مؤلة غیرت (SF‏ التاریخ العربي ) منہا : الفتنة الي حلت سلة AAV)‏ س 
۲م ) وتداركها هارون الرشيد ؛ ولفتة التي جرت سنة 144 ه ۸۱۳ء) وأطفأها 
المأمون بعد جهد + وتلك الي حدئت في أيام الوائق سئة (۷٢۲ھ‏ - 881 م) واطفاها 
رجاء بق wey‏ الأنصاري ؛ وحروب القرن الثامن الشجري ؛ ومعركة عين دارة في لبنان 
سن ۷۸۱۰م (الخطط ۱ ص ٩۷‏ و۱۸۲ والجزہ ٢‏ ص ۱34 و١٦٦)‏ وابن الأثير (ج ٩‏ ص 
EN‏ 
ومن أظهر الأدلة على وجود العرب في حمص قبل الاسلام » رغبة العديد من 
السلمین الأوائل في استيطان هذه المديئة مع ذریاتہم وإننا لنذكر منهم القائد خالد بن 


۳۷ 


الوليد والحصين المبراني وحابس بن سعيد الطائي ومالك بن يخامر السكانسكي وسترحبيل 
بن السمط الكندي والعلاء بن عتبة اطخعصي وعبد الله بن مسعود امذليی-- حليف بني زهرة 
وغيرهم من الصحابة وا حدثین الذين غاصروا الني العربي وسمعوا عنه. 


١‏ حمص قبيل الاسلام 

كانت حمص قبل الاسلام بلداً مسيحياً ؛ وم تقتصر المسيحية على التحضرین من آهل 
هذا البلد ؛ بل امتدت الى البدو الضار بين في بیدائه ومنهم بہراء وتنوخ وغسان وطيء 
ومذحج وسواهم ... 

فقد قال اليعقوبي في تاريخه (۱ ص ۲۹۸) : تنصر من ربيعة تغلب » ومن امن 
. طيء ومذحج وہہراء وتنوخ وغسان و ٣حم؛.‏ وقد أيده في ذلك الاصطخري في کتاب 
البلدان ص VE‏ بقوله : «إن بعض العرب تنصر ودان بدين الروم مثل تغلب من ر بيعة 
بأرض ال جزيرة وغسان وبہراء وتنوخ من المن بأرض الشام». 

ونقل الأب لويس شيخو في كتابه : ( النصرانیة وآدابها ١‏ ص ٠١4‏ و۱۰۵ عن ابن 
قتيبة والنويري والهمذاني : إن السهول الواقعة بين الشام وحلب والفرات كان 
معظم سکانہا من غسان وتغلب وتنوخ وخصوصاً بني كليب الذين تفردوا بسكن السوة 
المتدة من الشام الى نواحي الموصل » وكانوا يسكنون خصوصا في جهات تدمر وسلمية 
حتى میت تلك الحهات ببادية کلب). 

وذكر ياقوت وابن عساكر أن بني كلب کانوا كلهم نصاری. 

وروی ابن العبري في تاريخه الكنسي (تاريخ سورية للدبس  ٤‏ ص#هه) : «إن 
كل العرب المنتشرة في البادية بادية الشام كانت معارضة للمجمع الخلكيدولي 
ويأبون الاشتراك مع اخلکیدونیین. والبغضة الشديدة التي حصلت بين فريتي السريان 
والروم كانت من مهونات فتح البلاد السورية كافة لا حمص فقط ». 

ونما سهل على الفانحين دخول حمص انها كانت قبل الفتح الاسلامي » مدينة القصف 
واللهو في سورية » يؤمها محبو الترف وترويح القلوب لا تضمنته من التنزهات الحميلة 
والحدائق الغناء ؛ فني ضاحیتہا الغربية جنات تجري من تحتہا الأنهار » تتجمع في وادیہا مياه 
نہر الأورند » (العاصي ) أعظم آنبار سورية. وني الشرق منها الحائل الحميلة الوارفة 
الظلال التي تجعل سير الرکبان تحتها نزهة تقر النواظر وتسر الخواطرء ممتدة على طول 


YA 


الطريق من حمص الى تدمر ؛ ومن أهم مستنبتاتها الزيتون والتين اللذین فاقت Log,‏ سواها 
من الأصقاع . وكلاهما ولسوء ا لحظ ضاعت آہمیتہم فيا فلم يبق ول أثر فيبا ء وآما الثاني 
فالوجود منه أردأ أنواع التين (۱ ص ۲۱۷). 
عرضة جات ا مدة حكم فوقا =i)‏ ٠1م)لأن‏ ا منازعات الدينية التي 
قامت بين الروم والسريان أضعفت قوى الفریقین وأطمعت الفرس بهم فكرروا ھجاتہم على 
سورية في ایام هرقل وملكوا انطاكية وجربوا آفامية وكل ما وراتھا من الدن حتى دمشق ؛ 
وكان حظ حمص من هذه النكبة غير قليل ؛ وقد ثم ذلك في شهر تشرين الأول من سنة 
“VN‏ م (المنبجي » ص ۳۳۱ والدبس ٤‏ ص 45ه) ولا ۸ يمد الفرس صدى هذه 
الهجات عادوا فزحفوا على سورية سنة 514م ففتحوها بمساعدة الیہود تم فتحوا مصر 
وأفريقيا وي اثناء غزوتہم فلسطين احرقوا القبر المقدس وكنيسة القيامة ونهبوا خزائہا 
وحملوا بطريركها وخشبة الصليب الى بلادهم بعد أن عاثوا في سورية نيبا وسلبا الى غاية 
سئة ٦م(‏ 

أبقظت هذه الفتوحات هرقل قيصر الروم من غفوته وشعر بسوء مغبة الاستخفاف 
بالخصوم فجهز حملة كبيرة بعد أن قرر الزحف على الشرق » وكان ذلك في ذات السنة 
ll‏ هاجر فيا التي العريي من مكة الى المدينة سنة 171" م. 
جیوش كسرى تفر من أمامه وهو يتبعها من مديئة الى أخرى. 

واستأنف هرقل محاربة الفرس سلة ۷٦٦م‏ فأجهز على قواتہم وبلغ جنود الروم مديئة 
نینوی عاصمة الاشوریین القديمة ؛ وهي أول مرة بطأ بها الروم أرض تلك المدينة را 
لدبس ۶ ص ۵۷). 

واسترد هرقل ما سلبه الفرس » Sy‏ ۱4 أيلول سنة 18م احتفل في بيت المقدس بعید 
الشکر للانتصار العظم الذي قبضه الله له. 

ولکن هذا الفوز أبطر هرقل فعاد الى ترفه وانغاسه في ا ملذات متخذاً من مدینة حمص 
مباعة لغرضه هذا إذ قضی فيها مدة ليست بقصيرة » ثم غادرها الى دمشق ومنها الى بيت 
المقدس (ابن خلدون ۲ص ۲۲۶). 


۳۹ 


وروی ابن البطريق (۲ ص ه) : «إنه لا حرج هرقل من القسطنطينية ليرى ما خرب 
الفرس » مر محمص فلم يقبله أهلها قائلين له : «أنت مارون مخالف لديننا » فتركهم وذهب 
الى دير مارو : فخزج اليه رهبانه واستقبلوه فأعطاهم مالا كثيراً ووهب للدير ضياعاً وقوى 
أمرهم ؛ ثم قصد دمشق وأكره عاملها منصور بن سرجون على دفع مثة ألف دينار ؛ 
فحقدها عليه » ثم قصد بيت المقدس فاستقبله الیہود ني طبريا وسألوه الأمان فأمهم». 

خلال هذه الأحداث کان العرب المسلمون یشنون الغارة على سورية تلو الغارة وهرقل 
يرال ما بنقله الرواة اليه من الاخبار ء اعتقاداً منه أن العرب لا يحسرون على مناوأته 
وهو قاهر الدولة الفارسية العظيمة (الدبس 4 ص COON‏ 


كلمة عن الفتوحات العربية 

الذين کتبوا عن الفتوحات العربية في سورية كثيرون » قدعاً وحديثاً ؛ غير أن الروايات 
في كيفية تلك الفتوحات مختلفة لدرجة يتعذر معها الحكم على الأصح منها. 

ومن أهم المصادر القدية : الواقدي (+ ۲۰۷ هھ ۸۲۲ م)' والبلاذري )+ 
—AYV4‏ ۸۹۲+ والطبري )+ ۳۱۰ ه-- Ce Avy‏ وعن هؤلاء ۳۹ ابن الأثير 
۰ھ ۲۳۲ وابن خلدون (+ CAVES ۵۸۰٩‏ وأبو الفداء AVY Y+)‏ 
م والذين تعرضوا لذكر حمص من الحغرافيين والرحالة القدماء غير من ذكرناهم 
سابقا هم : ابن الفقيه الهمذاني )+ ۲۸۰ هب ۸۹۳م) والیعقولي )+ ۲۷۸ ه ۰۸٩۱‏ 
والمقدسي (+ "4٠0‏ ه ۹۹۹م) وابن حوقل ty‏ ۳۹۰ ه 0444( والاصطخري )+ 
:وه ۱۳ ٠م)‏ والأدريسي )+ ۵1۱ هس Ce lyre‏ وابن جيير (+ ٩۱6‏ هب 
11۷م( وياقوت Spotl‏ )+ 5؟ك5كه ۱۲۲۸م) وشيخ الربوة )+ —AVYA‏ 
1¥ م( وابن بطوطة )+ ۷۸۰ھ ۱۳۷۸ م). 

ومع أن كل الذین ذكرناهم Lal‏ ومن نقل عنهم كلهم عرب أو تون الى العرب 
بصلة ؛ لکن الرء لا پستسهل جمع كلمتهم على النقاط التار 46 والعسکرية » وقد بتعذر 
على الباحث في بعض الواقف التوفيق بين التعارض الظاهر بين نضَّين ؛ ولکن المتأمل المدقق 
لا يستحيل عليه استخراج صورة مصغرة من تلك الأقوال يطمان اليها القاریء. ولذلك 


)\( )+ هذه الاشارة تدل على تاريخ الوفاة.) 


۳۰ 


نلفت النظر الی of‏ ما ندونه إتما استخلصناہ من برائن التفاوت الذي سبحت فيه أقلام 
الژرخین الفدماء وا حدثین. 

وقبل أن نذكر فتح حمص ء لا بد لنا من ذکر الأسباب التي سهلت للعرب فتحها 
والانتصار على الدولة البيزنطية القوية ليكون ذلك مدعاة لتحقيق القال في كيفية فتح هذه 
الدینة . 

والذين أعملوا فکرهم من الستشرقین؛ ذکروا الأسباب التالية : 

اب a a ari‏ ره دراه راب یی اھ امرب سارت ای 
استغرقت نحو /١4/‏ سنة أفقرت الخزينة ؛ فاضطر هرقل eee‏ انت 
جديدة ومجيما » وأن يوقف دفع الاعانات الي كان يعطيها لقبائل العرب على الحدود (ابن 
البطريق ۲ ص 199( 

¥— إن هرقل حاول إیلاف فرینی الروم والسريان في المملكة abet ly‏ مذهب متوسط 
بیلہما؛ فرفضه كلا الفریقین ونشأ عنه مذهب ثالث زاد به الانقسام الديني خطورة ؛ 
والذين اضطهدوا لأجل رأیہم الذهي أخذوا بتحینون الفرص للتخلص من التحكم 
البيزنطي (الخطط لکرد علي ١ص .)٠١5‏ ۱ 

۳- إن العاملة التي عامل بها هرقل الیہود بعد أن خدعوه فأمنهم ؛ نفرتهم منه نفرة 
شديدة وهرب کثیرون منهم الى شرتي الأردن» وهناك اتفقوا مع قادة احبوش العربية 
الفانحة ضد الروم نكاية برقل (ابن البطريق ۲ ص ٥و٦).‏ 

4 إن الصلة القومية بين عرب سورية وعرب الحجاز جعلت الأولين یساعدون 
الآخرين ضد القوة الستعمرة الأجنبية. 

على أن احققین من کتاب العرب ذكروا أسباباً أخرى جعلت الفتوحات آمراً مبسوراً 
وهي : 

5 نشاط ا حارب العربی وخفة اثقاله. 

¥— جرأته النانجة عن OLY‏ العميق والاعتقاد بالقضاء والقدر . 

٣۳‏ تفوق العرب بالفروسية ورمي النبال. 

5 اعتاد القادة العرب على الصبر والمطاولة ( تاريخ اللقدن الاسلامي حرجي 
زيدان (۱ ص 45 لم6ه). 


۳۱ 


ومتى عرف القاریء هذه البادیء الأساسية للفتوحات الاسلامية العربية في الديار 
الشامية يستطيع إذ ذاك أن يستخلص صورة صحيحة لفتح حمص من ثنايا المعارضات 
الموجودة بين كتب التاريخ والتوفيق بين السالب والوجب منها. 

فقد روى ا حققون من المستشرقين أن معركة أجنادين الي حدثت ني ۱۸ جادى الأول 
سنة ۱۳ هجرية = ۰ تموز ٣٣٣٦م‏ وأسفرت عن انتصار العرب على الروم أحدثت الحلالا 
في القوى العسكرية المرابطة في حمص وأيقظت النعرة القومية في العرب القاطنین في 
عمص وجوارها من ختلف القبائل وتحفز زعاؤهم لعقد اتفاق مع الفاتحین يضمنون فيه 
لأنفسهم النجاة من العبودية ؛ ولذلك فقد عمد هؤلاء الى نيل هذا العهد من أمراء اليش 
العربي فنالوه واستوثقوا منه بمعاهدة سرية عقدت في ذي القعدة سنة ۱۳ ه ‏ کانون الثاني 
سنة ٥٦٦م‏ وبا اطمأن زعماء حمص على موقفهم إزاء الفتوحات القادمة والحروب 
الناشبة بین العرب والروم. 

ویمکن تلخیص ما تبسط به الواقدي عن حمص (۱ ص )١١4 ۷٩‏ ما اقتضبه 
سواه Key‏ یتلام عجموعه مع ٠١‏ رواه البلاذري (ص ۱۳۷ (VEE‏ والطبري ٤(‏ ص 
٣‏ --۔ )۱٥١‏ وابن الأثير (؟ ص ۱۹۰ ۲۰۵) وأبو الفداء (۱ص ۱۵۹) وابن 
خلدون (۲ص 4م ۱۰۱۹) le‏ بل : 


الفصل الثاني 
فتح جمس 
النجاح الذي حققه العرب في آجنادین شجعهم على متابعة فتوحاتهم في سورية ؛ 
ولذلك فقد اتجە آبو عبيدة بن الجراح نحو قلب الشام وسار خالد بن الولید تحو شمالي 
ولا أقبل الحيش Gall‏ على حمص قاومته القوة البيزنطية العسکرة فا وساعدت 
أسوار الدينة المنيعة في صد الهجوم العريي . وكان نزول الحيش العربي على حمص في السنة 
الرابعة عشرة للهجرة في يوم الجمعة من شهر. شوال في ذات اليوم الذي توق فيه البطريق 
نبقيطا القائد العسكري البيزنطي للمدينة ؛ 


۳۲ 


فاجتمع الأهلون ني الكنيسة العظمى وتشاوروا في ما جب عليهم عمله واتفقوا أخيرا 
على مهادنة العرب ریئا يستمدون من الأمبراطور هرقل الوجود في انطاكية ما يستطيعون 
معه مقاومة القادمين فكاتبوا أبا عبيدة بذلك فأجابهم الى ما طلبوا وہادنہم الى سئة كاملة » 
أولحا ذو القعدة واحرها شوال السنة القادمة. 


وخرج السوقة من امل حمص الى معسکر السلمین فباعوا واشتروا ؛ ورأی أهل 
حمص سماحة العرب في البيع والشراء فأطمعهم الریح الوفير على أن يبيعوهم القسم الا کبر 
من المؤن الوجودة لديم . 

وخلال ta‏ أرسل هرقل برقا دید عل حمص امه هریس فحصما ور 
مواقع الخلل في أسوارها ؛ ودرى أبو عبيدة بالأمر فنبه اليه خالد بن الوليد وأوكل اليه أمر 
مراقبة حمص ومنع المدد عنما الى أن ينبي هو من فتح بعلبك ؛ فلا تم له ذلك سير الحیش 
على حمص تاركاً في بعلبك رافع بن عبد الله. 

وکان على مقدمة الفرقة العربية الأولى ميسرة بن جرزوق العبسي والثانیة ضرار بن 
الأزور والثالثة عمرو بن معدي كرب الزبيدي » dy‏ كل فرقة خمسة آلاف ؛ وسار أبو 
عبيدة gly‏ الحيش . 

لا رأى هربيس قدوم العرب مار بين » أقفل الأبواب في وجوههم ؛ فكاتبه أبو عبيدة 
بالتسلم فأبى » فشق امتناعه عليه. ولكن أحد سادات خشع وهو عطاء بن عمرو 
واختعمي أشارا إليه أن يطلب من الوم الزاد والعلوقة مقابل الارتحال عنهم + فإذا فتح الله 
قلبه آخر عاد اليهم وقد قل زادهم فون عليه أمر المدينة ؛ فاستحسن أبو عبيدة وکتب 
للبطريق يطلب منه ميرة خمسة أيام ليرحل عنہم إلى بعض مدائن الشام. 

ورضي هربیس بذلك وكتب العهد به وأخرج لهم أهل حمص من oy‏ والعلوقة ما 
يكني ال جيش خحمسة أيام ؛ وفوق هذا فقد نادى أبو عبيدة في قومه من شاء أن يستبدل با 
معه من البسط والطنافس ميرة فليفعل. وهكذا اشتری العرب ما كسبوه من الروم شیا 
Las‏ ؛ وسر الأهلون في أنهم كانوا يشترون ما يعادل عشرين دينارا بدينارين » وظل الناس 
ثلائة أيام يشترون وهم فرحون با كسبوه. 

وانطلق السلمون بعدئل الى الرستن ففتحوها وأمر أبو عبيدة علا هلال بن مرة 


۳۳ 


اليشكري ؛ ثم استسلم أهل Ble‏ وشیزر لتوهمهم أن أهلها العروفین بالمماسة والشجاعة قد 
استسلموا (الواقدي ص ۱۰۸) . وأثناء ذلك التقى فريق من جيش المسلمين بنجدة قادمة 
من الشمال مؤلفة من مائة فارس تحمل معها مؤونة عظيمة الى حمص مرسلة من هرقل 
فاعترضها خالد بن الوليد وأجهز على القوة واستولى على المؤونة التي سر لها آبو عبيدة وقفل 
بقواته عائداً الى حمص 


وبوغت هربيس إذ شاهد قوات العرب أمام مدينته الي نفذ منها الزاد وتفرقت جنوده 
في ختلف المناطق . واستنكر عمل Yl‏ عبيدة » وحسبه خائة ونکثاً بالعهد ؛ فأجابه أبو 
عافد إني عاهدتك على أن أنصرف the‏ الى إحدى مدن الشام لقتال غيرك » وم 
أعاهدك على عدم الرجوع اليك . وقد فتح الله علي يدي ما ششت شئت ف يبق لك عندي عهد 
بعد ذلك. 


م برض هربيس هذا الجواب وأصر على المقاومة فنشبت المعارك التي أبلى فیا خالد 
الولید بلا حسنا وتلاه بذلك المرقال بن هاشم بن أبي وقاص وميسرة بن مرزوق العبسي 
وعكرمة بن أي جهل وهذا الأخير أصاب البطريق هربيس منه مقثلاً فتجندل ء مستشهداً 
(الواقدي ص ۱۱۲). 


ولا اشتد الخطر على المسلمين ارتأى خالد بن الولید بناء على رأي قدمه له أحد زعماء 
الغساسنة المستوطنين مدينة حمص والذي سبق له أن انضم الى القوة العربية انتقاماً لكرامته 
وثارا لشرفه من أحد قادة الروم أن ينكشفوا عن المدينة حتى يبعدوا بالروم عنها ثم يعودوا 
ایہم فيفتكون . ہم ويقضون على قوتهم . . فلا فعل العرب هذا وأولوا الروم أقفيتهم طمع 
هؤلاء بهم وشد هربيس على أثرهم بخمسة OW‏ فارس ؛ وكانت وجهة القوم الزراعة 
وجوسیة ؛ ولا ابتعدوا عن المدينة وقد وا بالغنائم والأسلاب ؛ ارتد العرب عليهم وأحاطوا 
بهم من کل جانب . وروی الواقدي (۱ ص 158 )۱٦١‏ : ان أبا الجعيد أحد رؤساء 
حمص استاء لأمر شنيع al‏ الروم معه ؛ إذ دحل فريق منهم قرية الزراعة وهي البلدة ة الي 
انخذه أبوالجعيد مصيفا له ولاسرته لطيب هوائها ونقاوة مائہا وحاولوا السطو على امرأته ولا 
صدهم صراخ أحد أطفال البيت عن نيل مبتغاهم عمدوا الى الطفل فقطعوا رأسه وفروأ 
هاربين ؛ فأخحذدت المرأة رأس ولیدها ومضت به الى قائد الیش تسأله | (تصافها من العتدین 
فلم يأب ها لذلك عمد زوجها الى إهلاك جیش الروم با حیلة انتقاماً لشرفه منيم فخدعهم 


۳ 


وكشف أسرارهم للقادة العرب حیث تيسر لهم الظفر بهم ( تاريخ سورية للمطران الدبس 
yet)‏ ۵ . 

وكان من أشد الناس بلا في هذه المعركة معاذ بن جبل : وروی صهيب بن سيف 
الفزاري أنه لم يبق من الخمسة آلاف فارس التي كانت مع هربيس سوى مائة فارس ؛ 
ويظن أن هربيس قتل بنبلة من جعبة سعید بن زید » هوى معها عن جواده فأدركه بضربة 
سيف مر حقويه (تاریخ سورية gd‏ ص ۱۱4). 

وعلى أثر هذه المعركة الفاصلة استسلمت حمص للمسلمين العرب . وحدث جرير بن 
عوف عن النجار وكان ممن يعرف فتوح الشام قال : لما صالحنا أهل حمص بعد مقتل 
ھربیس خرج ا حمصیون ودفنوا قتلاهم ؛ وافتقدنا القتلى الذين استشهدوا فإذا 
بهم /۲۳۵/ فارساً كلهم من حمیر وهمذان إلا ثلاثین رجلاً من أهل مكة بینہم : عكرمة 
اب نأبي جهل وصابر بن جريء وشربس بن عقيل ومروان بن عامر والنهال بن عامر السلمي 
ابن عم العباس (رض) وجمح بن قادم وجابر بن خويلد الربعي هؤلاء من جملة 
المسلمين الذين استشهدوا يوم حمص والباقون من همذان والمن ومن اخلاط الناس . 

وقد خص هذه الوقائم تلخيصاً حسناً al‏ بطرس البستاني في دائرة المعارف (۷ ص 
۷) ما ہا : 

«کانت حمص بيد ملوك الروم الى أن ملكها کسری في أيام غطيانوس في جملة ما 
ملك من البلاد الرومية ؛ ولا انہزم الروم بعد وقعة اليرموك كان هرقل بحمص ؛ ففارقها 
وجعلها بینه وبين المسلمين وأمر عليها Leal‏ ؛ ولا حاصر المسلمون دمشق كان بها عسكر من 
حمص أتوا لنجدتها. وعندما فتحت دمشق سار أبو عبيدة بن CLAN‏ وخالد بن الوليد 
قاصدين حمص Ob gt‏ كافية وذلك سنة ۱۵ ه فنازلوها وجعلوا بقاتلونہا صباحا ومساء . 
وكان الصقيع قد آذى المسلمين » وطال الحصار فصبروا ؛ وكتب هرقل الى أهل املزيرة أن 
بأتوا مددا الى حمص فاعترضهم المسلمون وفرقوهم ؛ فلا انصرم الشتاء كان الحال قد ضاق 
بأهل حمص فخرجوا يطلبون الصلح فصا حهم أبو عبيدة على صلح دمشق ؛ ثم استخلف 
علیہم عبادة بن الصامت ورحل الى ole‏ وقد أسكنها السمط بن الأسود الكندي في بني 
معاوية والأشعث في السكون والقداد وغيرهم). 

)4( المعروف والتداول ان أبا الجعيد هذا هو المد الأعلى للأسرة الحمصية العريقة المعروفة OV‏ باسم آل «البندوق» 
وقد مرفت الى آل بندي. 


۳۵ 


صالحوا آبا عبيدة على مثة ألف وسبعین ألف دینار ء كا روى AAS‏ الفتح بصورة مختصرة 
مع بعض معلومات غير ما روبناہ آنفاً قال : Ky‏ كان المسلمون على أبواب دمشق » إذ 
أقبلت خيل كثيفة للعدو فخرج الیہم جاعة من المسلمين والتقوا بہم بين بيت هيا قرب 
دوما والعقبة ؛ فولى الروم منبزمين نحو حمص على طريق قارا؛ فتبعهم السلمون حتى 
وافوا حمص فإذا هم قد عدلوا عنها ؛ ورأى ا حمصیون مفارز ا حیش العربي ؛ وكات 
الخوف قد تسرب الهم منذ أن تخى هرقل عنهم وأثر ما وصل الیہم عن قوة شكيمة 
السلمین وبأسهم وانتصارانہم المتكررة فهتفوا يطلبون الأمان ؛ نیم السلمون وکفر 
(العاصي) العلف والطعام . وكان على urls‏ السلمین السمط بن الأسود الكندي . ولا 
فرغ أبو عبيدة من أمر دمشق استخلف عليها يزيد بن أبي سفيات » مم قدم الى حمص عن 
طريق بعلبك فنزل oly‏ الرستن (لعله باب السوق) فصالمه أهل حمص على أن perl‏ على 
آمواهم وأنفسهم وسور مدینتبم وكنائسهم وأملاكهم واستثنى من ذلك ربع كنيسة يوحنا 

وذكر بعض الرواة أن السمط بن الاسود الكندي كان صالح fal‏ حمص » فلا قدم 
yl‏ عبيدة أمضى صلحه. وان السمط قسم حمص خططاً بين المسلمين حتی نزلوها 
وأسكنهم في كل مكان جلا أهله أو ساحة متروكة (البلاذري ص ۱۵4 و١٥۱).‏ 

ونقل البلاذري Lal‏ عن أبي حفص الدمشتي عن سعد بن عبد العزيز : إنه لا جمع 
هرقل للمسلمين الجموع » وبلغ المسلمين إقباله علیہم fe)‏ اليرموك 6 ردوا على اهل حمص 
ما كانوا أخذوه منہم من الحراج ؛ وقالوا قد شغلنا عن نصرتکم والدفاع عنكم فأنتم على 
ولندفعن جند هرقل عن ا مدینة مع عاملکم ( تاريخ القدن الاسلامي لزيدان (۱ ص (OA‏ 
والخطط لكرد علي ١(‏ ص ۱۲۷). 

ونہض الیہود فقالوا : والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص الا بعد أن نجهد 
ونغلب . وأغلق الأهلون الأبواب وحرسوها وكذلك فعل أهل الدن التي صوحت من 
التصاری والیپود قائلين إن ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا الى ما كنا عليه ولا فان 
على أمرنا ما بتي للمسلمين عدو. 
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عودة الروم الى حمص 

عزم هرقل على استرداد حمص استناداً الى وعود أھل ا حزیرۃ بإمداده بالساعدات 
العسكرية اللازمة ؛ وبلغ خر با عبيدة فأسرع وعسكر بفناء حمص » Jal‏ اليه خالد بن 
الوليد من قنسرين فانضم اليه مع من انضم من الأمراء. وكتب أبو عبيدة الى عمر بن 
اخملاب opt‏ جروج الروم عليه ؛ فلا عرف عمر بالأمر أرسل الى سعد به aly‏ وفاص أن 
يسرع بإنجاد أبي عبيدة با لديه من جيش العراق ؛ فأرسل سعد القعقاع بأربعة آلاف فارس 
الى حمص حال استلامه رسالة عمر : وسار عياض بن غنم الى ا حزیرۃ لیحول دون مداد 
أهل الزيرة + وعرج الخليفة عمر بنفسه من المديئة الى الحابية > غوثا GY‏ عبيدة. 

وما أن جع" أهل الجزيرة يخبر الحنود الزاحفة نحو الشام حتی انکفاوا عن هرقل + ووقف 
sea‏ ا العرب يوقد في قلوبهم جذوة الجاسة › بعد أن Sel‏ على ميمئة ا حیش 
خالد بن الوليد وعلى ميسرته العباس + وتولى هو قيادة قلب الحيش وأقام عند باب المدينة 
معاذ بن جبل + فوقعت الكسرة على الروم وغزقوا شر مزق. 

وكتب أبو عبيدة الى عمر با حابیة » يبشره TT‏ 
الغنائم ؛ فكتب اليه عمر أن أشركوا أهل الكوفة فما وقال : «جزی الله أهل الكوفة خيراً ؛ 
یکفون حوزتهم وبمدون Jal‏ الأنصار (دائرة معارف القرن العشرین لوجدي ٦‏ ص ۷۱٦‏ 
والطبري 4 ص .)١95‏ 

وي رواية gal‏ : إن عياضاً بن غنم حرج ني أثر القعقاع الذي نوجه على رأس س أر بعة 
آلاف من وم لأبي عبيدة حين قصدته الروم وهو حمص » فارفض أهل الحزيرة الى 
ی عجيء أهل الكوفة ؛ فحاصرهم عیاض حتی صا حوہ قائلين لأنفسهم : 
انتم بين ين أهل العراق والشام » فا بقاؤكم على حرب هؤلاء وأوللك؟ وبعثوا في ذلك الى 
عياض وهو في أواسط الحزيرة فقبل مهم وبايعوه... وكانت الجزيرة أسهل البلدان أمرا 
وأيسرها فتحا + وقال عياض في ذلك : 

من مبلغ الأقوام أن جموعنا ‏ حوت الزيرة يوم ذات زحام 

جمعوا الحزيرة والغياث فنفسوا عن بحمص غيابة القدام 

إن الأعزة والأكارم معٹر فصوا الحزيرة عن فراخ الام 

غلبوا اللوك على الجزيرة فانتبوا ‏ عن غزو من بأوي بلاد الشام 


۳۷ 


وبعد الفراغ من حمص کتب أبو عبيدة الى عمر بعد انصرافه من الجحابیة أن يضم اليه 
عياض بن غنم فصرفه اليه (ابن خلدون ۲ ص ۱۰۷- ٠١9‏ والخطط ۱ ص ۱۲۸). 

بعد هذا الفشل الذي مي به هرقل > سار من الرها الى القسطنطينية ولا بلغ نشزاً من 
الأرض وقف عليه والتفت نحو سورية وقال : 

en ۳ ی‎ ee, 
090 واس القداء لي رحد وابن‎ ol ۳ رالبلاذري‎ 

وما ذكره العلامة محمد کرد علي في کتابه حطط الشام (۱ ص SVE‏ تعلیل | 
الروم مہہ السرعة عدة أسباب تلخصها في ما ہا 

أ تأليف جيش الروم من أخلاط متعددة الأجناس . 
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5 استياء رجال الدين من هرقل للقواعد التي ابتدعها لوضع حد للمنازعات 
الديئية فكان أن ساعدوا على تسلم البلاد للعرب . 

یچ ان العرب کت عادوا بعد أن كانوا مع الروم لأول وهلة فانضموا 
الى اخوانہم العرب المسلمين (et‏ باللعرة اس حنسیة . 

5 أن الیہود السامريين كانوا مع المسلمين الفاتحین ضد الروم. 

eee te ee ۵‏ ل لصفيع .من 
جنده والنصف لاجر من الأرمن ؛ وبالرغم من of‏ النجدات کانت قران ade‏ الا آن 
الشقاق الداخلي مرق أحشاء الحيش البيزنطي ؛ 3 حاول الارمن اھ ماهان آمبراطورا 
قبيل وقعة اليرموك وفشلوا فكأن ذلك ۳ مصلحة العرب . 


الفصل الثالث 
حمص في أيام الخلفاء الراشدين 


الخلفاء الراشدون في الاسلام أربعة وهم : أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعؤان 
ابنعفان وعلي بن أبي طالب . وانما لقبوا بالراشدين لأنہم أرشد من ولي الخلافة في الاسلام 
وأقربہم الى روحه . 


۳۸ 


وكان حمص الحظ في انها كانت O‏ شأن كبير في أيام الخلفاء الأربعة وإن كانت لها 
مواقف إيجابية في بعض الحوادث وسلبية في الأخرى ؛ فالهم أن أهليها أثبتوا وجودهم أي 
هذه احقة الممتدة من سنة (11 ٤٠ھ‏ 1۳۲ 550 م) + ولا بعيب المرء أن بخطیء 
في اجتہادہ بحیث يعترف بغلطه متى حصحص له الحق » UL‏ العيب أن بكون الرء غير 
مخلص للمبدأ الذي یتمساك به مع معرفته وثقته أنه على حق : 

أولاً-- حمص في أيام أي بكر 

أجنادين سهل مرمل واقع جنوبي دمشق بین الرملة وبيت جيريد من أرض فلسطين 
وفیہا جرت المعركة ذات الشان في تاريخ الاسلام وفتوح الشام التي نلخصها عن الؤرخ 
الكبير الموثوق بصدقه gh‏ جعفر الطبري (۳ ص ۲۸) الذي رواها كما يلي : 

لا قفل أبو بكر من احج سنة NY)‏ 8# م) اہتم بتسبير الجيوش لفتح البلاد 
الشامية . وي أوائل سنة (۱۳ه 584 م) وجه الحنود AEM‏ الى الشام ؛ وأول لواء 
عقده لواء خالد بن سعید بن العاص ثم عزله وولى يزيد بن أبي سفيان فكان أول الأمراء 
الذين خرجوا الى الشام. 

واستعمل أبا عبيدة بن CIAL‏ على من اجتمع وأمره على حمص وخرج معه وا 
راجلان والناس معها وخلفها. 

وشهد وقعة آجنادین نحو مئة ألف من الروم » وکان هرقل day‏ مقیما في حمص 
فتمزق جیش الروم شر ممزق وقتل منہم خلق كثير» واستشهد من السلمین Jay‏ عبد الله 
ابن الزییر بن عبد الطلب وعمرو بن سعید بن العاص وآخوه ابان وطلیب بن عمير بن 
وهب وسلمة بن هشام بن الغيرة وهبار بن سفیان . 

ولا انتہی خبر هذه المعركة الى هرقل انتقل من حمص الى انطاكية . وکانت معركة 
اجنادین على رأي أصدق الرشین في ۲۸ جادی الأولى سنة ۱۳ هجرية و۳۰ موز سنة 
4 مسيحة . 


وکانت کتائب الخمصين dQ‏ معركة اجنادين من أهم فرق الروم ومع (Sol‏ هذه 


۳۹ 


الكتائب قتل عبد اللہ بن الزبير (ابن عم النبي العربي) بعد أن أبلى البلاء الحسن فقتل من 

وروي أن عبد الله المذكور قتل في تلك المعركة عددا من بطارقة الروم فعزم عليه عمرو 
ابن العاص أن لا يعود الى البارزة فأبى : ثم وجد في ريضة وحوله عشرة من الروم قتل 
وهو مقتول بینہم وكان عمره يوم استشهد نحواً من ۳۰ سنة. وقد رثاه عبد الله بن أبي 
مسرح بقصيدة منبا هذان البيتان : 

لقد أردت كتائب أهل حمص بعبد الہ طرفا غير وغل 

شجاع الحرب إن شدت وقودا وللحادين جر كل رحل 

وأقوال الؤرخین في تحدید موقعة أجنادين مضطربة يتعذر معها استخلاص الحقيقة . 
وقد روى رفيق العظم اضطراب dl gl‏ ني كتابه «أشهر مشاهير الاسلام (۲ ص (VEY‏ 
وارتأى آخبرا أن ذلك ناتج عن حصول ثلاث معارك متشابہة ارتبكوا في ترتیہا لتشابه 
البواعث والأسماء وهي : 

5 أجنادين الأول في أواخر سنة )٩۳۳--۱۲(‏ أو أوائل (۱۳ هس ٣۱۳م).‏ 

5 اليرموك وكانت في جادى الأول سنة (1ه51"4م. 

ج آجنادین الثانية وكانت سنة )٦٦٦--١١(‏ أو (۱۵هت ٦۳١‏ م). 

والمعركة التى ذكرناها هي الأولى وقد حدثت قبل وفاة MILI‏ أبو بكر الصديق بنحو 
شهر من الزمن . 


روى الطبري "١‏ ص 95 و۹۷) : «ولا بلغ هرقل الخبر بمقتل أهل المرج أمر أمير 
حمص بالسیر والضي لمقاتلة العرب هناك قائلاً : لقد بلغني أن طعامهم لحوم الابل وشرابهم 
ألبانہا وهذا وقت الشتاء » فلا تقاتلوهم إلا في كل يوم بارد » فإنه لا يبقى الى الصيف ممم 
أحد. ثم ارتحل هرقل مع حاشيته الى الرها + ولکن أبا عبيدة كان قد وصل الى جهات 
حمص . ثم أقبل خالد بن الوليد بعده ؛ فاعتضم الروم في المدينة ثم آخذوا يحار بون السلمین 
يكل بوم بارد. 
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ولي السلمون lay‏ شدیدا والروم حصاراً طویلا . فأما الأولون فصبروا ورابطوا حتی 
اضطرب الشتاء وتمسلك القوم بالمدينة على أمل أن يبلك الشتاء العرب . ولا ولى الشتاء وم 
برحل السلمون ۰ قام في الدينة شيخ بدعوهم الى المصالحة ؛ وكان أبو عبيدة قد بعث 
السمط بن الاسود الكندي بى معاوية والاشعث ران عابس :في السکون وبلالاً 
We,‏ ببقية الحيش . وأقام في عسکره حتی جاده خبر المصالحة فارسل الى عمر بالفتح ؛ 
و بعث بالأخماس مع عبد اللہ بن مسعود وأخبره أن هرقل في الحزيرة » فهو في الرها ينغمس 
bel‏ ويطلع أخرى. 

وکان فتح حمص سنة ۱۵ هجرية و۱۳۹ مسبحية . 

واستخلف أبو عبيدة على حمص عبادة بن الصامت ؛ ثم قصد حاة فصالحہ أهلها 
ومنہا الى معرة حمص (وهي التي دعيت فما بعد معرة النعان منسوبة الى النعان بن بشير 
الأنصاري) فصالحته على ما Jal ble‏ حمص ومنها اجه إلى اللاذقية فلكها عنوة. 

وكان خالد بن الوليد قد ائجە نحو قنسرين فعرض عليه أهلها الصلح وفق ما صالح عليه 
أهل حمص فأبى إلا خراب الدينة. 

ولا تم للمسلمین فتح سورية بعد حروب استمرت ثلاث سنوات ؛ إذ بهرقل قادم بجند 
كثيف لعو حمص بطريق الساحل . وكان أبو عبيدة إذ ذاك في حمص فاستمد خالدا 
فجاءه عن معه ؛ وكان من رأي خالد مناجزة العدو + وأشار غیرہ باستشارة الخليفة عمر ؛ 
ففعل أبو عبيدة بالرأي التالي . وكتب عمر للحال الى سعد بن أبي وقاص في العراق أن أبا 
عبيءة أحيط 5 وازم حصته ؟ فبث المسلمين با حزیرۃ وأشغل الروم ہم عن أهل حمص . 
فأرسل سعد القعقاع بجیش الى الجزيرة. وخرج الخليفة عمر بن الخطاب ا 
عبيدة فنزل ال حابية ؛ وما أن بلغ الروم ذلك حتى انقضوا الى مدائنہم ؛ وجال المسلمون 
پینہم وبين مداد هرقل لهاجمة حمص وهكذا دب الفشل والرعب في جنوده وانهزموا 
ہزمة شنعاء ؛ وبذلك تم فتح بلاد الشام ويئس هرقل من العودة ایا نہائیا وتم ذلك سنة 
٦‏ هجرية و ٩۳۷‏ مسيحية. 

ولا مات الخليفة عمر بن الخطاب سنة ۲۳ هجرية و6۳٩‏ مسيحية كانت المملكة 
الاسلامية ذات عشر إمارات عاصمتها الدينة المنورة وكانت حمص الإمارة التاسعة فا 
وأميرها عمير بن سعيد. 
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أما الایمارات العشر فهي في جزيرة العرب : مكة والطائف وصععاء ونجد والبحرين وي 
العراق الکو فة والبصرة وی الشام دمشق وحمص وی أفريقيا مقر سے الفسطاط ~— 
(الأنطاكى ص ۲۲۲). 


اليا حمص في أيام عؤان بن عفان 


فتح فرص من حمص 

روى ابن خلدون (۲ ص ۱۳۰) : إن معاوية بن أبي سفيان في أيام عمر بن الخطاب 
كان في حمص وخطر له وهو فيها أن يغزو قبرص فكتب اليه بہذا الشأن ونما قاله في 
سال إن قرية من قرى حمص بسمع أهلها نباح الكلاب في قبرص وصیاح دجاجهم 
(مبالغة في قرب برص من سوریة).) فطلب عمر من عمرو بن العاص أن یصف له 
البحر وراكبه فکتب اليه ما dh‏ او ای كين ررك سی سفن لین رلا یاه 
والسماء ؛ إن ركد فلق القلوب » وان AA‏ أزاغ العقول ؛ يزداد فيه اليقين قلة والشك 
كثرة » وراكبه دود على عودء إن مال غرق وان جا برق». 

فکتب خمر إلى او «والني بعك عمدا بالق لا احمل فيه مسلما أبدا 4 :وقد 
بلغني أن بحر الشام یشرف على أطول شي» في الأرض فيستأذن اللہ کل يوم وليلة في أن 
بغرق الأرض فکیف أحمل ا نود على هذا الکافر ؟ والله dad‏ واحد Col‏ إل ما حوت 
الروم » فإياك أن تعرض لي في ذلك .. 

وفع امن عورا ESSE‏ 
OS‏ الغزاة مختارين ؛ فاختار الغزو dela‏ من الصحابة فيهم أبو ذر الغفاري وأبو الدرداء 
وشداد بن أوس وعبادة بن الصامٹ واستعمل علیہم عبد الله بن قيس » وسار الغزاة الى 
قبرص سنة TA)‏ هھ TEA‏ م) وجاءهم عبد الله بن أبي سرح من مصر» فاجتمعوا علیہا 
وصا حهم أهلها على سبعة آلاف دینار لكل سنة». 

وهذه الغزوة ذكرها بالتفصيل كل من الطبري (ه ص ١ه‏ 6ه) وابن الأثير (۳ 
ص 5" و۳۷) وأبو الفداء ر ص )۱٦۷‏ والبلاذري (ص ۹١٠س .)١54‏ 
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روى حاد لأشتر وبحيئه الى حمص رهط من المؤرخين كالطبري (ه ص ۸۷) وابن 
الأثير (۳ ص 24) وابن أبي الحديد (شرح نبج البلاغة ۱ ص (Ve‏ وخلاصتها : 

إن الخليفة عمان عيّن الوليد بن عقبة (وهو آخوه لأمه) Wy‏ على الكوفة سنة 
(۲۵ هل ۵٦م)‏ فشرب ا حمر وصل الصبح بأهل الكوفة أربع ركعات » فشكي ال 
عثمان فأمر بجلدہ وعزله . f‏ استعمل عليها بعده سعيد بن العاص سنة (F108)‏ 
فاستخلص هذا قوما من أعلها یسمرون عنده ؛ وي أثناء سمرهم DE‏ في إحدى نقاط 
الحديث مع الاشتر النخعي » فأكبر صاحب شرطته جواب الاشتر اغلظ له الکلام فا كان 
من الاشتر لا أن قام فضربه أمام الأمير ضرباً شديداً ؛ فاغتاظ هذا وأبعد ساره ؛ فنقم 
هؤلاء عليه وجعلوا ينالون منه في محالسهم > ثم تجاوزوه الى عغان ؛ فشكاهم الأمير الى 
الخليفة فأمره هذا أن يسيرهم الى الشام ليؤدبهم معاوية. فلا قدموا عليه وكانوا : الاشتر 
والاسود بن يزيد وعلقمة بن قيس وكلهم من النخع ومعهم مالك بن كعب الارجي 
وصعصعة بن صوصان العبيدي واخرون ؛ وكانت لهم مع معاوية محالس طالت فما 
احاورات وعلت فما كلمة صعصعة خطیہم فوق كلمة معاوية » وبلغ منهم أن وثبوا على 
معاوية حين غلظ اللهجة فأخذوا برأسه ولحيته ؛ فكتب معاوية الى Oe‏ بأمرهم فأمره 
بردّهم الى سعيد بن العاص بالكوفة فردهم ؛ فأطلقوا ألستہم في ذمه وذمٌ عغان» فكتب 
اليه عغان أن بسیرهم الى حمص الى عبد الرحمن بن خالد بن الولید ففعل. 

ولا وصلوا الى حمص جمعهم عبد الرحمن بعد أن أتزهم أياما في أحد النازل دون أن 
يقابلهم وفرض علیہم طعاماً خاصا ‏ تم قال لهم : يا بي الشيطان ؛ لا مرحباً بكم ولا 
أهلاء قد رجع الشيطان حسورا وأنتم بعد في بساط ضلالكم وغیکم . . جزى الله عبد 
الرحمن إن لم يؤذكم ؛ پا معشر ما لا آدري ... أعرب أتم ام عجم؟ ناکم تقولون لی ما 
قلتم لمعاوية ؟ فأنا ابن خالد بن الوليد ؛ آنا ابن من عجمته العاجات ؛ أنا ابن فاقىء عين 
الردّة ؛ واللہ يا بن صوحان لأطيرن بك طيرة بعيدة الهوی »... إن بلغي أن أحداً من 
معي » دق أنفه» ما قلعت برأسك . 

وأقاموا عنده شهراً ؛ كلا ركب سرهم معہ راجلين ویقول لصعصعة : يا بن الخطية 
إن لم يصلحه الخير » أصلحه الشر ؛ ما لك لا تقول لي کا قلت لسعيد ومعاوية؟ فیقولون : 
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توب الى الله » أقلنا أقالك الله... وما زال ذلك دأبه ودأبيم حتى قال :, تاب الله عليكم ؛ 
ثم كتب الى alte‏ يسترضيه عنہم ويسأله فهم حتى ردهم الى الكوفة (الواقدي). 
مبايعة معاوية باخلافة في حمص : 

ما قتل Ole‏ بن عفان سنة (هه ‏ 100 م) حمل النعان بن بشير کتاب زوجته الى 
معاوية وقد ذكرت فيه كيف دخل القوم على الخليفة وما صنع محمد بن أبي بكر من نتف 
لحيته » Sy‏ الكتاب رقة بحيث إذا سعه السامع بكى حتى يتصدع قلبه ؛ وأرسلت مع 
الكتاب قیص ole‏ مخضبا بالدم وممزقا ؛ وعقدت شعر لیتہ بزر القميص . 

فلا تسلمه معاویة تأثر جداً وجمع الناس ونشر علییم القميص وذكر ما صنعوا 
بالخليفة » فبكى الجميع وشهقوا حتى كادت تزهق أرواحهم ؛ فحرضهم على الطلب بدم 
عئان » فلبوا دعوته وبایعوہ بالاامارة علیہم . 

وكان عمرو بن العاص آنكل في ضيعة له ي فلسطين ؛ قد اعتزل الفتنة » فاستدعاه 
معاوية مسترشداً برأيه ووعده بملك مصر إن هو ظفر بعلي . فارتأى عمرو أن بجنب معاوية 
شرحبيل بن السمط الكندي رأس أهل نی ای سس ونان هذا ہے ۱۳۹۸ 
مدينة مديئة » بحرض الناس على الأحذ بدم عان ؛ فأجابه الناس كلهم | إلا نفراً من أهل 
حمص اکا قالوا : لزم بیوتنا ومساجدنا Sly‏ تم del‏ منا. . فدعا شرحبيل بضعة من 
آشراف حمص وقال لهم یس من کل مان piel‏ جرب من Ne a‏ هه 
سقطة ؛ ولکننا نبايعه بالخلافة ولا نطلب بدم عهان مع غير خليفة ؛ فبایع أهل حمص 
معاوية BLL‏ کیا بایعه شرحبیل ؛ ثم کتب الى معاوية ما يأني : 

Ul‏ بعد فإنك حطأت خطأ عظیماً حين کتبت الي أن أبايع لك بالامارة وإنك ترید 
أن تطلب بدم الخليفة المظلوم وأنت غير خليفة. وقد بایمت ومن قبلي لك بالخلافة». 

فلا قرأ معاوية کتابه » سره ذلك جداً ودعا الناس وصعد النبر وأخبرهم با قال 
شرحبيل ودعاهم الى بيعته با خلافة فأجابوه » ولم یتخلف منم أحد ( الإمارة والسياسة لابن 
قتيبة ص ۷۰). 

وذكر المؤرخون أن le‏ عثان الکبار في السنة التي توفي فما بلغ عددهم /۲۵/ SSL‏ 
طليعتهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد على حمص (مشاهير الاسلام ص ۸4۵ 
و ۸4). 
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رابعاً- حمص في أيام علي بن أي طالب 

معركة صفين 

صفين موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الحانب الغربي ؛ بين الرقة وبالس ؛ 
وفيها جرت المعركة الشهيرة سنة (۳۷ ه ‏ 1۵۷ م) بين الإمام علي بن أي طالب ومعاوية 
ابن ابي سفیان . 

وكان مع علي / ۰ ألفاً من العراقيين ومع معاوية / ۰ lll‏ من الشاميين وقتل في 
هذه المعركة سبعون ألفا مم شا لا من أصحاب علي و/٤٥/ tl‏ من أصحاب 
معاوية كا قتل فما /5؟/ صحابياً وطالت أيام المعارك حتی /۱۱۰/ أيام. 

ولقد اهتم الؤرخون كثيراً لمعركة صفين وفصلوا حوادثها تفصيلاً دقيقاً جاؤوا فيه على 
صغريات آدوارها ؛ فذكرها ابن الأثير في نحو /۳۰/ صفحة (۳ ص ۱۰۸--۱۳۸) 
وذكرها الطبري ي /٦۰/‏ صفحة (الخامس والسادس) وخلاصة ما دون هنالك : 

إن علياً أرسل جريراً یکی بس موه ا فرفض هذا حجة أنه يبغي 
الثأر لعغان او فخرج علي اليه بجیشہ ونجهز معاوية uk.‏ . وكان ذلك في أواخر سنة 
(۳۰ هت ٦٥٦م)‏ ودخل حرم سنة (۳۷ هت 585 م) فحصلت مناوشات بين ا حیشین 
وسعی بعضهم لأجل الصلح فرفضه معاوية واستعر القتال ... 

ذكر ابن مزاحم (ص 44 و۱۵4) أن معاوية استعمل على حمص مول بن عمرو بن 
ذاعبة وكان لواء المعركة بيد عبد الرحمن بن حالد بن الوليد أمير حمص ؛ وكان قلب| 
جيش معاوية fal‏ دمشق وعليهم الضحاك بن قيس النبري واميمئة أهل حمص وعلیہم ذو 
الكلاع ا حمیري والميسرة أهل الأردن وعلییم أبو الأعور السلمي ؛ أما رجالة حمص 
فكان علیہم حوشب ذو ظلم وعلى قيس وأياد حمص بلال بن هبيرة الأزدي وحائم بن 
العتمر الباہلی » وعلى قضاعة حمص عباد بن يزيد الكلي ؛ وعلى كهذة يزيد بن هبيرة 
السكوني . 

وبعد المبارزة اشتبكت الصفوف من ا حھتین واشتد القتال . وكان أشد القبائل الناصرة 
لعل فتكاً همذان ۰ ATT,‏ الناس بلاع من جهة معاوية الحمصيون ؛ ولذلك حضٌ الإمام 
علي الاشتر النخعي أن يتقدم بلوائه نحو الحمصيين ومن الیہم من أهالي قنسرين فتقدم وأكثر ا 
لقتل فیم . 
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وروی السعودي وابن مزاحم CPW ۰ ue)‏ أن علياً جمع همذان وقال لحم : « 
معشر همذان نم درعي (Fos‏ ما نصرم تم إلا الله ولا eo‏ غيرة ) . فأجارہ سعید بن 
قيس : : أحببنا الله وأنت وقاتلنا معك من لیس مثلك » فارم بنا حيث شعت . فقال الامام 
على إذ ذاك : 

ولو كنت by‏ على باب te‏ لقلت فمذان ادلي بسلام 

ثم قال لحامل لواء همذان : أكفني أهل حمص » فإني ل أل من أحد ما لقيت منهم ؛ 
فتقدم وتقدست همذان وشدوا شدة واحدة على آهل حمص وضربوهم eae‏ شدیدا 
متداركاً پالسیوف وعمد الحديد حتى اضطروهم الى اللواذ بقبة معاوية ؛ وارتجز رجل من 
Ole‏ قائلاً : 

قد قتل الله رجال حمص حرصا على ا ال وأي حرص 

غروا بقول كذب وفرص2 قد نكص القوم ly‏ نکص 
فأجابه رجل من أهل حمص يتقدم كندة بقوله : 

قد قتل الله رجال العاليه ‏ ني بوما هذا وغدوا ثانية 

حتى يكونوا كرجال باليه من عهد عاد وثمود الثاويه 
abl‏ أو يملككم معاوية 

ولا اشتد القتال وعظم ا خطر؛ رفع الشاميون المصاحف وطلبوا التحكم الى کتاب 
الله. فعرف الامام علي أنها خدعة » ولكن قومه استكبروا أن يرفضوا الرجوع الى حکم 
القرآن فقال لهم علي كلمته المأثورة : «کلمة حق يراد بها باطل). و إذ أصروا اضطر لقبوله 
خشیة الفتئة فاختار العراقیون أبا موسی الأشعري » واختار الشاميون عمرو بن العاص ؛ 
فأقنع الأخير الأول برفض الزعيمين وإيكال اختیار اخليفة الحدید للأمة . وهكذا فإنه لا 
وقت الأشتري في الج یڈ لوس لها سا کا وقف ابن العاص على 
أثره وأيد الشطر الأول من كلامه  gel‏ به خلع علي ولكنه أيد معاوية للخلافة . 
وأدى ذلك الى تفاقم الخطب وظهور الخوارج ضد علي لأله رضي بالتحكم . 

وارتأى الدكتور وجدي (دائرة معارف القرن العشرين ص 557) ان ذلك التحكم 
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aly‏ کان أحبولة من أحابيل معاوية › لكنه ما كان عادلاً ؛ ولو ol‏ و وحزبه قبلوا بحلع 
الزعيمين لأجمع المسلمون أو أكثربتهم على انتخابه ثانية ؛ وذلك يوهن آمر معاوية لو راد 
المعارضة : ولكن رفض علي وشيعته حكم الحكين بعد قبوهم التحکم أضعف أمر علي 
وقضى على أصحابه بالتخاذل والتثاقل عن القتال معه + وهو الذي شدد من قوة dy gles‏ 
وزاد ني التفاف الأنصار حوله وأعطاه أكبر حجة أمام المسلمين وقتثذ في الاستمرار على 
منازعة الامام علي . 


أمراء حمص أيام الخلفاء الراشدين 


الى القارىء جدول يتضمن أسماء أمراء حمص أيام حكم الخلفاء الراشدين ثم نتبعه 
بلمحة موجزة عا اتصل بنا من حياة كل منهم : 


5 السمط بن الاسود الكندي a3‏ ۵ ها — ٦٦٦م‏ 
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6 عبد الرحمن بن خالد بن الوليد سنة (٢٤ھ‏ — (ett‏ (545م س 
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الأول السمط بن الاسود الكندي 

قال صاحب تاج العروس ٥(‏ ص ۱۵۸) السمط ؛ الرجل الداهية في أمره ء الخفیف 
في جسمه أو الصياد كذلك وهو أكثر ما يوصف به والذي قيل فيه : 

Lhe‏ بربي ولدة زعاہلا جاءت فلاقت عنده الضايلا 

وقال ابن عربي ي شرحه : شبه الصائد بالسمط من النظام في صغر جسمه وصدره 
وحفته وهزاله . 

والسمط بن الأسود هو والد شرحبیل الصحابي آبو يزيد أمير حمص لعاوية ؛ وکان 
من فرسانه واختلف مع صحبته ؛ روی عنه جبير بن نفير وكثير بن مر توقي سنة 
(4۲ هت ٦٦٦م)ء‏ ذكره سيف في الفتوح وروی أنه شهد اليرموك وثبت هو وولده 
شرحبیل على الاسلام يوم ارتدت كندة وانضما الى زياد بن لبید . ویقول الظفري في تار مخه 

عن ردة امن : لقد ارندت كندة كلها إل السمط بن الاسود الكندي وولده شرحبیل . 

وروى ابن الأثير : انه لما اجتمعت ملوك كندة الأربعة ونزلوا محاجرهم » نزلت بنو 
الحارث بن معاوية حاجرها ؛ فنزل الأشعث بن قيس محجراً والسمط بن الاسود محجراً » 
واتفق بنو معاوية على منع الصدقة Yi‏ السمط وابنه فإنہما قالا لبي معاوية ؛ «انه لقبیح 
بالأحرار التنقل » إن الكرام لیکونون على الشبہة فيكرهون أن يتنقلوا منہا الى الأوضح مخافة 
العار ؛ فكيف بالرجوع عن الجميل والحق الى القبيح والباطل ! ! اللهم إنا لا عالیء قومنا 
على ذلك». ثم انتقل مع ابنه وقومه ونزل عند زياد. 

وروی البلاذري (ص ۱44) عن العباس بن هشام الكلي قال : أبلى السمط بن 
الاسود والكندي بالشام dale‏ و حمص خاصة وي يوم البرموك » وهو الذي قسم منازل 
حمص بین اھلیہا. 

وكان ابنه شرحبيل بالكوفة مقاوماً للأشعث بن قيس الكندي في الرئاسة » فوفد 
السمط الى الخليفة عمر فقال له : يا أمير المؤمنين إنك لا تفرق بين السي ؛ وقد فرقت بيني 
وبين ولدي » فحوله الى الشام أو حولني الى الكوفة . فقال عمر : بل أحوله الى الشام فتزل 
حمص مع أبيه. 
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ونقل بعضهم : إن العرب أخذوا حمص با حیلة ء وكان على المسلمين السمط بن 
الاسود الكندي فصالهم على /۱۷۰/ ألف دینار ؛ ثم قدم yf‏ عبيدة حمص على طريق 
وروی ابن خلدون (ج٢‏ ص ۱۰4) أن أبا عبيدة أنزل السمط بن الاسود في بى 
معاویة من BAS‏ 5 حمص مع من ال ولا dal‏ آن pal‏ قنسرین غدروا بعهدهم بعد أن 
سلموا لخالد بن الوليد بعث الیہم السمط الكندي فحاصرهم وفتحهاء وأصاب فہا بقرا 
- کوٹ 8 0 h‏ عه 4 اد زا ۰ کن ١‏ رس 
تا فقسم بعضه في جيشه وجعل بقیته في لغم ولذلك ضمت قنسرين الى حمص زمنا 
بل ولد 
نويا . 


الثاني .. عبادة بن الصامت ركقدم — ۹۵۵م) (۳۸ق.ھ — (att‏ 


هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري افزرجي» صحابي من 
الموصوفين بالورع والتقوى . شهد العقبة » وكان أحد النقباء ؛ وشهد ۴ وسائر المشاهد 
( الاعلام للزرکلی ۲ ص (EAN‏ 

قال النووي (۱ ص ۲۵۷) : استعمل الني عبادة على الصدقات وكان يعلم أهل 
الصنعة القرآن . ولا فتحت الشام أرسله عمر بن ا خطاب ومعاذا وأبا الدرداء لیعلموا الناس 
القرآن بالشام فأقام dole‏ حبص Slay‏ بفلسطين وأبو الدرداء بدمشق . 

وروی صاحب الاصابة في ييز الصحابة : إنه لما حارب بنو قبنقاع الني بإغراء عبد 
الله بن أي » تلى عبادة عنهم Udy‏ الى اللہ ورسوله من حلفهم . 

وذكر خليفة أن أبا عبيدة ولاه إمرة حمص ثم صرفه وولى مکانه عبد الله بن قرط . 

ولعبادة قصص متعددة مع معاوية وإنكاره عليه أشياء كان بقوم بهاء وی بعضها 
ر جوع معاوية الى آرائه ما يدل على أصالته في فهم الدين وقيامه في الأمر بالمعروف . 

وروي ان معاوية حالف عبادة في شيء أنكره . فأغلظ له معاوية في القول » فقال 
عبادة : لا أساكنك في أرض واحدة بدا ؛ ثم رحل الى المدينة ؛ فقال له عمر : ما أقدمك 
الينا؟ فأخبره بالامر» فقال عمر : ارجم الى مكانك ... أيفتح اللہ أرضاً لست فيا أنت 
ولا أمثالك ؟ وكتب الى معاوية : لا إمرة لك عليه (البلاذري ۱۳۹ وابن خلدون ۲ ص 
۶ وابن الاثر ۲ ص ۱۹۰). 
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ونقل صاحب الرياض النضرة (ص ۷ عن عبادة ومعاوية الحادثة التالية : 
إن معاوية لا غزا جزيرة قبرص ‏ كان معه عبادة بن الصامت ؛ فلا فتحوا ا حزیرۃ 
وأحذوا غناغها آنعرج معاوية خحمسها وبعثه الى (Oke‏ وجلس يقسم الباي بين جنده . 


وجلس حاعة من أصبحاب الني (ص) نا حبة مہم عبادة وآخرون ؛ فر مهم رحلان 
یسوقان حار ين فقال ۳۱ bale‏ : ما هلان الماران ؟ فقا ol‏ معاو به أعطاناهها من الم ؛ 


وإنا لترجو اسحج bate‏ . فقال لما عبادة لا محل لكا ولا لعاوية ذلك ؛ فرد الرجلان 
ale!‏ ین . فسأل Lyles‏ عبادة عن ذلك ؟ فقال عبادة : شهدت رسول الله ي غزوة 
حنین والناس يكلمونه في الغناثم فأخذ وبرة من بعير وقال : ما لي مما آفاد الله علیکم من 
هذه الغنائم إلا مخمس والخمس مردود عليكم ؛ فاتق اللہ يا معاوية واقسم الغنائم على 
وجهها ولا تعط مها أحداً AT‏ من حقه ؛ فقال له معاوية : قد وليتك قسمة الغنائم ؛ ليس 
الام أخد أفضل منك ولا أعلم ؛ فاقسمھا بين أهلها ly‏ الله يها فقسمها عبادة وأعانه 
على ذلك أبو الدرداء وأبو إمامة. 

ولا فتح أبو عبيدة حمص استخلف عليها عبادة بن الصامت . 

وروی البلاذري (ص (VEN‏ : إن عبادة عاتب عمراً لأنه أبى على جبلة بن الأیہم 
ملك الغساسنة أن يؤدي الصدقة ويتي على نصرانيته ؛ إذ قال له و ار 
تألفته لأسلم ؛ فندم عمر. 

وکان عبادة gh‏ القامة جميل الهيئة مات سنة (۳4 هت 564 م) وله من العمر 
۷ سنة 


النالث ‏ عبد الله بن قرط 

هو عبد الله بن قرط الأزدي ؛ روى أحمد بن حنبل أن انمه كان شیطاناً فغیرہ النبي 
وسماہ عبد الله . 

وتعدث ضالح بن شرع فقال a]‏ کان Gy dil ad Lets”‏ لت وکان عبد اق ابا 
بلمص QV‏ عبيدة في عهد عمر بن ا حطاب . 

وروی صاحب الاصابة )£ ص ۱۱۹) إن عبد الله بن قرط كان یمس بحمص ذات 
ليلة وکان عاملاً لعمز؛ فرت به عروس وهم بوقدون النيران بين یدیہاء فضربیم بدرته 


حتى تفرقوا عن عروسهم . فلا أصبح صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن أبا 
جندلة تزوج إمامة فصنع ها حبات من طعام ؛ فرحم اللہ أبا جندله وصلى على إمامة ولعن 
الله عروسكم . البارحة أوقدوا النيران وتشہوا BASIL‏ واللہ مطفىء نوره». 
وروی ابن يونس في Ge) JIN‏ ۱۷۸) انه كان على حمص في خلافة معاوية وانه 
استشهد gb‏ آرض الروم سنة (5ه هب ۷١‏ م). 
الرابع -- عياض بن غنم 
عياض بن غنم بن زهير الفهري ؛ قائد من شجعان الصحابة وغزا: هم أسلم قبل 
Saw dee!‏ وشهدها ؛ وكان بالشام مع ای عمه أي عبيدة بن اراح الذي قبل أن يتوفى سنة 
(۱۸ھ۔۔۔ 14 م) استخلفه بالشام ؛ فأمره عمر بن الطاب وقال ۳ افر آمره أبو 
عبيدة . وهو الذي فتح بلاد ا حزیرة وصالحه أهلها . 
وذكر النووي (التبذیب ۲ ص 4) : إنه أول من اجتاز الدروب الى الروم غازياً ؛ 
وکان ا «lal‏ وكان يسمى «زاد الراکب» يطعم الناس زاده . فإذا نهذ بحر لهم 
بعيره . وظل وال لعمر حتی توي سنة Ve)‏ هت ٤٦م‏ وهو ابن ستين سنة. 
دك وی EET‏ ؛ فا أسلم عياض كره 
أن يقال عبد غنم فقال : أنا عياض غم . 
ولا رحل أبو عبيدة الى حلب » كان على مقدمته عياض ؛ فوجد أهلها قد تحصنوا فنزل 
عليها . ولم يلبثوا أن طلبوا الصلح والامان فصا لهم عياض وصادق أبو عبيدة على صلحه . 
ولا نقض الأنطاكيون العهد . وجه الهم أبو عبيدة عياضا ففتحها مع حبيب بن مسلمة 
الفهري على الصلح الأول . 
ونقل البلاذري عن الواقدي قوله : « أثبت ما معنا في pl‏ عياض أن أبا عبيدة مات في 
طاعون عمواس سنة ۱۸ هجرية واستخلف عياضاً فورد عليه كتاب عمر بتوليته إمارة 
حمص وقنسرين والحزیرۃ ؛ فسار الى الجزيرة يوم ا حمیس للنصف من شعبان سنة ۱۸ في 
خمسة الاف وعلى مقدمته ميسرة بن مرزوق العبسي وعلى ميمنته سعيد بن عامر بن جذيمة 
اطحمحي وعلى ميسرته صفوان بن المعطل السلمي . وهو فائح الرقة وحران والرها ونصیبین 
ومیافارقین وقری الفرات وکل ذلك ي سنة (۱۹ هت 14۰ م) وأيام من حرم (۲۰ هس 
۰م) وي ذلك يقول عياض بن غم 
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من مبلغ الأقوام أن جموعنا حوت الحزيرة غير ذات رجام 

جمعوا الحزيرة والغياب فنفسوا ‏ عمن بمحمص غيابة القذام 

إن الاعزة والأكارم معشر فضوا الحزيرة عن فراج الام 

غلبوا الملوك على الحزيرة فاتهوا ‏ عن غزو من يأوي بلاد الشام. 

ومعظم أقوال الؤرخین تقول إن عیاضاً توي سنة (۲۰ ه 54٠‏ م) . غير أن ياقوت 
الحموي نقل (۲ ص ۹۰) أن عياضا لما فرغ من الحزيرة + دحل الدرب فبلغ بدليس 
فجازها الى خلاط وصالح بطريقها وانتہی الى العين ا حامضة فلم يتجاوزها وعاد فضمن 
صاحب بدليس خراج خلاط و جاجمها ؛ ثم انصرف الى الرقة ومنہا الى حمص ومات بها 
سنة (5؟ هت 545م) (ابن خلدون ٢‏ ص ۱۰۹) والله أعلم . 
الخامس ‏ حبیب بن مسلمة الفهري 

هو من الصحابة الذين يثبت صحة صحبته fal‏ الشام وينكرها عليه أهل المدينة . تولى 
إمرة حمص بعد عياض بن عَم سنة ۱۹ هجرية ء فترة وجيزة انتبت مع مطلع سنة ٠١‏ 
هجرية . 

ومن ذكر أمر نزوله مدینة حمص وتوليه إمرتها فعددهم كبير وجلّهم من الوثوقین 
كصاحب الاصابة (AVA Ge)‏ والبلاذري (ص ۲۱۲) وابن عساكر (4 ص ۳۵۰) 
والاعلام للزركلي (۱ ص ۲۱۰). والمرجح أنه توفي إبان خلافة معاوية بن أبي سفيان لأله 
كان من القادة الذين حاربوا الروم في أيامه. 
السادس-- سعيد بن عامر 

هو سعيد بن عامر الجمحي ؛ من كبار الصحابة وفضلائهم » أسلم قبل خيبر وهاجر ؛ 
فشهدها وما بعدها وولاه عمر بن الخطاب إمارة حمص بعد عياض بن غمم. 

قال عبد الصمد القاضي : ولي سعيد حمص نصف سنة ومات بها سنة (۲۰ ه 
۰) ولا في الحرم ومات في جادی الأولى (الاصابة ۳ ص ۱۰۰). 

وروی ابن عساكر ي ترجمته ٦(‏ ص ۱6۵- VEY‏ أن أهل حمص كان يقال لهم 
الكوفة الصغرى لشكايتهم العال فول عمر عليهم سعیدا فلا قدمها عمر قال : يا أهل 
حمص كيف وجدتم عاملكم؟ فقالوا... إننا نشكو منه أربع حصال : 


oY 


5 لا خرج الینا حتى يتعالى ابر 

ا الا غيب اا يليل 

۳ له يوم في الشهر لا يخرج فيه إلينا. 

.)ةيشغ١ يغط الغطة بين الأيام- يعني تأخذه صوتة‎ a 

فجمع عمر بینه وبینهم وقال له ما قاله فيه أهل حمص !! فقال : 

أما إنني لا أحرج حتى يتعالى النهار JB‏ كنت أكره ذلك . ولكن لم يكن لاهلي حادم » 
فکنت أعجن عجيني وأنتظره حتى يختمر فاخيز خبزي ثم أتوضا وأخرج الیہم . . وأما اني لا 
جیب أحدا بالليل ؛ فإني جعلت النبار لهم والليل لله عز وجل . وأما اني أجعل لفسي يوماً 

في الشهرء فذلك انه لا خادم لي یغسل ثيابي » ولا ثياب لي أبڈھا ؛ فأجلس ذلك النهار 
أغسل ثیابی وأنتظرها حتى «Lad‏ فألبسها تم أخرج الهم آخر الهار. وأما تلك الغطة 
بین الأيام » > فإني شهدت مصرع حبيب بن عدي الأنصاري ؛ وقد بضعت قريش مه مم 
ا ور : أتمب أن محمداً مكانك؟ فقال . .. والله إلي ما أحب اني في أهلي 
وان حمدا يشاك بشو كة !! مم نادى يا حمد. .. ها ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في 
تلك الحال ‏ وأنا مشرك لا أؤمن بالله ایس إلا ظننت of‏ الله لا بغفر لي بذلك الذب 
أبدأ فتصيبني تلك الغشية . 

وروى ابن سعد قال ا کی اال مسد سا ea pase‏ ارس ل9“ gl:‏ 
مستعملك » فقال » لا تفي ء قال » » نما أبعثك على قوم لست بأفضلهم » ولست أبعثك 
ہو یٹ سو سپ و سو 
فقال له سعيد : اتق الله يا عمر. .. أحب لأهل الاسلام ما تحب لنفسك... ولا تقض في 
و نجه ا .. فقال عمر : ويحك يا سعيد... من يطبق هذا؟... قال الت 
الله في عنقه مثل الذي وضع في عنقك , فقال عمر : إنا سنجعل لك رزقاً ؛ فقال.. 
أعطيت ما يكفيني دونه . فكان إذا حرج عطاؤه نظر الى قوت eek,‏ 
يصلح لهم فيعزله وينظر في بقيته فيتصدق به ؛ فيقول له أهله ۰ أين بقية المال؟ فيقول 
شم ... أقرضته . . 


هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري وابن أخ حسان بن ثابت شاعر الي (ص) . 
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اشتهر برواية الحديث . سكن حمص وله صحبة. ومات في فلسطين سنة ON)‏ هس 
۷) ) وقيل سنة (٤ہ‏ ه  ٩۷۳‏ م) في خلافة معاوية وهو ابن خمس وسبعين. وكان 
0 عبادة واجتهاد في العم شهد والده أوس بدراً واستشهد يوم أحد . وتولى إمارة حمص ي 
ایام عمر بن اخطاب ويرجح أن إمرته كانت بين سعید بن عامر وعمير بن سعد ؛ وم تطل 
(ابن عساكر ٦‏ ص ۲۸۸). 

وما أخرجه الحافظ بسنده الى شداد بن أوس قال : لما دنت وفاة رسول الله (ص ) قام 
شداد ثم جلس ثم قام ثم جلس ؛ فقال النبي : ما قلقك يا شداد؟ قال : یا رسول الله ٠‏ 
ضافت بي الأرض ؛ فقال gil‏ (ص) : إلا أن الشام وبيت القدس ستفتح إن شاء الله 
وتکون أنت وولدك من بعدك أئمة بها إن شاء الله. 

قال خالد بن سعدان : ۸ يبق من الصحابة بالشام أوثق ولا أفقه من عبادة بن 
الصامت وشداد بن آوس ؛ وكان أبو الدرداء بقول : إن لكل أمة فقا ؛ وفقيه هذه الأمة 
یی ري علما وکا 

وقال سعید بن عبد العزیز : فضل شداد بن أوس الأنصار مخصلتين : بالبیان عند 
النطق » وبالكظم عند الغيظ . 

وكان شداد جري» القلب » Cae‏ اللسان » لا ماري ولا يداجي في سبيل ما يعتقده 
lie‏ بل يجاهر به إذا سثل. وما يروى عنه حادثتہ التالية مع 9 

قال ah‏ ره يا ام أا أفضل أم de‏ بن ألي طالب؟ وأينا أحب إليك؟ 
ae‏ شداد : علي أقدم هچره واکٹر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احير سابقة . 
وأشجع منك نفسا واسلم قلبا ؛ وأما الحب ؛ فقد مضی علي » وأنت اليوم عند الناس 
ارجی منه . 

وذکر ابن سميع :إن شداداً توفي في بيت القدس سنة مان وخمسین هجرية في خلافة 
معاوية وهو ابن حمس وسبعين إذ نحول الى فلسطين ومات فيها. 


الثامن -- عمير بن سعد الأنصاري 
هو عمير بن سعد بن عبيد بن النعان بن عوف الأنصاري الأوسي . قال البغوي في 
معجم الصحابة : كان يقال له «نسیج وحده». وعن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب هو 
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الذي نعته بذلك لاعجابه به. صحب الرسول » وهو الذي رفع اليه كلام الحلاس بن 
سويد وكان بتیما في حجره ؛ وشهد فتوح الشام واستعمله عمر على حمص الى أن مات . 

وكان من الزهاد » وذكره ابن ميع في الطبقة الأولى من نزل حمص من الصحابة . 
وقال الواقدي : كان عمر بقول : وددت لو ان لي رجالاً مثل عمير بن سعد ؛ أستعين بهم 
على أعال المسلمين. وروى ابن منده عن عبد الرحمن بن عمير بن سعد أن ابن عمر قال 
له : ما کان بالشام أفضل من أبيك (الاصابة ه ص ۳۲ و۱۸۳). 

ونقل صاحب الخطط (۱ ص ۱۳۳) ان عمبراً هذا كان بقول على منبر حمصي : إلا 
أن الاسلام حائط منيع وباب وثيق » فحائط الاسلام العدل . وبابه الحق. فإذا نقض 
الخائط وحطم لاب استفتح الاسلام ؛ ولا پرال الاسلام منیعاً ما اشتد السلطان : 
ولستث شدة السلطان قتلا بالسيف ولا 7 بالسوط ؛ ولكن قضاء با حق (del,‏ 
بالعدل . 


كان عمير في سنة (۲۱ ه  "8١‏ م) على دمشق وحوران وحمص وقنسرين 
والحزبرۃ . ومعاوية على الباقاء والأردن وفلسطين والسواحل . ثم جعل عمير في سنة (۲۳ 
ھ۔۔ م04 م) على حمص ومعاوية على دمشق ثم تول عمیر قنسرین. 

قال محمد بن سعيد : مات عمير بن سعد في خلافة عمر. وقال غيره في خلافة عمان . 
وفي aly,‏ حری انه توي في خلافة معاوية سنة )£0 ه  ٦٦١‏ م) (الاعلام ص 
. 

وف البلاذري ( ص "4 )١‏ أن عمر وجه فى سنة ۲۱ ه عمیر بن سعد الأنصاري الى 
بلاد الروم بجیش عظم : وولاه الصائفة ؛ وهي أول صائفة كانت . وأمره أن يتلطف جبلة 
ابن‌الأیہم الغساني و يستعطفه بالقرابة بینہما ويدعوه الى الرجوع الى بلاد الاسلام » على أن 
بودي ورای مہ سا مرت . فسار عمير حتی دخل بلاد الروم ؛ وعرض 
على جبلة ما أمره عمر بعرضه عليه . تأبى جبلة امقام في بلاد ارم . وانتہی عمبر الى 
موضع يعرف بالحار »> وهو واد فأوقع بأهله وخرّبه فقيل أخرب من جوف جار. 

وذكر البلاذري في تفصيله : (ص 4 - ۱۸۹) أن عميراً فتح عين الوردة ؛ وان 
رأس العبن امتنعت على عياض ففتحها عمير mace ace‏ رت 
حتى أتى قرقيسيا وقد نقض أهلها عهدهم ‏ فصالحهم على مثل صلحهم الأول . م اتی 
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حصون الفرات حصنا حصناً ففتحها على ما فتحت عليه قرقيسيا ولم يلق في شيء منها كثير 
قتال . 

وروی البلاذري أيضاً : إن عمبراً بن سعد استشار عمر في نصاری تغلب الذين أبوا 
الاسلام وموا باللحاق بارض الروم ؛ فکتب اليه عمر أن بضعف عليهم الصدقة الي تؤخذ 
من السلمین ویدعهم في أرضهم › فقبلوا أن يؤحذ منهم ضعف الصدقة وقالوا : آما إذا لم 
تكن جزية کجزية الاعلاج فاننا نرضی و حفظ دیننا». 

وني رواية نہر الذهب (۳ ص ۱۹) أن عميراً مرض وطال مرضه فاستعفی عيان سنة 
NET — AYN)‏ م) فأعفاه وضم حمص وقنسرين الى معاوية الذي ولى على حمص عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد. 
التاسع - شرحبيل بن السمط الكندي 

هو شرحبيل بن السمط بن الاسود الكندي أبو يزيد ؛ له صحبة إذ وفد على الرسول 
وشهد القادسية تم نزل حمص. 

OTE‏ یمین ای توقای اما سال وخ ee i‏ کات ماه الق 
حروب الردة وغلب الأشعث بن قيس على الشرف » وكان أبوه قد قدم الى الشام مع أبي 
,عبيدة وشهد اليرموك وكان شرحبيل من فرسان أهل القادسية . 

ذكر خليفة انه كان عاملاً على حمص نحواً من عشرين سنة وشهد صفين مع معاوية 
وله ہا أثر عظم . 

واختلف المؤرخون في زمن وفاته فقيل إنه توفي سنة (67 هت 1۵7 م) ؛ أما صاحب 
الإصابة فقد أكد مع صاحب تاج العروس انه توي في سنة ( 4۲ هس 5517 م) بدليل أنه 
شهد معركة صفين حتى نہایتہا وهذه حدثت سنة (۳۷ ه ‏ لاه" م) وي ذلك يقول 
النجاشی الشاعر : 


شرخیل ما للدين فارقت آمرنا ولکن لبغض الالكي جریر( 


۱( بعني جرير بن عبد اللہ البجلي الذي آرسله علي الى معاوية J‏ طلب ببعة أهل الشام وکان بين شرحبیل و جرير 
عداوة وخصومة (اباس cal‏ الحديد ۱ ص ۲٥٢‏ ل ۸۷۵۷ 


إن 


الهوزني حضرت مع حبيب بن مسلمة جنازة شرحبیل . 

وروی اہن عساکر (" م ص ۲۹۹) إنه ما قدم شرحبیل الکوفة > استعلاه بها رجل من 
قومه : : فانتقل الى حمص وقال لار جل : لا أكون بأرض أنت مها . وكان Se‏ معاویة وا 
من عشرین سنة . وکان بفول aly‏ ما عزمت على قوم عز مة الا استغفرت حيكذ ۰ قلت 
اللهم لا حرج عابهم . 
العاشر .-- عبد الرحمن بن خالد بن الولياء 

هو عبد الرحمن بن خالد بن الولید بن المغيرة امخزومی القرشي . روی سيف أنه شهد 
. فتوح الشام مع أبيه ؛ وروی ابن عساكر انه كان يؤمر على غزو الروم أيام معاوية وشهد معه 
معركة الكوفة وكان آخوه المهاجر بن خالد بن الوليد مع الامام علي في حروبه ؛ وما يذكر أن 
معاوية استعمل عبد الرحمن على الصائفة ؛ تم جزع منه فعزله وأعطاها لسفيان بن عوف ؛ 
فقال عبد الرحمن لمعاوية : أتعزلى بعد أن ولیتنی بغير حدث أحدثته ؛ والله لو أنا بمكة علی, 
حرب ‏ منزلي بالأبطح ينشق عنه الوادي ؛ وأنت عبد الرحمن بن حالد بن الولید » منزلك 
iF‏ أسفله عذرة اہ مدرة. 
بی سم ال لاٹ “gl‏ جح تی و وق 
وا ان الو و ا 7 فقالوا ما ”کان ee ١‏ شرا ویغفر lu gid‏ و جلس a‏ أفنيتنا ots‏ 3 
أسواقنا ويعود مرضانا ويشهد جتائرنا وينصف مظلومنا . 

وقيل إن معاوية أشار الى طبيب نصراني يقال له ابن أتال أن يدس له السم فات به . 
ولا بلغ الهاجر بن خالد بن الوليد أن ابن آتال دس السم acd‏ بإيعاز من معاوية ترك 
الامویین ثم شهد مع ابن الزبير القتال بمكة. وكان موت عبد الرحمن سنة EN)‏ 
(eV‏ 

ولا مات شيك الرحمن ؛ قال معاوية لكعب بن جعيل (وکان من المعيجيين رہ 
الرحمن) : لقد كان عبد الرحمن صديقا لك ؛ فلا مات نسيته ؟ قال ... كلا ولقد رئیته 
بأبيات منها : 


۷ 


yi‏ تبكى وما ظلمت قریش بأعوال الکاء على فتاها 

ولو سئلت دمشق وبعلك وحمص من أباح لکم حاها 

بسيف الله أدخلها المنايا ‏ وهدم حصہا وحوی" قراها 

bl معاوية بن صخر 75پ‎ Ul, 

وروی ابن عساكر قي ترجمة le‏ ر بن عبد الرحمن المذكور a)‏ ص م ان Le‏ 
الرحمن كان شاتباً في أرض الروم سنة (45 ه535 م) ثم قفل الى حمص فدس اليه 
ابن آتال بایعاز من معاوية بعض الاليك فسقاه شربة مسمومة مات منها حمص . ثم أن 
معاوية استعمل ابن ن اتال على حمص ؛ وكان آرکونا من أراكنة النصارى فاعترض له خالد 
ابن عبد الرحمن فضربه بالسيف فقتله . 

وكان السبب في قتل عبد الرحمن أنه لا كان بالشام عظم شأنه بها ومال اليه أهلها لما 
coe‏ ےت جرد یں ل سو ہی ود 
تر om hae (ein tne‏ ھت 
الروم »> دس إليه ابن اتال شربة مسمومة فلا شربها مات . 

بعد أن نوهنا بنبذ صغيرة ومفيدة عن أمراء حمص أيام الخلفاء الراشدين رأينا من المفيد 
جداً لابناءه حمص أن يتعرفوا الى عدد من رجالات الصحابة الأجلاء الذين حلوا في 
مدینهم واستوطنوها وتوفوا ie‏ مبتعدین عن ذکر الصحابة الین قطنوا Lab‏ فرة مم 
lag ole‏ ال مناطق ار نظرا لكثرتهم مما حتاج تعدادهم مع التنويه ch‏ عن سیرهم ۳ 
محلد خاص : 

1 بسر بن حجاش - قرشي نزل حمص كا روى محمد بن سميع وذكر أنه من بي 
عامر بن لؤي. وقال مس إنه لم يرو عنه غير جبير بن نفير؛ وقال ابن منده : عداده في 
الشاميين. مات محمص (الاصابة ۱ ص ١9"‏ ). 
تاريخه : إنه صحابي نزل حمص ؛ ذكره ابن حجر في القسم الأول (ص ۱۵4). 


مه 


وت رن وت قال ابن عساکر (۲ ص (VA‏ هو من أصحاب الني : 
كان اسمه زحم ؛ فسماہ col‏ متا . روى عن ol‏ أحاديث وسكن البصرة وكان بقحل مم 
توجه منها الى حمص . وقال قتادة : هاجر من ربيعة أر Te‏ » بشبر بن الخصاصبة وعرد الله 
أ الااسود السدوسي والفرات بن حيان العجلي وعمرو بن تغلب. 

4 — وبان-- موی الرسول-- هو توبان بن سان اشتراء الرسول ثم أعتقه . 
فخدمه حياته الى أن مات (ص) فخر- ج الى الشام فنزل الرملة م م انتقل الى حمص فبنى 
ان مات فیہا سنة (4هه ‏ ۷۳٦م)‏ (الاصابة ۱ ص ۲۱۳ وابن عساكر (۳ ص 
۸ والنووي ي الہذیب ۱ ص ۱۰ والاعلام ص ۰۱۷۳ 

٥‏ جابر بن الأزرق الفاعري-- صحابي » أصله من المن » ثم نزل حمص 
فحدث بها عن الرسول ومات بحمص ody‏ فہا (الاصابة ۱ ص ۲۲۰ ویاقوت ۳ ص 
۰ء 

5. حابس بن سعد الطالي -- صحابی نزل حمص (الاصابة ١‏ ص ۲۸۵ وابن 
عساکر ٣‏ ص )4۱٩۹‏ . أراد عمر بن الخطاب أن يوليه قضاء حمص » فذكر له أنه رأى في 
الح اقتتال الشمس والقمر وانه كان مع القمر ؛ فقال له عمر : كنت مع الآية المحوة ؛ 
والله BY‏ لي عملا . وكان حابس في من وجههم أبو بكر الى الشام فنزل حمص وشهد مع 
A gles‏ حرب صفين قائداً لار جالة . 


وقال أبو الطفیل العامري : إن Lille‏ كان صاحب لواء طيء من أهل الشام مع 
معاوية وقنل لي لوك BN‏ لل 86۷ م) ي صفین ؛ ؛ ومر الامام علي Je‏ القۃلی ومعه 
الاشتر فرأى رجلا مقتولاً 3 فاسترجع الأشتر وقال هذا حابس كنت أعهده نا وأراه قتل 
على ضلاله ؛ فقال على (رض) . وهو الآن مؤمن . وكان حابس من العن من أهل العبادة 
والاجتهاد . ۱ 


Fa 


۷ اللحارث بن معاو يد الكندي الأعرج ۔۔ رأى بلال بن رباح بدمشق وروى عن 
عمر أبي الدرداء وأدرك الني (ص) وروی عنه yl‏ إمامة ومكحول وغيرهما. قال أبو 
مسهر : كان من الرؤساء أصحاب gh‏ الدرداء وأعلمهم وما أدري أين كان پسکن؟. 
بدمشق أم بحمص . وقال أحمد بن صالح : هو شامي تابعي . ثقة من كبار التابعين ؛ وقال 
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A‏ حبیب بن مسلمة الفهري-- هو من الصحابة يثبت أهل الشام وينكرها عليه 
fal‏ المديئة ؛ أما نزوله في مدينة حمص فقد ذكر ني الاصابة (ص IS (AVA‏ ذكره كل من 
البلاذري ص ۲۱۲ وابن عساکر 4 ص ۳۵ والزركلي ١‏ ص ۲٠١‏ . 

13 الحجاج بن عبد الله بن سهل النصري-- روى أبن عيسى : إنه رأى الني 
(ص) وحدث عنه ونزل حمص (الاصابة ١‏ ص ۳۲۷ وابن عساكر 4 ص CEP‏ 

cll — 1‏ بن علاط السلمي- — قدم على النبي (ص) وهو بخيبر فأسلم وسكن 
اللدینة واحتط فبا داراً ومسجداً. dy‏ سیب إسلامه حديث طويل رواه ابن حجر 
(الاصابة ١‏ ص ۳۲۸ وابن عساكر 4 ص .)٦٤‏ وقال ابن عساكر عن عبد الصمد انه 
نزل حمص بالدار المعروفة بدار الخالديين نسبة الى خالد بن عبيد الله بن اجاج . ومن 
أولاد اجاج هذاء نصر الشهور ale‏ الذي قيل فيه : 

هل من سبيل الى خمر فأشربها أم هل سبيل الى نصر بن حجاج 

ا الحصین بن ير السكوني ‏ روی ابن عساكر (4 ص ۳۷۳) عن ابن 
عيسى : إن طبقة قدية أدركت البي (ص) منم الحصين بن مير السكوني ؛ استعمله 
الخلفاء وأصحاب الرسول أحياناً ؛ قتل عام الحازر مع عبيد اللہ بن زياد سنة (55 ها 
A8‏ م( والذي قتلها ابرهم بن الاشتر وبعث برأسهها الى ا ختار الذي أرسلها الى اب بن الزیر 
فنصبا بالمديئة وبمكة. وروی ابن حجر (۲ ص ۲۲) عن ابن الكابي » انه كان شريفاً 
بحمص وكذا ولده يزيد وحفيده معاوية بن يزيد وقد وليا إمرة حمص. 


ت_.- 


۲ حوشب ذو ظلم ۔۔۔ روک ی سیف قي الفتوح أنه سام بدعوة جرير بن عبد الله 
البجلي وانه هاجر بعد gill‏ (ص) وشهد الیرموك . نزل حوشب الشام وشهد صفين مع 
معاوية وقتل فا وکان يقطن حمص (الاصابة ۲ ص ٦۷‏ وابن عساکر ٥‏ ص .)١5‏ 
58 خالد بن مو وت بن الوليد بن او 0 القرثي ؛ ee‏ 
حرو سب ل عمرة pel, rare‏ بل ت Se‏ سئة و ۹ء 
فسر به الني (ص) وولاه الخيل . و بعد وفاة gil‏ تول حرب الردة . امم سيره أبو بکر الى 
لعراق سنة (۱۲ ه ‏ ۳۳ م) ففتح ایرۃ وجاباً عظيماً منه ؛ م وله بعدئذ الى ica‏ 
وجعله أمير أمرائها ؛ ولكن ا خلیفة عمر بن الخطاب عزله وولى مكانه أبا عبيدة بن ا حراح ؛ 


2 


فلم یئن ذلك من عزمه وجهاده وظل.يقاتل في سبيل الاسلام الى أن تم ما الفتح ؛ فرحل الى 
المدينة بناء على دعوة من عمر الذي دعاه لتوليه » فأبى وعاد الى الشام فقبع في منزله في 
حمص الى أن توفي سنة (١۲ه 14١‏ م) » ولقد ظن البعض انه توفي في المديئة المنورة 
ولكن الأكثرية من ثقات المؤرخين OSS‏ أنه مات في حمص ودف في قريته الخاصة به 
(الخالدية ) . 

٤4‏ ذو الكلاع ‏ اسمه اسميفع من باكورا » أسلم بواسطة جریر بن عبد الله . قال 
سيف : كان في اليرموك على كردوش . وقال خلیفة : كان ذو الكلاع باليمنة على آهل 
خمص بصفين مع معاو به وقتل lad‏ (الاصابة ۲ ص ۱۸۳ وابن عساکر ٥‏ ص 8"5؟) 
الذي روى أنه ابن عم كعب الأحبار وانه كان يسكن حمص ؛ وله بدمشق حوانیت » 
ally‏ كان يها (acy‏ وكان عنده ببوت وأرقاء كثيرون تصدق بها وأعتفهم في ساعة 
واسحدة . 

قبل لا بلغ معاوية خبر مقتل ذي الكلاع » سر وقال لأصحابه : لأنا LHL‏ فرحا بقتله 
مني بفتح مصر » لأنه كان يعرض لي في أشياء لا أستسيغها . وفي أواخر أيامه وصل الى حالة 
مؤسفة من الفقر والضعة بعد الغنى والسؤدد. 

5-- زياد الالهاني .هو والد محم بن زياد الهاي الخمصي . ذكره عبد الصمد مع 
الصحابة الذين نزلوا حمص حديئا رالاصابة ۲ ص ۲۰). 

- سفینة مول الرسول س ذكر له ابن حجر /1؟/ (pl‏ أطلقت عليه حسب 
الأقرال المتعددة (الاصابة ۳ ص ۱۰۹) وقال : إن لفظة سفینة لقب أطلقه عليه النبي » 
رواه هو نفسه : انه كان مرة مع الرسول » فكان bel US‏ بعض الصحابة ألقى عليه ثوبه 
فيحمله له حتى بلغ وا سے نی وت ھ PO‏ 
فعرف ہا منذئدِ دون امه الأصلي. 

وروی النووي في التبذيب ١(‏ ص )۲۲٢۵‏ انه كان مع gill‏ واعترض مسيرهم نہر فعبر 
الناس فقال له : ما كنت منذ الیوم | إلا سفینة فأطلق عليه . . وكان إذا سئل عن اسمه یقول : 
سفینة , وکان بسک“ Albee ales‏ رت سرد او سای 
وأعتقه . حدم الرسول عشر سنوات وعاش الى زمن الحجاج بن يوسف الثم . 


ور ی ياقوت في معجمه (۳ ص ۳4۰- أن قبرہ كان بي حمص. 


رن 


٦٦ 


۷ صالح بن شريح السكوني ‏ قال ابن حجر (الاصابة ۳ ص ۲۵۷) انه كان 
كاتباً لأبي عبيدة. وقال البخاري : كان كاتباً لعبد اللہ بن قرط عامل أبي عبيدة على 
حمص . وذكره أبو بكر البغدادي في طبقات أهل حمص» ails‏ كان صاحب معاد بن 
جبل وعاش الى خلافة عبد الملك سنة )10 س ۹۸4 م) وحسبه ابن عساكر ٦(‏ ص 
۰) تابعي من أهل حمص . 

4 صدي بن عجلان الباهلي (أبو إمامة)  Glue‏ مشهور له /۲۵۰/ حدبثاً 
أخذ عنه شهر بن حوشب ذو ظلم وخالد بن معدان ومحمد بن زياد الأهاني » وغيرهم . 
كان لا يمر بصغير ولا كبير إلا ويسم عليه. مات سنة (۸۱ه -- ۸۷۰۰). (تلخيص 
الكال ص AES‏ 

44 عبد خير الحميري ‏ ذكره عبد الصمد بن سعيد الخمصي ف من نزل حمص 
من الصحابة (الاصابة ٤‏ ص NEV‏ 

aT‏ عبد الرحمن بن أي عميرة الرلی۔۔- ذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الأول 
من الصحابة الذين نزلوا حمص (الاصابة 4 ص ۱۷۵). 

5 عيد اللہ بن بسر Gil‏ — روی البخاري : إن الني (ص) قال عنه وهو 
صغير. يعيش هذا الغلام قرنا + فعاش مئة سنة-- وقيل للأحوص : أكان آبو إمامة آخر 
من مات عندكم من الصحابة؟ قال : كان بعده عبد الله بن بسر. وقال ابن حجر مات 
بالشام وقيل بحمص سنة BAA)‏ — ٦۷۰۱م)‏ وهو ابن أربع وتسعين سنة + وهو آخر من 
مات بالشام من الصحابة (الاصابة 4 ص .)4١‏ 

۲-- عبد الله بن رواحة۔۔۔ ذكره أبو بكر عيسى في من نزل حمص من الصحابة 
(الاصابة ٤‏ ص CW‏ 

۴ عيد الله بن سفيان الأزدي — نزل حمص » وذكره البخاري وابن السكن في 
الصحابة (الاصابة ٤‏ ص (VA‏ 


VE‏ — عبد الله بن عمرو ا حضرمي ‏ هو عبد الله بن عمرو ا حضرعي » حليف بي 
أمية » وهو ابن أخ العلاء بن الحضرمي ؛ ولد على عهد رسول الله ؛ وكان عمره عند الوفاة 
النبوية كا ذكر الواقدي تسم سنين (الاصابة (4 ص .)١١١‏ وروي عن عمر بن 
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الخطاب ؛ انه مذكور فيمن نزل حمص من الصحابة . وروى عنه من أهل حمص عمير 
اق سے ومالك بن ينامر . 


__¥o‏ عبد الله بن طي ي أبو عامر الموزني -- ذكره ابن میع في رجال حمص . وذكره 


أبو زرعة ف الطبقة العليا الي تل الصحابة . وقال ابن حجر : إنه روى عن معاذ بن جبل 
والمقدام بن معدي كرب وعبد الله بن قرط . e‏ الحابیة (الاصابة ه ص 
). 


٦٢‏ — العرباض بن سارية السلمي -- صحابي مشهور من أهل الصنعة . نزل 
حمص ومات في فتنة ابن الزبير وقال أبو مسهر : مات بعد ذلك سنة (۷۵ هه -- 1۹٤‏ م) 
وكان شیخاً كبيراً (الاصابة ٤‏ ص .)۲۳٣‏ 

7 عطية بن بسر المازني — ذكره عبد الصمد بن سعيد في الصحابة الذين نزلوا 
حمص (الاصابة 4 ص (YEN‏ 

4 عكرمة بن ul — be al‏ يوم الفتح وخرج الى المدينة ثم قاتل أهل 
الردة » ووجهه أبو بكر الى جيش النعان فظهر علیہم ثم الى العن. ثم رجع فخرج الى 
الجهاد في الشام فاستشهد سنة (۱۵ه ٩۳١‏ م) (الاصابة ٤‏ ص ۲۵۸) في منطقة 
حمص (التپذیب ١‏ ص ۳۰ والاعلام ص 548) قیل : قتل في اليرموك وقيل في 
أجنادين ۰ وقال الواقدي : ai]‏ قتل في حمص وله فها مقام. 

۹۔۔ عمرو IIS‏ أخرجه ابن عساكر عن طريق المفضل بن غسان بسنده الى 
موسى الکوئي وقال : وقفت على منزل عمرو البكالي في حمص وهو أخ نوف البكالي. 
وأخرج البخاري في تار يمه الصغير عن Gl‏ قيمة امجيمي قال : آثیت ody‏ الشام فإذا أنا 
برجل محتمع عليه » فإذا هو بجدود الأصابع ؛ قلت من هذا؟ قالوا : : هذا أفقه من بتي على 
وجه الأرض من أصحاب رسول اللہ (ص) !! هذا عمرو البكالي. قلت : فا شأن 
أصابعه؟ قالوا : أصيب يوم الرموك (الاصابة ه ص .)۲٢‏ 

۰ — عمرو بن عبد اللہ الحضرمي ‏ ذكره ابن عيسى في من نزل حمص من 
الصحابة . قديم الاسلام » نزل مع من قدم من الحضرميين يقال هم بنو مصعب. ذكره 
خليفة بن ble‏ في من قتل بصفين مع معاوية (الاصابة ه ص 4). 

۱ عمرو بن عبسة mn‏ أسلم قدماً في مكة . روى مسل ي صحیحه : أنه كان 


۳ 


رابع أربعة في الاسلام . ذكره أحمد بن محمد بن عيسى البفدادي في من نزل حمص من 
الصحابة وتبعه عبد الصمد بن سعید . قال آحمد ail‏ تزل حمص آر Ble‏ من الصحابة منہم 
عمرو بن عبسة أبو cet‏ . ویقال إنه كان أخاً لأبي ذر الغفاري من أمه رملة بنت الوقیعة . 
قال ابن حجر مات حمص وأظن ذلك كان في آواخر خلافة Ole‏ بن عفان ٠‏ لأتي مغ أجد 
له ذكراً في الفتنة الاو » ولا في خلافة معاوية (الاصابة ٥‏ ص )٦‏ والہذیب --١(‏ ۲ 
ص (PY‏ 

۴ عمر بن معاوية العافري-- ذكره أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد في من نزل 
حفن ایخ الا ان وی had‏ ابن فا عن انو عالت قال : قال عمرو بن 
معاوية : كنت ملزقاً رقبتي بفخذ الني (ص) (الاصابة ه ص VA‏ 

۳ غنم بن OVE‏ — ذكره عبد الصمد بن سعيد في من نزل حمص من الصحابة 
وله رواية + حدث عنه عبد الرحمن بن Gl‏ عوف (الاصابة ٥‏ ص ۱۹۱). 

4 قباث بن oth‏ اللي قال ابن حيان : يعمري Gd‏ من بي كنانة » له 
صحبة + وحدسية عند أهل شا . قیل » سأله عژان بن عفان أنت أكبر أم رسول الله؟ 
فقال : رسول الله اکبر مني » وأناآسن منه . وقال ابن سعيد E‏ مع المشركين » 
وكان له فا ذکر ؛ ثم أسلم وشهد حلينا . . وقال ابن عساكر E‏ 
کردوس ؛ جيسن روي مھ مالس مھ مود 
و۲۲ ). 

وم قدامة بن عبد الله بن هان ذکره عبد الصمد بن سعید في طبقات أهل 
حمص ؛ وقال نزل حمص وغزا الصائغة مع مصعب بن الزبير وغيره (الاصابة ٥‏ ص 
on:‏ 

٦۔-‏ قنبر مولى علي بن gl‏ طالب ذكر صاحب الرياض النضرة ٢(‏ ص 
۳ إن الإمام علي اتخذ قبراً اللذکور . صاحباً له يوم ولي اخلافة . وذكر ياقوت في 
معجمه (۳ ص )١5١‏ : إن ني حمص قبر قنبر المذكور ولكنه يروي قولاً آخر في أن قنبر 
قتله اجاج بالكوفة . 

لات کعب الأحبار — هو كعب بن مانع الحميري العروف بکعب الأحبار » أدرك 
الني ول يره » وأسلم في خلافة أبي بكر أو عمرء وقیل في زمن النبي ؛ وذكر سيف في 
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أسانيدة انه أسلم سنة ۱۲ هجرية . قال ابن سعد : کعب في الطبقة الأولى من تابعي أهل 
الشام ؛ وكان على دير الیہود فأسلم وقدم الدينة ؛ ثم حرج الى الشام فسكن حمص ومات 
فہا سنة att)‏ — 581 م) (الاصابة ٥‏ ص ۳۲۲ 84" والتہذیب ۱--۲ ص 58 
والاعلام ۳ ص (AVE‏ 

۸ مالك بن يسار السكوني ‏ قال سلبان بن عبد ا حمید : لاللك بن يسار 
عندنا صحبة. وقد وقع في طبقات الحمصيين لعبد الصمد بن سعيد (الاصابة ٦‏ ص 
۷. 

54 المذبوب التنوحي ‏ قال في التجريد : نزل حمص وذكره عبد الصمد بن 
سعيد في من نزل حمص من الصحابة وأورد له حديثاً عن طريق ابنه مالك بن الذبوب 
(الاصابة ‏ ص (VO‏ 

.4 — القدام بن معدي كرب کنیته آبو كريمة »> صحب gill‏ وروي عنه 
أحاديث » ونزل حمص وروی عنه ابنه يحبى وحفيده صالح بن محبی . ذكره ابن سعد في 
الطبقة الرابعة من أهل الشام ؛ وقال مات سنة (۸۷ه — ۷۰۵م) وهو ابن إحدى 
وتسعين سنة (الاصابة ٦‏ ص ۱۳ والتہذیب ۲١‏ ص .)١١"‏ 

ell النعان بن رازيه عريف الأزد وصاحب رایتہم . قال البخاري : مع‎ ١ 
وذكره ابن عيسى في من نزل حمص من الصحابة . روى أن الطفيل بن عمرو الدوسي‎ 
رجل ؛ فقال الرسول : يا معشر الأزد‎ / ٠٠٠ / وافی الرسول (ص) وهو في الطائف ومعه‎ 
من حمل رایتکم ؟ فأجابه الطفیل من كان بحملھا في الجاهلية : النعان بن رازیه (التهذيب‎ 
(YAR ص‎ ٦ ص ۱۳۷ والاصابة‎ ۲-۱ 

۲-- نفیر بن مالك احضرمي- هو والد جبير » وفد على النی وله صحبة ؛ وذ کره 
عبد الصمد في من نزل حمص من الصحابة ؛ كا ذکره البغدادي في تاريخ حمص كا 
أضاف عبد الصمد الى ذلك : إنه هو الذي قدم على الني (ص) بالكندية لبتزوجها 
٦ abel)‏ ص (YOY‏ 
4۳ نيك بن صريم السکوئی۔۔۔ قال ابن حيان : له صحبة ؛ وذكره عبد الصمد 
في من نزل حمص من الصحابة (الاصابة في jad‏ الصحابة ٦‏ ص (YON‏ 

4ك هدار الكناله قال yf‏ عمر: له صحبةء وقال أبن منده : يعد في 
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الحمصيين . وقال عبد الصمد بن سعيد في تاریخ حمص : إنه رأى العباس واسرافه في خبز 
السميد فقال : لد توي رسول الله (ص) وما شيع من خبز بر حتى فارق الدنيا (الاصابة 
٦‏ ص ۲۸۲). 

r‏ وحشي بن حرب الحبشي .. كان مولی طعيمة بن عدي ؛ وهو قاتل حمزة يوم 
أحد. وقدم على النبي مع وفد أهل الطائف وشارك في قتل مسيلمة الکذاب » وشهد 
البرموك ٠‏ ثم سكن حمص ومات بها في خلافة عغْان سنة (۲۵ ه ‏ 548م) الاعلام ۳ 
ص ۱۱۳۵ والتبذیب ۲-١‏ ص ١١4‏ والاصابة ٦‏ ص ۳۱۵). 

٦ہ‏ يزيد بن شريح المصي-- قال ابن حجر : له صحبة ؛ وشك البغري في 
صحبته بل حسبه من صغار التابعين » يروي عن صغار الصحابة GIS‏ إمامة وکبار التابعين 
مثل کعب الأحبار (الاصابة ٦‏ ص (YEE‏ 


510 يزيد بن عبد الله العامري- له إدراك ولابنه عبد اللہ بن يزيد ذكر ي زمن بي 
مروان ؛ ذكره ابن الكلبي وسكن حمص وتوف مع ميمونة أم المؤمنين سنة ANY)‏ 
(eA‏ (الاصابة ص .)۳٦٣٣‏ 

۸ يزيد بن عميرة الزبیدي۔۔۔ قال الکلبي : سکن حمص . وقال ابن میع : 
أدرك الجاهلية ؛ وقال ابن سعد : لني أبا بكر وعمر وصحب معاذ بن جبل (الاصابة ٦‏ ص 
wont‏ 

أبو سعاد الحمصي-- روى أبو زرعة أن أبا الدرداء مر gh‏ سعاد احمصي من 
أصحاب الني وهو يقول : سبحان الله » لا يبيع شيئاً ولا يشتري » فقال أبو الدرداء : 
خزن في دنیاه وضیع في آخرته. وهو من الصحابة الذين نزلوا حمص (الاصابة ۷ ص 
(A۲‏ . 

٠‏ أبو فالح الأآنماري۔۔ قال الحاكم أكل الدم ني الجاهلية وأدرك زمن النبي ؛ 
وقدم حمص أول ما فتحت وصحب معاذ بن جبل ؛ ذكر ذلك كله بقية عن محمد بن 
زياد. وذكره أبو زرعة ني الطبقة العليا بعد الصحابة ؛ وذكره ابن عيسى في ا حمصیین في 
من صحب ابا عبيدة لاڈ وحضر خطبة الحابية سنة BAN)‏ — ۳۷٦م)‏ رالاصابة ۷ 
ص ۱۵۳). 


٦٦ 


Converted by Tiff Combine - 


اليفك ہی سمہاہ قہسر we‏ مش س التسبحاية , وقال احمد wp‏ مك 5 عیسی ۱ إله 3 
حال تمعن si al.‏ اسلا fale‏ وعاش الى فة ہد المنك و ۶ على he‏ معاخ 1 a‏ 


(الاصابة ۷ س ۱۳۸ ۔۔ ۱۳۹) 


جدران القاعة مفطاة بالواح خشبية کنبت عليها CAT‏ من الکنب الندسة 


۷ 


الحقية الثانية 
الفصل الرابع 
حمص في أيام الأمويين 


الموجز في التاريخ الأموي 

عرفنا ما تقدم أن الخلاف نشب بين بني هاشم وأمية منذ أن تولى Ode‏ بن عفان الخلافة 
واتسعت شقته إثر مقتله ؛ إذ اتخذ معاوية بن أبي سفيان والي الشام ذلك ذريعة لنيل ما 
كان ن حلم به من السيادة» فنازع الإمام علي بحجة الثأر لعهان . .تم كان ما کان من معركة 
صفين سنة (۳۷ه — NOY‏ م) ومقتل علي بيد عبد الرحمن بن ملجم أحد ا خوارج سنة 
(4۰ه ۔ ۰٦٦م)؛‏ فبایع أهل الكوفة الحسن ST‏ أولاد الإمام علي leg‏ بایعت الشام 
ومعظم الاقطار الاسلامية معاوية . وم یلبث الحسن أن تنازل عن BIL!‏ لعاوية مختاراً سنة 
(۱) هت 0ھ . وهکذا دانت الاقطار العربية لمعاوية الذي امل مديئة دمشق 
عاصمة له ؛ فأصلح الأحوال ورب الصدع ومات سنة ( 6ه ۷۹٦م)‏ بعد أن تول 
الخلافة ۱۹ سنة . وفي سنة (٥٥ھ‏ -- 558 م) ES‏ الحسن ابن ن الإمام علي مسموماً بأمر 
من معاوية کا يعتقد. 

وتولى BOLI‏ بعد معاوية ابنه يزيد بعهد منه نملك ثلاث سنوات وتوف By‏ مدة حکه 
قتل الحسين بن الامام علي في كربلاء سنة (٦٦ھ‏ س 1۸١‏ م). 

م تولى بعدہ معاویة الثاني بن يزيد سنة 4ه ٩۸۴‏ م) وكان صاا متنسکا > 
ترقه سيرة أبيه وجده مع الأمام علي ally‏ فاعتزل الخلافة بعد ثلاثة آشهر فقط ¢ وأثناء هذه 
الفترة قويت شوكة ابن الزبير. 

عندئذ اجتمع زعماء الأمويين وبایعوا مروان بن الحکم بالخلافة سنة (54ه ‏ 
۷۲ء فعمد هذا الى حاربة شيعة ابن الزبير فهزمهم واستتب له الامر. و کانت مدة 
خلافتہ سنة وتسعة أشهر. 
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وتخلف مروان ابنه عبد الملك سنة (۵٩ه‏ — ۸8٦م)‏ وكان lle‏ عاقلا» قوى دعائم 
الدولة الأموية ارش قواعدها على صخر » وف عهده ضربت النقود العربية » وتعربت 
دواود بن الدولة وتمكن محذقه ودهائه من القضاء على قوة ابن الزبیر بعد أن قضى هذا على 
امختار الثقني ؛ وانتہت خلافة ابن الزبير في مكة بقتله سنة (۷۳ھ -- ۹۲ م) بعد أن 
دامت تسع نوات وكات قر GS‏ ايد للك 11 Bee‏ ور ely:‏ 

وتولى الخلافة بعد عبد الملك ay)‏ الوليد سنة (٦۸۔‏ — ۷۰۵م) وهو أكبر خلفاء بني 
أمية قدرا وأبعدهم همة ؛ امتدت الفتوحات العربية في عهده الى أقاصي البلدان ؛ إذ فتح 
موسی بن نصير والي أفريقيا ومولاه طارق بن زياد الأندلس وفتح قتيبة بن مس بخارى 
وسمرقند وفرغانة کیا فتح حمد بن القاسم السند وقسماً كبيراً من بلاد اند . . وهو الذي نی 
ا حامع الأموي بدمشق سنه (۸۸ھ --۳ ۱۰ء ودامت مدة شلافته ۹ سنوات و۸ 
أشهر (أبو الفداء ١‏ ص ۱۹۸ والطبري ۸ ص CAV‏ 

ثم تول الخلافة بعدہ أخوه سلیان (٦۹ھ‏ — ٤۷۱م)‏ وكان فصیح اللسان ۰ جمیل 
المیثة » ولكنه شاه تاريخه بقسوته على موسى بن نصیر وطارق بن زياد محمد بن القاسم 
وقتيبة بن مسلم-- القادة الفاتعین ودام حكه سنتین و۸ أشهر» بعد أن أوصى BILL‏ 
من بعده الى عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل . 

وتولى عمر بن عبد العزیز الخلافة سئة ۹٩(‏ ه ‏ ۷۱۷م) فکان أفضل خلفاء بني أمية 
خلقاً buoy‏ وعدلاً » إذ سار بالأمة سيرة الخلفاء الراشدين ودامت خلافته نحوا من سنتین 
ونصف. ۱ 

فتولاها بعده يزيد الثاني بن عبد الملك سنة (۱۰۱ هھ ۷۱۹م) وكان يه ميل الى 
اللهو والاسراف. مات بعد خلافته بأربع سنوات حزينا على موت جاريته A>‏ 

فخلفه أخوه هشام بن عبد الملك سنة (ه١1١ه ‏ ۷۲۳م) وكان حازما سديد 
الرأي » غزير المعرفة متضلعاً في السياسة. بلغت انتصارات جيوشه في الشرق فرغانه 
وخوقند » ولي الغرب قلب فرنسا ولولا شارل مارتل سنة ١١14(‏ ه-- ۷۳۲ م) لاجتاحت 
ا حیوش العربية أوروبا كلها وتغير حری التاریخ . مات ہشام بعد أن تولی الخلافة ۱۹ سنة 
و ۷ أشهر. 

وخلف هشام الولید بن يزيد بن عبد الملك سنة (۱۲۵ه - 2۷6۳) وكان کسولا 
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فاسقاً » فكرهه الناس ورموه بالكفر وحرج عليه ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد ا ملك ففر 
منه الى حمص ؛ فأمسك به في قصره فیپا حيث قطع رأسه سنة (۱۲۹ ه -- 46 ۷م) بعد 
أن حكم سنة واحدة فقط . 

وخلفه يزيد نفسه ل اہن عمه ‏ سنة ANY)‏ س oe‏ فأظهر عم وعدلاً ؛ 
ولكن الفساد كان قد تحر جسم الدولة الأمو 4s‏ فلم يستطع أن ہت طويلاً ؛ إذ ثار عليه 
ال حمصبون والفلسطینیون OU‏ في الشهر السادس لخلافته . 

وتولى الخلافة بعده آنحوه ابرهم بر 7 ن الوليد سنة ( ۱۲۷ ه -- 44لام) فلم يستطع ol‏ 
يستقر على العرش طويلاً بسبب الفتن والقلاقل ؛ وعصى عليه مروان بن محمد وسلمان بن 
هشام . 

وتمكن مروان من خلعه وا حلول مكانه سنة (۱۲۷ ه ‏ 44لام). وكان مروان من 
الأموية التي قضى عليها العباسيون سنة (۱۳۲ هد -- 2۷۵۰). 

ولفلاسفة التاريخ في الدولة الأموية نظرتان : سابية وإيجابية. الأول أخلاقية ؛ 
فإنهم ظلموا وأهانوا سلالة الامام علي بعد أن عكروا جر الامام نفسه فھیأوا بذا: هم heel‏ 
الاختلال الذي ظهرت ہی سی وت تعر عل وی السلطة . ولعلهم لو 
تداركوا الأمر با حسنی لكانت مدة ساطتہم أطول » وتاريخهم all‏ ؛ seal OY‏ مھم بالغض 

من الإمام علي بن أبي طالب و نعرف علماً وأخلافاً مم 
وشجاعة وسبقا في leet Gala‏ يران الا علیہم ۱ 2 لور ۷ بعته ؟ rr aia‏ 
ريب المنون ؛ وهيأوا لذواتہم أسباب الانتقام فبلغوا ما أرادوه بواسطة بني العباس . 

الثانية عمرانية ‏ فإنہم رقوا العلوم والفنون في مدة سلطتهم الي امتدت بسرعة 
فشملت الشرق والغرب » إذ خفق علمهم وتموج في قلب ُوروہا من الغرب و بلغ أواسط. 
شرق اسياء وكان عدد المنضوين الى لوائہم /۹/ اون هن ن السکان في ذلك الوقت 
(ملوك المسلمين لقلفاط ص ۲۹). 

ویفاخر العرب بالدولة الأموية لابا کانت دولة عربية صرفة ؛ لا تعتمد إلا de‏ العرب 
فقط وبأنها سارت مع الدنية والتطور أشواطاً بعيدة رائعة (افطط ۱ ص .)١5١‏ 


احمصیرون والامام علي 

عرف دارسو التاريخ أن معاوية بن 7 سفيان الذي تولى إمارة الشام قبل أن ولي 
الخلافة بنحو عشرین سنة + توسل الى نيل السيادة الاسلامية بالقضاء على نفوذ الامام علي 
“اب نأبي طالب » متخذاً من حجة الثار Old‏ بن عفان وسيلة للانقضاض عليه » وقد تم له 
اما أراد , 
۱ وخشي معاوية أن یسترد العلويون الخلافة فما لو ظل الناس على احترامهم للامام علي ؛ 
فیحاول تشویه صحفته . ٍذ نسب الیه قتل عهان ؛ tly‏ لا یرد من پنالون من الامام 
حتی امهم كانوا يشتمونه على المثابر. 

قال أبو الفداء (۱ ص )۱۸٦‏ : كان معاوية وعاله بدعون لان في خطبة الجمعة 
ويسبون Che‏ ويقعون فيه . ولا كان المغيرة بن شعبة BSI Sy‏ يفعل ذلك طاعة لمعاوية » 
كان حجر بن عوقي بكوم مع جاعنة ری tp ea‏ وکان الغيرة یتجاوز عنہم . فلا 
bs‏ زياد ر بن ان دعا لان زعي علا pis‏ يسمونه بأبي تراب » فقام حجر زقال کا كان 
يقول من الثناء على علي . فغضب زياد وأمسكه وأوثقه بالحديد وثلائة عشر نفرا وأرسلهم 
الى معاوية في الشام » فشفع في ستة منهم عشائرهم وبتي BILE‏ ومنہم حجر » أرسل معاوية 
من قتلهم (بعذراء) ؛ وهي قرية بظاهر دمشق. 

وروی ابن الحوزي عن الحسن البصري قوله : أربع خصال كن في معاوية » لو ۸ 
يكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة : 

أ آخذه الخلافة بالسيف من غير مشاورة. وي الناس بقايا الصحابة وذوو 
الفضيلة . 

5 استخلافه ابئه يزيدء وكان سكيراً خميراً بابس الحرير ويضرب الطنابير. 

٣‏ دعاژه زیاداً وقد قال رسول اللہ : الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

4 قتله حجر بن عدي وأصحابه ؛ فيا ويلاه من حجر وأصحاب حجر. 

وذكر الطبري ٦(‏ ص ۹ء: أن زيادا استقدم اليه احد رفاق حجر بن عدي 
فقال : با عدو الله ء ما تقول في ابي تراب؟ قال : ما أعرف أبا تراب + قال أما تعرف علي 

ان طالب؟ قال : بی. قال : فداك أبو تراب + قال : کل ذاك أبو ا حسن 
5 ؛ فقال له صاحب الشرطة : 90 ہہ de‏ 
وان كدت ce‏ اترك أن أكذب وأشهد له على باطل کا شهد؟ فقال له زياد : وهذا 
أيضاً مع ذنبك ... علي بالعصا ؛ BB‏ بها فقال : ما قولك؟ قال : أحسن قول أنا قائله في 


۷۱ 


عبد من عباد المؤمنين ی۶۶ ی 
لزم الأرض » ثم قال : اقلعوا عنه ... ار .. ما قولك في علي ؟ قال : واللہ لو شرحتي ما 
سیم Boles A fa‏ : إذاً تضربها لاواللہ قبل ذلك ؟ 
op‏ أبيت لا أن تضربهاء ضيت باللہ وشقیت أنت . قال زياد : ادفعوا في رقبته وأوقروه 
702 والقوه في السجن . 

ال و انسیا شا استدكرها أبضاً رهط من خلفائهم » met‏ 
معاوية الثاني الذي استقال لاستنکاره ذلك . کیا أن عمر بن عبد العزیز أبطل * شتم الامام 
علي على الثابر. ولكن كراهية الإمام ally‏ وقتثلِ مع الأسف سرّت الى النفوس وأصبح من 
الصعب انتزاعها من عامة الناس ؛ وهذا سر ظهور الكثير من الناصبيين في الشام عامة 
وحمص خاصة ؛ الأمر الذي جعلهم كا قال ياقوت (۳ ص (EY‏ من ؛شد الناس على 
علي بصفين مع معاوية وأكثرهم شر ضا ale‏ وجرد ف حرو اه . وعلى ذلك ظهر بين 
مشاهير ا حمصیین ورجال الحديث فیهم من كان ينال من علي ۰ وظلوا على ذلك نی بعد 
انقضاء العهد الأموي ؛ ومن هؤلاء : أزهر بن عبد الحراري SS)‏ سنة ۱۳۹ ه) وتور بن 
يزيد الكلاعي (توثي سنة ۱۵۹ (A‏ وحريز بن Oe‏ الرحبي ( توي سنة 1517 ه) وعبد الله 
ابن سالم الأشعري (توفي سنة ۱۷۹ھ) وأسد بن وداعة (توشي سنة ۱۳۷ه). 

وظل هذا شأن الحمصيين الى أن نبغ ة فہم امعیل بن عباس AV)‏ ۱۸۱ ه) 
ها Ml‏ الا ا هي : كان أهل حمص يسبون 
Ue‏ حتی نشأ فيهم اسمعيل بن عباس فحدثہم عن فضائل الامام وتقواه فكفوا عن ذلك . 


حمص ومعاوية 

ونظراً لعلاقة رهط من ا لفاء الأمويين 
بحمص » رأينا استجلاء للحقائق أن نذكر 
بعضها لنضني نوراً على ما dbl‏ من تاريخ 
مدینتنا حمص ثي القرون السابقة. 


فا ذکره الرخون عن حمص في أيام معاوية ۱ ۱ 

عدا ما سبق ذکره تفصیل Dale‏ إيعازه معاوية يدشن الاسطول العربي 
الذي صنعه له اللبنانیون. 

۷۷۲ 


بدس السم لعبد الرحمن ين خالد بن الوليد وما تيع ذلك كا رواه الزرخ الكبير الطبري ٦(‏ 
ص ۱۲۸) : 

«إن عبد الرحمن بن MLE‏ بن الولید كان قد عظم شأنه بالشام وما اليه أهلهاء لا كان 
عندهم من آثار أبيه حالد » ولسن بلائه عن المسلمين في أرض الروم وشدة بأسه ؛ حتی 
هابه معاوية وخشي على نفسه منه لميل الناس اليه. فامر ابن ثال أن بحتال في قتله : وضمن 
له إن هو فعل ذلك أن يرفس عنه خراجه ما عاش » Oly‏ يوليه جباية خراج حمص. فلا قدم 
عبد الرحمن حمص منصرفا من بلاد الروم » دس اليه ابن آثال شربة مسمومة بواسطة آحد 
مالیکه » فشربہا ومات حمص . فوفی له معاوية بما ضمن له » وولاه حراج حمص ووضع 
عله خراجه . 
وجلس . فقال له عروة من آنت ؟ قال : أنا خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الولید ؛ 
فقال له عروة : ما فعل ابن آثال؟... فقام خالد من عنده متأثرا وشخص الى حمصن . ثم 
رصد ابن SUT‏ حتی oly‏ یوما راکبا ؛ فاعترض له. وضربه بالسیف فقتله ؛ فرفع خالد الى 
معاوية » فحبسه أياماً وأخرمه ديته تم أطلق سراحه. بعد هذا توجه خالد الى الدينة فأئی 
عروة فسام عليه ؛ فقال له عروة : ما فعل ابن آثال؟ فأجابه خالد : قد كفيتك ابن آثال ؛ 
ولكن ما فعل ابن جرمون ؟ ( يعني قاتل الزبير والد عروة) فسکت عروة خجلا . وقال خالد 
ابن عبد الرحمن حين قتل ابن اثال. 

5 0 اس ۴ 4 0 
انا ابن سیف الله فاعرفوي ‏ لم يبق الا حسي ودبي 
وصارم صال به يمني 

وحدث مقتل عسله الرحمن بن WL‏ بن الوليد سئة AL)‏ سب CVV‏ 
حمص ويزيد بن معاوية 

كل الادلّة التاريخية أظهرت بوضوح أن حمص كانت في أيام الأمويين ما يستجلب 
الفكر ويسترعي الاهتام الزائد ولذلك كانت وجهة نظرهم ومركز ثقلهم . ففیها كا سبق ؛ 
فكر معاوية بغزو قبرص في أيام عمر ؛ als‏ أرسل الاشتر النخعي لا تعذر عليه تحویله عن 
التعرض لعثان. ومنها استمد القوة لتعزيز سلطته بواسطة شرحبیل بن السمط الكندي وعلى 
رجالات حمص اعتمد في معركة صفين فكانوا أشد الناس على الامام علي . 


وقدم Whe‏ بن عبد الرسحمن المدينة النورة clay‏ فدخل على عروة بن الزبير وسلم عليه 


۷۳ 


لام و تی بنی له قصراً beer‏ 
حوارين احدى قرى حمص ؛ و كان پکثر التردد اليه ؛ حتى انه لما مات أبوه معاوية » كان 
فا فأرسلوا بطلبه فحضر ولکنه بعدما دفن وصلى عليه الضحاك بن قيس فصلى هو على قبرہ 
(أہو الفداء ۱ ص ۱۸۸). 

ولم تكن أعال يزيد ما يشرف الاسم الأموي بل على العکس ؛ فإنه عزل النعان بن 
قر الانصاري عن الكوفة oY‏ أهلها بايعوا ا حسین بن علي وولى مكانه عبيد الله بن 
زياد » فاحتال هذا حتى خذل الناس داعية الحسين (مسلم بن عقيل بن أي طالب) ثم 
تله ؛ وسعى بعدثل فقتل الحسين في كربلاء في العاشر من شرم سلة (PUAN)‏ 
افظع قتلة . 

وأرسل doe‏ الحصين بن غير السكوني (الحمصي) ol SY‏ عبد اللہ بن الزيير على 
مبابعته فحاصره في مكة أربعين يوماً + ورمى البيث ا رام بالمنجنيق وحرقه بالنار » ولكنه 
قبل أن يبلغ غرضه من الحصار بلغه أن يزيداً قد مات في حوارين من أعال حمص ؛ 
فتوقف عن الحصار عائدا الى بلده (الطبري ۷ ص .)١5‏ 


حمص ومروان بن ا حکم 

لا مات يزيد بن معاویة » مال الناس الى ابن ن الزبير فبايعه البصريون والكوفيون إضافة 
الى الکیین کا بایعه ۳ أهل مصر. وي الشام بايعه سرا الضحاك بن قيس والنعان بن 
بشیر الأنصاري at‏ وزفر بن احارٹ الكلابي بقنسرين ۔ . وأما ساثر الناس ار 
فبعدما توفي معاوية الثاني بن يزيد لثلاثة أشهر من خلافته بايعوا مروان بن ا حکم . وأصبح 
الناس بالشام فرقتين : العنية مع مروان والقيسية مع الضحاك والنعمان . 

واقتل الفريقان مرج راهط في غوطة دمشق Sb‏ عیفاً شديداً دام عشرين يوم قل 
في نہایتہا الضحاك ونمانون من أشراف الشام . 

ولا كان ا حمصبون نین نحشي النعان بن بشیر النتيجة ففر من الدينة خلسة مع امرأته 
وأهله ؛ رو مل پیر سا الخمصيين فقتلوه ي البرية وردوا رأسه مع أهله الى 
المدينة سنة ز(م5ه ‏ ۹۸ م) (أبو الفداء ۱ ص ۱۹۳ والطبري ۷ ص ۳۷س )٩۳‏ 
والخطط ١‏ ص ۱۲۰ وسواهم) . 


۷ 


وروی ابن 8M‏ )£ ص ۵۸) : إنه لا حصل الخلاف عل من هو أحق بالخلافة؟ 
أمروان بن ا حکم أو خالد بن يزيد؟ اتفقوا أخيراً على أن یکون الكبير مروان خليفة والصغير 
78پ زیگنا بايعوا مروان على أن يخلفه خالد ثم خالد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص . وأن تكون إمرة دمشق لعمرو وإمرة حمص WEL‏ بن يزيد (الطبري ۷ ص ۳۸) . 
ولكي يأمن مروان مغبة خالد تزوج بأمه. ولكن النتيجة جاعت على غير ما تأمل ؛ فقد 
قيل : إن أم خالد خنقته في إحدى اللیالی وادعت al‏ مات فجأة ول تعطل خلافة مروان 
أكثر من تسعة آشهر وفالیة عشر lay‏ 


7 والحراجمة ني أيام عبد ا ماك والوليد 
کو ANNO‏ رک وا 
Ge‏ الله زفرا قبل وضول أبان » جو یو وو و کہ 
في الوقت المناسب أنقذه من التبلكة وتحولت ac jbl‏ الى انتصار للحمصيين. 
أما الحراجمة فهم قوم من مدینة اسمها جرجومة في جبل اللكام بين بياس وبوقا قرب 
الطاكية ؛ وکانوا تابعین لبطریق تلك الدينة . فلا فتح العرب انطاكية صا حھم الحراجمة 
على أن يكونوا biel‏ هم وعیونا على جبل اللکام . وکانواایستقیمون للعرب تارة و عالئونیم 
مع الروم تارة أحرى . فلا توفي مروان بن الحكم وثار ابن الزبیر؛ حرجت خیل للروم الى 
جبل اللكام وعلیہا قائد من كبار قوادهم فانطوى نحت لوائه جمع كثير من الهراجمة ؛ 
واضطره عبد الملك up‏ مروان أن يصالحهم على ألف دینار يدفعها ایہم كل أسبوع دفعاً 
ae‏ موقتاً . وحدث ذلك سنة ( یہو نیت . ولكنه ما ان انتہی من ابن الزبير 
حتی بادر فواقع قائد الروم وقتله ؛ مم نادى في سائر من انضوى اليه بالأمان فتفرق 
ا حراجمة بفرق حمص ودمشق وعادت غالبینہم الى جر جومة ٤‏ جبل اللکام . 
ولا كانت سنة BAS)‏ — ۷۰۸م) اجتمع الحراجمة في مدیتہم وأتاهم قوم من روم 
الاسكندرونة ومرسین ؛ فوجه ایہم الوليد بن عبد الملك أخاہ مسلمة بن عبد ا ملك فأذاغ 
عليهم وافتح مديتهم » وسمح للأهلين أن ينزلوا حيث أحبوا من بلاد الشام دون أن يكره 
أحداً منہم على ترك النصرانية ؛ م هدم المدينة . فسار بعضهم ال حمص وجوارها وهرب 
بطريقهم الى بلاد الروم (البلاذري ص ٦۱۹س‏ ۱۹۸ وابن الأئیر ٤‏ ص ۱۱۹). 


Vo 


واستعان المسلمون بالحراجمة في مواطن كثيرة في أيام بي أميه وني العباس ¢ وأجروا 
علیہم الحرايات وعرفوا منهم المناصحة (ياقوت ۳ ص ۰۸۱ 
حمص پ أيام سلمان بن عبد المللك 

کان سلمان من أفضل خلفاء الأموبين ولد سنة ( ٠‏ ه ‏ 51/4 م) وتول الخلافة سنة 
دوه — ۷۱6م) وتوئی سنة )44 1/1م) بعد أن استخلف عمر بن عبد العزيز بن 
مروان. قال فيه ابن سيرين : رحم الله سلمان ؛ افتتح خلافته حير واحتتمھا ر + افتتح 
خلافتہ بإحباء الصلاة في مواقيتها وختمها باستخلافه عمر بن عبد العزيز. 

سمع سلمان أن الروم خرجوا على ساحل حمص فسبوا امرأة وسماعة من المسلمين 
فغضب وقال : والله لأغزوتهم غزوة أفتح بها القسطئطينية أو أموت دون ذلك . ثم جهز 
حملة من الشامیین وأهل الجزيرة والموصل في البر في نحو /۱۲۰/ ألف رجل ؛ وجهز أهل 
مصر وأفريقيا في البحر ومعهم ألف مركب فتوفق الى حد بعيد . واشترك في هذه ا حملة من 
أعيان حمص خالد بن معدان ا حمصی الشهير. وتاريخ هذه ا حملة كان سنة ( ۹۷ هس 
5 (الخطط ۱ ص 4 وداثرة المعارف لبطرس البستايي ٠١‏ ص ۲۷). 


حمص في أيام عمر بن عبد العزيز 

عمر بن عبد العزیز » هو امن حلقاء ب cal‏ بويع HALL‏ سة (9أه 
۸) وأول td allel‏ أنه أبطل سب الامام علي بن أبي طالب على النابر ؛ إذ کتب الى 
aly‏ في جمیع الاصفاع بابطال ذلك ؛ وأبدل الشتيمة في انحر كل خطبة بایة من القران 
الكريم : «إن الله يأمركم بالعدل والاحسان وإيقاء ذي القربی ... الخ... مدحه على 
ذلك أحدهم بقوله : 

وليت فلم تشتم عليا وم محف بريا ول نتبم سجية جرم 

وقلت فصدقت الذي قلت GUL‏ نملك ارفا كل مسلم 

ول تطل خلافة عمر بل مات مسموماً سلة (1١1ه‏ - ۷۲۰م) بعد سنتین وعمسا 
أشهر وعمره /٤؛/‏ سنة ودفن بدير سمعان من أعال حمص (الطبري ۸ ص CVV‏ 

روي أنه لما مرض اعتزل السلطة وذهب الى دير معان الشار اليه فقدم له رئيس الدير 
فاكهة . فأبى عمر أن يأخذها بدون من . وم تج محاولة الراهب شيئا ؛ ثم قال عمر : بلفي 


۷۹ 


ان هذا الموضع ملك لكم ؛ فقال رئيس الدير : نعم : فقال عمر : إلى أحب أن تبیعنی منه 
موضع قبر لمدة سنة ؛ فإذا حال ا حول فانتفع به . فبكى الراهب وحزن جداً ثم باعه ما طلب 
ودفن فيه . وهو الآن غير معروف (مروج الذهب للمسعودي وحاشية ابن الأثير ۷ ص 
(۷. 

قال کشر : 


5 


سقى ربنا من دير معان حفرة 2 بها عمر الخيرات رهنا دفینہا 

صوابح من مزن تقال غواديا دوالج ده ماخحضات دجونہا 

وفیه يقول أبو فراس بن أبي الفرج البزاعي » وقد مر به فراه خرابا : 

با دير معان قل لي أين سعان وأين بانوك خرني متی بانوا 

لجابي بلسان الحال نم کانوا ويكفيك قولي إنمم کانوا 

(معجم البلدان لاقوت 4 ص )١494‏ 

حمص وهشام بن عبد الملك 

هشام هو رابع خليفة أموي من أولاد عبد الملك وهم الوليد وسلمان ويزيد وهشام وقد 
لقبوا بالأكيس الأربعة إذ لم Oye‏ الخلافة أربعة اخوة سواهم . وقد ذکرنا الوليد وسلمان ؛ 
آما يزيد فلن جد خلال خلافته شيئاً عن حمص ء بالاضافة الى أنه لم يكن بالخليفة الذي 
تحمد سبرته لأنه عدا ما اتصف به من الشذوذ ء فقد عزل Sle‏ عمر بن عبد العزيز كلهم 
وأعاد شتم الامام علي على النابر وظل ذلك حتى آخر عهد خلفاء بني مروان ؛ يشب عليه 
الصغير ويبرم الكبير (الخطط ۱ ص VON‏ و۷٥۱).‏ 

مات يزيد سنة (۱۰۵ه — ۷۲) وأخوه هشام في حمص فساس هذا الدولة 
// سنة ونيفاً. وكان ہشام حول العینین؛ خشنا جمع الأموال ويعمر الأرض 
ويستجيد الخيل فجمع له منہا ما لم جمع لسواه (الطبري ۸ ص ۱۷۸ وابن خلدون ۳ ص 
(Ae‏ . 
يوما جلك حمص ؛ هر به رجل وهو على فرس نفور ؛ فقال له هشام : ما حملك عي أن 
تيكب Les‏ نفوراً؟ فقال الحمصي : لا والرحمن الرحم با أمير المؤمنين» ما هو بنفور ؛ 
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ولكنه أبصر حولتك فظن آنا عين غزوان البیطار . فقال له هشام : تنح . فعليك وعلى 
eT‏ وكان غزوان البيطار انا ببلدة حمص وكأنه هشام في حولته وهيئته 
بن AM‏ ۷ ص ۱۵۰). 
کر اليم بن عدي : إن السواس من بني أمية ثلاثة : معاوية وعبد الملك بن مروان 
وهشام بن عبد الملك وحثمت er‏ أبوات السياسة وحسن السبرة . 


حمص والوليد بن يزيد بن عبد الللف 

هو الثاني ہذا الاسم من خلفاء الأمويين والحادي vy‏ خلفائہم » جلف هكاماً 
سنة (۱۲۵ هھ ۔- 45/م) ولكنه كان سكيراً حلیعاً ماجنا . فلم يطل به الامر حثی كرهه 
الناس وخرج عليه ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك والتف القوم حوله لتظاهره 
بالنسك والتواضع وبایعوه BILL‏ ؛ وكان الولید بالاغدف من Ole‏ فسیر حاربة يزيد.. 
عبد الله بن يزيد بن معاوية فانقاد هذا الى يزيد بن الولید وبایعه وانضم اليه. 
ید بن الولید وبایعه وانضم اليه . 

ولا عرف الوليد بما جرى تبيأ لحار بة يزيد » فآشار عليه بعضهم أن یتحصن بحمص 
ويوجه ا حملة الى يزيد. ولكن الوليد رفض هذا الاقتراح وسار حتى أئی البخراء۔۔ قصر 
النعمان بن بشير حيث التقى بجیش عبد العزيز بن ا حجاج بن عبد الملك الزاحف تحار بته . 

وعرض الوليد على عبد العزيز ولایة حمص وخمسين Call‏ دینار لقاء انصرافه عن 
حار a‏ فرفض ذلك . 

وكان العباس , بن الوليد بن عبد الملك مالفا لأخيه يزيد في طلبه الخلافة ؛ فحاول إنجاد 
الوليد فاعترضه منصور بن جهور وأجبره لقلة من معه من الأنصار أن يبايع أُخاہ tay‏ ما 
أدى الى تفرق الئاس عن الولید. تم دخل بعضهم عليه في قصره فاحتزوا رأسه وطافوا به قي 
دمشق على رأس رمح (ابن الأثير ه ہ۵ ص٦ ٠‏ وابن خلدون ۳ ص ۸ ٠‏ والطبري ۹ ص 
۱ و ۱۲ ). 


حمص ویزید الثالث بن الولید بن عبد الملك 
إثر مقتل الولید تول اخلافة يزيد بن الولید من عبد الملك أول رجب سنة BAYT)‏ 
(ever —‏ ولقب بالناقص لأنه أنقص الزيادة الى وضعها الولید في أعطيات الئاس ؛ 
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ورد العطاء الى ما كان عليه في عهد ہشام وعين أخاہ ابرهم Uy‏ لعهد يليه عبد العزیز بن 
الحجاج بن عبد الملك . 

ولا بلغ الحمصيين حبر مقتل الوليد وان العباس بن الوليد أعات على قتله . هاجموا داره 
في حمص وسبوا من فیہا وهدموها بعد أن فر العباس منہا ملتحقا بأخيه يزيد. وعمد 
ا حمصیون الى مكاتبة الأجناد مطالبين بدم الوليد وأمروا علیہم معاوية بن يزيد بن الحصين 
ابن تمير» ووافقهم على ذلك أمير حمص مروان بن عبد الله بن عبد الملك ؛ وكان من 
سادة بي مروان نبلا وكرما وعقلا وجالا۔ 

لا عرف یزید ما جرى وجه الہم رسلا للمفاوضة فطالب ا حمصیون بتنصيب ولي 
عهد الوليد خلیفة على المسلمين فرفض يزيد الطلب وعندئنٍ طرد الحمصيون رسل يزيد 
وعلى رأسهم السمط بن ثابت . وعلى الأثر وجه الهم يزيد جيشاً كثيفاً لإخضاعهم ٠‏ وت 
الخمصيون للتوجه الى دمشق . 

ما شاهد مروان بن عبد الله بن عبد الملك تفاقم الخطب نصح الحمصیین بعدم الذهاب 
الى دمشق وترك الحيش خلفهم + فاتخذها السمط حجة عليه وقال للحمصيين : هذا والله 
العدو الغريب الدار يريد أن ينقض جاعته . فوثب الناس على مروان فقتلوه وقتلوا ابنه 
ورفعوا رؤوسهم للناس ؛ م ولوا علیهم أبا حمد السفیان وتوجهت جموعهم نحو دمشق . 

ولا علم يزيد یما جرى في حمص دعا اليه عبد العزيز بن الحجاج ووجهه بثلاثة آلاف 
مقائل وأمره أن يعسكر عند igh‏ العقاب ثم دعا هشام بن مصاد ووجهه بألف وحمسمائة 
رجل وأمره أن يعسكر على عقبة السلامة وأمرہما أن ac‏ أحدهها الآخر. 

أما ا حمصیون فكانوا قد نزلوا RIL‏ فجعلوا الزيتون على ینم والخيل عن 
شهالهم والحبال خلفهم . وكان وصولم ي أول الليل ؛ فأراحوا دوابہم بغية استثناف السير 
في اليوم التالي . ولکن قبل أن ینبثق الفجر كان اليش الشامي وعلى رأسه عبد العزيز بن 
احجاج بپاجمهم . 

وما يروى أن الحجاج لما عاين جيش أهل حمص قال لأصحابه : موعدکم التل الذي 
هو في وسط عسكرهم . والله لا بتخلف أحد منكم إلا ضربت عنقه . ثم قال امل لوائه 


(۱) السلمانية مزرعة لسليان بن عبيد اللك خلف عدرا. من دمشق على أربعة عشر ميلاً. 
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تقدم... ثم حمل وحمل الحيش معه فقتلوا كل من وقف في طريقهم حتى بلغوا التل 
فصدع العسكر ا حمصي وانخذل . رهنا نادى يزيد بن خالد بن عبد الله القسري : اللہ اللہ 
في قومك ... فكف الناس عن القتال وأقبل ا حمصیون على مبايعة يزيد بن الوليد فأكرمهم 
واعطاهم اطبات وأجاز الاشراف واستعمل معاوية cp‏ يزيد بن الحصين بن مير من أهل 
سو آمو ا 
ومذثل حسن موقف الحمصيين مع يزيد حتى 1 نهم ساروا مع fal‏ د ۳ مشق بقيادة سلمان 
ابن هشام لتطويع أهل فلسطین (الطبري 4 ue‏ ۰ الفداء ١‏ ص ۵ 


حمص وابرهم بن الوليد 

GGL! Lys‏ بعد بب آخخوه ابرھم سنة (175 ه -- ۷٤۴‏ م) ولكن الأمر لم يتم له کیا 
ينبغي » إذ كان بعضهم يسل عليه بالخلافة وبعضهم پالامارة والبعض الآخر لا يسلم عليه 
بہذہ أو بتلك . وظل ذلك شأنه مدة أربعة آشهر ثم حلع في ربیع الثاني سنة (۱۲ هد | 
۳ (الطبري ٩‏ ص (YO‏ 

SARA eet pk dees 7‏ "7۷ 
علا وبسط علیہا سيطرته بدعوى انه ثاثر للولید » منكر قتله . فاسترضاه يزيد وولاہ عمل 
أبيه محمد بن مروان . فلا بلغه خبر وفاة يزيد شخص الى ابرم بن الوليد تاركاً خلفہ ابنه 
عبد اللك بأر بعين ألفا في الرقة . ولا وصل الى قنسرين دعا أهلها الى مبايعته فبايعوه وسلموا 
اليه ابي الولید ۳۹ سوا فسجنہما وسار بمن معه الى حمص . 

وكان أهل حمص قد امتنعوا عن مبايعة ابرهیم بعد موت يزيد » فوجه الیہم ابرهم عبد 
العزيز بن الحجاج مع جند دمشق فحاصر المدينة وضيّق علیہا ا حناق ؛ وبلغ ذلك مروان 
فأغذ السپر حتى دنا من حمص وعندئلٍ عمد عبد العزیز الى رفع ا۔فصار عن المدينة وعاد 
الى دمشق . 

وخرج أهالي حمص لاستقبال مروان فبابعوہ بالخلافة وسار جيشهم معه. 

ووجه ابرهم الحنود الشامية مع سلهان بن هشام وعددهم / ١‏ ۰ فا ؛ فسار بهم 
حتى نزل عن ا حسر وهناك التقی مجیش مروان الذي كان تعداده / 0 ۳1 . فدعاهم 
مروان الى السلم وإخلاء سبيل ولدي الوليد الحكم وعغان المسجونين في دمشق فأبوا وجدوا 
في قتاله » ودام القتال من ضحى الهار حتی العصر؛ وكثر القتلى بين الفريقين. 


Ae 


وکان مروان داهية محربا مفکرا فدعا اليه ثلاثة من قواده ووجه معهم فعلة بالفژوس 
لیقطعوا من الحبل شجراً ویعقدوا منبا جسوراً بضعوها على اللہر الفاصل بین ا حیشین 
لتتمکن قواته من اجتيازه ومباغتة خيول سلمان وفرسانبا مشفولون بالقتال » ففعلوا . ولا 
فوجیء فرسان سلمان بالحیل من خلفهم وبہرت السیوف عيونهم وصم‌صم التكبير 
مسامعهم ؛ انکسرت شوكتهم وولوا الادبار: فوضع أهل حمص السلاح فيهم لشدة 
حقدهم علیہم وقتلوا منہم نموا من سبعة عشر ألفا ؛ في حین أن أهل الجزيرة وقنسرین کفوا 
عن الفتك بهم . ووقع من الأسرى بيد مروان مثل عدد القتلى + فأخذ مروان منهم البيعة 
للحكم وعمان ابني الوليد وخلى عنہم وألحقهم بأهلهم » ول يقتل منہم الا رجلين هما : 
يزيد ابن العقار والوليد بن مصاد الکلبین ؛ وكانا فيمن سار الى الوليد واشتركا في قتله . 

ولا بلغ الہزمون دمشق ؛ عقد ابرهم مجلساً من حبة رجاله وفيهم عبد العزيز بن 
الحجاج ويزيد بن خالد القسري وأبو علاقة السكسكي والاصيغ بن ذؤالة الكلي؛ 
فقرروا قتل الغلامین ا حکم وعهان حشية أن يصير الأمر bel‏ متى وصل مروان فقتلا مع 
9 ا وا ابو محمد السفيالي بلواذه الى أحد السجون واقفاله الباب » تم وضع 
خلفه الفرس والوسائد؛ وحاول اولثك احراقه بالنار ؛ وما كادوا يفعلون حتى دخلت خیل 
مروان مدينة دمشق ؛ فاختفى ابرهم وفر سلعان بعد ان نہب بيت الال ووزعه على أصحابه 
(الطبري ٩‏ ص ٩۷‏ وابن الأثيرة ص ۱۱۹ وابن خلدون ۳ ص ۱۱۲ وسواهم). 

وی ان محمد السفيالي وهو بخجل في قيوده فسل على مروان بالخلافة وقال : ان 
وليي العهد الحكم وععان جعلاها لك قبل مقتلها. ومع الناس کلام السفياني فبایعوا 
مروان BILL‏ وكان اوهم day‏ معاوية بن يزيد بن ا حصین وأهل حمص. 

وطلب سلمان بن هشام الأمان فامنه مروان مع اخوته وأهل بيته ومواليه (ابن خلدون 
۳ ص .)١ ١3‏ 
حمص ومروان بن محمد 

بعد ثلاثة اشهر من مبايعة مروان وانصرافه الى منزله محران ۰ ثار أهل الشام عليه بتأثير 
ابت بن نعم والي الأردن. وبلغ ذلك مروان فسار الیہم بنفسه. وكان ا حمصیون قد 
استنجدوا مُن بتدمر من قبيلة کلب فشخص الهم الاصیغ بن ذؤالة الكلبي ومعه بنوه 
الثلاثة : حمزة وذؤالة وفرافصة ؛ ومعاوية السكسكي فارس أهل الشام ؛ وهشام بن 
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مصاد وعصمة بن المتشعر وطفيل بن حارثة مع الف من فرسانہم فوصلوا حمص ليلة الفطر 
سنة (۱۲۷ ها + 44/م) ؛ وكان مروان قد بلغ cle‏ فأتاه خبرهم صبيحة الفطر ء لذلك 
جد ي السیر ومعه (ابرهم بن الوليد ا حلوع — وسلمان بن هشام) فانتبی الى حمص 
بعد الفطر بيومين والکلبیة فیپا قد رموا أبوابها من الداخل ؛ فأحدقت خیله بالدينة ووقف 
مروان حذاء باب من ابوابها وأشرف على جاعة من السكان فناداهم مناديه : ما دعاكم الى 
التكت ؟ قالوا : Ul‏ على طاعتك ؛ قال : إذاً فافتحوا الأبواب » ففتحوها. فاقتحمهم عمرو 
ابن الوضاح مع ثلاثة آلاف من الوضاحية فقاتلهم داخل المديئة. ولا أخذتهم خيل مروانء 
قصدوا باب تدمر وخرجوا منه بعد أن قتل منہم خلق كثير وافلت الأصيغ بن ذؤالة 
والسكسكي ؛ 7 اننا الأصيغ ذؤالة وفرافصة مع ا جو فأمر مروان 
بقتلهم » ثم أمر بجمع القتلى وهم بين ال ۵۰۰ و۱۰۰ وصلبهم حول الدین وهدم من سور 
المدينة تحوا من غلوة (الطبري ٩‏ ص 00( 

ومن حمص ارسل مروان ابا الورد بن الكوثر بن زفر وعمرو بن الوضاح لر عشرة 
آلاف محارب لاخضاع أهل الغوطة الذين اروا على أمير دمشق زامل بن عمرو وولوا علييم 
يزيد بن خالد القسري . فحصدوا شوكة العصاة وقتلوا يزيد بن خالد وأبا علاقة وارسلوا 
راسا ال مروان Gant‏ (الاعلام ص .)١١84‏ 

وتابع ابو الورد مسيره الى فلسطين فاخضع المتمردين وانہزم ثابت بن نعم وتفرق 
أصحابه واسر ثلاثة من أولاده . وبعل Sele‏ و جبزة وقع ابت نفسه ي الاسر فقتل مع شه 
وصلب على ابواب دمشق . 

وني هذه الأثناء ار الضحاك بن قبس الشيباني ووضع يده على الكوفة فبعث اليه 
0 يزيد بن عمر بن هبيرة وامره ببعوث أهل الشام ؛ ونزل هو في قرقيسيا لنجدة ابن 

1 حين اللزوم ؛ فاغتنم سلمان بن ہشام هذه السانحة واعلن خلع مروان وطلب البيعة 

۳ فیایعه أهل الغوطة الذين كان قد نزل بيهم باذن مروان . وايد أهل الشام سلمان 
واجتمغ حوله منهم سبعون Lill‏ سار بهم الى قنسرین حیث التقی بجیش مروان. واحندم 
القتال بينهما فانپزم سلمان واتباعه وتعقہم مروان تا Lal‏ ات ساره (MAN‏ 
۰ الفاً. وارتد سلمان مع المبزمين الى حمص فعسکر بها وبنی ما تيدم من سورها . 

وأقبل مروان بجيشه بتعقہم . فتبایع جاغة من أصحاب سلبان وعددهم / ۷۰۰/ على 
الوت دوله . . وعلم بأمرهم مروان فاحترز منہم تم زحف ایہم 1 الخنادق وهو على حيطة 
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منهم . وكانوا قد كمنوا له في زيتون على طريقه. فلا أقبل علیہم خرجوا اليه ووضعوا 
السلاح في من معه ؛ فنادى مروان فرسانه فأتوا اليه فقاتلهم من الضحى الى العصر حيث 
انہزم أصحاب سلمان وعاد هو ال حمص واستخلف علا أخحاه com,‏ ثم مضی الى تدەر 
فأقام فيها (المنبجي ص ۳۹۵). 

Ll‏ مروان فقد أتى الى حمص وشدد الحصار عليها طيلة عشرة أشهر ونصب ضدها 
انين منجنيقاً ترميها بالليل والنبار. ولا تابع البلاء طلب أهل حمص الأمان منه على أن 
عکنوه من سعيد بن ہشام وولديه OE‏ ومروان ومن السكسكي ومن حبشي كان يشم 
مروان » وهكذا کان ... 


آمر مروان بسجن سعید وابنيه وقتل السكسكي وسلم الحبشي الى بي سلیم شثلوا به . 
ولا فرغ من أمر حمص سار بقوانه نحو الضحا لك (الطبري ٩‏ ص ٦۲‏ 54 وابن الأثير ٥‏ 
ص ۱۲۳). 

ویذکر الطبري ٩(‏ ص (VA‏ ان فتح حمص كان بي شوال سنة (۱۳۸ هب 
۵۳۵. 

وروی الطبري في مقتل الضحاك ما خلاصته )4 ص ۷٦‏ و۷۷) ؛ أن الضحاك عندما 
دمل الكوفة ء كاتبه أهل الموصل ليقدم الیہم فيمكنونه منباء فسار الیہم بعد عشرين شھراً 
وكان عامل مروان فها القطران بين انکبه الشيباني . ففتح له Jal‏ الموصل ابواب المدينة 
وقاومه القطران ففتك به واستولى على الدينة . وبلغ الخبر مروان وهو مشغول بمحاصرة 
حمص وقتل أهلها . فارسل الى aul‏ وهو خلیفتہ فی اححزيرة ہأمرہ باشغال الضحاك عن 
بط الحزيرة فشیخص عبد الله بن مروان الى نصییین في OTA‏ وخلف زان قائداً في 
الف جندي فقط . فداهمه الضحاك بقوة كبيرة لا قبل له بها مما اضطرہ الى احاصرة في 
نصببين . ولا طال ا حصاروجہ الحا ك اثنين من قوادة هما عبد الملك بن بشر التغلبي وبدر 
الذكراني في خمسة آلاف جندي الى الرقة ؛ وبلغ خبرهم مروان فأنجد الرقة بقوة تمكنت 
من رد قوات الضحاك منزمة على الأعقاب . وا جھت قوى مروان نحو الضحاك حیث 
التقت به في موضع يقال له الغز من أرض كفرتوت فتحاربا طيلة shall‏ وي الساء ترجل 
الضحاك ومن معه فأحدقت بهم خيول مروان وشدد الفرسان عليهم القبضة حتى قتلوهم 
عند أول الليل. وانصرف من بتي من أصحاب الضحاك الى معسکرهم. 


۸۳ 


ولم يعلم مروان وكذلك أصحاب الضحاك انه قتل مع من قتل » حتی استفقدوه في 
الليل فجاء‌هم بعض من عاینه حين ترجل فاخبرهم ot‏ و عقتله فبکوه وناحوا عليه . و 
مروان بقتله فأرسل بعض حرسه OLW‏ والشموع الى موضع العركة فقلبوا القتل حتی 
استخرجوه واتوا به الى مروان وثي وجهه آکثر من عشرین ضربة ؛ فکبر جیش مروان 
وهللوا ؛ وتأکد جيش الضحاك من ذلك فولوا منهزمین. وکان مقتله سنة (۱۲۸ هه 
(AVEC‏ وقیل سنة (۱۲۹ هھ (AVE‏ (ابن الأثير ه ص ۱۳۰). 
مقتل مروان وانقراض الدولة الاموية في الشام 

ونوجز في هذه العجالة خلاصة ما رواه المؤرخون في هذه القضية : 

روي آن جديع بن علي الازدي العروف بالكرماني كان سعيد الماذة في خراسان. 
وكان نصر بن سيار عامل مروان عليها یکره المانية وربيعة للها شم ؛ فعاتبه الكرماني فأسمعه 
نصر ما لا برضیه » فأغلظ هذا له القول > فأمر الوالي بسجنه ؛ ولکن جدیع گنز 
الفرار شوج وثار بقومه على نصر » ودامت الحروب بینہما Ne‏ من عشرین 
شهرا. 5 حاول نصر استرضاء الكرماني لاطفاء فتیل النار الضطرمة في جمیع كور 
خراسان ؛ ولکن جواب الكرماني لم يكن مرضياً. فکتب نصر بن سيار الى مروان يخيره 
بالواقع وعن انشغاله بقتال الكرماني عن محاربة أبي مسلم الخراساني الذي يقدر أن عدد 
المبايعين بواسطته لابرهيم بن محمد بن علي العباسي بلغ مثنی الف ويقول في ذیل الرسالة : 


ويوشك أن يكون ها ضرام 
أأيقاظ اس أم نيام 


اری نحت الرماد ومیض جمر 
وقلت من التعجب ليت شعري 


فان يقظت فذاك بقاء ملك وان رقدت فإني لا لام 

ووصل الكتاب الى مروان وهو بحمص فأمر معاوية بن 5 عامله على Nae‏ 
ولا قتل a‏ فر ارہ ابو العباس تا ی seal‏ الى لاق Lisl‏ ق لے 

وبلغ ابا مسلم الحراساني ما جری فقدم الى الكوفة وعژی الأخوين باخیهیا ابرهیم ثم بایع 
ابا العباس وانصرف الى خراسان .بيء له الامر. 


۸٤ 


ولا تفاقم الخطب كتب نصر بن سيار الى مروان AU‏ ستنجده لدرء الخطر الاقم :فلم 
يستطع امحاده ؛ فاستعان بر daw‏ فلم تحدهة Wy‏ كانت مع الكرمالي ضده وهذا كان قاد 
انضم الى أبي مسلم سرا . فاستقدمه نصر اليه بعد أن أمنه ومناه ak‏ اله ازيل من سس 
على غرة . فثار ابن الكرماني بقومه واستنصروا با مسلم علی هي ؛ فجزع هذا واستأمن ابا 
مسلم حتى ری سانحة . ٠‏ فر فا إلى العراق حیث توي ؛ و اثر ثر ذلك استسم قوم نصر 
وأصحاب الکرمانی الى gl‏ مسلم الذي بسط سيطرته على خراسان كلها. 

بعد هذا ارسل ابو مسلم قوة من جيشه الى الزاب محاربة مروان وتوجه ہو مع قوة 
اخرى ليشغل بها يزيد بن عمر بن هبيرة عامل مروان بواسط عن مجدة سيده فالتقی مروان 
بأبي عون العكي قائد ا حیش الخراساني بشهر زور . واصطدم ا حیشان صدمة قوية كانت 
نتيجتها انهزام مروان وتقهقره الى حران ومنہا ارتد الى الشام ء فر بقنسرین فحمص حیث 
ظل فیہا ثلاثة أيام ثم غادرها. 

ولا رأى ا حمصیون قلة من معه وتذكروا اساءته الماضية هم طمعوا فيه وقالوا : مرعوب 
منہزم + واتبعوه بعدما رحل عنہم . وشاهد مروان غبار الخيل ofl yg‏ » فأمر اثنين من قواده 
أن UR‏ هم J‏ وادیین على الطریق حتی اذا مر بهم ا حمصیون UE‏ علیہم . فلا جاز 
ا حمصیون المینین ودنوا من مروان وق أمامهم 2 من Ana‏ وناشدهم العدول عن 
محاربته » فأبوا الأ قتاله ؛ وهكذا فقد نشب القتال وثار الکینان من خلفهم . فهزمهم 
مروان وقتلهم خيله وردتهم الى قرب المدينة (الطبري ٩‏ ص .)١"4‏ 

م تابع مروان سيره حتی بلغ دمشق ونزل بها عند الولید بن معاوية بن مروان وهو زوج 
ابنته ام الوليد. ولكن عبد الله بن علي قدم عليه وحاصره ایام تمکن بعدها من فتح المدينة 
ودخوها عنوة ؛ فقتل الوليد بن معاوية ولكن مروان كان قد فر الى الاردن ففلسطين اذا 
معه عامليه علیہم| وهما ثعلبة بن سلامة العاملی والرمّاص بن عبد العزيز متوجها نحو مصر 
حيث اختبأ ي بوصير . ولكن بعضهم اهتدى البه فقتله في خبئه ؛ وبعث عامر بن اسمعيل 
برأسه الى أبي عون الذي بعته بدوره الى صالح بن علي . وبعث صالح بالرأس مع يزيد بن 
هالي الى أبي العباس يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة (۱۳۲ هت (AYER‏ 


Ae 


الفصل الخامس 
امراء حمص في زمن الأموبين 

ذكر الغزي صاحب تاريخ حلب (۳ ص --۲٢‏ 4؟) dle‏ قنسرين وحمص من سنة 
روت ٦۸ھ‏ 10 ۷۰۲م) مستنتجا من عظمة البلدين ان يكونا محل اقامة 
الامراء الغزاۃ۔۔۔ الصوائف والشواني ‏ ايام تقاعدهم عن الغزوات. وانهم کانوا يقومون 
بوظيفة عال اثناء اقامتبم و یستخلفون سواهم اوقات الغزو ولذلك دون ا ماء الال الشار 
الهم کا يأني : 
١‏ مالك بن عبد الله )£4 هت ككام) 
۲ ل بسر بن ارطاة —er)‏ ءلاام) 
۳ سفيان بن عوف الازدي ( ۵۹ھ ۷۰ م) 
فضالة بن عبيد (١ە٥ھ۔‏ 1۷۱1م( 
٥‏ — بسر بن ارطاة (ثانية) (۱ه هھ ۹۷۱ م) 
٦‏ — سفيان بن عوف الازدي (ثانية) )0% ٦۷۲‏ م) (وقد 
في هذه السئة) 
۷ ل عبد الله بن سعيد الغزاري Y۲ —- oY)‏ م( 
۸ — محمد بن عبد الله gel‏ (۲ه هت 1Y۲‏ م( 
۹ س عد الرحمن بن أم ال حکم الثقنی 
٠ل‏ محمد بن مالك 
1١‏ معن بن يزيد السلمي 


5 سعيد بن عوف 


(IVT هلب‎ of) 
(IVT (4ه هم‎ 
م(‎ Yé هب‎ ۵٤ ( 


)00 هل (ewe‏ 
۳ جنادة بن أمية تہ ۲۱۷۹ 
٤‏ عبد الله بن قيس الغزار ي 
1 مالك بن عبد الله اختمعی 
55 عمرو بن مرة 

۷-- عبد الملك بن مروان 


(۷ه مه (eV‏ 
(۵۸ ه-- ۱۷۷م) 
)804 1۷۸ م( 


OTT EDT TOT‏ مب کی 


٦٦(‏ ه ۸۵ م) 


۸٦ 


۸- محمد بن مروان سنة (۷۳ھ۔۔ 1۹۲ م) 
4 الوليد بن عبد الملك سنة (۷۵ھ۔۔ 544م) 
٠‏ عبيد الله بن عبد الملك سنة (۸۱ھ۔ ۷۰۰م) 
۱ محمد بن مروان (ثانية) سنة كمه ۷۰۱۱م) 
١‏ مسلمة بن عبد ا مك سنة (۸۵ه 4٠١لام)‏ 
۳ هشام بن عبد الملك سنة (۸۷ھ۔۔ ۹٦۷۰۷م)‏ 


ومع هذا فاننا لم حرم من الوصول بعد التدقیق والقحیص الى اکتشاف احداث يقينية 
في بطون الاسفار وخلال مطالعاتنا عمن ولي حمص » لذا رأينا من واجبنا أن نسرد 
اسماءهم فیا بلي منوهين بالاسفار التي روت ذلك خدمة للمحققين من الؤرخین : 
۱- مالك بن هبيرة 

هو الصحابي الشهور التصل نسبه we‏ بن مسلم السكوني الكندي ؛ روی صاحب 
الاصابة عن أبي يونس انه ولي حمص لعاوية . وقال السيوطي في حسن احاضرة (۱ ص 
(AV‏ انه ولي حمص ٥۲( Ew‏ هھ ٦۷۲‏ م) وكان من امرائها. مات زمن مروان بن 
ا حکم . ويستخلص من SEM‏ (۱ ص ١١‏ و٦١‏ ص Wa ٠١‏ ص ۱۱۱) ما يلي: 

أ ان ISL‏ كان احد العشرة الذين بعث بهم بزيد الى المدینة لمقائلة ابن الزبير الذي 
(gl‏ مبابعته . 

بل وانه غضب عل معاوية لأجل قتله حجر بن عدي ؛ فاسترضماه معاوية وقدم له 
ملة الف درهم . ۱ 

ج-- وانه شجع مروان بن ا حکم على طلب الخلافة وكان مع عمرو بن سعيد بن 
العاص وا حصین بن عير اول من بایعه . 

وروی الطبري ٦(‏ ص ۱۵4 و١٥۱)‏ وابن الأثير tty‏ ص ۱۹۲ و۱۹۳) : انه لا أرسل 
ا رت تسد ےہ یی یٹ 
و ہو سے سی لعاوية : دع لي لي ابن عمي حجراً فقال 
معاوية : هو رأس القوم » واخشی ان خلیت سبيله أن يفسد على مصري فیضطرنا غداً الى 
أن نشخصلف أنت وأصحابك اليه بالعراق . فقال له : والله ما أنصفتني يا معاوية ؛ قاتلت 


AY 


معك ابن عمك فتلقائی منہم يوم كيوم صفين حتى ظفرت كفك وعلا كعبك ۰ ول حف 
الدوائر» ثم سألتك ابن عمي فسطوت وبسطت من القول با لا أنتفع به ۰ وتخوفت فیا 
زعمت عاقبة الدوائر. تم انصرف فجلس في بيته غاضبا . 

وكان معاوية » قد أمر بقتل حجر » ولا دحل بعضهم على معاوية وأخبروه بخضب 
مالك ونقمت عليه وجلوسه في بیته قال هم : اسكتوا فاا هي حرارة يجدها في نفسه وكأني 
بها قد طفثت ؛ ثم ارسل اليه يطلبه فأبى مالك ان يأتيه. 

فلا كان الليل بعث اليه معاوية عثة الف درهم مع رسالة بقول له فما : ان امیر المؤمنين 
لم يمنعه ان يشفعك في ابن عمك W‏ شفقة عليك وعلى أصحابك أن يعيدوا لكم حربا 
اخرى ؛ وأن حجر بن عدي لو بق » خشیت أن يكلفك وأصحابك الشخرص اليه ؛ وان 
بكون ذلك من البلاء على المسلمين ما هو اعظم من قتل حجر. فقبلها مالك وطابت نفسه 
تم أقبل الى معاویة من غده في جموع قومه حتی دخل عليه ورضي عنه . 

وما يذكره التاريخ أيضاً أن معاوية أرسل مالك بن هبيرة في طلب محمد بن أبي حذيفة 
فاد رکه وقتله . 


أ عبيد اللہ بن اخجاج بن علاط السلمي : 
روی صاحب الاصابة ١(‏ ص ۳۲۸) : ان ا حجاج نزل حمص واستعمل ابنه عبيد 


اللہ بن ا حجاج على حمص . وقال ابن عساکر ٤(‏ ص 47) : نزل اسحجاج بحمص بالدار 
المعروفة بدار الخالديين نسبة الى خالد بن عبيد الله بن ا حجاج ؛ واستعمل glee‏ ية ابنه عبيد 


الله على أرض حمص وله فيها عقب . 


*— اوسط بن اسمعيل البجلی : 
قال فيه صاحب الاعلام (۱ ص ۱۳۶) تابعي من أهل الشام أدرك الني وم يره. 
وكان قليل ا حدیث ثقة. تولى امرة حمص ليزيد وتوقي سنة (ولاه 598م). 
وقال صاحب الاصابة : هو ابن عمرو البجل ؛ شامی » حمصي » له ادراك روي عنه 
اله قال : قدمنا المدينة بعد وفاة الني (ص) بعام. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من 
تابعي اهل الشام . وقد ولي امرة حمص ليزيد وتوقي سنة BVA)‏ 548 م) . وني الکال 
(ص ۳۹) انه توش سنة —AVA)‏ 1۹۷ م) 


۸۸ 


4— الحصين بن عبر السكوني : 

ذکره العدید من الژرخین عا ملخصه : 

اله من أهل حمص ؛ وکان بدمشق حين عزم معاوية ان مخرج الى صفين فخرج معه . 
وولي الصائفة ليزيد بن معاوية . وکان أميرا على جند حمص . وکان في الحيش الذي وجهه 
يزيد الى المدينة لقتال fol‏ الحرة. وهو الذي حاصر ابن الزبیر يمكة ورمی الکعبة . 
بالماجنيق » فسترت بالخشب فاحترقت . 

وا سار مسلم بن عقبة زالعروف تسرك ان کو فكة کان Law‏ ونیم 
ہے ا : انك عربي جلف » فسر بهذا الحيش نحو مكة . 

فضی الحصين وم dy‏ .محاصرا مكة 54 lip‏ حتى هلك يزيد ۰ فاغراه ابن الزبیر على 

مبایعته » فأبى الا أن بری رأي الشامیین فيه . وانفض العهد على ذلك الى أن عادت ال حرب 
بين الشامیین والعراقیین. وکان الحصين على ميمنة عبيد الله بن زياد. وشريك بن جرير 
التغلبي من رجال ابرهم بن الاشتر على خيل ربیعة ء فحمل هذا على ا حصین وهو يظنه ابن ٠‏ 
زياد فاعتنق كل منہما الآخر ونادى التغلبي اقتلوني وابن الزانية فقتل الحصين بن یر سنة 
(لالدهب AN‏ م) (الطبري ۷ ص ۱44 وابن الأثير (؛ ص ۱۰۲ OVS‏ 


٥‏ النعان بن بشير الأنصاري الخزرجي 

ال ےس نت 
ودمشق ن؛ وخمص 80800077۳7+ یو , استعمله معاویة على حمص وكان 

قال صاحب 500000000 
منی بستة آشهر ؛ وقال ابو مسهر : كان النعان من أخطب من سمعت ؛ نقله معاوية من 
' امرة الكوفة الى امرة حمص. 

وكان النعمان بي دمشق لما مات يزيد بن معاوية ؛ ولا استخلف يزيد ابنه معاوية ومات 
هذا ؛ دعا النعان الى بيعة ابن الزبير ثم دعا الى نفسه فواقعه مروان ب بن ا حکم فقتل النعان 


dew‏ ۱۵ هت 


وقال صاحب الاعلام فيه (۳ ص ۱۱۰۵) : ual‏ خطیب من اجلاء الصحابة ؛ كان 


۸۹ 


قاضي دمشق بعد فضالة ؛ وولي امارة الكوفة في عهد معاوية ء فاستمر تسعة آشهر وعزله ثم 
ولاه امارة حمص. ولا مات يزيد بن معاوية . بای النهان لابن الزبیرء فتمرد أهل 
حمص. فخرج من المدينة هاربا فتبعه خالد بن خلي الكلاعي فقتله سنة KANO)‏ 
)2 

ومن أشهر الحوادث التي مرت به والتي ذكرها الأصبهاني في كتابه الأغاني رج ۱۶ 
و١١‏ و۱۷ و۲۰) بتوسع » ما ندونه منها بتلخيص + حتى اذا ما رغب بعض من يهمه 
التفصیل مراجعتہا هناك . 

ےہ أن النعان هو أول مولود ی الدينة للانصار . کا آن عيد الله بن الزییر هو آول 
مولود للمهاجرین . 

ب ان أولى قصائده كانت بتأثير ليلى القينية . 

ج انه حمل قيص Ose‏ ورسالة نائلة بنت الفرافصة ارملته الى معاوية بالسام . 

د شهد صفين مع معاوية. 

هس ناقش الامام علي مناقشة حادة بشأن استشهاد Olte‏ 

و تفضيله لقب الأنصاري على كل لقب سواه. 

ز غضبه الشديد على الشاعر الاخطل ولولا الخليفة يزيد لأودى به. 

57 بغضه الشديد لأهل الكوفة بتہم Ue‏ » وامتناعه عن تفیل امر معاوية بزيادة 
اعطیاتہم عثرة دناثیر . 

ط قصته مع أعلى حذان وهو ly‏ حمص. 

ي تأمیر يزيد له على العشرة الذين أرسلهم الى ابن الزبير. 

ك زواجه من نائلة بنت ple‏ الكلابي بعد أن طلقها معاوية وحبيب بن مسلمة 
لتشاژمها من الخال الموجود فوق معدتها. 

ل مبايعته ابن الزبير اثر موت يزيد وهو عامل على حمص ومقتله اثر ذلك . 
5 خالد بن يزيد بن معاوية. 

هو حکم قريش وعالها في عصره. مات أبوه يزيد سنة (54ه ٩۸۳‏ م) وكان 
ی . قال فيه ابن أبي حاتم : كان خالد من الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام » وقد عام 


۹۰ 


de‏ العرب والعجم . . وروی ابن | خلکان وار بن عساکر (ه ص ۱۱۹) قصة تدل على جرأته 
في سبيل ما يعتقده حقاً وخلاصتها : ان اخاه عبد الله سابق الوليد بن عبد الملك فسبقه 
فاستاء الوليد وعقر الخيل السابقة ؛ فشكا عبد اللہ امره الى أخيه خالد » فدخل هذا على 
عبد الملك ودار Ly‏ الحديث التالي : 


يا أمير المؤمئين اتاني عبد الله أحى فحلف انه هم بقتل الولید . ' 
dy‏ يقتله ؟ ۱ 

سابقه فسبقه » فدخل الوليد على خيل عبد الله فعقرها. 

ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا اعزة أهلها أذلة وكذلك 
یفعلون . 

اقرأ يا أمير المؤمنين الابة الأخرى : «واذا أردنا أن نبلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فا فحق علیہا القول فدمرناها 0۷ 

اما واللہ لنعم الره عبد اللہ على لحن فيه . 

أفعلى لمن ابنك یعول؟ 

ان كان الوليد يلحن فان اخعاه سلمان. 

وان کان de‏ انه پلحن فان cel‏ خالد. 

مدحت والله نفسك يا خالد 

وقبلي واللہ مدحت نفسك يا أمير المؤمنين. 

ومتی ؟ 

سین قلت أنا قاتل عمرو بن سعيد. 

حق راللہ لمن قتل عمرو أن يفخر بقتله . 

اما والله لمروان كان اطوها باعا . 

ما اجرأك علي يا خالد؟ lt‏ عنث 

لا والله ما قال الشاعر : 

وبجر اللسان من اسلات ال حرب ما لم بجر مہا 
اسکت WEL‏ ... ما قعدك في العبر ولا في النفير. 

اسمع یا أمير المؤمنين. ثم اقبل على الولید فقال له : 

ومحك من العير والنفير غيري » جدي ابو سفيان صاحب العير» وجدي 


۹۱ 


خخالك : 


عبد اللك : 


خالد : 


عبد الملك : 


عتبة بن ربيعة صاحب النفیر ؛ ولكن لو قلت غنمان وجبيلان والطائف 
ورحم الله عثان لقلت صدقت!'. 

فاستحيا عبد الملك والتفت الى ابنه الوليد وقال : يا وليد أكرم انا لك وابن عمك ؛ فقد 
رأيت أياه بکرم sul‏ وجده بکرم جدك. 

وكان WEL‏ رغبة في البناء؛ ولذلك ما استخلف عبد الملك بن مروان طلب منه شراء 
الخضراء وهي دار الامارة بدمشق ؛ فاشتراها باربعين الف دینار واشترى منه اربم ضياع 
بأر بعة اجناد الشام . فاختار من فلسطین عمواس ومن الأردن قصر خالد ومن دمشق 
الأندر ومن حمص دير زكا. 

ومن مشيداته الفخمة قصر خالد ي حمص الذي جدده الفضل بن قارن الطبري 
عامل حمص ف زمن العباسیین وتحصن به لما وثب أهلها عليه (الخطط ۱ ص 554 
۵). 

وروی ابن خلکان ان خالداً توئی سنة (۸۵ه-- ۷۰4ع) . أما ابن عساكر فذكر انه 
7 "" الوليد بن عبد الملك وقال : لنلق بنوامية الاردية 
على خالد فان بتحسروا على مثله أبداً. 
- این بن عقبة gl gp‏ ممبط 

قال بطرس البستاني في داثرة العارف (۱ ص 177 ) كان ابان Why‏ على حمص ني 
ايام عبد الملك بن مروان. فکتب اليه عبد الملك بالمسير الى زفر بن الحارث في قرقيسيا ؛ 
فسار وعلى مقدمته عبد الله بن العلاء فعاجله عبد اللہ بالحرب فقتل من أصحابه نحو BLOW‏ 
م أقبل ابان فواقع زفر حتی هزمه. 

وقال ابن الأثير ( 4 ص ۱۳۰) لا مات مروان بن الحكم وتولى الخلافة ابنه عبد اللك 
سنة )10 هت 584 م) ؛ كتب الى أبان بن عقبة بن أبي معيط وهو على حمص يأمره ان 
يسير الى زفر بن الحارث ففعل... الخ... 


)1( أشار بها الى تي الرسول ا حکم بن العاص جد عبد ا ملك الى الطائف پرعی الغنم ويأوي الى جبيلة . dy‏ بزل 
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۹۲ 


—A‏ يزيد بن الحصين بن عير 

هو ابن الحصين بن ير المشهور الذي استخلفہ مسلم بن عقبة المري على الیش بعد 
وقعة الحرة يوم غزا المدينة النورة في خلافة يزيد بن معاوية . 

ویزید من صغار التابعين . شهد مع مروان بن الحكم دخوله مصر. وتولى امارة حمص 
Old‏ بن عبد الملك ولعمر بن عبد العزيز. وتو سنة (۱۰۳ هب ۷۲۱م) في خلافة 
يزيد بن عبد الملك (الاصابة ٦‏ ص 55"). 

وروى الطبري أن يزيد بن ا حصین رمى سلمان بن صرد قائد حملة التوابين على الشام 
بسهم فارداه قتيلا سنة )10 ه ‏ 584 م ) ؛ وانھا سميت ا حملة المذكورة حملة التوابين. 
OY‏ رجاها كانوا قد تأخروا عن معاونة الحسين بن علي لما قصد الكوفة » فلا قتل الحسين 
ندموا على تأخرهم عن نجدته ؛ وقالوا ما لنا توبة مما فعلنا الا أن نقتل انفسنا في الطلب 
بدمه » فعسکروا في النخيلة في مستبل ربیع الآخر سنة (۵ هت 584م) وولوا أمرهم 
سلهان بن صرد » وخرجوا الى الشام مطالبين بالثار للحسين وعددهم أربعة آلاف ؛ فقتل 
سلمان بسهم يزيد بن ا حصین وحمل رأسه ورأس المسيب الى مروان أدهم بن محرز 
الباهلي . 
3 عبد الللك بن القعقاع : 

ذكر الطبري ٩(‏ ص )٦‏ ان ہشام بن عبد الملك استعمل الوليد بن القعقاع على 
قنسرين وعبد الملك بن القعقاع على حمص ؛ فضرب الوليد بن القعقاع ابن هبيرة مئة 
سوط لذنب ارتکبه . فلا استلم الخلافة الوليد بن يزيد ؛ هرب بنو القعقاع منه ولاذوا ةبر 
يزيد بن عبد الملك ؛ فبعث ایہم الولید عن القى القہض علیہم وسلمهم الى يزيد بن عمر 
ابن عبيرة وكان على قنسرين فعذبهم ومات في العذاب الوليد بن القعقاع وأخوه عبد اللك 
ورجلان معها من اما . 
6۰- العباس بن الوليد 

هو العباس بن الوليد الأموي الملقب بفارس بني مروان لا اشتہر به من الفروسية 
والبأس . فقد فتح طوانه سنة (۸۸ھ ۷۰م) بعد أن انپزم عنہا جيش المسلمين ولم يبق 
معه سوى نفر قليل. وي سنة (۹۵ه — #الام) فتح انطاكية > ثم فتح قنسرين سنة 
(۱۰۲ هه — (AVY)‏ وقتل سنة ANN)‏ س ۳٣۷م)‏ 


۹۳ 


ولا كانت الفتنة في أواخر أيام الوليد كان العباس من ا خلصین له . فلا أتت العانية 
الناتمة على الوليد الى يزيد بن الولید-- آخي العباس — وأرادوه على البيعة ؛ شاور عمرو 
ابن يزيد ا حکی + فقال : لا يبايعك الناس على هذا وشاور أنحاك العباس فإنه سيد بني 
مروان . فإن بايعك لم يخالفك أحد ء oly‏ أبى كان الناس له أطوع ؛ فإن آبیت إلا الي 
على رأيك ؛ فاظهر أن العباس قد بايعك . وكان يزيد في البادية والعباس بالقسطل ویینہما 
أميال يسيرة . فأتى يزيد أخاه العباس وشاوره في البيعة سی خی 070+" 
إن في نقض عهد الله فساد الدين والدنيا. فعاد يزيد الى منزله وأرسل الأحنف الكلبي 
Sh ap Seley 9‏ ينعو ib‏ الى مبايعته » فبایعوه . 
تم عاد الى أحيه فشاوره في ذلك » وأخبرہ آن Lg‏ يأتونه ويريدونه على البيعة ؛ فزجرہ 
العباس قائلاً : إن عدت ph‏ هذا لاسترنك وثاقاً : ولاحملنك الى أمير اللؤمنیز فخرج يزيد 
وهو غير راض . 

مروان بن محمد بما بحاك للوليد من المكايد فكتب بذلك الى سعيد , بن عبد : للك 

هي ناس سم Blo‏ قمت ب شاو اسم یر حبص . 
فدعا العباس يزيداً ولامه وتہددہ فقال يزيد : يا حي . أخاف أن OS‏ بعض من حسدنا 
هذه النعمة من عدونا» آراد أن يفرق بیننا وأقسم له أنه لم یفعل ذلك فصدقه العباس . 

وروی الطبري عن ابن بشر بن الوليد : إن بشراً دخل على العباس فكلمه في خلع 
الوليد وبيعة يزيد . فكان العباس ينهاه وأبي برد عليه » فكنت أفرح وأقول في نفسي : أرى 
أب يجترىء أن يكلم عمي ويرد عليه قوله ؛ وكنت أرى الصواب فما بقول أي ؛ وكان 
الصواب في ما يقوله عمي . فقال العباس : يا بني مروان » إني أظن الله قد أذن في هلاككم 
وتمثل قائلا : 

إني أعيذكم بالہ من فتن مثل الجال تسامى ثم تندفع 

ان اليرية قد ملت سياستكم فاستمسكوا بعمود الدين وارتدعوا 

لا يلجمن ذاب الناس أنفسكم رن نات ah‏ ایت زتعا 

لا تبقرن بایدیکم بطونکم فم لا حسرة Ge‏ ولا جزع 

ولا آبرز يزيد فکرته الى الوجود استعد العباس لؤازرة الولید على آخیه . ولکن ابن 
الحجاج كان قد قتل الولید. 
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وعندما بلغ اشمصیین مقتل ارد وي اض وو اق ساس , ساعد على قتله 
انتفضوا عليه » وهدموا دارہ بعد أن نہبوھا وسلبوا حرمه وأخذوا ابنيه فسجنوهها تم طلبوه » 
ولكنه کان قد توجه الى ا يزيد. وقتل العياس سنة (ever BAYT)‏ 

وف اللقتطف (۷۹ ص WN VAV‏ بحث تاريخي دقيق عن العباس تحت عنوان : 
آموري من سلالة مسیحیة للعلامة بارتولا عضو أكاديمية لیننغراد عربها عن الروسية بندلي 
جوزي . 


۱- مروان بن عبد الله بن عبد الملك 

۱ على أثر مقتل الوليد كاتب الحمصيون الأجناد ودعوهم الى الطلب بدمه فأجابوهم . 
وأخذ fal‏ حمص على أنفسهم عهدا ؛ أن لا يدخلوا في طاعة يزيد ؛ وإذا كان Uy‏ عهد 
لولید Lyall Cae‏ الیم ها ء وإلا جعلوها لير من یعلمون : على أن يعطيهم العطاء من 

ا حرم الى ا حرم . ثم آمروا عم مروان بن عبد الله بن عبد الملك وكتبوا له ذلك وهو 
حمص في دار a‏ . فلا قرأه قال : هذا کتاب حضرہ Ace ae‏ 
أرادوا . وراسلهم يزيد فلم يسمعوا له بل أهانوا رسله وجرحوهم . فسير هذا الیہم أخاه 
مسروراً في جمع كثير فتزلوا حوارین . وأراد الحمصيون المسير الى دمشق فقال هم مروان : 
أرى أن تسيروا الى هذا الحيش فتقاتلوه» فان ظفرتم بهء كان ما بعده أهون عليكم › 
ولست أرى المسير الى دمشق وترك هؤلاء خلفکم . فقال السمط : نما يريد خلافکم وهو 
مائل ليزيد فقتلوه وقتلوا ابنه وولوا مكانه أبو محمد السفياني سنة (175ه ‏ ۷4۳م) 


/ ۷ ۰ حاارن ۳ م‎ \e Lea aa اب الأ‎ 
۰ ۱ ۰ 1 ڑوابن‎ 7 ve wee 


۲ ۰ أبو محمد السفياني 

ما بلغ يزيد أمر أهل حمص دعا عبد العزیز بن ا حجاج ووجهه بثلائة CONT‏ 
واصطدم ا حمصیون بيش سلوان بن ہشام القادم من خلفهم في السلعانية و بقوات عبد 
العزيزء فصدع عسكرهم وأسر أبو محمد السفياني. ولا أحسن يزيد بن الولید معاملة 
الحمصیین وأجاز الاشراف منهم كمعاوية بن يزيد بن الحصين والسمط بن ثابت وعمرو بن 
قيس والصقر بن صفوان ؛ بايعوه كا بایمه أهل دمشق فاستعمل علیہم يزيد معاوية بن يزيد 
ابن الحصين . 
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“1 معاوية بن يزيد بن اسفصین بن تمير 

في أيام معاوية بن يزيد هذاء وسنة (۱۲۷ه. -- (AVES‏ سار ا حمصیون مع 
الدماشقة وعددهم ۸ wi‏ بقيادة سلمان بن ہشام لإخضاع الثائرين في فلسطين 
والأردن فخضدوا شوكتهم . واستعمل يزيك : أبرهم بن الوليد على الأردن وضبعان a‏ 
روح على فلسطين ومسرور بن الوليد على قنسرين Bly‏ معاوية بن يزيد على حمص (ابن 
خلدون ۳ ص ۱۰۹ والطبري ٩‏ ص 5١‏ ). 
6 عبد الله بن شجرة : 

لا كانت سنة ( ۱۲۷« - ۷4١‏ م) انتقض مروان بن محمد على ابره بن الولید الذي 
تولى الخلافة بعد أخيه يزيد فبایعه ا حمصیون » وكان ول من بایعه معاوية بن يزيد بن 
الین + فأمرهم Oly ya‏ أن حتاروا من يشاؤون لولاية أجنادهم , فاعتارو! عبد الله بن 


ة الكندي. ولكن الأمر يطل حتى اروا عل عبد الله ال کور ففتکوا به 
شجر بم 
(الخطط ١‏ صن ۱۵۹). 


6 زامل بن عمر السكسكي الحميري 

عندما استقام الأمر لمروان في الشام أقام زامل بن عمر السكسكي أميراً على دمشق 
وحسص معا (ابن عساکر ه ص (WEN‏ 
5 سعید بن هشام 

ولا ثار الدماشقة على مروان وحاصروا زامل بن عمرو + كان مروان بحمص ارسل 
إلهم آبا الورد بن الکوثر بن زفر بن الحارث وعمرو بن الوضاح بعشرة الاف ؛ فافرج عنه 
وخضد شوكة العصاة . وانتقض سلوان بن ہشام على مروان وهرب الى حمص فعسکر با 
وبنی ما كان تہدم من سورها. فسار اليه مروان ففر الى تدمر وخلف أخاه کید eee‏ 
اموا یاقا مروا al‏ له ی aig gal‏ عات شتا ١ a‏ جن 
استأمن له ا حمصیون ومكنوه من سعيد بن ہشام وابنيه عممان ومروان. فسجنه مروان في 
حران تم قتله فیها سنة (8؟1ه ‏ 45/م) (ابن خلدون ۳ ص ١١4‏ وابن الأثير ه ص 
1۹۹ 

وسعيد بن هشام هو آخر من عرفناه من ولاة حمص في زمن الأموبين. 
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مشاهير رجال العلم والقضاة وا حدثین والرواة ا حمصیین 
في زمن بي أمية 

ی ین geen‏ ا وق رون 
wis‏ وحجيزة ول مہم ؛ ساوت اسهم 4a ys‏ سسب اخروف امحائية 8 
5 أدهم بن محرز الباھلی 

هو أول مولود مس في حمص ؛ شهد صفين » و بلغ عهد عبد الملك بن مروان ورأسه 

آبیض : leer‏ نم سلمان بن صرد ورأس المسيب بن بيه الى مروان بن 
الم . وكان أدهم من قواد ا حجاج بن يوسف الثقني (ابن ن عساکر ۲ ص ۳٦٣‏ والطبري 
گی المتخب ص ۲۱). 
٣‏ — أرطاة بن المنذر بن الأسود السكوني ا حمصي 

هو تابعي حمصي له » فقيه » زاهد » عابد كبير . وفد على عمر بن عبد العزيز ففرض 
له أتاوة في جبلة . قال عنه أبو عبد الرحمن ن الأعرج : لم آز أرطاة قط یسعل ولا يعطس ولا 
مضع ولا عله كينا من Uy vale‏ عرت Ge‏ فنك Site Gd al‏ 
JUNI) )۵۹‏ ص (YA‏ 
۴ - آزهر بن يزيد الرادي 

تابعي » حدث عن عمر بن اقطاب وأبي عبيدة بن ال راح ومعاذ بن جبل » شهد 
اليرموك وا حابیة Gly‏ عساكر ۲ ص ۳۹۱ والاصابة ١‏ ص .)٠١١‏ 
کے -- ysl‏ الثقني 

هو والد اسحق . من أهل حمص » روي عنه Bale‏ تدل على ما شاهده من تقشف 
عمر بن الخطاب يوم نزل برحاب . وقال فيه صاحب الميزان : حمصي من التابعين (۱ ص 
۳ . 


۹۷ 


0— ثور بن يزيد الكلاعي 

ode:‏ ابن سعد من العلیقة الرابعة 3 الشاميين » وقال هو من أهل حمص مات ست 
القدس سنة (۱۵۳ هد س ۷۷١‏ م) + وكان ثقة في الحديث . وعا أنه كان يرمى بالقدر ؛ 
فقد ola‏ أهل حمص oly‏ جوه وأحرقوا داره cpl)‏ عساكر ۳ (TAY uw‏ . 
چ- الحارث بن عمرو القنی 

هو ابن أخ المغيرة بن شعبة » أخذ عن أباس من أهل حمص وعنه أخذ محمد بن عبد 
الله الثقنی SUR)‏ ص ۵۸ والميزان ۱ ص .)5١4‏ 
wes lel ¥‏ بن عمیر الزبيدي اخاری 

روى ابن عساكر (۳ ص £08( انه قدم مع معاذ بن جبل من امن فبات معه في 
داره : فأصابهم الطاعون (معاذ آبو عبيدة وشرحبیل بن حسنة) في دم واحد. فلا قضی 
معاذ حبه انطلق ا حارث حتى أتى أبا الدرداء في حمص فكث عنده زمناً طويلاً . ثم انطلق 
الى الكوفة » وحضر مجلس ابن مسعود » ثم سار الى المدائ ئن فاجتمع تسلان الفارسي وضع 
مله حدیث الأرواح جنود BLS‏ ... 5 ر جع ال الشام ومات re)‏ زمن معاوية . 
ات الحاردث بن خمر أبو حبیب الظهري ا حمصي 

روى عن عمر بن الخطاب ؛ وولي قضاء دمشق للوليد بن يزيد. قال العسكري : 
الحارث بن مر أبو حبيب قاضي حمص ؛ شامي ثقة- والظهري قبيلة من ram‏ — كان 
قاضياً لأهل حمص أيام عمر بن ا خطاب ومات في أيام يزيد بن الوليد سنة AVN)‏ 
(ever‏ ؟؟؟ (هكذا روى ابن عساكر ۳ ص .)4٩5۷‏ 
8- الحارث بن معاوية الكندي الأعرج 

أدرك النبي ورأى بلال بن رباح وروی عن عمر وعن GT‏ الدرداء. وعنه روى أبو 
إمامة البا ہبی . ذكره ابن سعد وأبو مسهر بأنه من كبار أصحاب أبي الدرداء » قدم حمص 


وسكن فا وروي as‏ الحادثة التالية : 
نكا عد راتاق اماد لگ ale.‏ من مو میت رقف نی کن 


فأشار عليه أبو حبيب الحمصي القاضي pation Ob‏ علیہم . برفع يديه الى الله تعالى ؛ ؛ فكان 
عبد الملك يدعو ويرفع يديه بالغداة والعشي . 


4A 


5 الحارث بن يمجد الأشعري القاضى 

ولي قضاء دمشق أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة (۱۲۵ ه -- ۲٣۷م).‏ وقال 
العسكري » وابن أبي حاتم : ا حارث بن بمجد هو قاضي حمص ؛ وهو حمصي الأصل . 
وما يروى أن عمر بن عبد العزيز بعث يزيد بن مالك الدمشتي والحارث بن بمجد الحمصي, 
لتفقيه الناس في البدو وأجرى علیہما رزقا وقال في الحارث : أكثر اللہ فینا مثل الحارث 
(ابن عساکر ۳ ص HEV‏ 
٦ے‏ حبیب بن صالح الطائي 

هو gil‏ موسی الحمصي ؛ كان مشهورا قي بلده بالعام والفضل ۰ وقد وثقه ا حوزانی 
وتوقي سنة LEV)‏ ل ۷۹6م) JUNI)‏ ص ٦٦‏ والیزان ص ۲۱۱). 


حدير أبو فوزه السليمي 

سكن حمص . وروی عن gl‏ الدرداء. حرج مع كعب من دمشق الى حمص » 
ولقب بصاحب الفرس الحرموز والرمح الثقیل ؛ حضر الصائفة في زمن Oe‏ بن عفان 
(الاصابة Vey‏ ص ۳۳۱). 
۳- حدير بن كريب آبو الزاهرية الحميري 

حمصي ؛ سمع أبا إمامة وحدث عن أي الدرداء واجتمع بعبد الله بن بشير صاحب 
البي. ذكره ابو زرعة بين التابعين من أهل حمص . وتولى خلافة عمر بن عبد العزيز سنة 
(۱۰۰ه — (AVIA‏ (الکال ص ۸۳). 
٤‏ حريز بن عؤان 

هو المحدث التقن الثبت. وفد على عمر بن عبد العزيز؛ فراهم يسلمون عليه في 
الصلاة : ١‏ السلام عليك يا أمير الؤمنین ورحمة اللہ وبركاته. حي على الصلاة » حي على 

وهو رحبي حمصي . قال فيه الخطيب البغدادي : قدم بغداد فسمع منه العراقیون 
وكان أبيض الرأس واللحية ؛ وكانت له جمة تصل الى شحمة أذنيه » وكان يقول : لا 
ole‏ أحدا حتى تعلم ما بينه وبين الله ؛ فإن يكن حسناً فان اللہ لا يسلمه لعداوتك إياه ؛ 
وان يكن مسيئاً فأوشك بعمله أن يكفيكه (ابن عساكر 4 ص .)١١4‏ 
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56 حزور أبو غالب البصري 

سم أبا إمامة وروی عنه سفيان بن عبينة . وروی الحافظ عنه انه قال : بيها نحن مع أبي 
إمامة قي مسجد حمص وهو محدثنا + جاءه ر جل e ead Suu‏ 
على درج المسجد. فخرج وخرجنا معه . فلا نظر الیہا یکی ثم قال : شر قتلى تحت ظل 
السماء هؤلاء ؛ طوبى لن قتلهم » وطوبى أن قتلوه (ابن عساكر ٤‏ ص ۱۲۰). 
۹- الحسن الحضرمي أبو هشام 

حمصي كان في عسكر عمر بن عبد العزيز. روي انه كان یأنف من الا کل مع رفاقه ‏ 
ولكن هؤلاء أخسجلوه فعاد يأكل معهم من صحفة واحدة. روى ذلك ابن عساكر ٤(‏ ص 
(YA‏ 
Vy‏ — .حفص بن الوليد بن سيف الحضرمي اخمصي 

أمرّه على مصر هشام بن عبد الملك ؛ ثم الوليد بن يزيد تم مروان بن محمد » غزا البحر 
عدة مرات . وكان فيمن خلع مروان بعدئذ فقتله مروان سنة (۱۲۸ هه — ه5لام) وقال 
فيه الخولاني معرضا عروان : 

وان أمير المؤمنين مسلط على قتل أشراف البلادین فاعلم 

فإياك لا نجي من الشر غلظة 2 فتؤذي كحفص او رجاد بن شیم 

فلا حير في الدنیا ولا العیس بعدهم _ فکیف وقد أضحوا بسفح المقطم 
9 حمزة بن عبد کلال الرعيني الحمصي 

سکن مصر وحدث عن عمر بن ا خطاب وکان معه حين حرج الى الشام . روی عنه 
راشد بن سعد احمصي أله قال : 

معت عمر بن الخطاب يقول : معت رسول اللہ يقول : «لییعان الله من مدینة بالشام 
7چ يوم القيامة لا حساب علهم». 

dy‏ زاوية عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن ا خطاب : ١‏ لييعثن الله بین حائط 
حمص والزيتون في البرت الأحمر سبعين ألفاً لیس علیہم حساب ولا عذاب». وان 
رجعني اللہ من سفري هذا لأحتمان daly dhe‏ ومالي حتی أئزل حمص . فرجع حمزة من 
سفره وقتل . وكان. حمزة من شهد فتح مصر (ابن عساكر 4 ص 4۳۷). 


۱۰۰ 


14 — حميد بن عقبة بن رومان pl‏ سنان 
من آهل حمص روی عن ابن عمر بن الخطاب وعن gl‏ الدرداء . وال حميد هذا 

ا ی ا فيه كان إقطاعاً له . ودرة هي أمه لسب 
ie ۰‏ بن اللجلاج أبو 5 ee‏ 

روق عن أبيه وعن عمر بن ا خطاب و Ae‏ مكحول والأوزاعي . وهو شامي » 
عامري » حمصي . قال فيه مکحول : كان خالد ذا سن وصلاح ء جريء اللسان على 
الملوك والغلطة علیہم (ابن عساكر ه ص ۸٩‏ والاصابة 4 ص ۱۵۷). 
1 خالد بن معدان الكلاعي 

كان من فتنهاء التابعين وأعيانهم » وأدرك سبعين من الصحابة توفي سنة (۰۳ ٠ه‏ 
ہی , قال ابن عباس کے پا ارہس ٦7ھ‏ ×× 
لبا مسري وكات يقون اف eee eer‏ 
اليه . 

سے فور لو سو و الم وهو بری از قد امع ء فإذا 
عليه لیل “عار تالق رصق أقدام الخیل على البلاط . فإذا فوارس قد لبي 
بعضهم بعضأً فقال بعضهم من أين قدمتم؟ قالوا : أولم تكونوا معنا؟ قالوا : لا. قالوا قد 
قدمنا من جنازة البديل خالد بن معدان. فقالوا: وهل مات؟ فا علمنا بموته» فن 
استخلفتم بعده؟ قالوا : أرطاة بن الثذر (ابن عساکر ٥‏ ص 85). 
۲- راشد بن سعد الحراني الحمصي 

حدث عن جاعة من الصحابة والتابعين. شهد مع معاویة صفين + وذهبت عینہ فيا . 
رتبه ابن سعد في الطبقة الثالثة من التابعين. وقال إنه من أهل حمص وكان RE‏ ومات سنة 
فد لك ہہ ككلام) (ابن عساكر ٥‏ ص ۲۹۰). 


۳-- زياد بن عبد الله الاسوار بن يزيد بن معاوية 


۱۰ 


ثم مضى منها الى حمص . وما قتل الوليد حرج بالجيش يطلب بدمه ؛ فأسر وسجن الى أن 
فبايعه ألوف من الئاس وزعموا أنه السفیائی . 

قائلة عبد الله بن على فانكسر واختباً حتى قتل بالمدینة سنة (۱۳۲ ه -- ۷٤4‏ م) وكان 
بقال له : آبو محمد السفياني . 
—¥E‏ سعید بن سويد gs‏ 

حدث عن العرباض ومعاوية وروي عنه : إن عمر بن عبد العزيز صلى بهم ا حمعة 
وعليه قیص مرقوع الجيب ؛ فلا فرغ قيل له : إن الله أعطاك ؛ فلو لبست الحديد ؛ فقااء : 
إن أفضل القصد عند الحده وأفضل العفو عند المقدرة (ابن عساكر ٦‏ ص ۱۲۹). 
۵-- سلم بن عامر الكلاعي آبو حيى الحمصي 

هو أحد المحدثين الثقات » أحذ عن عوف بن مالك والقداد وأبي الدرداء وعنه أذ 


كوثر بن يزيد وصفوان بن عمرو. توي سنة (۱۱۰ ه- ۷۲۸ء) على الأصح وحسب 
رواية ابن سعد (الکال ص ۱۲۷). 


5 سلمان بن سلم الكلي 

قيل إنه دمشتی والصحيح انه حمصي ؛ كان زاهداً متعبداً. حدّث عن الزهري وروى 
عنه اسمعيل بن عباس وكان يقول : الكذب یستی باب الشركا یستی الماء أصول الشجر . 
وقال عبد الله بن سالم : ما كان ي هذه المديئة أعيد منه . توي سلة tty)‏ هت ٣٦۷ع)‏ 
(ابن عساكر ٦‏ ص ۲۷۷ والهال ص ۱۳۹). 
نك شریح بن Aye‏ احضرمي اخمعمي 

حدث عن معاوية وفضالة بن عبيد وأبي ذر . وروی عنه ضمضم بن زرعة وغیرہ . قدم 
دمشق وكان بها حتى فتل عبد الملك- عمرو بن سعيد بن العاص (الکال ص ۱۶۰). 
—TA‏ شعيب بن ألي حمزة الأموي أبو بشير الحمصي 

احد الائبات الشاهیر » روى عن نافع والزهري وعنه أبو اسحق الفزاري وأبو العان ؛ 
وهو من أثبت الناس مات سنة NTH)‏ هلالام) (الکال ص .)١4١‏ 


۱۲ 


64 شعيب بن دينار اطمصي 

مول بني أمية ؛ كان كاتبا لهشام وسمع الحديث من الزهري وصحبه الى مكة . وكانت 
له أرض ble‏ بيده . قال الفضل : هو ثبت الحديث صالحه ء مات سنة (157ه ‏ 
(¢YVA‏ (ابن عساكر ٦‏ ص ۳۲۱). 
— شهر بن حوشب الأشعري 

قال ابن عساكر ٦(‏ ص (MEW‏ هو من أهل دمشق ويقال من أهل حمص » حسن 
الحديث وثيقه ؛ قدم على الحجاز ؛ وحدث بالعراق ولم يوقف منه على کذب مات سنة 
(۱۱۲ هه -- ۷۳۰م). 


۱- صفران بن عمرو السكسكي الحممي 

روی عن عبيد الله بن یسر وعن جبير بن نفیر وعنه روی ابن المبارك والولید بن مسلم . 
وثقه yl‏ حاتم ومات سنة (۱۵۵ه — ۷۷۱م) (الكمال ص ۱4۷). 
۲- صقر بن صفوان الكلاعي 

هو من وجوه أهل حمص . شهد مرج راهط وعاش حتی. جاء مع ا حیش القادم الى 
دمشق للطلب بدم الوليد بن يزيد. فلا هزم ا حیش بنواحي دمشق ء دخل المدينة مع من 
دخلها » فبايع يزيد بن الوليد الذي أجازه وأكرمه. وله شعر يفاخر فيه مسلمة بن عبد 
الملاف جاء فيه : 
ألا آبلغ مسيلمة بن عبد مقالة ماجد قلب هجان 

أتزعم لا أبا لك أن سني بعيد العهد بالهج الحواني 

ولو ساطت جدلاً عن شباه غداة الزج في رهج الطعان 

(اہن عساكر ٦‏ ص 444) 

عمرو بن قيس السكوني اللقب بابي ور اخمصي 

روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وثقه أبو حاتم » مات سنة (۱6۰ هس 
۷ظ) تابعي » معمر » صدوق : 

وعمرو هذا هو الذي اقترح يوم ثار الحمصيون على بزيد بن الوليدء أن يك ن ولي 
عهد الوليد خلیفة ؛ فأخذ یعقوب بن عمير بلحیته » وقال : gl‏ العجوز ؛ إنك قد قيلت 


yer 


وذهب عقلك . إن الذي تعني . لو كان يتيماً في حجرك » لم يحل لك أن تدفع cae‏ 
فکیف أمر الأمة. (الطبري ۹ ص ۲۳). 


٤‏ محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي- pi‏ امذیل- القاضي اخمصي 

هو أحد الأعلام الأجلاء : روى عن مکحول والزهري وعنه روى الأوزاعي . وثقه 
ابن معين وقال : ليس في حدیثه خطأ. قال ابن سعد : مات ابو امذیل القاضي سنة 
(۱۶۸ه — هكلام) رالکال HONE a2‏ 

بعد أن ذكرنا dk‏ عن بعض القضاة والعلماء وا حدثین وأرباب السيف ء رأينا من 
واجينا أن نذكر أسماء انحدثین ا حمصیین مرتبین أسماءهم بحسب الحروف الحجائية مستثنین 
منہم من ورد ذكرهم سابقا . 

أبو ادريس الخولاني » أبو سعد الحميري ٠‏ أبو سعيد الحبراني . أبو سلمة الحمصي . أبو 
صبح المقرائي الأوزاعي . اينع بن عبید الكلابي . بشر السلمي . ثوبان الأشعري . الحراح 
بن مليح الببراني . حاتم بن حریث الطائي . حبيب بن عبيد الرحي. حیان بن يزيد. حجر 
بن حجر الكلاعي . حسان بن كريب الرعيني الحميري . حسان بن نوح النصري . ا حصین 
Lt‏ حصین بن الولید, حاد بن عبد الرحمن . حميد بن عبد الله الشامي . خالد بن 
محمد الثقني . دريد بن نافع . سعيد بن سويد الكلي. سعيد بن جواس الطائی . شريف 
الموزني . شفعة السهمي . صبيح بن حرز GLA‏ .ضبارة بن عبد الله بن مالك . ضمرة بن 
حبيب الزبيدي . عامر بن جشب . عبد الله بن دينار البہرائي . عبد اللہ بن غالب الأهاني . 
عبد الله بن أبي قيس النصري. عبد الله بن gl‏ مرم الغساني . عبد الرحمن بن ميسرة 
الحضرمي . عبد العزيز بن عبيد الله ابن عق بن هت . عبید الله بن بسر ا براي . عقبة 
بن ضمرة بن حبيب الزييدي . العلاء بن عتبة اليحصبي . عمرو بن خثعم . عمرو بن عبد 
الله السيباني . غضيف بن ا حارث بن ٹ ثم السكوني . قيس بن ا حارث الكندي . كثير بن 
0+“ ين عاتن اران cae‏ "00×" 
الحجاج . مرزوق السلمي . مروان ابن رؤية التغلبي . معدان بن حدير الحضرمي . موسی بن 
أيوب الهري . موسى بن النضر بن الربيع الحمصي . ہشام بن يوسف السلمي . الوليد بن 
ee‏ رو سر نت ات 
شریح ا حضرعي . يزيد بن صالح الرحبني. يزيد بن صبيح. يزيد بن مطريح. يمان بن 
عدي الحضرمي. يونس بن سيف الكلاعي . 


N 


الفصل السابع 
شعراء بي أمية وحمص 


عرفنا من مشاهير الشعراء الذين كان هم علاقة متینة بحمص في أيام الأمويين خمسة 
مہم وهم : 


والى المطالع بعض ما اتصل بنا عنہم ما له علاقة بمدينة حمص : 


أولاً ۔-۔ كعب بن مالك 

هو صحابي من أكابر الشعراء ۰ اشنهر في ال حاہلیة والاسلام . کان من أصحاب عمّان 
ابن عفان فلا قتل قعد عن نصرة الامام علي » ولم يشهد حروبه ٠‏ وأصیب بالعمی في أواخر 
حياته ؛ عاش ۷۷ سنة ومات سنة )800 — هلالام). ومن أجمل أبياته اللهاسية قوله 
يصف قومه : 

نصل السیوف اذا قصرن يمخطونا يوماً ونلحقها إذا لم تلحق 

روى صاحب GEM‏ )10 ص ۲۹) : إن الرسول وقف بباب كعب بن مالك هذا » 
فخرج اليه فأنشده » ثم قال إيه ! ! فأنشده» ثم قال به ۱ ! فأنشده ثلاث مرات . فقال . 
الرسول هذا أشد عليهم من وقع الثبل . 

آما ما ذكر عنه ما له علاقة بحمص فهو ما يأتي : 

إن كعباً وحسان بن ثابت والتعان بن بشير» کانوا ثمائية يقدمون بي أمبة على بني 
ھا شم + ويقولون : الشام حير من المدينة ET‏ 
۳ + یا أمیر المؤمئين » أخبرنا عن عئان أقتل Ub‏ فنقول بقولك » أو قتل مظلوماً فتقول 


۱۰۵ 


لقولنا ونكلك الى الشبهة فيه » والعجب من تيقننا وشكك ؛ وقد زعمت العرب ب أن عندك 
E‏ اختلفنا فيه فهاته نعرفه ؛ ثم قال : 


Say‏ يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل 
وکیف رأيت الخير آدبر عنم وولى کلدبار النعام الحوافل 


فقال شم الامام علي : لکم عندي ثلاثة أشياء ! ! استأثر Oke‏ فأساء الامرة ‏ و جزعتم 
فأسأتم الجزع » وعند الله ما تختلفون فيه الى يوم القيامة . 

فقالوا : لا ترضى بہذا العرب ؛ ولا تعذرنا به . فقال علي : أترددون علي بين ظهرائي 
السلمین؟ بلا نية صادقة » ولا حجة واضحة ؛ اخرجوا عني » فلا تجاوروني في بلد أنا فيه 
أبداً. فخرجوا من يومهم وساروا الى معاوية. فقال هم هذا: لكم الكفاية أو الولاية 
فأعطى حسان بن ثابت ألف دہنار وکعب بن مالك ألف دینار وولى النعان بن بشير 


انیا ابن مفرغ الحميري : 

هو يزيد بن زياد بن ربیعة الملقب بابن مفرغ الحميري ؛ شاعر غزل ؛ قلبه مع علي 
ولكنه مالأ الأمويين. اتصل بمروان بن الحكم » فأكرمه ؛ ثم صحب عباد بن زياد فأخذه 
معه الى خراسان » ولكنه لم بظفر یره فهجاه ؛ فسجنه عباد ثم أخلى سبيله ء فأتى البصرة 
وانتقل الى الشام . وكان يهجو عباداً وأباه وأهله فقبض عليه عبيد بن زياد في البصرة 
وحبسه وهم بقتله لولا أن يزجره يزيد بن CB glee‏ فاکتفی بسجنه ثم أخرجه فسكن 
الكوفة الى أن مات فہا سنة (٩۸ه‏ ل 588م). 

وما ذكر عنه ما له علاقة حمص هو ما نلخصه هنا عن الأغاني (۱۷ ص ٦٦‏ و٦٦)‏ : 

إن ابن مفرغ لما طال سجنه وبلاؤه » ركب طلحة الطلحات الى ا حجاز ولتي قريشاً. 
وكان ابن مفرغ حلیفاً لني أمية ؛ فقال لحم طلحة : يا معشر قريش ان أحاكم وحلیفکم 
ابن مفرغ قد ابتلی بہذہ | الأعبد guy‏ عباداً وعبيد اللہ بن زياد) من بني زیاد» وهو 
حليفكم ورجل منكم ؛ ووالله ما حب أن بجري الله عاقبته على يدي دونكم » ولا أفوز 


۱۰۹ 


Sh‏ 0 وتحلون منہا ؛ فانبضوا معي بجماعتكم الى يزيد بن معاوية فان أهل امن قد 
تحرکوا بالشام . 


فرکب وجوه خزاعة وکنانة وخرجوا الى يزيد ؛ وبیغا هم پسمرون ذات ليلة سمعوا 


راکبا يتغنى في سواد الیل بأبيات لابن مفرغ منہا: 


لژي بن غالب ذي tl‏ 
بحو غوث الستنصرین ‏ يزيد 


قل لقومي لدى الأباطح من آل . 
سامي بعدكم دعی زياد 


فارحلوا ‏ ي حلیفکم وأخیکم 


فدعا القوم بالراکب فقالوا له : ما هذا الذي سعناه منك ؟ فقال هذا قول رجل وال 
أن آمرہ لعجب ؛ رجل ضائع بين قریش وا من ؛ وهو رجل الناس . قالوا : ومن هو؟ 
فقال : هو ابن مفرغ. فقالوا : واللہ ما رحلنا الا فيه وانتسبوا له ؛ فضحك وأسمعهم من 
ان لم نغسلها بإطلاق سراحه . 

ثم آغذ القوم السير جتى قدموا الشام . وكان ابن مفرغ قد أرسل رجلا وهو في 
سجنه ‏ من بي ا حارث بن كعب فقام على سور حمص فنادى بأعلى صوته ا حصین بن 
عير وکان Sly‏ حمص بہذہ الأبيات : 

abl‏ لديك بني قحطان قاطبة 


عصت 


و أبيها سادة الع ؟ 


يا للعجائب بلهو بابن ذي Oy‏ 
۱ نو را 

هذا لعمرکم غبن من الغین 
يدنو الى أحور العينين ذي غان 


اتی دعي زياد فقع قرقرة 
واخيري طريح وسط مزبلة 
والاجبه بن عير فوق مفرشه 


قوقوا فقولوا أمير الومنین لا 
فاکفف دعى زياد عن أكارمنا 


حق عليك ومن ليس کالان 
ماذا تريد الى الأحقاد والأحن 


فاجتمع المانية الى ا حصین وغالبية الحمصيين منہم وعيروه عا قاله ابن مفرغ . فاستقدم 
ا حصین إليه يزيد بن أسد ومخرمة بن شرحبيل وأبلغهم ما سمعه ؛ وقال شم : والله ؛ لقد أساء 
الينا أمير المؤمنين في صاحبنا مرتين ؛ إحداهما حين هرب اليه فلم يحره ؛ والثانية انه أمر 


بتعذيبه غير مراقب لنا فيه. 


فركب القوم الى دمشق » وقدموا على يزيد » وقد سبقهم الرجل فنادی بالأبيات على 
درج مسجد :دمشق فار Sie)‏ ونٹی spacial‏ الى يعض :ولا رضل :ند امین 
الحمصيون ؛ دخلوا جمیعاً على يزيد بن معاوية ! ! فتكلم أولاً الحصين بن مير تم تلا يزيد 
ابن أسد وعزز کلامها مخرمة بن شرحبیل كم ؛ بعد أن أشار الى تحامل ابن 
مفرغ على بني زياد. ولم يكد ينبي کلامه ء ااه ا حاجب للقرشيين + فدخلوا 
وسلموا والخضب باو في وجوعهم تنكل طلحة أولاً م خالد بن عبد لله بن خالد ين 
أسيد وأخوه أمية وابن معمر . فقال يزيد : مرحباً بكم وأهلاً ؛ والله لو آصابه خالد ابني Le‏ 
ذكرتم لانصفنه منه ؛ ولو رحلتم في جميع ما حيط به العراق لوهبته لکم ؛ وما عندي إلا 
انصاف الظلوم ٠.‏ ولكن صاحبكم أشرف على القوم. 

تم أمر يزيد ببناء داره ورد ماله وتخلية سبيله » وبأن لا امرة لاحد من بني زياد عليه ؛ 

م أرسل رجلا من حمیر يقال له الخمخام الى عباد بن زياد في البصرة ؛ فانتزع ابن مفرغ 
جهارا من السجن عحضر من الناس . ولا قدم هذا على يزيد أمر له بعشرة آلاف درهم . 
وحفظ ابن مفرغ هذه المأثرة للحمصیین (دائرة العارف لبطرس البستاني (۱ ص 598 
۲ ودائرة العارف لفؤاد افرام البستاني 4 ص 5ه 08 ) وتوفي في العراق سنة (۹٦ھ‏ 
— ۹۸۹٦ع).‏ 
انا أعشى همذان 

في الآداب العربية : لقب ثلاثة أشخاص بالأعشى : أوهم الكبير وهو ميمون بن قيس 
ابن جندل ؛ وثانیهم عبد الرحمن بن عبد الله بن ال حارث الحمذاني وهو من نعنيه في هذه 
الععجالة ؛ واللہم أعشى تغلب وهو ربيعة بن : محيى التغلبي . 

وعبد الرحمن الذکور أعلاه » هو شاعر أهل امن BNL‏ وفارسهم 3 عصره ويعد 
من شعراء الدولة الأموية » وکان أحد الفقهاء القراء. ولکنه نظم الشعر فعرف به. 

وكان عبد الرحمن من الغزاة في أيام او ولا خرج عليه عبد الرحمن بن 
الأشعث انحاز اليه الأعشى وقاتل الحجاج فوقع أسيراً بعد مقتل ابن الأشعثء فأمر 
ا حجاج بضرب علقه dw‏ (۸۳ھ — ۲ ۷(" (الاعلام ص CEN‏ 

روى الأصبهاني JEM)‏ ه ص ۱٤۷‏ و ۱۱۷) : إن أعشى همذان حرج الى الشام في 
ولایة مروان ؛ بن الحكم ؛ فلم بل فيا حظاً » فجاء الى النمان بن بشير وهو عامل على 


۱۸ 


حمص ؛ فشكا اليه خاله ؛ فکلم له النعان المائیة وقال لهم : هذا شاعر المن ولسانہا تم 
pogo eal‏ له ؛ فقالوا له نم : بعطيه كل رجل منا دینارین من عطائه . قال : لا بل أعطوه 
دينارا ... دارأ واجعلوا ذلك معجلا ؛ فقالوا أعطه ایاہ من بيت الال واحتسبها على كل 
رجل من عطائه . ففعل النعمان وكانوا عشرين ألفاً. فأعطاه عشرين Call‏ ديئار وار Yad‏ 
منہم عند العطاء » فقال الأعشى بمدح النعان : 
وم I‏ للحاجات عند اقاسها كنعماء نعان الندی ابن بشير 
إذا قال أوفى ما يقول وم یکن كمدل الى الأقوام حبل غرور 
متى اكفر النمان لم ألف iste‏ وما خير من لا تقتدي بشكور 
فلولا أخو الأنصار كنت کنازل . ثوى ما وی لم ينقلب بنقير 


راب النعان بن بشير 

النعان بن بشير الأنصاري (ومع أنه بثربي الاصل فقد اجتذبه اليه معاوية بن أبي 
سفيان بدهائه وسخائه) . ولسنا هنا قي محال التعرض لوقفه السياسي فقد مر معنا ذلك 
وإنما ننظر اليه کشاعر ؛ فقد كان النعان فطري الشاعرية ؛ إذ كان أبوه ه و جده وعمه شعراء 
وكذلك كان أولاده وحفد ته . 

روى صاحب VE) JEM‏ ص ۱۱۹) : انه كان مرة في ركب من قومه وهو حدث 
السن ء وقد نزلوا في أرض من الأردن يقال ها الحفر. فأهدت هم امرأة من بني القین Wert‏ 
ليل هدية . . وإذ كان القوم یتحدثون بذكر الشعراء قال بعضهم : با نعان » هل قلت شعرا؟ 
قال : لا والله ما فعلت . فقال شيخ من بي ا حارث يقال له ثابت بن Slee‏ : ألم تقل شعراً 

قط ؟ قال : لا . قال : فأقسم لتربطن الى هذه السرحة فلا تفارقها حتى يرتحل القوم أو تقول 
را فقال عند ذلك وهو أول شعر نطق به : 

با خليلي وذعا دار ليلى ليس dhe‏ يحل دار اطوان 

لا تؤاتيك في الغیب إذا ما خان من دونها فروع قنان 

إن ليل cals oly‏ فلیل عاقها the‏ عائق وأواني 

وضرب الدهر على هذه ا حادثة taj‏ طويلاً. م ان لبل القبنية قدمت عليه بعد ذلك 
وهو أمير على حمص فلا رآها عرفها فقال ؛ 


وما لك ان لا تدخلي بسلام 
عليك دخول البیت غير كرام 


ألا استاذنت ليلق فقلنا ما عي 


فان آناسا زرتم ثم حرموا 


ثم آحسن صلتا وزودها طول مقامها في حمص بأحسن الصلات حتی رحلت عنه . 
خامساً-- الأخطل التغلبي 
هو غياث بن غوث بن الصلت من قبيلة تغلب + وأسباب تقربه من الأموین: کره 
معاوية للأنصار ورغبته في شاعر یہجوہم » فلم يقدم أحد منهم على ذلك . فأشار عليه 
. بعضهم باستخدام الأخطل لذلك الغرض . ففعل . وكان ما كان من استياء النعمان بن بشير 
ودفاع يزيد عن الأخطل. 
ولا أفضت الخلافة الى عبد الملك بن مروان » استعان بالأخطل على القيسية الذين 
نصروا أعداءه ؛ وكان يطرب كثيراً لشعره حتى سماه «شاعر بني أمية » (آداب اللغة العربية 
لزیدان ۱ ص (YON‏ 
وقد ورد ذکر حمص ني قصيدة الأخطل الرائية الشهيرة الي مدح بها عبد اللك إذ 
يقول : 
خف القطين فراحوا منك أو بکروا 
gt‏ شارب یوم اشید بهم 


وأزعجتهم نوی في صرفها غير 
من قرقف ضمتتبا حمص أو جدر 
کلفاء ینحت عن خرطومها الدر 
وقال في قصيدة بمدح بها الوليد بن عبد الملك : 

وحساجلة 


جاعت بها من ذوات القار مترعة 


شهاب الصيف والسفر الشديد 
بحمص وحمص غائرة بعيد 
وج الخدود 
ادا محمد الزند الصلود 
غرامات ومضلعة کوود 
الشعر الحديد 


(الأب الصاكحالي ص ۲۳۲) 


ab‏ ابن الامام تی قريش 
sk‏ الى الرياء فحول صدق قصرت عنه 
وزندك من زناد 


واريات 


وعضٗ الدهر والأيام جتی 


ولد الأخطل سنة (۲۰ه -- ٦٦٣م‏ وتوقي سنة BAY)‏ -- ۷۱۰م). 


1١٠١ 


النواصب في حمص 


في عهد بني أمية 


قال بعض المفكرين : «من شاء من المؤرخين أن يقرأ الناس أفكاره ليستفيدواء وان 
تخلد كلمته ؛ فلیغسل عاطفته من كل ميل حزبي ۰ كا بنظف رس قلمه قبل أن بغمسه في 
المداد . ومن كان كذلك » لا يرى القارىء في كلامه لكنة ء ولا في مسلكه أبئة . Vy‏ ضاع 
واضاع). 

ولكي نکون عند حسن الظن بنا في كل ما نرويه عن حمص- مدينتنا المعززة لا 
0-7 السير بحسب هذه القاعدة. ومن غالب اهواءه الخاصة » يقذر ء اذا لم بالیء 
السوی > بصطدم بحقیقة لا يجوز انكارها ؛ ہل يحرم من حاول حنقھا ارضاء لعاطفته » 
او سیرا مع حبه وهواه. 

ان بلدنا حمص العزيزة الغالية نالت من ا خط العمراني في ايام الامويين ما ضارعت به 
احسن ادوارها التاريحية . بل يرى بعضهم انها فاقت في زمنهم » عصورها الزاهرة القديمة ء 
يوم بسط رهط من أبنائها سيطرتهم على العام العروف IT‏ » فاعتزت بعزهم وبسقت 
بسموقهم . 

لکن هذا المشهد الحميل الذي برتاح اليه النظر » اصابت شمسه کلفة شوهت جاله ؛ 
لذلك وجب علينا والنزاهة التاريمية تقتضینا عدم جواز المرور بها دون الاشارة اليها : 

عرف دارسو التاریخ أن معاوية بن أبي سفيان الذي تولى الاحكام في الشام قبل أن 
يتولى الخلافة بنحو عشرين سنة » قد توسل الى نيل السيادة الاسلامية بالقضاء على نفوذ 
الامام علي بن أبي طالب ؛ فاتحذ الاخذ بثار عمان بن عفان وسيلة للانقضاض عليه ؛ فكان 
له ها أراد. 

وخشي معاوية أن بسترد آل البيت الخلافة في ما لو ظل الناس على احترامهم للامام 
فحاول تشويه صحيفته ء اذ نسب له قتل عئان ؛ وأحذ الأمويون منذئلٍ ينالون من الامام 
لدر نجة أنہم كانوا يسبونه على النابر ؛ الأمر الذي استقبحه رهط من خلفائهم كمعاوية 
الثاني بن يزيد الذي استقال لاستنكاره ذلك ؛ كا أن الخليفة عمر بن عبد العزيز ابطل 


١1١ 


الامویون دعیئون سيرة رجل عبقري له مكانته العالية ۷۲ الدين والسياسة والعلم والشحاعة 
aL,‏ حتی دالت دولتهم . 

ولكن كراهية الامام واله سرت مع الأسف الى القلوب الحاهلة ء وأصبح انتزاعها من 
المتعذرات » وانتقلت الميول التي تختلج في صدور الزعماء 5 لى الكثيرين من أبناء ھ2 
0 | الشام عموماً dy‏ حمص خصوصاً ؛ الأمر الذي 
سو ای ای eee‏ ادك داك 2ئ 
ا خلص لبدثه رن غالبا 7 فيه » لا تأخذه ae‏ ولا دنية في ‘pti‏ عله . 

وعلى ذلك » > ظهر بين مشاهير الحمصيين ورجال الحديث فيم ؛ من كان Shy‏ من 
الامام علي . وقد حفظت تراجم هؤلاء بین طياتها نفراً من , لا يستخف بهم ؛ روي mre‏ 
النيل من الامام ؛ وظلوا على ذلك الى ما بعد انقضاء العهد الأموي عدة ليست بقصيرة ؛ 
ومن فلا 

aie ear ۳‏ شامي حمصي من التابعين . قال فيه صاحب الیزان پان 
tat‏ يسب علياً . وقال ابن معين : كان هو وازهر الحرازني سیون ile‏ توفي سنة 
([ ۱۳۷ هس 01 )2). 

؟- ازهر بن عبد الله الحرازي : الذي كان تابعیأًء حسن الحديث ولکنه ناصبي 
ينال من علي ؛ توي سنة (۱۳۹ هت 5هلام). 

۳- ور بن يزيد الكلاعي ؛ الذي كان اذا ذكر علي قال : لا أحب رجلاً قتل 
جدي. Oy‏ جده من قتل في معركة صفين. توي ثور سنة (۱۵۹هت ۷۷۵م). 

oe‏ حريز بن Oke‏ الرجي ؛ الذي شهد له الكثيرون انه متقن » ثبت احدیث . وقد 
ہت ولكنه كان ينال من علی کا ذكر القلاسي . وقال الرهاوي : : معت 

بن هارون يقول كان حريزاً يقول : لا أحب We‏ لأنه قتل آبائي بصفین . وذكر بعضهم 

9 والّه ما سیبت غلا قط‎ : e 
۹ هس‎ 1819 


—o‏ عبد الله بن سل الاشعري نزيل حمص ؛ قال فيه بحي بن حسان التنيسي : ما 


۱۱۲ 


رأيت بالشام انبل منه . ولكنه كان على مكانته . ذمه ابو داود BY‏ ناصبي وقال فيه : كان 
يقول : علي اعان على قتل Gl‏ بكر وعمر وعژان. مات عبد الله سنة (۱۷۹ه-. 
6 م). 

وظا ل ذلك شأن بعض ا حدثین ا حمصیین الى أن نبغ فیہم اسمعيل بن عياش ٦(‏ ات 
01 كرات CVA‏ عم لام کی عصره . قال Ole‏ بن صالح السهمي : كان 
امن تیه جو داب اھ سو لك i‏ بفضائله . فكفوا عن 
ذلك . 

ومع أن كثيرين حاولوا تبرير ا حمصیین وايجاد العذر هم ؛ غير أن حسن النية وسلامة 
الطویة لا تبرر العمل غير الصالح . والغيرة الدينية لا يقبلها الله. ولا تنفع الناس : ان لم 
تكن بحسب المعرفة . فلا يكني ان تكون غيرتنا لله ان لم نظهرها بطريقة ترضيه . فقد تدفع 
الغيرة العمياء ء بعضهم الى فتل من يخالفه في الرأي » وهو یظن أنه يقدم عبادة لله وھ 
يخطىء عن حسن نية فانه يعذر ولکنه لا يبرر. 

أما ابن أبي الحديد فقد سرد اسماء طائفة كبيرة من كبار ر جال الاسلام سمحوا لأنفسهم 
أن ينتظموا في سلك الناصبيين (المتدينين ببغض علي ) نذكر اسماءهم بحسب زمن وفياتهم 
وهم : 

كعب الأحبار. حنظلة الكاتب » الاشعث الندهي ؛ عمرو بن العاص ؛ زيد بن 
ثابت » وائل ا حضرمی ٠‏ المغيرة بن شعبة »> جرير البجلي ؛ عمران بن الحصين» زياد بن 
أبيه » أبو هريرة » معاویةء عقيل بن أبي طالب » الوليد بن عقبة ء النجاشي الشاعر» 
مسروق الاجدع » النعان بن بشير» عبيذ الله بن زياد » زيد بن ارقم . عبد الله بن الزبير. 
الاسود بن يزيد » مرة المذاني ٠‏ شریح ابو عبد الرحمن السلمي ؛ عبد الملك بن مروان » 
عروة بن الزبير » آنس بن مالك ؛ عبد اللہ بن عکم ء سعيد بن المسبب » مطرق بن عبد 
الله » ا حجاج » الوليد بن عبد الملك ؛ قيس بن حازم . شقیق بن سلمة » ابو بردة 
الاشعري الشعبي » عبد الله بن شقيق » ال حسن ن البصري ؛ مکحول »ء الزهري » حاد بن 
يزيد » شبابة بن سوار. 

ووجود مثل هؤلاء الرجال بين الناصبيين يعذر ا حمصیین اذا انتظموا في عدادهم 
ولكنه لا يبررهم. فان انحراف کبار الرجال عن المبدأ القويم لا يبرر من يتابعهم على 
مسلكهم ؛ وحسن النية لا تبرر النتيجة . 
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الحب يخدعني». وما قاله فيه بعضهم : «كان له قلب يبعده من أن بخدع ۰ وله عقل 


بعصمه من أن بُخدع ۳ 
الرحالة ل خاب 
في العهد الأموي 


قد لا be‏ في بال أحد أن الافرنج يؤمون بلاد الشرق بعدما حرجت من سلطة 
النصارى ودخلت نحت سيطرة المسلمين. غير أن ما يستغربه الناس لأول وهلة » نجد في 
التار يخ ما يزيل هذا الاستغراب پالفعل . وقد اهتدينا الى مقال نشرته محلة المقتطف المصرية 
( المحتجبة) ثي ا حلد الثاني والمانین (ص ۰-۵۹۸ ۰۰۰) وضعه الدكتور نقولا زيادة. 
الأستاذ في الجامعة الاميركية في بيروت -۔ بعنوان : الرحلة والرحالون ؛ وهدفنا من ذكرهم 
اثنان امّا البلاد السوریة في أيام الأمويين » اوها فرنسيي والثاني انكليزي . وكان يميء الأول 
الى هذه البلاد في اواخر القرن السابع الميلادي ء والثاني ني اوائل القرن الثامن 

والأول ۰ هو أحد اساقفة بلاد We‏ واسمه ارغولف ؛ وقد زار الاراضي القدست 
وقضى في القدس سبعة أشهر وزار أثناءها كل البقاع احيطة بها. كا أنه تنقل بين دمشق 
وصور والاسكندرية والقسطنطينية ؛ وأملى اخبار سياحته هذه على راهب انكليزي اسمه 
اومنان . 

ویعتبر الکتاب الذي وضعه هذا الأخير عن رحلة ارغولف دليلاً صحيحاً ما رسمه له 

ن الخرائط . على أن رحلة هذا السائح » وان وصفت سورية الحنوبية وا حوفة في تلك 
الأبام وصغ يكاد یکون دقيقاً ؛ الا آنبا لسوه الحظ لم تأت على ذكر بلدنا العزیزء لذلك 
نطوي كشحاً عا جاء بها مقتصرين على ذكر رحلة الرجل الثاني وهو : 

ويل بولد الانكليزي ؛ الذي زار البلاد العربية السورية سلة ۰-۷۲۱ ۷۲۷ مء 
أيام الخليفتين : يزيد الثاني ۷۲۰ -- )۷۲٢‏ وهشام ever VE)‏ ا هذا 
رس جس و رت و ge)‏ ہیں ٠‏ نظراً ما كان بینہم 
وبين الروم من حروب ولذلك ۳ القبض عليه وعلى رفاقه البالغ عددهم تمائیة وز جوا 


11٤ 


في السجن حتى اكتمل التحقيق معهم . ثم أطلق سراحهم بأمر يزيد الثاني بعدما عرف 
غات م ام هه لا Sg‏ ارتیم سال ال 
dle‏ فيها كا اعفاهم من ضريبة الحج. 

وما بمنا بنوع حاص من آخبار هذه الرحلة أن وبلي بولد ورفاقه مروا بحمص فعني 
حا کمھہ , بأمرهم وزودهم بكتب توصية بعدما أمرهم أن پسپروا کی ابلاد اثنين ان فقط + 
اذ لا يتسنى هم الحصول على طعام يكفيهم فما لو ساروا كلهم سوية. ۱ 

ولقد عرفنا من كان حليفة الأمويين في AUS‏ العصر من كلام الرحالة نفسه. واما من 
كان امير حمص ثي ذلك العهد ؛ ولم اوجب علمہم المسير اثنين اثنين فهذا 7 
الرواية ؛ Ly‏ نستطيع استنتاجه من المؤلفات العربية التي لدینا : ومن تنقیبات بعض 
المستشرقين الأكفاء . و مکننا أن نستخرج من الأقوال التفاوتة في التواريخ والقصد ؛ ان 
أمير حمص لذلك العهد كان العباس بن الوليد . وهذا يمكن استخراجه من مقال مسهب 
للعلامة بارتولد ‏ عضو أكاديمية بطرسبورج في محلة المقتطف المصرية V4)‏ ص ۱٦۷‏ -- 
۷۹ وقد ورد في صدر مقاله ما بلي : 

وجاء في كتاب فیلهاوزن المستشرق الشهير- سقوط المملكة العربية- ذكر حديث 
المؤرخ البيزنطي تیوفان عن قم فتلة حمص نة ۷6۵م ومقتل الأمير الأموي العباس بن 
الولید ما ترجمته : 

«لقد فرح المسيحيون لأن العباس کان ا لدينه » فأهاجهم ضده . ولا كان 
عددهم وقتئذٍ عظيماً ؛ كان في وسعهم ان يسلموا للدینة الى مروان الذي لم يكن متعصباً 
في دينه ) . على أن تیوفان لم يذكر في الصفحة المذكورة شین 0 
ولا عن احتّالهم LAS‏ من تعصب العباس الديني ؛ بل قيل هناك : ان ما أصاب العباس من 
لمحن في آحر عمره » كان جزاء Vole‏ له ء لأنه سفك دماء كثيرين من النصارى » وخرب 
1595 كر وی یا لا الس اة ايض واا الى ار 

والمستغرب انه غرب عن بال الکاتبین الأوروبیین أن العباس بن الوليد بطل الحروب 
ومضطهد المسيحيين (على قول فيلهاوزن) ولد من امرأة نصرانية . وأن هذه المرأة كانت من 
سلالة يونانية کیا bth‏ من عبارة ابن قتيبة : ان أم العباس كانت نصرانية ؛ ومن قول 
الطبري : انها » كانت رومية ؛ كا قال أيضاً: ان عبني العباس كانتا زرقاوين وشعره 
أشقر... الخ .. 
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تن المستشرق من ظروف شتى ؛ ان عبد الملك بن مروان زوج اُحد ابناله 
باحدی أميرات بزنطية حبا بتقوية معاهدة سنة 5846م التي عقدها مع الامبراطور قسطنطین 
بوغوتات قبيل وفاته . وجدد هذه المعاهدة ابنه Dies‏ الثاني سنة 58م وظلت هذه 
المعاهدة مرعية الاجراء حتى سنة ۰۹۹۱ . وتوي عبد الملك سنة ۷۰۵م وهو في الستين من 
عمره . وتوئی ابنه الوليد سنة ١۷۱م‏ وعمره يتراوح بين 8۲ و44 سنة ؛ ويرجح برتولد اه 
توي في سن 45 ومات عن ۱۹ ولدا أكبرهم العباس الذي اشترك في فنح طبيانة سنة 
4 ۰م de‏ راي مؤرخي خی العرب او سنة ۷ ۰م على sly‏ تيوفان . یکون مولد Pal‏ 
JULI,‏ هذه قبل سنة ۰م وقد حج سنة ۸۷۰۵ ولقب العباس فارس بتي مروان 
لشحاعتہ و ا وعرف نحرمه في 4 البلاد الواقعة على الثغور واصلاحها . أذ جدد 
بناء مرعش وحصلها وبنی فیا مسجداً . 

ونسب له تيوفان بناء مدينة جار يس في مقاطعة هيليوبوليس ( بعلبك ) وتزوج بنت 
القطري بن الفجاءة فولدت له ولديه حارس ومؤمل . ولعل زواجه هذا قربه من قيس وهم 
آلا کر ی “فسوي لاف المنية الذين كانت سیطرتہم في حمص مركز الأمیر 
ومستوطنته + وهذا ما يرجح سبب قعوده عن التدخل في شؤون الدولة بعد وفاة الولید + اذ 
لم يرد له ذكر طيلة خلافة سلمان بن عبد الملك . . ولم يظهر ذكره الآ في أيام خلافة يزيد 
الثاني ۷۲۰-۔ ٣۷۲م‏ حينا استرد القیسیون سيطرتهم ونفوذهم ؛ اذ dsl‏ العباس يويد 
الدولة على أعدائها ؛ فترأس مع عمه مسلمة بن عبد الملك ا حیش الرسل الى العراق سنة 
(۱۰۲ هت ۷۲۰م) لقمع فتنة يزيد بن الهلب الكلي : ران لھا آرسل بزید رژوس 
قادة الثورة وعلقها في 21 عاصمة قسرین التي تولاها العباس مرة أخرى 


ون سنة (۱۰۳ه-- ۷۲۲م) غزا العباس بلاد الروم وفتح احدی مدنہم . ولا توي 
يزيد اعتزل العباس الأعال وانزوی في بیته في حمص طبلة فترة خلافة هشام . وم يسيع 
عنه في هذه الدة سوى محادئته شام الي رواها السعودي. 

۰۲ ۰ ٹہ" NEES‏ سی سسجت 
مبالاً للقیسیین أوكل الى العباس احصاء أموال ہشام في الرصافة , وكان هنا مخلصا للولید 
وغوناً له على أيه يزيد الثالث . 
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برزق » لکن كلام الطبري يؤكد ان الثورة الحمصية لم تنشب ضد يزيد فقط » بل ضد 
العباس نفسه أيضاً لاعتبارهم ان العباس كان شريكاً للثاثرین على الوليد + كبا روى هم 
بعض حاضري الفتنة : ان العباس ساعد كثيرا في انجاحھا۔۔ لهذا هدم الشعب بیته 
وسجنوا ولديه ؛ وجدوا في طلبه فلم یعٹروا عليه . والحقيقة ان زعم الحركة ورئيس مدينة 
حمص انئذ كان حفيد عبد الملك ۰ وهو مروان بن عبد الله بن عبد الملك . وقد يكون 
البعقوبي خلط بين ا حفیدین فساه العباس 

ولا کانت 20-00 الى مروان بن محمد سنة ۰٥۷م‏ ولکن 
المعارضين فا تغلبوا : فعاد مروان حار بتہا سنة VEN‏ . ولم يستول علیہا في المرة الثانية الا 
بعد حصار طويل کا مر معنا. 

ويميل فيلهاوزن الى الاعتقاد بأن مضرم الثورة انما هو العباس بعد أن عاد الى حمص 
واسترد نفوذه الان غر :أن المصادر الموجودة تسکت عن ذلك ؛ ولا بعلم احد متى وم 
زج العباس في السجن : ؟ ولعل ذلك حدث في تشرين الثاني سنة (VEE‏ يوم دخلت جیوش 
مروان دمشق » ويوم نبش الناتھون على يزيد قبره لقتله الوليد . فلا بستبعد أبداً أن يكون 
العباس قد آصابه ما اصاب بنيه في حمص قبل ذلك . 


وهنالك ظن ol‏ ان المباس ۸ جرج من سجن حران (اللي زجه یرہ 
(evan‏ حي . ومن المؤكد أنه توفي قبل سنة ۷۵٩‏ الي قدم لبا مروان الى حران مهزوما 
وأمر باطلاق سراح المسجونين فيها. اذ أن اسم العباس لم يذكر بين اسماء الذين اخلي 
سبيلهم . 

وعکننا أن نستنتج من مساق هذه الاحداث أن العباس كان اميراً على حمص بوم قدم 
ويل بولد ورفاقه اليها ؛ ولعل ذلك حدث في اواسط سنة ۱۰۵ هجرية واوآخر سلة ۷۲۳م 
قبل وفاة يزيد عدة غير طويلة ؛ وذلك بعدما غزا الروم سنة (۱۰۳ه-- ۷۲۲م). وما 
وصف به ينطبق على المسلك الذي سلكه مع chs‏ بولد ورفاقه من شدة تحفظه معهم 
وتفريقه جاعتهم الى اثنین اثنين بحجة تعذر حصوفم على قوت يكفيهم فیا لو ساروا 


VAY 


الحقبة الثالثة 
الفصل الثامن 
حمص في زمن العباسيين 
من خلافة أبي العباس السفاح حتی نہایة حکم الطولونيين 
۴۲ ۲۹۱ هجريةت ۰-۷٩‏ ۹۰۳ مسيحية 


وهي ا حقبة التي وقف فیہا مد حمص عند حد 


كانت حمص ف زمن الأمويين في مقدمة المدن السورية الباسقة ا حدء إذ كانت محجة 
الخلفاء ومقصد الكثيرين من أمرائهم. أما في زمن العباسیین فلم تعد لها تلك الأهمية الي 
كانت عليها فما سلف» بالنظر لبعد مركز الخلفاء الذين اتخذوا بغداد قاعدة لهم؛ على أنها 
ظلت ذات مکانة محترمة بالنسبة الى سائر المدن السورية. وقد اظهر آهلها من الاباء 
والشمم ما كانوا بستثقلون معه ضغط الحكام مها كانت شكيمتهم صعبة الراس ومها 
بلغت . بض العواقب ؛ وم يكونوا يترددون طويلاً بالوثوب على من يعتقدون فيه خرو جا عن 
Sole‏ الاستقامة . على أن سطوتهم ونفوذهم تجاه من هو أقوى أحذ بتضاءل شيئاً فشيئاً حتى 
كانت سنة (۲۹۱ هت ۹۰۳۲م) 
حدیث عن Opel‏ الشيعة ومرامیا : 

وقبل أن نأل فذلكة من تاریخ الدولة العباسية ما لا بد منه لعلاقته بحمص » لا نجد بدا 
من ذكر شيء عن أصول الشيعة ومراميها ء وهي المادة الي استقت مہا الدولة العباسية ما 
ابرزها الى Ale‏ الوجود. 

ان عصبية العرب كانت واحدة في زمن الخلفاء الراشدين وزمن بي أمية بعدهم . 
ولکنها أحذت تتجزأ بعد ذلك بظهور آمر الشيعة » وهم في الاصل الدعاة لاهل البیت ؛ 
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فنشأ من ذلك ظهور الدولة العباسية في الشرق الآسيوي. ول بدخل الكل من الأمويين في 
دعوة بني العباس اذ أنشأوا لهم دولة ثانیة في الأندلس (۱۳۹- ٤٤٣١ھ Vor‏ 
۱م(“ تم نازع رهط من دعاة fal‏ البيت العباسيين» فأسسوا لأنفسهم دولاً أعری 
في افريقيا ومنهم الفاطمیون في مصر ( ۵1۷-۲۹۷ ھ-۔ 494 ۱۱۷۱)) والادارسة 
في مراكش (۱۷۲- ۳۷۱ھ ۷۸۸ ۹۲۳ م) والأغالبة في تونس —VAL)‏ 
كؤاهء ۸۰۰ ۹۰۸م) والعلويون في طبرستان (۲۵۰- "ال اهء ۸۹4س 
Ce AYA‏ 


أما الأساس الذي استند اليه دعاة أهل البيت فنوجزه با بلي : 

يرى أهل البيت أنهم احق القرشيين BOLL‏ » و يقولون ان gil‏ (ص ) عين علياً خليفة 
له تد تھی ا ل 
جلي » ومنبا ما هو حني بحتاج الى ایضاح فن الأول قول الي (ص). 

ی من كنت مولاه فعلي مولاء . وفذا قال له عمر بن الخطاب : أصبحت موثل کل 
ممن ومؤمنة . 

۴ اقضاکم علي . ولا معنی للامامة الا القضاء باحکام الله. 

اسب من يبايعني على روحه » فهو وصيي وولي هذا الأمر من بعدي . فلم يبايعه الآ 
عني . 

سے ol‏ الني ا بر يالوم + عون انزلت أ أوصی 
له لییلٹھا رجل منك أو من قوك ؛ فبعث ابي علي ليكون القارىء الغ + وهذا دلبل 
على تقدم علي . ولم يعرف انه قدم عليه أحداً مع أنه قدم البعض على أبي بكر وعمر (داثرة 1 
العارف للبستايي ۷ ص 4۲۹). 

سے وان الني (ص) قال في مرضه الأخير : هلموا أكتب لکم کتبا ان تضلوا بعده 

.١‏ فاختلفوا عنده وتنازعوا dy‏ الکتاب . ويذهب الشيعة الى أن النبي | اراد ان بوصي 


. لعل‎ ae 


۳- وني قصة الشورى ؛ ان جاعة من الصحابة كانوا يتشيعون لعلي ویرون أحقيته 


کہ 


بالخلافة . ولا عدل بها الى سواه تأففوا من ذلك وأسفوا له ؛ على أن حرصهم على الالفة 
0 يقتصرون على النجوى . 


2 معارف وجدي ٥‏ ص ۷- ۱۸) ee ele nis‏ علي و بويع أبنه 
لحسن وتنازل عن BML‏ لمعاوية سخط الشيعة عليه وکتبوا الى الحسن بالدعاء له . فامتنع 
ووعدهم الى هلاك معاوية . فبايعوا محمد بن الحنفية سراً. وعلم معاوية بالأمر فأحذ يفرق 
حزبہم بسياسته واسترضى بعضهم باللین » ومن كان شديد اللهجة کحجر بن عدي فتك 
به . 
ار ہے رو م و CIN‏ 
قبح الوقائع في الاسلام + عظمت با الشحناء وتوغل الشبعة في opel‏ ل 
ےک حداد ؛ وندموا لأنہم دعوا الحسین وم ينصروه ؛ ورأوا أن WAS‏ عن 
تقصيرهم بالاستاتة دون الثأر له ؛ وقاد جموعهم سلمان بن صرد الخزاعي فقتل سنة 
( ۵ هس )2 


نم حرج الفتار بن أبي عبيد الثقني ودعا محمد بن الحنفیة فاستولى على الكوفة وظفر 
بقاتلی الحسين ؛ ؛ شمر بن ذي الخوش وعمر بن سعد بن أبي وقاص فقتله| وبعث برأمب 
الى محمد بن ا حنفیة نجل الامام علي بن أي طالب . م اسان او فا سس اتال 
اختار فقاتله وقتله سنة (/ا5اه ٦۹۸م).‏ 


وفشا بعدئذ ٍ التعصب لأهل البیت في الخاصة والعامة واختلفت مذاهب الشيعة في من 
هو gol‏ بالامر من at‏ البیت » وبایعت کل طاثفة لصاحبها سرا ج۰9 
أمية » فطوی الشيعة قلوہہم على عقائدهم ونستروا بها مع تعدد فرقهم وكثرة خلافاتهم . 


ونشأ زيد بن علي بن ا لحسین وقرأ على واصل , بن عطاء » فأخذ عنه التردد في اصابة 
علي في معركتي ا حمل وصفين. فعذله احوه محمد الباقر على ذلك ؛ وکان مع قوله بأفضلية 
علي على أصحابه » يرى صحة ببعة الشيخين ؛ وأن اقامة الفضول جائزة + على حلاف ما 
عليه الشيعة . فلا حرج بالكوفة (١1؟١ه.-‏ ۷۳۸م) رجع عنه بعض الشيعة ما معوہ يثي 
على الشيخين ورفضوا دعوته فسموا «الرافضة ). 


۱۳۰ 


- ولا خرج الرافضي: يحي بن يوسف في خراسان سنة (۱۲۵ه-- 45لام) على 
الأموبين ؛ قتله سا م بن احور المازني وبعث برأسه الى الوليد وانقرض به شأن الزيدية . 
ولكن الشيعة استمروا يدعون للرضا من آل محمد + غير مصرحين بمن يدعون له خوفا 
عليه من fal‏ الدولة . وكانت شيعة محمد بن المنفية أقوى شيع أهل البيت ويرون أن الأمر 
بعده لابنه ابي ہشام عبد الله ؛ فلا مرض هذا مرضه الأخير أوصى بالأمر الى محمد بن علي 
بن عبد الله بن عباس + فبايعه الشيعة سرا . وتوئی محمد سنة (۱۲۵ه- (OVEN‏ وعهد 
بها الى ابنه ابرم الملقب بالامام . فبعث هذا سرا ابا سم الخراساني ليدعو له jal‏ 
خراسان . وقبض مروان امحعدي على ابرهم الامام وسجنه حتى مات . وملك ابو مسلم 
خراسان ثم زحف على العراق قلكه وغلب العباسيون به ال امیة . 
فالعباسيون اذا احدى فرق الشيعة وهم یعرفون بالكيسانية وهم يقولون بامامة محمد بن 
علي بن ا حلفیة و بعده الى ابنه عبد الله أبي ہشام وبعده الى محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس بوصيته ؛ مم الى ابنه ابرهم الامام وبعده الى أحيه عبد اللہ بن ا حارثیة العروف بأبي 
العباس السفاح وهو أول خلفاء الدولة العباسية . 


والى القارىء جدول يتفسمن ا ماء الخلفاء الستة عشر من بى العباس في هذه ا حقبة : 


او (۲۳۳ ه-- (PAV‏ 


ذأ محمد النتصر بالله 


١‏ ابو العباس السفاح سنة (۱۳۳ a‏ ۷۵۰م) 
۲ — ابو جعفر التصور سنة (۱۳۷ه-- 4هلام) 
۳ ل محمد المهدي سنة (ؤهاه ‏ ١۷۷م)‏ 
4 ل موسی الحادي سنة (۱۹۹ه ۷۸۵م) 
۵ سب هرون الرشید سنة (۱۷۰ه- ۷۸۳م) 
5 محمد الأمين سنة (۱۹6هت ۸۰۹م) 
۷ س عبد الله المأمون سنة (۱۹۸ه-- 0۸۱۳) 
A‏ — ابو اسحق محمد العتصم aul‏ سنة (۲۱۸ ه ۸۳۳م) 
۹ — هرون الوائق al‏ سنة ( ۲۲۸ھ (QALY‏ 
سنة 


(AAT) هت‎ ۲۹۷( 


می 


1 احمد ‏ المستعيد بالله سنة YEA)‏ هل ۲٦۸م)‏ 


۴ محمد المعتز dbl‏ سنة (۲۵۲ هلبا (BAN‏ 
4 محمد المهتدي abl‏ سنة (۲۵۵ هت ۹٦۸م)‏ 
ها احمد_ العتمد بالله سنة (۲۵۷ هت ۸۷۰۰۱م) 
5 احمد_ العتضد بالله سنة (۲۷۹ هھ ۸۹۲ع) 


وی زمن السبعة الأوائل من ا خلفاء العباسيين + كان النفوذ فيه للفرس ۰ ولکنه تحول 
مدة التسعة الباقین الى الثرك . فقد استخدم العتصم في ۷۲ ی9۹۶ اا 
للمحافظة على الحدود فکانوا پزدادون في العدد والقوة یوما بعد يوم الى أن قوبت شوکتبم 
وحثي بأسهم . وصاروا على القادي أصحاب الأمر والبي (قطف الزهور ص ۱۲۰). 


جب السفاح 

هو عبد اللہ بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس » امه ريطة بنت عبد المدان 
Gb‏ . ولد سنة (۱۰۵ه ۷۲۳م) وبويع بالخلافة في ۱۲ ربيع الأول سنة 
yy)‏ هھ إؤؤلام). 

کان طویل القامة » اقنی الات حسن الوجه . جواداً » سدید الرًي » خازماً وهو 
آول الخلفاء العباسیین. وکان أول قائم من العباسپین بالدعوة اخوہ ابرهم الامام فسجنه 
مروان بن محمد فات في سجن بعد أن اوصی بالامامة الى أخيه Qh‏ العباس + وکان عمره 
يوم استخلف سبعة وعشرین عاما . وهو اصغر من أخيه النصور . ولقب بالسفاح لكثرة ما 
سفك من الدماء رالذهب السبوك ص 4۰) ؛ اذ أنه رأى أن قدمه لا تثبت ان لم بمحق 
بنی أمية » وکانت هذه فكرة الکیرین من ر جاله . 

لا يغرنك ما تزی من رجالو ان نحت الضلوع داء دوباً 


2 


فضع السيف وارفع السوط حتى لا تری فوق ظهرها اموباً 


۲ 


فأمر السفاح بقتل Olde‏ للحال فقتل . وقتل عبد الله بن علي نحوا من تسعين رجل من 
كبار الأمويين دعاهم لتناول الطعام عئدهة وفتكٰ بهم جميعا . ونجا عبد الرحمن بن معاوية : 
اذ فر الى مصر فالغرب فالأندلس حیث انشا الدولة الأموية الي دام حکها هناك ازيد من 
قرئين ونصف ركهلا ۱۰۳۱عء). 

روى المؤرخون أن فتح دمشق 6 sel‏ الله بن على عم السفاح في ٠١‏ رمضان سنة 
(۱۳۲ هھ ۷٤۹‏ م) أي بعد مبایعته بستة اشهر . وقد اباح الفانح دمشق ثلاث ساعات + 
فقتل عدد كبير من الأمراء والعلماء حتی في السجد (الخطط ۱ ص ۱۷۳). 

وروی النبجي Ge)‏ ۳۷۰) ان العباسیین قتلوا من التصاری والیبود خلقاً كثيراً ؛ 
وشت قبور بني أمية في دمشق وسواها من الدن واحرقت بقاياهم بالنار (ابن الأثير ه ص 
Opals sly ۱‏ اع NT‏ عل Dee Se ae Be‏ لعزیز في دير معان 
قرب حمص ٠ ٠‏ اعترافا بفضله وتقراه . 

وكان مركز خلافة السفاح الحيرة اولا ثم بني ا ماشمیة بالانبار وجعلها مقر الخلافة » 
وفيا توفي لثلاث عشرة ليلة من ذي ا حجة سنة a VY)‏ ۷۳م) بعد أن أوصى 
¥— النصور 

هو ابو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ؛ ولد سنة ( ۹6 هت 
كالام) بأرض الشام + وأمه سلامة البربرية ؛ أتاه نعي أخيه » وهو حاج فویع بالخلافة 
وتلقب بالمنصور . وهو أول من تلقب بلقب من ا لخلفاء » كان ا مر اللون ضعیف اللحية › 
رحب الحبية » أقنى الأنف » ذا فراسة وذکاء . وهو الذي بنی مدینة بغداد » شرع في بنائہا 
سنة (۱8۵ هت ۲۷۹۲) ely‏ سنة (144 هھ ٦۷۲م)‏ فكانت أول مدينة عظيمة في 
الاسلام » قيل أن عدد سکانها بلغ المليونين. 

ات مووي ننه 00ت (owe‏ بعد أن حکم ۲٢‏ سنة Lady‏ (۱۳9- 
۸ هه 4هلا ‏ 4لالام) وكان عمره/ /٦٦‏ سنة . (معجم البلدان » ص ۲۳۲ وقطف 
الزهور ص .)۱١١‏ 


۳- الهدي 


هو محمد بن عبد الله المنصور ؛ ولد باندوح سنة (۱۲۷ه-- 44/م) وأمه أم موسی 


۱۳۳ 


بنت منصور بن عبد الله ا حمیري ؛ بويع له بمكة يوم مات أبوه. وأتاه ابر الى بغداد في 
٦‏ ذي اس حجة سنة (۱۵۸ هت ۷۷۵م) كان اسمر اللون : معتدل القامة . جعد الشعر . 
على عينه ال منی ES‏ بياض (الذهب المسبوك ص .)٦٦‏ 

كان الهدي فطناً ذكياً كربا وشديداً على أهل الالحاد ؛ لا تأحذه في اهلاكهم لومة 
لام . وي أيامه ظهر ظهر المقنع الخراساني . ومن allel‏ سجنه لوزيره یعقوب بن داود الذي قال 
فيه بشار بن برد : 


نكن ا Teas‏ )) وک «این 
سای خلافتکم با قوم فالقسوا خليفة الله بين الناي والعود 


الخلفة بعقوبے بن داود 


وغزا الروم سنة VAY)‏ ه-- ۷۷۹م). وبلغ ابنه الرشيد خلیج القسطنطینیة . وكانت 
آنثلٍ الملكة ايريني وصية على ابنہا قسطنطين السادس . وأقام سنة (١٦٦٥ھ۔۔‏ ۷۸۲م) 
بريداً بين مكة والدينة . ومات الهدي سنة 159 ه.-- ۷۸۵م ) في ۸ حرم في ماسبذان ؛ 
وكان الرشيد معه يوم وفاته » ودامت خلافته عشر سنوات وشهر --۱٥۸(‏ ۹٦۱ھ‏ 
۷٤‏ - ۷۸۵م) (الفخري ص ۱۲۹ ودول الاسلام ص (AA‏ 


٤‏ اهادي 


هو موسى بن محمد المهدي ؛ أمه ا یزران ؛ ولد سنة (۱6۵ هد ۷۲۲م) وبويع له 
بالخلافة في بغداد سنة ۱٦۹‏ وبعد وفاة أبيه ؛ وكان موسى اذ ذاك (Ole‏ تول انحل 
البيعة له اوه الرشيد . ولم يل الخلافة قبله من هو أصغر سنا منه . كان طویلا بدنا » أييض 
الشعر (الذهب المسبوك ص (VO‏ . ومن صفاته أنه كان قفا Les’ ge‏ شدید البطش » 
جريء القلب ؛ ری ے اک( 
طالب فقتل بفخ oy)‏ مكة والدینة) . 


ولم تطل ايام اهادي + اذ روي أن أمه استاعت منه + فأمرت جواریبا پقتله » فجلسوا 
على وجهه حتى مات في ١8‏ ربيع الأول سنة (۱۷۰ ه  (VAN‏ وعمره/ ۲۵/ سنة » 
ومدة خلافته سنة وثلاثة ae‏ بد ۷۰ھ ۷۸۵۸۔- (VAI‏ (الفخري ص 
۷ ودول الاسلام ص ۹۲). 


۱۳ 


۵-- هرون الرشيد 


بن الهدي واخو افادي ؛ بويع له بالخلافة يوم وفاة أخبه وعمره | ۲ سلة . 
کو ذاته بولادة المأمون . وكان الرشيد ابیض اللون . طويلاً سینا جميلاً ؛ حعد 
الشعر . ولم عت حتى وخطه الشیب . وكان به حول جزئي في احدى ane‏ لا يبين الا لمن 
يتأمله (الذهب المسبوك ص ۷۸). وكان الرشید من افاضل الخلفاء چا وعلائهم 
ae‏ . وكانت دولته من حسن الدول وأكثرها وقاراً ورونقاً وخيراً وأوسعها رقعة 

تملكة . dy‏ بجتمع على باب خليفة من العلماء والشعراء والفقهاء والقضاة والكتاب والندماء 
والمغنين ما اجتمم على باب الرشيد. 

ومن أشهر حوادث خلافته ؛ ASS‏ البرامكة سنة (۱۸۷ه ۸۰۲م) وانتصارہ على 
نیلیفور قيصر الروم » ومصادقته شارلان ملك فرنسا واواسط اوروبا. 

مات الرشيد في جادى الأخرى سنة VAY)‏ ه ۸۰۸م) وعمره | 48 | سنة ومدة 
خلافته ۲۳ سنة وشهرين (۱۷۰- ۱۹۳ھ ۰-۷۸۲ 8١08‏ م) (الفخري ص VEN‏ 


5 الأمين 

هو محمد الأمين بن هرون الرشید. ولد بالرصافة سنة ( ۰ هب CEVA‏ وامه زييدة 
بنت جعفر بن التصور . وبویع بالخلافة صبيحة یوم وفاة aul‏ الرشید سنة ۱٩۳(‏ هت 
da . (aAsA‏ بل الخلافة هاشمي من هاشمیین سوی ثلاثة : علي بن dl‏ طالب duly‏ 
ا حسن والأمين . وكان أبيض اللون طويل القامة سميناً » صغير العينين ؛ به اثر للجدري . 
وکان فصب‌حا oles.‏ شجاعاً » ولكنه کان كثير اللھو منقطحاً عن التفرغ کا يجب لشؤون 
المملكة ء حاول أن بنع ولاية العهد من آخیه المأمون ؛ فأدى ذلك الى التنافر بين الأحوين 
ٹم الى مقتل الأمين في ۲4 محرم سنة (۱۹۸ ه ۸۱۳م) وعمره / ۲۸/ سنة ومدة خلافته 
8 سنوات وثمانية آشهر -۱٩۳(‏ ۱۹۸ھ ؛ ۸۰۹-- ۸۱۳م) الفخري ص ٥٥١‏ ودول 
الاسلام ص ۹۸ وابن العبري ص ۲۳۳). 


سب المأمون 


هو أبو العباس » عبد الله بن هرون الرشید » وأمه أمة ء ا مھا مراجل . ولد بالياسرية في 
نصف ربيع الأول سنة ۹٦٦ھ‏ ؛ وصارت اليه الخلافة في محرم سنة (۱۹۸ هد ۸۸۱۳) 


۱۳۵ 


كان nee‏ الوجه . جميلاً » طويل اللحية . ضیق الحببة » في خده حال اسود تعلوه 

ة. وکان فطناً LSS‏ ومن أفاضل الخلفاء وحکائہم 7 9 ٠"‏ 
7 والحكة وحصل كتبها وأمر بنقلها الى العربية . وأول من الزم الناس بخلق القرآن » 
وأول من أبدل السواد بلباس الأخضر. مات الأمون في ۱۳ جادى الاخری سنة 
(۲۱۸ هت ۸۳۳م) وعمره / 48 / سنة ومدة خلافته / ۰ سنة —N4A)‏ ۲۱۸ هي 
۳- ۸۸۳۲) (الذهب المسبوك ص ۱۳۰ والفخري ص ۱۵۹). 


diy العتصم‎ -۸ 

هو ابو اسحق محمد بن الرشيد , ولد ي العاشر من شعبان سنة ( شر مات 
وأمة أم نولت يقال لها نادرة . وكان مع أخيه المأمون ما توي + فأراد الناس أن يبايعوا العباس 

بن المأمون فأبى هذا وسا م الأمر الى عمه العتصم + فتوجه الى بغداد مسرعاً حيث بويع له 
بالخلافة في أول 30 سنة (۲۱۸ هس ۸۳۳م) وكان آبیض اللون » أصهب اللحية 
طویلھاء مربوع القامة > مشرب اللون حمرة » وكان العتصم من ذوي ا زم وا ممة 
العالية > طيب الاخلاق . ولکنه كان اذا غضب لا يبالي من فتل وما فعل . وكان ضعیف 
القراةة والكتابة » وسمى المثمن لعشرة أوجه : ١‏ الثامن من بني العباس . ؟ ‏ الثامن 
من الخلفاء ۳.- تول اخلافة وعمره/ ۳۸/ سنة . ٤‏ وه خلافته ۸ سنوات وم 
اشهر. 5 توفي وعمره/ 4۸/ سنة. ۷ خلف نمائیة ذکور. ۸-- خلف Glo‏ 
بنات. 9 غزا Gi‏ غزوات . ۱۰-- ترك ثروة مقدارها عانية ملایین درهم . 

من أهم الأحداث في أيامه » أنه بنى مدينة سر من رأى (سامراء) سنة (۲۲۱ ه ۔۔ 
۵ ) وفتح عمورية ومات سنة (۲۲۷ ه 841 م) (الذهب المسبوك ص ١5١‏ وابن 
العبري ص YE"‏ ودول الاسلام ص ۱۰۳ و۱۰۵). 


4— الوائق بالله 
هو هرون بن المعتصم ولد سنة (195 هس (PAN‏ وأمة أم ولد واجھا قراطيس ۰ 
جارية رومية ٠‏ بويع له با خلافة يوم توي أبوه ؛ وكان جسیما أبيض الو جه » تعلوه صفرة » 
حسن اطیثف في عينه المنى نکتة بياض (الذهب المسبوك ص ۱:۳) . وكان تحب التشبه 
بعمه الأمون في حرکاته وسکناته . 


۱۳۹ 


توي الواثق في سر من رأى في ۲۷ ذي الحجة سنة (۱۳۲ه-- ١٤۸م)‏ وعمره / 
۳٩‏ سنة ومدة خلافته ٥‏ سنوات ونيف (۲۲۷-- ۲۳۲ COAL --۸٤١ CB‏ (الفخري 
ص ۱۷۳). 


۰- التوکل على الله 

هو جعفر المتوكل على الله بن المعتصم. ولد سنة (۲۰۷ ه- ۲ وأمه أم ولد 
يقال ها شجاع . وبويع بالخلافة يوم وفاة أحيه الواثق . كان اسمر اللون ؛ ضعیف الجسم » 
قصيره » حسن العينين » خفیف العارضين (الذهب المسبوك ص ۱5۵) . ومن الأحداث 
في أيامه . تضییقه الشديد على أهل الذمة سنة (۲۳۵ ه ‏ 844 م). وهدمه قبر ا حسین . 
قتله ابنه المنتصر سنة (۲۶۷ هب (AAV)‏ وعمره/ 1۰ / سنة وخلافته اربع عشرة سنة 
ونسعة آشهر (۲۳۲- ۲8۷ هه —AEV‏ ۱٩۸م(‏ (الفخري ص ۰)۱۷۳. 


۰-۱ النتصر باللہ 


هو محمد iy‏ جعفر التوکل . ولد في سر من رأى سنة (۲۲4 هت 88 م). آمه أم 
ولد رومية ا مھا جيشة . وبويع BIEL‏ صبيحة اليوم الذي قتل فيه أبوه ٤‏ شوال سنة 
(۷٤۲ھ۔‏ ۸۰۱ م). وكان المنتصر قصير الجسم ؛ ضخم الحامة , عظم البطن جسيما + 
على عينه العنى أثر جرح أصابه في صغره . dy‏ تطل مدة خلافته اذ مات يوم الأحد مس 
خلون من ربيع الآخر سنة (144ه- ۲٦۸م)‏ بذبحة قلبية لم alge‏ سوى ثلائة أيام ؛ 
وكان عمره/ ۲۵/ سنة ومدة خلانته سنة أشهر (الذهب المسبوك ص ۱۹ ودوك 
الاسلام ص .)١١١‏ 
۴ الستعین بالله 

هو حمد بن الأمير محمد بن المعتصم ؛ ولد ي سرمن رأى ي ۷ رجب سنة (۲۲۱ ه 
.-۔ ۸۳۵م) . وأمه خارق بنت عبد الله . وبويع بالخ“فة بعد وفاة المنتصر سنة (۲)۸ هس 
۸11م( وكان أبيض الوجه ظاهر الدم . في وجهه أئرللجدري . كانت أيامه ذات فتن 
وحروب . Me dl‏ خلع نفسه في ۱۳ حرم سنة (181ه — ٦٦۸م)‏ وکانت مدة 
حلافته ثلاث سنین وثمانية أشهر . وقتل بعد الخلع في القادسية gue Gs‏ رای عن دما 
سنة ۲۵۲۲۲۸۸۱ هب ٦٦۸--٦٦۸م).‏ 


۱۳۷ 


۳- العتز باللہ 

هو محمد بن المتوكل ؛ ولد في ١5‏ ربيع الأول سنة (۲۳۳ ه — ۷٤۸م)‏ . وأمه أم 
ولد اسمها ثلجة . بود يع بعد علع الستعین باق پر كان كويد lanes‏ انعم اف اومن 
مشرباً حمرة ٠.‏ آدعج العینین؛ أقنى الأنق ع عسين الوجه . جعد الشعر: کٹ اللحية 
رالذهب المسبوك ص ۱۰۸). 

dy‏ يكن في سبرته ورأيه وعقله بأس + إلا أن الأتراك کانوا قد استولوا منذ قتل التوکل 
على الله على شؤون المملكة واستضعفوا الخلفاء. في أيامه ظهر يعقوب بن الليث الذي 
حاول dale]‏ مكانة العرب في الدولة فثار عليه الأتراك وقتلوه بعد أن عذبوه بقسوة لا متيل 
لها. فخلع pall‏ نفسه في ۲۷ رجب سنة ( ٢٥٥ھ‏ س ۸) ومات في رمضان من 
السنة نفسها. وكانت مدة خلافته ثلاث سنوات وبضعة أشهر (۲۵۲ ۲۵۵ هت 
4855-5 م). 


—\t‏ الهندي بالل 

مو عند بق الوا . ولد سنة (۲۱۸ هت ۸۳۳م) . أمه أم ولد يقال لها قرب . خلف 
ابن عمه العتز. وكان آممر رقيق الجسم . وكان من أحسن الخلفاء العباسيين مذهاً 
وأجملهم طر ية وأظهرهم bss‏ وأكثرهم bale‏ يتشيه بعمر بن عك العزيز. 

re)‏ أيامه , حرج صاحب الزنج » وشخب عليه الأتراك alsa)‏ بعض الوالي » فعذہوہ 
لیخلع ani‏ فأسى فقتلوه AYO) dw‏ س ۹ ) (الذهب المسبوك ص .)١976‏ 


6 العتمد بالله 


هو أحمد بن المتوكل ؛ ولد سنة (۲۲۹ ھ - 887 م). وأمه pl‏ ولد يقال ها فنان » 
رومية الع رخ ازعم aera‏ . وبين المعتمد هذا وبين أبيه المتوكل أر بعة 
ای م . وکان آسر رشیق خفیف اللحية › ete‏ لطيفاً . وف أوآخر أيامه 

ظهر القرامطة سنة (۲۷۸ هھ — ۸۹۱م). توق العتمد بي ۱6 رجب سنة ( ۲۷۹ھ -. 
۲) فجأة وعمره خمسون سنة ومدة خلافتہ ۲۳ سنة وستة أيام YOU)‏ ۲۷۹ھ 
)۵۸٩۲ 54‏ (الذهب المسبوك ص ۱۷۱). 


۱۳۸ 


5 العتضد بالل 

هو حمد ابن الأمیر طلحة الموفق بن جعفر التوکل . ولد في سرمن رأى في ذي القعدة 
سنة (۲۲ هت deal (PAST‏ أم ولد ا مھا خفير. . بويع e‏ 
(۲۷۹ھ -- ۸۹۲م). وکان یں حف الم وقد وخطه الشیب نی مقدم يته 
وني مقدمة رأسه شامة بيضاء ء أقنى الأنف 0 شجاعاً aly‏ شي ICIS‏ مدا 
مهيبا عند أصحابه » بتقون سطوته . ومع ذلك فقد جاوز ا حد في الحكم . ولاجل حزمه 
وشدته لقب بالسفاح الثاني . مرض العتضد سنة (۲۷۹ ه -- ۹١١‏ م) وتویي لفان بقين 
من ربيع الثاني سنة (۲۸۹ ه -- ۹۰۱م) ومدة خلافته تسع وان وضع peal‏ 
(۲۷۹- ۰۸۲۸۹ ۸4۳ ۹۰۲م) (الذهب السبوك ص ۱۷۳). 


الفصل التاسع 
حوادث حمص 5 هذه الحقبة 


۱- بو الورد والسفياني 

كان أبو الورد ale‏ بن زفر بن ا حارث الكلابي من أصحاب مروان بن محمد وقواده ؛ 
فلا انہزم مروان ؛ بایع أبو الورد بقنسرين عبد الله بن علي ودخل مع من دحل في جنده . 
ولكن لما عبث أحد قادة عبد الله بأبناء مسلمة بن عبد الملك ونسائه وهم في جواره 
ببالس » خرج من مزرعته حساف وأظهر التبييض والخلع وثار معه أهل قنسرين برمتهم . 
وكان السفاح ay‏ با حيرة کر دیو رين ماح جمب ین رادي 
كان يقاتله في البلقاء وتوجه نحو قنسرين فر بدمشق وأناب عنه فا آبا غانم عبد الحميد بن 
ربعي الطائي وترك له أربعة آلاف من جنده as‏ كان يام خيض لعل ہہ 
الدماشقة ورفعوا العام الأييض — علم الأمويين- فهزموا UT‏ غانم ومن معه بعد أن قتلوا 
منهم عدداً كبيراً وکان قائد الدمشقبين عثان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي . Ul‏ عد 
اللہ بن علي فتابع مسيره الى قنسرين ؛ وكان أهلوها قد كاتبوا أهالي حمص وتدمر فقدم 
لوف منهم علیہم أبو محمد زياد بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية » الذي لقبوه 
« السفياني » ودعوا الناس ay lh‏ . وكان عددهم نحو أربعین فا | فعسكروا في مرج الأخرم 


۱۳۹ 


بنواحي سلمية . فلا قرب منہم عبد الله بن علي أرسل الهم أخاه عبد الصمد في عشرة 
آلاف فناهضهم أبو الورد ووقع القتال بين الفريقين ؛ فثبت أهالي قنسرين ومن معهم من 
ا حمصیین والتدمريين وانکشی عبد الصمد ومن معه بعد أن قتل منہم عدة الاف. 
تم أقبل عبد الله بن علي الى حيث أتاه آخوه عبد الصمد ومعه حميد بن قحطبة وجاعة 

من القواد ا حربین فالتقوا ثانية بمرج الأخرم . واقتتلوا VS‏ شديداً ثبت فيه عبد اللہ وتزخزح 
القنسريون عن أماكنهم ووقعت فیہم BE Al‏ بين ثبت أبو الورد في خمسمائة من أصحابه 
فقتلوا جميعاً . وفر آبو محمد السفياني ومن معه من بني کلب حتى وصلوا الى تدمر ومنها انجہ 
الى أرض الحجاز حيث بتي هناك الى أيام المنصور ؛ فقتله زياد بن عبد الله GAN‏ عامل 
المنصور وكان ذلك في شهر ذي الحجة سنة ( ١۳٢ھ‏ -- #هلام). . (اہن الأثير ٥‏ ص 
۳ وابن خلدون ۳ ص .)۱۷١‏ 

أما رواية الطبري عن أبي محمد السفياني فهي كا يلي : 

خلع أبو الورد بقنسرین البيعة للعباسیین » فکتب آبو العباس الى عبد الله بن على أن 
بتجه لقتال أبي الورد و ری بت سو رت 
ووجه عبد الله ذؤيب بن الأشعث في خمسة آلاف رجل مم أخذ يتبعهم بآخرين . ولتي 
عبد الصمد Ul‏ الورد في جمع کثیر فانبزم الناس عن عبد الصمد حتی أتوا حمص . فبعث 
عبد الله بن علي العباس بن يزيد ين زياد ومروان ا حرجاني Uy‏ التوکل Sle Al‏ ومع کل 
منهم أصحابه الى حمص . ثم أقبل عبد اللہ بعدهم فنزل على مسافة أربعة أميال من حمص 
اك حب :را اذل اس وا لمر ايا ال سر وھ 
لله بن خالد بن يزيد بن معاوية ولأبي الورد محزأة بن زفر. وي سهول حمص وهضابها 
التقى الجمعان فاقتتلوا قتالاً شديداً وأجلاهم أبو محمد السفياني الى شعب ضيق ۰ فجعل 
الناس يتفرقون ؛ فقال حميد بن قحطبة لعبد الله بن علي : علام تقم؟ هم يزيدون 
وأصحابنا ینقصون . دعنا نناجزهم . ففعل عبد الله واقتتلوا يوم الثلاثاء في آخر يوم من ذي 
ee‏ وت ہت الورد وعلی ميسرته الأصيغ 
ابن ذؤالة فجرح أ و الورد جرحأ بيا حمل الى أهله حیث مات thy‏ قوم من أصحابه الى . 
أجمة فأحرقها مهم عبد الله. أما السفیانی فقد فر الى الحجاز. وكان أهل حمص قد نقضوا 
البيعة للعباسيين وائروا السفياني ؛ فلا بلغتهم أنباء هزيمته عادوا الى الطاعة (الطبري ٩‏ ص 
۸( . 


۱۳۰ 


القيسبون وا منیون 

بو الهيذام هو عامر بن عارة المري » أحد فرسان العرب المشهورين ؛ وكان رأس 
القبائل المضرية في الشام يوم هاجت الفتنة سنة BAVA)‏ - ۷۹۲م). 

وسبب هذه الفتنة على ما روى ابن الأثير : إن Sale‏ للرشید في سجستان قتل أخا لأبي 
الهيذام ؛ فثار هذا مع القبائل المضرية في الشام وقال يرثي آخاه : 

سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا فان بها ما يدرك الطالب الوزرا 

ولسنا کمن ينعي آخاه بخره و بعصره من ماء مقلته عصرا 

Uf,‏ آناس ما تفیض bey‏ على مالك منا وان فصم الظهرا 

ولكني أشني الفؤاد بغارة وأهمب ني قطري كتائبها جمزا 

وكان على دمشق وقتثثر عبد الصمد بن علي. 

وقد روى أبو الفداء ثورة أبي امیذام على الشكل التالي كا رواها بالنص ذاته ابن الأثير 
)4 ص 4۲): 

قبل إن رجلا من بنيالقيسأتى ليطحن في البطحاء ء فر حائط رجل من لخم وفیه بطیخ 
oP‏ مره :24 :] فشتمه صاحب et‏ 0 سا on‏ سس o‏ العنيين یر 
من اد وي اصع یم خی رین ومیل نی 
008 أرض البلقاء فقتلوا ee‏ تماعائة رجل 7 القتال بينهم. و 
يستطع عبد الصمد alo}‏ الفتنة ؛ al jad‏ الرشید bag‏ مکانه ابرهم بن صالح بن علي » 
دک رت Se‏ 
وو مرو فسوی ارد موسر ھی سس ھت 
من قيس وامر بضرہہم. 

م وثبت غسان برجل من ولد قيس فقتلوه » فاستنجد أخوه بالدواقيل من حوران 


۱۳۱ 


فأنحدوہ وقتلوا من العنيين بعشر , الأفراد . ففتك الأخيرون بكليب بن عمر بن انيد whe ap‏ 
الرحمن فاستغانت امه 5 ي ايدام » فاستمهلها هذا رشا ey‏ الأمر عا على الأمير لينظر 
فيه ot‏ اسحق مقابلة أي افیذام فحفظها عليه . ومن المصادفات atl Bt‏ من الزواقیل 
قتلوا lag‏ > فقتل المنیون رجلا م ن سلم . . فجاء هؤلاء الى أي الهيذام ٠‏ فرکب معهم الى 
اسحق فوعدهم هذا بالنظر في القضية . ولكنه أغرى الع alg‏ یدام فدا موہ من باب 
الحابية . فخرج الهم بفر يسير فهزمهم واستولى على دمشق وأخرج المسجونين من 
سجونہم . وم کا عظم ١‏ لخطب » واستغاث العنيون بقبيلة کلب فأمدتهم بعدد من رجاضا . 
oo‏ ابو الميذام القبائل المضرية . فأئنه الإمدادات ترى » ae‏ امن عند پاب 
الهيذام الدواقيل فأجلوهم عنہا. 
واستقدم أبو امیذام أصحابه فجاعه بنوالقيس وسواهمم نشب القتال فانہزم العنيون بعد 
أن قتل منہم عدد ليس بيسير. ول ينجح العنيون في أية معركة خاضوها مع أبي الهيذام 
بالرغم من وقوف الأمير اسحق وجنده الى جانيم . 

ولا استفحل الأمر على العنیین استنجدوا بأهل حمص فهبوا لنجدة اخوانهم وساروا في 
بادىء الأمر سيرة الظافرين إذ احتلوا إحدى قرى al‏ افیذام بعد معركة مع المدافعين عنها . 
2 و سرعان ما بادر ad‏ بقوة عظيمة فقتل منهم ا جا ee?‏ الباقون . 
فریقین قد ایت در مدة سین بوا e‏ القائد د لسندی بان قبل 
هذا طاعته فتصالح الفريقان على أن 2 أبو الميذام حوران. 

وأقام السندي بدمشق ثلاثة أيام فد أن gal‏ الاهلین وعین cpa‏ ینعی وال 
oe‏ 
i 0 eh 5‏ 
القوة وقاتلها» فانکفات عنه » فشق لنفسه بینہا طريقاً ونجا. 


۱۳۲ 


وسمع رجال gl‏ الهيذام ما جرى ؛ فأقبلوا اليه من كل حذب وصوب . فتوجه بهم الى 
بصرى وعسكر فيها. ولا تكاملت لديه القوة التي آزادها » هاجم جنود موسي في طرق 
اللجاة فأوقع الرعب od‏ وفروا من آمامه بعد أن قتل مهم عدداً nS‏ 
ولا رأى موسی استحالة القبض على ۲ الميذام بالقوة ؛ أرسل اليه خحمسة فوارس 
مرفقین برسالة منه يطلب اليه فیہا الك عن متابعة تعرضاته السابقة والقدوم آمناً ال 
الأمير. فضی أبو امیذام معهم بعدما أمر قومه بالانصراف الى منازهم + وكان ذلك لعشر 
بقین من رمضان وکان ذلك اخر age‏ بالفتتة . ومات آبو افیذام سنة BAY)‏ — 
۸. 
ويقول ضرم بن عامر Bh)‏ لهيذام ) الذي شهد معارك أبيه وأبل فیہا البلاء الحسن في 
قصيدة له يذكر يوم الحولان وطعنه العمر بن أبوب الطائي . 
gl bul‏ طيء غدوة ‏ فا اب منیا وم یغم 
اتا رف AaB‏ ان من العلقم 
ولاقت سيوفا معدية ‏ يقول ضرم ها خذم 
فن حمص حيث تقرأ bal‏ الى مرج عذراء ۸ نفرم 
ترجى ابن أيوب أشلاء نا رويدك دون مرة الضينم 
(ابن عساكر ٥‏ ص ۱۲۹ وابن الأثير 5 ص ؟1) 
أما صاحب دول جو ص )٩۳‏ والطبري (۱۰ ص 55 ) وغيرهم فیقولون : | 
فتنة أبي الهيذام ۸ تدأ حتى أطفاً نارها الوزير جعفر بن بحیی البرمکي کت 
والتلصصة ؛ ولم يدع بها رمحا ولا فرساً فعادوا الى الأمن والطاعة والطمأنينة . وفيه قال 
الشاعر منصور القري قصيدة عامرة الأبيات مطلعها : 
لقد أوقدت بالشام نيران فتنة فهذا أوآن الشام تخمد نارها 
إذا جاس موج البحر من آل the‏ علیبا خبت شھانہا وشرارها 
وفہا يقول : 
لأهل الشام لا یسلبنکم حجاکم طويلات النی وقصارها 


فان أمير المؤمنين بنفسه أتاكم Vy‏ نفسه فخیارها 


۱۳۳ 


وزير أمير المؤمنين وسيفه وصعدته والحرب تدمي شفارها 
طبیب بأحباء لاور اذا ارت من الدهر عناق فأنت جبارها 
اذا ما ابن محيى جعفر قصدت له ميات خطب لم ترعه کیارها 


۴ المصیون وعاملهم اسحق بن سليات 

يتتمي اسحق بن سلمان الى علي بن عبد اللہ بن العباس + استعمله الخليفة الرشيد ale‏ 
على المدينة سنة (۱۷۰ هس ۸۷۹ م) ؛ وغزا الصائفة سنة (۱۷۲ ه — 1/88 م) مم عينه 
الرشید والياً على السند ومكران سنة ( ۱۷4 ه — 1/40 م) فأصلح أمرها وکثف خراجها . 
ولكن الاصلاح الذي حاول إحداثه ۰ أجبره على زيادة الضرائب على المزارعين زيادة 
فاحشة » فكرهه الناس وخرج عليه رهط من قيس وقضاعة فحاربہم » ولكن عددا لا 
يستهان به من حاشيته قتل ؛ فكتب الى الرشيد يعلمه بالأمر؛ فأمده الخليفة ببرنة بن 
أعيس الذي تمكن من رد العصاة الى الطاعة بعد أن أدوا ما علیہم الى السلطة. 

تم عزل الرشيد اسحق من ولايته وكلف بها هرئمة لمدة شهر ریا يصل الما واليها الحدید 
عبد الملك بن صالح (ابن الأثير ٦‏ ص .)٤۷‏ 

ما اسحق بن سلیان فعين بعد مدة لولاية حمص كا يستخلص من کلام ا بن خلدون 
(۳ ص ۲۳۱ ) : ان اسحق كان على حمص يوم أسندت ا.ثلافة الى Pa‏ وكان عل 
مكة داود بن عيسى . وئی رواية الطبري (۱۰ ص ۱۳۰) : ان الذي عين اسحق على 
حمص إنما هو الأمين بن الرشيد سنة (١٤۱۹ھ‏ ل ۸۰۹م). 

ومن قرائن الأحوال يظهر أن ا حمصیین لم يكونوا راضين عن العباسيين وعالهم ؛ إذ 
ررق یت سو NT‏ انيم ee‏ و بس SS‏ 
فخرج الیهم الرشيد بذاته ؛ ولكنهم شعروا بسوء المغبة فأرسلوا له وفدا يسترضيه قبل وصوله 
الى الشام فأدركوه بمنبج واسترضوه باهدایا فعفا عنهم . 

Ll‏ ورتم العنيفة فقد حدثت سنة ( ۱۹4 هر س (eAs ٩‏ وذکرها - جمیع الرخین 
الثقات كالطبري وابن الأثير وابن خلدون وأبو الفداء ومنقریوس ۱ 

ان اسحق الذکور كان cle‏ جانب كور من الشدة سپ ما مم ہت ہس 
الخمصيون الرضا call‏ الذي حاول إنزاله بهم ؛ فثاروا غير حاسبین للنتيجة shies‏ 


۱۳ 


واضطر اسحق إذاء هذه الفتنة أن he‏ الدينة ویلجاً ال سلمية . ولا عرف اثليفة الأمين 
بما جری » وجه الهم عبد الله بن سعید الحرسي ومعه عافية بن سلمان فداهمهم بقوة لا طاقة 
هم بها . وتمكن من إلقاء القبض على رهط من أعیانہم بعد أن ضرب مدیتہم بالنجنیق » 
فاضطروا الى الاذعان. على أنهم شعروا ob‏ عبد الله يحاول إذلالهم عن طريق معاملة لا 
تتفق ومزايا من ربّي على الاباء والشمم ؛ لذلك عادوا الى ثورتهم وهياجهم وعاد هذا الى 
مطاردتهم فقتل عددا من وجوههم وسجن الكثيرين. ومع ذلك فإن ثورتهم م تہدا حتی 

ول علیہم الخليفة ¢ ابرهم بن العياس زاين خلدون ۳ ص ۲۳۱). 


5- السفياني 

أشاع أنصار بني أمبة إشاعة زعموا فيا أنه سيظهر السفياني في الوادي اليابس من 
الشام تؤیدہ غسان وقفضاعة وحم وجذام على خيل شهب ورایات صفر » بعیدون للدولة 
الأموية محدھا الغاير في الشام كا أنشأوها في الأندلس . وهكذا فقد ظهر ذه الغاية عدة 
أشخاص ادّعوا أنہم السفياني النتظر. 

ووجد كل منہم » من أيده. ولكن أمرهم جمبعاً انتبى بالفشل (الخطط ص ۱۷۱ 
و۱۷۷ و۱۸۳ ). 

ومن أعظم هؤلاء : علي بن عبد الله بن علي بن خالد بن يزيد بن معاوية ؛ وأمه نفيسة 
بنت عبد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب ؛ الملقب بأبي العميطر. وكان ذا علم وحسن 
رواية وحديث ؛ وقد رأى من مريديه حرمة أطمعته في أن يدعو الناس الى بيعته ومی نفسه 

وأخذ أصحابه يطوفون في الأسواق هاتفين بالشعب : «قوموا بايعوا مهدي الله» فکان 


کر و ی 
فنبيت منازشم م أحرقت وقتل عدد aS‏ من رجاهم في شوارع دمشق ؛ وفر سلمان بن أبي 
جعفر المنصور عامل الأمين فيها » بعد أن حوصر أياما . ووقع الرعب في قلوب القيسيين فلم 

يحسر أحد منهم على ال خروج من منزله . والذين لم يبايعوا السفياني » سمرت عليهم أبواب 


۱۳۵ 


وكان أبو العميطر الذکور » إذا حرج للناس + شي بين يديه خمسمائة رجل على 
رژوسهم القلانس الشامية 6 a‏ أيديهيم المقارع ؛ وهو يباهي السوى بقوله : انا ابن شيخي 
صفين «يعي علياً ومعاوية » إذ كان نسبه من جهة أبيه يتصل ببني أمية ومن جهة آمه بال 
أبي طالب (ابن خلدون ۳ ص ۲۳۵ والخطط ۱ ص ۱۸۳). 


ولعب امت ode‏ اة خورا هاا فقد کانوا من آنضار Gh‏ العمیطر 
الاشداء . ولو م يقم في وجه السفياني ؛ محمد بن صالح الكلابي لتفاقم الخطب جداً + غير 
أن هذا استال القیسیین اليه ؛ وفاز في إحدى العارك معه + فوهن آمر أبي العمیطر . م 
اجتمعت كلمة عير على مسلمة بن يعقوب المروالي وبايعوه BILL‏ فجمع موالیه ودعل 
على السفیائی وهو في ol al‏ فقبض عليه وقيده بالأصفاد وحبس رؤساء بني أمية وأدنی 

قيسا وجعلهم خاصته . 

وابان الفتنة رض حمد ہن صالح الكلابي (وكان عامل الأمين ثم المأمون) فترك 
tas‏ مستشفياً ؛ فلا بل من مرضه آراد العودة الا فاعترضه مسلمة وصده بالقیسیین عن 
دخوها. ولكن هؤلاء خشوا النتيجة فسالوا الكلابي وتمكن إذ ذاك من دخول دمشق لعشر 
حلون من محرم سنة (۱۹۸ھ — ۸۱۳ م) (الاعلام ۳ ص ۹۰۵). 

وروی الطبري (۱۰ ص ۰۱۲۱ )١١١‏ : إن هذه الفتنة أقلقت بال الأمين وخشي 
سوء المغبة » فدخل عليه عبد اللك بن صالح بن علي وأظهر له استعداده لحضد شوكة 
الثاثرین في الشام » فوثق به الأمين وأوفده هذه الهمة ووجه معه فرقة من الحند وأخرى من 
الأبناء (قوم من العجم سکنوا (cl‏ فسار عبد الللك يقصد الشام > فلا نزل الرقة کاتب 
رؤساء أهل الثم وأهل القوة والحلد والبأس » فأتوه رئيساً بعد رئيس وجاعة بعد جاعة » 
فأكرمهم ومنّاهم وخلع عام . وهنا مرض عبد الملك واشتد مرضه ؛ وكان بين من أتاه 
زواقيل أهل الشام » فرأى بعض الحنود الخراسانيين دابة كانت قد أحذت منه في وقعة 
سلمان بن أبي جعفر تحت بعض الزواقيل فتعلق بها » وأبى ذاك إعطاءہ إياها . dol,‏ الأبناء 
يناصرون ا خراسانی Waly‏ لزواقیل ابن جلدتهم » فحدثت معركة عظيمة بین الفریقین وكثر 
القتل في الزواقیل » و بلغ ذلك عبد الملك فوجه لیم من يأمرهم بالكف عن القتال فلم 
یفعلوا ؛ فضرب US‏ على کف وصاح ¢ واذلاه ! ! تكفا م العرب في دارها و بلدها؟ 
فغضب من كان أمسك عن القتال من الأبناء وتفاقم 


۱۳۹ 


فقام عندئذٍ رجل من أهل حمص وقال : يا أهل حمص إنكم قد بعدتم عن بلدكم ؛ 
ترجون الكثرة بعد القلة والعزة بعد الذلة ؛ الا وي الشر وقعتم وا ی حومة الوت gail‏ . ان 
المنايا في شوارب المسودة وقلانسهم . التفير... النفير قبل أن یتقطع السبيل وينزل الأمر 
الحليل » ويفوت المطلب ويعسر المذهب ؛ ويبدأ العمل ويقترب الأجل ؛ المرب أهون من 
العطب والوت أهون من الذل . 

وقام رجل من کلب على ناقته وأنشد : 

شوبوب حرب خاب من یصلاها قد شرعت فرسانها قناها 
فأورد الله لظى لظاها إن غمرت کلب با اها 

ثم قال : يا معشر کلب ؛ إنها الراية السوداء » والله ما ولت ولا عدلت ؛ ولا ذل 
نصرها ولا ضعف ولا . وانکم لتعرفون مواقم سيوف أهل خراسان في رقابکم وآثار 
أسنتہم في صدورکم . اعتزلوا الشر قبل أن بعظم وتخطوه قبل أن بضطرم ؛ ألا وإني راجع 
من أراد الانصراف فلينصرف معي . 

تم سار فسار معه ال حمصیون وقبائل كلب وبانسحابہم ضعف أمر أهل الشام (ابن 
خلدون ۳ ص ۲۳۸ و ۲۷۰). 


0— حمص والتوکل على اللہ 

في ۲۷ ذي الحجة سنة (۲۳۵ ه ‏ 844 م) عقد المتوكل بولاية عهده لبنيه الثلاثة : 
محمد ولقبه المنتصر GL‏ وأبي عبد اللہ (وقیل إن اسه طلحة أو الزبير) ولقبه العتز بالّه. 
وایرهم ولقبه الم ند باللہ ؛ وأقطع کل منهم قسماً من المملكة ؛ فكانت حمص ودمشق 
والاردن وفلسطین مما ضم الى ابنه ابرهیم المؤيد بالله. 

وی هذه السنة بالذات آصدر التوکل آمره بالتضییق على النصاری وكافة أهل الذمة 
من جهة اللباس وطرق الرکوب وسوی ذلك ؛ الأمر الذي جعلهم ينقمون عليه مع من 
موا . 

وروى ابن خلدون (۳ ص )۲۷٩‏ أن أهاللي حمص وثيوا سنة ۲۳۷ ه بعاملهم انث 
ee oa‏ الراقنی لقتله بعض رؤسائهم فاخرجوه من الدینة وقتلوا عدداً من 
أصحابه ؛ فولى التوکل مکانه محمد بن عبدویه الانباري فأساء الیہم وعسف فیم أيضا 


۱۳۷ 


فثاروا عليه ولكن المتوكل أمدّه بجند من دمشق والرملة فظفر بهم وقتل منہم جاعة کیا هدم 
کنائسهم وأدحل منہا بيعة في ال حامع الذي كانت تجاورہ. 

تو ررش لت 
تفصيلاً بجدر بنا تدوينه » کیا حدد ge‏ الوثوب بعاملي التوکل في سنة 14۰ هس 
(Ast‏ وسنة (٤٢٤٤ھہ‏ - ١٠۸م)‏ قال 

في سنة ٠ھ‏ وب اھ او وب ذلك أن العامل ( وهو وفتثذ أبو 
المغيث موسى بن ابرهم ) قتل رجلا من رؤساء حمص فولب الأهلون في جادی الآحرة من 
هله السنة فقتلوا dele‏ من أصححابه » ۴ أخرجوه وأخخرجوا معه صاحب الخراج من 
یو( . وبلغ ذلك التوکل فوجه إِلہم عتاب بن عتاب ومعه حمد بن gle‏ يه الأنباري 
وأمره أن بقول هم : إن أمير المؤمنين قد أبدلكم رجلا مکان رجل ؛ فإن معو وأطاعوا » 
فول علیہم محمد بن عبدويه ؛ و وان أبوا وثبتوا على ضلالهم فأقم بمكانك واكتب الى أمير 
ell‏ حتی بوجه اليك رجاء أو محمد بن رجاء الحضاري أو غيره من أهل الخيل 
تحار تہم . 

فركب عتاب من سرمن رأى يوم الائنین خمس بقين من جمادی الاخحرة . ولا وصل الى 
حمص » قبل الأهلون بمحمد بن عبدويه Wy‏ عليهم . ولكن هذا عمل بهم الأعاجيب ما 
جه عل سرج سن ۹ spe‏ أيضاً ؛ أي 
بعد سنة كاملة من ورتم الأولى. 

وقد اتفقت كلمة النصارى والمسلمين على مناهضة ابن عبدويه لا أظهره من الشدة 
والظام الذي لا يرضى به ذوو الاباء. فكتب الوالي بذلك الى ا متوکل » فأمره مناهضتیم 
وأمذه بجند من دمشق مع صالح العباسي التركي وبجند آخر من الرمله وكلفه ي حالة فوزه 
بهم أن يأخذ ثلاثة من زعائهم فيضربهم بالسياط ضربا مرح ا عا علق 
أبواب منازهم ء وأن يأخذ بعد ذلك منهم عشرين رجلا » فيضرب کلا منم BLE‏ سوط 
م محملهم با میدید الى باب أمير المؤمنين ؛ وأن یخرب ما في المدينة من الكنائس والبيع ؛ 
وأن pow‏ البيعة التي إلى جانب مسجدها في السجد ؛ وأن لا يترك في الدينة نصرانیا I‏ 
أخرجه منہا ؛ على أن بنذرهم قبل ذلك بثلائة أيام » > من وجدہ بعدها أحسن تأديبه . وأمر 
التوکل محمد بن عبدويه بخمسين ألف درهم » كا أمر لقواده ووجوه أصحابه بصلات 


۱۳۸ 


فأخذ محمد بن عبدویه عشرة من زعماء حمص وأرسلهم الى دار أمير زین دون ان 
بضربهم . فوجه المتوكل رجلا من أصحاب الفتح ؛ بن ble‏ اسمه محمد بن رزق الله ليرد 
من الذين و جههم اليه ابن عبدويه : محمد بن عبد ا حمید ا حیدي والقاسم بن قاسم الى 
حمص ؛ وأن یضریپیا ضرب التلف Oly‏ یصلہم| على باب حمص. فردما وضریبا 
بالسیاط حتی ماتا . ثم صلا على باب الدينة كا آمر الخلیفة . أما البقية الذين وصلوا الى 
سرمن رأى ؛ وکان قد توفي واحد مہم في الطریق فحمل رأسه معهم ؛ وقد آمر الخليفة 
بضربهم بالسياط حتى مات منهم خمسة وبي الثلائة الآخرون في السجن. 

ثم کتب محمد بن عبدويه بعد ذلك رسالة الى الخليفة يقول له فيا : إنه ظفر برجل من 
امخالفین يقال له عبد الملك بن اسحق بن عارة. وكان كا قال من رؤوس الخمصيينس 
فأمره الخليفة بضربه بباب حمص بالسياط حتى الوت » ففعل ابن عبدویه كا آمر الخليفة . 
ولا مات عبد الملك ثم صلبه على حصن يعرف بتل العباس . 


۹-- الحمصيون والفضل بن قارن 

ذكر المؤرخون أن أهل حمص في سنة (48؟ه  (PANE‏ وثبوا على عاملهم کندر 
ابن عبید الله فأخرجوه منہا . فوجه الهم الخليفة المستعين » الفضل بن قارن فقتلوه ؛ فأرسل 
الهم الخليفة : موسی بن بغا الکبیر؛ | فحاربوه يرل حمص والرستن ؛ فهزمهم وفتح حمص 
فقتل من أهلها مقتلة عظيمة ثم هدم سورها وحمل الى سرمن رأى مئة من أعياتها بعد أن 
أحرقها . 

وقال البلاذري ١(‏ ص ۱۸۱) : كانت حمص مفروشة أرضها بالصخر. فلا كانت 
أيام أحمد بن محمد بن أبي سحن یو بت ا ا ene‏ الفضل بن 
قارن الطبري أحي مازیار ؛ فأمر بقلم ذلك الفرش . ولكن الحمصيين أظهروا المعصية 
وأعادوا ذلك الفرش الى شوارع مدیتہم وحاربوا الفضل حتى تمکنوا ملہ فنهبوا أمواله 
ونساءه ؛ تم أخذوه فقتلوه وصلبوه. فوجه الهم الخليفة وقتثذ + موسى بن بغا الكبير ؛ 
فحار بوه وفیہم خلق كبير من نصاری المدينة ویپودها فقتل منم مقتلة عظيمة » وكان بين 
القتلى زعم حمص عطیف بن نعمة الكلبي. م تبع موسى النزمین الى حمص فدخلها عنوة 
سنة (۲۵۰ هه - 4كمم) (ابن خلدون ۳ ص .)5١٠١‏ 


۱۳۹ 


ومكث موسى بن بغا في مدینة حمص الى سنة (١81؟ه ‏ 56م م) Lem‏ تجاذبه كل 
من المستعين والمعتز لتأييده فانصرف الى المعتز آخبرا وصار معه (الطبري ١١‏ ص ٠١١‏ 
و ۱۰۲). 

حمص في أيام آل طولون 

أصل الأسرة الطولونية من تركستان وقد أسر عميدها طولون في احدی المعارك فقدمه 
این أسد الصيامي سنة (۲۰۰ ه س ۸۱۵م) الى المأمون . فنال حظوة لديه : وألحقه 
ببطانته dy.‏ بزل بترقى ويتقدم حتى أصبح رئيساً للحرس ؛ فأمضى في هذا النصب i‏ 
من عشرين سنة في أيام المأمون وا معتصم » وصار رب أسرة وأولاد ؛ منهم أحمد أول ملوك 
هذه الأسرة . 

ولد أحمد بن طولون سنة (۲۲۰ه — 488 م) ونشأ Wo‏ كريم النفس . ولا توفي 
والده سنة (۲۳۹ ه — هم م) خلفه في منصبه . ولا خلع المستعين؛ كلف ابن طولون 
بقتله على أن BIS‏ بولاية واسط ؛ فأبت عليه شهامته ارتكاب الحرم القاساً للمنفعة . ولكن 
المعتر آرسل من اغتال الخليفة ؛ فلا دخل ابن طولون وو جده جثة بلا bel‏ استقبح هذا 
العمل ؛ ثم غسل GLI‏ وواراها الٹری بإكرام واحترام ؛ الأمر الذي رفع قدره كثيراً في عيون 
الناس . 

تولى أحمد بن طولون إمارة مصر كنائب لمن عين علیہا وم يذهب ۰ فاکتسب من 
التفوذ والسطوة هناك ما أجزع الخلفاء ومماليكهم منه . . وشعر ابن طولون بسوء نیہ نیتہم » فاغتم 
سائحة وفاة أمير الشام سنة ( ۲5۶ ه -- ۸۷۷ م) فجهز جيشاً واقتحم الشام ففلكها (دول 
لاسلام ۱ ص ۲۹۳-۲۴ ) فکان ابن طولون هذا آول من نزع ربقة ا خلافة العباسية ؛ 
وأول متغلب حقيتي ظفر بملك الشام Le‏ الخلفاء العباسیین على ممالأته والوافقة على ما 
تملكه. والى القارىء أسماء المالكين من الطولونيين : 


١س‏ أحمد بن طولون ANA ca ۲۷۰ — Yot)‏ — ۸۸۳م) 
—Y‏ خمارويه بن آحمد (۲۷۰ — ۰۵۲۸۲ ۸۸۳ — ۸۹۵ع) 
۳ جیش بن خبارويه YAY)‏ — ۲۸۳ھ ۸۹۰ — ۰١۸۹م)‏ 
4 هرون بن ارو & AMT ATTY — YAP)‏ ب (RAE‏ 


فحن انان بش لكين VAY)‏ — ۲۹۲ھ (AE — ٩۰6‏ 
أما أهم الأحداث الي جرت في حمص أيام الطولونيين فقد نسقناها كا بل : 


١‏ استيلاء ابن طولون على حمص 


ما بويع العتز بالخلافة سنة YON)‏ 8556 م) وأخرج المستعين الى واسط ؛ عبن 
أحمد بن طولون لرافقته ؛ فكان هذه اللفتة ؛ أثر حسن في نفوس الأتراك . فلا قلد العتز 
lel‏ ھی اکا Sal‏ + طلب هذا من خلفه لوراك فذگر له آحمد. بن لور 
فاستخلفه عليها وضم all‏ فا کا فسار Wi‏ أحمد في رمضان سنة ( ٢٤٢٤ھ‏ — 
۸ فلا قتل العتر وبويع المهتدي (۲۵۵ ه — 859 م) قتل باكباك وعين الهتدي 
على مصر ماجور التركي وهو حمو أحمد بن طولون ؛ فاستعمله هذا على مصر كلها سنة 
VOY)‏ — الامم)؛ ولذا فقد قوي أمر ابن طولون AT, ala Mey‏ رحاله وضاقت 
بأسلحته أمكنته فضى الى مقابر الیہود والنصارى فحرثها واختط فيها مواضع للذخاثر. 


ولا عصي عليه أهل By‏ سنة (۲۹۱ه - ۸۷۵م أرسل الهم غلامه لؤلؤاً فأعادهم 
الى الطاعة . 


وخحشي الموفق آخو الخليفة المعتمد نفوذ ابن طولون فحاول عزله من ولاية مصرء فلم 
بجد من بخلفہ نظراً للحرمة التي كانت لابن طولون في قلوب المصريين ؛ وعرف الاشیر بسوه 
قصد الموفق فتنافرا . فأرسل هذا لإخضاعه موسى بن بغا في جيش كثيف . فلم يتوفق » بل 
مرض في الطريق ومات سنة ( ۲۳۵ ه = (PAW‏ . ورأى ابن طولون في وفاة موسى Yb‏ 
حسنا وقویت مطامعه إذ مات في السنة نفسها ماجور والي دمشق فأسرع ابن طولون بقواته 
ال الشام » بعد ما عرف من الرسائل الي أرسلها ان البلاد لا تمانع في دخوله اليباء ولفيه 
ابن ماجور في الرحلة ء فأقره علیپا » ثم سار الى دمشق فلکها واستخلف عليها أحمد بن 
ذي غياث كا أقر قواد ماجور على اقطاعهم . وتابع سيره الى حمص فلقيه عيسى الكرمي 
خليفة ماجور علیہا فسلمها اليه فأقره علیها ۱ عليها. وأرسل الى سا الطویل حاکم انطاكية ء بد عوه 
held‏ ؛ فجهز ابن طولون عليه حملة قضى فا على سما المذكور سنة ANNO)‏ 
(RAVA —‏ 5 دحل المدينة [Par‏ (الخطط ۱ ص ١١؟).‏ 


۱۱ 


حمص وعيسى الكرخي 

ويظهر من قرائن الأحوال أن الحمصيين لم یکونوا راضين عن عاملهم عيسى الكرخي 
لاستبداده وظلمه ؛ فثاروا عليه في شوال سنة (5١؟5ه ‏ ۸۷۹م) وفتكوا به ؛ فولى 
علیہم ابن طولون غلامه Ips‏ وأضاف الى ولايته حلب وقنسرين وديار مضر من الحزيرة 
الفراتية (الطبري ١١‏ ص وابن خلدون ۳ ص FEY‏ 
تمرد BH‏ على ابن طولون 00 

شغلت حروب الزنج الموفق عن ابن طولون . فلا بدت له تباشير النصر وشعر أن انحاه 
المعتمد الخليفة العباسي يمالىء ابن طولون ضده » عاتب أخاہ للالأته من يريد خراب 
المملكة . عندئلٍ قطع ابن طولون الدعاء للموفق على منابره. وغضب الوفق لأجل ذلك 
وحمل العتمد على أن يأمر بلعنه على المنابر ؛ ففعل الخليفة ولعن ابن طولون ؛ الأمر الذي 
TS‏ لول غلامه على الثورة على معلمه وسار من حمص الى بانس فنهبها. وأعلن الوفق 
ارتياحه الى عمل HP‏ الذي سبق وكاتبه في انه سيفارق ابن طولون ويعمل نحت رايته 
مشترطاً لنفسه شروطاً وافقه الموفق علیہا . فتوجه HB‏ من الرقة ومعه جاعة من Jal‏ الرافقة 
الى قرقيسيا وعلیہا صفوان العقيلي فتحارب معه وأخذ منه الدينة . تم أقبل الى بغداد التي 
استقدمه الا الموفق + وظل هذا في خدمته الى سنة (۲۷۳ ه 885 م) lm‏ قبض عليه 
الموفق مطالباً إياه بأربعائة دینار . وكان IY‏ يقول : لا ذنب لي إلا كثرة مالي. وحدث 
ذلك في ۲۲ ذي القعدة سنة ۲۷۴۳ ه. وظل لول معتقلاً الى سنة ۲۸۲ A‏ حیغا أطلقه 
الخليفة العتضد . (ابن خلدون ۳ ص ۳۳۰ و۳۳۱ وابن الأثير ۷ ص VEY‏ والطبري ۱۱ 
ص 45"). 
خلف ویازمان 

ي ر بيع الأول سنة ( ۲۹۹ هر - 887 م) وثب خلف صاحب ابن طولون على الثغور 
الشامية بيازمان الحادم مولى الفتح بن خاقان وسجنه ؛ فثار جماعة من أهل الثغر على خلف 
وأنقذوا يازمان وفرحلف. فترك أهل الثغور الدعاء لابن طولون ولعنوہ على المنابر؛ وبل 
ذلك ابن طولون فخرج من مصر حتى صار الى الشام ونزل فرب ارييويق CSS‏ 
الأهلون بها ومعهم يازمان . فأقام ابن طولون في اذنه مدة ثم انصرف الى انطاكية فاعادها 
الى كه ومبا ال حمص فدمشق حبث مكث فيبا (الطبري ۱۱ ص ۲۹5 وابن الأثير ۷ 
ص ۱۳۲ وابن خلدون ۳ ص ۳4۳). 


yey 


اسحق بن كنداج في حمص 

ما توي أحمد بن طولون سنة ‏ ِ٘۹ اا 
الحزيرة وابن al‏ الساج عاملاً على الكوفة فطمعا في امتلاك الشام واستأذنا الوفق 
ذلك ء فأذن لها ووعدها بالدد . فسار اسحق الى الرقة WSL pel ail‏ بان 
دعباس عامل ابن طولون ؛ وتراجع من الشام من نواب أحمد بانطاكية وحلب وحمص 
فاستولى عليها جمیعا . 

وكان خمارويه بن أحمد بن طولون » قد خلف أباه سنة ( ۲۷۰ھ = ۸۸۳م) وهو 
ابن عشرين سنة » فبعث بالحيوش الى الشام فلکوا دمشق وهرب العامل الذي انتقض 
بها. ثم توجه الحيش المصري الى شيزر فأقام علیہا قبالة اسحق وابن أي الساج ؛ وکانا 
ینتظران المدد من العراق. ثم هجم الشتاء فتفرق عسكر خارویه في بيوت شيزر. ووصل 
بعدئل جيش العراق تحت إمرة أحمد بن الموفق (الذي صارت اليه الخلافة (۲۷۹ ه س 
۲) ولقب المعتضد بالله) فكبسوا عسکر خاروبه في دور شيزر وفتکوا بهم ونجت مہم 
قلة اتجهت الى دمشق ؛ ولكن العتضد تابعهم حتى بلغ دمشق فاستولى عليها سنة (۲۷۱ ھ 
— 85 م) بعد أن تخلت Ye‏ عساكر خمارويه. 


عودة حمص الى خاروبه 

م يتوفق خمارويه في حربه الأولى » فعاد انية ولکنه لم بكد يبلغ فلسطين حتی عرضت 
له أمور أجبرته على العودة الى مصر ؛ فأقام فيها الى ذي القعدة سنة (۲۷۲ هس (GANG‏ © 
حیث خرج ثالثة الى الشام ؛ فاستولى على دمشق في حرم سنة (۲۷۳ هت (CAAT‏ 
مستخلصاً اياها من سعيد الأيسر. ثم سار لقتال ابن كنداج ففاز عليه » وفر حصومه من 
امامه . 

وق سنة (۲۷۵ هس ۸ القن ۱ بن al‏ الساج على خارویه oY‏ ابن کنداج 
سار ال مصر واتفق مع حارویه بعد أن ۳ خحضوعہ . فسار خارویه اليه فلقیه عند 
دمشق في الحرم فهزمه واباح معسکره . وکان ابن Gl‏ الساج قد وضع خزائن ماله في 
حمص . فأرسل خارویه عسكراً الیہا فنعوه من دخوها واستولوا على خزائنه ۽ فسار الى 
حلب ثم إلى الرقة وخمارويه يتبعه حتى اجتاز الفرات . عندئدٍ أرسل خمارويه قواته مع ابن 
كنداج لمطاردته فتمكن هذا من الاستيلاء على ديار ربيعة ومضر ؛ واقام الخطبة فيا 


۱:۳ 


ay le‏ » مما أدخل رهبته في قلب الموفق نفسهء فصالحه وكتب له بولاية الشام ومصر 
والثغور ثلاثين سنة . 

ولا توي الموفق سنة (۲۷۸ ه- 841١‏ م) والعتمد سنة (۲۷۹ هت ۸۹۲ م) وبويع 
المعتضد بن الوفق ؛ ارسل خارویه للمعتضد هدابا وتحفا تمینة لا تقدر بٹمن » كما عرض 
عليه أن يزوج ابنته قطر الندی الى ولده المكتئي « فقال العتضد : بل أنا آتروجها فزفت اليه 
سنة (۲۸۱ ه- ۸۹6ع) ؛ و یزواجها زالت الوحشة بين خارویه والمعتضد. 

وكان وزير العنضد Aye‏ اللہ بن سلمان قد اقنع خارويه بالاقتصار على حمص ودمشق 
والاردن وفلسطین ومصر وبرقة ؛ وان جلو عن ديار مضر وقنسرین والعواصم وطريق 
الفرات والثغور » فرضی خارويه بذلك وسجل هذا الاتفاق الذي وقعه العتضد وخارويه 
رالطيري ۱۱ ص ٣۷‏ والخطط ۱ ص ۲۰۳). 


القرامطة في حمص 

في سنة (۲۸۹ هب ۹۰۱م) اشندت شوكة القرامطة وهزموا جیش طفج بن جف 
الفرغاني عامل دمشق وحمص والاردن هرون بن حارويه. ولکن عسکرهرون ما لبثوا أن جمعوا 
فهاجموا القرامطة وتمكنوا من قتل مقدمهم يحي العروف بالشیخ. فقام مقامه 
أحوه الحسين وتسمی أحمد صاحب الشامة. ولا کثر جمعه صالحه أهل دمشق 
وعاضدوه ؛ فترك الشام وهاجم حمص فاستولى علیبا سنة ٩۰۴۳‏ م وحطب له على منابرها 
وتسمی الهدي امير المؤمنين وعهد بالامامة من بعده الى عمه عبد الله ولقبه الدثر + زاعماً 
انه الدثر الذکور في القرآن الکرم. 

ثم سار صاحب الشامة الى ole‏ والعرة وغيرهما فاحضمها وأخذ سلمية بالامان . ولکنه 
فشل في الباية Ob!‏ قتاله مع جیوش المكتني فأسر وقتل بعد أن مثل به وعذب عذاباً شديداً 
(الطبري ۱۱ ص 85 (WAS‏ 


وصیف بن صوارنکین امير حمص 

ني أواخر أيام الطولونيين : أمر وصیف بن صوارتکین امير حمص غلامه لؤلواً.. . عامله 
على معرة النعان حفر خندق حول المدينة ؛ لما حاصره سنة VAY)‏ هس ۰ م) جهیر بن 
محمد التنوخي ومعه بنو كنانة ؛ وطال القتال دون أن يتمكن المحاصرون من فتح العرة. 


١5 ع‎ 


(eas ۳ يذكر أن المكتني لا تفاقم خطر القرامطة . وجه الیہم سنة (۲۹۱ھ۔۔‎ les 
جيشاً مع خيرة قوادہ مثل وصیف بن تد جو والفضل بن موسى بن‎ 
بغا وسواهما فقتلوا عددا کس من القرامطة ومثلوا بہم‎ 

(eden اعراب 03 سة ( ۲۹۵ هت‎ ol )4۰۳ ص‎ VV) ذكره الطبري‎ ley 
گر ب بين مکثر والکوفة)‎ Ad) حاص روا وصیف بن صوار رتکن ن التركي ۷۳ بر حمص = يعيك‎ 
فحار بهم‎ ell ؛ تم خرج‎ PU BW ۹۷۳ھ“ . فحوصر هنالك‎ 
Pa. وانتصر علیہم + تم رحل وصيف من فيد بمن معه من ا حجیج (ابن‎ 

الفصل العاشر 
أمراء حمص في هله الحقبة 
۱-- صالح بن علي بن عبد الله بن العباس : 

توئی وهو عامل على حمصر ٍ في بلدة قنسرين سنة (۱۵6 ه-- ٠١٠/الام)‏ (البستاني ٠١‏ 
ص (AY‏ 
اك عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس : 

هو أحد اركان الدعوة العباسية وامرائها القدمین » حار ب الأموبين مع آخیه عبد الله 
ابن علي وت Je‏ قسرین وحمص دبع اهلها للعباسيين بواضطته Wy.‏ حرج ره على 

ا AN as‏ زا 072800 كمكة والدية را ودمشق 
وحمص وتو سنة (هلااه  _‏ ۷۹۲م) Ghul)‏ ۱۱ ص .)۵٩۹۳‏ 
— الاحوص بن حكم العنسي : 

روى ابن عساكر (۲ ص ۳۳۳) ان الاحوص ولي عمل uae‏ وكان ابن عبينة 
بفصضصله عل ثور ۲ الحدیث . وكان الا حوص Sis,‏ عابداً 4 تیدا توئی بعد سنة 
(۱۷۰ه-- ۷۸۷م) 


گان اسحق بن سلبان افاشمي : 
هو اسحق بن سلمان بن علي بن عبد الله بن العباس ؛ ga‏ امراء gual‏ الشهووین) 
استعمله الرشيد على المديئة بعد عزل عمر بن عبد العزيز العمري سنه ([۱۷۰ هت 


۱۶6 


۷ ثم غزا الصائفة سنة AVY)‏ ۷۸۹م) مم انم الرشيد عل السند Ob Ney‏ 
سنة (۱۷6 هب ۷۹۱م). ثم ولاه الرشيد على مصر بعد عزل عبد الله بن المسبب سنة 
(, ۱۷۷ھ ۷۹م). ولا ثار الحوفية عليه » أمده الرشيد بہرئمة بن اعين فقاتلهم وحضد 
شوكتهم تم استلم منه امارته فاستعمله الرشيد على البصرة ۰ ثم ولاه الأمين على حمص سنة 
)148 — ۸۰۹م) وي cul‏ ولابته ثار ا حمصیون فعزله الأمين. 
ه عبد الله بن سعيد المرشي : 
هو تيك الله بن سعيك بن عمرو المرشى » القائك العباسی الشجاع ؛ جار شوذب 
اسخار جى الذي تولى خراسان + سمّاه ابن هبيرة : فارس قيس . وبعد الله هذا شعر في الاباء 
منه هذه الأبيات : 
فلست لعامر إن لم تروني امام ال خیل أطعن بالعوالي 
فا أنا في الحروب بمستكين ولا آخشی مصاولة الرجال 
کو زاف cee‏ ہی وخالي حين Sh‏ خير خال 


ولا ار ا حمصیون على عاملهم اسحق بن سلمان » انتدب الأمين عبد الله بن سعيد 
الرشي ليحل محله . ويظهر انه تمكن من تهدثة الثورة واخماد الفتنة با أوتيه من حزم وحکة 
لفترة وجيزة. 
٩‏ ابرهم بن العباس : 

ذكر ابن خلدون : ان الحمصيين لم يبدأ اثرهم على اثر فتنة اسحق بن سلمان وم 
يستطع عبد اللہ بن سعید الرثي قعها بصورة قاطعة لذلك ول علیہم اخليفة ابرهم بن 
العباس . 
۷- عبد اللك بن صالح : 

هو عبد املك بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس افاشمي ؛ أمير عباس ولاه 
الحادي امرة الموصل سنة (۱۹۹ هت ۷۸۵م) وعزله الرشيد سنة BN)‏ ۷۸۷م). مم 
عينه على الدينة والصوائف؛ ولا بلغه انه يطلب BOL‏ لنفسه سجنه في بغداد سنة 
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(۱۸۷ هت ۸۰۲م) ثم اطلقه الأمين وولاه الشام سنة ۱٩۳(‏ هس ۸۰۸م) ا یہا 
حمص . توي سلة (195ه (PANY‏ 
۸- الحسن بن موسی البغدادي 
تول امرة حمص وتوثي فيها سنة (۲۰۹ هت (GAYE‏ 
4— ابرهیم بن أيوب SA‏ 
تول عالة حمص سنة (۲۳۸ ه-- ۸۵۲م) 


: موسی بن ابرهیم الرافعي‎ aan Nit 
هو ابو المغيث موسى بن ابرھم الرافعي » ذكرة المؤرحون الثلاثة : الطبري وابن الأثير‎ 


وابن خلدون : انه كان حاكما على حمص سنة ( ۲٤١‏ هه ۸۵٤‏ م) وأن الحمصين اروا 
عليه . 
1١‏ محمد بن عبدوبه : 

هو القائد الذي ارسله المتوكل سنة (۲4۰ ه  ۸٠٤‏ م) لاخضاع الثوار في حمص ؛ 
ولكنه بعدما تسام الحكم شدد علیہم الخناق فثاروا عليه وحاربوه سنة SVEN)‏ 
۵ - 
Je 5‏ بن الحسن : 

تولى ضبط زمام الأمور والأمن في حمص بعد ابن عبدويه سنة (۲6۱ ه- ۸9۵م) 
۳- کیدر بن عبید الله : 

يذكر المؤرخحون : انه بعد على بن الحسن الذي ار عليه ا حمصیون سنة (۲4۸ هس 
۲ م) وأخرجوه من الدينة ؛ وجه اليهم الخليفة المستعين: کیدر بن عبيد اللہ لیحل 
عله , 
—\f‏ الفضل بن قارن : 

هو الحاكم الذي مکر با حمصیین وقتل منہم خلقا كثيراً وحمل معه من وجوههم مئة 
رجل الى سر من رأى » بعد أن هدم سور مديتهم . وهو الذى ار عليه ا حمصیون ثانية 
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بقيادة عطيف بن نعمة الكلبي فحار بهم Gaal oly‏ عليه جما Slat GE sia‏ 
واليبود مع المسلمين على مقاتلته ؛ ففازوا عليه ونہبوا ماله ونساءه ثم اماتوه صلباً il‏ 
لیم یف ب م لک ہت ہے ی 
ا عطیف بن نعمه اکلی: 
هو الزعم الذي اضرم نار الثورة ضد الفضل بن قارن حاكم حمص . ولكان هذا 
الرجل فاز باستقلال بلده لولا القوات العظيمة الي جاء بپا معه الى حمص القائد موسی 
بن بغا وهكذا فشل ا حمصیون واضطر عطيف ان يلوذ بالبدو. 
بعد الخليفة المستعين الى استرضائه ob‏ عينه حاکماً على قنسرین . وما أن وثق به 
عطيف حتى غدر به اذ أوعز الى محمد ا ولد بقتله غيلة ففعل . 
۷ -- منجور : 
رکون ان الاعراب i‏ ب4 فقتلوه فاستعمل الخليفة عليبا 
۷-- عیسی الكرخي : 
هو الذي احسن استقبال ابن طولون سنة YNE)‏ ه-- ۸۷۷م) في حمص ؛ فأقره 
عليها . le‏ . وظل فہا حتی سنة ( ۲۹۹ ها ۸۷۹ع) حیغا استاء منه احمصیون فثاروا عليه 
وفتكوا به ؛ فولى علیہم ابن طولون بدلاً منه غلامه ABS‏ 
۸-- لۇلۇ : 
هو غلام أحمد بن طولون ؛ تول حکم حمص ثم أضيفت اليه حلب وقنسرین وديار 
مسر من ا حزیرة ay‏ مد٥‏ ضابطا زمام الادارة 5 البلاد الشمالہة من الشام . 
4 سب بكار افاشمي : 
هو الذي اذ يدعو الى أبي احمد الوفق فحاربه ابن عباس الكلابي فاخذل ؛ فارسل 
اليه اؤلؤ جيشاً كثيفاً بقيادة بودن فلم يتوفق وعاد بعد أن تشتت قواته . وأدى هذا الى كرد 
ولو نفسه بعدما شعر بالبرودة اسلعاصلة بين العتمد وأخیه الوفق وانضم ال الوفق فحاء ابن 
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طولون بنفسه الى الديار الشامية وکان محمص حصة من وجوده لاقامته فما بعد عزله 
الماشمى . 
a‏ اسحق بن كنداج : 
اسحق عل انطاكية وحلب وحمص. 
YS‏ — خارويه: 

هو خارویه بن احمد بن طولون + الذي لم يتوفق في معارکه الأولى في بلاد الشام 
ولکنه فاز في النباية على خصومه واعاد بسط سیطرته على الدیار الشامية كلها عا فما مدينة 
مش . 
Yr‏ — ابن gi‏ الساج : 

حاول ابن ul‏ الساج استرداد مخزوناته من حمص ۰ فحال خيش خارو به دون SAF‏ 
ذلك سنة (۲۷۵ ه ‏ 888 م) . ولا زالت الوحشة بین GE‏ العبابي وخمارويه بترويج 
الأول من ابنة الثاني ؛ اقنع وز بر المعتضدك ارو یہ بالاقتصار على حجمصس وما بلا من 
الوب ال 43 وان يترك شهالي حمص الى الفرات للمعتضد ففعل . 
YY‏ — وصيف بن صوارتكين : 

ذكر المؤرخون أن وصيف بن صوار تكين كان اميراً على حمص في اواخر حكم 
الطولونيين سنة (۲۸۷ هت ۹۰۰م). 
ید طفح بن جف : 

, يذكر الورخون ان طغج بن جف الفرغاني-- کان في أيام القرامطة۔۔۔ عاملاً هرون بن 

۵ احمد صاحب الشامة : 

Shy‏ بعد من ذکرنا ؛ ا حسین المعروف بأحسد صاحب الشامة الذي هاجم حمص 
واستولى علہا سنة (۲۹۱ ه-- ۹۰۳م). وخطب له على منابرها وتسمى المهدي امير 
الومنین 
و + 


۹ 


هؤلاء هم الأشخاص الذين بنا أخبارهم بأنهم تولوا امارة حمص وجميعهم تبطنت 
اسماؤهم ا دل 2207 و cn ra‏ پہتدون الى مت من ولي 
دفائن تاريخ حمتں . 
حمص والحغرافيود 

نشأ علم الجغرافيا عند العرب في العصر العباسي التالي (۲۳۲- ۰۵۳۳۵ 8145 
م ) بعدما نقل علاژهم علوم القدماء الى اللغة العربية وئی جملتها المحسطين لبطليموس 
الذي نشأ في القرن الثاني قبل المبلاد ؛ ويعتبر عند علماء الحغرافيا رابع الرياضيين القدماء . 
وقد ترجم كتابه في أيام المأمون وكان معتمد الحغرافيين في تقوم البلدان. على أن السلمين . 
اهتموا بالحغرافيا قبل ترجمة ذلك الکتاب OY‏ الحج كان فريضة موجبة على كل مسام 
يستطيع اليه سبيلاً ؛ وهذا يقتضي معرفة الطرق والمنازل ۰ ٠‏ فاهتم بعضهم في بسط العلومات 
بہذا الشأن ء كا اھتم بها الذين كانوا برحلون في طلب العلم الى سائر الأمصار الاسلامية . 
ولكن علم الحغرافیا لم ينضج كفن الا في في القرن الرابع اهجري . 

وقد عرفنا من جغرافيي العرب في هذه الحقية الذين ذكروا حمص ا تالیة 8 


: ابن خرداذبه‎ -١ 

هو ابو القاسم عبيد الله بن أحمد بن خرداذبه ؛ الذي نشأ في اواسط القرن الثالث 
للهجرة ووضع LES‏ في اللتغرافيا سماه «المسالك والمالك) ضمنه احصاء جباية المملكة 
العباسية في اواسط القرن الثالث. وقد بلغت جباية حمص وجندها/ ۳۶۰/ أل دینار ما 
يبين أهمية حمص في ذلك فانها قارنت ble‏ قنسرين والعواصم في الشمال ودمشق في 
ا حنوب اذ كان كل منها/ 4۰۰/ Gall‏ دینار فقط (كشف الظنون ۲ ص 4۲۳) وتو ابن 
حرداذبه سنة (۳۰۰ هه ؟5١91م)‏ (دائرة العارف لفؤاد افرام البستالي ۲ ص 44١‏ س 
7۲... 


؟ ابن الفقیه اشمذالي : 


هق ابو عبد الله Glan‏ ماوق ای زا ابرهم افمذايي العروف بابن الفقيه > من 
رجال الأدب في اواخر القرن الثالث . له عدة مؤلفات ؛ عرفنا منها «كتاب البلدان» الفه 
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بعد وفاة العتضد سنة (۲۷۹ ه) ۰ وصف فيه الأرض والبحار في معظم البلاد الاسيوية 
والافريقية ومنها الشام وفلسطین. قال فيه ابن النديم (الفهرست ص ۲۱۹) : اخذه من 
كتب الناس وسلخ كتاب Gh!‏ (واليبايي هذا هو وزير صاحب خراسان » كان له 
كتاب المسالك » ضاع وقام مقامه کتاب البلدان لابن الفقيه . 

وقد رأينا في کتابه المذكور الطبوع في ليدن (۱۳۰۲ هت 2۱۸۸۵) ص/ ۱۱۲ عن 
حمص ما نصه : 

وقالوا حمص من بناء اليونانيين» وزیتون فلسطین من غرسهم . وهي مدينة افتتحها 
خالد بن الولید وصالح أهلها على مائة وسبعين الف دینار . وكانت aes‏ مفروشة 
بالصخر وهي الیوم كذلك . ومن عجائب حمص صورة على باب السجد الجامع مجنب 
الببعة على حجر أبيض » del‏ الصورة صورة انسان واسفلها صورة عقرب ؛ فاذا لدع 
paces Ly ies‏ وه Wea‏ قري سس 
وبرىء من ساعته . ويقال ان تلك الصورة طلسم العقرب خاصة . وكان فتح حمص قبل 
دمشق في اول ليلة من رجب سنة (۱4ه ٦۳١‏ م). 

ويذكر ابن الفقيه ص ۱۳4 عند حدیثه عن عجائب الأبنية : ولابناء بطاقات الحجارة 
أبہی من كنيسة حمص . کا يذكر فی ص ۲۹۳ عند ذكره فتوح حبیب بن مسلمة ي زمن 
عان فیقول : وسار حبیب راجعاً الى الشام بعد فتح ارمینیا فكان یغزو الروم ؛ ثم نزل 
حمص فنقله معاوية الى دمشق لمات فما . (داثرة العارف لفؤاد افرام البستايي ۳ ص 
۳۳( 


¥— ابن اليائك : 

هو ابو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود الهمذاني من قبیلة مان 
بالعن » ويعرف بابن الحائك توئی سنة ( 8ه 440 م) في سجن صنعاء . وترك عدة 
مؤلفات في الفلك والطبيعيات Lal ably‏ وصلنا منبا كتاب الاكليل » قال فيه حاجي 
خليفة (كشف الظنون ١‏ ص ۵ : كتاب كير عظم الفائدة في عشر محلدات ويشتمل 
على عشرة فنون . dy‏ ثناياه جمل من حساب الفرانات واوقاتہا ء ونبذ من علم الطبيعة 
وأصول احكام النجوم وآراء الأوائل في القدم وتناسل الناس ومقادير اعارهم» . 
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وقد ابرز العلامة المرحوم الأب انسطاس الكرمل الجزء الثامن منه مطبوعاً في بغداد سنة 
۱ وو جدنا 5 هذا السفر ذکرا حمس ۴ موصعين : 

الأول : في قصيدة لعمر بن النعان أخي سعد بن سعد بن خولون مطلعھا : 

لبلقيس كان اللك ني أرض ale‏ وراثة اجداد كرام العاطس 

وني أحد الأبيات التي ple‏ فيا بأبيه يقول : 

byl‏ الذي داخ العراق یله ودانت له ما بين حمص وفارس 

فهو يذكر حمص وکأنبا مملکة تضاهي مملكة فارس . 

JW,‏ : في ص ۱۱۰ عند حدیده روثان بقول : روثان من محافد العن في الغائط بین 
الحوف ومأرب . وروثان أسفل من حمص ؛ عظم أمره . ی ا 
yi‏ انا عشر ذراعا . ols,‏ لآل نشف من يكيل تم مول الى من بعدهم لا افترقوا 


الشعراء الذين ماسوا حمص 
الشعراء الذين ماسوا حمص في هذه ا حقبة كثيرون ولکننا نقتصر هنا على ذكر اربعة 


من كبار الشعراء العرب : 
١‏ اہو نواس 
؟-. the‏ الجن 
¢ البحتري 

الأول ابو نواس 


بی ee‏ 
ونقل الى البصرة فنشاً بها تم انتقل الى بغداد وقد بلغ الثلائین ؛ Sou dy‏ ها أحدا من 
الخلفاء قبل الرشید فاتصل ببعص الامراء ومدحهم . ولغ one‏ الرشید فادن له لحه با 
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فدحه ابو نواس بقصائد رنانة ؛ تم انقطم بعده الى مدح الأمین ء ومات ببغداد قبل أن. 
يصل الها المأمون . 


وصفه عبد الله جار بقوله : کان اظرف الناس مۂ منطقاً واغزرهم Lal‏ وأقدرهم على 

الكلام واسرعهم جواباً . وكان أبيض اللون یتور 
والقص ٠»‏ قائم الأنف ؛ حسن العينين » حلو الصورة ٠‏ لعليف الكش والاطراف» حلو 

الشمائل » كثير jal ll‏ مات سنهة (۱۹۹ھ۔۔ 7۳ء 

أما علاقته Geet‏ فقد روی ياقوت الحموي في معجمه (۷ ص ۱۲۲) ما بأتي : :لا 
انصرف ابو نواس من مصر اجتاز حمص فرأى كثرة خماريها وشهرة الشراب فیا وجاھرۃ 
الشاربين بشر مها . فأعجبه ذلك وأقام مها مدة مغتبقاً 07 . وكان في المدينة ار 
مبودي يقال له لاوي ؛ فقال ey‏ نواس : كيف رأبت مدینتنا هذه وحالنا فا ؟ فقال له 
أبو نواس : حدئنا جاعة من رواتناء ان هذه هي الارض القدسة الى کتبها الله تعالى لبى 
اسرائيل. فقال له اهار : ايا أفضل عندك... هذه الأرض أم قطربل؟ فقال : لولا 
صفاء شراب قطربل وركوبها كاهل دجلة ؛ ها كانت الا بمنزلة حائة من حاناتہا... و 
هذا الكلام نستدل على وجود اغراس الكرمة في حمص بكثرة هائلة في ذلك العهد . 


الثاني ديك ا حن 

هو عبد السلاع بن رغبان من : خم وف اسار 
جده الأعلى بی صدر الاسلام على يذ حبيب بن 
مسلمة الفهري ؛ أصله من سلمية ومولده حمص 
بے تی Teese Od‏ 


roy ae‏ كثيرة في 3 ره دو سر سی 


نقل ابو الفرج الأصباني GE)‏ ۱۲ ص )١185‏ عن أبي وهب الحمصي وهو ابن ra‏ 
لديك الحن قال : «كان عمي خليعا ماجنا منعکفا على القص واللهو ؛ متلافا لا ورث عن 
آبائه . وكان له ابن عم يكنى ابا الطیب يعظه وینپاه عا يفعله . و يحول بينه وبين ما يؤثره 


ا۶ ۱ ٠‏ موناخ 


من لذائذ ۽ حتی oles‏ ديات لحن فعدل عن عذله: . 
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واشتہر ديك الجن بحب جار ية نصرانية من أهل حمص ا مھا ورد بنت الناعمة وتمادى 
به الأمر وغلب عليه هواها فدعاها الى الاسلام ليتزوجها فأسلمت حبتہا له وفيها قول : 

انظر الى شمس القصور وبدرها وال خراماها وبہجة زهرها 

A‏ انلك dhe‏ اوقا ا جمع الال کوجهها في شعرها 

وردية الوجنات بخبر اسمها ‏ من ريقها من لا یط 

وقابلت فضحکت من راا جا ولكتي بکیت لخصرها 

تسقيك كأس مدامة من کفها ومدامة من ثغرها 


محبرھا 


وردية 


واعسر ديك الحن بعد ذلك فرحل الى سلمية یلتمس مساعدة احمد بن علي الهاشمي . 
فأقام عنده مدة طويلة. واذاع ابن عمه ان امرأته خانته . فعاد الى حمص بتحقق الخبر. 
فارسل ابن عمه من زعم ان امرأته أحبت احد الغلان ودس الرجل الذي رماه بها وقال 
یر یپ ہر رر ل ل ل 
فاذا قال « بن أنت فقل انا فلال . . 

سے سر . سألا عن اہر فاجابته جواب من ن لا يعرف من 
القصة شيعا مم ہت کچھ جات : أنا فلان ... 
فقال لما ديك الحن : يا 
وضربما به فقتلها . 

ےر وی رٹ سا . تم شفع به 
احمد بن علي . فعني عله وعاد الى حمص . ولا تحری ا لامر وعرف انه خذوع + ندم ندما 
شديدا ؛ ومككث آشهرا لا يستفيق من البكاء ولا يطعم من الطعام الا ما بسد رمقه وقال في 


ندمه على قتلها : 
يا طلعة طلع ا حام علپا وجنی ها ثمر الردى بيدا 
رویت من دمها الثری ولطلما ‏ روی اوی شفي من شفتيها 
قد بات سينى في محال وشاحها ومدامعي بحري على خدہہا 
فوحق نعلا وما وطىء الحصى شيء أعز علي من نعلیها 
ما كان قتلیبا GY‏ لم ost‏ ابكي الغبار علا 


\og 


لکن ضننت على العبون بحسنا وأنفت من نظر الحسود اليا 
ولديك ان ابيات يرثي بها ولده من ال حاریة المذكورة وكان اسمه رغبان : 
نان wis‏ بالعراه لشفر وسترت Gil Ley‏ الاضفر 
رت از ان ای تار A‏ رک وك ped te‏ 
۳۴ھ // لامتداح الخصيب » فسمع ديك 
الحن بوصوله + فاختباً حشية أن يرى فيه ابو نواس قصورا. فقصدہ هذا في داره وطرق 
قولي له : احرج فقد فتنت أهل العراق بقولك : 
موردة من کف is?‏ کا نسناوها من ده فأدارها 
فلا سم ديك الجن ذلك » خرج اليه واضافه اياماً معدودات . 
وکانت وفاة ديك الجن في أيام الخليفة العباسي التوکل سنة (۲۳۵ هس ٩۸4ع)‏ 
وعمرہ لیف وسبعون سنة ( دائرة العارف وحدي 4 ص (VV‏ 
الثالث ابو تمام 
(190ه ‏ ۸۰۵م) وقالوا إن أباه كان نصرائياً ورحل إلى مصر واستقدمه المعتصم إلى 
بغداد فأجاره وقدمه على شعراء زمنه ؛ فأقام في العراق ؛ ثم ولي بريد الموصل فلم يم السنتين 
حتى توق فہا سنة (۲۳۱ هد ل ۸4۵م). 
كان آبو تمام ء أسمر اللون » ر ف ا عذب الكلام ؛ وهو.شاعر مطبوع ) دقيق 
العايي » غواص على ما یستصعب مہا ويعسر متناوله على غيره » وله مذهب في المطابق 
يعتبر فيه السابق بين جميع الشعراء. 
و نقتم هنا على ما لأبي تمام من علاقة بحمص بذكر Bale‏ جرت له مع ديك ا جن 


الخمصي : 


۱۵۵ 


روى الدكتور وجدي في دائرة معارفه (4 ص ٤‏ امو er‏ +0 
اللك الزبيدي قال : كنت جالساً عند ديك الجن . فدخل عليه حدث GAN‏ شاو 
نظمه. فأخرج ديك الجن من تحت وسادته درجاً كبيراً فيه كثير من شعره . فسلمه اليه . 
وقال : يا هذا تكسب بہذا واستعن به على قولك . فلا حرج الفتى سألته عنه ؟ فقال : هذا 
فتی من أهل جاسم پذکر انه من طيء يكنى ابا عام وعد دوين اوسن وفيه أدب وذكاء 
وله قر حة وطبع 7" قال pes‏ ديك ان الى آن مات ابو مام ورثاه. 

ولد ابو تمام سنة (۱۹۰ه ۸۰۵م) وقيل سئة ( ۱۸۸ هت ۸)۳))( واختلف في 

سنة وفاته فقيل سنة (۲۳۱ هھ ۸4۵م) وقیل سنه (۲۳۲ هت ND) (AAV‏ ثرة العارف 
لوجدي ۲ ص ۲۰۸۷). 


الرابع — البحتري 

هو ابو عبادة الولید بن عبيد اللہ الطافي جک ےس می سار ٠ھ‏ 
۸۱ ونشأ في البادية بين قبائل طيء وغيرها ء فغلبت عليه فصاحة العرب . ثم حرج الى 
بغداد فالشام حيث اجتمع بأبي عام > فلزمه حتى تحرج واقتبس طريقته في البديع . ولكنه 
لم يسلك مسلكه في شعره وم يتبع الطريقة ذاتها التي سار عليها استاذه » ولكنه كان يتوسط 
فيميل الى الناحية العربية الخاصة ميلاً ظاہراً (الاداب العر dy‏ للزيات ص ۲۲۲ والآداب 
العربية لطه حسين ص ۱۳۷). 

وروی الأصهاني في اغانیه : (۱۸ ص VW‏ عن محمد بن حى عن سوار بن ألي 
شراعة عن البحتري قال : ۱ 

« كان اول امري في الشعر ونباهتي فيه ؛ أني صرت الى أبي تمام وهو بحمص فعرضت 
عليه شعري ؛ وكان الشعراء يعرضون عليه اشعارهم » فاقبل علي وترك سائر من حضر. فلا 
تفرقوا قال لي : أنت اشعر من أنشدني » فكيف باللہ حالك ؟ فشكوت قلة ؛ فكتب الى 
fal‏ معرة النعمان وشهد لي باخذق في الشعر وشفع بي الهم » وقال امتدحهم . فسرت 
الهم فأ كرموني بکتابه » ووظفوا لي اربعة آلاف درهم ) فكان أول ما أصبته». 


الدکتور عمر فروخ : جريدة صو الاحرار د بروت ٦‏ أيلول ۳ 


١ 


: قاله البحتري في حمص‎ key 

Sel ادا‎ 770 Seal Sp جس‎ aan وک‎ 

O‏ ھ4 E nies emer‏ لهذ انيس 

جزى الله عي والزاء بكفه بي السمط اخوان المكارم وا حد 

مو اوصلوني والتالف بيننا کا ارفض غیث في تهامة من نجد 
By)‏ هذين البيتين يظهر بوضوح شكر البحتري لبي السمط ا حمصیین) . توي البحتري 
سنة (۲۸6 هت ۸۹۷م). 

of 


مشاهير القضاة الخمصيين 
3 
زمن العباسیین الأول 
ونذکر 5 ما يل اسیاء مشاهر القضاة الذين تولوا القضاء ٤‏ حمص خلال الفترة 
الأول من ا حکم العباسي تم نتبعهم بأسماء اشهر ا حدثین والرواة مبتعدين عن ذكر التفصيل 
عن كل منهم ومكتفين بالاشارة الى الراجم التي ذكرت mall‏ ليرجع اليا الباحثون 
الراغبون في التعمق : 
ولا : القضاة والوظفون 
—y‏ الحارث بن عبيدة قاضی حمص في اواسط القرن الثاني للهجرة . 
؟ ب اسحق بن بحي بن علقمة الكلي ؛ قاضی حمص ؛ روى له في الادب ونبغ في 
الشطر الثاني من القرن الثاني للهجرة . 
(۱۵۸ ھ (eVVE‏ 


۱۷ 


— عفیر بن معدان + المؤذن سنة (5"اه CAVAY‏ 

٥ه‏ الاحوص بن حکم العنسي ؛ كان صاحب شرطة حمص » توي سنة (۱۹۸ هس 
)) 

5 اسحق بن ابرهم بن صالح ؛ ولي دمشق ومات سلة BNWT)‏ ۷۹۲م) 

—v‏ ا معیل بن عياش الحمصي ؛ ولاه المنصور خزانة الكسوة وبعثه الى دمشق . فعدل 
خراج ارضها ؛ توق سنة (۱۸۱ هھ ۷۹۷ع) 

۸ اسحق بن ثعلبة ابو صفوان ا حري ؛ استعمله الرشید سنة (۱۷۰-- ۱۹۳ هب 
VAN‏ — ۸۰۸م)؛ ثم عاد الى حمص ومات فيها. 

8 خالد بن خلي ابو القاسم الكلاعي ؛ oy‏ المأمون قضاء حمص 

٠‏ الحكم بن نافع ابو العان ؛ انتدبه المأمون لقضاء حمص توي سنة (۲۲۲ ها 
))۹٦‏ 

١‏ كثير بن عبید بن یر للذحجی ؛ امام جامع حمص ؛ قيل فيه : انه أم أهل حمص 
ستين سنة فلم يسه في صلاة قط . مات سنة (۷٤۲ه (PAV‏ 

۲ احمد بن علي بن سعيد » ابو بکر» أصله من مرو » وقيل انه بغدادي : ولي قضاء 
حمص ونزفا وحدث بها عن احمد بن حنبل وسواه وتو في ايام المتوكل ( تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي ج ٤‏ ص ۳۰). 

م١‏ الحسن بن موسى البغدادي ؛ قاضي حمص » توي سنة (۲۹۰ھ-- ٩۰۲‏ م) 


ثانباً-- المحدثون والرواة 


المرجع 

(WEE اياس (ياقوت ۳ ص‎ al س ادم بن‎ ١ 

۲ س ابرھم بن العلاء الزبيدي ا حمصي (ابن عساكر ۲ ص (YEE‏ 

زا ہد یش (ياقوت ۳ ص ۷۸ والبستاني ۱ 
ص (o4V‏ 

CYA ص‎ ٢ احمد بن حنبل (الامام الشهور) (ابن عساکر‎ — ٤ 

0 — احمد بن خالد الذهبي الكندي JIN)‏ ص ه) 

)٦ س احمد'بن سعيد بن بعقوب الكندي (الکال ص‎ ٦ 


(ياقوت ۳ ص (WAY‏ 
(ابن عساكر ١‏ ص 1۳۲) . 


(ابن عساكر ۱ ص CEPT‏ 


)۱۳ الحزري ۱ ص‎ ol) 
)4۰۷ (ابن عساکر ۲ ص‎ 
ص ۲۹ والیزان ۱ ص‎ JIM) 
(40 

)۳۰ ص‎ JIN) 
ص 45 وابن‎ JIN) 
)۳۷۳ ص‎ 

( تاريخ بغداد ۷ ص ؟4) 


عساكر ۳ 


(الکال ص ۲۸۷ وابن عساكر 
۳ ص ۳۵۸) 

1۳۰ عساكر ۳ ص‎ on!) 
)۵۷ ص‎ JIN, 

(يافوت ۳ ص ۳۰) 

(اہن عساكر 4 ص ۱۵۲) 
(ابن عساكر 4 ص )4٠١‏ 
(تاريخ بغداد ۷ ص ۱۲۳) 
(ابن عساکر ه ص ۳۰۳) 
(باقوت ۳ ص VA‏ والبستايي ۱ 
ص )۵٩۷‏ 


(الکال ص ۱۲۰) 


۹ 


احمد بن عبد الوهاب بن مجدة ا حوطي 
احمد بن عیسی البغدادي 

احمد بن الفرج بن سلمان ابو عتبة GIS‏ 
ا حمصي 

احمد بن محمد بن يزيد ابو حازم الأسدي 
الحمصي 

اسحق بن ابرهم بن العلاء الحمصي 
اسحق بن بحي بن علقمة الكلبي الحمصي 


اسمعيل بن المتوكل ا حمصي ابو هاشم 
بقية بن الوليد ابو محمد الكلايي الحمصي 


بكر بن يزيد الطويل الخمصي 
عم بن محمدء ابو عبد الرحمن الطوسي 
الخمصي 


حاجب بن الوليد بن ميمون الخمصي 


الحارث بن عطيف الكندي الحمصي 
الحسن بن احمد بن محيميد ا حمصي 
الحكم بن عمر وابو سلمان الزعيني الحمصي 
حريز بن Oe‏ بن جبير الرحبي الحمصي 
ربيعة بن الحارث بن عبيد SAAN‏ الخمصي 
زيد بن عبد الله Shall‏ الحمصي 


سعيد بن عمرو بن سعيد بن الي صنوان 


الخمصى 


3 


۷ سس 


زاين عساكر ٦‏ ص CVVA‏ 
(الكمال ۱۳۷ والیزان ١‏ ص 
(wae‏ 


(ابن عساكر ٦‏ ص ۲۸۰ والیزان 
أ س ۶۱۷) 

(VEY ص‎ JIN!) 

SIN)‏ ص ١٠١‏ والیزان ۱ ص 
(VY‏ 

JUNI)‏ ص ١5١5‏ والميزان ۲ ص 
(YY‏ 

JUNI)‏ ص 104 والیزان ۱ ص 
۷( 

(الکال ص VAY‏ والميزان ٢‏ ص 
۳۷( 

رالیزان ۲ ص (VY‏ 

(الميزان ٢‏ ص ۳ والكمال ص 
(AY‏ 

JIN!)‏ ص ۲۰۵ والمیزان ۲ ص 
۱۳( 


(تاريخ بغداد ٩‏ ص £04( 
Syl)‏ ۳ ص ۱۷۱) 

)۲۳4 ص‎ JINN) 

)۲۵۰ ص‎ JIN) 

(YEV ص‎ INI) 

(الکال ص ۲۰۲ والیزان ۲ ص 
۳۳۹( 


سعید بن غنم ابو شيبة الكلاعي الحمصي 
السفر بن نسیر الازدي ا حمصي 


سلمان بن عبد ا حمید بن رافع البہراني 
geal‏ 


عامر بن عبد الله بن لحي ابو المان ا حمصي 
عبد الله بن رجاء ا حمصي 


عبد الله بن أبي مریم الغساني احمصو 
عبد الحميد بن ابرهم احضرمي ا حمصي 


عبد القدوس بن الحتجاج الخولائی ا حمصو 


عبد اللہ بن زيد ابو Ole‏ الكلي الحمصي 
عثمان بن سعید بن منهال الحوسي الخمصي 
علي بن عباس بن مسلم BUY‏ احمصي 
عمران بن بكار بن راشد الكلاعي ال حمصي 
عيسى بن هلال بن بحي الطائي ا حمصي 
فرج بن فضالة التنوحي ا حمصي 


— Yo 
سس‎ 


سس 


FY‏ سب 


— ٩ 
اس‎ 


کو 


(یاقوت ۲ ص (PAY‏ 
(تاریخ بغداد ۱۳ ص ۱۵۹) 


(الکال ص ۲۷۹ والیزان ۳ ص 
۷"( 


(الیزان ۲ ص ۳۳) 

(المیزان ۳ ص ۰) 

UNI)‏ ص ۲۸4 والیزان ۳ ص 
°( 


(الکال ص (YAS‏ 

)۳۰۲ ص‎ JUNI) 

(Yet ص‎ JIN!) 

(المیزان ۳ ص )۱٥١‏ 

(الميزان ۳ ص WY‏ وباقوت ۲ 
ص (E64‏ 


«الیزان ٣‏ ص ۱۸۰ والاعلام ۳ 
ن 
oll)‏ الحزري ۲ ص ۳۲۳) 


SUNT)‏ ص ۳4۶ والميزان ۳ ص 
۳( 


(Too 

(المیزان ۳ ص )۲٩۹۳‏ 

JUNI)‏ ص ۳۱۲ والیزان ۳ ص 
۹۹( 


(الیزان ۳ ص (YAY‏ 


(الذهي ۳ ص (YEN‏ 


س القاسم بن يونس الترمسالي ا حمصی 
۳- مالك بن سلمان » ابو انس JY!‏ الحمصي 
5 محمد بن ا معیل بن عباس العنسي الحمصي 


te‏ — محمد بن تام الہرانی ا حمصی 
1- محمد بن الحجاج اخمصي ۱ 
51 لمد بن حمير القضاعي السلمى الخمصي 


۸ سب محمد بن خالد بن خلي الكلاعي ال حمصي 
4 محمد بن عمرو Shall‏ ابو خالد احمصي 
08 محمد بن عوف بن سفیان الطالي الحمصي 
١ه‏ شلد بن عمرو الكلاعي ا حمصي 

يه المسيب بن واضح السلمي الخمصي 


۳- معاوية بن صالح بن جدير الحضرمي 
ا حمصيی 

0 — المقري موسى بن عيسى بن المنذر ا حمصي 

هه نصر بن آي حمزة ا حمصي 

لاه بھی بن صالح الوحاطي ا حمصيی 


مه يي بن Bl‏ عمرو الشیبائي ابو زرعة 


الخمصي 
4 يعقوب بن اطهم الحمصي 


٠5س‏ ابو بكر بن عبد الله بن al‏ مریم الغساني 


الحمصي 


الحقبة الرابعة 
حبص في عصر العباسيين الثاني 
من سنة 1741 EV‏ هك ۰۳ ۱۰۸۰م 
ايام الدول الاحشيدية وا حمدانیة والفاطمية والمرداسية 


وهي فترة تقهقر واحطاط 


الفصل الحادي عشر 


رأبنا في الحقبة السابقة أن حمص وقفت عند حد في رقیہا بعد أن لمع يجمها » ولکنها في 
هذا الدور اخذت تتراجع نحو GL!‏ وبدت علہا علامات التقهقر ظاهرة ؛ اذ أنبكتها 
ا حروب المتواصلة والحملات التي وجهت ضدها ء ولأن السلطات ا حتلفة قطعت اجنحتها 
وفصلت عنہا عدة مقاطعات کحاه وسواها ؛ فضاقت بانسلا ملسحقاتها عنہا دائرة سلطا 
وتقلص نفوذها + وحبا ضياؤها مدة ليست بقصيرة . وبعد أن كانت حمص سيدة غيرها في 
الماضي؛ أصبحت في هذه ال حقبة تابعة لب التي اتخذها الحمدانيون قاعدة لحم بعد 
قدومهم الى سورية » فكان حظها مرتبطاً بحظ تلك ۰ تسعد لسعادتباء وتشقى لشقائها. 
والى القارىء تفصيل ذلك في ما بلي : 
أولاً- الدول التي رفعت اعلامها في حمص 


اما الدول الى بسطت سيطرتها على حمص في هذه الحقبة التي لم يكن للخلفاء 
العباسیین فيها سوى الاسم فهي : الأخشيدية والحمدانية والفاطمية وا مرداسیة . 


و 


١‏ الدولة الأخشيدية 


تعرف هذه الدولة باسم دولة بني طفج نسبة ال طفج بن جف بن بلتكين. وجف والد 
طفج رأس هذه الاسرة ؛ كان المعتصم بن الرشيد قد استقدمه من فرغانة مع طائفة من 
رجاله الاشداء واقطعه اقطاعا بسر من رأى عرف با مه . ومات جف ببغداد ليلة قتل 
التوکل سة (/ا4؟ هل (CG AVY‏ 


وکان طفج اصفر آولاده > فخرج مع اخونه الى البلاد پلتمسون اسباب العيشة. 
واتصل طفج بلؤلؤ غلام احمد بن طولون فاستخدمه في ديار مصر ثم انحاز الى ابن کنداج 
حتى مات ابن طولون فتصالح مع ابنه حارویه . واعجب هذا الأخير بطفج فاستوهب ابن 
كنداج ایاه فسمح له به. فلا مات ayy‏ سنة (ر۷٤۲۸ھے‏ ۸۹۷م) عاد الى الثليفة 
المكتى . 

وتولى طفج قتال صاحب الخال سنة (۲۹۰ ه- ۹۰۲م) الى ان ظفر به. وكان 
لطفج سبعة اولاد ذکور احدهم محمد الأخشيد) ۹ الخطط ١‏ ص ۰)۲۱۳ فخلع 
الكتني على طفج . وكان وزير ال خلیفة ay‏ العباس بن الحسن » فلم یتزلف اليه طفج كعادة 
القوم في ذلك العصر؛ فاغرى به الكتيي حتى سجنه مع ابنه محمد حيث توفي طفج في 

أما ابنه محمد فقد انخلي سراحه بعد مدة فخرج » وهو ناقم على العباس . فلا اتيح له 
اخذ الثأر منه ء فر الى الشام سنة YAN)‏ ه 3١08‏ م) واقام في البادية مدة سنة . وهناك 
اظهر شجاعة نادرة امال اليه بها قلب المقتدر بالله العباسي » فخلع عليه وزاد في رزقه » بعد 
أن عفا عنه » ثم ولاه سنة (15"اه ‏ ۹۲۸م) الرمله فأقام بها الى سنة (18ه 
۰ م) حيث ولاه دمشق » تم تركها اذ ولاه مصر سنة ) ٣۳۲ھ‏ ۹۳۳ م) فاستقل بہا 
E‏ عل سر il‏ بلقب اجنید و بت 
Shuai‏ ۲ ص .)٦۲۸‏ 

ولا طمع محمد بن رائف بامتلاك الشام » سار الى حمص فاستولى عليها سنة 
(۳۲۸ه-- ۹4۰م) ثم توجه الى مصر اذ أطمعه بها القتال الداثر بين الاخشید والقائم 
بأمر اللہ العلوي » والتقى الجيشان في الفرما وسعى بینہما الحسن بن طاهر العلوي 
فاصطلحا . ولكن ابن رائق عاد فنقض الصلح ؛ عندثلٍ جهز الأخشيد جيشاً کبیا لقاتلته 


۱۳ 


في العريس حیث جرت معركة كبرى فشل فیا ابن رائق بعد أن كاد الأخشيد ان ینکسر ؛ 
وقتل في تلك المعركة الحسين اخو الأخشيد » وعاد ابن رائق الى الشام ولكنه قبل عودته 
وحینا علم بمقتل الحسين ؛ عظم الامر عليه Me‏ فأرسل من رفع جثة الحسین من أرض 
العركة فكفنه وحنطه وانفذ معه ابنه مزاحما مع كناب الى الأخشيد يعزيه فيه ويقسم له : 
انه ما اراد قتله ؛ وانه ارسل اليه ابنه مزاحما ليفتديه باحسین. 

itm‏ أكرم الأخشيد وفادة مزاحم ورده ردا ES‏ وتم الصلح بینہما على أن تكون 
الشام لابن رائق ومصر للأخشيد وهكذا عاد الأخير الى مصر سنة (۳۲۹ هس ۹٤١‏ م). 


وظل الأمر كذلك حتی سنة atts)‏ ۱١٣۹م)‏ حينا قتل ابن رائق في معركة 
نشبت بینه وبين بني حمدان في الوصل ؛ فسار الأخشيد بقواته الى الشام وبسط سیطرته 
علیہا ؛ lily‏ عنه في دمشق الحسين بن لول ثم نقله بعد ذلك الى نيابة حمص سنة 
(۳۳۳ه- 144م) 

وني هذه السنة اغار سيف الدولة بن حمدان على حلب فلكها ثم تقدم نحو حمص 
فارسل اليه الأخشيد جیشاً بقيادة مولاه کافور ء فانتصر عليه سيف الدولة وملك حمص ثم 
سار الى دمشق فحاصرها ولکنہا امتنعت عليه ؛ حینثلٍ اتفق الأخشيد وسيف الدولة على أن 
تكون للأخير حلب وانطاكية وحمص وأن تکون باقي البلاد الشامية للأخشيد. 

ومات VI‏ خشید 5 دمشق سنة ( ۳۳6 هت ٦۹م(‏ وحمل تابوته الى بيت المقدس 
فدفن هناك وله من العمر ٦٦‏ سنة هجرية (دائرة معارف فژاد افرام البستاني ۷ ص 
4 41۲( 


وخلف الأخشيد ابنه انوجو (۸۳۳۶- 4٤٩‏ م) وکان صغيراً فقام بتدبير الملكة 
كافور. ولا توفي انوجور سنة (۳4۹ه-- ۹۰۰م) تولى الحكم aa‏ علي :بن 
الاخشيد ( ٤٣۳ھ‏ 450 م) فحكم البلاد مدة حمس سنوات تحت تدبي رکافور أيضا . 
ولا مات علي سنة Yoo)‏ هت ۹19م( استقل كافور بمصرء وكان جوادا حسن السياسة 
وتوي بعد أن حكم سنتین واربعة أشهر (۳۵۵- ۷٥۳ھ‏ ؛ ۹٩۷ ٩٩٥‏ م) فقام بالأمر 
بعده احمد بن علي الملقب بأبي الفوارس وكان عمره / ۱۱/ سنة فقام بتدبیر امر المملكة 
الحسن ابن عمه عبد اللہ بن طفج . وني أيامه هاجم العز الفاطمي مصر فاستولى عليها وزيره 


54 


جوهر الصقلي في ۱۳ شعبان سنة ۳٥۸‏ هجرية و۲ تموز سنة 458 مسيحية . وظل جوهر 
یقاتل الأ خحشید پین حتى اخرجهم نبائيا من مصر سنة (۳۹۲ هھ AVY‏ م) فانقرضت 
بذلك دولتهم . ۱" 


—Y¥‏ الدولة ا حمدانیة 


هي دولة عربية . ملوكها من امراء العرب ؛ ملكت هذه الدولة الوصل وا حزيرة 
والشام ؛ وهي تنتسب ال حمدان بن حمدون بن ا حارث بن نعان بن اسد التغلبي . 

کان حمدان جدهم ي جيش الحسن بن ايوب بن احمد بن عمر بن الخطاب العدوي 
التفلي صاحب الوصل . ولا حارب ابن ايوب التغلبي أهل الموصل سنة KAVA)‏ 
AVY‏ م) كا حمدان في عسكره كا كان أيضا في الفتنة التي نشبت بين ابن کنداج وعلي بن 
داود ومع ابن ايوب فتغلب علیہم ابن كنداج سنة (۲۹۹ هس ۸۷۸م) ؛ وعلا OLS‏ 
حمدان بعدئل وارتفعت منزلته » فاستنجده هرون بن عبد الله البجلي على محمد بن شيبان 
فهزمهم . فجرد عليه العتضد جيشاً لأنه كان poly‏ هرون وهو خارجي ؛ فلم يستطع 
حمدان الوقوف أمامه ففرء ولكنه لم يستطع متابعة الفرار فلاذ باسحق بن ايوب وهو مع 
العتضد ¢ فقدمه اليه » فأمر العتضد بتقییده والاحتفاظ به وكان ذلك سنة (۲۸۲ ه- 
6٤‏ ولا ظفر المعتضد بہرون الخارجي سنة (۲۸۳ ه-- AMO‏ م) اطلق سراح حمدان 
واحسن اليه وخلع على اولاده. 

ولا كانت خلافة الكتي ول ابا امیجاء عبد الله بن حمدان على الموصل واعبانها سنة 
(۲۹۳ هھ ٩۰٩‏ م) وبه بدأت دولة بني حمدان (دائرة معارف وجوي ۳ ص ۵۸۲ 
ودائرة البستالي ۷ ص ۱۷۲) 


واشهر الرجال من بني حمدان هم : 
۱- ابو الميجاء عبد الله بن حمدان والي الموصل ورأس الدولة ا حمدانیة ؛ قتل وهو 
يدافع عن الخليفة القاهر سنة (۳۱۷ه- ۹۲۹عم) 
—Y‏ الحسين بن حمدان الذي ظفر بہرون الخارجي سنة (۲۸۳ هھ (PANO‏ ثم قتل 
سنة (۳۰۲۱ هت ۸م( 


11 


۴۳س ابرھیم بن حمدان الذي تول على ديار day y‏ ومضر بدلا من انعیه الحسین سنة 
ary)‏ 41۹م( Coley‏ سنة (۳۰۸ هاس (e۰‏ 

14 سعيد بن حمدان ابو العلاء توي سنة (۳۲۳ه-- ٣۹۳ع)‏ 

ه داود بن حمدان » الذي ضرب بشجاعته الثل وكان يلقب باحفجف وفيه قال 
الشاعر : 
لو كنت في الف الف كلهم بطل مثل ا حفجف داود بن حمدان 
توي داود سنة (۹۲۰ھ۔۔ ۹۳۲م) 

5 ابو وائل تغلب بن داود بن حمدان» الذي توق في حمص سنة —AYVA)‏ 
۹4۹م( 

لاد اسحسن بن عبد الله بن حمدان ؛ الذي لبه التق بالله » ناصر الدولة سنة 
(۵۳۳۰- ۹4۱م). وقد ضعف عقلہ في اواخر ايامه فحبسه ابنه فضل الله 
الغضنفر ابو تغلب سنة (۳۵۳ ه- 4590 م) في قلعة حتى توفي سنة KAYON)‏ 
۹م( 

—A‏ علي بن عبد اللہ بن حمدان » الذي لقبه GUI‏ باللہ سیف الدولة ؛ وهو أشهر بي 
حمدان على الاطلاق . ملك مدينة حلب سنة (٣٣۳ھ۔-‏ ۰٣۹م)‏ وتوفي سنة 
YO)‏ — لاكوم) عن ٥٥‏ سنة. 

8 الحسين بن سعيد اخو أبي فراس الحمداني » الذي قيل فيه انه أول من ولي حلب من 
بني حمدان سنة (۳۳۲ه-- ۹4۳م)۰ وكان شجاعا موصوفا. توي سنة 
(۳۳۸ه-- (e484‏ 

سعد الدولة أبو المعالي شريف بن سيف الدولة مات سنة AVAL)‏ ۹۹۱م) 
وعمره ار بعون Aa‏ 

۱-ابو فراس الحارث بن أبي العلاء سعید بن حمدان ؛ الشاعر الشهور الذي حاول 
) في BAL‏ صدد. 


ككا 


فضل الله الغضنفر ابو تغلب بن 80 a eee‏ 
(۳۸۲ھ۔ ۹۹۲م). 
٤-۔اؤلؤ‏ غلام سيف الدولة ومدير gl‏ الفضائل مات سنة 89 هم ۱۰۰۹ء) وخلفہ 
ابنه مرتضي الدولة وكان ظا ما وقد انقضت سيادته سنة (1405 هت ))۱۰۱٦١‏ وبه 
زال کل أثر حکم الحمدانبين. 
لس الدولة الفاطمية 
سیت هذه الدولة بالدولة الفاطمية ؛ OY‏ خلفاء‌ها بنتسبون الى فاطمة الزهراء بنت 
الرسول ؛ کا يسميها بعضهم بالدولة العلوية نسبة الى الامام على بن أبي طالب ؛ ویسمیها 
البعض الآخر بالدولة العبيدية نسبة الى عبید اللہ الهدي اول خلفائہا . 
وینکر خصومها علپا هذه النسبة وبالغ بعضهم في الانکار حة حتی اخرجوها من 
الإسلام ؛ اذ ألقها بعضهم بالتصاری والبعض الآخر الحقھا بالیہود (ابو الفداء ۲ ص 
(Mk‏ 
روى ابن خلدون في تاريمه ۳ ص ۳٦٣‏ ان دعاة هذه الفرقة زعموا أن gil‏ (ص) 
اوصى الى علي بالخلافة بالنصوص ال حلیة ؛ ولكن الصحابة عدلوا عنها الى غبره ؛ فوجب 
البراءة من عدل عنہا. وتسلسلت الخلافة في ذرية علي من الحسن الى الحسين الى زین 
العابدين الى محمد الباقر الى جعفر الصادق الى ا معیل الامام الى محمد المكتوم الى جعفر 
الصدق الى محمد الحبيب الى عبيد الله الهدي الذي دعا له ابو عبد الله الشيعي . 


وكان محمد ا حبیب ينزل سلمية من أرض حمص (تاريخ بحي الانطاكي ص ۱۰۵ 
و١١٠۱‏ ) وقد انتشرت ت دعوته بوسائل شتی في اصقاع عديدة ؛ وكان أهم دعاتہا ابو عبد الله 
الشيعي . ولا توي محمد ا حبیب اوصی لابنه عبید الله وقال له : أنت الهدي وستهاجر 
بعدي مس ب ودر ها Sash‏ . فقام عبید الله بالأمر وانتشرت دعوته . وا ی القارىء 


اسماء اخلفاء من هذه الدولة مع تاريخ حكم کل منم : 
۱ — عبيد ال المهدي ۷- ۳۲۲ھ -۹۰٩‏ ۹۳۳م 
۲ — القائم بامر الله ابو القاسم ۲ ۳۳۹ هرت AFF‏ ٣۹م‏ 


۷ 


۳ — المتصور بن القائم 4 — —Age = as)‏ ٦۲ء‏ 
٤‏ — العز بن المنصور 41“ ۳۷۵ =A‏ 67 ۹۷۵۸م 
ppl — ۵‏ بن العز 8ك" ۳۸۹ ھ٭ ۹۷۵ س 5م 
سب الحاكم بن العزیز كلم" 4۱۱ هرد 45۹ ۱۰۷۰م 
۷ — الظاهر بن ا حاکم 1۱۔ 4۲۷ هت ۱۰۲۰-- ۱۰۳۵م 
۸ کے الستتصر بن الظاهر ۷- 21۸۷ ۱۰۳۵- ۱۰۹۵م 
۵ د المستعلي بن ا مستنصر لامع ۹۵) هر ٠4‏ ۱۱۰۱م 
٠ل‏ الامر بن الستعی 2 ۵۲ هت ۱۱۳۰-۱۱۰۱ 
1١‏ الحافظ بن محمد 715 ۵ هرت ۱٢۳١‏ ۹ء 


5ه 0844 هت —NVE4‏ 16م 
46 ممومومع —\\og‏ لام 


۲ الظافر بن الحافظ 
۳- الفايز بن الظافر 
+ العاضد بن بوسف هذه ۵۲۱۷ (N° mA‏ 1م 

والعاضد هو آآخر الخلفاء الفاطميين وكانت مدة سلطتہم / ۲۷۰ / سنة . وقد اقتصرت 
سلطة الثلاثة الأولين على المغرب » اما الہ ١١‏ خليفة الذين تلوهم واوشم المعز فقد بسطوا 
سيطرتهم على مصر» وكان لهم شأن في سورية رأينا من واجبنا تعريف القارىء بدولتہم . 
4- الدولة المرداسية 

خلفت الدولة المرداسية الدولة الحمدانية في حلب . ورأس هذه الدولة هو صالح بن 
مرداس من بني كلاب بن ربیعة . وكانت حلب بيد لول مول ا حمدانیین فطمع بها صالح 
وهاجمها ؛ فلم يفلح في الرة الأولى . ولكن لا ضعف pl‏ ال حمدانیین وبرح BY‏ انطاكية » 
وتسلمها نوات الحاكم الفاطمي ؛ نينت الفرصة لابن مرداس فبسط سيطرته على المدينة 
وكذلك من بعليك الى عانة من سنة ENE)‏ ٤٤٤ھ‏ ۱۰۲۷-۱ م) حیغا قتل 
عع رکة مع قائد جیش الظاهر الفاطمي فخلفه ابنه نصر بن صالح (4۲۰- ٤۲۹‏ هب 
VV‏ ۱۱۳ع) وي هذه السنة جهز الستنصر جیشا الى حلب فاده الوزيري فقاتله 
نصر بقرب حلب حيث نشبت پینہما معركة هائلة کتب فما الفوز للوزيري . وقتل نصر 
واستولى الوزيري على الشام كلها حتى سنة ٤۳۲(‏ هب ٠١40٠‏ م) حيث توفي في حلب 
بعد وصوله الما ثانية بشهر واحد. 


۱2۸ 


رہری ا et‏ و ان تن ۰ فجهز 
المصريون جيشاً حاربتہ سنة (44۰ه ۸٣۱۰م)‏ واستمر القتال بين الفريقين SE‏ 
سنوات انتہت بتنازل تال عن حلب للمصریین » فتسلمها من قبلهم الحسن بن علي بن 
ملهم الملقب مكين الدولة سنة (444 ه ‏ ۱۰۵۷م) . واساء هذا الحاكم السيرة في 
حلب » فكرهه ال حلبیون فاستقدموا الیہم محموداً بن نصر بن صالح ففاز هذا بأمنيته سنة 
(۵۲) هت 1١5١‏ م) ولكن المصريين ارسلوا تمال بن صالح فاستخلص حلب من يد ابن 
اخيه سنة (1481 هص ١5١1م)‏ واستتب له فيها الأمر مدة ستتين ثم توقي سنة 
٤٥٤ (‏ ه ‏ ۱۰۱۲م) فخلفه اخوہ عطية ولكنه لم بحسن السباسة فقتله الترك. وملك 
حلب بعده ابن اخيه حمود واستمر بها الى سنة (40۸ هد ٠١8‏ م) حين توي ؛ فخلفه 
ابنه نصرء وم يطل امره حتی قضى قتلا لسوء ادارته سنة (459 ه5١1‏ م). فخلفه 
اخوه سابق بن حمود الى سنة ( 4۷۳ هھ ٠١8٠١‏ م) حینا علکها مسلم بن قریش العقيلي . 
وبسابق هذا انقرضت الدولة المرداسية. 
في هذه الحقبة كانت احداث حمص التار يخية ذات علاقة مباشرة بالدولتين السور يتين 
الحمدانية (۲۹۳- 405هء 4٠١‏ هإدام) والمرداسية ENE)‏ — ٤۷١ھ‏ 
٣‏ - ۱۰۸۰)) اللتین كانت قاعدتہم| مديئة حلب ؛ وانضوت حمص الى لواء کل 
منہما مع من خضع لسیادتہا وبسبب احتكاك هاتين الدولتين بمصرء اکت aa‏ ھا 
بالدولتين المصريتين الاخشيدية (۳۲۳- ۰.۸۳۹۲ ۹۳- ۹۷۲م) والفاطمية 
(۲۹۷- ۵1۷ ه: 494 ۱۱۷۱ع). 


أما اسخلفاء العباسيون فکان تأثيرهم ضعيفاً جداً في هذه الحقبة » وکانت سیادنہم اسمية 
لا فعلية ؛ واليك اسماؤھم وسئة تملكهم يي للمراجعة : 


1 المقتدر ۵م ۹۰۸م 
44 — القاهر ca‏ ۹۳۲م 
۰- الراضي ۲ ۸٩۳۳‏ 
gu ۲١‏ ۹ھ ۰٤۹م‏ 
1ك المستكني ۳ 1441م 
۳ الطیع ٤ھ‏ ۵٣۹م‏ 


۹ 


—Y¥%‏ الطايع ۳ هرا 0 ۹۷م 


ه” ‏ القادر ۱ھ : ۸۹۹۱ 
5ل القام ۲ هه ۱۰۳۱م 
۷- القتدي ۷ هب ۱۰۷۵م 
—YA‏ المستظهر ۶۷ھ ؛ ۱۱۹۱ء 


ثانباً ‏ تفاصیل الاحداث اخارية في حمص 


ابن رائق في حمص 

ولي الراضی ي الخلافة سنة AMY)‏ ۹6۰ م) وحبل الأمن مضطرب والاختلال ناشر 
لواعه ؛ فالبصرة بيد ابن رائق وحوزستان في يد الريدي » وفارس في ید ابن بویه » وکرمان 
في يد ابن لباس » والري واصبهان بيد ابن آحي مرداویج ۰ والوصل وما الیہا في يد بي 
حمدان » ومصر والشام في يد ابن طفج » والمغرب وافريقيا في يد القائم العلوي ؛ 
والاندلس في يد نصر الساماني وطبرستان وجرجان في يد الدیلم » والبحرين والعامة في يد 
الي طاهر القرمطي (ابو الفداء ٢‏ ص AE‏ وابن خلدون ۳ ص ٩۰۱‏ و05١41)‏ 

وم بر به وقت قصير حتى ثار احریة وابن ياقوت على وزيره ابن مقلة » فاعتقلوه 
واخبروا الخلیفة بذلك ؛ فلم بجد بدأ من الرضی با فعلوه . . ولا قطعت الوارد عن الخليفة 
اضطر ان يستقدم ابا بكر محمد بن رائق وكان بواسط ؛ فقلدہ امارة ا حیش وامر أن بخطب 
له على yell‏ وحدث ذلك ني اوآخر ذي الحجة سنة (۳۲4ه-- 978 م). فأصبحت 
منذئل الكلمة النافذة له وليس للخليفة فما اثر يذ کر. 

وظل ابن BL‏ بتمتع مبذه المكانة حتى قتل سنة ( ٣٣۳ھ‏ ١44م)‏ 

وما يهمنا ذكره بشأنه هو استيلاؤه على الشام وحمص سنة (۳۲۸ه-- ۹۳۹ م). 
وخلاصة ما رواه المؤرخون ندونه في ما يلي (ابن خلدون ۳ ص ۰۸ وابو لالفداء ۲ ص 
(AN‏ 

ما ثار ابن مقلة بحکم SAI‏ على ابن رائق سنة ATV)‏ ۹۳۷ م) ؛ استتر الأخير 
في بغداد الى أن سار الراضي مع يحكم لتحصيل ا ال الرسوم من ابن حمدان في الموصل » 


۱۷۰ 


فظهر ابن رائق في بغداد واستولى عليها. فلا عادوا الى بغداد لقیہم في الطريق ابو جعفر 
محمد بن بحي وفداً من ابن رائق مشترطاً للسلام أن يقلده الراضني طريق = ودیار 
مضر ‏ حران والرها — وما جاورها وجند قنسرين والعواصم . فأجابه الراضني الى ما 
طلب » فترك ابن رائق بغداد وسار الى ولايته (ابن خلدون ۳ ص ۰۷ 5 
Want!‏ 


وحينا استقر ابن رائق في ولایته الحديدة حدثته نفسه بامتلاك الشام » فسار الى 
حمص التي كانت تشكل العقبة الكبرى في سبيله ء ولا توفق بالاستبلاء عليباء سهل عليه 
بسط سيطرته على سائر مدن الشام ؛ فأخرج 7 الاحشيدي من دمشق واستول علیہا ؛ 
ثم سار الى الرملة فلکها » وتوجه بعدئل الى العریش حیث دارت المعركة التي سبق أن 
ہی ore‏ ھو ہووت 
الرملة . وما تبقى من البلاد الساميةتكون لاہن رائق 

وظلت حمص نحت سلطة ابن رائق الى سنة atte)‏ ۸۹4۱) حیغا قتله ابن 
حمدان على شاطىء دجلة » al‏ عليه الخليفة المثقي بلقب ناصر الدولة وجعله امير الامراء . 
وكان مقتل ابن رائق يوم الاثنين لتسع بقین من رجب سنة ۳۳۰ ه.. 


حمص بين الأخشيد وسيف الدولة 


مر بنا ان انق رائق استخلص الشام من الأخشيد حجة ردها الى سلطة العباسيين ولكنه 
رھ An 3s‏ یرم # 


آمیر الامراء ولقب شقيقه علي سيف الدولة. 


انثاءد al,‏ له في پا + لذلك انا وأته بنو و حمدان وعلی رآسهم peli‏ 


وسار سيف الدولة الى حلب واستولی عليها سنة (۳۳۳ه-- ۹46م) ثم اراد أن 
يبسط سيطرته على سائر البلاد الشامية فجهز حملة سار بها نحو الحنوب؛ ولا بلغ 
حمص » لقيه بپا جيش الاخشيد فانتصر عليه وملك سيف الدولة حمص » ثم توجه الى 
دمشق فحاصرها ولکنه 0 يتمكن منبا فعاد ادراجه. . وعلم الاخشيد عسیر سيف الدولة 
فجرد عليه جيشاً عظيماً وسار هو بنفسه خلفه فالتقيا بقنسرین . ولكن احداً منہما لم بظفر 
بالآحر » فعاد الأخشيد الى دمشق وسيف الدولة الى حلب . 


۱۷۱ 


ثم بلغ الأخشيد ان سيف الدولة » عاد نحو حمص يريد دمشق فجره. حملة كبيرة اتجه 
بها الى حمص » والتقى قوادہ بسیف الدولة في الرستن فهزمهم هذا فعاء.وا الى دمشق مم 
قصدوا مصر (الخطط ١‏ ص 5؟١).‏ 

على أن سيف الدولة لم بحسن السياسة في دمشق » فاستقدم اهلها کافوراً الاخشيدي 
ووقعت بین الاثنين معركة هائلة انبزم على اثرها سيف الدولة الى حمص واضطر بعد معركة 
انيةأن یسا لم الاخشيد ويصاهره فنحه هذا حمص وحلب وانطاكية (الخطط. ۱ ص 
(NVA‏ 


حمص وامبرقع 

بالرغم من السطوة التي اظهرها سيف الدولة والبطش الذي خفت عدد التقضین 
عليه ؛ فقد حالف عليه بنو عقيل وبنو كلاب وبنو عجلان سنة (۳۶۳ ه- ۹۵م) 

والمناوشات التي قاموا بها لا حسب امام فتنة المبرقع الذي دعا الناس الى نفسه والتفت 
حوله القبائل ؛ فافتتح عدة مدن من اطراف الشام ؛ كا اسر ابا وائل تغلب بن داود بن 
حمدان وهو خليفة سيف الدولة على حمص ؛ واضطر هذا ان يفتدي نفسه بعدد من 
الخيل وكمية من المال. فاسری سيف الدولة من حلب حتى ادرك المبرقع في الیرم الثالث 
al‏ ی فاوقع به وقتله » کا وضع السيف في اصحابه » فلي ین مني الا من كان 
فرسه سبوقا. وعاد سيف الدولة الى حلب ومعه ابو وائل وبين يديه راس البرقع ا حارجي 


على رمح. 


أبو المعالي 

بعد أن بسط سيف الدولة سيطرته على 
الشام عين ابن عمه ا حارث بن سعید بن 
حمدان ‏ وهو أبو فراس الشاعر المشهور 
والیاً على حمص. غير أن أبا فراس أسر في 
إحدى المعارك الي دارت بين ا حمدانیین والروم 


سنة (۳۵۱ هت (PAY‏ وظل في الأسر yf‏ فراس الحمداني 
کیا تخيله الفنان ارتورو اورتس 


۱۷۲ 


أربع سنوات حتی افتداه سیف الدولة . وما كان يعود من أسره حتى توفي سيف الدولة سنة 
AON)‏ — ۹1۷ م) فخلفه ابنه سعد الدولة شريف الکنی أبو المعالي. 

۱ وحصلت وحشة بین أبي فراس والي حمص وأبي المعاللي أمير حلب ؛ فطليه الأخير» 
فانحاز أبو فراس ال صدد وهي بلد في طرف البرية لمقاطعة حمص--. فجمع أبو المعالي 
dee‏ يمن بي كلاب وغيرهم وسيرهم في طلبه مع غلامه قرغویہ ؛ فكبسوه في مأمنه ؛ 
فاستامن أصحابه واختلط هو يمن استأمن منیم . فقال قرغويه لغلام له : اقتله ... فقتله 
واخذ راسه وترکت جثته في البرية حتى دفنها بعض الأعراب. 

وكان أبو فراس خال أبي المعالي ؛ إذ تروج سیف الدولة أحت أبي فراس وقال بعض 
الشعراء في tie‏ بصدذ : 


وعلمي الصد من بعده عن القوم مصرعه في صدد 
فسقيا لى إذ حوت شخصه وبعدا ها حيث فا ابتعد 


)۳۹۷ الفداء ۲ ص ۱۰۸ وابن الأثير ۸ ص ۱۹4 والدبس ه ص‎ ay 


حمص والروم 


cal‏ قیصر ببزنطية نیکیفوروس فوقا باسترداد البلاد التي سلخها العرب من الدولة 
از فر غدة ماوت نبل هذا عرص وكانت معظم معاركه في الشرق مع الدولة 
الحمدانية ؛ وكانت الحرب بينه وبينها سجالا » تارة له وتارة عليه. ومن المعارك الي جح 
فیہا وكانت نكبة على مدينة حمص هي في ا حملة التي قام بها سنة (هه"اه  ۹٩٩‏ م) ؛ 
إذ تمكن من فتح انطاكية ودمشق وطرابلس » واستحوذ على شواطىء فينيقية كلهاء كا 
وصل الى الفرات وفتح عرقا ذات الثروة الكبرى بعد أن حاصرها تسعة أيام. أما مدينة 
حمص فقد تعذر عليه فتحها لتضامن أهلها واستبسالهم في الدفاع عنها فكان منه أن یہدمھا 
بالمنجنيق وآلات التہدیم الأخرى دون أن يتمكن من دخوفا . واضطر السلمون أن یہجروا 
المدن dm pall‏ وعتشدوا في أنطاكية بعد استعادتہا من الروم . ولكن نيكيفوروس عاد الیہا 
وأقام قوة علیہا نحاصرتها حتى استسلمت أخیرا بعد دفاع عنيف (الدبس ٥‏ ص ۳۹۵). 

ولا de‏ جری فتك بن عبد اللہ مولى کافور الأخشيدي الذي كان مولاه قد جهزه 


\v¥ 


لاسترداد دمشق ثانية ؛ خرج بالناس الى دوما وحرستا . ولكن عدم رضى الدماشقة عله , 
فشا في عضده فتحول بأثقاله نحو العقبة وأعرض عن نحدة حمص (الخطط ۱ ص ۲۲۸). 

واهتمت بعض الدويلات الاسلامية لطرد الروم من سورية فتهددها أمبراطور الروم 
بقوله : سأرحل من الداخلية وأخرب البلاد الشامية كلها ثم أعود اليكم من الساحل . 
ونتيجة لذلك أصيبت حمص بالنكبة العظمی ؛ OY‏ أهلها تحت الضغط الشديد وانقطاع 
المدد عنہم ؛ اضطروا لاخلاء مدیتہم والالتجاء الى البادية ؛ فأحرقها الروم بعد Of‏ استولوا 
على ثمانية عشر منبراً من أجمل منابر مساجدها ‏ وکنائسها + ثم عادوا الى بلادهم بالأسری 
والأموال (الخطط ۱ ص ۲۲۸) 


وأعاد الروم الکرة على سورية سنة (۳۵۸ ه — ۹5۸ م) عندما رأوا أن مصر قد لعبت 
بها الفوضی ؛ وأن الشام في ضعف فقتلوا وسلبوا . وكان أثر الضرر في حمص أكثر منه في 
أي بلد آخر لعدم استسلام الحمصيين بسهولة للقوة الغاشمة (الخطط ۱ ص ۲۲). 

وفي سنة ( ۹٥۳ھ‏ — ۹۹م) ؛ Le‏ قرغویه للروم فصاطهم على مال يحمله الیہم من 
خراج حلب وقنسرین وحبص وحاه وجوسیه وسلمية والعرة وغيرها. غير أن سعد الدولة 
ابن سیف الدولة » ۸ یعترف بہذہ العاهدة ما آثار غضب الروم الذين قرروا لكي يرغموه 
على الاذعان لا رسوا أن شخربوا مدينة حمص (الخطط ۱ ص ۲۲۹). 

وي سنة (۳۹۵ه ل 4لاوم) هاجم سمسق (زيمسكوس) القائد الذي خلت 
نيكيفوروس على العرش البيزنطي س سورية فدخل الدن السورية وثبت سلطته فيها. ثم 
عاد ا ی بلاده بغنائم جزيلة يسرت أمام الروم ا حملات التي قاموا بها بعدئنر. ولا كانت 
المدن الي يفتتحها الروم تعود بعد انصرافهم عنها الى ما كانت عليه قبل الفتح ؛ قرر مسق 
أن لا يسير من بلد قبل أن یطمئن على بقائه في حوزته ؛ فوضع في كل مدينة قوة للمحافظة 
ولساعدة الحيش الرومي في البلاد احاورة عند ال حاجة . وعلى هذا المنوال ضبط افاميا 
وحمص وبعلبك ودمشق وسواها (الدبس ٥‏ ص "9"). 

وم يكن هذا انحر عهد لاروم بحمص التي استردها بارقطاش مولى سيف الدولة سنة 
Ave — are)‏ م) . فإنهم لا أعادوا الكرة على الشام في أيام الأمبراطور باسیلیوس » 
فتحوا حمص مع ما فتحوه من الدن السورية سنة ( ۳۷ھ -- ٦۹۸م)‏ (الخطط ۱ ص 
۱)۔ 


۷۷ 


حمص في زمن al‏ المعالي 


خلف سیف الدولة سنة AMON)‏ — ۹۰۰م) ابنه شریف آپو العالي alll‏ سعد 
الدولة وکانت حمص وقتئذٍ من توابع حلب . ولکن لم عض عام على تملكه حتی حرج 
عليه قرغویه غلام أبيه وأحرجه من حلب ؛ وجمع أبو العالي قوة وعاد يبغي إخراج قرغويه 
منها + وإذ كان يحاصرها زحف الروم عليها فاتفق معهم قرغويه على أن يدفع لهم مبلغا من 
ال ويضمن لهم سكون البلاد متى أرادوا الزحف على احدى الجهات . 

وني أواخر ربيع الآنحر من سنة (۹٥۳ھ‏ — 414 م) تصالح of‏ المعالي مع قرغويه 
وخطب UW‏ في حلب وكان بحمص وقتئ . وخطب الائنان في مناطقها للمعز لدين الله 

وعندما كان آبو العالي في الرقة »> أصابه فالج في جنبه الأيمن مات على ofl‏ سنة 
(۳۸۱ه - ١ؤوم)ء‏ وخلفه ابنه أبو الفضائل ء يدير آمره مولاه BB‏ 

وتو یی ۳۹۹ ه-- ۸۱۰۰۸) فخلفه ابنهالصغیر مرتضی الدولة . وعصي علیه 
مولاه فتح سنة mest)‏ — ١۱۰۱۵م)‏ لائذا با حاکم الفاطمي . ففر مرتضى الدولة الى 

وكانت الدولة الحمدانية ممهدة للطريق أمام الدولة الفاطمية لدخول سورية نظراً ما بين 
الدولتين من الصلة المذهبية ؛ إذ كانت کلتا ما تتبعان الذهب الشيعي . 


حمص وإلفتكين 


إلفتكين من كبار القادة الترك » ومن موالي معز الدولة بن بويه. حضر وقعة الأتراك 
بالعراق سنة (PAVY — AWAY)‏ وكان مقدماً علهم . ثم سار في طائفة منهم الى الشام 
وعسكر بالقرب من حمص فقصدہ ظالم بن موهوب العقيلي أمير العلویین على الشام ؛ فلم 
يستطع أن cally‏ ثم سار الى دمشق واتفق مع أهلها على ريان الخادم sul‏ دمشق للمعز 
الفاطمى ؛ فأخرجوه مها وقطعوا الخطبة للفاطميين العلويين سنة (۳۹۶ه ل (PAVE‏ 
وأراد ار اه عليه ولكن المنية أدركته سنة yo)‏ — ۹۷۵م) قبل (یفاد 
الحملة فأرسلها ابنه العزيز بقيادة جوهر. 


۱۷۵ 


واستعان إلفتكين پا حسن بن أحمد القرطی أمير الإحساء ؛ فأنجده بقواته . ورأى جوهر 
متانة القوى ا حاربة فرحل الى مصر وتبعه إلفتكين والقرمطي وأدركاه في الرملة فضيقا عليه 
ا حناق مما أجيره على أن يلتمس من إلفتكين هدنة فنحه إياها. 

وال هذا الانتصار على ارتفاع شأن إلفتكين بنظر العزيزء فبذل الأموال الكثيرة في 
سبیل است‌جلابه اليه ؛ فلا تم له ما أراد ووصل إلفتكين الى مصر ء أكرم العزيز وفادته وأنعم 
۵ والخطط ۱ ص ۲۳۲). 


حمص وبکجور 


كان لقرغویه مولی يقال له بکجور يتمتع بالکثیر من الشجاعة والدهاء ؛ فلا تملك 
سيده حلب وأخرج آبا ا معالي منہا سنة (۳۵۸ ه -۔ 958 م) »> عمد بکجور بعد مدة الى 
القبض على قرغویه وسجنه في قلعة حلب ؛ كا استولى على ا مدینة » ثم اتفق مع أبي العالي 
على أن يسمله حلب لقاء توليته حمص فتحقق له ما أراد وتم ذلك سنة AYA)‏ 
۷ م). 

ما أن تسلم بکجور ولاية حمص حتی صرف همة قعساء في عارها وحفظ معابرها 
وتأمين السابلة القادمة الما ء فازداد عمرانها وکثر الخير فيها. وا أن دمشق كانت قد 
تخربت بالغزوات الي تلاحقت عليها » فقد انتقل عدد كبير من أهلها الى حمص واستوطنوا 

وإبان وجود بكجور في حمص ؛ حصل نزاع بین مفرج بن دغفل عميد الطائيّين في 
جنوبي سورية وبين العزيز ملك مصر الفاطمي سنة (۳۷۱ه -- ۹۸۱م) فلاذ مفرح 
بیکجور 5 حمص فأجاره ثم کاتب العزیز بشأنه فأعاده الى مقره. 

وطمحت عینا بكجور الى دمشق بعد أن ازداد رقي حمص وعمرانہا فتقرب الى العزیز 
الفاطمي بغية أن يعطيه دمشق فوعده هذا خيراً . وأثناء ذلك وقعت وحشة بين بکجور 
وأبي المعالي الحمداني ء فأخرجه هذا من حمص . عندئذ طلب بکجور من العزيز إنجاز 
وعده ففعل وسلمت اليه دمشق سنة ( ۳۷۳« - ۹۸۳ء) . ولا لم يحسن بکجور السياسة 
فيها » أمر العزيز بعزله سنة (۳۷۸ ه ‏ 488 م) فتمرد أولاً ؛ ثم طلب الأمان ولاذ بالرقة . 


۱۷۹ 


وما أن عام أبو العالي بالأمر حتی طلب من بكجور العودة الى طاعته فيوليه حمص . فأبى 
هذا وحاول أن يثير الشعب على أبي المعالي . ولکن هذا تھکن من إلقاء القبض عليه وقتله 
سے AN)‏ ۹۹۱م) . (دائرة العارف لبطرس البستاني ٥‏ ص ۵۳۳ والأنطاكي ص 
gly ۷‏ الفداء ٢‏ ص ۱۱۸). 
حمص ومنجوتكين 

على أثر وفاة سعد الدولة سئة (۳۸۱ھ -۔ ۹۹۱ء) ء رأى العزيز الفاطمي OF‏ الفرصة 
سا حة أمامه لإدخال بلاد الشام نحت رايته ؛ لا سما وإن ضعف الخلفاء العباسيين وكثرة 
الزعامات والقيادات تسهل عليه تحقیق أمانيه ) لذلك سیر حملة عظيمة من جیشہ ‏ سم 
قيادتها الى منجوتكين » وقد أنفق علیها مايون دینار » فاحتل دمشق ثم توجه الى حلب بعد 
أن فتح حمص ۰ فاشتبك مع اللحمدانيين بالقرب من آفامیا سنة (84اه  ۹٩٤‏ م) 
فانتصر علیہم وأسر جاعة منهم (الخطط ۱ ص ۲۳۷ والأنطاكي ص ۱۷4). 

ما وصل منجرنکین الى حلب حاصرها وفيا أبو الفضائل الحمداني ولولژ فاستنجدا 
ملك الروم الذي ol‏ نائبه في انطاکیة بإنجادہما فسار هذا مع خمسين Lil‏ من جنده حتى 
نزل على جسر العاصي ؛ فعبر الهم مجوتكين قبل أن یتحد الجيشان فأوقع بجیش الروم 
الهزيمة ثم تعقبه الى أنطاكية toed‏ وأحرق قراها بالنار . ثم عاد منجوتکین الى حلب فحاصرها 
واضطر أبو الفضائل أن يطلب الصلح منه» فصاله على مال دفعه. 

ولم برض الصلح العزيز الفاطمي » فأمر منجوتکین بالعودة الى محاصرة حلب ففعل . ولا 
ضاق الأمر gh‏ الفضائل عاد الى طلب النجدة من ملك الروم ؛ 2ھ بسوء المغبة فا لو 
codes!‏ حلب لأنها مفتاح انطاكية . فهب باسيليوس بنفسه لنجدة حلب على رأس قوة 
كبيرة . فجزع منجوتكين وترك حلب کالنهزم » فتعقبه باسيليوس الى الشام بعد أن فتح شيزر 
ونببها وفتح حمص سنة (۳۸۲- 497 م) (ابن الأئیر ٩‏ ص ۳۱ والدبس ٥‏ ص ٠٤٤‏ 
والخطط ١‏ ص ۲۳۱ و ۲:۲). 
حمص وابن الصمصامة 

بعد انصراف ملك الروم عن الشام ؛ طمع منجوتكين في البلاد الشامية وعصي علي 
خليفته » أن هل سمه مہ ات دسر والتقی یشان of‏ عسقلان ؛ 
فانہزم ثم أسر وحمل الى مصر؛ وتو أبو عم ولاية الشام. 


۱۷۷ 


7 يطل الأمر حتى ثار الدماشقة على ا حکم الفاطمي » فاضطر ا حاکم الى إرسال 
حملة بقيادة محمد بن صمصامة GSE‏ بواسطتها من إخضاع الدینة . 

وحاول أبو الفضائل استرداد آفامیا سنة (۳۸۸ه -- ۸۹۹۸) . ولكن حاکم أنطاكية 
آد رکها فارتد عنها أبو الفضائل . واستنجد الملايطي المقيم فا بجیش ابن صمصامة الوجود 
ف دمشق فأنجده ونشبت ا حرب بين الحیشین فانتصر الروم وفر Op pall‏ حتی بعلبك وأثناء 
هزيتهم أصيب قائد الروم بطعنة في جنبه مات على أثرها . ری ان مستحصامة هت 

من الروم ستة آلاف وتوجه بعدئذ الى شیزر » فخف ملك الروم بنفسه الیہا ففتحها و لڈھا 
بالأرمن ليرد عنها عادية الطامعين بها و ثم سار الى حصن مصیاد » قلكه ومدمه ومنه ال 
رفنیه فأحرقها وسبى أهلها » وظل سائراً خر وبيلام ويسبي حتى بلغ حمص فنزها. 
وتحصن من أهلها نفر في كنيسة مار قسطنطین تحرماً با ؛ فأحرقها الروم يمن فما ؛ وکانت 
كنيسة معجزة . وحمل ملك الروم معه نحاسها ورصاصها «الانطاكي ص ۱۸۳ والخطط 
ص (YE)‏ 

des‏ أثر تراجع ملك الروم وعودته الى بلاده ؛ ساد ابن الصمصامة على بلاد الشام 
بعدئذ . 
حمص والفاطمیون 

yl Je‏ البلاد الشامية بتراوح بين الفاطمیین وخصومهم وكان أعظمهم نو حمدان 
الذين ضعف أمرهم بعد سيف الدولة . ثم أخذ of‏ سعدهم یتضاعل شیف نشین . إذ مات 
سعد الدولة سئة (۳۸۱ هی س ۹1( م مات aul‏ أبو الفضائل سنة ( ۳۹۲ھ ہہ 
0 . فضيق NF‏ وابنه منصور على ولدي أبي الفضائل فلاذا با حاکم في مصر es‏ 
أن أبا افیجاء بن سعد الدولة فز من حلب بزي امرأة Ley‏ الى باسيليوس ملك الروم . ثم 
مات لۇلۇ سنة (۳۹۹ھ - ۱۰۰۸م) واستأثر با حکم ابنه منصور + ولكنه ee‏ 
السياسة » فثار الناس عليه ما أجبره على اللواذ بالحاكم في مصر. وظل هذا التضعضع 
ملازماً لسورية حتی بسط الفاطميون سيطرتهم عليها سنة BEN)‏ — ١۱۰۱م)‏ لي 
الوقت الذي انقرضت فيه الدولة الحمدانية gly‏ الفداء ص ۱6۰ والدبس ٥‏ ص 4۰5). 

آما حمص فقد عنت لسلطة الفاطميين قبل هذا التاریخ . وإذ انتشر المذهب الشيعي 
فا بتأثير ا حمدانیین ؛ لم بصعب على سکانپا دخول الفاطميين بلدهم وهم علويو المذهب. 


۱۷۸ 


وسرت فيهم الروح الشيعية من أواسط القرن الرابع ؛ حتى انهم أخذوا يؤذنون آذانہم منذ 
سنة ( ۷٤۳ھ‏ س ٩۵۷‏ م) إذ أضافوا sane ped‏ . وحي el et de‏ ‘ 
محمد وعلي خر البشر) . VAS‏ نهم أضافوا اليه بعد « محمد رسول الله » أشهد أن علياً با حق 
ولي الله. (المقريزي ٤‏ ص 45). 
وئی التقاليد الي Ua ne‏ كابراً عن كابر أن الفاطميين كانوا يصلون ي مصلى جامع 

علي ؛ وهو cll‏ ذو wlll‏ الشاهقة الي عصشت الأيام بأعلاها فقطمته وعرفت بعدئدِ 
بالمأذنة المقطومة . ویقال إن الذي فطم هذه le] Bll‏ هو السلطان سلم , الفاتح الذي كان 
يكره العلويين وأراد أن بمحو كل أثر للفاطميين في البلاد ؛ ولذلك هدم عدة أبنية من 
آثارهم أو من أملاك مریدیہم في حمص وحاه . 


سبق وذکرنا أن ابن لول be‏ للفاطمیین حتی يتخلص من الثاثرین عليه : فوضعه 
ا حاکم yh‏ الله نمت حايته » ولقبه مرتضى الدولةء oly‏ على حلب » فزادت بذلك 
معاركها سجالاً بين الفريقين. تم ما لبث غلام المرتضى المدعو فتح أن عصي على مولاہ 
وحصن بقلعة حلب > وكاتب الحاكم فولاه هذا على صيدا وبيروت لقاء تسليمه حلب الى 
نواب الحاكم . وفر ابن لول الى انطاكية لائذا بالروم سنة EN)‏ ل ١۱۰۱م).‏ 

وتنقلت حلب بين نائب واحر حتى قتل الحاکم بأمر اللہ سنة (6۱۱ هت ۸۱۰۲۰) 
وتول حلب ابن ثعبانء فقصده صالح بن مرداس واستولى على المديئة والقلعة سنة 
((٤٤١٤ھ‏ — ۱۰۲۳م) وبسط سیطرته على حلب وحاه وحمص وبعلبك وغيرها. 

ودام حکم ابن مرداس ست سنوات حتى قتل سنة ( 4۲۰ ه58١1‏ م) في معركة 
دارت بينه وبين الفاطميين في الأردن (الدبس ٥‏ ص 4۰5 وتاريخ حلب ۳ ص 14 
و ۷۰). 

وما أن de‏ نواب صالح القیمون في بعليك وحمص وصیدا ورفنیه وحصن ابن عكار 
oe eee‏ وا لصوي و وو سکرس 
ومنبج نحت حكم نصر وعال ابنا صالح بن مرداس ( الأنطاكي ص ۲۵۹۳ ). 


۱۷۹ 


حمص وثمال بن صالح 

تي نصر بن صالح ملكا على حلب حتى سنة EVA)‏ ۳۷ ٠م)‏ حینا أرسل اليه 
ا خلیفة الفاطمي الستنصر بالله القائد أنوشتكين الوزيري على رأس جیش مصري ؛ فالتقاہ 
بالقرب من ole‏ حيث جرت بینهیا معركة انتہت عقتل نصر واستيلاء الوزيري على حلب 
وبذلك خضعت له بلاد الشام بأجمعها. 

فلا عظم أمر الوزيري » وكثر ماله استقدم بعض المجندين من الأتراك ليعزز بهم موقفه . 
وبلغ المصريين أنه ينوي العصیان » فأثاروا عليه أهل دمشق ء فخر جوا عن طاعته ‏ فقصد 
ole‏ فرأى فيها ما رآه في دمشق فاستنجد بابن منقذ الكفرطابي فأمدّه BE‏ رجل » سار بهم 
الى حلب سنة ( ٤۳۳‏ ه ‏ ١٣۱۰ع)؛‏ ولکن ۸ يطل الأمر به ؛ إذ توي بعد شهر واحد 
من هذه ا حرکة , 

ولا dg‏ الوزيري» اختل النظام في الشام. وثار البدو في جهات القطر وقدم مال بن 
صالح من الرحبة الى حلب فامتلكها سنة ( 44۰ ه  ٠١48‏ م) عندئل توجه اليه ا حسن 
بن حمدان أمير دمشق وجعفر بن كلشيد (الملقب شجاع الدولة ) والي حمص IE‏ من 
می ویو مو | فلم يفوزوا منه بطائل + ووقع ابن حمدان أسيراً 
وكذلك راشد بن سنان آمیر بني كلاب . 


وأرسل الفاطميون رفق ا حادم أمير الأمراء بثلانين ألفاً حار بة نمال « فلم یتوفق بل انہزم 
حيشه وأسر هو 5 مات 5 حلب , 


وبلغ جعفر hy‏ حمص أن والي العرة من قبل عال قد أساء التدبير فانحرف الناس عنه 
واضطر هو ال اللجوء حلب ؛ فجهر حملة لامتلاك العرة قادها بنفسه ؛ فلقیه فما مقلد 
بن کامل بن مرداس فأوقع به وقتله وآرسل رأسه الى حلب. 


ورأى الفاطميون صبر JE‏ وبسالته وكانوا يظئون انه لا مجسر على الوقوف أمامهم 
فتجنبوا حار بته ؛ ورأى هو بدوره أن محاسنتهم أجدى له ؛ فارسل إلیہم الهدايا وأصلح أمره 
معهم متنازلاً عن حلب مختاراً ثم سار الى مصر سنة ٠٠١۷  ه 44٩(‏ م) وبتي فیہا۔ 
وأثناء وجوده في مصر حدئت فتنة هناك فتکلف بإخرادها ففعل . وأقام مال في مصر الى أن 
توفي سنة (484ه ل 58١1م).‏ 


۱۸۰ 


وكان نمال من أعظم رجال بي مرداس . فقد تضاءل أمرهم بعد وفاته وانقرضت 
دولتهم سنة (4۷۳ه س ۱۰۸۱م) بعد وفاته بتسع عشرة سنة. وكذلك کان شأن 
الفاطمیین في الشام ؛ إذ أخذ ضعفهم يظهر من سنة (40۱ه — 1١54‏ م) حتی زالت 
سیطرتہم نہاثیاً عنہا سنة (478 ه ‏ ۱۰۷۱ م) gly‏ الفداء ۲ ص ۱۹١‏ وابن الأثير ٩‏ 
ص ۸۰ والخطط ۱ ص -۲٥٢‏ ۲۵). 


الفصل الثاني عشر 
حمص والعلوم في هذه الحقبة 


ي هذه الحقبة التي كثرت فیہا الغزوات ا حربیة والفتن والقلاقل » انحطت فما معنویات 
الاملین» لا في حمص فقط ؛ بل في ساثر الدن الشامية اض 

على أن حمص امتازت على سواها بأن بتي فيها أثر للحياة في بعض العلوم ولا سپا 
ات . إذ أن البذرة المثمرة التي ألقيت في تربتها لم تستطع الأيام أن تخنقها بفترة قصيرة ؛ 
بل ظلت حية رغم الحوادث WLI‏ ولکنها ختمت حياتها في هذه المدة بالبقية الصالحة من 


is 

ولقد رأينا في ما مضی ؛ انه نزها في صدر الاسلام خلق من الصحابة وانتشر بها 
الحديث في زمن التابعين انتشارا حسنا. ثم انسع نطاقه في زمن الأمويين ونبغ فیہم حريز 
بن OLE‏ وشعيب بن أبي حمزة واسمعيل بن عباس وبقية وسواهم . ولكنه بعد ذلك أخذ 
يتناقض في ا حقبة الأولى من الحكم العباسي ؛ ثم لفظ أنفاسه في هذه ا حقبة التي نذكر فیہا 
انحدثین الاتية أسماؤهم : 

أشهر ا حدثین الحمصيين في زمن العباسيين الثاني : 
ا ابرهيم بن اسحق بن أبي الدرداء الأنصاري من أهل حمص » استفاد من مشايخ 

دمشق وحدث بصور (ابن عساكر ۲ ص ۱۹۸). 


\A\ 


أحمد بن علي بن عبيد الله بن سعيد أبو ایر الکلنی الحمصي ا حافظ + حدث 
بدمشق وروی عنه عام بن محمد الرازي ly‏ عساكر ۱ ص 850( 
أحمد بن عبید بن أحمد أبو بكر احمصي . ذکره تفري بردي (۳ ص ۲۳۰) 
وقال : انه توق سنة (۳۵۲ هه - ۹٩۲‏ م). وورد ذكره في تذكرة ا حفاظ (۳ 
ص AY‏ 

أحمد بن محمد بن فضالة الحمذاني ا حمصی المعروف بالسومي ؛ قدم دمشق 
وحدث با و عصر. وروی عنه ابن ألي الحديد وتمام الرازي والعسكري . قدم 
مصر سنة ۹٤۸ YAY‏ م) وتوئی فیا سنة ( ۵۳۳۹ — ۹٤۹‏ م). وکان ثقة 
وکتبه قيمة. (ابن عساکر ۲ ص (VE‏ 

بشر بن مقاتل السمرقندي ا حمصی الأصل ؛ قدم دمشق وحدث سا عن أبيه » 
کتب عنه 7 | حسین الرازي cpl)‏ عساكر ۳ ص .)۲٥٢‏ 

الحسن بن عبد اللہ بن سعيد أبو علي الكندي ا حمصی ؛ فقيه » مع الحديث 
بدمشق والرملة وطبرية ومكة وحمص من جاعة ؛ ونزل بعلبك وروی عنه تمام بن 
محمد قوله : ان المساجد التي اما تشد الما الرحال ثلاثة : مسجدي الذي أسس 
على التقوى والمسجد ا رام والسجد الأقصى . 

الحسن بن محمد بن عبيد الله بن الفضل أبو علي الكلاعي الحمصي ؛ ذكره ياقوت 
(۳ ص )"4١‏ وقال إنه توفي في ٠١‏ ربيع الأول سنة ( ٣٣۳ھ‏ -- (PANY‏ 
الحسن بن منصور بن هاشم أبو القاسم الحمصي ؛ روى الحديث عن جاعة . وروی 
عنه تام بسنده الى انس (ابن عساكر ٤‏ ص ۲۵۱). 

حمزة بن ole‏ أبو الأعز العبيدي ا حمصی ؛ اعتنى ہا حدیث » وحدث بدمشق 
پسنده الى انس (ابن عساکر ٤‏ ص (EEO‏ 

عبد الله بن الحسن بن محمد بن عبد الله أبو محمد الكلاعي الحمصي البزاز مات 
سنة (4۱6ه ل ۱۰۲۳م) (ابن عساكر ۷ ص .)۳٦٣٣‏ 


محمد بن تمام بن صالح gl‏ بكر الحراني الخمصي ؛ ذكره ياقوت )0 ص ١١"‏ ) انه 


# أنه 


سب 


۱۸۲ 


حدث بدمشق » وروی عنه كثيرون . توي ليلة ال حمعة نصف رجب سنة (۳۱۳ هم 
سے ۶4 م). 

محمد بن عبيد الله بن فضيل ا حمصی ؛ ذكره ياقوت ا حموي ١(‏ ص ۲۷۷) بين 
الذين أخذ عنهم أحمد بن الحسين أبو العباس الزاهد الاصطخري التوق عصر 
سنة (۳۲۹ه — ۹۳۷م). 

محمد بن العباس السکونی الحمصي ؛ ذکزه باقوت (ه ص ۸۹) بين الذين أخذ 
عنہم العباس بن الفضل بن فضلون الدينوري المتوق سنة (۳۱۳ هه -- ٣۹۲م).‏ 
محمد بن مخلد أبو اسلم الرعيني الحمصي ؛ روى عنه مالك وغيره (الیزان ۲ ص 
NYY‏ 

السدد بن على الأفلوكي ؛ شيخ دمشتي » قال فيه الكناني ؛ متساهل . وقال ابن | 
عساكر : هو آبو العمر ا حمصي اس مھ اراس اعد 
توي سنة (۳۱ه — ۱۰۳۹) (الیزان ۳ ص CVV‏ 

مھ ولقه اقوت ( یس SAWS‏ 

الذين أخذ عنہم الحديث محمد بن محمد بن ابراهیم بن محمد بن النمان (صاحب 
رسول الله ) أبو عبد الله الأنصاري الصرفندي . 

نصر بن خريد بن جنازة أبو علقمة ا حمصی ؛ أحذ عنه عبد اللہ بن عبيد بن يحبي 
أبو العباس بن al‏ حرب السلاني (ياقوت ه ص ۱۱۳). 

هبيل بن محمد الحمصي ؛ ذكر ياقوت (۳ ص (VA‏ والبستافي بطرس في دائرته (۱ 
ص ۵۹۷) : إن ابن الغصان ( ۲۷۷ھ ٣٣۳ھ‏ ۸۹۰م -- ۹۷۵م) أحذ 
عله , 

وحثي بن حرب بن وحثي بن حرب الحبشي الحمصي » روى عن أبيه ؛ عن 
جده » وثقه البعض وقال فيه العجلى لا باس به (الميزان ۳ ص .)۲٦۸‏ 


1A۳ 


۲ س 


۳ 


سب 


٩‏ ۲ سب 


أمراء ”مقر ف هدع اطوش 


ونذكر فما بلي أسماء أمراء حمص في هذه الحقبة وفقاً لتسلمهم زمام أمور المدينة : 


١‏ ابن علي ا اشمي (۳۱۸ھ — ۹۳۰م) 
اک لوق 7 الأخشيد ( ٣٣۳ھ‏ — ۹۳۲م) 
امہ ای یکر عفد یں By‏ (۳۲۸ھ — 4۳4م( 
٤‏ محمد بن علي بن مقاتل arty)‏ — ۳٣۹م)‏ 
و الحسين بن سعيد بن حمدان (edit — ATTY)‏ 
5 الحسن بن لول (۳۳۳ ه — (ees‏ 
۷ تغلب بن حمدان (۳۳ ه — (eet‏ 
—A‏ أبو فراس الحمداني (1هناه — 55وم) 
lal ۳ —4‏ بن سيف الدولة (eave — »Ye4)‏ 
١‏ بارقطاش Ye)‏ 2 س كلاوم) 
11 — ہکجون (۳۷ھ۔ — ۹۷۸م) 
VY‏ — منجوتكين (۳۸۱ ه — )644( 
١‏ ل محمد الصمصامة (۳۸۸ھ — ۹4۸م( 
4 صالح بن مرداس )289% — ١۱۰۱م)‏ 
pai 6‏ بن صالح (45ه ۱۰۱۲۹م) 
5 جعفر بن كلشيد atts)‏ — ۹٣۱۰م)‏ 
اذ ب ال بن ضالح (٤٤٤ھ‏ — (esos‏ 


4 القاضي آبو الحنسن علي بن هندي (۵۰) ه ‏ 19۸م( 


۱۸ 


الفصل الثالث عشر 
الشعراء الذين ماسوا حمص 


ذكرنا أن مدن الشام في هذه ا حقبة انحطت في العلم انحطاطاً واضحاً» نظراً لكثرة 
النكبات الي انتابتها بتتابع الفانعين والغزاة ؛ وانصرف الناس عن طلب العلم الى ما ينيلهم 
بلغة العيش ؛ فكثر فیہم عدد الصباغين والدباغين والنحاسين وسواهم من ممتبني ا حرف بغية 
الارتزاق . على أن هذا لا يعني انطفاء نور الأدب نی البلاد الشامية ؛ فإن عهد سیف الدولة 
الحمداني لشط الشعر والشعراء, وكان a>‏ حمص جحسنا لاتصاا بأعلاهم كعبا وأوسعم 
شهرة وصيتا من أشرنا إلیہم » وهما : أبو فراس الحمداني الذي كان أميراً على حمص . 
والمتنبي الذي أمضى مدة فيا » واستوحت عروس الشعر خواطره في إبان كربته . وم تكن 
نکبته أقل قيمة في نظر المتأدبين من روائعه في مفاخرہ وحکه . وإلى القارىء بعض ما اتصل 
بنا عن النابغين ما له the‏ بتاريخ حمص : 
١‏ أبو فراس الحمداني 

هو الحارث بن سعيد بن حمدان ولد سنة (۳۲۰ه - ۹۳۱م) من أسرة الأمراء 
احمدانیین » یوم کانوا في اوح عزهم وسوددهم ؛ إذ بسطوا سیطرنهم على الموصل ؛ 5 
تفرق آشباهم يبغون لانفسهم عرنا أخرى يأوون إلا ؛ فلكوا شمالي سوربة . وکان من حظ 
سيف الدولة أن سبقهم جميعا ا ی القلك إذ أصبح أمير حمص سنة (۳۳۳ هت ۹٤١‏ م) 
م انتزع حلب من يل أميرها » وأنشأ بلاطاً جمع الکثر من الشعراء والادیاء واللغويين 
والفلاسفة والموسيقيين. 

وني أيام هذا الك الكريم ترعرع أبو فراس ؛ فشب مفاخراً بجدہ وأبيه وأعامه ولا سیا 
ویتوسم فيه الخلال والمزايا الطيبة . 

وما أن بلغ أبو فراس أشده ؛ حتى حقق آمال ابن عمه » لا في الأدب فحسب » بل 
في الشجاعة والدربة العسكرية أيضا. إذ حارب الدمستق قائد قواد الروم » ودفع عن 


۱۸۰ 


البلاد عدة هجات قام بها أولئك . وكان إذا عاد من غزواته ييدي من روائع أفكاره في 
ديوان ابن عمه ما يأخذ بالألباب . وم يكن أحد من الشعراء والأدباء يستطيع مبارائه » 

حتى المتنبي نفسه الذي كان بتحاشی الاصطدام به . 

روى ابن خلکان ان سيف الدولة طلب مرة من يجز له بی من الشعر فلم بحسن أحد 
إجازته كأبي فراس . فوهبه اللك قرية في مقاطعة منبج تغل له ألني ديئار في السنة, 

على أن أبا فراس لم يكن ليلهو بالشعر عن حایة البلاد من أعدائها والطامعین بها . فكان 
Le‏ ما توقعه شجاعته الى الغامرۃ بنفسه في معارك لا قبل لسواهبخوضها ‏ — ree‏ 
( ۸٤٤ھ‏ — ۹۵۹م) فحمله الروم الى خرشنة ؛ ولكنه تخلص من أ سره هذا بعد مدة غير 
طويلة بطريقة تحسب أعجوبة أو أسطورة راب خلکان ١‏ ص ۱۲۷ ودائرة معارف بطرس 
البستاني ۲ ص ۳۰۰ ودائرة olf‏ افرام البستاني ٥‏ ص ۲۹ س ۳۱). 

ولكنه لم يلبث أن حضر معركة ثانية وقع فيها أسیرا مع عدد كبير من ا حمصیین 
والحلبیین وكان ذلك على أصح و ب سی ع كم سو ےت هذه 
الرة الى القسطنطينية حيث بتي أسيراً أربع سنوات . وقد نظم أبو فراس ثي هذه المدة أرق 
قصائده وأكثرها عذوبة. 

وبعد سنة من الافراج عنه مات et‏ ی CON‏ 
ونودي بابنه أبي المعالي خليفة لأبيه الذي كانت أمه bal‏ لأبي فراس» فرأى هذا أن له الق 
بالاستيلاء ء على قسم من مملكة ابن عمه » فاتجه نحو حمص ومكث فیا . وأوجد هذا العمل 
جزعاً في قلب ابن أخته وخوفاً من خالہ ؛ فا كان منه | الا أن ارسل اله Le‏ بقوده فص 
مول أبيه » وھکذا ضاق الخناق على أبي هراس حتى قتل في فرية صدہد يوم السبت في ۲ 
جادى الأولى سنة ۷٥۳ھ‏ الموافق 4 نيسان سنة CANA‏ . (ديوان أبي فراس لسامي الدهان 
۲ ص VEY‏ ودائرة معارف فؤاد البسثاني ۵ ص ۳۱). 

وما يذكر أن أبا فراس قال قبل موته هذه الأبيات : 

ا لا تجزعي ‏ كل الأنام الى ذهاب 

نوحي علي بسرة | من خلف سترك والحجاب 

قرلي إذا ‏ کسلسمسعي فعییت عن رد الواب 

زین لشباب آبو فرا س لم بتع بالشباب 


\AN 


ودر بنا هنا آن نورد بعض آبیات ما نظمه ابو فراس للدلالة عل مکانته الشعرية 
العالية + Of‏ قصیدته اللامية الي مطلعها «مصابي جلیل والعزاء جمیل» . 

وان وراء الستر اما بکافها علي وان Ub‏ الزمان بطول 

فيا أمتا لا تعدمي الصبر انه الى الخير والنجع القریب رسول 
ومن جمیل فخرياته قوله : 

کی إذا اشتدٌ اللزّمسا ‏ ن وناب غخسطب وادفم 
ایت خول: یسیا ذه لاه Sey‏ 
ومن غزله النزيه قصيدته الشهيرة : 

أراك عصي الدمع شيمتك Gall‏ أما للهوى نبي عليك ولا أمر 
تكاد تضي۸ النار بين Ale‏ اذا هي YS‏ الصبابة والفكرٌ 
ومن أجمل تفاخره با ما جاء في أواخر هذه القصيدة : 

سيذكرني قومي إذا جد جدهم وني الليلة الظلماء یفتقد البدر 
وحن Tul‏ لا توسط ky‏ لنا الصدر دون العلمين أو القبر 
ومن حكه ي هذه القصيدة : 

وما حاجتي بالال al‏ وفوره اذا لم يفر عرضي فلا وفر الوفر 

ولا بخير ي دفع الردى Hic‏ کا ردها وت بسوء ته «عمرو) 
ومن حکه of Lat‏ قصيدة استعطت ببا سبف الدولة الف آساره : 

يمن يثق الانسان في ما ینوبه . ومن این للحرٌ الکرم صحاب 

وقد صار هذا الناس إلا آقلهم ذثاباً على أجسادهن تیاب 
فليتك لو والحياة مريرة ولتك ترضى والانام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك ple‏ وبيي وبين العالین خراب 

إذا نلت منك الود فالکل هين وكل الذي فوق التراب تراب 

قال الثعالي في ألي فراس : كان فرد دهره وشمس عصرہ bal‏ وفضلاً وكرماً ومحداً 

وبلاغة ay)‏ وشجاعة . وشعره سائر بين ا لحسن والحودة والسهولة والحزالة والعذرية 


VAY 


والفخامة . dy‏ تجتمع هذه ال خلال تبله لا في شعر عبد الله بن العتز ؛ وأبو فراس يعد آشعر 
منه عند أهل الصنعة ونقدة الكلام. 

وقال فيه الصاحب بن عباد : بدىء الشعر بملك وتم بملك » فالملك الأول امرژ 
القيس والأخير أبو فراس الحمداني. 


٢ے‏ المتبي 


هو أبو الطيب أحمد بن الحسين الحعني 
الكندي. ولد بالکوفة سنة (۳۰۳ هس 
٠١‏ م) في محلة يقال لها كندة . وقدم الشام 
في صباه وفيا تأدب ونشأ. ولتي کثبرین من 
كبار علماء wl‏ کالزجاج وابن السراج 
وابن دريد والأخفش والفارسي وسواهم 
فتخرج علیہم ؛ وبرز ادرة الزمان في الشعر 0 ۳ 
وفنون الأدب لا یباریه مبار. ابي ؛ الشاعر 


نشا أبو الطیب منذ حدالته كبير النفس طموحاً الى امد حتی بلغ من علو همته أن دعا 
قومہ الى بيعته بالخلافة (الیتیمة ۱ ص ۷۹). وكاد یتم الأمر له لو لم يدبر به الوالي فسجنه ء 
فارسل اليه قصيدة يستعطفه فما فأطلقه . 

ولا اشتہر أمر gal‏ وشاع ذكره خرج بأرض سلمية من عمل حمص في بني عدي 
فقبض عليه ابن علي الهاشمي في قرية يقال ها كوتكين» وجعل في رجله وعنقه خشبتین 
من خحشب الصفصاف + فقال gull‏ : 

زعم القم بكوتكين بأنه من آل هاشم بن عبد مناف 

فأجبته مذ صرت من أبنائهم صارت قیودھم الى الصفصاف 


وروي في شرح ديوانه : إن سجانه في حمصن (وهو أبو دلف بن كنذاج) أهدى اليه 
هدية وهو معتقل فكتب اليه من السجن : 


۱۸۸ 


آهون بطول الثواء والتلف والسجن والقيد يا آبا دلف 
غير اختیار eth  يبوكرب CL‏ برضي الاسود با حیف 


وبعد أن أطلق سراحه » عاد الى البادية وتوغل بين الاعراب مهم عنطقة الرائع . وإذ 
رأى تعدد الفرق الباطنية ورأى القرامطة والاسماعيلية وسائر فرق الشيعة » كل منہا يدعو الى 
مذهب خاص ؛ ادعی النبوة سنة ( ماه ۹۱ ) وفتن شرذمة من الناس بقوة aol‏ 
ily eo‏ ؛ ونظم بعضص افقرات مسجعة سماھا ul‏ . ولكن الدهر ذهب عا قاله بهذا 
الشأن ؛ a dy‏ إلينا ال جز من سورة «کا أسماها)» هي : 


«والنجم ااسیار والفلك الدوار والليل والنبار» إن الكافر لئی أخطارء امض على 
سنتك » واقف أثر من قبلك من المرسلين ؛ فان الله قامع بك زيغ من اد في دینه » وضل 
عن سبیله ) . 


ولا سٹل عن النبي محمد قال : إنه بٹر بمجیئی وأعبر ينبوتي إذ قال : «لا نی بعديه 
وأنا اسمى في لسماء ON‏ 

عندئذ قبض عليه لول أمير حمص ونائب الأخشيد فبباء فأوثقه ثم أطلقه بعد أن 
استتابه وتفرق عنه أصحابه ء وطفق المتنبي بتردد في أقطار الشام حتى اتصل بأبي العشائر 
الحسن بن علي بن الحسن الحمدالي سنة (۳۳۷ه — ALA‏ م) Shy‏ انطاكية ومدحه 
بقصائد عامرة الأبيات ؛ فقدمه هذا الى سیف الدولة بعد أن أكرمه وأجازه » وعرفه بعنزلته 
من الأدب والشعر » فضمه سیف الدولة اليه وحسن موقعه عنده وسامه إلى الرواض 
فعلموه الفروسية والطراد حتى لا يفارقه لا في الحرب ولا في السام ؛ وأغدق عليه نعمه 
بسخاء حتى بلغ مقدار ما يودي اليه في السنة ثلاثة الاف دینار خلا الاقطاعات واخلع 
والهدايا المتفرقة . 

ثم وقعت وحشة بينه وبين سيف الدولة على أثر مناظرة جرت بينه وبين ابن خالويه 
اللحوي ء أدت الى النفور والمهاترة ؛ فوثب ابن خالویه على gill‏ وضربه عفتاح كان في 
بيده فشجه. وغضب التني oY‏ سیف الدولة لم بنتصر له ففارقه ؛ وفصد مصر سلة 
(٦٤٣ھ‏ — ۹۵۷م) حیث اتصل بکافور الأخشيدي ومدحه بعدة قصائد. فأكرمه 
كافور » ولكن المتنبي كان يطمح الى أكثر مما ناله ؛ فأجزع ذلك كافوراً | وأشاح وجهه عنه . 


۱۸۹ 


عندئذ استاء gall‏ منه فهجاه هجاء مقذعاً وفارقه في أواخر سنة (۳۵۰ه - 41م( 
قاصداً بغداد , 


وفي بغداد جرت له القصة الشهورة مع اطاشي؛ ففارق العراق متوجهاً الى بلاد 
فارس » قر بارجان وفيها ابن العميد . فجرت له معه عدة مساجلات » ثم ودعه وسار سنة 
(۳۵۶ ه — 410 م) قاصدا شیراز حيث اتصل بعضد الدولة بن بویه الدیلمی ونال عنده 
کرامة حسنة ومدحه بقصائد عدة ؛ ولکنه ‏ يطل الاقامة عنده » بل ودعه في أول شعبان 
سنة ۰۵۳۵۶ ۱۲ آب 9508م بقصيدة كانت آخر منظوماته. 
فإنه إذ كان على الطريق تصدی له فاتك بن جهل الأسدي ومعه جاعة من أصحابه 
فقاتلوه ؛ وكان مع التبي ابنه حسد وغلامه مفلح فقتلوا جميعا . وكان مقتل المتنبي في ۲۸ 
رمضان سنة ٣٥۳ھ‏ ۲۷ أيلول 456 م. وكان ذلك بالقرب من دير العاقول في الجانب 
الغربي من بغداد , 
آما مکانة المتنبي من حيث العالي الشعرية الجميلة فني الدرجة ای لا Ge‏ له فبا 
غبار . وحسبنا أن نروي الحادثة التالية التي تدل على مکانته حتى عند حاسدیه : 
روی صاحب الصبح الني (البازجي ص 55١‏ وجرجس کنعان ص ۳۷۵) : انه 
كان لابن جني هوی في أبي الطیب : وکان کثبر الاعجاب بشعره . کا كان پسوژه جداً 
إطناب gh‏ علي الفارسي في الطعن عليه ؛ واتفق أن قال أبو علي يوماً : اذكروا لنا by‏ من 
الشعر ہحث فه » فابتدر ابن جی وأنشد : 
حلت دون الزار فالیوم‌لو زر ت Ub‏ الدحول دون العئاق 
فاستحسنه أبو علي واستعاده وقال : لمّن هذا البيت؟ فقال ابن جنی : هو للذي 
يقول : 
أزورهم وسواد الليل يشفع لي ly‏ وبياض الصبح يغري بي 
فقال أبو علي : والله وهذا أحسن فلمّن هو؟ قال ابن جنى للذي يقول : 
أمضى إرادته فسوف له فد واستغرب الأقصى تم له هنا 
فكثر إعجاب gil‏ علي واستغرب معناه وقال لمن هذا؟ فقال للذي يقول : 


۱۹۰ 


ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مض رکوضع السيف في موضع الندی 

فقال هذا ably‏ أحسن ؛ ولقد أطلت با أبا الفتح فمن هذا القائل؟ قال ابن جني : هو 
الذي لا يزال الشيخ يستثقله ويستقبح زيه وفعله؟ وما علينا من القشور إذا استقام 
اللباب؟ قال أبو علي أظنك تعنی المتنى؟ قال : نعم . فقال : والله لقد حبته إلى ). 

وما ہم أبناء حمص من شعره انه ذکر مدیتهم ذکراً حسناً في قصيدته اللامية الي 
cu‏ بها سیف الدولة لانقاذه أبا وائل تغلب بن داود بن حمدان من أسر الخارجي سنة 
(۳۳۷ه س ۹٤4۸‏ م) إذ يقول : 

خنوا ما أناكم به واعلروا فان الغنيمة في الآجل 

وان كان أعجبكم عامکم فعودوا الى حمص في القابل 

وقد أراد المتنبي هنا التبكم با خصوم بقوله : خذوا ما آتاکم به سيف الدولة من ضهان 
أي وائل : وإن كان أقل ما تمنيتم » فان الغنيمة في العاجل ؛ والآجل ریما لا حصل . وإن 
ف ذا فعودوا في العام المقبل ا المعركة لتلاقوا ا مول الذ 
كنتم سررتم لعامكم هذ فعودوا بي لعام المقبل الى حمص محل المعر لتلاقوا امول الذي 
سبق لكم رؤيته . 

ولا توي أبو وائل تغلب بن داود بن حمدان في حمص سنة ۹٤٩4 BINA)‏ م) رثاه 
بقصيدته الدالية الى مطلعها : 

ما سوکت علة بورود أكرم من تغلب بن داود 

وي هائيته التي بمدح بها عضد الدولة عند قدومه في شيراز إذ بقول في حمص : 

اس حف ال کاو + تفن ہن le‏ 


-٣‏ ابن أي حصینة 


هو ابو الفتح » الحسن بن عبد الله بن احمد بن عبد الجبار بن أي حصيئة » ولد في 
المعرة في اواخر القرن الرابع امجري ونشأ فما وعاصر فيلسوف العرة وشاعرها ابا العلاء 
العري ؛ وأصبح من الشعراء ا حیدین بستشهد المؤرخون بشعره في مواضع كثيرة وانقطع 


۹۱ 


الى also‏ ل ee‏ آمراعهم واغدقوا عليه الحم الطائلة > وكان على ما يظهر 
طامحاً الى لقب الامارة ساعياً اليه » يلذه فوق كل شيء أن بلقب بالأمير وقد تم له ما اراد 
اذ ناله من الخليفة الفاطمي المستنصر سنة ٥٥٤(‏ هھ 94١٠م)‏ بكتاب موقع منه . ولازم 
هذا 00 ردان ومدحهم بقصائد رائعة وقد اغدقوا عليه الاموال الطائلة واقطعوه 

بعض القری ومر ان بن ابي حصينة طويلاً اذ توي في سروج سنة (401 ه ٦٦‏ کو 
عن PF‏ يقار ب اشانین Ge‏ 

ومن شعر ابن أبي حصيئة في حمص وقد نقلها ابن الوردي BUS‏ (م ص ۲۰۸) 
هذه الأبيات : 

یا صاجي علق مازل le‏ اعا gy‏ محلات ol‏ 

من لي برد شبيبة قضیتا فبا وي حمص Sy‏ عرناسها 


(دائرة معارف فؤاد افرام. البستايي ۲ ص ۳۰۰- ۳۰۱). 


5 ابو العلاء العري 


هو ابو العلاء احمد بن عبد الله بن سلمان التنوخي ؛ شاعر اعمى وفيلسوف حکم ؛ 
بعتبر في الصناعتین اماما .ولد في العرة يوم الجمعة لثلاث بقین من ربيع الأول سنة ۳۹۳ ه 
و٢٢‏ کانون الأول سنة ۹۷۳م وتوف فیہا يوم الجمعة في ۱۳ ربيع الأول سنة 449 هاو١؟‏ 
ايار سنة ۱۰۵۷م. 

ذكر ياقوت في معجم الادباء (۳ ص ۱۰۸) ان جد الي الغلاء كان قاضي المعرة » 5 
ولي القضاء بحمص وہہا توفي سنة (۷۹۰ ه 105 م) ثم ولي القضاء بعده فيها ولده ابو 
بكر محمد عم Gl‏ العلاء ؛ ثم بعده اخوه ابو محمد عبد الله والد أبي العلاء الذي توي 
حمص سنة (۳۷۷ه-- ۹۸۷م). 


وقد وردت حمص على لسان أبي العلاء آکثر من مرة وما قاله فا : 
وکم قطعت نہر الاورند الہمو کتائب تزجي فلقاً بعد فیلق 


۱۹ 


وقوله 5 مئاسية أخرى : 
مدحتکم مدح الوليد بفارس 


¢— ابن معمعة ا حمصي 


هو أحمد بن معمعة ا حمصی ؛ شاعر لطیف العايي » جميل الوصف ؛ ولد في حمص 


الامراء ا حمدانیین » فاکرموه وأجازوه. 


أما غالبية شعره فهو من النوع المزلي الحید السبك والعبارة . ومن أجمل قصائده تلك 
التي القاها امام أبي العالي بن سيف الدولة بصف فبا ديكا له والتي بقول في مطلعها : 


صید من تغلب قروم الفروم 


بيضة من منصب کریم أظيم 
ومن حال الفطم 
كأكل الوصي مال اليتم 
وی صورة الشقيق ct!‏ 
بعين GL‏ عين ريم 
بپیسج 5 من ظوم 
يسعى ہا كسعي الظلم 
تین قد ركبا لحفظ eA‏ 
ies‏ و سو چو 
له باللال والتعظم 
ث. الد اوہ لالہ بالتسلم 


من دجاجاته كبار الحسوم 
els‏ 


بين زنج وروم 


۱۹۳ 


با بن اقبال وائل والکرام ال 
ال ol‏ بقول؛ 

۳ ديك حضنته وهو ف ال 
5 ربیته وهو کالطفل رضیعا 
يأكل العفو كيف شاء ومن مالي 
وهو عندي في صورة الولد البر 
أبيض اللون افرق الطرف نظار 
ey‏ نحرہ وشاحان من شذر 
رافع راية من الذهب الشرق 
وله خنجران من قصب السا 
وعليه من ريشه طیلسان 
و جمیع الديوك تشهد ف حمص 
يتجاوبن بالصباح مشيرا 
واذا ما رأيته 5 خمیس 


ثاقب العام بالواقیت ليلا واراً وحساذق بالنجوم 
لشریف أي العالي بن سیف الدولة السيد الكريم الرحم 


ا خغرافیون في هذه الحقبة 


مز ن علم الحغرافيا في هذه الحقبة تحسناً ظاهراً + فان الفتوحات الاسلامية والاسفار 
التجارية . اعطت رواد هذا العلم معلومات جديدة 6 لم يسبقوا الا . وبدأ ا مغرافیون برسم 
الخرائط والمصورات الحغرافیة ؛ وهذه وان م تبلغ لغ درجة الاتقان ؛ الا اا | co pce‏ تیان لا 
ولي ذلك من متقنات هذا الفن . 


ولقد اتصل بنا اسماء كثيرين من نبغوا في هذه الحقبة » مہم ابو زيد البلخي صاحب 
کتاب ( صدر الاقالم) والاصطخري وابن حوقل والمقدسي . والى القارىء ما ذكره هؤلاء 
عن حمص مع حة يسيرة عن حياة کل مہم : 


: ابو زيد البلخي‎ ١ 
هو أحمد بن سهل ء ولد في بلخ ء ونشأ في العراق ؛ له عشرات من المؤلفات في‎ 
مواضيع مختلفة » ذكرها ابن النديم ( الفهرست ص ۱۹۸) ۸ بصلنا شيء منہا واعا وصل‎ 
الينا کتاب البدء والتاريخ وکتاب صدر الاقالم وقد ذكرهما حاجي خليفة (کشف الظنون‎ 
وقال : ان ابا زید توي سنة (40اه  ۹۵۱م) وقد وعی‎ (AY ص ۱۸۷ و۲ ص‎ ۱ 
الاصطخري في جغرافيته کتاب أبي زيد ولذلك فاننا نقتصر الکلام عن مدينة حمص على‎ 
. كتابة الاصطخري‎ 


۲ الاصطخري 


هو أبو اسحق الفارسي من أهل اصطخر ؛ له کتابان ؛ أولما کتاب « الأقالم» Gul,‏ 
( مسالك ا مالك 4 . . وقد اعتمد في التالي على صدر الاقالم للبلخي . ولد الاصط‌خري ونشأ 
ي اصطخر » وعني بالأخبار عن البلاد فساح سنة ( ۳۰ ه.- ۹1م( وطاف کل 


۱۹ 


بلاد المسلمين مبتدثاً من بلاد العرب الى اليد . ولي في رحلته جاعة من العلماء في كل 
فر ن » وكان یصف كل بلد يزوره بما يسمع ويرى وصفاً مفيداً ؛ فجاء كتابه جامعاً بین اللذة 
والفائدة ؛ وجعل اساسا لن صنف بعده ؟ ولذلك اعتبره الافرنج أول جغرافي عربي (دائرة 
البستاني ۳ ص 4 ۷4- (VEO‏ ولد سنة ( ۳۲۲ هس 18 م) وقول سنة ( 4۰۱۳ ها 
۲مم( 

0چ ١"من‏ كتابه المطبوع عن حمص ما بأني : 

«مدینة حمص : في مستویٗ من الأرض ؛ خصبة جداً + من أصح بلاد الشام ھواء: 
وتربة ‏ في أهلها جال مفرط + ولیس بها عقارب ولا حیات ؛ وها میاه وزروع كثيرة ؛ 
Cl‏ ابص سول بای + وق لزي 
وهي من اعظم کنائس الشام . وعامة طرق حمص مفروشة باحجارة». 


۴ ابن حوقل : 

هو أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي ؛ رحالة من علماء تخطیط البلدان » سافر من 
بغداد » وطاف البلاد الاسلامية ووصفها كا شاهدها » وقد استغرقت رحلته IVA Jods‏ 
سنة من سنة (۳۳۱- ۸۳۱۱ 945 ٩۹۷١‏ م) والف في رحلته کتاباً یار اه 
« السالك والمالك ع دائرة معارف بطرس البستاني ٢‏ ص 417١‏ - غير أن ابن حوقل لم 
يكن جغرافياً ؛ ولذلك انتقده ميلترون وقال : ان كتابه مشحون بالغلط وقال حاجي خليفة 
(کشف الظنون) : انه لم یضبط الأسماء > ولعل غلطه كان من هذا القبيل. 

توفي ابن حوقل سنة (۳۸۰ه-- ۹۹۰م) (الاعلام ۳ ص (AST‏ 


أما ما ذكره ابن حوقل عن حمص ؛ فهو مثل ما ذكره الاصطخري الا أنه زاد عليه 
oh‏ الروم کانوا في زمانه قد دخلوها وأتوا على سوادها وخربوها». 


: المقدسي‎ —f 
: هو ابو عبد الله محمد بن احمد بن أي بكر البناء المعروف بالمقدسي . رحالة جغرائی‎ 
اسفارا هيأت له‎ ae وتعاطى التتجارة ؛‎ oe See) القدس سنة‎ d ولد‎ 
العرفة بغوامض أحوال البلاد » ثم انقطع ا ی تتبع ذلك + فطاف أكثر بلاد الاسلام وصنف‎ 


4٥ 


کتابه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » وقد امتاز فيه عم سبقه » بكثرة ملاحظاتہ 
وسعة نظرہ (الاعلام ۳ ص ۸4۷) ومات سنة (۳۸۰ھ۔۔ ۹۹۰م) 

روى حاجى خلیفة : اله رأى نسخة من كتابه کتبت سنة (4۱4 هت ۱۰۷۳م) 
القدسي المذكور اعلاه فقد الفه سنة (۳۷۵ه-- ۹۸۵ م) وذكر فيه عن حمص ما يأني : 

في ص ۱۵۱ يقول : حمص العروفة بالرخص وطيب اطواء. 

وني ص ٥٥١‏ يقول : واما حمص فاسم القصبة ايضاً ومن مدنها سلمية » تدمر 
خخناصرة » کفرطاب ؛ اللاذقية › dle‏ » انطرطوس ۰ بلتباس 6 حصن ale!‏ 

وئی ص VON‏ يقول : حمص » ليس بالشام بلد أكبر منہاء وفيها قلعة متعالية عن 
البلد . تری من الخارج . أكثر شرب أهلها من ماء الطر وهم ايضاً نہر . ولا فتحها المسلمون 
عمدوا الى الکنیسة فجعلوا انصفها جامعاً . وي السوق قبة على رأسها شبه رجل من 
اس » واقف على سمكة » تديرها الارياح الاربع . وفيه اقاويل لا تصح . والبلد شديد 


میا بطل 
tra ps‏ 


a 
0 

ini #‏ ل 

Be‏ ا ink‏ داز مد ہا 


سورية کا ر مھا ابن حوقل في كتابه عن الأرض 


الحقبة الخامسة 
۳- ۰.۵1۹۰ ۱۰۸۰- ۱۲۹۱ء 


الفصل الرابع عشر 


العراك بین الشرق والغرب 
السلاجقة وآل طفتكين وزنكي وأبوب 
في الشرق والصليبيون في الغرب 


تمھید 

كانت البلاد السورية في هذه ا حقبة عبارة عن شعلة لا يكاد يبدأ أوارها حتى Dh‏ من 
يضرم سعيرها . ومنذ تقلص ظل السيادة العربية فما الاحن والنوائب . وأوجدت القسوة 
التركية المصحوبة بشيء ء من التعصب الديني الذي تذرع به هؤلاء لتأبيد سيادتهم » نمرة بین 
السلمین والسیحیین » كان Lage‏ الطریق للحروب الصليية الي جرت على الشرق خراباً ‏ 
ترم ثلاته في سنین طويلة. وخلاصة ما يقال عن تلك النکبات نسرده فیا يلي : 

اختلف الورخون حسب أهوائهم في تعلیل الحروب الصليبية . وليس الان مقام غربلة 
هذه الآراء وتذریتہا لعرفة الصحيح من الفاسد منہا ولكننا رأينا أن ما أجمع عليه المنصفون 
أن للحملات الصليبية أسباباً مهيئة وأسباباً مکلة . فشن الأولى » حلول جفاء التركان محل 
السماحة العربيّة في الشرق » والاستعداد الحربي في أواسط أوروبا في الغرب ؛ ومن الأخيرة 
ما oly‏ بطرس الناسك في زيارته المقدس سنة 1١9 EAN)‏ م) من تشديد ا حکام 


۱۹۷ 


على الحجاج امس سیل وسخط sil‏ العام الأوروبي على الأتراك path‏ دت تسح حملات 
أوروبية على الشرق بغية استخلاص الأراضی القدسة من أيدي المسلمين هذه خلاصة عن 
كل منہا: 

ک یر کے ٹہ دعا اليما البابا أوربانوس الثاني ؛ وقادها غودفروي 
الفرنسي ي واخواہ e ee‏ بت جيوشها al 2 tle‏ و بعل مشاق كثيرة ؛ 
وحلب ولکنهم تغلبوا على معظم المدن ۳ 0 في سوريّة أربع إمارات هي : 
الرها وانطاكية والقدس وطرابلس . 

۲ 40١1م‏ 1144م. دعا Ud}‏ البابا انجانیوس الثالث وقادها لويس السابع 
الفرنسي وكونراد الثالث GL LI‏ وعدد جيشها نحو / صا أن وق حا كر دده اش 
bast‏ 0 ۰ الثالث بعد أن ال پر ور سو وبعض 
الأيزبي الذي استولى على القدس بعد أن مزق الصليبيين شر مزق. 

۴۳ ۱۱۸۹-- 19ام. دعا الها البابا أكليمنضوس الثالث وقادها فرديريك 
بارباروس الحرماني وفيليب أوغست الفرنسي وريكاردوس قلب الأسد الإنكليزي. 
وکانت هذه الحجملة من أهم احملات الصليبية » إذ استطاعوا أن يعيدوا | 4 الى 
خسرتہم إياها الحملات السابقة وعقدوا مع السلطان صلاح الدين الأيربي هدنة لثلاث 
سنوات , 

5س ٣۱۲۷۰م.‏ دعا زلها البابا اینوکندیوس وقادها الرکیز مونتفرات ولكن هذه 
الحملة قصرت عملها على احتلال القسطنطينية. وأثناء هذه الحملة قام شابان أحدها 
فرنسي واسمه استفان والثاني جرماني واسمہ نقولا فجهزا حملة من أربعين ألفاً من الفتيان ؛ 
ولكنهم لم يفلحوا بل مات معظمهم قبل أن یتازوا آوروبا. 

CAI م. دعا الما البابا اينوكنديوس في أواخر أيامه » قادها اندراوس‎ ۱۲۱١ ٥ 


yt ls‏ اتمسوي ولوين الباناري فعادت هذه الحملة يني حنين بعد جهود أربع سئوات 
05 للخلاف الذي حدث بين رجال احملة . 


۱۹۸ 


5 ۱۲۲۸م. دعا Ul)‏ البابا غريغوريوس التاسع » وقادها فريدريك الثاني ملك 
جرمانيا » ولكن هذه الحملة لم تنجح النجاح الرم ما حصول حلاف بين قائدها والبابا. 
فحرم الأخير الأول . . ونقم الأول على الثاني فأهانه وأذله واضطره الى الخروج من روما ثم 
عقد صلحاً مع المسلمين غلل Ol‏ تكون. القدس. :وما وها بك السيكين وسواها بيد 
المسلمين . 

۷- ۱۲۳۹ م. قاد هذه ا حملة ثيوبولد أمير شمبانيا وبعض امراء فرنسا وإيطاليا 
وتلتها حملة آخری سنة ۱۲4۰ بقيادة ريكارد أمير كورنوال وهي التي يعتبرها بعض 
الورخین الحملة السابقة . وقد فشلت الحملة الأولى في معا رکها كلها ولكن الي تلتہا جحت 
بسبب الخلاف الناشب بين امراء المسلمين فاضطر السلطان أن کا (eile‏ اعترف فيه 
بملكيّة الصليبيين للقدس وبيروت وما حولها » وني أثناء ذلك ظهر جنكيزخان التتري فضغط 
على الصلیبیین والمسلمين معاً وفتك بأهالي سوريّة دون أن يتمكن أحد من ردعه. 

# سب ۱۳۵-۸ م eee es ee ene‏ سیر کت 
غيرة ديشة عمیاء , ولكنه لم ينجح بل وقع آسیرا بيد الکامل » خامس ملوك الدولة 
الأيوبيّة » فأخلى دمياط وسلمها للمسلمين فداة عنه وعاد إلى فرنسا. 

4— ۱۲۷۱-۱۲۷۰ قاد هذه الحملة لويس التاسع الفرنسي نفسه ؛ اذ أنه لما 
أوقع الظاهر البندقداري في سورية بالأفرنج وأذهم ؛ قام لويس بقيادة هذه الحملة التي 
هي آخر الحملات الصليبيّة ولكنه توفي في افريقيا قبل أن بحقق أمنيته ؛ فاسترجع المسلمون 
مدن فلسطين وسورية الواحدة بعد الأخرى . وكان آخر ما استرجعوه مدينة عكا سنة 
۹۱م وبها انتہت ا حروب الصليبيّة التي استغرقت ۱۹۷ سنة. ولم خلف سوى الآثار 
السيئة في البلاد . وا حروب الصليبية على الحقيقة تعتبر منتبية منذ عودة لويس التاسع الى 
بلاده لأول مرة سنة ١٥۱۲م‏ وما جرى بعدها اما هو تتمة فا لا غير (قطف الزهور 
ما ۱۲۰ وافلال ۱۱ ص 4۸۲). 


أما الدول التي كانت في الشام في هذه الحقبة واشتبرت عقاومة الصليبيين فأهمها 
ثلاث : ال طفتكين وال زنكي وال أبوب . 
وإليك خلاصة عن کل منها : 


۱۹۹ 


۴ 


أسس هذه الدولة ظهير الدين طفتكين (اوطفدكين أو طفندکین) » الذي كان ملوکاً 

د الدولة تتش بن الب أرسلان . ولثقّة هذا به زو جه بأم ابن دقاق ليكون عطوفاً 
عليه. ولا قتل تتش سنة (۸۸ هھ Coy ٩۵‏ عاد طفتکین الى دمشق فاستقیله دقاق 

02-27 أثابكاً (أميراً) . ولا توئی دقاق سنة (۹۷) هب ۱۱۰۳ م) + خطب 
طفتكين لابن دقاق البالغ من العمر سنة واحدة . ثم طمع بالعرش فاستأثر به من سنة 
(CI 11١" ao —£4V)‏ وكان طفتكين شجاعاً Vole‏ ؛ قاد عدة 
حملات على الصليبيين وتو في صغر سنة (؟85ه 78 ١1م)‏ (دائرة البستاني ۱۱ 
ص ۳۰۹- ۳۰۷) ally‏ ابنه ناج اللوك أبو سعید وهو أكبر أولاده . وی أيامه قوي أمر 
Chel eM!‏ الذين أعزهم وزير یه 7 علي طاهر بن سعد الزدفايي فقتله وقتل من 
الوسماعيليين lode‏ ليبس بقلیل . وی أيامه حاصر الافرنج دمشق سنة ۵٩۲۳(‏ هھ 
6م ) فلم ينالوا منہا وطراً . . وسنة (۵۲۵ هب 1١70‏ م) ثار عليه الاسیاعبلیون وأصيب 
بطعنة » اندملت في بادىء الأمر ثم انتفضت عليه في رجب سنة (8175ه ‏ ۱۱۳۱م) 
قات منها (دول الإسلام ۲ ص ۱۲۹). 

وخلفه ابنه اسماعيل الملقب شمس اللوك ابو الفتح الذي قاتل الافرنج سنة 
OY)‏ ه ۱۱۳۲ م) في بانیاس وانتصر عليهم ودخل البلدة عنوة تم عاد الى دمشق ظافرا 
ومنها انتقل الى ol>‏ نملکھا. وكان اسماعیل سيء السيرة كثير الظام فکرهته رعیته وقتل 
غيلة ؛ وقيل نت امن ale‏ سنة (pe ——AOX4)‏ 

وخلفه أنحوه حمود الملقب شهاب الدين. وني أول ولايته قدم الأثابك زنكي وحاصر 
دمشق فلم يثل مأربه منها . وي سنة ( ۰ هت ۱۱۳۵م) تسلم شهاب الدين حمص 
وقلعتها وعين فا معين الدين انر ملوله جده طفتكين. وي سنة (۵۳۲ هت ۱۱۳۷م) 
استولى زنكي على حمص بعد أن تزوج زمرد خاتون التي قتلت ابنها شمس الملوك. وني 
شوال سلة (۵۳۲۳ هھ 6)۸( فتل شهاب الدين على فراشه غيلة . 

فخلفه أخوه جال الدين محمد الذي فوض آمر دولته الى مملوك جده معين الدين أنز. 
وعرفت زمرد خاتون بقتل ابنها شهاب الدين فطلبت من زوجھا زنكي الأخذ بثأره فحضر 


Yous 


وملك بعلبك تم حاصر دمشق مرتين وني المرة الأخيرة مات جال الدين سنة ONE)‏ 
۹ )- 

" فخلفه ابنه حير الدين ابق وهو آحر آل طفتکین وهو دون البلوغ فقام بتديير شون 
الأثابك آنز. وطمع زنكي في الاستيلاء على دمشق فلم يتسن له ذلك » فاكتفى بتسلم 
حمص وقفل الى بلاده . Sy‏ سنة mot)‏ — 1148 م) هاجم الإفرنج دمشق وكادوا 
يستولون علیہا لولا وصول آميري الموصل وحلب لنجدتہا. 


في سنة (۵4۲ه-- ١١4‏ م) توئی معين الدين انز مدبر دولة أبق » فسهل إذ ذاك 
على نور الدين حمود بن زنكي الاستيلاء على دمشق سنة (۵44 ه- 84١1م).‏ و بعد 
أن أعطاه حمص بدلاً عنہا عاد فأعطاه بدها بالس فلم يرضى بها مير الدين بل سار إلى 
العراق حیث أقام ببغداد إلى يوم وفاته . وكان آخر من ملك من آل طفتكين ( دول الاسلام 
۲ ص ۰)۱۳۱. 


انیا آل زنكي 


هذه الدولة هي إحدى فروع الدولة السلجوقية » مؤسسها عاد الدين زنكي الذي كان 
من موالي السلطان ملکشاہ السلجوق ؛ وقد عظم أمره فولاه السلطان محمود شحنة العراق 
سنة (۵۲۱ه -- ۱۱۲۷م). وكان عاد الدين ذا شجاعة عظيمة وحسن تدبير فولاه 
السلطان الموصل بعد وفاة صاحہا. وني سنة (۵۲۳ه — ۱۱۲۸ع) هاجم ملك حلب 
وحاة وحاصر حمص فلم يقدر عليها By‏ سنة ROVE)‏ 2۱۱۲۹) هاجم الافرنج في 
حصن الأقارب فأوقع بهم واستول على الحصن عنوة. 


وفي سنة ۵۳۰ قائل الافرنج في اللاذقية وغم مهم غنائم كثيرة وجزيلة ؛ وسنة 
(۰۳۲ هم ۱۱۳۵م) سار إلى بعلبك فلك حصن احدل وخضع له صاحب پانیاس م 
قصد حمص فا تفتح له فرحل عنہا إلى سلمية فلكها ولكنه تسام حمص بعدثا بزواجه من 
أم شهاب الدين . وفی سنة (۵۳۳ ه-- ۱۱۳۸م) استولى على بعلبك بعد أن حاصرها ۱4 
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ley‏ وف سنة a A)‏ — 1148# م) تصالح مع السلطان مسعود السلجوي بعد نفرة 


۲۴۱۹ 


بینہما فتسنى له بہذہ الصالحة الاستيلاء على عدة حصون من جهات ديار بکر » hy‏ سنة 
(۳۹ه-- ١٣۱۱م)‏ استخلص الرها من الافرنج. 

في سنة (541 هس 1145 م) حاصر عاد الدين قلعتي جعبر وفنك ولكنه قتل قبل أن 
یتم له الفتح أذ اغتاله احد غلانه في ۵ ربيع االأول (41ه ه1145 م) ودفن بالرقة وقد 
تجاوز الستین من عمره . وكان زنكي حسن الصورة » اسمر اللون ء جمیل العينين » شديد 
اطيبة ويروى عن شجاعته الشيء الکثیر ۰ وهو مؤسس الدولة الزنكيّة ء أما خلفاؤہ فإليك 
اسماؤهم وسنة تملك كل مہم : 

۴ نور الدين محمود بن زنكي )084 — ۵۵14 HAVEN‏ ۱۱۷۳م) وهو 
اشهر ملوك هذه الدولة وأكثرهم مساساً عصلحة مدینة حمص (دول الاسلام ۲ ص 
V4‏ 

۳- الصالح اسماعیل بن نور الدين (9"مهمع 6)۳"( 

4- عز الدين مسعود بن مود وابن عم 


الصالح ( ۵۷۷ ماد 1۸۱ م( 
وس ور الدین ارسلان شاه بن عز الدین =2ON4)‏ ۳ م( 
٦‏ القاهر بن نور الدين (۱۰۷ ه< (pI:‏ 
لاس نور الدين ارسلان شاه بن القاهر =A Vo)‏ 1۸م( 
pel —A‏ الدین بن القاهر ( ٦۱۵‏ هد ۰۳۸ 
و ow‏ الدین 33 aa)‏ 21۱۵۷ ۱۲۳۳ ۱۲۵۸م) 


اليا آل أيوب 
رأس هذه الدولة هو صلاح الدين يوسف بن أيوب الكردي ؛ كان أبوه وعمه شي ركوه 
من قواد السلطان نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشام. في سنة (608هه 
۲ ) استنجد شاور السعدي السلطان نور الدين على الضرغام الذي استأثر بالسلطة 
في مصر في أيام العاضد oT‏ الخلفاء الفاطمیین فأرسل معه شيركوه الأيوبي (عم صلاح 
الدین ) ولكن شاور غدر بشيركوه بعد أن وطد له مركزه فعاد هذا إلى دمشق وقد حفظ 
عليه ما عمله . 


۳۲ 


فلا قدم الافرنج الى القاهرة استغاث شارو بنور الدين فعاد وأرسل إلبه شيركوه برافقه 
ابن أخيه صلاح الدين وبعض الأمراء. وبعد أن تخلص من الإفرنج حاول أن يغدر بهم 
ولكن حیلته لم تنطل على صلاح الدين فعاد شره إليه ء إذ قتل سنة BONY)‏ ۸٦۱۱م)‏ 
وو مكانه شي ركوه . ولكن وزارة هذا الأخير لم تطل » !3 مات 3 السئة فحل ale‏ ابن 
أخيه صلاح الدين . ولم تثق العساكر السورية بصلاح الدين لاول وهلة نظراً لصغر سنه 
ولکنه تمكن بحسن سياسته من استرضائهم . 

وحاول أحد المصريين استقدام الافرنج لنيل المنصب الذي احتله صلاح الدين فانتبه 
وني أوائل محرم سنة (/519ه ه ۱۱۷۱ء) قطع الخطبة للعاضد الفاطمي وأعادها للخلفاء 
العباسيين. عندما مات الخليفة الفاطمي وضع صلاح Gull‏ بده على القصر واستول على 
كل ما فيه من ا حوھرات وأخبر بذلك نور الدين صاحب الشام فبشر هذا بدوره الستضيء 
بالله العباسی ببغداد الذي فوض الى نور الدين إدارة القطرين الشامی والمصري. 

كان صلاح الدين طامعاً بتولي مصر لنفسه ولكنه خشي بأس نور الدين : فظل يطاوله 
حتى وفاته سنة (4"ه6ه | ۷۳ (eV‏ فلا خلفه aul‏ الصالح ؛ تدخل ف ا لاف 
الناشب في الشام وسار bed}‏ من مصر فبسط سيطرته على دمشق م ملك حمص وحاة ؛ 
وحاول سنة ( ۵۷۰ ه 6 ۱۱۷م) فتح حلب ولكن نزول الإفرنج على حمص اضطره إلى 
الر جوع عا وبقيت حلب وما حوضا لصالح وما سوی ذلك لصلاح الدین . 

حارب صلاح الدين الافرنج بضراوة بالغة اكسبته شهرة عظيمة في التاريخ ثم مات في 
۷ صفر سنة (همهه ‏ ۰)۸۱۱۹۳ وإليك ا ماء من خلفوه وتاريخ ملكهم : 


۲ العزیز بن یوسف ۰۸٩(‏ ھے ۱۱۹۳م) 
۳ النصور بن العزيز )040 = 11۹۸( 
٤‏ العادل بن أيوب (5ومهح ۸۱۱۹۹) 
ه ‏ الكامل بن Jalal‏ (هلاه- ۱۲۱۸م( 
5ك العادل بن الكامل (ہ٥۳٦ھ-‏ ۸۱۲۳۷) 
۷ الصالح أيوب بن الکامل )¥ =a‏ ۱۲۳۹م) 
—A‏ توران ابن الصالح EV)‏ ه- 1۲44م( 


۲۰۳ 


4 شجرة الدر (548ه- ۱۲۵۰م) 
يوي NN.‏ وج پوس )£۸ — ۵٩‏ هت ۱۲۵۰۱ (IY:‏ 


شيء عن السياسة العامة في هذه الحقبة 

مر بنا أن الدولة الفاطميّة المصرية الي نشأت سنة ۲۹۷ ه اغتدمت فرصة ضعف 
الدولة الأخشيديّة وانہیارھا سنة ٣٦۳ھ‏ فحلت لها في سورية. وكان أول من بسط 
سيطرته علیہا من ملوكها العز ز (۳4۱- 50م ه) ثم العزيز (-- ۳۸۹ ه) وكانا من 
محبة العدل والإنصاف على جانب عظم . لکن الشام لم تنل حظها من ااراحة في أيامها ؛ 
لأن الوا ة الذين انتدبوهم لحکم الشام كان أغلههم طغاة يسفكون الدماء ويستحلون أموال 
الرعية (الخطط ١‏ ص 0١‏ ثم جاء الحاکم بأمره فكانت سياسته طامة على البلاد. وما 
زاد الفوضى اضطراباً في البلاد الشامية ء التنافر الذي حصل بین الدولة الفاطميّة والدولة 
الحمدانیة ثم مع دولة بني مرداس . کیا قام ني انوب عدة إمارات عربية gd‏ الجراح وبني 
سنان وسواهم فاعتل القطر السوري . وبيها كان ols‏ الدولة الفاطمیٔة یضعف كان قبس 
ہدید 00 ثم أخذ يتعالى شیٹا فشيكاً حتی کسف نور الدولة الفاطميّة وحل 
محلها . 

هذا القبس هو الدولة السلجوقية التي OLS‏ في إيران سنة 4748 ه ثم قوي أمرها 
فبسطت سيطرتها على الأصقاع المحاورة ثم بسقت شجرة محدها في أيام السلطانين الب 
ارسلان )£90— (aire‏ وابنه ملکشاه (ه45؛ ‏ 4۸۵ ه) Ge‏ كان ظل الدولة 
الفاطمية يتقلص تدر بجیا يا. وقد قام من الدولة السلجوقية عدة اب عفد عدي سیطرته 
الخاصة على الشام. وكان حمص ذكر خاص في تاره نراه فیا يني : 


اتسز والشام 

اتسز (بالتاء » ويلفظه البعض بالقاف) › هو أحد أمراء السلطان ملکشاہ السلجوئی ؛ 
قصد الشاغ سنة ٥٤٤‏ ه بعد أن جمع جيشاً من الأتراك ففتح فلسطین إلا القلیل منم 
قصد دمشق سنة 41۷ ه. فحاصرها زمناً طویلاً حتی استسلمت إليه بعد حصول. dels‏ 
شديدة فما نخطب فما سنة ٦٦۸‏ ه للمقتدي بالله العبامي . وكان ذلك العهد آخر ما 
حطب فيه للفاطميين (داثرة البستاني ٢‏ ص 9ه ؛ ) ومنع الآذان (حيي على خير العمل) » 


۳۹ 


وفرح الأهلون فرحاً عظیماً ما لبث أن حول إلى حزن شديد لما agile‏ من جور اتسز وظلمه 
بعد ذلك . وطمع اتسز عصر فجهز حملة علیہا ولكنه لم ينجح فاستنجد بتتش بن الب 
ارسلان وکان هذا بحاصر مدینة حلب فسار إلى نصرته فاستول تتش على دمشق ثم قبض 
عل اتنيز ول لأنه لم يستقبله إلى ما وراء السور وكان ذلك سنة 4۷۱ ه وبعد ما ملك 
تنش دمشق ا لسن السيرة في أهلها فأحبوه. 


جمهورية عربية 


حينا تقلص ظل الدولة الفاطمیّة عن الشام (وهي دولة عربية ) وأخذت اجنحة الدولة 
السلجوقية تتبسط فوق سوريا (وهي دولة تركية ) ظهرت في حلب دولة عربية على الشكل 
الجمهوري وهي أول جمهورية عربية (الخطط ۱ ص 555). والذي ألفها على هذا 
الشکل هو مسلم بن قريش بن بدران بن المقلد بن المسيب العقيلي صاحب الموصل وسبب 
ws‏ را ا 

إن تتش بن ألب ارسلان و سو ا دی ھیں ید استول على 
کروی وک وھ أشهر فلم ينل منہا LL‏ إذ كان مسلم بن قريش 
عدها ما تحتاجه (ابن الأثير ۱۰ ص ۳۹) فرحل عنما . ولا غادرها جاءها dane‏ وبسط ظله 
عليها » ولكي يأمن جانب السلجوقبين تعهد للکشاه أخي تتش بتقديم/ ۳۰۰/ ألف دينار 
كل سنة. وتألفت في حلب مشيخة تدير شؤونها الداخلية ورئيسها مسلم بن قریش » 
فأمنت قواعد العدل واستقرار الأمن. وقضي بہذہ الحمهورية على دولة بني مرداس اذ 
حاصر مسلم القلعة وأسر سابقاً ووقاباً ابني مود بن مرداس سئة ٤۷۳‏ ه. وحاول مسلم 
م ا ئا ی رس و ی 
عقيل وأكراد الوصل فلقیه جیش ت تتش بدمشق بجرأة قوية تضعضع معها عسکره فانكفأ 
عنہا سائراً في طریق سلمية . ومن هناك ارسل وزيره إلى خلف بن ملاعب الق في حمص 
ليجعله بينه وبين تتش لا يعلمه من بعض خلف للأتراك ففعل. 


3ے يك وف اب سا سر مشق بعد أن استنجد 
en eee a‏ خالل عو اھت ہت 


۳۰۵ 


ولكن اصحابه عادوا اليه وانقذوه. ونا dan sly‏ عن JUL‏ وعدم وصول جدة مصر 
إليه رحل عن دمشق وهو يوهم أنه يريد فلسطین تم انجه شرقاً في البادية عائداً إلى حلب . 


والذي اضطر مسلماً إلى العودة انتباء ا خبر إليه بعصيان أهل حران وطاعتهم لأمر 
قاضیہم ابن حلبة بتسلم البلد | إلى حبق أمير الترکیان . وبعد أن منح ابن ملاعب صاحب' 
حمص سلمية روفینه أسرع إلى حران فحاصرها ثم فتحها وصلب القاضي مع ابنيه (ابن 
الأثير ۱۰ ص 44). تم عاد الى منازله بأرض الموصل. ولم يطل الأمر بمسلم حتى قتل 
بمعركة مع سلهان بن قطلمش السلجوق » إذ خانه التركان واحازوا إلى خصومه . وبقتل 
بن قريش انتقل ملك الشام من ايدي العرب إلى الترك وكان هو آخر أمير عربي وكان 
قتله يوم الجمعة في YE‏ صفر سنة 1۷۸ ه. 


كانت حمص في ا حقبة الاضية تابعة لب . أما في هذه ا حقبة فقد بدأت تتنصل من 
ی E‏ إلا أنها أصبحت تعامل معاملة 
منفردة . تعر أو تذل لوحدها دون الالتحاق بسواها . ومن الذین لعبوا دورا هاماً ی حمص 
خلف بن ملاعب الذي ذکره معظم مؤرخي ذلك العصر مما نورد للقاریء ملخصه في ما 

إن تتش سير قوة على حلب ففتحها بعدما قتل مسلم بن قریش فالأه بعض أمرائها 
ودخلھا ليلا بعد أن حاص‌ها , ولا كاد ستویلي عل القلعة حضر آحوه ملکشاه فلم برد تتش 
محاربته فرحل عنہا وتسلمها ملكشاه سنة 4۷۹ ھ. hy‏ سنة 4۸۲ ه نزل تتش على حمص 
بعسکرہ وفيها خلف بن ملاعب فضايقها وصابرها حتی ملكها بالأمان بعد أن خرج منها 
ابن ملاعب متوجها إلى مصر حیث أقام فما مدة ثم عاد إلى الشام واستولی على حصن 
افاميه . وی سنة 4۸6 هه نزل الأمير قم الدولة صاحب حلب على حصن افاميه فلكه 
وارسل ابن ملاعب إلى السلطان ملکشاه الذي اعتقله باصبهان. 


ولا توئی السلطان ملكشاه سنة 486 ه اطلق سراح ابن ملاعب فتوجه إلى مصر ثم 
عاد منها سنة 484 ه واستولى على افامية ثانية . ولكن beg‏ من الباطنية بالاتفاق مع أي 
الفتح السرميني الذي كان بقع في افامیة ثقبوا ثقباً في سورها تمكنوا بواسطته من دخوضا 
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فقتلوه وكان ذلك في ۲5 جادی الأولى سنة 444 ه وسلم ولده فصبح متوجهاً إلى شيزر 
حيث أقام هناك مدة من الزمن. 

آما فصيح الذي افلت من غوبة افامية فقد التجأ بعدئلٍ الى طنكري صاحب انطاكية 
وحرضه على العودة الى افامية واطمعه بأخذها لقلة القوت فيها. فنيض هذا ونزل عليها إلى 
أن تسلمها في ۱۳ حرم سنة ۵۰۰ ه ووقع أبو الفتح السرميني وأصحابه من الباطنیین أسرى 
بيد فصيح فقتل الأول وافتدى الباقون أنفسهم JUL‏ الكثير (القلانسی ص (VEX‏ 
حمص وقراجا وجناح الدولة 
مدينته اثر حلاف نشأ بینه وبين مولاه إلى حمص حیث استقبله فا نائبه قراجه . فاستقر 
هناك وعمد الى تحصینہا ثم نقل اهله إلى قلعتها . 

وق سلة 4945 ه نزل جناح الدولة من القلعة إلى المسجد لتأدية صلاة الجمعة وحوله 
جاعة من أصحابه بالسلاح . ولا وقف للصلاة وثب عليه ثلاثة من الأعاجم الباطنيين 
لب اك ee‏ ا اش انا . وكان في المسجد نفر من متصوفية العجم 
فاتہموا بالمشاركة في اغتيال جناح الدولة وقتلوا مظلومین وانزعج أهل حمص هذه الحادثة 
وهرب آکثر الأتراك من سکانما إلى دمشق واضطربت الأحوال رای الدینة. وکتب 
الاهلون الى اللك شمس اللوله بدمشق يلتمسون منه أن يرسل من يتس المدينة ویدافع 
1 قبل أن یصل الافرنج فیستولون علا 2 ور ہیں او 
00 کون Spey as Op‏ ن الول ادا ا e‏ 
رق ار حور الكنا هاندا إل دش 

WW SUI قراجه والي حمص بعلة طالت سب وکان هذا‎ fyi ه‎ ۵۰۵ de dy 
يشارك اللصوص وقطاع الطرق ي مغاکهم وتول بعده ابنه خير نخان الذي سار على ميج‎ 
.)۱۸۲ خلدون ه ص ۱۱۸ والقلانسي ص‎ oh) ا حور والظلم‎ re) والده‎ 


في سنة ۵۰۸ ه نزل الأمير نحم الدين ايلغازي بن ارتق بجوار حمص وفہا خیرخان بن 


۳۷ 


قراجه . وكان من عادة نحم الدين أنه اذا شرب ا حمر وتمكن منه أقام منه عدة أيام مخموراً 
لا يفيق لتدبير أمر. وعرف خیرخحان فيه هذه العادة الستقبحة . ولذلك فقد خرج إليه في 
إحدى SLU!‏ وكبسه في مخيمه وقبض عليه وحمله إلى حمص . ولا وصل الخبر الى ظهير 
الدین اتابك في دمشق أرسل إلى خیرخان معاتباً وطلب إليه اطلاق سراح الأمير نجم الدين 

وي شهر ربيع الأول سنے ٩۳۰‏ هستسام الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك 
مدينة حمص فرتب امورها وأناط ولابتها بالحاجب يوسف بن فبروز. وي سنة 
۲ حدثت مفاوضات بين عاد الدين زنكي والامیر شهاب الدین بشأن زواج الأول من 
زمرد والدة الثاني انتبت بالوافقة على ذلك وم العقد في حمص في ۱۷ رمضان ٥٥١ھ‏ 
وبذلك تسلم عاد الدين مدينة حمص وقتل صاحہا خيرخان «القلانسي ص ۲۲۸ و۲۵۲ 
وابن خلدون ٥‏ ص ۰۱۵۷ ۱۵۸). 

)١((‏ هكذا يسمي ابن الأثير ویسمیه بعض الؤرخین قرجان). 
حمص وزنکي 

Gy‏ سنة ۵۲۳ه عبر عاد الدين زنكي الفرات إلى الشام واظهر انه يريد محاربة 
الإفرنج وارسل إلى تاج الملوك يوري بن طفتكين صاحب دمشق يستنجده ؛ فأجابه إلى 
طلبه بعد أن أخذ منه العهود والوائیق ء وأمر ابنه سونج وهو ني حاه أن يسير بالجيش الى 
زنكي ففعل . واحسن زنكي لقاءهم ولكنه غدر بهم بعد مدة فاعتقل سونج ومقدمي 
احیش ونہب خيامهم ووضعهم ي حلب ثم توجه إلى حاة وهي خالية من ا حاشیة فاستول 
عليها بسهولة . تم رحل عنبا إلى حمص وكان صاحبہا قراجان بن قراجه معه في عسكره 
وهو الذي اشار عليه أن يغدر بسونج — فقبض عليه ونزل إلى حمص فحاصرها وطلب من 
قراجان أن بأمر نوابه وولده بتسليمها فلم يقبلوا من . وشدد زنكي الحصار عليها مدة طويلة 
فلم بقدر آن ال ما مارب فرحل عنبا عائدا الى الوصل ومعه سونج بن تاج الملوك 
والامراء الدمشقیین اسری . ثم جرت الفاوضات بين تاج اللولك وزنكي لاطلاق سراحهم 
لقاء خمسين ألف دینار فتم ذلك . 

وي سنة ۵۳۲ ه توجه زنكي من حاة ال بقاع بعلبك فلك حصن المحدل ثم عاد إلى 
حمص فحاصرها ولكنه انكفأ عنہا إذ بلغه نزول الروم الى حلب فسار عنہا إلى سلمية 


۳۸ 


وهناك بلغه افراج الروم عنہا فعاد إلى منازلة حمص . ولا تعذر عليه أخذها بعث إلى شهاب 
الدين صاحب دمشق مخطب إليه زمرد خاتون امه فزوجها له وسلموا اليه حمص وقلعتها ي 
رمضان من تلك السنة (ابن الأثير ۱۰ ص ۲۳۵ والدبس ‏ ص ٦٦‏ وابن خلدون ه ص 
۸ و( . 
حمص 4 ي aul‏ الصلسن 

أنشأ الصليبيون في سورية اربع إمارات هي : الرها سنة ۱۰۹۸م وانطاكية سنة 
۹۸ ۰ء أيضاً وآورشلم سنة ۹ھ وطرابلس سئة ۰ بعد أن تم لهم فتح جميع 
الدن الساحلية ومعظم الدولة الداخلیة . ولم يبق في يد المسلمين سوى المدن الأربع حمص 


وحاه ودمشق وحلب و بعضص القرى . وكان موقف مديئة حمص إزاء Lal, (a yaaa‏ 
ينضح فا بل 


ولا نجدتهم انطاكية 


لا فتح الصليبيون انطاكية وعرف by S‏ صاحب الوصل بالامر جمع عساكره وسار 
إلى الشام ومكث في مرج دابق ومن هناك كاتب امراء سورية لانجاد انطاكية فلی ab‏ 
عدة امراء ء في طلیعتہم جناح الدولة صاحب حمص فنازلوا انطاكية a‏ آن ملکها 48 
واوقعوا الرعب في قلوب ا حتلین ولکن العنجهية التي اظهرها کربوغا على القادة السلمین 
جعلاهم برندون إلى دیارهم منبزمين. 


انا الصليبيون عند اسوار المدينة 


ما انپزم المسلمون امام الفرنجة عند انطاكية سار الصليبيون إلى المعرة فحاصروها ثم 
فتحوها بعد مقاومة شديدة ثم توجهوا إلى عرقة فحاصروها أر بعة أشهر دون جدوى فتركوها 
وقصدوا سواها. ومن المدن التي دالیم سس رہز . فان والیپا UL‏ من حکمة ۳ 
التعرض 5 وحملتهم في معظم قوتها» لا سما وأن المسالمة Joby‏ ردت ایہم aS‏ من 


۲۹ 


وقد زعم بعض المؤرخين أن الصليبيين فتحوا حمص بعد انتصارهم في انطاكية ؛ وهو 
زعم فيه من الوهم ما فيه. فان المؤرخين العرب كابن الأثير وابن خلدون gly‏ الفداء 
0 
وحاصروها فصا حهم صا حا جناح الدولة. وهذا لا يعي أن الصليبيين فتحوا حمص 
بدليل أن صاحہا جناح الدولة بتي فیا حاکما وغاية ما هنالك أن يكون صاحبها قد قدم هم 
إعانة مالية أو مؤونة لاعاشة ا- حیش کا حصل ف بعض الدن . وی کد هذا تصریح 
الژرخین کافة آن حمص من الدن الداخلية ا کہا الصلییون تاریخ سورية نري 
ص ۳۹۱۶). 

وحسبنا ial‏ أن المؤرخين الافرنج ١‏ يشيروا إلى ذلك کا أن مینسو صاحب تاريخ 
احروب الصليبية الفرنسی اکتفی بقوله : «ان الصليبيير 0 يتسهذوا الطریق ا تم ي 
طريقهم نو اورشليم إذ مروا على حجاه وعلى حمص وباقترابهم من البحر ساروا ۔فصار عرقة 
باقر ب من طرابلس . و کذ لك بقول مونروزا مرخ ارو ب الصليبة . Oly‏ الصلسین 
ساروا من انطاكية إلى جهة بلاد سورية العليا واجتازوا مقاطعات تيسرية وحاة وحمص » . 
راضیا والحوادث UW‏ تؤيد ما ذكرناه. 


ثاثا حمص وبودوين 
بعدما فتح الصلیبیون القدس ونصب غود فروي ملكا علیہا اس ےرت 
وفتح بعض مدن فلسطين ثم توفي في ۱۷ موز سنة ١٠11م‏ فانتخب الافرنج أخاه بودوين 
حلفا له » وحضر هذا من الرها ومعه سبعائة فارس وسبعاثة راجل, »> فجمع صاحبا دمشق 
وحمص ا جحموع وكان اسرعها سوں سم اذ التقاه بالقرب من نغر بیروت فلم یتوفق 
بل خبسر قسماً من رجاله وعاد فاشلا . (الدبس ٦‏ ص 4۰ وافطط ۱ ص ۲۸۶). 


رابعاً- انجاد حمص لطرابلس 


٤‏ سنة (؟1481ه ۵۱۱۰۲) هاجم سیجیل طرابلس فاستغاث صاحها بدمشق 
فأوفدت اليه قوة بقودها صاحب حمص والتقی OLA‏ عند طرطوس ولکن القوة المعادية 


۳۷۰ 


کانت آوفر عددا وعدة ففشل المسلمون وعاد الفرئجة لمهاجمة طرابلس فأعاد صاحبها ابن 
oe‏ پوس بصاحي حمص ودمشق . فاعادوا الكرة لنجدته : وكان استعدادهم هذه 
المرة أوفى فكشفوا الغمة عنه بعد أن قتل من أهالي طراباس سبعة آلاف رجل . واثر عودة 
الحمصيين أتت سنجيل نجدة تقوى بها على محاصرة طرابلس مما أجبر صاحبها على مهادنته 
لقاء مال حمله اليه الطرابلسيون (الخطط ۱ ص ۳۹۵). 


خافساً۔_ حصن الطر بان 

بقع حصن الطوبان بالقرب من رفنية وهو من أعال حمص وفيه مقدم شجاع يعرف 
بابن العريض ( واليه ينسب جسر العريضة ہین حمص وطرابلس ) . فلا فاز سنجیل ببعض 
امنيته في طرابلس هاجم انطرطوس وهي من آعال حمص أيضا ففتحها وقتل من فیہا من 
المسلمين. فاستعد ا حمصیون لمقاومة الطواریء ولا دنت قوات الفرىیجة من ا حصن حرج 
لیم ابن العريض واشتبك معهم بمعركة دموية هائلة كتب فما الفوز لابن العريض وأسر 
بين من أسر احد كبار الفرسان الصليبيين. فبذل سنجيل في فدائه عشرة آلاف دینار cally‏ 
أسير ولكن ابن العریضن رفض ذلك (الخطط ۱ ص ۲۹٢‏ وابن خلدون ٢‏ ص .)۱۹١‏ 


02-2 حصن الأكراد 
آب سنجیل بالحیبة وتحول نحو حصن الأكراد وعام جناح الدولة صاحب حمص بالأمر 
فجمع قوة لرد سنجيل عن ا حصن الذکور . ولکن باطنيا وثب عليه وهو بالمسجد فاغتاله . 
ولا بلغ ذلك سنجيل رحل عن حصن الأكراد الى حمص وبسط سيطرته على بعض 
اعاها. ولكن طفتكين سبقه إلى حمص وضبط زمام الحكم فبها قبل أن بجتاز الفرجة 
الرستن . Mares‏ احجم سنجیل عن الدنو من المدينة وكان ذلك سنة (4945 هس 
۲۳۴ (القلانسي) . 


سابعاً-- استعادة رفنيه 


في سلة ( 44۸ هد ۱۱۰۵م) قصد طفتکین بعلبك فنظم شؤونها لتأمن عائلة مجات 
الفرئحة ثم توجه إلى حمص وتعدها وجمع من جبل بهراء عددا کبیرا هاجم بهم رفینه على 


۳۱ 


غرة فقتل من بها من الحتلين بعد أن أحرق قسما من ا حصن الذي أحدثه الفرنجة هناك ثم 
هدمه وقتل الممتنعين فيه وملك ابراج رفينة (الخطط ۱ ص ۲۹۳). 


امن الفشل في الدفاع عن عرقة 


ما Jib‏ حصار عرقة استغائت بطفتكين مأسرع لانجادها . ولكن الثلوج التي تراکمت 
على الطریق والأمطار افاطلة بسخاء عرقلت خطواتہ فلم يستطع الوصول اليما قبل أن 
0 على القائمین بصیانتہا فاستسلمت للفرئجة سنة 000 طفتكين عنها 
أشبه هزم مرتداً نحو حمص »> وهناك جهز حملة على طبریة اي كان قد وصل الیہا ابن 
eal‏ بودوين ملك القدس فتحارب ا حیشان وكان مع طفتكين ألفا فارس وكثير من 
المشاة ومع الفرنحة ضعفهم . فلا اشتد القتال انبزم المسلمون فترجل طفتكين عن جواده 
واستتار حاسة المسلمين فارتدوا على أعدائهم وكسروهم واسروا ابن cal‏ الملك ؛ فعرض 
عليه طفتکین الاوسلام فأبى وبذل في فداء نفسه/ ۳۰/ آلف دینار وخمسمائة أسير فأبى 
طفتکین الا الإسلام فلا يجب قتله بيده . ثم عقدت هدنة بين المتقاتلين لدة اربع سنوات 
وكانت هذه الهدنة في مصلحة السلمین (الخطط ۱ ص (VAY‏ 


تاسعاً۔-- التصدّي لبودوين 


بعد أن استولى الصلیبیون على طرابلس سنة (۵۰۳ه-- 12١4‏ م) وبانياس وجبیل 
واستقروا فا » تصدى صاحب القدس لقافلة دمشقية كانت متجهة إلى مصر فثارت ثائرة 
طفتكين فاستنجد بصاحب الموصل فانجدہ بجیش من الأكراد والاتراك اجتازوا الفرات إلى 
سورية واجتمع العراقيون والشاميون بعرج سلمية واتفقوا على منازلة بودوین . وكان معظم 
01ھ وحمص وحاه ورفينة ونزل ا حیشان أولاً بقدس (قرب حمص ) م خطوها 
إلى عين اخسر بالبقاع فوادي التم فبائياس ونشبت الحرب مقابل عقبة فيق فانتصر 
المسلمون بعد ثلاث Holes‏ وغرق من الافرنج خلق كثير في نحيرة طبرية وقتل نحو الفين من 
اعیانہم وابطاهم . تم تفرق السلمون وعادوا الى بلادهم فائزين وكان نشوب المعركة في ۱۳ 
حرم سنة (805 هل ۱۱۱۲ء) (ابن الأثير ۱۰ ص ۱۷4 وابن خلدون ٥‏ ص .)۱٥١‏ 


۳ 


حمص في زمن نور الدين بن عاد الدين زنكي 

في سنة (۳؛ههت ۸٣۱۱م)‏ ارسل 
سیف الدين غازي من حمص جيشاً امد به 
أخاه نور الدين محمود مع الأمير je‏ الدين أبي 
كر الدلشي صاحب جزيرة ابن عمرو 
لمخاصرة حصن العر de‏ ففتحوه بعد حصار شديد 
واسروا من كان به من BAY‏ .2 وي السنة 
التالية توق معين الدين انز مدبر دولة آل طفتكين 
وتوفي Lal‏ سيف الدين غازي بن زنكي فتألق 
محد نور الدين محمود اذ لم يبق من يسابقه 


الواجهة لي تیش 
وقد جدد بناءه الزنكي نور الدین 

ظل نور الدين يسير من حسن إلى أحسن حتى بسط میطرته على على القسم الأعظم من 
داخلية البلاد الشامية ول يبق من عقبة wld‏ سوق دمشق وهي بيد د الدين ابق ۳ 
امراء آل طفتكين. وكان الدماشقة قد كرهوه لما ظهر منه من الظلم ومصادرة الأموال 
وسفك الدماء . فاستغائوا بنور الدين فاحذہ هذا بشيء من من الحيلة ودخل دمشق فاستقيله 
الأهلون بامتاف والترحاب . وكان ور الدين قد وعد GT‏ أن يعطيه حمص بدلا من 
دمشق . فلا تسلم نور الدين القلعة وسار آبق الى حمص أبى أن يسلمها له بل أعطاه بدلاً 
منہا بلدة بالس . فلم برض آبق بهذه بدلا من حمص بل سار إلى العراق ونی بغداد دارا 
سكن بها ستى مات . (الخطط ۲ ص ۳۰ وابن الأثير ۱۱ ص ۷۵ والدبس ٦‏ ص ۷۹) : 
نو و و رو الذين حبذون سياسته يرون له عذرا بما 
فعل ویعللون عمله با بلي : 
OY‏ حمصم ۹9ھ" ee‏ ار 
خیانتہا في دور شقائه وذله . أما:بالس فهي بعيدة عن حركة التطاحن بین الشرق والغرب 
وماء الفرات أسوغ للعاصي عير الدين من ماع بردى والعاصي . واعبر الدافعون عن نور 
الدين أن ما عمله مع مير الدين من أغرب ما يحكي في باب العدل فان الملوك جرت 


۳۳ 


عادتہم في تلك العصور انهم إذا اخذوا ملكأ قتلوه » ولم يفعل نور الدين مثلهم تحرجا من 
اهراق الدم . وقد جرت هذه Goll‏ سنة (49هه ۱۱۵6م). 


البب والزلازل في حمص 

رأى نور الدين أن BEI‏ رافق ركابه فتابع اعيال الغزو ضد الفرئجة فأخذ منهم تل باشر 
سنة (0٠ههه ‏ ۱۱۵۵م) وظفر سنة (١1ههه  ١٠١١‏ م) بالذين عاثوا منهم في 
جهات حلب » فاستاء الفرنجة منه وأخذوا يترقبون الفرص للانتقام حتى وجدوا غفلة من 
امحافظين على القرى فأطلقوا ایدیہم بالسلب والهب ووصلوا الى ارجاء حمص وحاة فعاثوا 
في أعاللما ما شاؤوا. 

ولکن الزلازل العظيمة الي حدثت بالشام هذه السنة شغلت الفرئجة عن نور الدین ۳ 
ضربت الكثير من المدن وهلك فما ما لا حصی من النفوس . ومن المدن التي أصابتها النكبة 
الشديدة في الدرجة الأولى ole‏ وشيزر وكفرطاب والعرة وأفامینوحمص وحصن الأكراد 
وعرقة واللاذقية وطرابلس وانطاكية. (ابن الأثير ۱۱ ص (AY‏ 


شيركوه في حمص 

شيركوه هو البذرة التي القبت في حقل التاريخ فنبتت على أصلها الشجرة الأيوبية وهو 
ابن شادي بن مروان من أسرة كردية الأصل . كان هو وآخوه نجم الدين أيوب من بلد 
دوبن من yal‏ بيجان فقدما العراق وخدما محاهد الدين رئيس شحةة بغداد فاستحسن هذا 
رجاحة عقل نجم الدين وهو أكبر الأخوين وعينه محافظاً على قلعة تکریت ؛ فذهب Ld)‏ 
ومعه أخوه شيركوه . ولا انہزم زنكي سنة OT)‏ هھ 1١1‏ م) أمام تراجة » مر بتکریت 
فخدمه نجم الدين وهيأ له رسائل النجاة. واتفق أن شيركوه قتل رجلاً بتکریت لأمر جرى 
بینہما فأحرجها محاهد الدين منہا بدون أن يسيء الیہم| سنة ( ٦٣٥٣‏ ھ۔۔ ۱۱١۷‏ م) فسار 
الى زنكي الذي احسن وفادنبا . LALIT,‏ على معروفه| السابق واقطعه| اقطاعات حسنة . 
ولا ملك زنكي قلعة بعلبك عين عليها نحم الدين سنة OF)‏ هت 1١88‏ م). وعندما قتل 
زنكي سنة (۶۱ه هت 1145 م) سام أيوب القلعة لنور الدين وأصبح من أكبر الأمراء . 
وحظي شيركوه عند نور الدين بمكانة مرموقة إذ رأى فيه شجاعة ومروءة فأعطاه حمص 
والرحبة وغيرهما. وجعله مقدم عسكره » ولا أراد نور الدین فتح دمشق كتب شيركوه إلى 
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أخيه لساعدته في فتحها ففعل . وبعد أن تم الاستيلاء على دمشق اعطاها نور الدین 
اقطاعات كثيرة وصارا من أعظم أمراء دولته. ومن ذرية شبرکوہ امراء حمص الأربعة 
الائی ذكرهم : 

poli ١‏ الدين محمد ویلقب بلملك القاهر (۵۷۰ — ۵۸۱ هب ۱۱۷ س 
۵ م) 


۳ التصور ناصر الدين ابرهم AV)‏ ٤٤٦ھ‏ ۱۲۳۹ ١٣۱۲م)‏ 

14 اللاك الأشرف مظفر الدولة أبو الفتح موسى TEE)‏ ٦٦٥ھ؛‏ 1745 
1۹1م( 

في سنة (۵4ه هت ۱۱۵۹ م) مرض نور الدين حمود بن زنكي وهو في حلب مرضاً 
شدیداً آرجف عوته ؛ فجمع أحوه الأصغر ميرميران الناس وحصر القلعة . وكان شيركوه 
وهو أكبر آمرائه محمص فبلفه خبر موته » فسار الى دمشق یتغلب عليها و بها أخوه نجم الدین 
أيوب » فأنكر عليه أبوب ذلك وقال : أهلكتنا ؛ والصلحة أن تعود إلى حلب ؛ فان كان 
نور الدين Le‏ خدمته في هذا الوقت » وان كان قد مات » فأنا في دمشق فنفعل ما نريد من 
ملکها . فعاد شبرکوه إلى حلب دا وصعد القلعة واجلس نور المي شبالك aly‏ الناس 
كلهم وکلمهم . فلا رأوه حياً تفرقوا عن أخيه ميرميران (ابن الأثير ۱۱ ص 45 وابن خلدون 
هدص (TEP‏ 
نكبة البقيعة 

بعد أن فاز نور الدين على الفرنجة في عدة معارك » صحت عزيمته على قصد طرابلس 
فسار على رأس قوة كبيرة نزل بها على حصن الأكراد بغیة محاصرته ليأس المغبة قبل السير 
إلى طرابلس . وعلم الفرنجة بذلك واتفق رأیہم على مباغتة المسلمين في CALS‏ فركبوا من 
وقتبم وأغذوا السير فلم يشعر المسلمون الا وقد قربوا منهم فارادوا منعهم وارسلوا محبرون 
نور الدين بالأمر ولکن الفرنجة داهموهم فشر المسلمون من أمامهم وتبعهم م حتى 
وصلوا إلى معسكر نور الدين قبل أن تتمکن بطانة الماك من ركوب ایل وأخذ السلاح 
فقتل منہم وأسر عدد كبير وكان نور الدین قد ركب فرسه لينجو بنفسه وبسبب العجلة لم 
ينتبه الى أن شبحة الفرس ما زالت مربوطة . فنزل للحال فارس كردي وقطع الشجرة بسيفه 


۳۵ 


فنجا نور الدين وقتل الكردي. فأحسن نور الدين إلى ورئته وأوقت علیہم ا بات . ونزل 
نور الدين على بحيرة قدس بالقرب من حمص وبينه وبين المعركة آریع فراسخ وتلاحق به 
من سل من العسکر ؛ فقال له بعضهم : لیس من الرأي أن نقم هنا فقد بحمل الافرنج 
ا ریو ری پسوو رہ الدين واسكته قائلا : إذا كان معي 
الف × فارس اقیتہم ولا أبالي ظ١‏ ووالله لا أستظلا ل بسقف حتی اخذ بثأري. وكان في نية 
لفرنجة قصد حمص لأنها أقرب البلاد الیہم . ولكن ما بلغهم نزول نور الدین بينها وبینہم » 
قالوا لم يفعل هذا إلا وعنده قوة بمنعنا بها فعدلوا عن قصدها. 


حمص مركز الحيش النوري 

الأعمال الباهرة التي قام بها أمير حمص شيركوه في مصر وسواها » جعلت لحمص أهمية 
عسكرية واعتبرت مستودع القوى النورية . لذلك جمع نور الدين قواته العسكرية فيها سنة 
٦٥٥ (‏ ه۱۱۹۹ م) اذ قصد منازلة الأفرنج ووافاه اليا اخوه قطب الدين من الموصل . 
وسارت القوى المتحدة فاجتازت حصن الأكراد وسطت على القوى المعسكرة حوله 
واكتسحت نواحيه ثم سارت إلى عرقه فحصرتہا ثم فتحت حلبا وخربتها وفتحت حصن 
العريمة وصافيتا. وظلت جيوش نور الدين تسير في البلاد احتلة من الفرنجة بمينا وشمالا 
تعيث وتخرب حتی رمضان من هذه السنة . فعادت الحملة الى حمص وصامت بها تم 
استأنفت آعاها الحربية فقصدت بانياس وحصن هونين وهو من امنع حصون الأفرنج 
فانیزموا عنه وأحرقوه. 

وھکذا سارت ا حملة بنجاح em‏ انجھت . ولولا حدوث خلاف بین الحيشين الشامي 
والعرايي لدخل نور الدين بیروت . ولکنه خشي سوہ العقبی فاکتفی با تقدم واعطی اخاہ 
الرقة على الفرات وعاد مع جيشه إلى الوصل رابن الأثير ۱۱ ص ۱۲۳). 


املاك نور الدين بحمص 


يوم الأربعاء في ١‏ شوال a etd)‏ ۱۱۷۳ء) توق نور الدين محمود بن زنکي 
بعلة الخوانيق . وقد ذكره المؤرخون بالاطراء والمديح Ley‏ قالوا فيه (ابن الأثير (۱۱ ص 
١‏ ( لقد طالعت سير سير الملوك المتقدمين فلم ار فما بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد 
العزیز » احسن من سيرته ولا أكثر تحریا منه للعدل ... فانه كان لا يأكل ولا يلبس ولا 


۳۱۹ 


يتصرف بغير ما يخصه من ملك له قد اشتراه من سهم في الغنيمة . ولقد شکت إليه زوجته 

من الضائقة فاعطاها ثلاث دكاكين في حمص كانت لم يحصل له منہا في السنة حواً من 
عشرين ديناراً. فلا استقلتها زوجته » قال : ليس لي إلا هذا. وجميع ما بيدي انا فيه 
خازن للمسلمین لا اخونہم فيه» ولا خوض ار جهن لأجلك ) . 


ومن أعال نور الدين انه حصن قلاع الشام وبنی الأسوار على مدنہا مثل دمشق 
وحمص وحاه وشيزر وبعلبك كا بنى المدارس في جميع البلاد الشامية وشيد الخامع 
النوري بالموصل والجامع الذي على ظهر العاصي مجاه وجامع الرها وجامع منہج وكان اسمر 
اللون طويل القامة » حسن الصورة ؛ ليس بوجهه شعر سوى ذقنه (ابن خلكان ۲ ص 
CAA‏ 


الزلزلة الثانية 


روى ابن الأثير (۱۱ ص ۱۳۲) : أنه ني ۱۲ شوال wore)‏ — ۹٦۱۱م)‏ حدئت 
زلازل عظيمة متتابعة هائلة م ير الناس مثلها وعمت أكثر البلاد الشامية والجزيرة والعراق . 
وكان اشدها بالشام اذ دمرت Les‏ من منازل دمشق وبعليك وحمص وحاة وشیزر وحلب 
وغيرها وتبدمت اسوارها وقلاعها وسقطت الدور على سكانها. وهلك منهم ما بحرج عن 
ا حد . فلا وصل ابر الى نور الدين سار إلى بعلبك ليغمر ما انہدم من سورها وقلعتها وهناك 
عل بإطرات a E‏ يات لان ا ها وبحفظھا مم سار إلى 
حمص ففعل مثل ذلك مم إلى حاة . وكان نور الدين شديد الحذر على سائر البلاد خوفاً 

من الفرنجة ولذلك فقد أحكم تجدید اسوار البلاد وجوامعها . واما البلاد التي كان يحتلها 
الافرنج فان الزلازل ايضاً عملت ما كذلك فاشتغلوا بعارة بلادهم خحوفاً من نور الدين 
عليها . 


۲۷ 


صلاح الدين كما تمّله منمنمة فارسية 


حمص وصلاح الدين 

أول Pats‏ امارة حمص من الأيوبيين هو أسد الدين شيركوه ؛ ولكنه تسلمها من 
قبل نور الدين بن زنکی » ولذلك لا حسب مدة امارته من ال حقبة الأيوبية. ولا مات 
شيركوه سنة ( ٥٥٤‏ هه 1١58‏ م) » اقطع نور الدين حمص لفخر الدين مسعود بن علي 
الزعفراني مكافأة له على مساعدته في حصار قلعة جعبر. وما كان في عهدته مع حمص » 
حاة وبعرین وسلمية والرها من بلاد الجزيرة . ولم يكن فخر الدين الذ كور ذا سيرة حسنة 
بل كان على العکس سيء المسلك . فا مات نور الدين ترك المقام بحمص اذ خشي نقمة 
القوم عليه » وكانت البلاد الذ كورة LAT‏ له بدون قلاعها فان حصونبا كانت لنور الدين 
ولیس ۳ الدين منها سوى حصن بعرين . 


۳۸ 


وخلف نور الدين ابنه الصالح فحصلت بینه وبين أخيه مناكفات أدت إلى استدعاء 
صلاح الدين الايويي من مصر. فلا حضر هذا تسلم دمشق وقلعتها بدون كبير عناء. إذا 
كان الصالح في حلب . مم سار إلى حمص فنزل علیہا في ۱۱ جادی الأول وراسل من فیہا 
بالتسليم فامتنعوا فقاتلهم من الغد وملك البلد وامن اهله وامتنعت عليه القلعة وبقيت ممتنعة 
ال أن عاد من حلب. 

وسبب عودته من حلب إلى حمص ان الافرنج اغتنموا فرصة انشغاله حلب فحضروا 
بقواتہم إلى حمص ونازلوها في ۷ رجب ووصل صلاح الدين إلى حاة في ۸ منه ثم قصد 
الرستن . فلا مع الافرنج بقدومه غادروا حمص . أما هو فتابع سيره حتى وصل الى حمص 
وحاصر قلعتہا الى أن ملکها في ۲۱ شعبان ثم سار الى بعلبك فحاصرها ثم تسلمها في ۱۶ 
رمضان . 

واستنجد اللك الصالح بن نور الدين بابن عمه علي صلاح الدین فقدم لنجدته 
وحصلت معركة بین الحيشين عند ابواب حاه في ۱۹ رمضان فاز بها صلاح الدین . وثي 
أواخر شوال استولى صلاح الدین على قلعة بعرين وهي آخر ما بتي لفخر الدين الزعفراني 
وقد رأى هذا قوة صلاح الدین Cob‏ الاتصال به ظا منه أنه يكرمه ويشركه في ملکه کا 
كان مع نور الدين . ولكن صلاح الدين ۸ يعبأ به ء بل أنه بعدما ملك القلعة اقطعها مع 
ole‏ خاله شهاب الدين محمود الحازمي ؛ واما حمص فاعطاها لناصر الدين محمود ابن عمه 
شيركوه (ابن الأثير ۱۱ ص ۱٥۹‏ وابن خلدون ٥‏ ص ۲۹ وابو الفداء ۳ ص (OV‏ 


حمص وأميرها يؤيدان صلاح الدين 


في ربيع الأول سنة (۵۷4ه 1178 م) هاجم الافرنج مدینة حاه ونهبوا LES‏ من 
قراها وكان صلاح الدين نازلاً بضواحي حمص فأرسل منبا قوة هزمت الأعداء وعادت 
بالأسرى والأسلاب ورؤوس القتلى إلى صلاح الدين الذي أمر بتوزيع الغنائم وقتل 
الأسرى . 

وني ذي القعدة من هذه السنة أغار الافرنج على أعال دمشق فنهبوها وأسروا وقتلوا 
عدداً من الأهلين فأرسل الیہم صلاح الدين من حمص ابن أخيه فرخشاه في قوة فردهم 
على الاعقاب بعد أن ألحق بهم هزيمة نكراء. ولا كان صلاح الدين على بانیاس وبرفقته 


۳۹ 


ابن أخيه تتي الدين وابن عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه : سير الأول إلى GUIs dle‏ إل 
حمص وأمرهما بحفظ البلاد وصيانة أطرافها من العدو (ابن الأثير ۱۲ ص .)١‏ 


وفاة ناصر الدين محمد بن شيركوه أمير حمض 
لو حه صلاح الدین من یا ال 
۵۹ء وبعد أن وصل ا ی حران + وم سح 
ميافارقين وحاصرها في أول ale‏ الأولى سنة (81هه ‏ ۱۱۸۵م) وكان على مقدمته 
ناصر الدين محمد بن شی رکوہ ومظفر الدين صاحب أربيل وغیرهما 0ہ ار 
الوصل فوصل إل کفرزمار والزمان شتاء فأقام فہا وهناك أصابته وعكة اضطر معها 
للانتقال إلى حران طاباً لاستشفاء ء ولکن الرض اشتد به هناك لدر جة تسرب معها اليأس 
ال قلوت ذوبه . وکان معه آخوه العادل ole daly‏ وابن یه اصر الدين بن شي رکوه 
فجمعهم صلاح الدين واستحلفهم لاولاده وجعل لكل منهم قسماً معروفاً من البلاد وأقام 
أخاه العادل وصيا على الجميع . 

ولا رأى ناصر الدین محمد بن شيركوه أمير حمص اشتداد الرض على صلاح الدين ؛ 
سے eee‏ بے ہی یو روہ یت 
Je‏ یسلما لہ دق ام كلك سی خيس مد 
ما استعد له ابن عمه فاستاء منه وعول على الانتقام منه . وبعد فترة قصيرة من الزمن مات 
ابن شيركوه في ٩‏ ذي الحجة (١مهه  ۱۱۸٣١‏ م) وي“ سبب وفاته روايتان : 

الاو إنه اکن من شرب الخمرة ليلة العيد » فأثر فيه المسكر حتی أعدمه الحياة 
وأصبح الناس وإذا به ميت حيث سكر. 

والثانية إن صلاح الدين أغرى إنساناً يقال له الناصح بن العميد من دمشق 
جات ناصر الدين ومساقاته الخمر» فلا سكر دس له في الخمر سما وانصرف . فلا 
أصبحوا في الغد لم بروا الناصح فسألوا غنه فقيل هم إنه سار من له إلى صلاح الدين 
فكان هذا ما قوى call‏ بہذہ الرواية ورجحها. 


فى الخزيرة في ذي القعدة من سنة ( ۸۰ هس 


۳۳۰ 


ولا توي ناصر الدين ا ملقب بالقاهر أعطى إقطاعه لولده شيركوه dy‏ يكن له من العمر 
ST‏ سوى GH‏ عشرة سنة. وثرك ناصر الدين من الأموال واسخیل شيئاً كثيراً. فحضر 
صلاح الدين إلى حمص في عودته من حران واستعرض تركته وأخذ أكثرها ولم يترك لأبناء 
شيركوه إلا النذر اليسير. وما بروی أن شيركوه بن ناصر الدين ذهب إلى صلاح الدين بعد 
موت أنه Bey‏ واحدة فقال له هذا : إلى أبن “بلغت من القران؟ Sle‏ شيركوه إلى قوله 
عاق رت ال باکلرن أموال الام ظلما , اعا با كلرن ي بطونہم اور سا 
ا — سورة ة النساء فأعجب صلاح الدين بذكائه ورد لاف سرت أبيه 
(ابن خلکان ؟ ص ۳۸۹). 
حمص مركز الجيوش الغازية 

ما آراد صلاح الدين أن يغزو سورية الشمالية » توجه من دمشق إلى حمص ي 
متتصف ربيع الأول سنة (8ه ه -- 1188 م) ونزل على بحيرة قدس غربي المدينة وهناك 
أحذت الحيوش تفد إليه . فلا تكامل عددها سار إلى حصن الأكراد حيث أقام یومین م 
أخذ معه كتيبة من الفرسان أغار بها على صافيتا والعريمة ويحمر وأشرف على طرابلس ؛ 
وبعد أن عرف مواضع الضعف والقوة لدی العدو » عاد إلى معسكره عند حصن USM‏ 
ثم انطلق نحو طرطوس فاستولى على رفنية والرقب وجبلة وفتح اللاذقیة بعد حصار دام ثلاثة 
أيام ثم رحل عنها إلى قلعة صهيون YSU‏ وفتح حصن بكاش وسرمین؛ وقد ثم فتح كل 
هذه الحصون في ستة أسابيع مع انها كانت في أيدي آشجع فرسان الفرنجة وأشدهم عداوة 
للمسلمين (ابن الأثير ۱۲ ص ۲ والدبس ٦‏ ص ۱۱۳ وابن خلدون ٥‏ ص ۳۱۲). وبعد 
أن أتم صلاح الدين فتوحاته في شمالي سورية عاد إلى دمشق . 


أمبر حمص by‏ الهدنة 

الفتوحات العظيمة الي قام بها صلاح الدين ولا سما فتح القدس ؛ ألقت الرعب في 
قلوب الافرنج في سورية فاستغائوا بإخوانهم في أوروبا ؛ فأمدوهم باحملة gl asi‏ جرت 
بيهم وبين صلاح الدین معارك هائلة ؛ كانت ا حرب فیہا سجالاً ؛ وکان بطلاها صلاح 
الدين من الشرق وریکاردوس قلب الأسد من الغرب . ولكن هذا الأخير مرض وطال 
مرضه فطلب هدنة فأجيب إلى طلبه وتمت ا حالفة في ۲۲ شعبان سنة ۵۸۸ ه الموافق ۱۵ 
آیلول ۱۱۹۳ م وجعلت .مدتها ثلاث سنوات وثمانية آشهر (ابن الأثير ۱۲ ص ٥‏ وابن 
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خلدون ٥‏ ص ۳۳۰) . وم يقسم العين ملك 
الانکلیز » بل أخذوا يده وعاهدوه واعتذر Ob‏ 
الملوك لا یقسمون. وافتنم السلطان بذلك . 
وحلف الکونت هنري ابن آخیه وخلیفتہ في 
الساحل مع غيره من عظماء الافرنج . وحلف 
من جهة السلطان yes‏ العادل وابنا السلطان 
عو والمللك اما هد شي رکوہ صا حب ۔حمصس 


وغيرهم من المقدمين الكبار. 


مدخل قلعم صلاح الدين في القاهرة 


وفاة صلاح الدين 

لم یقم بين ملوك المسلمين من خضد شوكة الصليبيين في الشرق وبعثر إماراتهم في 
المنوب والغرب مثل صلاح الدين الأيوبي . وم يقم أيضا بينم ملك بلغت به الرحمة 
والشفقة الدرجة SN‏ في تزيد بها صلاح الدين ؛ وقد أمٌ دمشق عقب الهدنة مع الفرنجة فأقام 
فا مدة خمسة عشر bey‏ مع أنحيه العادل . ثم عاد من الصيد وخرج بعد عودته إلى لقاء 
الحجاج ورجع بين البساتین الى القلعة فكانت انحر رحلاته » إذ أصابته ا حمی واشتد عليه 
الرض واجتبد الأطباء بي إقصاء العلة عنه فلم تنجح به آدویتیم بل قضى يوم الأربعاء في 
۳۷ صفر سنة ۵۸٩(‏ ھ -- 1141 م) ودفن في قلعة دمشق في الدار التي كان مريضاً بها . 
ثم عمل اللك الأفضل تربة قبالة السجد وکانت by‏ لرجل صالح ونقل رفانه إليها سنة 
ody)‏ — ۸۱۱۹۵). وکان مولد صلاح الدين الأيوبي سنة (۵۳۲ ه -- 0۱۱۳۷) 
فیکون قد عاش OV‏ سنة هجرية . ومدة ملکه الدیار الصرية نحو ۲4 سنة والشام نحو ۱۹ 
سنة وخلف سبعة عشر Ly‏ ذكراً duly‏ واحدة تزوجها بعد وفاته ابن عمها الملك الکامل 
(ابن خلکان ۲ ص ۲۰۱ والدبس ٦‏ ص ۱۳۳ gly‏ الفداء ۳ ص AN‏ 

ما توفی صلاح الدين استقر بدمشق أكبر آولاده علي اللقب الملك الأفضل . وقي حلب 
ابنه الغازي اللقب الملك العزیز. آما بقية البلاد» فنی الكرك والشوبك وسائر البلاد 
الشرقية » فشقیقه المللك العادل » وئی حاة وسلمیه والعرة ومنبج الملك منصور ناصر الدين 
محمد بن الظفر عمه . وني بعلبك » أحد آنسبائه الملك الأحد بحد الدين بهرام شاه . أما في 
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حمص والرحبة فكان فما شيركوه بن محمد بن شيركوه وهو الغلام الذكي الذي سبق لنا 
رواية سرعة خاطره في إجابة عمه صلاح الدين إثر وفاة أبيه . وكان قد بلغ OV‏ العشرين 
من عمره . 
شيركوه يؤيد الملك الأفضل 

ما مات صلاح الدين كان شقيقه العادل في الكرك فامتنع هناك dy‏ بحضر لبايعة أحد 
من أولاد 02 ولكن ul‏ عرف أن عز الدین مسعود بن مودود صاحب الموصل ينوي 
الاستبلاء على الحزيرة وهو لا يستطيع مقاومته إن لم بمده الأفضل بجیش الشام . لذلك أتى 
إلى دمشق وقابل ابن أخيه الأفضل فجهز هذا له جيشاً ومؤونة وأنجده بصاحبي حمص 
وحاة وجيشها. وعبر الملك العادل بهذه القوات نہر الفرات وأقام aly‏ الرها . ولا عرف 
صاحب الوصل بوصول جيش اللك العادل الى حران أصابه مرض اضطره أن یعود الى 
الوصل حيث مات سنة .)۸۱۱٩۳ — BOAR)‏ 

وني سنة eds)‏ ~— ۱۱۹۳) أغرى بعضهم العزیز عثان صاحب مصر أن 
يستخلص لنفسه الشام من أخيه الافضل فجهز حملة وحاصر با دمشق . فهب العادل 
صاحب الحزيرة والطاهر صاحب حلب وناصر الدين صاحب حاة وشیرکوه صاحب 
حمص لنجدة الملك الأفضل . وکان جیش حمص الأسيق الى إنجادہ نظرا لقربہا من 
دمشق . فهال الأمر العزیز ورضي بمصالحة أخيه مکرهاً وعاد إلى بلاده. ثم أعاد العزیز 
الكرة على دمشق ثانية سنة (۱٩۵ه‏ ب ١1144‏ م) فبادر القاضي الفاضل لاصلاح ذات 
البین بين الأخوين . (ابن الأثر» ص EM‏ و۷٤‏ وابن خلدون ٥‏ ص ۳۳۱ و۳۳۲ وأبو 
الفداء ۳ ص ٩۰‏ و١9).‏ 


الأفضل وابن أي غالب الحمصي 

ما اطمأن خاطر الأفضل بمصالحة أخيه العزيز أطلق لنفسه عنان الشهوات وأقبل على 
ارتشاف الخمرة وسماع الأغاني من القبان وفوض أمر المملكة إلى وزيره ضياء الدين بن 
الأثير الحزري » وأشاع ندماؤه أن عمه اللك العادل آغراه على انحاهرة بارتکاب هذه 
ا حظورات . وال عمله هذا إلى نفرة الكثيرين من الأتقياء عنه وي طليعتهم العزيز بن أبي 
غالب ا حمصی أحد أمرائه الکبار في دمشق . ولا وصلت هذه الأنباء إلى آخبه العزیز في 
مصر اتفق مع عمه العادل على أخذ الشام من al‏ الافضل وتسلیمها ليده فسارا معا 


yyy 


وحاصرا دمشق وبعد أن استالا الیہما العزيز بن أبي غالب فتح هذا لما الباب الشرقي في ۷ 
رجب BRT)‏ — 11568 م) وقت العصر. فلم يشعر الأفضل إلا عمه معه في دمشق فلم 
پر ہا من التسلم فخرج إل أخيه وقت الغروب واجتمع به ودخلا سوية المدينة واجتمعا 
بالعادل وقد نزل في دار أسد الدين شيركوه صاحب حمص ۰ واتفقوا حيرا على أن يعطى 
الأفضل قلعة صرخد . وعاد العزيز ا آما الملك العادل فقد استمر بدمشق وبسط 
سيطرته على البلاد الشامية . 
وروی ابن خلکان )1 ص ۳۷۱) أن الأفضل كتب الى الإمام الناصر يشكو اليه ما 
فعله به تمه وأخخوه شعرا: 
سولاي إن أبا بكر وصاحبہ عثان قد غصبا بالسيف حق علي 
وهو الذي كان قد ولاه والده علیپیا فاستقام الأمر حين ولي 
فحالفاه وحلا عقد بيعته والأمر بيا والعرض فيه جلي 
فانظرٌ إلى حظ هذا الاسم كيف لني من الأواخر ما لاقی من الأول 
ای كلك کے ھ۰" بالود بر أن أصلك طاهر 
غصبا te‏ 3 م یکن بعد الني له بیثرب ناصر 
فاصبر فان 7 a‏ حسابہم وابشر فناصرك الإمام الناصر 
وقد أثرت هذه الحوادث في نفس الأفضل فأظهر التوبة وأزال المنكرات وواظب على 
الصلاة ولزم الزهد والتواضع 5 نسخ مصحف بيده. 


حمص تؤيد الأخطل 

3 ۰ حرم سنة Ode)‏ — ۱۱۹۸ م) توف العزيز Ole‏ بن صلاح الدين صاحب 
مصرء فخاول مملوك والده فخر الدين جرکش زعم اماليك استقدام العادل لعلكه البلاد ؛ 
في حين أن الأمير سيف الدين مقدم الأسدية كان عیل إلى الأفضل . وتوجه الأفضل إلى 
مصر متنکراً مع ۹ رجلاً من رجاله فدخل القاهرة في ۷ ربيع الأول واستقر بها. و بعد 
مدة لبى طلب ابن عمه شيركوه الذي حسن له فرصة غياب عم العادل لاسترداد دمشق 
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فسار من مصر وكان سيره بطيئاً بحیث أنه لم يصل دمشق إلا في ۱۳ شعبان (95هه ‏ 
۹ م) . وکان العادل قد عرف عشيره وهو محاجر ماردين فأبقى ابنه الكامل هناك وعاد 
إلى الشام فسبق الأفضل اليها. ولکن الأسير جحد الاین أخا الفقيه عيسى امكاري نهل 
باب السلامة للأفضل فاجتازه ومعه خمسون فارسا فلا راهم العامة نادوا بشعار الأفضل 
ولکن عسکر العادل ردتہم على أعقابہم 7 لقلتہم . ووصل أسد الدين شيركوه بعسكر 
حمص في ۲۵ شعبان وحاول الزحف على دمشق فنعه الظاهر صاحب حلب الذي وصل 

193 رتفا يكرا با وميد هواس الا ول الما يلك لاف تامدوه قح 
کیرة انمهت نحو 8 من القدس في اُواخر شعبان فسير الأفضل لصدهم شي ركوه 
والحيش الحمصي غير أنهم اختلفوا في الطريق فجاء أولئك ودخلوا دمشق واعتر بهم 
العادل وتقوى . 

ولكن الأفضل تابع محاصرة المديئة حتى قلت الأقوات عند العادل ؛ وكاد هذا أن یسام 
المديئة لولا الخلاف بين الأخوين الأفضل والظاهر فعاد الأول الى مصر والثاني إلى حلب كا 
عاد شیرکوه إلى حمص (ابن ۳ ۲ص 4ه لاه وابن خلدون ه ص ۳۳۵ وأبو 
الفداء ۳ ص ۹۵). غير أن العادل تبعه الأفضل إلى مصر حيث جرت معركة بینپما کتب 
فما الفوز للعادل فدخل القاهرة في ۲۱ ربيع الثاني سنة (95هه ‏ ۱۱۹۹ء) (أبو 
الفداء ۲۳ ص CAA‏ 
اطمصیون dd Ay‏ 

لا تعرضت الفرنحة لسورية الشيالية سنة (99هه  ١٠١5‏ م) نہض اللك المنصور 
صاحب حاة لردّهم مستنجداً باللك العادل فكتب هذا إلى صاحبي حمص وبعلبك 
لینجداه فأمداه بقوة کبیرۃ . وجرت بين الفريقين معركة عظيمة أسفرت عن هزيمة الافرنج . 
ولكن افیکلیین الصلیبین أمدوهم بالنجدات من حصن الأكراد والمرقب والسواحل 
فحصلت معركة ثانية فاز بها السوريون. وأسر المنصور من الفرنجة الكثيرين بعد أن قتل 
ہم عددا وفراً فاضطروا إل مهادنته . 

ثم أعاد الفرنجة الكرة على حاة سنة (٦٦٥ھ‏ -- 1504 م) فأخذوا النساء اللواي کن 
بغسان على العاصي عند باب البلد وأسروا شهاب الدين بن البلاعي الفقيه. وي سنة 
COS See ENS‏ استمد العادل معونة الحمصيين على الفرنجة الذين تدفقت 


. ۲٤ 


جموعهم بكثرة على الشام بعد استیلائہم على القسطنطينية سنة'( ۰ ۰ه ۱۲۰۳ع) 
فلباہ ا حمصیون actly‏ إمداداتهم من کل جانب فنازل بهم حصن الأكراد وفتح برج عناز 
del,‏ منه | Jove‏ أسير ثم نازل طراباس وعائت جيوشه في بلادها واستولی على حصن 
القليعات قرب طرابلس . ثم عاد الى بحيرة حمص . ودخل الشتاء فعادت العساكر الشرقية 
إلى بلادها ونزلت طائفة منہا في حمص وعاد العادل إلى دمشق 

ونقم الفرنجة على الحمصيين لا أبدوه من ضروب البسالة في المعارك الناشبة معهم 
فاکٹروا من الإغارة على حمص ولکن ا حمصیین کانوا بردونہم عنہا ردأ عیفاً . (الدبس ٦‏ 
ص ۲۳۱ als‏ الفداء ۳ ص ۱۰۸). وتوئی الظاهر صاحب حلب سنة( ٦٢٦٦ھ‏ ل 
٦غ‏ والعادل عمه سنة (518ه ۱۳۱۸ م) بعد أن ملك دمشق ۲۳ سنة ومصر 


۹ سنه . 


ا خمصیون في مصر 

ما ملك الافرنج في مصر سنة ANT)‏ س 9١5١م)‏ حصنوها كي لا يستردها 
السلمون وعسكر الكامل بن العادل بأطراف الديار الصرية وبنى المتصورة » ثم استنجد 
بأخويه المعظم صاحب دمشق والأشرف صاحب الزيرة فأمداه بما لدیهیا من القوى 
العسكرية وسارت معه جيوش حلب وحاة وحمص وبعليك ؛ وكان يقود حیش الحمصي 
الملك امحاهد شیرکوه . واحتدمت المعارك بين الفريقين دون أن تسفر عن أية نتيجة لأول 
وهلة . ولكن طائفة من المسلمين عبرت Yt!‏ التي عليها الافرنج ففجروا النيل وغمرت 
مياهه أكثر تلك الارض ولم يبق للفرنجة جهة يسلكون فما إلا جهة واحدة ضيقة . وملك 
السلمون الطريق التي سیسلکها الأعداء وأحاط بهم ا حیش الاسلامي فأحرق خيامهم 
وألقاهم . وحاول الفرنجة العودة إلى دمياط فحال الوحل بینہم وبينها واستولى عليها 
المسلمون في منتصف سنة (5148ه ‏ ۱۲۲۱ م) (الدبس ٦‏ ص ۲۲۹ وا خطط ص 
(AA‏ 


حبص والصالح أيوب ووفاة شيركوه 
على أثر وفاة الكامل , eel he‏ اد سو کی و 
من حنيفة Ogle‏ بنت العادل . فأقفلت المدينة أبواسها 5 وجه ا حلببین متحصنة بأسوارها 
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فعمد هؤلاء إلى نہب حاة وأخذوا المعرة ولا طال ا حصار ضجر الحلبيون وعادوا إلى بلدهم 
سنة ۱۳٩(‏ ه -159"8م). 

وني هذه السنة استول الصالح آیوب بن الکامل على دمشق فلا استقر فما طلب اليه 
المظفر صاحب حاة منازلة حمص مكافأة له على مساعدته بالاستیلاء على دمشق . فلبی 
طلبه وسار معه بقوة على حمص ونزلوا عند الثنية . وكان اخوارزمیون في الوقت نفسه قد 
نزلوا على حمص . فرأى شيركوه بدهائه أن يسترضي اخوارزمیین وبصرفهم لیتفرغ حاربة 
الظفر فأرسل إلیہم Vu‏ كثيراً ووزعه عايهم فرحلوا عنه إلى البلاد الشرقية . ورأى الصالح 
استعدادات شيركوه فهالهم الأمر ورحل المظفر إلى حاة وعاد الصالح إلى دمشق في طريقه 
إلى مصر. 

ولم يرض شبرکوه من الغنيمة بالایاب بل تابع مساعيه واتفق مع اسماعيل صاحب 
بعلبك على مهاجمة دمشق وحاصروا قلمتہا سنة (۱۳۷ (EVITA‏ وعام ا 
يسعى إليه شيركوه فأرسل نائبه سیف الدين علي بن أي علي مع قوة من جيش حاه 
وجهزهم بسلاح ومال كثير. وتظاهر سيف الدين أنه تخاصم مع المظفر ففارقه مع جاعته 
لأنه آراد تسلیم حاه للفرنجة » وإنما تظاهر بمخالفته خوفاً من شيركوه لثلا بجنعہ من الوصول 
إلى دمشق . وم خف هذه الحيلة على شيركوه ؛ إذ لما وصل ابن أبي علي على خبرة حمص 
قصده شيركوه وتظاهر بأنه اخذع بقوله وسأله الدخول ال خفن هی ان ابن 
علي معه » ثم آرسل من استدعی سائر آصحابه الى الضيافة نیم من مع ودخل إلى حمص 
ومنہم من هرب فسا . ولا حصاوا عند شیرکوہ بحمص قبض على ابن أبي علي وعلی جع 
من دخل المدينة من ا حمويين واستول على كل ما كان لدیہم من سلاح ومال . ومکث 
شي رکوہ يعذبهم حتى استصفی أموالهم . ومات ابن at‏ علي وغيره في السجون ؛ و بنج إل 
الذي طالت حياته حتى وفاة شيركوه (أبو الفداء ۳ ص ١54‏ والدبس ٦‏ ص ۲6۸ وابن 
الشخعة على حاشية ابن الأثير ۱۲ ص CME‏ 

وكانت مدة ملك شيركوه بحمص [ON]‏ سنة . وكان عمره يوم توفي الحكم /۱۲/ 
سنة . وتوفي يوم الثلاثاء ۱٩‏ رجب (/1اه — ۱۲۴۹م) ودفن في تربته المعروفة حتى 
الان داحل البلاد ي حى بى السباعي . وکانت له عدا حمص ؛ الرحبة وتدمر وماكسين 
من بلد الخاہور وخلف جاعة من الأولاد فقام مقامه في اللك ولده الملك المنصور ناصر 
الدين ابرهم (ابن خلکان ۱ ص ۲۲۷). 
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حمص واخوارزمية في أيام المنصور ابرهم بن شيركوه 

ا خوارزمیون أصلهم من التتر وينتسبون إلى خوارزم من البلاد الشرقية . أتوا إلى العراق 

تم استوطنوا حران والرها مظهرين ن الطاعة للصالح أيوب سنة (۱۳۵ ه - ۱۲۳۷ءم) ڈو 

غادر هذا البلاد الشرقية واستولى على مصر سنة ۱۳۷ ه — ۱۲۳۹ع)؛ > کار ore‏ 5 
ساروا إلى جهات حلب فخرج إليهم الملك المعظم توران بن شاه ووقع بینہم القتال فانہزم 
الحلبيون هزيمة شنعاء وقتل منهم خلق كثير وأسر الاك المعظم نفسه واستولى الخوارزميون 
على أثقالهم ثم توجهوا إلى منبج ففتحوها في ۱ ربيع الأول سنة (۱۳۸ هھ ۰٣۱۲م)‏ 
وعادوا إلى بلادهم Le.‏ لبثوا أن أعادوا الكرة فاجتازوا رس اليرقة واندفعوا نحو تل 
عزاز ثم سرمين فالعرة وهم ينهبون کل ما تقع عيونهم عليه 

واستغاث الحلبيون بالحمصيين فلبّى هؤلاء نداءهم وأقبل المنصور ابرهم بن شيركوه 
بنجدة عظيمة من جيشي حمص ودمشق فاجتمعت الحيوش نحت قيادة صاحب حمص 
وقصدوا ا خوارزمیة وكانوا على شيزر. وما أن سم الآخیرون بمجيء هذه القوة حتى انقلبوا 
بانجاہ حیاه دون أن يتعرضوا لها ثم إلى سلمية ومنہا اتجھوا نحو الرقة ليفاتوا من ال حیش الذي 
أحذ يتعقبهم » ولا شعروا أنه كاد يدركهم تركوا ما كان معهم من الغنائم وأطلقوا سراح 
الأسرى . ولكن ا حیوش الحلبيّة وا حمصیة والدمشقية الي كان يقودها صاحب حمص 
المنصور ابرهم أدركتهم عند قاطع صفين ووقع القتال بين الفريقين وأقام الخوارزمية ستائر 
تسترهم من عیرن أعدائہم حتى اجتازوا الفرات فتعقبهم المنصور من جهة فأدركهم 
بالقرب من الرها ووقعت المعركة بین الطرفين وانہزم الخوارزمية وتبعهم صاحب حمص 
وجيشه یفتلون وباسرون إلى أن حال الليل بینم . 

وتابع الحيش التحد سيره إلى حران فاستول علیها وفر الخوارزمية الى Ble‏ + فبادر 
صاحب الموصل واستولى على نصیبین ؛ وكانت للخوارزميين» وأنقذ من كان فما من 
الأسرى ومنهم الملك المعظم ثوران شاه وقدم له ثياباً وتحفاً وبعث به إلى عسكر حلب الذي 
كان استولى على الرقة والرها ورأس العين كا كانت الككتيبة ا حمصیة قد استولت على 
الخابور. 

وئی سنة (57140ه VEY‏ م) أعاد الخوارزميون الكرة على حلب يطلبون الثأر 
لأنفسهم من الكسرة السابقة وقد شجعهم على ذلك تأبيد المظفر غازي صاحب 


۳۳۸ 


ميافارقين. ولا عام الحلبيون بالأمر استصرخوا ا حمصیین فلباهم المنصور ابرہیم بجيشه 
الدرب وحصلت المعركة بين الفريقين عند ا حدل بالقرب من الخابور ؛ فولى الظفر غازي 
کر رت منبزمین شر He pe‏ راس منهم عسکر حلب LASTS‏ ونزل صاحب حمص 
في de‏ اللك الظفر غازي واحتوی على خزائنه ووطاقه وعادوا إلى حلب. 

وفي سنة (5417ه ‏ ۱۲46م) استثمر الصالح بن أيوب cole‏ مصر حقد 
الخوارزميين على الحلبيين والخمصيين والدماشقة ما قام في صدره من الغل على اساعیل 
صاحب دمشق لاعتقاله ابن عمه فاستقدمهم إلى غزة لینصروه على اسماعيل فلم يتأخروا عن 
تلبيته . وي غزة وافتہم ا لحیوش المصرية بقيادة ركن الدين بيبرس ملوك الصالح أيوب . 

وشعر الصالح اسماعيل بخطورة الوقف فاستقدم إليه النصور صاحب حمص وأرسل 
الحيش بقيادته حاربة الأعداء فسار حتى بلغ عكا. وكان الافرنج قد تضايقوا من دخول 
ا-نوارزمیین إلى فلسطين ول تكن لهم قوة على صدهم فاتفقوا مع ملكي دمشق وحمص 
على تحار بتهم معا . والتقى الفريقان بظاهر غزة في ۱۷ ت' ۱۲46 (الدبس ٦‏ ص (YOU‏ 
فانہزم عسكر دمشق والافرنج بعد أن قتل منهم عدد كبير واستولى العرب على غزة 
یع والقدس . ثم أرسل صاحب مصر الیش بقيادة معين الدين بن الشیخ ‏ شحاصرة 

مشق ومنها الصالح اسماعیل والمنصور بن شيركوه صاحب حمص ؛ وطال الحصار حتى 
و eee gi‏ مشق على أن Leb‏ صاحبہا اسماعیل بعلبك 
وبشري وتبقی حمص وما الا بيد صاحبها المنصور وسلخت عنہا سلمیة وسلمت إلى 
صاحب حاة . 


انتصارهم على الصالح اسماعیل 02-7 دمشق 0 0 بعلي شا 0 عن 0" 
واتفقوا elle‏ اسماعيل والناصر داود صاحب الكرك وساروا إلى دمشق وحاصروها 


۳3 


ls eae‏ شنک حتى غلت الأقوات فیہا, 


ولا علم المنصور ابرهم صاحب حمص بالأمر اتفق مع الحلبيين على إنجاد الصالح 
أيوب ومحاربة الخوارزميين ورفع الحصار عن دمشق » فسارت قواتهم مسرعة نحو دمشق . 
واتصل ابر بالخوارزميين فرفعوا الحصار عنہا وساروا لقاومة ا حبوش القادمة فالتقی 
الحیشان سنة ( ٩٤٤‏ هھ 17545 م) في موضع يدعى القصب وجرت بینہما معركة دموية 


۳۳۹ 


هائلة انہزم بنتيجتها الخوارزميون هزيمة منكرة وتشتت شملهم وقتل قائدهم حسام الدين 
بركة خان وحمل رأسه إلى حلب ومن تا منهم انصرفوا تو النتر حیث التحقوا هم . ولا 
اتصل خبرهم بالصالح أيوب ملك مصر فرح فرحاً عظيماً وزال ما كان عنده من الحقد على 
المنصور ابرهم بن شيركوه وحل بينم التصائی . 

وطلب المنصور ابرهم إذناً من الصالح أيوب لزيارته في مصر فأذن له مرخب وكانت 
المعارك الشديدة الى lable‏ النصور وتعرض للأخطار والعوارض bh‏ قد أنبكت قواه 
البدنية فأصيب بالسل وسار وهو بتلك ا حالة إلى مصر» ولکنه ما ان وصل إلى دمشق 
حتى اشتد به امرض وضاقت أنفاسه فلم يستطع اجتيازها بل توفي فیہا ثم نقل جغانه إلى 
حمص حيث دفن في ظاهر المدينة في مسجد الخضر من جهنبا القبلية وكانت وفاته يوم 
الجمعة في ٠١‏ صفر سنة (5144ه ‏ ١٣۱۲م)‏ (ابو الفداء ۲ ص ۱۷٦١‏ وابن خلدون ٥‏ 
ص ۳۵۸ وابن خلكان ص ۲۲۷) وخلف النصور ابرهم ابنه الأشرف موسى مظفر 
الدولة . 


حمص في أيام الأشرف موسى 

بعد أن تم فتح دمشق وبعلبك من قبل جيش الصالح أيوب قدم هذا إلى دمشق 
وهناك وافاه كل من المنصور صاحب حاه والأشرف موسى صاحب حمص بودیان فروض 
الطاعة فاکرمها وقرجہما تم سمح فا بالعودة إلى بلادهما بعد أن خلع علیہما الخلع انينة . و 
سنة (ه5*4ه ۱۲١۷‏ م) طلب الصالح آپوب من الأشرف موسى أن يسلمه قلعة 
ہے و سر من یو . وكان تسليمها 
سببا لاستياء الخلبيين الدفیں . عظم علہم ذلك وخحشوا أن يؤدي ذلك | إلى طمع الصالح في 
امتلاك Gl‏ الشام . لذلك استعد الناصر صاحب حلب لحار بة الأشرف صاحب حمص . 
دوہ ب وو دو ری ٹر و جس "ری 
فحاصروا الأشرف بحمص مدة شهرين سام في آتحرها الأشرف المدينة وأخذ بدلاً منہا تل 
باشر (من قلاع حلب) مضافاً الى تأییده من تدمر والرحبة (أبو الفداء ۳ ص ۱۷۵ وابن 
خلدون ٥‏ ص ۳۹۹). 

ولا بلغ الملك الصالح أيوب ذلك شق عليه الأمر فسار من مصر إلى دمشق وجهز 
الیش shad‏ حمص واستردادها من ا حلبین. وكان قد أصيب بورم تحت إبطه فلم 


۲۳۰ 


يستطع أن يقود الحملة فأرسلها بقيادة حسام الدين ب بن أبي علي . ونازلت هذه الحملة 
حمص وحاصرتما ونصبت علا منجتیقاً رما حجارة زنة الواحدة /۱4۰/ رطل شامي 
وکان الشتاء aly Lae‏ قوب + واستمر لان مدة طويلة دون af‏ ینالوا ur‏ مرب 

etal,‏ ذلك بلغ الصالح أيوب أن الفرنجة وصلوا إلى جهات دمیاط فساءه ذلك کثراً 
فاشتد غيظه من معاكسة الأقدار له . ولذلك لما وصل إليه جم الدين الباذراي موفداً من 
راس می وت ينه وين وت سی سد . وهكذا استقرت حمص 
بيد الحلبيين ورحل عنہا جيش الصالح عائدا إلى دمشق . 

وسار الصالح من دمشق عحفة لاشتداد المرض عليه وسیّر أمامه حسام الدین بن أبي 
علي ليسبقه إلى مصر وينوب عنه بہا . واشتد المرض عليه حتى حول سلا مات به ي ١4‏ 
شعبان سنة (/541 ه -- ۱۲٤۹‏ م). فخلفه ابنه المعظم توران شاه الذي توق بعد شهرين 
من تملكه وقامت بإدارة المملكة شجرة الدر زوجة الملك الصالح. 

وأطمع ذلك الناصر يوسف صاحب حلب » فلك دمشق في ۸ ربيع الآخر سنة 
(544ه — ٠٠٠١‏ م). ولكي Gal)‏ نفسه من المنافسين ألقى القبض على الناصر داود 
صاحب الكرك وبعث به إلى حمص حیث اعتقل فا . ثم توجه إلى مصر على رأس جیش 
للاستيلاء علیہا » فالتقته ا حیوش المصرية بقيادة أيبك التركاني » فهزمته . وأخذت BP‏ 
الأرسني أسيراً فضربت عنقه كا سرت الصالح اسماعیل والأشرف موسى صاحب حمص . 

ہی ی ا 
للمصريين حتى نہر الأردن وما وراء ذلك للناصر؛ وأطلق سراح الأسرى. وف سنة 
uh ۱۵۸ (‏ -— ۵۹ م) fall lem‏ إلى سور بة بقيادة هولا کر فاستولوا عل حاب . ولا علم 
الحمويون عا صنعه هولاكو في حلب توجه وفد من وجهائهم إلى حلب وسلموا مفانیح 
الدينة طالبین الأمان فأمنهم وأرسل معهم رجلا أعجمياً ادعی أنه من ذرية خالد بن الولید 
بدعی خسروشاہ فتولاها . وعرف الناصر یوسف وهو بدمشق ہاستیلاء التتر على حلب ففر 
الى مصر ومعه المنصور صاحب حاه والصالح بن الأشرف ساب LT pe‏ الاشرف 
و op‏ ابرم صاحب حمص سابقاً فقد انفرد عن المسلمين» وتوجه إلى هولاكو 


فا کرمه هذا وأعاده إلى حمص الي سبق للناصر أن لها سنة (545ه س 
4م ). وكان >۲ 080 ببدم قلعة حمص ولكنه لم يفعل KEY‏ 
مدینته . 


۳۳۱ 


وزاق"الناصر يوست أن دخوله إلى مصر فيه حطر عليه . ٠‏ فأشار عليه بعضهم بأفضلية 
التسلم إلى هولاكو. ولكنه قبل أن يفعل عرف كتبغا نائب هولاكو بموضعه» فقبض 
عليه وأرسله | إلى سنده , ولا وصل إلى حمص وفہا الأشرف خرج هذا لاستقباله هو 
وخسروشاه صاحب cle‏ وساروا معه إلى هولاكو فأحسن هذا اليه ووعده Sy‏ ملکته اليه . 


م عاد هولاكو بعد ذلك إلى العراق واستخلف على الشام كتبعا كبر أمرائه مع el‏ 
عشر ألفا من جنوده ونقل معه الناصر يوسف وابنه العزيز. وأرسل کتبفا إلى قطر حاكم 
مصر re‏ إياه لتقديم الطاعة إلى هولاکو ؛ فا كان من قطز الا أن ضرب أعناق الرسل 
وجمع الحيوش وسار ني أول رمضان لطرد التتر من الشام. والتقی الجيشان على عين 
جالوت في ۲۵ رمضان فانہزم الثتر وأخذتهم سيوف المسلمين وقتل کتبفا وأسر ابنه. وكان 
في صحبة التتر الأشرف موسی صاحب حمص ففارقهم وطلب الأمان من المظفر قطز فأمنه 
oily‏ على ما بيده من البلاد (ابن خلدون ٥‏ ص ۳۷۹ وأبو الفداء ۳ ص ۲۰۵). 


الغتر في حمص 


أثناء عودة المظفر قطز إلى مصر بعد انتصاره على التتر في عين جالوت اغتاله أحد قواده 
وهو بیرس چیا ٤‏ ۷ ذي القعدة سنة ٦۵۸(‏ هس ۹ م) وتسلطن مکانه . 
des‏ أثر ذلك استأثر سنجر الحلي نائب السلطنة بد مشق با حکم ودعا الناس اليه ولقب 
نفسه باللك امجاهد . وعرف التتر بذلك فعادوا ثانية إلى الشام وهاجموا البيرة م ساروا منها 
إلى حلب قلکوها ففر الناس إلى حاه ولكن سيوف التتر حصدت أكاريتهم . ولا اقترب التثر 
من حاه برحها المنصور صاحبا مع جيشه متوجهاً إلى حمص. 


وی حمص Gal‏ الملك الأشرف صاحبها مع القادمين اليه على مقاومة التترء فلا 
وصلت جیوشهم التقت القوات بظاهر حمص يوم الجمعة ه رم سنة wie:‏ 
۰ء وکان التتر أكثر عدداً من الشاميين ولکن هولاء کانوا أكثر ثقة بالفوز فكتب 
لهم النصر وانہزم النتر بعد أن قتل وأسر منہم كثيرون . ولا وصلت جيوش الظاهر بييرس 3 
فی عار ar‏ یت أعلنت دمة مشق وحمص وحاه وحلب 
الطاعة له واقیمت له Abd‏ في جميع مساجدها. 


۳۳۲ 


وفاة الملك الأشرف وانقراض الایوبیین 

في ۱۱ ربيع الثاني سنة ( ٩٩1‏ ه ‏ 1757 م) سار الماك الظاهر من مصر إلى البلاد 
الشامية فوصل إلى الطور في ٠١‏ جادی الأولى وهناك جاء اليه مرحباً اللك الأشرف 
صاحب حمص ۰ فأحسن اليه الظاهر وأكرمه وثبته على إمارته ( أبو الفداء ۳ ص .)۲۱٢‏ 
وبعد أن وصل الأشرف موسى إلى مدينته ء مرض واشتد به المرض حتى توي في ۱۰ صفر 
سنة (559ه ‏ ۱۲۹۳م) ودفن في قبر جده الملك المجاهد. فأرسل الملك الظاهر من 
تسلم حمص في ذي العقدة سنة (٦٦٦ھہ‏ س ۱۲۹۳ م). 

والملك الأشرف آخر من ملك حمص من بيت شيركوه » وكان عدد من ملك منهم 
خمسة ملوك ؛ أولهم شيركوه بن شادي ثم ابنه ناصر الدين محمد ثم ابنه شيركوه الملقب 
بالملك ا حامدء ثم ملكها بعده ابنه التصور ابرهم ثم ابنه موسى الملقب بالأشرف الذي 
عونه انقرض ملك الأيوبيين بحمص (أبو الفداء ۳ ص ۲۱۸). 


ا ئن عر 
امراء حمص في ا حقبة الخامسة 


الذين تعاقبوا على حکھا ولذلك رأينا من الافادة أن نذكر هنا اسماءهم مرتبة ترتیبا تار يحيا 
ليسهل على القارىء التعرف مهم : 


اس خلف بن ملاعب وا =a tho‏ ۱۰۸۰ ۵۱۰۹۲) 
٢‏ قراجه الملوك» موی ملکشاه ( 14۰-4۸۵ هرد ۱۰۹۲-- (f14‏ 
۴ جناح الدولة » 441-44۰ --۱۰۹١ =a‏ ۱۱۰۲ع) 
۽ قراجة الملوك ثانية » -44٩(‏ ۵۰ هت ۱۱۰۲- ۶۱۱۱۲) 
6 خیرخان آو قراجان پن ony cael i‏ 9۲۳ هت ۱۱۲-- ۸۱۱۲۸) 
٦‏ ضار تاس واولاد خیرخان ؛ (۵۲۳- ۵۳۰ هر ۱۱۲۸-- ۸۱۱۳۵) 


سس 


۷ معين الدين cot‏ (۵۳۰- ۵۳۲ هت ۱۱۳۵- ۱۱۳۷م) 


م عاد الدين زنکی (۵۳۲- ٥٤٥ھ‏ ۱۱۳۷ -- ١٣۱۱م)‏ 
و تور الدين محمود بن NS‏ » (41ه 644 هت ۱۱١١‏ -- ۱۱۵۳م) 
ا شیرکوه بن شادي» (49ه =a ort‏ ۱۱۵۳ -- ۸٦۱۱م)‏ 


\\— فخر الدين مسعود بن علي الرعفراني ov — 08 ye‏ = ۱۱۳۸ — ۷۶ ع) 
5 ناصر الدين القاهر محمد بن شيركوه :(۵۷۰- ۵۸۱ هت ۱۱۷ -- ۱۱۸۵ م) 
م١‏ شيركوه بن محمد (الملك احاهد)» Al)‏ — ۱۳۷ = ۱۱۸۵ — ۵۱۲۳۹) 
11 المنصور ابرهم بن شیرکوه لالت 146 هرت ۱۲۳۹ -- ١٣۱۲ع)‏ 
16 الأشرف موسی بن المنصور ابرهم ۰ ( 1٤٤‏ 551 هر ۱۲45- ۳٦۱۲ع)‏ 


مشاهير الحمصيين ني الحقبة الخامسة 


١‏ سعادة الأعمى الحممر 


هو سعيد بن عبد اللہ الضرير العروف بسعادة ؛ كان مملوكاً لبعض الدمشقيين ثم 


اعتق . سافر إلى مصر أيام حکم الناصر وعاد منها بوفر جزيل وغنى ظاهر» وهو شاعر 
مجحید » وقف في ۱۰ شعبان سنة (١لاه‏ ه ‏ 1198 م) امام الناصر وانشده قصيدة رائعة 


فا : 

حيتك أعطاف القدود ily‏ لا انثنت Us‏ على کثہانا 
وبما وفى العناب من تفاحها ‏ وعا حاه اللاذ من رمانا 
من كل رانية بمقلة جؤذر 2 يبدو لا هاروت من اجفانها 
نزلت بواديها منازل 7 فاستوطنت بالفيح من آوطانها 
سلطانہا الملك بن أيوب الذي كفاه لا ينفك عن هطلانها 
سمح يروح إلى الندى في راحة قد أعشب المعروف بين بناتها 
تلك السيوف الرهفات بكفه امضی على الأيام من حدثانہا 
ملك إذا جليت عرائس ملكه رضعت مزيد العدل في تیجانہا 
Gal‏ الى فتح السواحل نہضة قادت لك الأعداء بعد حرانها 


جاء 


۳۳ 


ولسعادة قصائد أحرى رائعة في مديح الناصر كان ينشدها بين يديه اثر كل غزوة أو 
فتح يقوم به » فینال منه الأعطيات السخية (نکٹ Old)‏ ص ۱۵۷ و۱۵۸) 
٢ہ‏ ابن الدهان 
هو أ بو الفرج عبد الله بن اسعد علي بن عيسى ؛ موصلي الأصل ؛ حمصي المنشأ. کان 
فقیپاً فاضلاً وأديباً شاعراً غلب له الشعر فاشتهر به . ولا تقلبت pig‏ تول التدریس في 
حمص وأقام فيها فنسب اليا سس CE NORE‏ . ولا وصل صلاح الدين 
الأيوبي إلى حمص » قدمه اليه العاد الكاتب الأصباني قائلاً : : هذا الذي يقول في قصيدته 
الكافية في ابن زربك : 
أأمدح الترك ابغي الفضل عندهم ٠‏ والشعر ما زال عند الترك متروكاً 
فأعطاه صلاح الدين منحة جزيلة وقال له : حتى لا تقول أنه متروك. فمدح السلطان 
بقصيدته العينية الي يقول فا : 
قل للنحيلة بالسلام توزعاً كيف استبحت دمي ول نتورعي 
وزعمت أن تصلي بعام قابل هيات ان ابقى إلى أن ترجعي 
ومنها 
بيدي فی لو أن جود بمينه للغيث لم يك ممسکاً عن موضع 
واذا تنمر قال يا أرض ارجعي بالصاهلات ويا جبال تزعزعي 
وإذا علا تي ا حد أعلى غاية ‏ قالت له امم الحسام ترفم 
والناس بعد لك ي الکارم والفدى رجلان اما سارق أو مدعي 
ولابن الدهان هذه الابیات في غلام لسعته حلة : 
سأي من لسعیعہ عة المت أكثر شيء تفت 
ترك os fees‏ نا يراهن اه | تال 
حسبت أن بفيه بیتها اذ رأت مريقة مثل العسل 


۳۳۵ 


۳- كيال الدين الطبیب الخمصي 

هو أبن منصور المظفر بن علي بن ناصر القرشی ؛ من الفضلاء الشهورین والعلماء 
المد کورین كان کر اج Bag My‏ » کرم النفس LE‏ لاصطناع العروف ؛ أخذ الطب عن 
الشيخ رضى الدين الرحبي وغیرہ . وقرأ القانون على الحکم القاضي بهاء الدين أبي الثناء 
حمود بن أبي الفضل بن اسمعيل الطبري . . واشتغل كال الدين بالأدب » وكان تاجراً 
ومعظم عيشته منها ويكره الكسب من الطب . ولكن الملوك والأعيان كانوا يطلبونه 
لمعالحتهم لا ظهر من علمه ۹9۵۶ E‏ . وظل عدة 
سنوات پتردد إلى البهارستان الكبير الذي أنشأه نور الدين بن زنکي فيعالج فيه المرضى 
anes‏ ثم قررت له جرابة الزاماً . وبتي على هذا المنوال إلى أن توفي يوم الثلاثاء ٩‏ شعبان 
(517ه ۱۲۱۵ع) . 

وله من المؤلفات : 

١‏ مقالة في الباه. 

5 شرح بعض العلل حالینوس . 

ل الرسالة الكاملة فی الأدوية المسهلة. 

٤‏ اختصار كتاب الحاوي للرازي 

٥‏ مقالة في الاستسقاء. 

5 تعاليق على الکلیات من كتاب القانون . 

۷ تعاليق بي الطب . 


م تعاليق في البول. 
۹-- اختصار كتاب المسائل لحنین بن اسحق (طبقات الأطباء لابن اصیبعة ۲ ص 
YN‏ 
--٤‏ ابن معقل 


هو أحمد بن علي بن معقل ابی العباس الأزدي المهابي ا حمصي » ولد سنة 
06ای رحل الى العراق وأخذ الرفض عن جاعة ILL‏ والنحو ببغداد عن 
أبي البقاء العكبري والوجیه الواسطي . وبرع في العربية والعروض وصنف فپ . کیا قال 


۳۳۹ 


الشعر الرائق » ونظم الایضاح والتکلة للفارسي فاجاد . واتصل بالملك الاحد فحظي 
عنده. وكان وافر العقل Whe‏ في التشيع ؛ دیناً متزهداً توي في ۲۲ ربيع الأول ua‏ 
(544هب ١٣۱۲ع).‏ 


ومن أشعاره 5 وصف ا خريف 
لله فصل ا خرف الستلذ به برد الهواء لقد أبدى لنا or‏ 
أهدى الى الأرض من اوراقه ذهبا والأرض من شأنہا أن تبدي الذهبا 


8۵ ابن الاب اضمصي 

هو أحمد بن عبد الكريم سالم الخلال ا حمصي ؛ عالم فلكي » له تعليق على كتاب 
«جعفر بن طلحة) كشف به الأخمطاء الى وردت فيه نہایة العام du‏ (۹۹۰ ھا 
۲ م) ذكره حاجي خلیفة قي کتابه کشف الظنون (۱ ص .)48١‏ توي ابن الخلال 
سنة WY)‏ هت ۱۲۹۳ Ce‏ 


الحغرافيون في هذه الحقبة . 


اک الاادريسي (99ع ۵14 هب 1١99‏ 1۱74م( 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ادریس الصقلي ؛ ولد في سبتة سنة ( 4٩۳‏ هس 
۹ م) وتثقف في قرطبة » وطاف البلاد ونزل على روجر الثاني صاحب صقلية فأجله 
وقربه لسعة علمه . Call‏ له كتاباً في الحغرافية ole‏ نزهة المشتاق في اختراق الفاق » أكمل 
تأليفه سنة (م4هه ‏ ۱۱۵۳ع). ذكر الاإدريسي حمص وقال فيها: 

داما أرض حمص فان مديتتها حمص وهي حسنة في مستوى الأرض » عامرة 
بالناس . والمسافرون الما يقصدونها بالأمتعة والبضائع في كل فن وأسواقها فائحة ومسرات 
أهلها دائمة وحصبهم رغد ومعايشهم رخيصة. وي نسائہا جال وحسن بشرة » وشرب 
اهلها من ماء يأثیہم في قناة من قرب قرية جوسية . والدينة منها على مرحلة مما بلي دمشق . 
ونہر الأورنط المسمى القلوب بجري على بابہا بمقدار رمية سهم ار سا 
وبساتین واشجار وانہر كثيرة » ومنها تجلب الفواكه إلى الدينة . وكانت في مدة الاسلام من 


أكثر البلاد كروماً فتلف i‏ كثرها » وثراها طيب للمزروعات واقتناء الغلات ¢ وهواوها اعدل 


۳۳۷ 


هواء یکون بالشام » وبا على القبة العالية التي في وسطها صن حاس على صورة الانسان 
الراكب يدور مع الريح حیغا دارت وجميع ازقنها وطرقها مفروشة با حجر وزراعتها مباركة 
كثيرة » وزروعها تكتني باليسير من الطر والستي . وبہا مسجد جامع كبير هو أكبر جوامع 
مدن الشام» (الادریسی ص ۱۳). 


۲ این جبير ۵4۰- ۱6 ھے ۱۱6۵ ۱۲۱۷ء 


هو ابو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأنداسي » رحالة دیب » ولد في 
بلنسية و برع في الأدب ونظم الشعر الرقيق واولع بالترحل والتتقل فزار المشرق ثلاث مرات 
احداها سنة (۵۷۸- ۵۸۱ ه= ۱۱۸۲-- ۱۱۸۵ع) وهي التي الف فما كتاب «رحلة 
ابن جبیر» . وقد زار في هذه الرحلة مصر والشام والحجاز والعراق وصقلية . ورحلته الثانية 
بدات سنة ) OA‏ هت 1188 م) بعدما فتح صلاح الدين بيت المقدس ثم تحول إلى مصر 
فالاسكندرية حيث توي ئي ۲۷ شعبان Malt)‏ ۱۲۱۷ م) وابان احدى رحلاته زار 
حمص فكتب عنما ما لي : 

وحمص فسيحة الساحة مستطيلة المساحة » نزهة لعين مبصرها من النظافة وا ملاحة ؛ 
موضوعة في بسيط من الأرض » عريض مداه ء لا يخترقه النسيم بمسراه » یکاد البصر يقف 
دون منتهاه » افيح اغبر» لا ماء ولا شجرء ولا ظل ولا تمر» فهي تشتكي ظمأها ونستنی 
على البعد ماء‌ها ء فيجلب لا من نہر العاصي » وهو منہا بنحو مسافة ميل ؛ وعليه طرة 
بساتين مٹلی العین خضرته » وتستغرب نضرته . ومنبعه في مغارة بسفح جبل فوقها بمرحلة 
يقابل بعلبك (اعادها الله) وهي على يمين الطريق إلى دمشق . 

وأهل هذه البلدة موصوفون بالنجدة والقرس بالعدو ‏ حاورتہم اياه ؛ وبعدهم في ذلك 
أهل حلب . واحمد خلال هذه البلدة هواؤها الرطب ونسيمها الميمون ؛ فان اهواء النجدي 
في الصحة شقيقه » وبقبلی هذه المديئة قلعة حصينة منيعة ؛ عاصية غير مطيعة » وقد نميزت 
وانحازت بموضعها عنما » وبشرقيها جبانة فیہا قبرخالد بن الوليد سيف الله السلول ومعه قر 
ابنه عبد الرحمن وقبر عبد الله بن عمر (رضي). واسوار هذه المدينة في غاية العتاقة 
والوثاقة » مرصوص بناؤها باطمجارة pall‏ الشرف رازاب رات جد ف ماس SV‏ اون 
هائلة النظر » رائعة الاطلال والاناقة تکتفها الابراج المشيدة ا حصینة . وي المدينة مدرسة 
واحدة كبيرة ء ولجد في هذه البلدة عند اطلاعلك علیہا من بعید في بسیطها ومنظرها وهيئة 


۳۳۸ 


موضوعها » بعض شبه بمدینة اشبيلية من بلاد الاندلس ء بقع للحين في نفسك خياله ؛ 
وبہذا الاسم ميت في القديم » وهي العلة التي أوجبت نزول الأعراب من آهل حمص فہا 
حسما پذکر » وهذا التشبيه وان لم یکن بذاته » فله حة من احدى جهاته » ولقد سألنا أحد 
شيوخ هذه البلدة العلماء. هل فیہا مارستان على رسم مدن هذه الجحهات؟ فقال وقد 
استنکر ذلك : حمص كلها مارستان. 

ومعنى مارستان مستشفى » والدقق الذكي يفهم من فحوى كتابة ابن جبير عن هواء 
حمص العليل النجدي ما يوضح هذه الفقرة التي قالما أحد شیوخ حمص ء أي أنه لا لزوم 
لبناء مستشفی في مدینة کحمص مشهورة بپوائها العذب وموقعها الصحي الذي يبعد 
امرض عنہا. وقد أقام ابن جبير في حمص يومي الأحد والاثنين في ١‏ و۲ تموز ۱۱۸۳. 


م ياقرت اطموي (٤۵۷س‏ ۲۹ هھ› ۱۱۷۸-- ۱۲۲۸م. 


هو ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحنس » الحموي المولد » البغدادي الدار 
ويلقب شهاب الدين » مرخ dai‏ وجغراي كبير. أصله من بلاد الروم » أسر صغيراً فابتاعه 
ببغداد تاجر اسمه عسكر بن ابرهم الحموي فرباه وعلمه لينتفع به في ضبط مجارتہ اذ كان 
لا محسن الط » وكلفه مولاه بالأسفار في تجارته تم اعتقه سنة (95ههء ۱۱۹۹م) 
فعاش من نسخ الکتب بالاجرة » ثم عاد إلى مولاه فعطف عليه وسفره في متاجرة ؛ فاستمر 
كذلك إلى أن توي سيده فاستقل بعمله . وكان متغضباً على الامام علي ؛ فتوجه الى دمشق 
سنة ٩۱۳(‏ ه 1515 م) وناظر بعض المتعصبين لعلي فثار عليه الناس فنفرء فطلبه الواني 
فل بظفر به. وأدى ذلك » الى تجوله ٤‏ عدد من البلدان ؛ وإذ کان بحوارزم حرج Rl‏ سنة 
(515ه ‏ ۱۲۱۹ م) بقيادة جنکیزخان فانہزم پنفسه ولا شيء معه وجاء الوصل وقد 
اعوزه الطعام واللباس ثم انتقل الى سنجار فحلب واقام بظاهرها حتی مات (الاعلام ۳ 
ص ۱۱4۲ وابن خلکان ٢‏ ص ۲۱١‏ ۲۱8). 

وقد ألف ياقوت معجماً للبلدان جاء فيه على ذکر حمص ؛ لکنه اظهر في آخر ما قاله 
عنها ما پشتم منه روح التعصب على أهلها وهو من حاة قرينة حمص إذ قال : 

دومن عجیب ما تأملته من أمر حمص فساد هوائها وتربتها اللذين يفسدان العقل حتی 
يضرب wa Blt‏ الثل ؛ ان أشد الناس على علي ( رض ) بصفين مع معاوية كان أهل حمص 


۳۳۹ 


وأكثرهم Lad‏ عليه وجداً ني حربه ؛ فلا انقضت تلك ا حروب ومضى ذلك الزمان 
صاروا من غلاة الشيعة ء حتى إن في أهلها کٹبراً من رأى مذهب النصيرية وأصلهم 
الامامية الذين يسبون السلف ؛ فقد التزموا الضلال أولا واخرا فليس هم زمان كانوا فيه 
على الصواب). (معجم البلدان ۳ ص (PEN‏ 


54٠ 


الحقبة السادسة 
حمص في أيام الماليك 
SPY)‏ — ۹۲۳ھ = ۱۲۳۹ — 109۷م( 


الفصل السابع عشر 


ges 

عاست حمص قفي هذه الحقبة مع ثلاث دول هي : دولة الغول سة )094 — 
۷ ۱۲۰۱۳ — 1404 م) ودولة الماليك البحرية  5144(‏ 464لاه. ۱۲۵۰ 
۲ء) ودولة الماليك البرية أو الحركسية ( ۹۲۳-۷۸۵ CA‏ ۱۳۸۲ /11هام)., 
ولذا فإننا سنأني على حلاصة تار يخية للدول الثلاث ليشع من معرفتبا نور على تاريخ حمص 
ثي هذه الحقبة من الزمن . 


أو دولة المغول 
المغول قبيلة تترية مقامها القديم حول حيرة بايكال في جنوبي سيبيريا. وتار هم القديم 
مکتلف بسححابة كثيفة قائمة انفرجت lel‏ عن جتكيز خان الفاتح العظم . 
كان والد جنکیز خان اسر اع ۱۳ ا تحت SM OLLI de,‏ ون كيان وولد له 
سنه ( ۸٤۵ھ‏ — ۱۱۵۳م) ولد oles‏ بمو جين . فعاش کا عاش أسلافه عيشة بدوية 
أتقن معها ركوب الیل ورمي السهام وضرب السيف . وكان قوي البنية ؛ صبوراً على 
التعب وال جوع والبرد AV‏ ولا توي أبوه سنة (851ه ۸۱۱7۷) لم يكن له من العمر 


5١ 


سوى ١4‏ سنة فاستخت به رؤساء القبائل وتردوا عليه ؛ فبطش ثيموجين بهم وحضد 
شوکتہم . فأعجب به OI‏ الأكبر وزوجه ابنته ؛ فحسده أقاربه وثاروا على ال حان 
فاستنجد هذا بثيموجين فأنجده. ومثل بأعدائه . 

ولا شاهد ا خان الأكبر ما بدا على ثيموجين من ملامح العظمة والسؤدد حشي على 
نفسه منه وحاول اغتياله فعرف هذا بالمكيدة المدبرة ففتك OULL‏ ورد كيده الى co‏ فهابه 
الأمراء وأجلسوه على عرش أونك ونادوا به ملكا على المغول . وکان بين الحضور شيخ ذو 
مقام رفيع فتقدم الى یموجین وقال : 

«لقد رابت ي اح زات السام على عرش ناري تحدق به الأرواح وهو بحاکم أهل 
الأرض ؛ فأعطى العام كله لولانا ثيموجين وأمر أن يسمى جنکیز خان الملك العام ») 
م التفت الى يموجين وقال : «لبيك آیها الملك فإنك تدعی منذ الان جنکیز خان». 

ومنذئلر لم یعرف ثيموجين إلا بهذا الاسم وكان هذا الحادث سنة (۹۹ه س 
۳م( 

ولا استتب الأمر لجنكيز خان ؛ أرسل فطلب الطاعة وا خضوع من جميع الشعوب 
التترية + فن أطاعه Se‏ ومن عصاه ذل . 

ومن ذلك الوقت باشر فتوحاته العظيمة » فدخل الصين وافتتح ثمالیہا سنة DANG)‏ 
ل ۱۲۱۳م) ودمّر ۹٦‏ مدینة فيها بعد أن نها وسبى الذراري وغنم الاشية والذهب 
والفضة Sy‏ سنة (؟1١51ه‏ -- ۱۲۱۵م) فتح بکین ونهيها وأحرقها ؛ تم أخضع كوريا سنة 
(5315ه- ۱۲۱۹ م) مم خراسان وعراق العجم سنة (519ه-1775م). ولي منة 
۱۲۲١ — ANN)‏ م) فتح خوارزم وقندهار وعدة ولايات من بلاد فارس الشرقية 
وقسما من روسيا dy gel‏ وامتد ملكه من البحر الأسود الى مر الصين. ثم شرع خحملة 
عظيمة لفتح الهند » فحالت منيته دون ذلك ؛ إذ مات في الصین في ۱۸ اب سنة ۱۲۲۷م 
ودفن في وطنه. 

كانت فترة تملك جنكيز خان /۲۵/ سنة . وقد دمر فما الأرض تدميراً وفتك باللاین 

من الناس . ومع ذلك فإنه لا بد لنا من قول ا حقیقة عنه بأنه كان مدیراً شجاعاً وحكيماً . 


وإلى القارىء فما يلي جدول بأسماء ملوك المغول ومدة حکم كل مہم : 


E 


yer 


۷ 


۵ 


۱۳۹۹ 


۱۳۰۲ 


119 


۱۳۸۲ 


۱۳۸ 


۱ 


۱۳۹ 


۱۳۹۹ 


۱۳۹۹ 


۱۳۳۵ 


ھ٤‎ 


۳ ھہ 


۷ھ 


١‏ 0 هھ 


ھ٦4‎ 


۰ ۹ هھ 


ھ٣۳‎ 


ھ۵٥‎ 


AV f 


ھ٦٦‎ 


۷۳۷ھ 


۷ھ 


١ط‏ جنکیز خان 

٣‏ قاان بن جنكيز خان 
م« ل كيوك خان بن قاآن 
٤‏ موتكا بن ول 

٥‏ هولاکو بن تول بن جنکیز 
٦‏ أبا قابن هولاكو 
۷ آحمد بن هولاكو 
۸- أرغون بن أباقا 

و كيخاخان بن أباقا 
٠‏ بايد Oley‏ بن طرغاي 
5 قازان خان بن أرغون 
yy‏ خدابند ابن أرغون 
18 أبو سعید بن خدابند 


4 الشيخ حسن بن حسين 


ادليس بن الشيخ حسن (۷۵۷ ا ۷۷۰۲ھ = 5ه"( سب 
م2 

5 حسين بن ادلیس (۷۷۹ — ۷۸۰ف = ۱۳۷ — 
1۳۷4م( 

۷ أحمد بن ادلیس VAS)‏ — ۷۹۵م = ۳۷4 — 
۲ م) 

— ۱۳۹۲ = اھ‎ — V46) تيمورلتنك‎ — NA 
40م(‎ 


والذين طم علا" هه خاصة ببلاد الشام dale‏ وحمشصن diols‏ من هؤلاء الماوك فهم 
هولاكو وأباقا وقازان خان وتیمورلناك . 


ثانياً — دولة الماليلك البحرية 


هذه الدولة استولت على مصر والشام بعد انقراض الدولة الأيوبية » وأصل نشأتهم ؛ 
أن الملك الصالح نجم الدين بن الكامل بن العادل الأيوبي » أكثر من استخدامه الماليك » 
وبنى لهم قلعة بين شعبتي النیل وسماهم البحرية فكانوا عمدته وخواص داره . ولكن لا 
عظم شأنهم » طمحت أبصار النابغین فبهم الى العرش . فلا أراد الملك المعظم توران شاه بن 
الصالح أن يفتك بهم » اتفق زعاؤهم — أيبك واقطاي و بيبرس على قتله . م تسلم العرش 
بعد شجرة الدر أييك ولقب العز . وإلى القارىء أسماء ملولة هذه الدولة مع ذکر سنه تملك 


١س‏ العز ایتک 218A)‏ 7 ۱۲۵۰م) 
؟ زور الدين علي بن أيبك (همكه ‏ ۱۲۵۷م) 
ل الظفر سيف الدولة قطز ov)‏ ه — ۱۲۵۹م) 
٤‏ الظاهر بيبرس البندقداري 210A)‏ — ۱۲۵۹م) 
وب السعيد برکة بن پییرس ( ٦۷ھ‏ — ۱۲۷۷م) 
دب سلامس بن بيبرس AVA)‏ — ۱۲۷۹م) 


(۷۸ھ س ۹ م( 
)#4 س ۰ م( 
ww ۱٩۳۲ (‏ — ۳ م) 
۱٩۳(‏ هه -- ۱۲۹۳م) 
)#148 — ۱۲۹م) 
)2444 — ۱۳۹۹م( 
»AVA)‏ س 34۸ م( 
AVA)‏ س 1۹۸ (f‏ 
(۷۰۱۹ھ ب ۱۳۰۹م) 
(۷۱ هب — ۱٣۱۳م)‏ 
VEY)‏ — ۱٣۱۳م)‏ 
AVE)‏ — ۱۳۲م) 
AVET)‏ — ١٣۱۳م)‏ 
(كؤلاه ل Wee‏ م( 
(IF — VEY)‏ 
AVtA)‏ — ۷ م) 
(۷۵۲ھ — I9۱‏ م( 
(۷۵۵ه — ۵٣۱۳۵م)‏ 
(۲٦۷ھ‏ — ۱۳۹۱ م( 
)8ھ — (ITT‏ 
IVY -- AVVA)‏ م) 
AVAL — VAY)‏ = 


۱ - ۱۳۸۲م) 


النصور سیف الدين قلاوون 
الأشرف صلاح الدين بن قلاوون 
القاهر بیدرا 

الناصر محمد بن قلاوون 

العادل كتيغا 

المنصور لاجین 

محمد بن قلاوون (ثانیة) 

بيبرس ال حاشنکیر 

محمد بن قلاوون (ثالئة) 

النصور أبو بكر بن محمد 

الأشرف علاء الدين كجك بن محمد 
الناصر شهاب الدین ابا بن محمد 
الصالح اسعیل بن محمد 

الکامل زین الدین شعبان بن محمد 
الظفر زين الدین حاجي بن محمد 
الناصر حسن بن محمد 

الصالح صلاح الدين بن محمد 
الناصر حسن بن محمد ( ثانية) 
المنتصور محمد بن حاجي 

الأشرف شعبان بن حسن 

المنصور علي بن شعبان 

الصالح حاجي بن شعبان 


۷ 
مج 
8 

8 سد 

١۱ 

-۲ 

۴ہ 

1 

7 

س 

— ۷ 

۸ 

—\4 

awe 

اا 

۔٢‎ 

۳ 

14 

—Yo 

۹ 

اال 

۴۸ 


من ملوك هذه الدولة من لهم ماسة dole‏ بحمص وهم : قطز وپیبرس وقلاوون وكتنغا 


والناصر محمد بن قلاوون والأشرف كجك بن محمد والناصر شهاب الدين احمد بن محمد 
والظفر زين الدين حاجي بن محمد (دول الاسلام ۳ ص 1٠0‏ - 1۷). 


40 


تال دولة الماليك اخراكسة 


دعيت هذه الدولة بدولة الحراكسة نسبة الى منشأ سلاطينها ؛ وأصلهم من نواحي 
بیکال بسبيريا. وأول ملوكهم برقوق ؛ اشتراه يلبغا يوم كان نائب السلطنة ؛ وكان جمبلا 
ذكياً فعلمه الفقه وسائر العلوم الاسلامية حتى لقبه بالشيخ . فلا قضى يلبغا تشتت مماليكه 
سافر الى الشام وخدم نائبها منجك + ثم استقدمه الأشرف شعبان ليربي ولديه علي وحاجي . 
وظل برقوق في حدمة اللك حتی قتل الأشرف وبويع ابنه علي وهو قاصر فأقم وصیا عليه ؛ 
فلا توفي علي سنة (۷۸۳ هد ۱۳۸۱ م) بويع لأخيه حاجي وعمره ست سنوات ؛ شکث 
برقوق على وصايته ثم خلعه ونفاه فانقرضت به دولة الماليلك البحرية. 

واستولى برقوق على زمام السلطنة of‏ الخليفة التوکل على ا حکم . وبایعه العلماء 
والأمراء ولقبوه بالملك الظاهر ني ۱۹ رمضان ۷۸۵ ه. فقام بأعباء الملك وفتك بالعديد من 
رجال الدولة واستبدهم LST LL‏ مما سبب له متاعب جمة : ولكنه استطاع مخطيها كلها 
حزم وجرأة . وبالرغم من ظهور تيمورلنك في أيامه وارتعاده منه ؛ فقد وقف إزاءه وقفة من 
لا يهاب الوت ؛ ولكنه مات سنة (۸۰۱ه — ۸۱۳۹۹) وعمره /٦٦/‏ سنة. 

وکان برقوق بالرغم من عسفه وظلمه يقظاً مهتماً بالرعية Le‏ للعلماء uty‏ الى 
الفقراء . آما ملوك هذه الدولة فعددهم /4؟/ هذه أسماؤهم وتاريخ ملکهم . 


١‏ برقوق (ر٤۷۸ھ‏ — ۱۳۸۲م) 
۲ فرج بن برقوق (۸۰۱ه — ۱۳۹۸م) 
۴ عبد العزيز بن برقوق (8١هه  COVEN‏ 
٤‏ شيخ بن عبد الله (pe \E\Y — AO)‏ 
٥‏ أحمد بن شيخ (e VEY) — AYE)‏ 
٦‏ ططر (٤۸۲ھ‏ — VET)‏ ¢( 
بال محمد بن ططر AYE)‏ تب (pe VEN)‏ 
۸ رسباي (IE — AYO)‏ 
٩‏ يوسف بن رسباي (۸۶۱ه — (IPY‏ 


AREY)‏ — ۱۳۸م) 
(لاهمه  fo‏ ¢( 
Ifo — AAo¥)‏ ¢( 
(۵٦۸ھ‏ — (p VEX"‏ 
(هكمه ‏ ٣٣۱م)‏ 
Ce VEAV — AVY)‏ 
(۸۷۲ھ — (PEV‏ 
(۸۷۲ھ — 63۷م( 
(۰۱٩ه‏ — ۱6۹۵ Ce‏ 


۲ -1445م) 
۲ -- ١۹٣۱م)‏ 


۸ ۵) 
14۹م( 


Ea AYE) 


29 Ao) 


(۹۰۷ھ — ١٥٥۱م)‏ 
(۹۰۱۷ھ — ١٥٥۱م)‏ 
(۹۲۲ - ۹۲۳ھ = 
۷٦‏ --۔۱۱۱۷م) 


١‏ حقمق 


ole 1١‏ بن جقمق 


۲-۔ ايثال العلائي 
١‏ أحمد بن ايثال 
4 خشقوم 
١‏ يلباي 

5 ریف 

ا قاشاي 


4 محمد بن قايتباي 

4 قانصوه خمسمائة 

٠‏ محمد بن قايثباي ( ثانية) 
5 قانصوه GAM‏ 

جان بلاط 

۴۳ طومان باي 

4 قانصوه الغوري 

٥‏ طومان باي بن أي الغوري 


والذين حصل حمص تاس بهم من هؤلاء الملوك هم : برقوق وفرج بن برقوق وشيخ 


ابن we‏ الله وجقمق وايثال وقانصوہ الغوري . 


حمص ا أمراء یت 


ما بين الشام والحزیرۃ وأراضي jloed| ony Ad‏ وتنتسب he‏ 5 


ومعها أحياء من زبيد وكلب وهذيل ومذحج كأحلاف فا . وكان بناهض هذا df‏ 


. مراد‎ ofl لان‎ 6 gall 


وكانت راسة آل الفضل خلال هذه الفترة لبي مهنا ونسبته كما يلي : 


۳:۷ 


yao‏ وتتنقل 


مهنا بن نافع بن جديله بن فضل بن بدر بن ربيعة بن علي بن مفرج بن بدر بن سالم 
ابن قصية بن بدررين Cf‏ . ویقفون عند میع فيقول بعضهم : إن ميعا هذا هو الذي 
ولدته العباسة col‏ الرشید من جعفر بن بحي البرمكي Sas)‏ ابن خلدون هذه النسبة 
بشدة ) . 

كان مبدأ رئاسة هذه القبيلة في أوائل حكم الدولة الأيوبية ؛ إذ ذكر الماد الأصبهاني 
أن الملك العادل الأيوبي لا نزل عرج دمشق ؛ كان معه عيسى بن محمد بن ربيعة شيخ 
الاعراب في جموع كثيرة. وإثر وفاة عيسى ثولى الامارة مكانه ابنه مهنا. 

ولا تولى الملك الظاهر بيبرس ا حکم ول على أحياء العرب في الديار الشامية عيسى بن 
مهنا » ووفر له الاقطاعات لفظ السابلة . ول يزل هذا أميرا على العرب حتی توي سنة 
AE)‏ ه — ۱۲۸۵م) فتولاها بعده ابنه مهنا الذي توي سنة AVE)‏ — ۱۳۳۳م) 
فتولاها بعدہ ابنه موسى م ابن عمه عيسى ثم خیار بن مهنا سنة (٢٦۷ھ‏ ۔-۔ ۰٣۱۳م)‏ 
الذي توفي سنة (/الالاه  ۱۳۷١‏ م) فتولاها بعده آخوه مالك تم بصير بن جابر بن مهنا 
سنة (۷۸۲ھ۔۔۔۔ ۸۰٣۱م)‏ الذي ثار على السلطان وعاش بالقفر فقيراً معدماً (جولة أثرية 
لوصني زكريا ص ۲۰۲ و۲۸۱-۲۷۹). 


حمص واخصم السياسي فیہا 

في الحقبة الخامسة ذكرنا أن العركة التي دارت رحاها في جوار حمص بين التتر 
والاليكك سنة A104)‏ س تھی واستيلاء الظاهر بيبرس البندقداري على حمص 
RR Rs‏ ا التتر فا + فقتل الناصر والظاهر 
الأبربيين وقضى على آخر أمراء حمص من بني أيوب بقتله الصالح ابن آخر أمير علا . 
وبوفاة الأشرف الأيوبي صاحب حمص سنة AV)‏ ل ١٦۱۲ءع)‏ انتبت أحداث 
الحقبة الخامسة السياسية فقط وها إننا نتابع ما مر بحمص Bae‏ من اُحداث سياسية 
واجعاعية واقتصادية . 


اللك بیبرس وفتكه fal‏ قارة 
روى أبو الفداء ر 4 ض )٤‏ أن الظاهر بیبرس توجه من دمشق لاستقبال جيشه العائد 
منتصرأ من بلاد سیس على التتر سنة ( ٩۷۳‏ ه - ۱۲۷۵م) فنزل عل على بلدة قارة الكائنة 


۳:۸ 


بين دمشق وحمص وکان أهلها على الديانة النصرانیة ؛ ولا كان الظاهر من المتزمتين أمر 
بنبب البلدة وقتل کبار رجاها بدعوى أن الأهلين کانوا بسرقون المسلمين ويبيعونهم خفية 
الى الفرنجة . ثم Jol‏ صبیانہم معه وبعدئذٍ أرسلهم الى مصر ورباهم بین الماليك الأتراك 
فصار مہم أجناد وامراء. 


یرس ي حمص 


في سنة (555ه ۱۲۹۷ م) توجه ا ملك الظاهر بیبرس الى دمشق ففتح في طريقه 
يافا ثم سار الى حمص وحاہ يريد انطاكية فتم له فتحها واستخلاصها من أيدي الفرنجة يوم 
السبت في ٤‏ رمضان . 

وكان علاء Gull‏ البرداناه ومعناها الحاجب في بلاد الروم يتذمر من سيطرة التثر 
واعتدائہم على أملاكه . فكاتب الظاهر بیبرس يستنجده عليهم . وشعر التتر بذلك فزحف 
ملكهم أباقا الى البيرة سنة (4 ۱۷ ه ‏ ۱۲۷۵م). وخرج الظاهر بجیشہ من دمشق يريد 
التتر ؛ وأقام بحمص يننظر ما يأتيه من أخبار أعدائه. فأرسل اليه علاء الدين يستحثه على 
لقاء التثر. غير أن بعض العوائق حالت دون تنفيذ خطته فأجل ا حملة الى السنة CAS‏ 
حيث تمكن فما من البطش بالتتر وقتل قائدهم وملك قيصرية . وشعر ملك التثر بميل علاء 
الدين للظاهر فقتله مع ثلاثين من خواص قواده. 


وتوئی الملك الظاهر في ۲۷ محرم سنة ( ٦۷٥ھ‏ — ۱۲۷۷ م) . وكان له انجاہ حاص في 
مدينة حمص . ومن آثاره فا اثنان : أحدهما سلي والاخر إيجابي . آما السليي فهو هدمه 
القسم الغربي من كاتدرائية الاربعین شهيداً . وکان برغب في هدمها كلها » ولکن بعض 
کبار مسلمي الدينة ووجھائہا شفع لديه فپ . فاكتفى بہدم القسم الغربي فقط . وقد ظل 
هذا القسم مسقوفا بالخشب حتی سنة ۱۸۹۰ حیغا ظهر التشعث فيه فهدم وجددت 
الكنيسة المذكورة كا هي عليه الآن. 


أما الأثر الثاني الإيجابي فهو نجديده سفح قلعة حمص بعدما رأى أن الراب أذ 
بالتسرب الها فأعاد الیہا متانتہا السابقة ليعتصم بها الحند وقت الحاجة (دائرة العارف 
لبطرس البستاني ١١‏ ص CRY‏ 


۲۹ 


معركة التتر بحمص وهلاك BUI‏ 

في عام tary‏ — ۱۲۸۱ م) حشد أباقا بن هولاكو جيشا کبیرا وسار به طالباً 
الدیار الشامية + وقد وضع على رأس هذه القوات أخاه منکوتمر ؛ اجه هو Be SS‏ 
وكان الملك النتصور قلاوون Pall‏ قل سار ر با حیوش الاسلامية من ده ge‏ ال حمص 
اھ عه أن ؛ استقدم اليه ستقر الأشقر من صهیون والمنصور من حاه فأقبلا عليه في 
حمصض + 

وعسكر الحيشان حول الدينة . وكان جيش التتر /۸۰/ ألفا. ووضع قلاوون صاحب 
حماہ في الميمنة ومعه لاجين نائب دمشق وعيسى بن مهنا أمير العرب . ووضع في الميسرة 
سنقر الأشقر في الظاهرية مع جموع الترکیان . ووضع في القلب نائبه حسام الدين طونغاي 
ومن .أضيف إليه من الأمراء. 

والتقی الفريقان في ١4‏ رجب (580ه ‏ ۱۲۸۱م) فانقضت ميسرة المسلمين 
وتبعهم التتر وصمدت اليمنة فزحزحت ميسرة التتر فانكشفت من أمامهم ؛ وركب 
المسلمون اقا قروا بأميرهم منکوغر في القلب فانہزم . وكانت ميمنة التتر تتابع المپزمین 
من ميسرة المسلمين الذين مروا بالسلطان وهو ثابت في موقفه لا يبرحه . لکن التتر وهم في 
بان فوزهم هذا علموا بانتصار المسلمين وهزيمة جيشهم فعادوا على أعقابهم يطلبون النجاة 
وارتد علیہم المسلمون بقتلون ويأسرون. 

وما أن وصل ابر الى اباقا وكان pelt‏ الرحبة حتى رحل عنها. وشاع أن شمس 
الدين الحريض وزير اباقا اغتال منكوتمر أثناء هز بمته في معركة حمص فقبض عليه وامتحنه 
واستصفى أمواله فدس له هذا من سمه. ومات اباقا سنة (١541ه‏ — ۱۲۸۲م) (أبو 
القداء 4 ص ۱۵ وابن خلدون ها ص ۳۹۸ والدبس ٦‏ ص ۲۹۳). 
الك قلاوون في حمص 

ھ80 الأول سنة (٤۸٦ھ-۔‏ ۱۲۸۵م) فتح قلاوون حصن الرقب وكان 7 
مشهود أ. وبعد أن استولى عليه ووضع فيه حامية عاد الى حصن الأكراد ومنه الى شحيرة 
حمص . . وهناك وردت اليه البشائر بمولد ابنه محمد من زوجته بنت سكتاي بن قراجين ؛ 
فتضاعف سروره ووزع الأعطيات على ا حتاجین . 5 مح للمتصور صاحب حاه با لعودة 
ال بلده ورحل هو عائداً الى الدیار المصرية. 


تل 


۲٣٣ 


املك الأشرف ومهنا بن عيسى 

بعد وفاة الملك قلاوون في ٦‏ ذي القعدة سنة (549ه ‏ ۱۲۹۰م) خلفه ابنه 
الأشرف صلاح الدين خليل . وحضر هذا الى دمشق في سنة ( 1۹۲ هھ -- ۱۲۹۲م) وما 
خرج الى البر متصيداً حنى وصل الى بلدة الفرقاوس في بادية حمص من الشرق وهتاك نزل 
واستقر ؛ وحضر الى خدمته أمير العرب مهنا بن عيسى وأخواه محمد وفضل وولده موسى 
ابن مهنا. ولكن قلاوون قبض علہم جميعاً وأرسلهم الى مصر حيث سجنوا بی قلعة 
ال بل ؛ كما ولى على العرب مكانهم محمد بن أبي بكر علي بن جديلة . وأوعز الأشرف وهو 
سح ا بل ل ا ا + ثم LSI‏ عائداً الى مصر فوصل اليا 
يل Gey‏ . ومن مصر أوعز الى ا حیش المصري المقم في حمص بالذهاب الى حلب مع 
صاحب ole‏ وعمه الأفضل لإرهاب العدو ؛ فساروا جميعا ووصلوا الى مدینة حلب 
وأقاموا فيها. 

وفي سنة ( 597 ه ‏ ۱۲۹۳م) قتل اللاك الأشرف بمؤامرة دبرت عليه واحتل مكانه 
في السلطنة بيدرا نائبه ولكن أمره لم يطل إذا اغتاله ماليك السلطان ونصبوا الناصر محمد 
أحا الأشرف مكانه . ثم أن كتبغا ناب السلطنة طمع بالعرش فحجر على الناصر واستولى 
على الملك باسم الملك العادل سنة (٤۹٥ھ‏ ۔۔۔ 1544 م) وأفرج عن مهنا بن عيسى أمير 
العرب وأخویه وولده وردّهم الى المنطقة ا حمصیة (ابن خلدون ه ص 405 ply‏ الفداء ؛ 
ص ۲۸ و۳۳ والدبس ٦‏ ص ۳۱۰ و ۰)۳۱۱. 


معارك التتر 

في عام N44)‏ — ۱۲۹۹ م) زحف قازان بن أرغون ملك التتر بجموع عظيمة نحو 
سورية ونزل على مجمع المروج بين حمص وحاہ ؛ كما سارت اممیوش الاسلامية نحت لواء 
الاك الناصر حتى وصلت الى ظاهر حمص . والتقى حیشان يوم 1 ربعاء في ۲۷ ربيع 
الأول سنة ٢٠۷ھ‏ الموافق ۲۳ كانون الأول سنة ۰۰٥۱م‏ في شرفي حمص وعلى نصف 
تا . فانكسرت ميمنة المسلمين ثم الميسرة ؛ وثبت القلب وأحاط به اللتر فجرى قتال 
عنيف ‏ تراجع على أن ثرہ السلطان نحو حمص وهنا أدركه الليل فتوجه منبزماً حو مصر 
وتبع التتر أثر البزمين الى دمشق فاستولوا عليها 

وكان قبجق نائب السلطنة بالشام قد bee‏ مع الأمراء من حمص الى قازان بعد أن 
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عرفوا بإسلامه ؛ فحضروا معه وأحذ قبجق منه الأمان لأهل دمشق'فولاه عليها وعين على 
حاه وحمص بکتمر السلحدار. وترك في دمشق قطلوشاه مع ستين il‏ كحامية للدیار 
الشامية . 

بعد هذا النجاح الذي حققه قازان عاد الى بلاده. وما أن بلغ نبأ عودته مسامع 
الصریین حتى خرجوا من مصر في رجب سنة (۷۰۱ھ- 1801 م) وخرج السلطات الى 
الصالحیة ؛ وعلم قبجق بخروجهم فكاتبهم سراً بالاتفاق معهم على التتر. ولا رأى النتر ذلك 
خافوا النتيجة فعادوا الى بلادهم بعد أن أخلوا دمشق . ووصل قبجق ومن معه الى الأبواب 
السلطانية فأحسن إلیہم ثم عين نائباً للسلطنة بدمشق أقوش الأقرم » وني حاه الامير كتبغا 
الذي کان سلطاناً فخلع وي حمص عين الأمير فارس الدين yl) Ss‏ الفداء 4 ص ٤١‏ 
وابن خلدون ه ص (EVO‏ 

وني عام ( ۷۰۲ ه ۱۳۰۲ م) عاد النتر الى الشام وساروا الى الفرات وأقاموا مدة في 
جهاته » ثم سارت طائفة منهم قدرت ب/۱۰/ آلاف فارس فأغارت على بلدة القريتين 
ونواحیها-- في ضواحي بادية حمص. وكانت الجيوش الاسلامية قد مجمعت في حاہ 
بقيادة استدر الكرجي نائب السلطنة بالساحل ومعاونة عسكر حلب وحاه فاقتتلوا مع 
التتار في موقع يقال له الكوم بین تدمر والرصافة فانہزم التتر بعد أن قتل أكثرهم . 

ثم عاد التتر جموعهم الغفيرة صحبة قطلوشاه نائب قازان بعد ہزیتہم في الكوم 
ووصلوا الى cole‏ فأخلتہا عساكرها متوجهة الى دمشق وتبعهم قطلوشاه طالبا العسکر 
الاسلامي في دمشق ؛ والتقى الحيشان عند شقحب بطرف مرج الصفر واشتد القتال فانہزم 
التتر Ghy‏ بهم جيش المسلمين حتى بلدة القريتين وهو يعمل فیہم قتلاً وأسراً . وتابع التتر 
مزیتہم الى أن وصلوا الى نہر الفرات وكان وق في أقصى ارتفاع مياهه فلم يستطيعوا 
عبوره ومن عبر فيه منہم هلك » وسار الباقون على جانبه الى مدینة بغداد بعد أن أسرت 
قبائل العرب منهم جاعة كثيرة . 

وروی ابن خلدون (ه ص 418): أن قازان هلك بحمى أصابته على أثر هزيمة 
جیوشه . وق هذه السنة توق کتبغا العادل نائب جاه کا توق Last‏ بلیان الموکندار نائب 


وشي المعركة الشار الا آنفا بقول شرف الدین الوحید : 
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وجاعت ملوك المغل کالرمل كثرة 2 وقد ملكت سهل البسيطة والوعرا 
فأنصفت الأيام في الحكم بيننا فکانت له الأولى وكانت لا الأخرى 


زازلة ي حمص 

ذكر الأمير حيدر الشهالي في تاريخه ص 4/4 : إنه في شهر ذي الحجة من سنة 
(۷۰۲ هھ ۱۳۰۲ م) حدثت زلزلة عظيمة هلك فما خلق كثير ونبدم الکثر من أسوار 
مدینة حمص وأبنيتها وكذلك تہدم بعض أسوار le‏ 


ىعة عن أمراء عرب حمص 

روی أبو الفداء (4 ص ٩۱‏ و36) : إن مهنا بن عيسى أمير العرب في بادية حمص 
حضر ال حاه يوم ale VI‏ في ٥‏ ذي الحجة سنة (۷۰۹ه.- 104 م) للتوفيق بين ألي 
الفداء الأيوبي صاحب حاه وأخيه فلم تفلح وساطته . 

وان مهنا هذا استقبل قراسنقر صاحب حلب الطرودء فأنجدہ لاستخلاص آمواله منها 
وسار غ رأس قوة تقارب ال /۲۵/ ألفاً الى حلب فأحرقوا باب قلعتها وتغابوا عليها 
وأنقذوا من بتي هناك من آل سنفر وأموالهم وتم ذلك سنة (۷۱۱ه -- 0۱۳۱۱): 

وروی ابن خلدون زه ص )٦٤٤‏ : انه ما ألقى السلطان القبض على بکتمر الجوكندار 
نالب مصر وحبسه في الكرك ؛ ارتاب قراسنقر نائب حلب فهرب الى البرية واجتمع بعیمی 
ابن مهنا طالبا منه التشفع به لدی السلطان › ففعل ؛ وقبل السلطان شفاعته ورد فراسنفر , 
الى نابة حلب ولکنه ‏ يفعل بل قرر هو ومهنا أمير العرب وأقوش الأفرم الالتحاق يجدابندا | 
التتري ؛ ولا وصلوا اليه استحثوه على أخحذ بلاد الشام. 

في عام ave)‏ — 1816 م) أغار سلهان بن مهنا بن عيسى بجاعة من التار والعرب 
على التركان والعرب النازلين قرب تدمر نهیم وأخل منهم أغناما كثيرة ووصل في غارته 
تلك الى البيضاء بين القريتين وتدمر ؛ م اعاد با غنمه کو الشرق. 

وني أواخر عام AVIA)‏ س ۱۳۱۸ع) حالف عرب عقيل مع عرب الاحساء 
والقطيف على مهنا بن عيسى وطردوا أخاه فضلا من البصرة ؛ فجمع مهنا العرب وتصد 
عقيل والتقى الجمعان » ولكن العركة بینہما لم تسفر عن انتصار أي من الفريقين وعاد کل 
منہما الى أماكنه . 
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وي عام (۷۲۲ھ — ۱۳۲۲م) وصل الأمير فضل بن عیسی الى ا حجاز لمقابلة 
السلطان مستشفعاً فرضي السلطان عنه وأقره على إمرة العرب بدلاً من محمد بن أبي بكر 
۳ آل عيسى . 

وف سنة (4“/اه ‏ ۸۱۳۳۳) توجه مهنا بن عیسی أمير العرب لقابلة السلطان 
وإعلان حضوعه له . وكان معه الملك الأفضل صاحب ole‏ فاستقبله السلطان وخلع عليه 
وعلى أصحابه / ۱۹۰ خلعة ورسم له يمال كثير من الذهب والفضة ولماش وأقطعه عدة 
قرى فعاد الى أهله مكرما . و بعد سنة توي مهنا فحزن عليه اله وعشيرته وأقاموا له ماعا فخما 
ولسوا السواد حداداً علیه . وکان عمر مهنا وقتئل /۸۰/ عاماً وكانت وفانه بالقرب من 
سلمية (أبو الفداء 4 ص ۱۱۷- ۱۲۰) وتولى الامارة بعده ابنه الأمير أحمد. 

في سنة (44/اه 148 م) توي الأمير أحمد بن مهنا فتوجه آخوه فياض العروف 
بقطع الطرق dally‏ الى مصر ليتولى الإمارة على العرب مكان أخيه آحمد ؛ فأجيب الى 
ذلك . وكان هنالك رجل من الأشراف ‏ فشكا الى السلطان أمره مع فياض » وانه ال 
ماله وتعرض الى حريمه ؛ فأمر السلطان بانصافه . ولكن فياض أغلظ له ني القول طمعاً 
بصغر سن السلطان ؛ ولكن هذا أمر بإلقاء القبض عليه وتعذيبه في السجن (أبو الفداء ٤‏ 
ص ۱۵۸) وولى على العرب جبار بن مهنا الذي لما توي سنة (۷۸۱ھ -- ۱۳۷۹ م) تول 
مكانه زامل بن موسى بن عیسی ومعيقل بن فضل بن عيسى مم عزلا وتول بعدهما يعبر بن 
جبار بن مهنا. 

ولا ار منطاش على الظاهر برقوق bell‏ الى يعبر أمير العرب مستجيراً فأجاره ونزل في 
ديارة . 

وبعث ابن الجوباني نائب دمشق الى يعبر أمير العرب بتسلم منطاش وإخراجه من 
أحيائه . فأبى معتذرا . فسار اليه ابن الحوبائي بالجيش وحدثت بين الفریقین معركة شديدة 
تمكن العرب فا من إلحاق اطزمة بجيش ابن ا حوبانی بعد أسره . وعندما وصل هذا الى 
الأمير يعبر أمر بقتله . 


يعبر وبأنه سيقبض على منطاش متی طلب 'منه. ولذلك فقد أثقل السلطان كاهل عامر 
بالاحسان وعينه أميرا على العرب وأعاده LIK:‏ الى بلاده. وما أن وصل عامر الى المنطقة 
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حتى تفاوض مع آل الفضل فأجابوه الى ما طلب + وخیروا يعبر بين أن يمكنهم من منطاش 
أو يخلى سبيلهم لیدخلوا في طاعة السلطان ؛ فجزع يعبر وأذن هم ي القبض على منطاش . 
فقبضوا عليه وأرسلوه مع عدد من فرسانہم الى نائب حلب حيث احتز رأسه وطيف به في 
البلاد الشامية بأمر من الساطان ثم أرسل الى القاهرة سنة (9/اه ‏ ۱۳۹۲ م) (الدبس 
٦‏ ص ۲۷ وابن خلدون ةا ص 4۸۷ — 090( 

Jy‏ سنة (0مه ‏ ۱8۰۵م) هاجم يعبر بن مهنا ومعه عدد كبير من الأعراب 
م ينة دمشق فالتقاه نائبها حارج الدينة والتحم الفريقان ي معركة عنيفة + فانهزم النائب 
واستولى يعبر على دمشق وأباحها. وشكا الناس الأمر الى السلطان الناصر فرج ؛ فخرج 
هذا مع جيشه المصري الى سورية ولا وصل الى دمشق أزاح يعبر عنها وهزمه . ثم جدد بناء 
الجامع 'لأموي وأمن الناس وبعد أن رتب أمور البلاد عاد الى مصر. 

وقام جكم نائب حلب فحارب يعبر أمير العرب وتمكن أخيراً من قتله. ولكن العجل 
ابن یعبرثار على النائب انتقاماً لأبيه وطلباً بثأره . وحصلت بيئه وبين جكم معركة هائلة في 
جهات مدینة حمص دون أية فائدة. ثم افترق الطرفان كل ي سبيله (الخطط ۲ ص 
45). 


تيمورلنك وحمص 


ولد تيمور سنة (۷۳۷ ه-- ۱۳۳۲ م) 
وحمل السلاح وهو ي الثانية عشرة من 
عمره. وظهرت أخباره في التاريخ وعمره 
أربع وعشرون سنة ولبس التاج سنة 
(۷۷۳ھ۔۔۔ ۱۳۷۱ع) ولقب بسید العام . 0 ۱ 
Sy‏ أقل من عشر سنوات بسط سيطرته على "7 تبمورلنك على عرشه 
بلاد المغول . 

في عام (۷۸۲ھ 188٠١‏ م) وجه تيمور قواتہ الى البلاد الأخرى فأخضع لسلطته 
كل ا مالك الحاورة له . ثم قصد ا مند سنة (۸۰۱ھ-۔ ۱۳۹۸ م) فخضد شوكة حکامها . 
ثم هاجم سورية سنة (۸۰۳ه - 1400 م) فاستولى عليها كلها وانجه بعدئذٍ الى الأناضول 
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وانتصر على السلطان العئاني بايزيد سنة (۸۰۵ه -- ۱4۰۲م) واقتاده معه أسیراً حيث 
توفي في الأسر. وني عام (۸۰۷ه. — 1404 م) توجه على رأس حملة نحو الصين ولكنه 
مات وهو على الطريق سنة (۸۰۸ه -- ۱۰۵ع). 

ومهاجمته البلاد السورية تمت : في عام ( مه ۱8۰۰م) إذ فتح مدينة حلب 
عنوة ؛ ولم يشفق على رضيع أو شيخ أو امرأة فہا . كا قبض على سودون نائب دمشق 
وعلی نائب صفد ونائب غزة وغللهم بالقیود وبنى برؤوس الذين قتلهم في مدينة حلب قبة . 
وما أن بلغ تيمورلنك مجيشه اللجب المعرة حتى جزع أهل دمشق وتشتتوا في جهات مختلفة 
(الأمير حيدر الشهايي ص ٠٥٥‏ و۹۱۲). 

وأرسل تيمور ولديه مهران ومردين الى اہ » فأحسن الأهلون استقبا ما وقدموا إلا 
هدابا . فأقاما علیہا UL‏ من قبل أیہما ورحلا عنبا. ولكن الأهلين فتكوا بالنائب بعد 
مغادرة ابي تيمورلنك للمدینة + فعاد هذان اليما ونفٹا حقدهما فقتلا ونہبا وأحرقا أكثر 
اق 

أما مدينة حمص فالفضل في بقائها سالة من طغیان تيمور یعود الى رجل من أُعیانہا 
وعلا ہا یسمی عمر بن الرواس الذي أحسن استقبال الفاتح وقدم له هدية نفيسة ثم أرفقها 
بخطبة بليغة حاسیة أتى فما على ما خالد بن الوليد بطل الاسلام من الكرامة في حمص ؛ 
وكيف أن أبطال العام في كل العصور احترموا ذكراه وأكرموا مثواه . فقبل تيمورلنك الهدية 
راقو ری شین es iC‏ بن الولید المدفون في ثراها وو عايها عمر بن الرواس ال ذکور 
(الدبس ٦‏ ص ٦۷٤٤‏ والخطط ۲ ص ۱۷۵). 


معارك جكم وشيخ بن عبد الله 


الأمير شيخ بن عبا عبد الله کور کے ا برقوق ؛ أعتقه وقدمه ٤‏ ا 
رك صاب ركد با من SM‏ 


وي ربيع الأول من عام AAA)‏ — ۱4۰۵م) عصي شيخ وجكم على السلطان 
الناصر فرج » فوجه هذا الیہم| نوروز نائبه ي الشام ولکن شيخ انتصر عليه ودخل دمشق . 
وفر نوروز الى محيرة حمص مع نفر من قومه فطارده شيخ وجكم ففر الى ole‏ ثم الى الشمال 
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وهما یتعقبانه حتى دخلا حلب بدون قتال فاستقر فیپا جكم وعاد شيخ الى دمشق پیا تابع 
نوروز فراره نحو الشمال . they‏ أقر الناصر شيخ على دمشق وجكم على حلب كا ول 
ذرداس علق اه 

في شهر رمضان من هذه السنة آیضا استول التركان بقيادة زعيمهم فارس بن صاحب 
الباز على كثير من البلاد الشامية ومنها حاه التي فر نائہا دمرداس الى حمص حيث استأذن 
له نائپا بدخول دمشق فأذن له. 

رل شهر شوال انتصر جكم ائب حلب على الترکان فعظم قدره وبعد صیته . وطلب 
جأكم من شيخ إرسال دمرداس اليه » وخشی الأخير النتيجة فر . وساء هذا العمل جکم 
فقصد دمشق بقواته ولا وصل الى سلمية » أرسل شوباس الى حمص . واستعدٌ نائب الشام 
لقتاله ووصل إليه المعجل بن يعبر أمير العرب سعيا وراء الثأر لأبيه الذي قتله جكم . وسار 
نائب الشام ومن معه الى حمص وكاتبوا جكم بأمر الصلح فأبى ؛ وجرت المعركة بينهما في 
الرستن فانكسر شيخ ومن معه وعادوا منہزمین الى دمشق ؛ وتبعهم جكم فدخل دمشق في 
أوائل ذي الحجة سنة AAA)‏ س ١٤٣۱م).‏ 

ولا عاد الناصر ثانية الى السلطنة أقر شيخ على نيابة دمشق وجکم على نيابة حلب ؛ 
وطلب نوروز الصلح من جكم بواسطة شيخ » فالتقى الوفدان على بحيرة حمص وأعلن 
الصلح وتقلد نوروز ىیابة حاه. 

وي عام (۸۱۲ھ  ۱٤۰١‏ م) جرت المعارك بین شيخ والناصر بعد أن عزل الأول 
من نيابة دمشق وتقلدها نوروز ؛ إذ هاجم شيخ بقواته حاه وأنجد دمرداس نوروز بعساکر 
حلب وطوائف من التركان والعرب . ولكن شيخ بالرغم من كل هذه القوات بتي مثابرا 
على محاصرة حاه وجهز وهو محمص قواته لقتال مناوئيه في كل ا جھات ووصل إليه المعجل 
ابن يعبر أمير العرب جدة يمن معه من قبائله وعسکر بظاهر حاه . ووقع القتال بين الطائفتين 
ففاز شيخ ومن معه بعد أن مال إليه معظم التركان وأطاعوه. 

ولا اشتد الأمر على دمرداس ونوروز » لاذا بالحيلة فسعيا لدى المعجل بواسطة أعيان 
حاه وأقنعاہ أن شيخ اتفق معها على تسليمه الیہم| ؛ فصدق العجل ذلك وسارا الى بلاده . 
فتبعه شيخ في طائفة من رجاله ليسترضيه بعد تنييبه الى الخدعة التي أخذ بها . فخرج وقتئلٍ 


۲۷ 


ع فترة من الزمن اتفق توروز وشیخ وبعض الأمراء على الناصر بعد أن عقدوا 
اجتاعا في حمص ليلة السبت في ۱۳ ذي الحجة سنة BASE)‏ — ۸۱6۱۱) فسار الناصر 
إلهم بجيوشه . غير أن حملته هذه لم تنجح OY‏ قواته أخذت تتسلل منه وتلتحق بشیخ 
وتوروز بحمص . وأخيراً فاز شيخ على الناصر و بويع له بالسلطنة يوم الاثنين من شعبان سنة 
(۸۱۵ھ -- Cp ١١١١‏ ولقب بلملك الؤید . 

وی عام (۸۲۰ھ — IEF‏ م( توحه السلطان المؤيد 5 شيخ الى البلاد الشامية فبلغ 
غزة في منتصف صفر ودخل مدینة دمشق في أول ر بيع الأول و By‏ العاشر منه زار حمص 
فجری له استقبال منقطع النظير (دول الاسلام ۲ ص ۷۵). 
قناطر الرستن 

روى السخاوي (۲ ص لاه) : إن الملك الظاهر جقمق أبا سعيد العلائی ا حرکسي 
المتوقي ي ٣‏ صفر سنة پ0 Ls‏ للعمران و بناء المساجد وا حسور 
وغير ذلك من المصالح العامة ؛ وهو الذي أمر ببناء قناطر بني منجا ؛ كا أمر ببناء قناطر 
الرستن على نہر العاصي بين حمص وحاه خلال فترة حكقه (۲ ۵۸۵۷-۸4 ۱۳۳۸ 
(pf‏ 


سراج الدين الحمصي 

في سنة (۵۹ ۸ه ب 1404 م) أصدر السلطان الأشرف ایثال العلائي أمراً بعزل عدد 
من نوابه في سورية وعين سواهم في أمکتہم ؛ إذ وضع في طرابلس اینال البشيكي بدلا 
من يشبك النوروزي . وي صفد جاني بك التاجي بدلا من أياس الطویل ء وي غزة حاير 
بك النوروزي أحد أمراء صفد. By‏ حلب سودون الناصري . وعين على قضاء الشافعية 
بدمشق جال الدين الباعوني بدلا من سراج الدین ا حمصي الذي أعاده الى حمص 
(الدبس ٦‏ ص 84( 
فيضان نہر العاصي 

في شتاء سنة ( ٩۱6‏ ه ‏ 1606 م) هطلت أمطار غزيرة جداً تبعها نزول الثلوج طيلة 
۵ يوما بدون انقطاع وبصورة لم يسبق ها مثيل فتجمدت مياه العاصي ء القت باق 
حارج ole‏ فخرب الحسور والطواحين وانقطع الطريق بین مدینة حمص والساحل 
(الدیس ٦‏ ص ۲۰۰۷). 


YOA 


في سنة (۹۲۲ھ — ١٥٥۱م)‏ شعر 
السلطان قانصوه الغوري أن السلطان سلم 
led‏ ينوي انتزاع سور ية ومصر من الملوك 
cole‏ الأولى واستقبله فا نائبه الأمير سيباي 
استقبالاً حافلا . 
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السلطان سلم الأول dks!‏ 


دخلها في ۰ جادی الأخری (الأمير حبدر الشهايي ص ۵1۰ -- CORY‏ 

وعلى أثر وصول الغوري الى حلب جاء اليه وفد من قبل الساطان العؤاني سلم . وأبلغوه 
ob‏ مقابلتہم له ما بلي : 

إن استاذنا فوض إلينا آمر الصلح » وقال : كل ما اختارہ السلطان فافعلوه ولا 
تشاوروی . تم سلموه کتاب السلطان سام الذي يقول له فيه : وأنت والدي ؛ وأسألك 
الدعاء + لکن لا تدخحل oe‏ وبين اسعیل الصفوي (ملك بلاد فارس ) الذي حملت 
عليه ) . 

فانخدع الغوري ہذہ الأقوال الناعمة » وفترت همته عن الاستعداد للحرب ؛ ثم خلع 
على الوفد Seal‏ الخلع السنية وأعاده مع نائبه الأمير مقلباي لفاوضة السلطان سلم AN‏ 
الصلح . ولكن هذا قيض على الموفد وحلق لحيته وأركبه على حار آعرج واعاده الى مولاه 
بعد أن كاد بقتله لولا شفاعة أحد حاشية السلطان به. 

وما كاد الأمير مقلباي پصل الى مقر السلطان الغوري ويراه هذا على هذه الحالة حتى 
اضطرب كثيراً وأمر أن تسیر جيوشه لمقاتلة قوات السلطان سليم فوصلت الى مرج دابق يوم 
الأربعاء .في ۱۱ رجب سنة (۹۲۲ه  ٠١١١‏ م) وتوزعت في ميادينه. 

وبتاريخ ۱۵ رجب قبلت جيوش السلطان سلم واحتدمت نيران الوغى بين الحيشين 


۲۹ 


وفازت لأول وهلة قوات الغوري فزحزحت العیانیین عن مواقعهم واستولت منهم على سبعة 
سناجق (اعلام) وأسرت عشرة آلاف رجل. 

ولکن جان بردى الغزالي نائب حاه وخایر بك نائب حلب خانا الغوري لوعود نالاھا من 
السلطان سلم. وكان ابن معن وأمراء الساحل صحبة خاير بك والغزاليء فقال هذا لمن 
معه من قومه : دعونا ننفرد بأنفسنا لنرى لمن يكون الفوز فنقاتل معه . وأثناء المعارك فر 
الغزالي وخایر بك الى ناحية السلطان سلب بمن معهها من أمراء الديار الشامية وبتي الغوري 
بعسکر المصريين. وكان ا حراکسة الذين كان السلطان الغوري يعول عليهم في قتاله قد 
استاهم السلطان سليم فقاتلوا في صفوفه بدلا من أن بقاتلوه . وعلى العكس من ذلك فان 
ثائب الشام سيباي الذي كان الغوري پتشاعم من اسمه المبدوء حرف السين فقد حار ب بين 
ہے هلك ےو تی . و عقتل سيباي وقعت الكسرة على ا حیش الشامي وغلت 
أبدي امیش المصري . وتقدم الأمر تمر الزردکاش الى العام فطواه وأخفاه وقال للغوري : 
لقد أدركنا جيش ابن ole‏ يا مولاي فان نج بنفسك وادخل الى حلب ٤‏ الغوري لهذا 
ار leg‏ تالح خر فد رای بتکم فاعتلى فرسه يريد الفرار ولكنه لم یکد يبتعد 
مقدار خحطوتین حین انقلب عن جواده ای الأرض ومات . 


ووثب ا حیش Bled!‏ على من Od‏ عسکر الغوري فقتلوا من أدركوه وفر الباقون 
وغم العمانیون ما كان في المعسكر. وبين من قتل من قادة الغوري بالاضافة الى سيباي 
نائ الشام تمراز نائب طرابلس وطراباي نائب صفد واصلان نائب حمص. 

e eS 
. من خاصته‎ Ve والحلیل . وهکذا تس عل سور به 4 كلها وأقام پا‎ 


وعين السلطان العؤاني والباً على مصر بعد دخوله الها خاير بك نائب حلب 
السابق ‏ وعلی دمشق جان بردى الغزالي نائب ole‏ مضیفاً اليه نيابة القدس وغزة وصفد 


والكرك . 


آما حمص وطرابلس والدن البحرية فقد سلم أعاها الى أيدي عاله op‏ ار . ودام 
الحال على ذلك زمنا طويلا (الدبس ٦‏ ص ٦٦٠٦‏ والخطط ۲ ص ۲۱۵). 


کس 


الفصل الثامن عشر 
ما قاله الحغرافيون عن حمص في هذه الحقبة 


ا خغرافيون الذین ذكروا حمص في الحقبة السادسة كثيرون غير أننا جتزیء بذكر 
أكثرهم إماماً بوصفها لكي يتصور القارىء معنا التطورات التي مرت محمص ي سالف 
اق ب فيزول من صورتها القديمة بعض الغموض الذي لا يتناسب مع صورتها الحديئة . 
اسم شيخ الربوة : 

هو شمس الب ن أبو عبد الله محمد ب بن أبي طالب الأنصاري الصوئی ؛ ولد في دمشق 
پ ee‏ ؛ وولي مشيخة الربوة في ضواحي دمشق بہذہ النسبة- شيخ 

ار یوس , . وكان ذکیا فطنا ينظم الشعر ویصنف في كل عام : : سواء عرفه أم لم يعرفه لفرط 
ذکاثه . وأصابه صمم قبل موته بعشر سنوات فأضر بإحدی عينيه . وتوئی في صفد سلة 
(۷۲۷ھہ — (ITY‏ 
في عداد ما ألفه هذا الرجل كتابه ال حغراني الشهير المسمى « تخبة الدهر في عجائب البر 
والبحر؛ ضمنه وصف هيئة الأرض وأقالمها واختلاف القدماء في ذلك ؛ وما فیہا من 
البحار والحزر والحبال والطرق والآثار والعيون والآبار وا حیوان النادر والنبات الغريب 
والمعادن واللحجارة الكريمة وطبائعها ومساحات الأرض ومسافاتها. طبع كتابه في 
بطرسبورج سنة ۱۸۹۵ وطبع أيضا في باريس بعد ترجمته الى اللغة الفرنسية سنة ۱۸۹۸. 

ووصف شيخ الربوة في کتابه حمص وجندها ابقوله : 

(ومن جنود العام epee‏ ؛ وهي مملكة حسنة وبا كرسي الك ودار الامارة ونیابة 
السلطنة . وهي أصغر مالك الشام التركية واخرها رتبة . 

وحمص مدینة قديمة تسمی سورية (کذا) ماژها ومواژها صحيح . ومن حسن بناء 
jaa‏ أنه لا يوجد فیہا دار إلا وتحتها في الارض مغارة أو مغارتان وماء ینیع للشرب . 
وهي مدینة فوق مدينة . وأهل مدينة حمص بوصف عاتہم بقلة العقل » ویحکی عن 
سوقتهم حکایات تشبه الخرافات ». (جولة أثرية لوصني زکربا ص TRY‏ 


۲۱۹ 


أبو الفداء 
هو اسمعيل بن علي بن محمود بن محمد بن ۽ عمر بن شاهنشاه بن أيوب ؛ الملك المؤيد 

سے کے سو بے ہر بد ۱۲۲۲ تہ 
فاتصل بالملك الناصر › aol‏ و جعله سلطا عل ol>‏ سنة ۷۲۹ھ ۔۔ CANE‏ 
فانصرف الما ؛ وقرب اليه العلماء ورتب لبعضهم مرتبات حسنة . وحسنت سيرته ومات 
في ole‏ سنة (۷۳۲ ه س ۱۳۳۲م) . وقد ألف فی حياته کتبا قيمة تعتبر من أفضل مراجع 
التاريخ والحغرافية حتی الان . ولقد استندنا في كثير ما رويناه عن حمص الى تاره . ومن 
تلك المؤلفات النفيسة كتابه ا حغرافی المسمى ( تقويم البلدان) . ألفه بعد ما درس ما کتبه 
الذين تقدموه في هذا الفن كابن حوقل والادريسي وياقوت فأصلح ما أخطأوا به ؛ 
وأضاف الى ما ذكروه ما لم يعرفه أحد قبله. باذلا جهده بتحقيق ما رواه. 

وبلغ عدد الدن التي وصفها أبو الفداء في سفره المذكور / 7" / مديئة مرتبة بحسب 
الأقالم . واهتم الأجانب بكتابه هذا فطبعوه عدة مرات في مختلف البلدان وترجموه الى 
لغاتہم . (زيدان ۳ ص ۱۸۸ والدبس ٦‏ ص ۳۶۲). 

كرر أبو الفداء ف تقوم البلدان ما كتبه غيره عن مدینة حمص » ولكنه توسع عند 
ذكره نحيرة قدس فقال ص 1١‏ : ( نحيرة قدس وهي حيرة حمص . Ugh‏ من الشمال الى 
الجنوب نحو ثلث مرحلة وسعتها طول السد حسما نذكره. وهي مصنوعة على نہر س 
الأورنط-. فإنه قد صنع في طرف البحيرة الشمامی سد بجر من عارة الأوائل وينسب الى 
الاسکندر . Sey‏ وسط السد الذکور برجان من المجر الاسرد, وطول السد كرفا وغربا 
۷ / ذراعاً وعرضه /۱۸/ ذراعا ونصف . وهو حابس لذلك الماء العظيم بحیث لو 
خرب السد لسال الماء وعدمت البحيرة وصارت هرا |. وهي في أرض مستوية تبعد عن 
حمص بعض يوم في غریہا ويصاد بها السمك» (القتطف ٥٢٥٥‏ ص COKE‏ 


۳- ابن فضل اللہ العمري 

هو شهاب الدين أحمد بن بحیی بن محمد بن فضل اللہ القرشی العدوي العمري ؛ 
مرخ جغرائی حجة . ولد في دمشق سنة (١٠/اه ‏ ۱۳۰۱م) ونشأ فیہا کیا انه توي فيها 
سنة (49لاه — ۹٣۱۳م).‏ 


۲۲ 


فق قسمین . الأول :فى الارض. والثان : في سکان الارض. 

قال ابن فضل اللہ في ما ذکره عن حمص بأتي : 

كانت حمص معظمة عند الروم ؛ كرسي ملکهم » ول يزك يشار الا بالتعظم » وهي 
في وطأة متدة على جانب نہر العاصي في شماله . 

والدينة مبنية با حجر الاسود الصغیر » وبها الحجر الأبيض أيضاً ؛ لکن الأكثر هو 
الأسود. ويستدير بها سور . وبا قلعة لا تمنع . وي هذه القلعة قبة ء يقال ها قبة العباس ؛ 
عليبا صورة رجل من تحاس » قد بسط يده وأشار بالسبابة الى موضع . وكانت هذه 
الصورة في انطرطوس . وكان عند fal‏ حمص مصحت أمير المؤمنين عثان بن عفان فدفعوا 
المصحف الى أهل انطرطوس وأخذوا هذه الصورة. وللمدينة من العاصي . ماء مرفوع 
يجري الى دار النيابة وبعض مواضع فما ومنہا الجامع الأعظم ؛ وهو جامع كبير» حسن 
البناء وبه عمود يقال انه من الکحل الأصفهاني . وی المدينة مدارس ومساجد كثيرة وغير 
ذلك. 

وبا قبر خالد بن الوليد حار جها» ولا يصح هذاء واعا هو بر خالد بن يزيد بن 
معاوية oY‏ خالد بن الوليد مات بالمدیلة ركذا).». 

«وظاهر حمص أحسن من باطنها ؛ لا سما في زمن الربيع ؛ وما بابس به ظواهرها من 
حلل الربيع الوشحة بالأزهار ما مد النظر ؛ ترنو بأحداق النرجس وثغور الأقاح ؛ ويتوسط 
بها البحيرة الصافية الماء والصافية السماء ذات السمك النقول الما من الفرات (کذا) حتی 
تولد فا والطير المبئنوث في نواحيها. 

وحمص تتلو اسكندرية مصر في ما يعمل فيها من الاش الفائق على احتلاف الأنواع 
وحسن الأوضاع » . (البستانی ء بطرس ١‏ ص ٩۳۵‏ وزيدان ۳ ص ۲۲ ودائرة معارف 
فؤاد افرام البستاني ۳ ص ٣٤‏ س 4۳۲). 


4- ابن الوردي 


هو زين الدين gi‏ حفص عمر بن الوردي ؛ شاع ادیس: مۇرخ › ولد في معرة 
النان سنة (5941ه ‏ ۱۲۹۲ع) وتوثي في حلب سنة (49لاه ‏ ۹٣۱۳م).‏ الف 


yar 


كتباً مختلفة . والكتاب الذي له علاقة حمص هو كتابه : «خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب ». وقد جاء في كتابه هذا ص ۳۲ وصفاً حمص إذ قال : 

«وأما حمص فهي مدینة حسنة في مستوی ؛ مقصودة من ساثر النواحي . وأهلها في 
خصب ورغد عيش + وف bee‏ ہا Sle‏ فائق . وکانت d‏ قديم الزمان cr‏ کر البلاد , 
ويقال إِنہا مطلسمة لا بدخلها حية ولا عقرب لأنها متی وصلت الى باب الدينة ھلکت . 
وحمل من تراب حمص الى سائر البلاد فیوضع على لسعة العقرب فتبرا. وما القبة العالية 
الي في وسطها صم من تحاس على صورة انسان راکب على فرس تدور مع الريح كينا 
دارت . وفي حائط القبة حجر فيه صورة عقرب Gh‏ الملدوغ والملسوع ومعه طين فيطبعه 


9۵-- ابن بطوطة 


هو ابن عبد اللہ شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن ابرهیم اللوائي الطنجي ء 
العروف بابن بطوطة . ولد في طنجة في ۱۷ رجب سنة ۷۰۳ھ والموافق ۲6 شباط سنة 
٤ع‏ ؛ وظل فیہا الى أن بلغ الثانية والعشرين من عمره ؛ ودعاه داعي ا لحج فبرح طنجة 
يوم الحميس في ؟١‏ رجب سنة ٢۷۲ھ‏ الموافق ٠١‏ حزيران سنة ۱۳۲۵ ؛ ولكنه لم یکتف 
حج مکة » بل جاب أكثر نواحي العالم المعمور آنئذ ثم عاد الى وطنه فبلغ فاس في ۸ تشرين 
الأول سنة 145 م. 

ثم قام ابن بطوطة برحلتين أخريين أتمها سنة 184 م. 

وأملى ابن بطوطة رحلاته هذه على كاتب السلطان محمد بن جزي الكلبي فأُنہی کتاہتہا 
سنة 5ه 1 م وسماھا : و تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». وعاش ابن 
بطوطة مكرما في مدينة فاس حتى BS‏ سنة (4لالاه ‏ ۱۳۷۷م). 

ولقد مر ابن بطوطة في حمص فكتب عنها في رحلته ص ۳۸ ما يأني : 

« سافرت الى مدينة حمص ؛ وهي مديئة مليحة » أرجاؤها ape‏ وأشجارها مورقة . 
وأنبارها متدفقة » وأسواقها فسيحة الشوارع وجامعها مميز بالحسن الجامع + وي وسطه 
بركة ماء. وأهل حمص عرب » هم فضل وكرم . وبخارج هذه المدينة قبر خالد بن الوليد 


۲٢٦٤ 


سيف الله ورسوله » وعليه زاویة ومسجد. وعلى pall‏ كسوة سوداء . وقاضي هذه المدينة 
جال الدين الشریشی من أجمل الناس صورة وأحسنہم سيرة». ۱ 

وبعد عشرين سنة عاد ابن بطوطة فر محمص سنة AVEV)‏ -- ١٣۱۳م)‏ وكان 
الوباء منتشراً في الأصقاع السورية ؛ فقال (۲ ص ۱۷۵). 


( سافرت اف حمتس ۰ فرت آن ن الوباء قد وقع فیہا ومات يوم دخولي إلا حو 
ثلانمائة إنسان» . 


--٦‏ این حجر العسقلاني 

هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن ... أحمد الكتاني العسقلاني 
الاصل » المصري الولد » والمنشأ والوفاة » المعروف بابن حجر. ولد في القاهرة في شعبان 
سنة ۷۷۳ھ وشباط ۱۳۷۲ء وتوئی فا في آواخر ذي الحجة سنة (؟481ه ل 
14م ). 

أولع ابن حجر بالأدب والشعرء ثم أقبل على الحديث ورحل الى ایمن والحجاز ؛ 
ہے وج راوية للشعر » عارفاً بأيام التقدمین وأخبار المتأخرين » وتصانیفه 
کثرة ونافعة ؛ من أهمها كتابه : وأبناء الغمر بأبناء العمر» . وهو ما Gael‏ عنه تراجم رهط 
من رجال حمص . وقد جمع في كتابه الحوادث التي AW YS al‏ سنة (۸۵۰ه ل 
٢۸۷.ء.‏ (دائرة معارف فواد افرام البستالي ١‏ ص ٣٣٤‏ س 4۳۸). 


نوراب السلطنة في حمص خلال هذه ا حقبة 


م تصل يدنا الى مظان نستطيع معها الإحاطة معرفة أسماء كل نواب السلطنة ي حمص 
في هذه ا حقبة لننظم منها سلسلة متصلة ا حلقات کا هو المرغوب + + غير أننا رأبنا بعد تدقيق 
شديد شذرات متفرقة في الأسفار التار خية المتعددة نستطيع معها أن نذكر بتنسيق معظم 
نواب حمص خلال هذه الفترة تاركين لن TE‏ بعدنا من الؤرخین ا حتہدین أن يتمم ما فاتنا 
ذکره 


ذكره ابن خلدون (ه ص )4١١‏ وهو يروي ترجمة السلطان لاشين الذي قتل سنة 
(794ه--48؟1 م) إذ قال : «وکان يعرف بلاشين الصغير لأنه كان هنالك لاشين آخر 

ذكره ابن خلدون (ه ص (EVE‏ انه كان نائباً حمص سنة (٦۹٥ھ‏ س ۱۲۹5ع) 
ومشارکا لشحق النائب العام للساطنة 3 مواللاته للتث . 
—Y‏ فارس الدين البكي الظاهري 

روى ابن خلدون (ه ص £10( أن الناصر بعد أن تصالح مع قازان ملك التثر أقام 
بسسلة (۷۰ھ ‏ ح۰٦٥(‏ وتاريخ وفاته سيه ( ۷۹ھ — 7 1م) (أبو الفداء 3 
ص ۸ و55 )., 

٤‏ بیان الموكندار 

تولى نيابة السلطنة في حمص سنة (۷۰۲ه.-- ۱۳۰۲م) على أثر فشل التتر + كا ذكر 
oy‏ خلدون آن تاريخ وفاته مع نائب حاه أيضا تمت في السنة ذانها. 
je —o‏ الدين ايبك اخموي 

تول نيابة السلطنة في حمص بعد وفاة بلیان الجوكندار وتوئی سنة (۵۷۰۳ ۱۳۰۱۳ م) 
(أبو الفداء ؛ ص ۵۳). 
5 أقوش الأفرم 

ذكر ابن بطوطة في رحاته ١(‏ ص 44 ) أن أقوش الأفرم تعين WU‏ للسلطنة في حمص 
بعد عز الدين أييك الحموي. 


۷-- شهاب الدين قرطباوي 
ذكر ابن خلدون ره ص 4۲۸) خبر نقله من Als‏ حمص الى نيابة طرايلس سنة 
1٩(‏ ۷ھ — م( 


۳۹۹ 


۸ -- سیف الدين اقطاي 

بظھر ما کتبه ابن خلدون )0 ص 4۲۸) والفريزي (۳ ص 56) أن سیف الدين 
اقطاي تول نيابة حمص قبل قرطباي ؛ إذ ذکر القريزي في تعریفه : إنه الأمير سیف الدين 
الحاج ارقطاي أحد ماليك الملك الأشرف خلیل بن قلاوون ثم صار الى أخيه اللك الناصر 
محمد فحعله حمدارا. مم استقر في یابة السلطنة حمص لسبع مضين من رجب سنة 
۷۱۰۶ ھت ۱۳۱۰ م) فباشرها مدة ؛ مم نقله الى نيابة صفد سنة (18/اه س ۱۳۱۸ م) 
فأقام بها و ہنی فیا أملاكا. وتي عام ( ٣۷۳ھ‏ ۔۔ ۱۳۳۵م) طلب الى مصر وجهز الأمير 
ايتمسن أحوه مكانه. وكان يتولى نيابة القبة إذا خرج السلطان للصيد. وني أبام الملك 
الكامل شعبان رسم له نيابة حلب فتولاها سنة (45/اه ‏ 1840 م) وظل فيها الى أن 
صدر الأمر بنقله الى نيابة دمشق . ففرح lal‏ لهذا الخبر. وسار وقد كبير منہم الى حلب 
لاستقباله . فرحل عنبا وهو مريض ولكنه مات بي ظاهر حلب يوم الأربعاء ile ٥‏ 
الأول سلة (۷۵۰ه — ۹٣۱۳م)‏ وقد أناف على السبعين. 

وکان اقطاي ذكياً فطناً تقیأ لسناً مع عجمة في لسانه » وله تشبيب مطبوع وميل الى 
الصور الجميلة ء ما یکاد يملك نفسه إذا شاهدها ء مع كرم حاتمي (أبو الفداء ٤‏ ص ۸۲ 
ودائرة بطرس البستاني ۳ ص ۱۵۸). 


4 — بدر الدين بكتوت 
ذكر ابن خلدون (ه ص 4۲۸) أن السلطان نقل سيف الدين اقطاي سنة (۷۱۸ھ 
س ۱۳١۱۸‏ م) من نيابة حمص الى نيابة صفد وعين مكانه بدر الدين بكتوت القرماني . 


٠‏ طنيغا 


عمل بنيابة حمص ثم بنيابة غزة وتوقي سنة (۷۳۲ھ ل ۱۳۳۱ع). 


14 طغراي 
ذكر ابن خلدون (ه ص (LEM‏ أن نيابة طغراي في حمص انتہت سنة AVES)‏ ~ 
155م). 


۳۹۷ 


۲ طسمار 

كان ناب في حمص سنة AVEY)‏ — 1841م) ورافق السلطان أحمد من الكرك في 
رمضان من السنة نفسها. وقد غضب السلطان عليه بعدئلر فقتله مع ايدغمش الفخري 
cpl)‏ خلدون ه ص (hha‏ 
۴۳ _— الصلاحي 

تعین الصلاحي نائياً للساطنة في حمص سنة ( ۷٤۷‏ هھ 145 م) بأمر من الملك 
الظفر حاجى (ابن خلدون ٥‏ ص (EEN‏ 
14 — الحسن بن علي الحني 

هو بدر الدين الحسن بن علي بن موسى الحمصي الحنني ؛ سمع من آيي بكر بن قوام . 
inl,‏ العام عن سلمان النشد والبرداني وغيرهما. ودرس بالحاتونیة » وناب في ا حکم 
خمص . وكان حسن الط جميل العبارة » توئی ی ۹ دي القعده سلة ( ۷۷۹ هم 13 
Gl) (¢ IVY‏ حجر ۱ ص .)٠١٠١‏ 
٥‏ جركان الجركکسي 

كان من أقدم الجراكسة ؛ انتظم لأول عهده في جاعة أياس . ولي نيابة حمص ثم قلعة 
دمشق فحاجبية حلب . مم خرج على السلطان وانضم الى التركيان + وقتل بي صفر سنة 
cpl) )8۱۳۸۱ — VAY)‏ حجر ١‏ ص ۱۵۲). 
5- أرغون داود ارطشتمر 

تول نيابة حمص ومات فہا سنة (86لاه ۱۳۸۳ م) (ابن .حجر ١‏ ص CVV‏ 
۷-- منطاش 

أعان عصیانه على السلطان سنة AVAL)‏ — 1884 م) ثم استولى على حمص وحاہ 
سنة (۸۷۹۳ — 1841 م) وقتل سنة (۷۹۵ ه — ۱۳۹۳ م) (أعلام البلاء للطباخ ۲ 
ص ۷۱). 


۸-- بغا اخستي 


تول نيابة حمص سنة BAN)‏ سب ۶۹ م( (السخاوي ۲ ص AY‏ 


TNA 


۹-- عمر بن الرواس 

من آخبار تيمورلنك أنه وصل الى حاه في ۲۰ ربيع الأول سنة (۸۰۱۳ه س 
(eles:‏ ثم قدم الى حمص فتلقاه عمر بن الرواس واستصفاها منه إكراماً الد , بن الوليد 
بطل الاسلام الدفون ثي ثراها فصفح عن المدينة إكراما له وأقامه نائبا علہا. 


٠‏ جنتمر الطرنطاوي 

هو جنتمر بن عبد الله الطرنطاوي ؛ ولي نيابة حمص وبعلبك » وأسر أي ا حنة 
العظمى ١‏ ثم نجا من الأسر وحضر الى مصرء فتولى کشف أمور الصعيد فقتله عرب بن 
عمر سنة ( ۸۰6 ه — ۱6۰۱م) . كان حسن المحاضرة » بشوشاً ؛ شجاعاً مقداماً مع ظلم 
وتعسف (اہن حجر ص ٩٩۰‏ والسخاوي ۲ ص CV‏ 


ألا تنم الحسي 

كان نائباً للسلطنة في دمشق ١‏ تم أعلن العصیان في محرم سنة (٦۸۰ھ۔۔۔‏ ١٤٣۱م)‏ 
وملك القلعة وطرد النائب ؛ وتابع الحطبة للناصر» وكاتب الأمراء فأطاعه نائب صفد 
وطرابلس وخالفه نائب حلب ‏ ولا قوي شأنه استصفى الأموال وبسط يده في الظلم 
والصادرة فساء ذلك عامة الناس . ثم أرسل أقبغا اللطاش الى غزة فلکها في ربيع الأول 
ووجہ أيضاً القائد جليان مع قوة الى حلب حاربة نائبها 71 9 Coen‏ 
القلعة . م حاصر حاہ ؛ ولكنه ارتد عنها لا عرف بوصول ايتمسن . وأخيرا مات تنم خنقا في 
٤‏ رمضان سنة (٦۸۰ھ‏ -۔ ١٤٣۱م) ol)‏ حجر ١‏ ص (E40‏ 


۲ جکم 

بسط جکم سیطرته على حمص في أوائل القرن التاسع المجري وقتل في سنة PAA)‏ 
سے (Cohen‏ 
۴ دمرداش 

استأثر دمرداش بالسيادة على حمص وجوارها بعد جکم سنة ( ۸۸۱۲ - ۱٤١۹‏ م) 
ولكن شيخ ale‏ على أمره واستخلص مره المدينة . 


۳۹۹ 


so NE‏ شيخ بن عبد الله 
هو الذي وصل بعدئذ الى عرش السلطنة . كانت حمص نحت سيطرته سنة ( ۸۱ھ 
س Cavers‏ 


٥‏ ستقر الناصري 

هو فرج بن برقوق الغزي + صار خاصكيا بعد المؤيدء ثم نقل لنيابة حمص سنة 
AT)‏ ه — ۳۲٤۱م‏ ). مم انضم الى إينال الحكي نائب دمشق حین عصي على جقمق . 
وقبض عليه وسجن مدة ثم أطلق سراحه » وولي بعض القلاع الشامية ومات سنة 
(548مه ‏ ١٤٣۱م)‏ وكان مهملا Dale‏ (السخاوي ۲ ص .)5١١‏ 
5_ سنقر ا حاجب 

هو أحد السجاب بدمشق وأمير الطبلخانة بها ؛ كان نائباً بحمص ومات في دمشق سنة 
AEA)‏ — ١٤٤٣۱م).‏ 
۷-- طغرق ASA‏ 

هو طغرق بن عبد القادر التركاني كان نائبا في حمص وقتل ي ذي القعدة سنة 
۸ ھ -— ۶ م) ي مع ركة مع العرب . 
TA‏ — ابن طغرق 

يقول السخاوي (۲ ص ۲۵۵) ان ابن Gab‏ التركاني لا قتل أبوه استفر في كرسي 
۹-- تراز الصارع 

كان نمراز Wu‏ في حمص سنة (۸۵۲ه — ۱44۸م). 
۰- خوش كلوين الكوكلي 

کان تایا في حمص ا م انتقل :الى طرابلس مات dled‏ أواحر رمضان سنة ANNO)‏ 
— ۱8۵۹م) . وکانت له شهرة ني الحزم وفيه مکارم واخلاق ومروءة (السخاوي ۲ ص 
۱. 


۳۷۰ 


١‏ أصلان بن بداق 

هو آخر من اتصل بنا معرفته من أسماء نواب حمص والذي نقل الطباخ في أعلام 
البلاء (۳ ص ۱۵۵) عن Js!‏ قوله فيه : 

کان أول من بادر الععانية با لحرب من طائفة ا حراکسة هو اصلان بن بداق ناب 
حمص + ae‏ فنطار بته بيده وأطلق عنان جواده وصار يطعن الفرسان يمينا وثهالاً . 
رأى الأمراء فعل أصلان في حملتہ أخذتهم الحمية » فحمل الأمير سيباي نائب 5 
حمل .. الخ.. 

وقد سقط اصلان بن بداق قتيلاً في معركة مرج دابق سنة (۹۲۲ھ = ١٥٥۱م)‏ في 
۷ رجب patil gl‏ فا العغانیون على الماليك الحراكسة . 


قضاة حمص في هذه الحقبة وعلاؤها 


١‏ الوابلي الأب 

خو أبو بكر أحمد بن أبي بكر الوابلي ؛ كان قاضياً بحمص سنة (۷۷۹ھ ل 
۳۲۸م( (أبناء الغمر ١‏ ص ۳۹۲): 
٣‏ محمد بن عبد الله الصائغ 

هو محمد بن عبد اللہ بن محمد بن عبد SILT‏ > جال الدين أ بو المغيث الصائغ 
الدمشی . ولي قضاء حمص وغزة ودرس ں بالعادية في دمشق وأقام حلب مدة وناب في 
الحكم بسرمين ومات عن أر بعين سنة (۷۷۳ھ ل ۱۳۷۲ م) (آبناء الغمر ١‏ ص )١1١5‏ . 
وھرب ہہا. کان کثیر سر مات في en‏ سنة AWA)‏ ۷۵۸۱ء 


۲۷۱ 


و أحمد الصلتي 

هو أحمد بن ابرهم بن وهيبه الصلتي ؛ قاضي حمص وبعلبك ؛ ولد سنة (۷۲۸ھ-- 
YN‏ ) ومات في جادی الأولى سنة (۷۷۹ ه — ۱۳۷۷ع) وله من العمر /۵۱/ سنة 
(أبناء القمر لابن حجر ۱ ص ۹۷). 
هو ابن اھکار ي 

هو محمد بن عبد الله بن أحمد امكاري الصلتي شمس الدين ؛ ولي قضاء حمص 
بعدما dot‏ العلم عن tel‏ بالصلت . وكان مدرساً. ثم قدم الشام فسمع بہا. وكان لا يمل 
من الاشتغال بالعلم وتعلیق زر وتنقل في القضاء Gaby‏ كتاب ميدان الفرسان توي سنة 
ركملاه ‏ ۸۱۳۸4) (ابناء الغمر ۱ ص ۲۱۹). 
بع كرا 

هو محمد بن یوسف أبو عبد الله الركراكي المالكي ؛ كان We‏ بالأصول والمعقول 
وينسب الى سوء الاعتقاد ؛ وقد امتحن بسبب ذلك وني الى الشام. مم تقدم عند الظاهر 
فولاه القضاء وسافر معه سنة (1/9ه ‏ 1840 م) FOU‏ حمص في الرابع من شوال 
وراه عيسى بن حجاج بقوله : 

Gh‏ على قاضي القضاة محمد ألف العلوم الفارسي الركراكي 

ند کان Go Ll)‏ لقضا albu‏ آسنت علبه جاعة SUSY‏ 

ولا مع الشيخ سراج الدين عوته قال : اللہ در عقارب حمص ». وکانت هذه ALS‏ 
oY‏ العقارب لا تعيش محمص (أبناء الغمر ١‏ ص ۳۳۳). 
۷- الوابلي الابن 

هو حمود بن أبي بكر الوابلي شرف الدین . ولد بحمص سنة (۷۲۹ه -- ۱۳۲۸ م) 
وأبوه قاضبہا إذ ذاك. deol‏ عن والده وعن ابن قاضي شهبة حتى مهر في العلوم وتصدى 
للتدريس والافتاء وكثر النفع به . وكانت أجوبته الافتائية حسنة جدا؛ حتى قصد من 
جهات بعيدة ؛ وانتہت ad)‏ رئاسة الافتاء ؛ وله نظم ونثر. قال فيه ابن حجر (۱ ص 
:لم أرَ أحسن من طریقتہ ولا أجمع Shad‏ الخير منه. توي في ۹ صفر سنة 
(۷۹۵ه — ۱۳۹۳م) عن 1۵ سلة. 


۳۷ 


م ابن البدر الدمشتقی 

هو محمد بن عبيد بن البدر الدمشتی الشافعي ؛ ولد سنة AVER)‏ -- ۸٣۱۳م)‏ 
وتفقه وشهد عند الحكام وتميز وأجازه البلقيني ني الافتاء. وولي قضاء بعلبك ثم قضاء 
حمص ومات سنة BAY)‏ س 4 م). 


6- الحساني الطاني 

هو مسعود بن شعبان بن اسمعيل بن عبد الرحمن ؛ أبو عبد الله الحساني الحلى 
الشافه ي + أصله من دير حسان ونشأ وتفقه » ثم صار ينوب في أعال البر عن القضاء . ثم 
ولي قضاء حلب عن ابن أبي الرضی وعزل تم آعید ثم عزل بابن مهاجر سنة ( ۰ ۔ 
A۸‏ م( امم ولاه الشهاب الزهري قضاء حمص وا (SL‏ گت يعرف طرق 
السعي وله د gu,‏ الأحكام ؛ واشتبر بأخذ ا مال من الخصوم . وسار مع الملك اراي 
القاهرة . ولا استقرت قدم هذا بالملك ولي احساليي قضاء دمشق بعد قضاء حمص pore‏ 


استقر بطرابلس حيث توق bed‏ سنة ٩(‏ سوہ لل قال فيه العلاء بن خطيب 
الناصرية ؛ ail.‏ کان 1ھ شا ade‏ مكارم أخلاق ومداراة للدولة وحبة للعلماء . 


٠‏ السياي 
وسر ی مہ شرف الدين المعروف بالسمائي ٠‏ ولد سنة 
(49لاه — 14۸م( وقرأ الكتب وتعاطى الشهادة ؛ ثم صار lays‏ للأحكام واستنابه 
ابن حجي ء فباشر القضاء ؛ وم بترك الحلوس للشهادة . ثم ولي قضاء حمص . قال فيه ابن 
حجر (۲ ص ۳۸۷) : كان قليل البضاعة » كثير الحرأة متساهلا في الأحكام ول سنة 

.)م۱٣٤١٣‎ AY) 


5١‏ ابن الشنبل 


هو أحمد بن أبي أخمد بن الشنبل أبو العباس الحمصي ھی ان 
وولي قضاءها . وقدم القاهرة مرا . م سعی الى قضاء دمشق ؛ فوليه في آخر سنة ٦(‏ ۱۷ھ 
۱8۰۳م) مم عزل بعد أشهر . تم ناب عن أخنا ( بلدة بالقرب من الاسكندرية) ومات 
مها سنة PANN)‏ — ١٤٤٣۱م)‏ وعلى ما يظهر انه كان شافعاً. 


۳۷۳ 


1 ابن زهرة 

هو محمد بن محمد بن خالد بن موسی بن الشمس بن الشرف الحمصي الحتبلي ؛ 
ويعرف بابن زهرة . درس على ابرهم بن فرغون ؛ وولي قضاء انابلة محمص فكان أول 
حنبلی ولي بها ومات سنة ( ۸۳۰ھ -۔ 14175 م) . وجده كان شافعیا فتحنبل ولده لسبب 
ذكره ابن حجر فی Al‏ 
م1 أحمد بن زهرة 

هو أحمد بن محمد بن محمد بن خالد امحمصي الحنبل ؛ ويعرف أيضاً بابن زهرة : ولي 
قضاء انابلة ببلده بعد أبيه. وقدم القاهرة . فناب عن قاضيها العز الكتاني . 
4 ابن العصياني 


هو محمد بن ابرهیم بن محمد بن أيوب » البدر ا حمصي الشافعي ؛ ويعرف بابن 
العصیاني ۰ مع عن عمر بن علي البقاعي وغيره من أصحاب الحجاز ؛ وتفقه وبرع وشارله 
في الفضائل. وكان ذا أفضلية تامة في الفقه وذكاء مفرط . مع منه الطلبة في حمص ؛ 
وأثنى عليه ابن موسی وجعله في الطبقة الأولى من القضاة . مات ي ربيع الأول حمص 
سنة ۱٤۳١ — ATE)‏ م) (السخاوي). 


سب ابن علي الخمصي 

کاتب سر بدمشق only‏ قاضي حمص Gt!‏ . ولد سنة (۸۲۵ ه -۱4۲۱م). وحفظ 
القران وقام به في رمضان سنة (٥۸۳ھ‏ — ۱6۳۱م) قبل إتمامه العشر سنوات . تم حفظ 
الملحمة ومجمع البحرين : ثم ألفية ابن مالك سنة VERY = APN)‏ م) على ابن حجر 
حن مروره Pr‏ 5 طر aa‏ ای آمد, وعرف بالنجاية والذ کاء والبراعة والعام . 


15 ابن العلم البصراوي الأيياري 

هو محمد بن محمد بن سلهان ناصر الدين بن الشمس بن العلم الأبياري ؛ البصروي 
الأصل الحلبي الشافعي . لقبه ابن قر سنة (۸۳۷ه س ۱8۳۳م) ببيت المقدس 
فاستجازه . وكان يزعم مع التوقت في مقاله أنه مم البخاري علي ابن صديق . ولي كتابة 
سر حلب في أيام الناصر توروز ثم قضاءها ثم كتابة سر الشام نی أيام المستعين ثم أضيف اليه 


۳۷ 


معها قضاء طرابلس ؛ تم ولي قضاء بيت المقدس وقطن فما مدة. م ولي قضاء حمص 
وکتابة سرها. ومات في غزة فجأة في جادی الآخرة سنة (٥٤۸ه  ٠٤٤١‏ م) + کل 
ذلك مع حشمة ونقص بضاعة ي العلم ( السخاوي ٤‏ ص ۳۵۷). 


۷- ابن الرداد أو شیخ اخن 
هو محمد بن داود بن فتوح بن داود بن يوسف السلمي الحلبي ثم القاهري ؛ الشافعي ؛ 
ويعرف ہابن الرداد مم بقاضي ان أو شيخ ا جن ؛ ولد سنة VAY)‏ ۱۳۹۰ م) محلب 
ونشأ بہا ہاب عن قضاة دمشق بصرخد وحمص ؛ وولاه الناصر قضاء طرابلس . 
مات في القاهرة سنة (٠همه ‏ 545١م)‏ (السخاوي). 


6 الشمس بن البدر سبط السبكي (ابن العصياي). 

هو محمد بن محمد بن ابرهم بن محمد بن أيوب بن محمد الشمس بن البدر الحمصي م 
الدمشتي الشاي ‏ سبط خطیب حمص ومدرسها الشمس السبكي ويعرف ابن المصيالي 
کسلفه محمد بن اپرهم البدر۔۔ رقم ١٤‏ 

ولد سنة (۸۰۷ه- ١٤٤٣۱م)‏ بحمص ونشاً بها فحفظ جمهرة من الأسفار القيمة 
5 الفقه والحديث والنحو. ودرس على جده لأمه (السبكي ) وعلى أبيه وغيره ببلده » وتميز 
عن أبيه بالعربیة بحیث كان يقول لولده محمود : اله حفظ لسيبويه خاصة خمسمائة شاهد. 
حج سنة (/41/ه 1447# م) وزار بيت المقدس ؛ وناب ی القضاء بدمشق عن التقي 
ابن قاضي شهبة . ثم ولي قضاء حمص في أيام الظاهر جتمق الذي عین له راتبا ضخما فلم 
يتناوله ؛ ثم استقال من القضاء بعد أمد يسير. توي الشمس في 4" ذي القعدة سنة 
(۸۵۸ هب 454١م)‏ (السخاوي) 


4 ابو اللطیف ابن الحمصي ۱ 

هو محمد بن على بن منصور بن زین العرب ابو اللطيف المقدسي الشافعي ويعرف بابن 
الحمصي . ولد سنة (۸۱۹ه.- ۱٤۱١‏ م) بحصن كيفا من بلاد بكر ونشاً با . قرأ لقران 
عند النجم المعجمي المراغي ؛ وتلا به عليه قراعات عاصم ونافع وابن كثير. وأخذ الصرف 
والنحو عن الحلال بن ال حلوانی » كا أخذ المنطق والعروض عن الفتي قوام الدين 
الشيرازي » والموسيقى عن الحاج قلقدر » والبديع عن العلاء علي الكردي محلب ؛ 


۳۷۵ 


والفرائض عن الزين ماهر ببيت المقدس والفقه والنحو والتفسير والحديث والتصوف عن 
الشهاب بن أرسلان ومو اب شيخ لازمه ؛ واجاز له الشمس القصيري واخرون. قدم 
الى حلب سنة (۸۳۵ هت ۱٤٤٣۱م)‏ ثم رجع الى بلاده ثم عاد الیہا سنة BAYA)‏ 
(a ۵‏ وتحول عنها الى حمص م الى القدس . وذهب الى القاهرة عدة مرات . 
قال السخاوي فيه (4 ص ۲۳۰) : كان فاضلاً مشاركاً في الفضائل , بديع الخط » 
ميج التذهیب + متمیزا في كثير من الصنائع . شجي الصوت مطربه » متقدما في فنون 
الأدب ء عالي النظم ؛ کل کل ذلك مع Cal‏ الذات وحسن ا حاضرة وال الع ےر تسا 
العبارة بحيث کان حموعاً فائقاً ونوعاً رائقا . عمل مؤلفاً في ذبائح أهل الکتاب ومناكحهم 
سماہ : ان الحجاب عن مناکحة أهل الکتاب . . أجاد فيه للغاية . وكتاب « نحقيق الكلام 


ي موقف المأموم والامام». كا ألف نی علم النحو والصرف. ومن منظوماته الشعرية قوله : 
اجعل شعارك حیئْا كنت التقی قد فاز من جعل التقی أشعاره 
واسلك طريق الق مصطحباً به اخلاص قلبك حابساً اسراره 
واذا أردت القرب من خر الوری يوم القيامة فاتبع آثاره 
وقوله أيضاً : 
عليك باخفاء السلوك لدى الورى لتأمن من شر الريا وعنائه 
وعند الصفا خالطهم مثلا تشا Ge‏ فلون الاء لون انائه 
ومن منظوماته قوله : 
لجن السواد بوجنتیه عارض حتى يلوم على هداه اللاحي 
بل ذاك ظل الحاجبين تعارضا في نور شمس جبینه الوضاح 
des‏ ابن الحمصي يوم الثلاثاء ٠١‏ جادی الآخرة سنة (۸۵۹ھ۔۔ ٠٤١١‏ م) . وقال 
فيه ابن عدسية : : ولا del‏ بہذہ البلاد من يدانيه في حسن النظم وبعد النظر والقکن من 
علم الأدب». 
-٠۰‏ الشمس ابو الوفاء see‏ 


هو محمد بن احمد بن محمد بن : خضر الشمس أب بو الوفاء النقري الشافعي ويعرف بابن 


۳۷۹ 


ا حمصي . ولد سنة ANY)‏ ۹٤٣۱م)‏ بغزة ونشأ بہا. قرأ القرآن عند الشهاب بن 
الحوبان وحفظ المهاج وجمع الجوامع والالفیتین ؛ وأخذ عنه الشمس البرماءي والعز 
القدسي وابن رسلان وغيرهم وارتحل الى القاهرة فاخذ بها عن ابن حجر وقرأ عليه في كل 
من بلوغ المرام والنخبة وشرحها له. تم سافر الى الصعيد فأخذ عن الحالكي وبعدها ارتحل 
الى دمشق فأحذ بها عن التتي ابن قاضي شهبة اشياء . منہا شرحه النهاج. 

وأشار الى ذلك في ترجمته ابن الأعسر اذ قال : «وولي عوضه شمس الدين الحمصي 
وهو شاب فاضل ؛ كان عندي من مدة قريبة وقرأ علي بعض شرح للمنهاج». 

ولتي ي حمص ابن زهرة فأخذ عنه وسمع الحديث على والده وعلی ابن الحزري . 

واشتدت عنایته بالفقه للازمته أبي القاسم النويري الذي أشار عليه بالتحول عن 
مذهب الحنفية الي الشافعية ؛ وبرع في الفقه واصوله والعربية وغيرها. وولي قضاء حمص 
م غزة بعد موت ابن الاعسر فباشر عمله عباشرة حسنة . وتوجه مرة الى مكة » فاسترجع 
من العقبة وجمع بينه وبين خصمه ؛ فبان بطلان ما انهاه هذا ait‏ فأعيد على وجه 
جميل واستمر حتى مات الظاهر. وكذلك ولي قضاء حاه مرتين وعقد فيها جلساً للتفسير . 
تم اعرض عن ذلك كله حين تفاقت الاحوال بین الرؤساء . وأقام منعزلاً عن الناس مداوماً 
على الافتاء وقراءة الصحیح في الحامع القدیم حمص ؛ وصار شیخھا بلا منازع . ومن لقبه 
في آخر أيامه العز بن فهد وقرأ عليه في سنة سبعين الصحیح وکتب عله الشمس بن حامد 
القدسي ما كتب اليه في مراسلة : 

يا غائباً شخصه عي ومسكنه على الدوام بقلب الواله SWI‏ 

هو المقدس لا ان حللت به لكنه ليس فيه عين سلوان 

فأجابه بقوله : 

يك کا مان ات زی ریا سا لف تغای 

وحوی السياسة والرياسة ناهجاً مهاج حر للمكارم حاوي 

وبالغ في الثناء عليه حتى إنه لقب عشيخة الاسلام . مات يوم الاثنين اخر ر ربيع الأول 
سنة ( ۸۸۱ ه-- 147/8 م) ودفن ي تربة التفليس . ولم ير ي تلك النواحي | أعظم مشهدا 
من جنازته ولا أكثر OSL‏ فیها؛ GE dy‏ بها مثله. 


۳۷۷ 


الفصل التاسع عشر 
مشاهير ا حمصیین في هذه الحقبة 
في الحديث والأدب والفنون 


\— احمد بن داود اخمصي : 

هو حمد بن داود بن أحمد الحمصي العروف بابن السابق ولد سنة PVG)‏ 
۹ م) ومع بعض الصحیح من ابن الشحنة بحمص وسمع منه ابو حامد بن ظهيرة بعد 
س اسماعیل بن علي الحمصي : 

هو اسماعيل بن علي بن معالي الحمصي ؛ مع من أبي العباس بن الشحنة » صحيح 
البخاري وحدث . مع منه الياسولي وحدث عنه ابو حامد بن ظهيرة بالاجازة في معجمه 
٣‏ - ابو بكر بن احمد احمصی : 

هو أبو بكر بن أحمد بن داود الحمصي . نزيل بعلبك » ولد سنة (۷۱۲ھ۔۔- 
۲ ) واشتغل وتعاطی الأدب وأخذ عنه ابن عشائر وغيره ( الدرر الكامنة لابن حجر 
۱ ص (ENA‏ 
4 ابو بكر بن ul‏ الفتح ا حمصي : 

هو آبو بكر بن محمد بن Bl‏ الفتح الخمصي شرف الدین ؛ مع من ابن عبد الدائم جزء 
ابن عرفه وحدث به عنه . مات في ربیم الآخر سنة RV EV)‏ ۸۱۳۰۷) (الدرر الکامنة 
لابن حجر _السقلايي ۱ ص .)4٩۳‏ 
۵ الحسن بن علي بن أي الطبب ا حمصی : 

هو ا حسن بن علي بن مسعود بن ul‏ الطيب gaat‏ » ابن الصائغ بدر الدین › 


YVA 


مدرس الصارمية ومستوئی الاوقاف . مات في ۱۷ ذي القعدة سنة ( الالاه ‏ ۱۳۷۰م) 
(الدرر الكامنة لابن حجر ۲ ص .)١١"‏ 


: بن بن ابرهم ا حمصي‎ Ole ah 

هو Ole‏ بن ابرهيم بن أبي علي الحمصي ؛ المقرىء سم الكثير من ابن الزبيدي وابن 
اللي والضياء وغيرهم ؛ وحدث . الحد عنه التي السبكي وابن ن الوائی والقاتلي وانحب 
وغيرهم . وکا oe‏ وا مات في رجب —AV\ +) daw‏ ۰ (الدرر الكامنة 
لابن حجر ۳ ص .)٦۹‏ 


۷-- محمود بن علي ا حمصي : 

هو حمود بن علي بن محمود الحمصي المعروف بتاج الرازي . شرح کتاب ١‏ الفصول 
الايلاقية في كليات الطب محمد بن يوسف الايلاعى تلميذ بن سينا ) سماہ : «امالي العراقية 
في شرح الفصول الابلاقية » وفرغ منه سنة (ه“الاه _ ٣۱۳۳م)‏ (كشف الظنون). 


—A‏ فخر الدين العدوني الخمصي 

هو فخر الدين Ole‏ بن اسمعيل العدولي الحمصي ؛ ورد في كشف الظنون (۲ ص 
)٦‏ ان فخر الدين عغان الحمصي ؛ هو واضع كتاب « اللطائف السنية في التواريخ 
الاسلامية) الذي قيل عنه ؛ انه ختصر من كتابه «التاریخ الکبیر» الذي سجل فيه 
الحوادث التاريخية حتی عام (۷۲۱ه-- ۱۳۲۱ع). 
4— محمد التاجر : 


هو محمد بن أبي محمد ا حمصي التاجر ؛ اشتغل بالفقه وتعاطى النظم . كتب عنه ابن 
حجي من نظمه كا أرخ تاريخ وفاته في محرم سنة BWA)‏ 11156 م) (ابن حجر) . 
۰- ابن زياج : 

هو محمد بن محمد بن اصر بن أي الفضل الفرا الحمصي ثم الحلبي العروف بابن 
زیاج » 6 27 بابن الق وبالفقیه . ولد حمص سنة ays ٦(‏ — ۱۳۰۹م). 
وكان Las‏ القرآن ويتعاطى التجارة بالفراء . وكان مشكوراً في صناعته . حدث بصحیح 
البخاري وعن ابن الشيخة » كان ساعه منه سنة (۸۷۱۷- ۶۱۳۱۷) بحمص ومات ي 
جادى الاخرة سنة (44لاه ۱۳۸۲ م). 


۳۷۹ 


: الانصاري‎ — VA 
امین الدين الحمصي الحنني . تقدم في الأدب‎ ٠ هو محمد بن محمد بن علي الانصاري‎ 
وأخذ الفقه عن رمضان الحنني والعربية عن تتي الدين بن الحمصي . ولي كتابة السر حمص‎ 

ثم بدمشق. وقدم الى القاهرة مع نائبها تتم . 

كال كاعر ا ميد sly:‏ سر سا . تطارح الشعر والعلوم مع فتح الدين بن الشهيد 
وجلال الدين البيري وفخر االدين مکاس وغيرهم. توي ي ربیع الأول سنة 
(۸۰۰ هت ۱۳۹۷م) ول یکل الخمسين من عمره. 

أثنى عليه طاهر بن حبیب وقال : كانت له مشاركة جيدة في الفنون . وكتابة فائقة 
وعبارة رائقة ؛ ومن نظمه ما قاله في الغزل : 

كلا قلت قد قدرت عليه لاح من عسکر اللحاظ كمينا 

خنت فيه مع الحبيب اصطباري ليت شعري فکیف ادعی أمينا 


وجاء في انباء الغمر لابن حجر (ص fof‏ ان نظر النورية بيعلبك كان بيد امين 
ا 05 مات استفر بعدہ ي كتابة السر بدمشق ناصر الدين ب بن ul‏ الطيب 


٦‏ اق الین 

هو عمر بن محمد الزين الحمصي ثم الدمشتي الشافعي ء أحد فضلاء دمشق في مذهبه . 
كان تقياً ورعاً Le‏ للخیر طالباً للعلم » > يتكسب من انوال حرير يدولبها. مات في شوال سنة 
(9 مه ۰٤٤۱مع) Cyl)‏ حجر ص ۵۵ ). 


۴ الطاهري 


هو طولو بن علي باشا الطاهري برقوق ؛ كان من اعیان خاصته » وترقى بعدئنٍ الى ولاية 
نيابة غزة ثم نيابة الاسكندرية . وأصبح من ثم احد المقدمين ؛ ail‏ نضم الى شيخ وجكم 
واستمر بالشام الى رمضان سنة A)‏ ا سے ee‏ سیت 
فہا حتی قتل بين cle‏ وحمص في ذي ا حجة من سنة (۸۰۸هت ۱۹۰۵م) 
( الیخاوي) . 


۳۸۰ 


£ ابن مكتوم : 

هو محمد بن محمد بن أحمد بن عل بن مكتوم الشمس الساعاتي السلاني الأصل 
احمصي القام » القادري الطريقة . ولد في شوال سنة (8هلاه_- لاه "11 م) ومع على 
یر جج لے کے 


te‏ — العار: 


هو أبو بكر بن علي سيف الدين احمصي ٠‏ المعار ؛ اشتبر بذلك وتقدم في فنه وعاش 
ازيد من تسعين سنة ومات بدمشق سنة (۸۱۲ه ١404‏ م) وقد ذكره ابن حجر في 
انبائه . 
5 الشمس بن القطب السبكي : 

هو محمد بن محمد بن احمد بن عبد ا حسن بن حمدان بن عباس الشمس بن القطب 
السيكي ثم الحمصي ‏ الخطيب بہاء الشافعي سبط التتى السبكي » جدته ست 
ela‏ ابنة التي . کی و 
وعمر بن علي البقاعي- الصحيح ‏ وکذا مع من gl‏ عبد اللہ بن مرزوق البدر بن 
مکتوم ؛ وحدّث . مع منه الفضلاء كابن موسی ووصفه بالامام العام الخطيب . کا ذکره 
ابن حجر في معجمه وقال : اجاز LAY‏ رابعة وتوقي عن عمر مدید (السخاوي) . 
۷- عبد الله بن زهرة : 

هو عبد الله بن الي بكر بن خالد بن موسی بن زهرة الحمصي الحنبلي + ولد سنة 
—AVAE )‏ ۱۳۸۲م) بحمص ومع ہا من ابرهم بن قرعون قطعة من اخر الصحيح 
وحدث بپا. قرأها عليه النجم بن فهد (السخاوي). 
۸- ابو العباس الشهاب الخزرجي : 

هو احمد بن محمد بن علي الشهاب ابو العباس الانصاري ا زر جي الحمصي 
الأصل » الشافعی الذهب . ولي قضاء بلده اربعة أشهر تم عزل ؛ وقدم الى حلب وهو 
معزول سنة ۸۰٩(‏ هت ١505‏ م)» وأقام بها مدق ثم عاد الى دمشق . توي في شعبان سنة 
BAYT)‏ ١٤٤٣۱م)‏ 


YA\ 


ذكره ابن خطيب الناصريه ء ورخ وفاته المتتي ابن قاضي شهبة . وقال : انه ولي الشام 
مرن فلم عکنه النائب من مباشرة عمله . 

وروی ابن حجر (ض ۱۳۷) ان hl‏ وصل باستقرار ألي العياس احمد سی 
capers‏ یہ ھ""ھ" مه ۳ ۰ )وم بصل الا فی أول حرم سنة 
elect —rA* Vv)‏ 0 وکان قبيح السيرة (ale‏ بأخذ الرشوة . 

ويقول ابن حجر (ص (x44‏ :ي سنة (۸۰۸ هل 1408 م) دخل ابو العباس 
gaat |‏ ی دمشق بے e‏ وو اليقاء . Eo‏ ناب دخ 
مصر . . وكتب النائب تشفع al oy 2 oe ٤‏ ۹ ليعود الى القضاء. er‏ 5 
العباس ما لبث أن عاد متوليا في ذي القعدة ودخل على النائب فسلم عله . ولکن هذا aN‏ 
على عامته ورفض تسليمه دفة القضاء ؛ ثم عين ابن ght!‏ ها , 


4 ابن محمد الشهاب الحمصي : 

هو احمد بن محمد بن احمد الشهاب الخمصى. ولد في ۳ جادی الأولى سنة 
( ۷۱۷۳ سب الالاام) کا کتب Jas‏ يده . واثبته البقاعی بين الشیوخ الاعلام . مات J‏ 
اواخر ربیع الأول سنة ٠١١۷ AEN)‏ م) ودفن في مقبرة باب توما بدمشق وکانت 
جنازته حافلة . 


و ابن الحسن السراج 

هو عمر بن موسى بن ا حسن السراج القرشي انخزومي الحمصي الشافعي . ذكر 
السيوطي في حسن المحاضرة (۲ ص ۱4۱) انه تولى رئاسة المدرسة الصلاحية مرتين. 
واطال الاي في ترجمته (۳ ص ۲۷۲) وخلاصة ما اورده : 

انه ولد في حمص سنة (لالالاه _ ۱۳۴۷۵١‏ م) وأخذ علومه الوافرة عن كبار رجال 
ذلك العصر في سورية . ثم برحها الى القاهرة وصاهر الحلال على de‏ اللہ ابنة أخيه البدر 
وأقام عندهم ؛ وأذن له ني الافتاء والتدريس. وحج مراراً وجاور سنة (57/ه 
۰ء) واجتمع هناك بابن الحزري ؛ ثم توجه الى gall‏ ونظم هناك ردا على النصوص 
لابن العربي في / chy / ۱٤١‏ وأحذ عنه الال محمد الزجاجي فکتب له السراج اجازة 


YAY 


بخطه النفيس . ثم عاد الى القاهرة وسافر مع الحلال لما كان Bly‏ الظاهر الى الشام ورجع 
معه + تم رحل الى الاسكندرية وغيرها . وبعد موت ابن البلقيني ناب عن العراقي باسيوط 
سنة ره۸۲ه-- 1475 م) Lage‏ عن قاضيها ابن القوصية ؛ وهنا لك اذ عنه الکال ابو 
بكر السيوطي . تم ولي قضاء طرابلس فدمشق بدل الیپاء بن الحجي سنة BATA)‏ 
(pés‏ بار بعة آلاف دینار ؛ عم صرف عنما واعيد الا ٤‏ ۱ تحرم سنة —AAL)‏ 
۰ م) ثم انفصل عنها » واعيد الا ثالثة نيابة عن ال لجال الباعوني قبل سنة ANI)‏ 
م ). وخلال هذه المدة ولي قضاء طرابلس . وكذلك ولي قضاء حلب ومشبخة 
الصلاحية في بيت المقدس » والصلاحية امحاورة لضريح الشافعي تفر سار وذكر أكار من 
مرة لقضاء الشافعية عصر فلم يتم له ذلك . 


وروی ابن حجر في انبائه في حوادث سنة KANT)‏ 1485م : Oly‏ السراج 
نظم وهو على قضاء طرابلس قصيدة ثائیة من مئة بيت رد فيها على تكفير العلاء البخاري 
لابن تيمية ؛ وقال : ان من كفر ابن تيمية فهو الكفار. فقام ابن زهرة بسببها على السراج 
وكفره وتبع أهل البلد ابن زهرة ففر السراج الى بعلبك وكاتب ارباب الدولة فأمروا بالكف 
عله فسكنت الفتنة». ely‏ السراج في صفر سنة ECV ANY)‏ م) ي بيت 
القدس . 


ع--.. حواء السراج : 

قال السخاوي (۲ ص ۱ في ترجمة حمزة بن محمد بن اي بکر... بن سلمان 
أمير المؤمنين القائم بأمر الله بن المتوكل على اللہ العباسي القاهري المتوق سنة ANY)‏ 
تزوحت بعده الشمس بن امرحم وتأمت بعله . 


Olay ۲‏ الدين النقيراوي : 


هو ابرھم برهان الدين النقيراوي الحمصي الشافعي ؛ أخذ عن اممال بن خطيب 
المنصورية وغيره. وكان من نظراء مواطنه البدر بن العصيالي ا حمصي . ودرس وافتی 
وانتفع به جاعة. مات بالطاعون سنة (۸۶۱ هب ۱٤۳۷‏ م) (السخاوي) 


TAY 


: ۔ عبد الرحمن بن زهرة‎ ۳٣۰ 

هو عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن موسى الزين بن الشمس ۰ احمصي الشافعي 
ويعرف بابن زهرة. ولد في رمضان سنة ۱۳۷١ —AVV)‏ م) حمص ونشأ بها وحفظ 
القرآن وأكثرية النباج + والفية النحو وسمع على ابي اسحق ابرهيم بن الحسن البعلي العروف 
بابن قرعون خم Meo ea‏ من , النجار وحدث به. ويقول السخاوي فيه : انه كان 
alas pe 2 ore d Ie‏ مات ي شوال سنة (8514/ه ۹١٤ا‏ م). 


: اس ابن خرص القائد‎ f: 
هو احمد بن خرص القائد الشجاع احمصي ؛ مات بمكة يوم الاربعاء في ۷ حرم سنة‎ 
. م) کا ارخه ابن فهد‎ ۱٤١١ همه‎ 


: عبد اللطیف اخممي‎ — Yo 

هو عبد اللطيف بن محمد بن عبد الله احمصي الأصل ء القدسي البلاد. نشأ في 
القدس وسمع على امه عيزان عتيقة القلقشندي ‏ روی فيه ۱۵ حديثاً من نسخة ابرهيم 
بن سعد سنة (۷۹۸ه-- ۱۳۹۵ م). كان ھرا شراقعا یکسا بالخدمة في اهام . 
وحدّث بپاب الصالحیة من بيت القدس . مات سنة BANC)‏ ١٤١٤٣۱م).‏ 


5ع" ابن زهرة : 


GEN‏ وسر تب ہی 
. كان te‏ فقہا متواضعاً . مات سنة ( ۸۷۲ھ 14۷ م( . 


۷- ابن مقبل : 

هو ابو بكر بن احمد بن مقبل المتتي ء الشواب الحمصي الضریر الشافعي ؛ ویعرف 
بابن مقبل . تلا الحديث عن مواطنه الشمس بن سبيت . وكذلك قرأ على الشیخ حبیب 
والفخر الضرير. وتصدى للقراءة في حمص وصار شیخھا ء وانتفع به جاعة . كان We‏ 
يحترمه أهل بلده ويعتقدون بفضله . وممن قرأ عليه مواطنه العلاء ابو الحسن علي بن علي بن 
محمد الحميدي. توفي بعد عام —AAVY)‏ 1459 م) وقد جاوز اشانین. 


YAS 


: pan ١ ابن‎ YA 

هو بوسف بن احمد بن all‏ بكر المقدسي الشافعي ؛ ويعرف بابن البیض وبابن 
ا حمصي . قدم القاهرة 07 منہا سنه ) ۰ص ۰۵ م) ces‏ مي آشیاء 
رالسخاوي) 
4 ابن العصياني رالواعظ ) : 

هو یں محمد بن حمد بن ابره بن محمد بن آبوب بن محمد الثوراني الشمس بن 
البدر الخمصي الشافعي الواعظ + و یعرف كأبيه و حله بابن العصياني . ولد في ۲۳ دي 
الحجة سنة (۸4۳ه. ۹٤٣۱م)‏ بحمص ونشأ با فحفظ محافیظ أبيه كلها الا الغني . 
وأحذ عن أبيه وعن ابن قاضي شهبة بدمشق . ومع على الصدر قاضي طرابلس قطعة من 
البخاري . ۶ حول الى القدس فقطنها . وعند الوعظ كان يبدأ من أول تفسير القرآن الى 
سورة الفل . وقرأً البخاري ۲ رمضان من کل سل . وابان اقامته ست ا مقدس p>‏ 
القاهرة لبعض حاجاتہ . واقره الشمس بن الزمن في مشيخة مدرسته افا ورا . ولقمته 
( بقول السخاوي) بمكة سنة AANA)‏ 149 م) ؛ وقد قدمها مع اثرکب وعقد با 
ا حلس للتذكير ايضاً . 
۰ ابن عبد المللك الشمس : 

هو محمد بن محمد بن عبد الملك بن محمد الشمس بن الحاج أبي عبد الله البغدادي 


الأصل الحمصي المقام » الشافعي المذهب . وهو والد عبد الغفار وعبد الملك ويعرف بابن 
السقاء . 

ولد يوم الجمعة ١‏ ذي القعدة سنة (/41مه  VEE‏ م) بحمص ونشأ ہا » فحفظ 
القرآن والغاية لأبي شجاع. وحج سنة (54/ه- ٠٤١١4‏ م). وقدم الى القاهرة سنة 
AN)‏ 1451 م) فاشتغل في الازهر ومع المسلسل عن السخاوي وغیرہ . وقرأ عام 
(۸۷۱ هت 1155ام) على الديمي صحیح البخاري ؛ ونسخ عدة كتب dlat dys‏ 
ves‏ 
۹ عبد ا لملك السقا : 

هو عبد الملك بن محمد بن محمد بن ... البغدادي الأصل : ا حمصي الشافعي (اخو 


YA 


عبد الغفار) و یعرف مثله بابن السقا. ولد في جادی الاخرى سنة AVY)‏ 1551 م) 
في مدينة حمص ونشأ بہا في كنف ابويه » فحفظ القرآن وكتباً عديدة » منها الطوالع 
للبيضاوي وقصيدتان ٩‏ ف العقائد احداهما لابن مكي نظمها للسلطان الناصر صلاح الدين 
ابن بوسف بن او و اون سنة ر ۰ -— ٣۱۱۷م)‏ . والثانية أولها : 
«يقول العبد» للقاضي سراج الدين علي بن Oke‏ الأوسي . وجمع ال لوا oy ve‏ 
poe nae‏ سس ر ہت "ھ۷" الي تغزل 
مایم » والفية ابن مالك » وتلخیص الفتاح » ورسالة في المنطق BY‏ الدين 0 
والرامزة الشامية ي علم العروض ۰ والقافية للخزرجي . وقدم القاهرة سنة (۸۸۸ ه- 
۳ م). ويقول السخاوي : «انه مع مني السلسل بشرحه. وهو نادرة في وقته . ثم 
عاد الى بلده وسمع عليه الشاميون وغيرهم م عاد الى القاهرة : وجاءني بعد رجوعي من 
اطع بی ود مار سو دی ابو ا وب ھی PO‏ 
وقد کتبت من نظمه ابیاتا قاضا حین قدم قانصوه اليحي نائب الشام ؛ دوتہا ers fe)‏ 
الكلام». 


۲-- ابن سعيد الحمصي : 

هو احمد بن محمد بن سعيد الحمصي الشافعي ؛ ولد في ۱۲ ذي القعدة سنة 
89-90 ا" وت عن رے وو سی و عن الشرف المناوي وعن 
عنة , 

هو عبد الغفار بن محمد بن محمد بن عبد الملك بن محمد اس حمصی ؛ ولد ي حمص ي 
ججادى الأولى سنة AVY)‏ 14075 م) وقدم مع أبيه الى القاهرة وسمع من السخاوي 


المسلسل لابن حجر. 


YAN 


ال الا 


۲ ۱۱۰۰ هت 5١18ل‏ ۷ ) 


الفصل العشرون 


تمھید 
یقسم Oot Fl‏ مدة الدولة العمانية الى اربعة ادوار بعد تأسيسها ورسوخ اقدامها سنة 
PIETY 11٠٠ ATE 46‏ 
الأول --. دور التوسع والاستيلاء CAAT ATE)‏ ١45١ل‏ ۱۱۷۸ع). 
الثاني — دور التوقف —4AN)‏ 64994 ۱۵۷۸س (AVIVA‏ 
الثالث — دور الامحطاط والتقهقر )1994 ۱۲۰۳ --۱٦۷۸ cw‏ ۱۷۸۹م) 
الرابع — دور محاولة التجدد (۱۲۰۳- ۱۳۲5 ه. ۱۷۸۹-- ۱۹۰۸ع) 
الخامة ل مدة الاحتضار (۱۳۲۳-- ۱۳۳۹ھ AMSA‏ — ۵۱۹۱۸) 
أما علاقة حمص بالعئانيين فتبتدىء منذ أن تم فتحهم بلاد الشام حتى نہایة ا حرب 
العالمية الأولى سنة 1ه ۱۹۱۸م) حينا انسحب الاتراك نہائیاً من ديارنا. 
ونم هذه المدة وما تلاها الى اربعة أقسام : 
الأول : پشمل ھا من دور التوسع lel‏ مع دور التوقف. 
الثاني دور التقهقر 


YAY 


الثالث : دور اولة التجدد 
الرابع : فترة الاحتضار العثاني والانتداب الفرنسي ثم عهد الاستقلال. 


والقسم الأول منپا هو موضوع ا حقبة السابعة من هذا الکتاب » كا وان الادوار الثلائة 
اي تليه هي مواضيع بحٹ احقبة الثامنة والتاسعة والعاشرة من سفرنا هذا. 


دور التوسع والتوقف العثاني من سنة (۹۲۳-- ۱۰۹۹ھ ۱91۷ لاحكام) 

ظل نجم العمانيين في الشطر الأول من حکمھم في صعود ؛ ثم اخذ بميل نحو السقوط . 
ولكن العغانبین وفقوا اثناء تولي وزارتين قويتين مهمتين هما وزارة صفاللي (۹۷۰۱۔۔ 
۹٦۹ھ‏ ؛ VOY‏ — ۱۵۷۸ م) وكوبروللي --٥۰٦٦(‏ ۱۱۸۷ھ ۱04۵ 555ام) 
اللتان اوقفتا الدولة العئانية عن السقوط . 


وي ما يل خلاصة عن Shot‏ احداث حمص في هذه الحقية : 


حظ حمص من تقسمات الاتراك للبلاد الشامية 

قال بعض الباحثين : ان السلطان سلیم لا احتل الشام ومصر سنة SANT)‏ 
۷ ) قسم الشام الى مقاطعات وایالات محتفظاً لنفسه بسهل البقاع ووادي العاصي مع 
مديتي بعلبك وحمص . 

ثم جاء السلطان سلمان القانوني (۱6۲۰- VOT‏ م) فجعلها ثلاث ايالات : دمشق 
وطرابلس وحلب » ثم اضاف الها سنة ۱۵۹۰ ايالة صيدا. 

ومن الأنباء الموروثة والتی يتناقلها ا حمصیون ؛ ان باب الترکان الذي دحل منه 
السلطان سليم الى حمص ؛ اغلقته با لحجارة الحكومة منذئد lel‏ للسلطان المذكور وبني 
هذا الباب مفلا حتى نہایة ا حرب العالية الأولى ‏ ویعرف OW‏ بالباب المسدود. 

وي عام ٩۲۳(‏ ه1617 م) عاد السلطان سلم من مصر الى دمشق واناط نيابتها 
Olt‏ بردى الغزالي واضاف اليه القدس وغزة وصفد والکرك . Lily‏ حمص وطرابلس والدن 
البحرية فجعلها فی أيدي alle‏ (الخطط ۲ ص ۲۲۷). 

ولا رأى السلطان سلیم ان العنصر العريي والذهب الشيعي قويان في حمص » استقدم 
عدة عشائر تركية ا حنس ؛ سنية الذهب واسکنیم ي ال حهة الغربية من الدينة قرب قلعتها 
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لكي يأمن بهم عوادي الفتن الحنسية والتحزبات المذهبية : على أن هذه العشائر تعربت بعد 
زمن غير طويل » ولعل هذا الأمر يؤيد ما رواه بعض الورخین من أن السلطان سلا كان 
ينوي أن يجعل اللغة العربية لغة الدولة igor Jl‏ بدلا من اللغة التركية ؛ وا عا فکر بهذا بعد 
استبلائه على القطرین الشامي والصري ورژیته أن العرب في ملکته اصبحوا قوة لا پستهان 
مها . ولکن المنية عاجلته قبل ابراز هذه الفكرة الى حيز الوجود ( محمد كرد علي الخطط 
۲ ص ۲۳۲). 


فتنة اعراب حمص 

كان اس حراکسة قد اوكلوا الى ناصر الدين بن اس حسن امير عربان جهات حمص وحاه 
الدفاع عن الشام . فلا بلغه ان ابن Ole‏ ارسل طلائع جيشه الى القابون -- قرب دمشق ‏ 
عارضهم هناك وجرت بين الفريقين معركة هائلة هلك فیہا من العانيين عدد کیر بعضهم 
قتلاً بالسیوف والبعض الآخر وحّل في الطين الذي أحدثته المياه الندفعة في تلك البقعة من 
انہر دمشق (ابن اياس). 

اما المؤرخ التركي كامل باشا فيذكر ان امير العرب ناصر الدين بن الحنش ٠‏ قبل 
بالصلح الذي عرضه عليه خيري بك وقدم خضوعه للسلطان سلم (كرد علي : الخطط ۲ 
ص ۲۲). 

و بمكننا التوفيق بين الروايتين ob‏ يكون الأمير ناصر الدين اطاع أولاً ثم تمرد وهذا يتفق 
مع قول صاحب الخطط (۲ ص ۲۲۷) : وعصي عليه الأمير ناصر الدين محمد بن انش 
Cole‏ صیدا والبقاعين وشيخ الاعراب سنة AYE)‏ 8١وام)‏ م هرب » واتہم 
الامير زین الدين والامير قرقاز العي والأمير علم الدين سلعان انیم من حزبہ + فقبض 
علیہم الغزالي وبعث برأس ابن الحنش الى السلطان سليم في حلب . 

وكان الأمير ناصر الدين كثير العصيان على نواب حلب بل وعلى سلاطين مصر ولا ملك 
ابن Ole‏ دمشق امتنع عن مقابلته فانعذه Shall‏ وقتله 5 حز رأسه). 


السلطان سلم والشيعة 
استعان السلطان سلم برجال الخفية فرفعوا اليه جدولاً باسماء رجال الشيعة في 


~~ 2 2 
الولايات الآسيوية ا حتلة وبلع عددهم مع النساء والأولاد سيعين الفا . فارسل جيشا من 
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جنده الى حيث يقطن اوائك بقدر عدد نفوس الشيعة في الأماكن التي يقطنونها. ولا استفر 
قدمهم هناك صدر الأمر بغتة بالقبض على المتشيعين تم قتلهم » فقتل منم نحو ار بعين الفا 
وبق الثلاثون الفا يعذبون 3 السجون . 

ومن الغرابة بمكان ان رجال عصره لقبوه بالعادل بالرغم ما أجراه من المذابح 
الشائنة » ومن أولئك سفراء الدول الاحسة , ولعل eee‏ ذلك تشوه التعصب الذمم 5 
ذلك العصر. فقد انتحلوا له عذراً بأنه انما فعل ذلك لشدة غيرته على المذهب السنی » وانه 
اراد Sle‏ دولته من استفحال pl‏ الشيعة. 

ان السلطان سليم کان متعصباً مذھب السنة 5 وقد cal S clad‏ للشبعة عن 
النصارى ؛ لذلك لم يستنكف أن يعاهد الدول الأوروبية المسيحية في حين أنه كان خصما 
لدوداً للشاه اسمعيل الصفوي ملك ايران لأنه شيعى (حلة المباحث السنة ۱٩‏ ص ۲۵۹) . 


جاء في de‏ افلال المصرية السنة السادسة ص ۵۸۵ ما یل : 


«کانت مدينة زحلة حتى القرن السادس عشر مغارس وكروماً تابعة للكرك » على 
مسافة نصف ساعة منها. فلا قدم السلطان سلم الفاتح الى سورية وفتح حمص » نزح 
البعض من ضواحيها ؛ ومنیم بيت ال حاج شاہین » فنزلوا في مكان اسمه ترحين » هو الن من 
أحواش زحلة (ضواحها) فلا استتب الأمر للسلطان سلم جعل ترحين وقفا على هذه 
العائلة . 

وی القرن السابع عشر قدمت عائلة من بعلیلك يقال ها عائلة شحادة الخوري صعب 
فسكنت زحلة وبنت فيها كنيسة للروم الأرثوذكس على اسم السيدة مرب ؛ لا تزال باقية الى 
الآن. ثم انتقل بيت الحاج شاهين من ترحين الى زحلة. 

ثم أخذت هذه المدينة في الازدهار فنزحت اليها عائلات اخرى من جهات حمص 


والفرزل وبعلبك ومنہا اسر pee‏ ومعلوف وابو خاطر وغرة وجحى وبريدي وغيرها. 
و بعدئذ انتقلت الها اسقفية الروم الارئوذکس من صيدنايا واسقفية الروم الكاثوليك من 


الفرزل » . 


۳۹۰ 


تمرد الغزائی 

ما توئی السلطان سلم وخلفه ابنه سلمان في ۳۰ ايلول سنة ۱۵۲۰ سولت للغزالي نفسه 
الخروج على الدولة فجاهر بالعصيان وفاوض بعض امراء لبنان والعربان بذلك . فعاهدوه 
على متابعته كما أرسل الى امير مصر حيري بك يغريه على القيام معه ونزع سلطة العهانيين عن 
مصر والشام اسنادا الى حداثة سن السلطان سلمان » فلم يجبه على رسالته ٠‏ بل أرسل كتابه 
هذا الى السلطان. 

عندئذ ارسلت الدولة العمانية فرهاد باشا على رأس ثمانية GY‏ انكشاري الى الغزالي 
بالاضافة الى من انضم الهم من قوات الأناضول ومعهم / ٦‏ 7+ 
مدينة حلب ليستولي علیہا » فانکسر أمامهم وفر الى حاه » فتبعه امیش العثاني » فهرب 
ثانية متجهاً الى دمشق وهدم وهو في طريقه قناطر الرستن على نہر العاصي . ولکن فرهاد 
باشا ل يبال بذلك بل اجتاز الثبر وأدرك الغزالي في ضاحية دمشق وهناك جرت بین 
الفريقين المعركة الحائلة الفاصلة التي قتل فما نحو عشرة آلاف نسمة. وذكر ابن أياس عند 
حدیثہ عن وقائع الغزالي أنه تخرب من جراء ذلك نحو ثلث دمشق من احياء واسواق 
وبيوت کا أصاب حلب وحاه وحمص من خراب القرى وهلاك الأنفس وذهاب الاموال 
الشىء الكثير. وذكر المقار : ان الغزالي استول على دمشق وطرابلس وحمص وحاه 
وحلب ؛ وخطب له في السجد الاموي بأنه سلطان الحرمين الشريفين ولقب بالملك 
الاشرف. 

واغتال الغزالي في ولعة اقامها » خمسة آلاف انكشاري جعلهم السلطان سليم حامية 
لدمشق ؛ فلا دارت الداثرة عليه قتله خازن امواله ودفع برأسه الى القائد Sled!‏ الذي 
آرسله الى السلطان سلعان مع الف اذن من رژوس القتولین (الخطط ۲ ص ۲۳۳) 


الغلاء واخراد 


في سنة ٩۲٩(‏ هھ ٠١۱۹‏ م) زحف اراد على بلاد الشام وأكل كل الفاكهة 
. والحبوب فحصل من جراء ذلك غلاء عظيم لدرجة أن سعر شنبل الحنطة في طرابلس بلغ 


مئة دينار وی جهات بيروت/ ۱۵۰/ دینارا. 


وني عام ٩۳۳(‏ ه 167 م) عاد الحراد ثانية وكان يئه من ناحية الجنوب فغطی 


۳۹۱ 


أجواء جمیع احاء البلاد ما عدا بعلباك وعکار والتہم جمیع الزره عات والسات : م حرج 
الحراد الزاحف فأتى على جميع الاشجار وصار من جراء ذلك غلاء عظم دام تسعة أشهر 
(الشهابي ص ONE‏ و۲۰۷) 


الفقر في سورية 

fb‏ اسياد المقاطعات في الدولة العلانیة . کا كانوا في أيام الماليك یضمنون الخراج 
مقابل اموال يتعهدون بتقديمها للدولة ؛ ثم يأخذون بعد ذلك في انہاك قوى الأهلين 
بالضرائب حتى قيل فيهم : انهم کانوا بجردون اللحم عن العظم . وكانت حمص من حصة 
الامير مدلج بن ظاهر من ال جیار » وهو امير عرب الشام AT‏ وكانت منازل قومه في 
سلمية وعانة والحديثة . وقد عانى ا حمصیون وجيرانهم الأمرين من قسوته وتعکه وشدة 


قال كرد على في الخطط ۲ ص ۲٢۹‏ : «تابع الععانیون اعطاء لواء سلمية لامراء 
العرب. وامراؤهم هم عرب آل جیار ؛ وهم قبیلتان آل حمد وال محمد. ويمتد حكم 
الجميع الى جهات حلب والرقة». 

وشغل سلاطين بي Ole‏ عن الرعية ؛ بعضهم بفتوحاتہم وحرو بهم . كالسلطان سلمان 
القانوی (۱۵۲۰- )۱٥١١‏ ومد الثالث (۱۵4۹۵-- CVV‏ واحمد الأول 
(156 15119م) ومراد الرابع (17-- ٠154م).‏ والبعض الآخر باللاهي 
والملذات والشبق , 

وكان من قواعد العانيين التبعة ان تولى امور البلاد الكبرى لولاة من الاتراك. واما 
المدن الصغرى ۰ فيولى علیہا ابناء البلاد. واذ كان الولاة يبتاعون مناصہم بالزاد في 
العاصمة ؛ كانوا لا يتأخرون عن ارتكاب كل حرم وكل واسطة غير شريفة ء لا للتعويض 
عا بذلوه فحسب ؛ بل مملاوا خزائهم وخزائن من سلطوهم على أعناق ابناء الأمة . 

وقد اعترف بہذہ الحقيقة كتاب الترك انفسهم ؛ والى القارىء ما قاله المؤرخ التركي 
و 5 در : الما انتقلت الدولة العلية من البداوة الى الحضارة » م یتدر ج bey‏ 
تدرعا ليما ای ها بان الور بل انغمسوا في دواعي الترف والبطرء فاضطروا أن 
يسددوا النفقات الطائلة بمال الرشوة وتلزم البلاد واقطاعها بالرسوم الفاحشة » فضاق ذرع 
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الأهلين واضطر كثير من أهل الذمة أن بجروا البلاد العانية الى الخاررج » (اخطط ۲ ص 
مم؟). 

الارادة وحسن الادارة وعد النظر + فان كتير ما تولاها الندماء بل الطبالون والطباخون 
والزینون والبساتنة وغیرهم من القربین الى نساء القصر . 


حمص نحت dale‏ ابن عساف 

من الصائب التي اسهمت في خراب البلاد الشامية : تناظر زعائها . و بهذا التأثير وقع 
قتال سنة 1678م بين اولاد شعیب واولاد سیفا أمير الترکان ؛ اذ قتل علي الشعيي في 
عرقه وبسط بنو سیفا سيطرتهم على بلاد عكار ثم قتلوا محمد اغا شعیب حاکم طراباس 
امام القاضي الذي gil‏ ببراءتهم . 

وئی عام ۱۵۳۳ حدئت فتنة على أثر زاع وقع بین مالك العني وهاشم العجمي من 
مشايخ العاقورة في لبنان . وكانت الناظرات شديدة بين الامراء العنیین والعسافیین . فلا 
توي الامير فخر الدين بن عثان بن معن سنة 1844م الذي حكم من حدود يافا الى 
طرابلس امتد حکم الامير منصور بن عساف من نہر الكلب الى حدود حمص وحاه ‏ 
وقوبت شكيمته بكثرة ما له ورجا له (الخطط ۲ ص ۲۳۸ والدبس ۷ ص ۲۹). 

وخلاصة ما نترجم به سيرة الامير منصور المذكور آفا ؛ ان عمه الامير عساف 
التركاني » كان احد الامراء الذين قابلوا السلطان سام اثر فتحه بلاد الشام سنة ۱۵۱۷م 
فولاه كسروان وبلاد جبیل کا ولى الامير قرقماز بن يونس بن معن بلاد الشوف (الدبس ۷ 
ص ۱۵). 

وکان الامراء من آل عساف یسکنون عين شقیف في الصيف وعين طورة في الشتاء 
CIS,‏ حاشيتهم تقم في الازواق على ساحل البحر. فلا ولي عساف كسروان جعل مقامه 
في غزير. وكان له ثلاثة اولاد هم حسن وحسين وقتيبة . 

ولا توي الامير عساف سنة ۱۵۱۸ م خلفه ابنه البكر حسن . ولكن حدثت فتنة بين 
الاخوة الثلاثة قتل فيا الحسن والحسين واستأثر بحکم كسروان الامير قتيبة الى أن توفي سنة 
۳ھ فخلفه ابن اخیه منصور الذي امتدت ولايته الى عكار . 
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2 لعدم وجود CSU‏ للسلطان في pode! to‏ :¢ لہ السا بيك اغا رش اهالي 


عرقة + وأحذ الامير منصور بلاد جبیل والبترون وة بشري والكورة والزاوية والضنية . 


Sy‏ عام ۸١٥۱م‏ وقعت فرة بین آل شعبب وبي سيفا امراء SOSA‏ عكار فهجر 
بنو سیفا بلادھم ولاذوا بحمی الامیر قرقاز المعني في !لبارولك . واید الأمير منصور بني سیفا 
بثلائمائة ر جل قفا جأوا بي شعيب في عرقة وقتلوا 07 وتولوا حکم بلاد عكار . فحنق 
محمد آغا شعيب حاکم طرابلس على الأمير منصور وادعى عليه بمال . فارسل له الامير 

منصور بعض من GE‏ باخلاصھم جو جو و طليان حضور القاضي » وابان 
GL!‏ وثب معتمدو منصور عل حمد اغا فقتلوه مع ابنه و شکنوا من نيل صلك البراعة من 
دمه من القاضي . 

وي سنة ۱۵۳۲ م حاول حا كم آلبترون العصيان على الامير منصور فأرسل له هذا من 
فتك به. 


وی عام ۳ م وقع شجار بين مالك شیخ العاقورة من العنية و هاش شم العجمي من 
القيسية فقتل الأول ۰ فکتب ناب السلطنة ار متصور إن ay‏ من فا اك ون 
منصور ابن عمه عبد المنعم لاتمام ما ينبغي عمله . وقسا هذا كثيراً في الاقتصاص من القيسية 
قسوة لم يقبل بها الامیر منصور. وعلم عبد النعم بالأمر فخاف النتيجة » وحاول التخلص 
بالتامر على الامير منصور ؛ وعندئد اباح هذا لریدیه الفتك به فقتل عبد المنعم و/ ۱۱/ 


وفي سلة ۱٥١١‏ م تامر عليه مقدم زوق مكاييل وعلم الامير منصور بما يحاك له 
سماطا + وابان الطعام مرج دماءهم عادة غذائهم . 

وعلی هذا النوال ظل نجم الامیر منصور بن عساف يتألق ؛ وبلغ غايته اثر وفاة الامیر 
فخر الدين gall‏ الأول سنة ٠١١١‏ م ؛ اذ م ببق ما يحول دون تبسطه ؛ فنال براعة سلطانية 
بولايته على البلاد الكائنة ما بین نهر الکلب وحاه . وکان يقوم هو بتنصيب العال في هذه 
النواحي وانشأً لنفسه منزلا في بیروت وآخر في جبیل وسراي في غزير بنی بجانہا مسجدا 
ومأذنة Lele,‏ وحديقة فسيحة واجری الاء الى غزیر من نبع الخارة. 
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وبي عام ۷۹٥۱م‏ قدمت شكايات كثيرة الى الباب العالي Gt‏ الامير منصور لقتله ابن 
شعيب حاكم طرابلس وامراء فتقا : فأمر السلطان مراد بتعيين يوسف باشا بن سیفا 
التركاني لکسر شوكة بني عساف. ولکن يوسف باشا المذكور تذكر أن الامیر منصور 
أيدهم ابان حتہم فتظاهر لأول وهلة بتعقب اتباع الامير منصور ولكنه أمنهم » بعد مدة 
وردهم الى بلادهم . ومات الامير منصور سنة ۸۰٥۱م‏ وخلفه في ولايته بغزير ابنه الامیر 
محمد (الشهالي ص .)5١7‏ 


الطاعون والغلاء : 

في سنة ۷۹٥۱م‏ أصيبت البلاد الشامية بوباء الطاعون وتعطل الناس عن اعال الزراعة 
في حمص لشدة فتك هذا الوباء بالأهلين. ولذلك فقد اقحلت الاراضي وارتفعت 
الاسعار كثيراً و بلغ ae‏ القمح 3 اعمال als‏ طرابلس / ۱۵۰ غرشاً وشنبل 
الحمص/ ۱6۰/ غرشاً وسعر قلة الزيت / wee‏ قرشاً (الديس ۷ ص ۳۲). 


حمص وادنود المشتية 

۴ أيام السلطان سام الثاني (۹۸۰ه-- ۱۵۷۲م) وزع القشلاق (أي العساکر 
المشتية ) على بلاد الشام شهب العسکر كثيرا من البلاد ؛ ولا ew‏ لبناك وجوارہ » وسلبوا 
السائمة واسرفوا في الظام اواك سض عطا واش ت Sigil‏ لشدذ 
ما الوه مر من طغيا مهم . 

ومن آثار ذلك العهد ابواب الدور الواطئة الي لا يزيد علوها عن متر اذ سیت 
أن ba gy‏ كذلك حتى لا يستطيع tl‏ المشتون أن يدخلوها مع دوابہم ؛ بعد أن تحملوا من 
ظلمهم ونحههم ما لا یطاق (الخطط ۲ ص ۲۳۹). 


سلب الخزينة : 


في عام 4م وثب dele‏ من اللصوص على حاملي الخزينة المنقولة من مصر الى 
الاستانة في جون عكار فانتهبوا ا مال وفروا به. عندئل صدرت الاوامر الى جعفر باشا 
الطواشي ly‏ طرابلس ان يجمع العسكر من ساحل البحر من صيدا الى حمص وأن يصادر 
یوسف باشا سيفا الذي كان قد عزل من طرابلس واقام في عكار. وهكذا فقد نہب 


۳۹۵ 


العسكر العماني بلاد عكار واحرق الكثير من قراها ؛ تم رفع جعفر باشا تقريراً الى السلطان 
Gh‏ فيه التهمة على الامير محمد بن منصور عساف وعلى امراء الدروز. فارسل السلطان ء 
ابرهم باشا والي مصر لتأديب المتطاولين عليه . وحضر هذا يميش ضخم قطع به الطريق 
على الدروز » وقدم لقابلته امراء الدروز ما عدا الامير قرقاز المعني فانه أبى تلبية الدعوة اذ 
سیق Gaus dil‏ مصطتی. تاش أن استدعی والده وغدر بهء فاستاء ابره باشا منه 
واحرق/ 74 / قرية من قراه . وآثرت هذه الحوادث والمظالم في قرقاز OU‏ غما في Be‏ 
(الشهابي ص 5١94‏ والدبس ۷ ص ۳۳). 

وئی عام (998ه )104 م) حاول الامير محمد عساف طرد یوسف باشا سیفا من 
عكار » فجمع الاخير رجاله وكمن له بين البترون والمسيلحة فقتله هناك وبدد عساکره . 
وم يكن للأمير محمد ولد فانقرضت به دولة بي عساف الذين سكنوا غزير منذ عام 
"م بعد جلاء الصليبيين فكانت مدة ولايتهم هناك/ 84؟/ سنة. 

وني هذه السنة بالذات . فشا استعال التبغ في هذه البلاد فأرخه بعضهم بهذین 
البيتين : 

Mel کتابنا‎ g له‎ fe Jy للدخان‎ ge GJ 


أراد يوم SE‏ السماء بدخان (والفاظ التاریخ سنة ۹۹۹ھ. 

وق سنة ٠١۹۲‏ م امر قاضي الشام باقالة کل نواب ا حاکم في البلاد الشامية فأغلقت 
ابواب ا حاکم وضج الئاس وتعطلت الأعال فأغلقت الأسواق » وأصاب اهل حمص من 
ذلك شدة عظيمة (الخطط ۲ ص ۲4۲). 


جان بولاد وثورات ابنائه : 


جان بولاد ومعنى ا مه « النفس الفولاذية ؛ » هو ابن قاسم الكردي القصيري . كان 
امير لواء الاکراد في حلب . ولي حكومة المعرة وكلس واعزاز ؛ حلف ذرية كان ها شأنہا في 
التاريخ ؛ منها ابنه حسین باشا الذي تولى منصب والده في كلس بعد وفاته » وعزله عنہا 
اوہ حبيب بعد أن نشبت بینہما العداوة . ثم سجن حسين باشا في حلب لال سلطاني كان 


۳۹۹ 


عليه ؛ وبيعت املاكه وأمتعته بأمخس COLE‏ ثم أطلق سراحه وولي كلس واعتصم بها ؛ 
فعزل وأبى تسلیمها . وخشي اولو الأمر تمرده فتركوه وشأنه » واكتفوا مال كان يؤديه ؛ 
وهكذا كثر جنوده وتزايدت امواله . ولا توجه محمد باشا بن سنان باشا محاربة حسين باشا 
امير لواء الحبشة الخارج على الدولة . سار معه ابن جان بولاد هذا. 

وثار بکلس خارجي من السكانية اسمه رستم فاستولى على المدينة وضبط اموالها وقت 
للحبشة الخارج على الدولة » سار معه ابن جان بولاء هذا. 

وثار بعكس خارجي من السانية امه رستم فاستولى على المدينة وضبط امواها وفتل 
عسکرها وصادر اعيان أهل القرى . 

واستعان نصوح باشا والي حلب بحسين باشا جانبولاد على العصاة » فأعانه على خضد 
شوكتهم . وكان لعشائر حمص في هذه المعارك القدح المعلى ( تاريخ حلب للطباخ ۳ ص 
۳ ولا سما الامير دندن بن أبي ريشه اطياري الذي طرد غجر محمد الى تدمر وشتت 
شمل اا 

ثم جرت احداث نمي على اثرها الى ابن جانبولاد ان نصوح باشا ينوي قتله . فجمع 
حسین باشا عساكره وهاجم نصوح باشا فهزمه . ثم وقع الصلح بینہم ؛ وخرج نصوح باشا 
بأمان من حلب کا استولى حسين باشا عليها . ولكن السردار سنان باشا امر بمهاجمة بلاد 
العجم وطلب من ابن جانبولاد مساعدته فتثاقل هذا عن المحيء اليه فنقم عليه حتى SS‏ 
من قتله سنة (4١١1هل‏ 5068ام) (البستالي ۷ ص 28( 

وما أن بلغ الأمیر Le‏ خبر قتل عمه حسين باشا حتی غضب غضباً شديداً وشق عصا 
الطاعة على العثانيين وجمع حوله عددا کیا من السکانیة زاد عن العشرة آلاف » وتعهد 
الامير يوسف بن سيفا صاحب عكار للسلطان بطرده من حلب ؛ ثم اذ بجمع الحند من 
طرابلس ودمشق والتقی بابن جانبولاد قرب حاه فهزمه هذا واستولى على مخيمه ثم ارسل 
عدداً من جنوده الى طرابلس فاستولوا علیہا وضبطوا لابن جانبولاد اموال أهلها. ثم أخل 
الامير على جانبولاد بغزو الديار الشامية ویخرب مدنهاء فأصاب حمص من هذه المعارك 
أضرار كثيرة ؛ ولا عاد الى حلب قبّحت السلطة العانية فعله ولكنه انکر ما نسب اليه 
واحال الذنب على عسكر الشام . وأحذ بعدئل بقطع الطرق على السابلة وقتل كل من 


يعرف أنه tle‏ الى العاصمة » حتی هابه الناس وجزعوا من ن بطشه . وامتد حكه من أضنه 


۳۹۷ 


Vg,‏ الى نواحى غزة جنوباً واضطر ابن سیفا أن يقبل بمصاهرته واتفق معه على أن تكون 
حمص تحت حکه وأن تكون حاه وما وراءها الى الشمال لابن جانبولاد (الطباخ ۳ ص 
۳٦‏ 
أهلها باحلاء المدينتين ؛ وكان ابن جانبولاد فِ yl‏ فدخحل هو وعساکرہ ole‏ وحمص 
ونببوهما کا نهبوا قراهما . واتفق كيوان رئيس سرية دمشق مع ابن معن على العصيان 
ومساعدة ابن جانبولاد فذهبا اليه واجتمعا به في الحولان قرب نهر البارد . ثم استولوا على 
بلاد ole‏ وحمص وعكار وجبلة واللاذقية وا حصن وطرابلس وغزير وبيروت ؛ ثم اجتمع 
ابن جانبولاد وابن معن وكيوان وحاصروا دمشق . وهكذا فقد انقطعت صلة السلطنة عن 
هذه الديار طيلة سنتین من الزمن (اخطط ۲ ص ۲۵۳). 

عندئل عهد السلطان العثاني الى مراد باشا قبوجي باحضاعه فجهز هذا حملة قوية اجه 
ہا حو حلب فقابله جانبولاد ومعه / ۰ / الف جندي فهزمه مراد باشا وانتصر عليه ما كان 
منه الا أن قصد الاستانة ملتمساً عفو السلطان بواسطة داود باشا احد کبار الوزراء فعنی 


عبه , 


وحدث في عام ۰۸٦۱م‏ ان فرقة من عرب آل جبار المعروفين باولاد أبي ريشة نفروا 
من العراق ووصلوا الى تدمر فانضم الیہم عدد من السکانیة الذين هربوا من وقعة علي 
جانبولاد ؛ فعانوا في تلك النواحی وقطعوا الطرقات على السابلة » وارسلت الدولة قوة من 
الحیش المصري ؛ واشتبك الفريقان بقتال هائل انکسر في نہایتہ امیش السلطاني » وأحذ 
العرب والسکان يتعقبون الفارين بالبنادق والسیوف والرماح M‏ جهات دمشق واستولوا 
على قلعتي القسطل والقطيفة ونوا المعصرة وقتلوا من ed‏ من الرجال والنساء. 

ولا تفاقم خطرهم قصدهم سنان باشا بالحيش الشامي وانضم اليه عرب المفارجة 
بقيادة زعيمهم عمرو بن جبير فادركوا السكمان والعرب تي نواحي قلعة الطراني فقتلوا من 
السکنان نحو BLOW‏ واعتقلوا نحو خمسين منہم دخلوا بهم الى دمشق وخازوق کل واحد 
منهم على كتفه» حيث اهلكوهم في اليوم الثاني » ثم وزعوا رمهم على احياء دمشق 
(البستائی ۱۰ ص ٠٠١‏ والخطط ۲ ص (YOO‏ 


۳۹۸ 


Converted by Tiff Combine - 


الفصل الحادي والعشرون 
فخر الدین العي 


فخر الدين الثاني ۱۵۷۲ - ۱۹۳۵ 


هو فخر الدين الثاني بن قرقاز بن فخر الدين الأول من آل معن الذین یتصل نسجیم 
بربيعة بن نزار. وكان هذه الاسرة شأن يذكر ابان ا حروب الصليبية. 

وقام من هذه الاسرة امير یسمی يوسف حكم في الشوف ثم SBF‏ اواخر القرن 
الخامس عشر وخلفه فخر الدين ابن آخیه عئان فحالف الامير منصور الشهابي سنة 
۵۵ ولي معركة مرج دابق الي جرت بين سلم الأول العماني والسلطان الغوري ؛ 
كان فخر الدين المعي مع الغز ی . ولا قدم السلطان سليم الى دمشق ؛ دخل عليه الامیر 
فخر الدين ولفظ امامه دعاء نال استحسانه فثبتہ على امارته. ثم توق فخر الدين سنة 
14م aul dale,‏ قرقاز . 

وفي عام 1584م حبنا نبت الخزينة السلطانية في جون عكار » طلب قائد الحييش 
السلطاني الغرماء من قرقاز فخاف واختبأ في مغارة تبرون القريية من جزين حيث توق 
هناك وولداه فخر الدين ويونس صغیران ء فخبأتہما والدتہما الاميرة نسب عند الشيخ 
ابرهم الخازن ؛ وما أن زال الاضطراب حتى عاد الاميران الى اقطاعها في الشوف. 


۳۹۹ 


وقد اشتہر كثيراً فخر الدين الثاني احد الولدين الذي كان مولده في الشوف سنة 
۲ م. وي عام ۸ جرت بینه وبين یوسف باشا سيفا معركة انتصر عليه فیہا وتول 
بيروت وكسروان مدة سنة واحدة م ترکها واکتفی بالشوف. 

وی سنة ٥‏ ۰ م حدثت معركة لان pa‏ وو ابوس نا Ue‏ فان قينا alla‏ 
وعين حاکماً لغزير من قبله يوسف الأسلاني. 

ثم في سنة 1107م استنجد به كل من الامير يونس حرفوش والامير احمد الشهابي 
لصد مهاجمة احمد باشا حاکم دمشق فلبى طلب كل منیا على حدة وانتصر على احمد 
0 

وکان الآمیر فخر الدين أيضاً عونا لعل باشا جانبولاد عند حار ay‏ يوسض باشنا في رض 
گی ولا غضب علیه مراد باشا بعد فوزه + استرضاه فخر الدین بأن آرسل ال / ۳۰۰/ 
الف غرش مع ابنه الامیر علي فعفا عنه وانعم على ابنه علي بولاية صیدا وبيروت وغزیر . 

وئی عام ۰۹٦۱م‏ وقعت فتنة بين مسلمي محدل معوش فابتاع فخر الدین مهم القرية 
باثي عشر الف قرش » واسکنبا للنصارى ؛ وآقام فيا البطريرك الماروني بوحنا خلوف 
الإهدني (۱1۰۹- ١١۳۳‏ م) مدة وبنی فما دارا وكنيسة على اسم السيدة . 

وئی سنة ۱ع توي مراد باشا فخلفه في الصدارة نصوح باشا دم له نخرالدین 
هدية ونقودا | بغية استرضائه فقبلها ولکنه لم یبد البشاشة العتادة فعرف فخر الدين أنه ما برح 
حاقداً عليه : لانه ساعد يونس ا حرفوش واحمد الشهابي ضد احمد باشا حاکم دمشق . 

في عام ۱6۱۲ م عزل احمد باشا الامیر حمدان بن قانصوه عن ولاية عجلون ونابلس 
كا عزل أيضاً الشیخ عمروس شيخ الفار جة- عن ولاية حوران فاستنجدوا بالامیر فخر 
الدين فأنجدہا بثلاثة آلاف مقاتل یقودهم ابنه الامیر علي ؛ فاستظهروا على قوات احمد 
باشا وغنموا مواشیهم واموالهم واقر الاميرين على ولايتههما. 

عندئل غضب السلطان Sal‏ وارسل الني انكشاري واصدر امره الى ولاة الأناضول 
وحلب وطرابلس ان يؤيدوا نصوح باشا بقواتہم لاحضاع العصاة . وراع محازبي الامیر فخر 
الدين الامر فاستسام يونس الحرفوش واحمد الشهابي وحاكم وادي ۳غ . وحاول فخر 
الدین لول وهلة الالتجاء الى البرية لتابعة التضال ؛ ولکنه لا عرف أن من اعانهم 
وساعدهم قد انقادوا الى خصومه . فضل الهاجرة من بلاده الى ايطاليا. 


Yous 


وئی عام ۸۱5۱۳ عزل احمد باشا والي الشام وتولى مكانه جرکس باشا. فتمكن 
الامير علي Gall‏ من استرضائه واصبح عوناً للحكومة على خصومها. 

في سنة ۱5۱۷ م عاد الآمير فخر الدين من اوروبا بعد غياب خمس سنوات . وبعد 
عرو حم عوك تراع pace‏ تاش گاہس وال ظرابلش Caps‏ باس مامتا 
الأول فخر الدين » فزحف هذا برجاله على ابن سيفا الذي فر واعتصم بحصن عكار 
فحاصرته القوة الزاحة . dy‏ ترفع الحصار عنه حتی أدى مئة الف غرش وكتب صكاً للأمير 
فخر الدين بمئة الف اخرى . 

وفي سنة 1518م أعطى يوسف باشا حفيدته زوجة للأمير علي بن فخر الدين وكان 
ذلك توثیقاً لعهد التراضي بین الاسرتين ؛ ولكن ني عام ١٢٦۱م‏ حصل خلاف بین الامیر 
فخر الدين وابن سيفا فهاجم الأول طرابلس وحاصرها وكان معه من السكان نحو/ ۸۰۰/ 
مقاتل ؛ فاستغاث يوسف باشا بسلمان باشا والي دمشق وبعرب حمص وتركان القيعة . 
وخرج فعخر الدين لمقابلة القوات القادمة الى النبر البارد وهناك جرت معركة كبرى قتل فا 
كثير من جنود الفريقين دون أن يكتب النصر فا لأحد ؛ واثناء ذلك وصل الى الامير فخر 
الدين من الدولة العؤانية خلعة نفيسة وأمرا سامياً بطلب الکف عن مهاجمة ابن سيفا ؛ 
فوافق فخر الدين على الطلب وعاد الى بلاده. 


وي سنة 151717 م عزل عمر باشا عن ولاية طرابلس IS‏ عزل ابن حرفوش عن حمص 
وتولى علیہم| عمر بك بن يوسن باشا سيفا. وما هي الا فترة وجيزة حتی عاد عمر باشا 
فتولى طرابلس » وعزل بوسف باشا سيفا واعطى سنجقية ola‏ لأحمد بك ابن شريدال 
وسنجقية جبلة الحعفر أفندي. وعين على سنجقية حمص الأمير حسين بن الامیر يونس 
باشا وأعادته الى حكم طرابلس . 

واضطر عمر باشا أن يتوجه بصحبة الأمير فخر الدين الى بيروت ومعه أحمد بك مأمور 
سنجقية حمص وحاه وجعفر أفندي مأمور سنجق جبلة (الشهابي ص WA‏ و۷۹٦)‏ 

ثم وقعت نفرة شديدة في عام 1577م بين الامير فخر الدين ومصطفى باشا والي 
دمشق + فسير هذا الاخير قوة لحار بة الأمير وساعده آل حرفوش وسيفا. ولكن فخر الدین 
انتصر علیہم جميعا کا تفرق جيش مصطفی باشا dy‏ یق حوله سوى عشرة من رجاله . 


Fey 


us‏ وصل adil‏ امرف ال ور 7 2 هذا الوضع & ترجل و جواده 3 تعدم منه 
وقبل رداءه وأمر ارامه واكام dle‏ ندرا ا ندر مته sah‏ ثم أرسل عددا من جنوده 
لخدمة وو ہم ee‏ الى قب الياس . وكان مصطفى باشا قد اعتذر للأمير فخر 

4 السنة ےھ تب انت 
بالتراضي » اذ دخل بشير قانصوه في طاعته فاقامه هذا نائباً لابنه حسين في بلاد عجنون کا 
اتفق 8 سائر امراء العرب 
رت د هذه لولابة تقطعت اوزارها ane‏ ہے سے 
الامیر فخر الدين . وتولى طرابلس بعدہ aul‏ قاسم . ولکن فخر الدين جهز حملة asl‏ فہا 
نحو بعلبلل ثم الى جبة بشري ومنها الى طرابلس فدخلها . وامتدت أيدي رجاله الى نہہا 
طيلة / ۰ / یوما ؛ حتى وصل الیہا حاكم حلب ثم مصطفى باشا , ف مكدر مات 
الصدر الأعظم احمد الحافظ ily‏ على طرابلس . 

في عام 1578م اقرت الدولة العانية الامير فخر الدين على ولابة بعلبك فثار 
الحرافشة ؛ وأخذوا يدسون عليه لوزراء الدولة . ثم تحزب قاسم والشیخ علي حادة على على والي 
طرابلس ؛ فاستنجد هذا بالأمير فخر الدين الذي حشد جيشاً ضخماً زحف به الى البقاع 
واللبوة وافرمل ففر سلهان بن سيفا الذي كان معتصماً بحصن صافيتا الى سلمية يلتمس 
مساعدة الأمير مديح + وكان هذا مع الحافظ في حصار بغداد . فلا عاد الى سلميه قبض 
على سلوان والقاه في نہر الفرات . وعندئلٍ استسلم آل سیفا للامير فخر الدين فرضي عنهم » 
وحال دون سطو والي طرابلس علیهم . 

في عام ١٢٦۱ء‏ عزل الصدر الاعظم احمد باشا ا حافظ وتولاها خلیل باشا الذي 
وجه حملة قوية محاربة فخر الدین » فاسترضاه الامير هدابا ووعود طيبة » فحول قواته ال 

وتول الامیر فخر الدين سنة ۷٢٦۱م‏ ابالة طرابلس فعيي بها عناية حسنة من تشييد 
ابنية وغرس اشجار . ثم في عام ۱6۳۰ زحف على تدمر فاستولی علیها وضبط قلعتها ودعم 


اسوارها 5 


دن 


BY‏ سنة ١م‏ جرت معركة بين الامير علي بن فخر الدين وبين ابن قانصوه واولاد 
بشير في جهات صفد فانتصر عليهم ء وبنى هناك مغارة امام وجعلها حصناً منيعاً. وبنى 
فخر الدين في بيروت سنة 1575م برج الکشاف وخان الوحوش والحدائق الغناء . 

وئی سنة ۳٦٦۱ء‏ كثرت الشکایات والوشايات على الامير gall‏ للدولة العانية ؛ 
فجرد عليه والي الشام حملة احذت تہب وتقتل وحرق القری ي وادي التم ؛ فاسع الامیر 
علي برجاله من صفد وبا عت انود العیانیین لیله فہغتوا وتفرقوا أيدي سيا با وتتيع آثارهم 
الاميران قاسم وحسين الشهابيان مدة ساعتین . ولا عادا وجدا الامیر علي قتيلا و جانه 
عصبة من ر جاله فبکیاه ودفناه في ذلك الوضع . وقد حزن علیه ابوه الامیر Sed‏ الديق حزناً 
شديداً لدرحة أن العزاء م یدنج الى فؤادہ حتی ساعة وفاته. 


وغضب السلطان لما حصل فأصدر اوامره باهلاك آل معن ؛ فحضر جعفر باشا اميرال 
البحر بالاسطول العهاني الى طرابلس . وخم الجند على الساحل وانضم الیہم آل سيفا وآل 
عم الدين ؛ وأتى كوجك أحمد والي دمشق الى صيدا باشارة من خلیل باشا الصدر 
الأعظم ؛ ففر آل معن امام هذه القوات افائلة کل الى جهة ولكن هذا العمل لم يفدهم 
oY‏ القوات العهانية تفرقت في كل الأنحاء حرق وتخرب وتنبب وتدمر وتقتل حتی اهتدت 
Le‏ ای Le‏ الامير فخر الدين فاعتقلته وساقته مع ابنائه الى الأستانة. 


ولا مثل فخر الدین امام السلطان مراد دف النبمة واللامة عن نفسه ab‏ ما جمع 
الر جال ال بأمر الوزراء والنواب ؛ وم يقاتل الا العصاة . وأن القلاع الي استولى علها منہم 
سلمها الى رجال الدولة . فقبل السلطان اعتذاره واحت‌حاجه وطیب خاطره . 

غير أن الامیر ملحم بن يونس المعني — ابن أخ فخر الدين ‏ لم يعلم برضى السلطان 
على عمه ؛ لذلك بادر للانتقام من من آل عل الدين لغدرهم بالعنيين وانتصر عليهم في عدة 
معارك ؛ وقد ساعدهم في بعضها Shy‏ دمشق فخالوا جمیعا . فشكا هذا للسلطان ما يقوم 
به الامیر ملحم . فحنق السلطان وأمر بقتل الامیر فخر الدين مع اولاده الذين کانوا معه في 
الاستانة سنة ٦۱م‏ ما عدا ابنه الصغير الامیر حسين. 


حمص وعرب الیاری أو آل الخیار 


۳۰۳ 


عرب اليادية المحاورة لمدينة حمص ندوما باختصار وفق ما وردت في تاريخ الامراء 
الشهابيين لأحمد الشهابي (ص ۷٤٩س‏ 0۷۱۵ . 

في عام ١٦٦۱ء‏ وعد الوزير العهاني مجلب ابن حرفوش بسنجفية حمص ووعد الامير 
حمدان بن قانصوه بسنجقية عجلون . ولا وصل الامير حمدان الى عجلون عاد الما الشیخ 
عمرو ومعه أهله وأهل الامیر حمدان من القفار. 

ولا اعلموا الامير بشير ان انعاه حمدان قتل الامیر یوسف رحل بعياله ونزل على الشیخ 
رشيد أمير عرب السردية في البلقاء ثم أرسلوا واستقصوا عمن بحيط بالأمير حمدان ولا لم 
بجدوا أحدا عنده باغتوه في اللبل وهو مستغرق في النوم واحاطت الخيل بسرادقه من كل 
جهة . ولكن احداً منهم لم يجسر على الترجل عن جواده فعمدوا الى قطع اطناب الخيمة 
واسقطوها على الامير حمدان ثم بدأوا بتوجيه الطعنات بالرماح الى الخيمة . وسمع السکان 
الصیاح فهجموا على الامير بشير والشیخ رشيد وعکنوا من ابعادهم وطردهم عن الخيمة 
ولا كشفوها وجدوا الامير حمدان مثخنا بالجراح وقد بتي بعد هذه ا حادثة على قيد الحياة 
عشرة أيام ثم انتقل الى رحمة الله. 

وقام الشيخ عمرو عساعدة ابن الامير حمدان لتوليه مکان والده كا أن الوزير Beall‏ 
بر بوعده فأعطى الأمير يونس الحرفوش سنجقية حمص وتم ذلك في ربيع الأول سنة 
4 . 

وفي عام 17177 لما اشتد النزاع بین يوسف باشا سیفا وابن أخيه سلمان وخشي الأول أن 
: بويد الامیر فخر الدين أبن اخیه ؛ وسط الامیر مدلج ا حیاری بالصلح بينهم| فقدم هذا من 
"سامية الى صافیتا واصلح بينهما. 

ول هده ede lad Bll‏ رسای عن گر عقيزة عاموز Gale:‏ حنمن ان الاب 
ont eee‏ فیہا أنه اتفق مع عدة امراء سناجق تملك جهات حلب وان عدد قوانهم 
يبلغ / ۲۰/ الف رجل ؛ وهنا حصلت مشاجرة بین حزب الحاج كيوان وحزب كرد حمزة 
وسعى البعض بالمصالحة بینہما فلم یفلحوا. ثم حدث نفور بین الامير فخر الدين والامير 
يونس ا حرفوش فاستنجد هذا بکرد حمزة لموافاته الى دمشق للتوسط لدی مصطفی باشا 
ليعطيه صفد مقابل ثلاثة الاف غرش يدفعها زيادة عن ا مرتب علیہا فأحال الباشا سنجقيتها 
اليه بواسطة کرد حمزة . 


۳٣٣ 


وحاول الامير فخر الدين الانتقام من آذوه ولكنه لما وصلته انباء اتفاق عمر بن سيفا 
متولي سنجق حمص مع الامير يونس ا حرفوش وان الامير مصطفى حاكم الدريكيش 
قد جاء برجاله الى طرابلس ومعه الامير حسين الفياض وعربه ارتأى أنه من الناسب في 
الوقت ا حاضر العودة الى بلاده. 

وي عام ۳٢٦۱م‏ حصلت معركة بين الامير فخر الدين ومصطفی باشا والي الشام 
كتب فما النصر للأمير “كاد مصطفی باشا أن يقتل ؛ ولکن الأمير أكرمه وقدم له فرسه 
و اكع سس وق هوا اش للش یماس jelly‏ برس اشر فوشن ay‏ یگ 
سيفا ورجا ما وکرد حمزة وبلوکبا شيقه فلم يبيتوا الا في بعلبك . وني الصباح توجه الامير 
يونس الحرفوش الى حصن اللبوة وابقى عياله في القلعة. وأما الأمير عمر وكرد حمزة 
فتوجها الى حمص . وضبط الامير فخر الدين جميم اراضي کرد حمزة في بعلبك . ولا بلغ 
الحرفوش وكرد حمزة دخول الامير فخر الدين الى بعلبك فرا الى حلب . وكان الأمير 
شلهوب الحرفوش قد عاد من حمص وقابل مصطفى باشا والأمير فخر الدين فطیبا خاطرہ 
وسمحا له أن يتصرف بأملاكه . 

وعندما وصل مصطفى باشا الى بعلبك كتب الى وكيله في دمشق ان Gh‏ القبض على 
انکشاریة كرد حمزة فنبض الأهالي وامسكوا آخاه كرد باکیر مع خمسة بلوكباشية 
وخنقوهم ؛ وفر جاعة من اتباعہ الى حمص وحاه. 


وني هذه الأثناء رحل الامير حسين ابن عم الامير مدلج ا حیاری الى عند مصطفى بك 
اليزيدي حاكم الدريكيش وتبعه جانب من عرب الأمير مدلج » فزوجه مصطفى بك 
بأحته . وأحذ الامير حسين منذئلٍ بمباغتة ابن عمه الامير مدلج ولكنه لم يستطع الیل منه ؛ 
ودام على هذه ا حالة حتى اتحاز اليه معظم العرب . 

عندئذٍ ارسل الامير مدلج يستنجد بالأمير فخر الدين على ابن عمه ؛ فتوجه هذا 
للحال من بعلبك مع / ۵۰۲/ من رجاله السکان ومثلهم من الشاة فبلغ رأس بعلبك تم 
المدورة تم مهين وهناك التقی بعرب من اتباع حسين فأخذ منہم نحو مئة جمل . مم باغت 
ترکیان السردية فأخذ منہم / ۵۰۰۰/ رأس غنم وأرسل الغنائم مع المشاة الى بعلبك وتایع 
فخر الدين سيره حتى وصل الى الامير مدلج فاستقبله هذا مع فرسانه بالترحاب واخلى 
للأمير فخر الدين عددا من البيوت انزله فيا مع جنوده. By‏ اليوم: التالي اقام لهم ضيافة 


۳۰۵ 


عظيمة واثناء الطعام قدم الامیر فخر الدين للامير مدلج سا شیاه تدعى السعدا لا نظير 
ها بين الخيول الأصائل . 
وف الیوم الثالث رحلوا الى ما بین حمص olay‏ حیث كان منزل الامير مدلج وباتوا 
هناك تلك الليلة وعند الصباح بلغهم أن الامیر حسین توجه فاراً الى جهات حلب . 
chy‏ الأمير مدلج أنه لا لزوم لطاردته والوقت شتاء ؛ لذلك شکر الأمير فخر الدین 
الذي ودعه وعاد يقصد بلاده ء وبات فخر الدين تلك الليلة في مهين ثم انتقل الى صدد 
فالزراعة ومنہا الى قاع بعلبك فاللبوة فبعلبك فوصلها يوم الأربعاء (الشهابي ص .)١٣۹٦‏ 


بعد فترة وجيزة وصلت رسالة من الامير مدلج الى الامير فخر الدين شخبره فیہا أن مراد 
باشا القى القبض على ابن عمه حسين بن فياض الحياري وقتله مقابل/ /٥٠٠٢‏ غرش 
سبق لمدلج أن وعدہ بہا. 

وأرسل مدلج قوة لمباغتة عرب الامير حسين فاستولت على مواشيهم لأول وهلة ؛ 
ولكنهم ما برحوا أن ارتدوا على القوة الهاجمة فشتتوها واستعادوا مواشيهم ثم حملوا 
خيامهم وعائلاتهم ورحلوا متجهين الى منازل ناصر الدين المهنا في العراق. أما بقية 
الأعراب فقد اعلنت خضوعها للأمير مدلج. 

وي عام 1574م كان الامير سلیان بن سیفا في صافیتا ومعه تحو/ /٥٤٤‏ رجل فلا 
بلغه خبر قدوم الامير فخر الدين حارہئہ » اطلق جاعته وهرب الى سلمية ونزل على الامير 
مدلج الحياري . وكان هذا مع الوزير حافظ باشا لتخلیص مدينة بغداد ولكنهم فشلوا وعاد 
الوزير الى ديار بكر وعاد الأمير مدلج الى سلمية . ولا عرف بنزول الامير سلمان بن سيفا في 
منازله » قبض عليه وامر بالقائه في نہر الفرات لأنه كان خصماً لدوداً لصديقه الأمبر فخر 
الدين العي . 

وئی عام ۱5۳۷ م اتفق الامیران عساف وملحم بن يونس العني والامیر مدلج ا حیاري 
وارسلوا رجاهم الى عكار فطردوا ابن علم الدين وابن سیفا وظلوا بطاردوبا حتی جبال 
الكلبية » تم رجع الامير ملحم الى الشوف والأمير عساف الى البقيعة والأمير مدلج الى 
منازله ۔ 

وی هذا العام صار خصب عظم فبيع شنبل القمح بثلاثين بارة » وقلة الزیت بثلاث 
بارات (الشهابي ص .)۷۲٢‏ 


۳۰۹ 


ابو رزق البشعلاني 

تولى أبو رزق البشعلاني تدبير أمور ولاية طرابلس سنة 1544م تحت رعاية الوالي عمر 
باشا. ولا عزل هذا سنة ١٥٦۱م‏ وتولاها حسين باشا ابقى البشعلاني في مرکزه فاتفق 
الأخير مع بعض ذوي النفوذ على آل حادة الشيعة فثار هؤلاء مع مصطفى باشا الصهيوني 
الذي سبق له ادارة شؤون ولاية طرابلس ۰ وتمكن من العودة الى مركزه وابعاد البشعلاني . 

ولا عاد محمد باشا الا .ناؤوطي الى إبالة طرابلس سنة 81١1م‏ ؛ سلم تدبیر شوونبا الى 
الشیخ أبي رزق البشعلالي وسماه شيخ ل وضربت له النوبة السلطانية. وشق هذا 
الأمر غل بعض التزمتین من السلمین نظرا Ul OY‏ رزق نصراني فسعوا فيه لدی الوالي 
بوشاية كاذية فأمر بالقبض عليه وعلی اولاده » وكبلهم بالقيود 6 تم أمر بنہب داره واستصفاء 
اموالہ -ص- 9 0 5 ت أن له بذمته / ۱۲/ 
الف غرش 

وي عام ۱۰۵۳ عزل الارناؤوطي وتولى حکم طرابلس قرہ حسن باشا قدم هذا الى 
حمص وحاه واعاد محاسبة البشعلاني وأثبت أن له عنده اربعة آلاف وخمسمئة غرش 
فدفعها عنه ابن الصهيوني وأخلي سبیله . ورغب عندئدٍ قره حسن باشا أن بفوض للبشعلاني 
تدبير شؤون الولاية كالسابق ولكن حدث أن وصل قبوجي باشا من الاستانة حمل أمراً 
بقطع رأس البشعلاني . فأشار عليه قره حسن باشا وابن الصهيوني أن یسام لينجو فأذعن لما 
وأظهر الاسلام واسترضوا القبوجي بألف خرش. عندئذ ولى قره حسن باشا أبا رزق 
البشعلاني على جبلة واللاذقية . وقبل أن يسير هذا الى مركز عمله أوصى أخاه U‏ صعب أن 
يأخذ dhe‏ ويتوجه بهم الى منطقة الأمير ملحم gall‏ ففعل هذا ما أشار به عليه أخوه : 
واستقر بصورة نهائية هناك مع أبنائه وأبناء أخيه وأحفادهما. (الدبس ۷ ص LOVE‏ 
الطاعون والحراد والغلاء 

في سنة 151 نکبت الديار الشامية بوباء الطاعون فأصیبت مدن دمشق وحمص 
وحاه وحلب وبقية المدن بهذا الداء الفتاك اذ هلك الكثير من الاهلين. ثم قدم الحراد 
الطيار فحجب وجه الشمس ثم القی بذوره في الارض وفقس فغطى وجهها ثم التبم 
الزيتون والتوت والكروم حتى إنه لم يبق عرق آحضر في جميع احاء البلاد السورية ما عدا 
بساتين الشام . 


۳۷ 


ثم أنه في فصل الشتاء حدث برد شديد ومطر غزير وتراكمت الثلوج بصورة لم يسبق 
ها مثيل حتى تکسرت اغصان الأشجار من ثقله . واشتد الغلاء والجوع . وتعذر وجود 
ee‏ الفنجان منه سارة . وتزايد ارتفاع الاسعار في آخر أيام الشتاء فبلغ تمن غرارة 
القمح مانین غرشاً م ارتفع art‏ أن بلغ سعر مد الطحین خمسة ig‏ را آناس 
كثيرون بتأثیر الجوع ؛ وأكل الناس وم الحيوانات المائتة . 

حينئذ أدركت احمد باشا الكوبرلي الصدر الاعظم في الاستانة رأفة بالناس » 
فاستحضر قحاً من مصر بکمیات كبيرة فتنازلت الأسعار وبيعت آنئلٍ الغرارة الواحدة من 
القمح بثلاثين غرشاً ودام الغلاء على هذا المنوال حتى سنة ۳٦٦۱م‏ (الشهابي ص ۷۳۳). 


کوکب غریب 


ي عام ١٦٦۱م‏ ظهر في السماء كوكب غريب يشبه السهم . وهو بمتد بين الجنوب 
والغرب فتشاعمٌ الناس من ظهوره › اذ أصاب الاشجار تلف عظم عطل مواسمها وتلا ذلك 
غلاء في الأسعار عم سائر انحاء البلاد وتبعه أيضاً انتشار الطاعون ثانية فأقفلت الاسواق في 
المدن واغلقت بيوت كثيرة لوفاة جميع ساکنا ہے رو سو موس 
عدد الأموات في بلاد الشام فبلغ an‏ ۰ الف 

وعاد الوباء الى البلاد مرة أخرى في سنة ۷۰٦۱ء‏ ما جعل الناس يتركون اعاطم 
للاھتام بدفن الاموات. وقيل إنه مات في ثلاثة أيام ثلاثة آلاف نسمة (الشهابي ص 
(Yo‏ . 


elas‏ الاسعار والنجم المذنب 


في عام ۱۳۷۱ وا bya‏ عظم في الاسعار وخاصة في اسعار المواد الغذائية حتى 
بيع في بلاد الشام اربعة أكيال من القمح ما يعادل ۳٦٣‏ اق بغرش واحد . كا بيعت 
مر الفول بغرش واحد أيضاً وبيع / ۸ أكياس كرسنة بغرش أيضاً ؛ کا بيع ستة 
آرطال-- ۱۸ كيلو عسل بغرش واحد وكذلك/ ۳۰/ رطل جبن ما يعادل/ ۹۰/ 
كيلو بغرش واحد Gy Lal‏ نواحي حمص وحاه لم يبلغ تمن غرارة الشعير ما يعادل أجرة 
من يخصدها. 


۳:۸ 


ومساء يوم الاربعاء الصادف A‏ تموز ١۷٦۱م‏ انخسف القمر خسوفاً ناماً فأظلم الافق 
وظهرت النجوم. وبدا للعيان مجم ذو ذؤابة من جهة الغرب بتاریخ مساء الأحد في ۱۲ 
كانون الأول من السنة نفسها + وي مساء الاحد التالي ظهر الذنب نفسه وقد أحذ في 
الارتفاع من الغرب الى الشرق وكان Ob!‏ ارتفاعه عیل الى ا حھة الحنوبية ؛ وإثر غيابه 
ظهرت ذؤابة من جهة الغرب الثمالية . وقدر ارتفاع النجم كل ليلة بنصف ارتفاع افلال 
وكان حد زاويته من الجهة الحنوبیة کحد السيف بخلاف الطرف الثمالي . وأما رأس الزاوية 
فكان يبدو عريضاً في وسط السماء بمقدار ثلاث أو أربع مرات من قوس القزح دون أن 
يكون له نور ساطع ؛ أما اسفله الملامس النجم فقد كان بقدر نصف عرض قوس القزح 
وفيه نور مشرق ساطع »ولا وصل النجم في ارتفاعه الى منتصف السماء في مدة شهر ؛ 
اعذت ذوابته تصغر بالتدريج <ئی تلاشت Whe‏ (الشهابي ص ۷۳۷). 


الامیر ملحم الظاهر ومظالم الحكام الاتراك 


في سنة ۸۰٦۱م‏ القى Shy‏ حلب القبض على ملحم الظاهر امير العرب وارسله الى 
الباب العالي حي قتل هناك وتولى امارة العرب رعیل ۵ العباس . 


وي آخر هذه الحقبة من تاریخ حمص › اشتد الكرب والضيق . ووقعت اصطدامات 
بين الزعماء . وأخذ كل واحد منم بحرق املاك خصمه ويفتك بکل من يمت اليه بصلة . 


وفاق db‏ الحكام على شدة الزعماء. وكان الحاكم في حمص يثور لأدنى الأسباب ؛ 
فاذا بدرت من احد المواطنين بادرة مها كانت تافهة » امر برفعه على الخازوق . واذا غضب 
على امرأة ء وضعھا في كيس من خیش وغمرها بالكلس تم یربط فم الکیس ویلقیہا في نہر 
العاصي لتحترق وهي في الماء. وكان اذا مع برجل عنده مال » سرعان ما يستقدمه اليه 
ويجبره على تقدیم كمية من الال قد تكون كل ما عنده أو أكثر ما لديه ؛ فاذا تمرمر أو تأخر 
عن تقديم ما طلب cae‏ كان جزاؤہ الاعدام . 

وأصبح الناس في حمص وكلهم فقير أو متظاهر بالفقر ؛ ومن كان عنده مال دفنه ي 
الارض خوفاً من المصادرة . وكثيراً ما يموت الشخص. ويضيع ما له في الارض لعدم 
معرفة ذويه بمكان الدفينة . 


۳۹ 


وأخذ الأهلون من شدة الظلم والحور والطغيان يباجرون من مدیتہم الى حيث يتقون به 
ا خطر المداهم . 

وكان في عداد من غادروا مدينة حمص وهجروها ف اواخر هذه wee‏ الشیخ سعد 
الیاز جي المد الأعلى للشیخ تاصيف الياز جي الحمصي الذي عادرها Shy‏ عام ام 
وسكن بلدة كفرشما ي لبنان. 


الفصل الثاني والعشرون 
الرحالة الحغرافيون 


من الذين اتصل بنا ذكرهم من جغرافيي هذه ا حقبة ومن کتبوا عن مدینتنا حمص 
اربعة + نصف بابجاز سيرتهم وما نقل عنہم بشانہا. 


: السائح بيليون‎ ١ 
هو سائح فرنسي » زار حمص سنة ۱۵4۷م. وقد كتب عنہا في رحلته » ما يستدل‎ 
, على أن القلعة كانت 5 أيامه عامرة وكذلاك سور المدینة‎ ana 


۴ كوتوفيك 

هو يوحنا كوتوفيك ؛ سائح نمسوي » زار دمشق سنة ۱۱۹۸ء ؛ وقال عن القلمون 
المشرف على حمص ما يلي : 

٠‏ ان هذا ا بل ينتج خمراً جيدة بيضاء وحمراء مشهورة ‏ ها رائحة طيبة وطعم لذيذ 
فاحر » حالما تؤخذ منه جرعة » تعمل في المعدة » وتلج الیہا رويداً رويداً وتشدد قوی 
الطبيعة . وقد ذقت هذه الحمرۃ أكثر من مرة في دمشق وحمص واحكم بأنها اجود بكثير 
من خمر كريت وقبرص وغيرهما. وقد هتف یوشع : یکون ذكرهم كخمر لبنان ؛ أما أنا 
فأستطيع أن أهتف : يا لها من حمرة ؛ جرعة منها تقبل النفس التي وقرها الحزن » والقلب 


کو 


الذي ناء تحت المصيبة » وأنہا لتشددها إذا ما CLE‏ وخارت ( تاريخ لبنان لمارتين اليسوعي 
۱ ص ۱۷۲ ). 


۳ حاجي خليفة 


هو مصطفی بن عبد الله العروف باسم حاجي خلیفة ؛ صاحب کتاب : کشف الظنون 
في اسماء الکتب والفنون » ولد سنة ۱۱۰۸ في القسطنطينية وتو فيها سنة ۷۰٦۱م‏ 
صحب الصدر الأعظم محمد باشا الى حلب وحج من هناك فسمي عندئل حاجي ؛ 
وتفرغ بعدئثر للم منذ أن كان معاوناً في مصلحة المؤونة فسمي خلیفة + ومن آشهر مولفانه : 
ك7٦7ھ‏ " أعلاه والذي روى فيه E‏ 


ورد 2 الاسم ۲ الاصابة (۲ ص ۱۷۸) الذي نسب اليه هناك تألیف كتاب طبقات 


ا حمصیین ؛ ولعله هر المقصود . 
3 أولياجابي 


هو محمد Ub‏ أفندي » المعروف با سم أولياجلبي (الولي الفاضل) ضابط ورحالة تركي ولد 
MR‏ رت سوہ وقد زار سر لضام سس 
۸ م صحبة الوزير مرتضى باشا الكرجي السلحدار ؛ المعين نائباً لبلاد الشام . وقد نقل 
الهندس الرحوم وصني زكريا ي كتابه : «جولة اثرية» ما ذكره اوليا في رحلته عن بلاد 
الشام . 


وندون هنا ما قاله عن حمص (ص TE‏ و۲۵) : 
6 سرا بعد فان oh‏ برار قفراء مدة ست ساعات الى أن وصلنا مدینة حمص . 


وحمص مركز لواء يتبع ايالة طرابلس الشام وفيها اميرالاي ورئيس جند ورئيس مثة ؛ 
وها ارباب زعامة . يبلغ ode‏ جندهم مع جند الباشا في أيام الحرب نحو الفين. وفیہا شيخ 
اسلام ونقيب اشراف ومحتسب ونائب بلدة. ولوقوعها في وسط البرية فقد خرب الا عراب 
أكثر اعاها . وقد دفن الحكاء والكهان في العصور الغابرة تحت أرض هذه الدينة القديمة 


۳۱ 


طلاسم ضد ا حیوانات السامة کا حیات والعقارب وأمثاها ؛ لهذا ل Ge‏ لها من أثر فيها ؛ 
وان وجدت بالصدفة ولسعت الانسانء فإنه لا يكون ها أي تأثر . 
واذا نقلت تربة حمص لأي مكان والصق قطعة منبا على موضع لسع ال حیات 


وسمعت من أهل حمص أن في أحد جوانبها مسجداً على بابه رخامة من الرمر» ونقش 
علپا صورة عجيبة الشكل ؛ نصفها الأعلى كانسان ونصفها الأسفل كالعقرب . فاذا 
ألصقوا على الصورة عجينة يحصلون على مثال منبا . وبعد جفاف العجینة » اذا القوا قطعة 
as‏ ر وبخروا بدخانها اللسوع من العقرب ؛ يزول عنه الأم . وقد تكرم الاغا محافظ 
القلعة على مخمسین درهماً منها » » فحنطتہا عندي yy‏ ذات یم Bel dard‏ من 
لاد العجم لسع العقرب مملوكاً لي » > فاسرعت لتبخره بدخان تلك العجينة + فزال all‏ فورا 
وسال من محل اللسع ماء اصفر . 

وقلعة حمص مبئية على تل اصطناعي تبعد نحو خمسة آلاف خطوة عن نہر العاصي . 
ليس ها خندق : بل لها باب من الحديد متجه نحو الغرب . وني داخلھا بیوت يأوي اليا 
امحافظون من ا حنود یں عله تفس یات . ولا دحل مولانا مرتضی باشا الى حمص 
ضربت هذه الدافع Wel‏ له . 

وقلاع حمص وحاه وحلب مبنية على تلال اصطناعية . ويأتي الاء الى حمص بساقية 
شقت من العاصي. وفي قلعة حمص جامع السلطان ؛ وهو مسجد صغير لکنه معتبر 
ومقصود لاحنوائه على مصحف سيدنا Olde‏ بن عفان الکتوب بانط الکوئی ؛ يخرجون به 
أيام الاستسقاء في السنين التي تشح امطارها . وفيا جو سا 
واحد. Gly‏ ا اء الى هذا الام بواسطة ناعورة ركبت على نہر العاصي. وينسج في 
حمص من ا حریر مناشف ومناديل وفوط وأكياس . وفيها كثير من قبور الصحابة . 

ثم غادرنا حمص ووصلنا بعد ست ساعات الى خان يدعى ايكي قبولي ( ذو البابین) 
وهو خان عظم وسط البادية » يستوعب عشرة OW‏ رأس من الخيل. وقد دعي ذا البابين 
لان الغادين والصادين يدخلونه من باب ویحخرجون من الباب الاخر. وفيها حصن وسطه 
يحنوي على عدد من الحنود بحرسون الطريق من اشقياء الاعراب . تم سرنا ووجهتنا القبلة 
فوصلنا بعد سبع ساعات الى بلدة النبك . 


۳ 


حكام حمص 

كانت حمص تتبع ايالة طرابلس في هذه ا حقبة ؛ لذلك لم يكن حكام بصورة خاصة 
وانما كان يرسل الیہا امير الاي للحيلولة دون القلاقل والفتن. ولهذا فاننا نكتيي بتعریف 
أشهر من سيطر عليها من ولاة طرابلس . 

لقد بلغ عدد باشاوات طرابلس في هذه الحقبة . نحو/ 45 / باشا ء أوهم ابن ادریس 
البوليسبي سنة ٩۲۳(‏ ه ٠١۱۷‏ م) واخرهم حسين باشا سنة (۱۰۹۹ هت ۱۹۸۷ CE‏ 


ومن أشهر اولك الحكام : 


oe Il‏ مهو She‏ سنة Ate)‏ — ٦۹۵ھ‏ ؛ ۱۵۲۳ 044ا م) 

يوشت باشا سیفا سلة —4AV)‏ ٣۰۳٣ھ‏ ۱0۷4 
14م( 

الأمير فخر الدين gall‏ الثاني AES) a‏ وت 
۱ ۳ ¢( 

۱۱۳۹ ھ۱۰١١‎ ہ۔۱۰١١۹( راتا الأرناؤوطي سنة‎ ee 
ع)‎ ۱ 


هؤلاء الحكام ولا سما الثلاثة الأول بسطوا سيطرتهم بصورة جازمة على مدينة 
حمص ؛ وهم وان عزلوا عدة مرات الا أنهم کانوا بستخدمون وسائط شتی للعودة الى 
مناحیہم . على أن هذه الحركات والانقلابات لم تكن في مصلحة حمص مطلقا ؛ بل كثيرا 
ما اوت الى عفان ومضاقت. گرا للقت Nei‏ 

وفی الفترة الاخيرة من هذه الحقبة اصابت حمص آضرار كثيرة بسبب الافتئان الذي 
كان يصدر من الامير درويش ال جركسي المعروف با حنون والذي عين والباً على تدمر. فكان 
يغير على العربان marty‏ وبأسر منہم بعضهم تم يسير عائدا الى دمشق بمواكب حافلة 
(ا-خطط ۳ ص ۲۷۳). وكانت الاعراب تغتنم الفرص المناسبة للانتقام منه ؛ ولکن BL‏ 
صورة ؟ لقد كانت الاعراب تقطع الطرق على السابلة وتباجم الدن الاهلة بالسكان فتاخذ 
منها ما تصل اليه أيديها + وكانت حمص مع الأسف الشديد أكثر المدن تعرضاً لغزواتهم . 


ومع هذا فان مصائب البلاد الشامية وفي عدادها حمص خفت في pul‏ وزارتین 


nd 


۳۱۳ 


عغانیتین اشتبرتا خلال هذه الحقبة ؛ أولاها وزارة صقلي محمد باشا وهو الوزير ا حکم 
الذي رافق ثلاثة سلاطين هم سلمان القانوني وسليم الثاني ومراد الثالث واستمرت وزارته 
طيلة/ /۱١‏ سنة (۹۷۰--- ٦۹۸ھءٴ‏ 1659 ۱۵۷۸ م) ولكنه مع كل ما قام به من 
جلائل الاعال فانه مات منهما . والوزارة الثانية هي وزارة كوبريللى باشا VV)‏ 
5 هء ۱۹۵۵-۱۹۱۷ م) التي قام منہا اربعة وزراء وطدوا دعائم الدولة العهائية بعد 
أن أوشكت على الانبیار في عهد السلطان ابرهم . ومنشىء هذه الاسرة هو محمد باشا 
كوبريللي الذي مع كونه كان اميا فقد اتی بأعال بیضت بعض صفحات تاریخ رجال 
الترك السوداء. وخلفه في الحكم ابنه احمد فاضل باشا (۱۰۷۳- ۱۱۸۷ھ ؛ ١٦٦۱س‏ 
٩‏ م) فقضی بي الصدارة العظمى للدولة / ۱۵/ سنة كان فما مثال e+‏ والنزاهة . 


ثم خلفها في الصدارة ؛ ولكن بعد فترة من الزمن۔۔۔ لأنه حل فیہا غير أبناء تلك 
الاسرة ‏ مصطفی بن محمد باشا (۱۱۰۱-- "١١١هاء --۱٦۸۹‏ ۹۱٦۱م)‏ وحسین 
عموجه زاده (۰-۱۱۱۳ ۰۸۱۱۱6 ۱۷۰۱- 10/058 م) وصح في هذه الاسرة ما قاله 
فيما احد الورخعین الاوروبیین : ان الوزیر الأول منهم لقب بالکبیر أو القاسي والتالي لقب 
بالسياسي والثالث بالصالح والرابع بالحكم . 


fe‏ أن تأثير هؤلاء الصدور العظام ف old)‏ الدولة كان Weed‏ جداً . لأنه لم يبلغ بلاد 
الشام بشكل واضح نظراً لبعدها عن العاصمة ؛ ولأن الولاة كانت هم لامركزية واسعت 
بحيث كان يغمل كل واحد منهم بحسب ما یخطر Shy‏ دون استشارة الباب العالي ( الخطط 
۴ ص ۲۷۲). 


ولکن احمد فاضل باشا کو بريالي ۵ قدم Wy‏ على الشام سلة (۱۰۷۱ه. 
لككام) أصلح كثيراً من شؤونها ا ختلة وأوجد رهبة في قلوب ذوي الطغیان وجعل صیدا 
باشوية من ذلك الوقت حتی يرفع من قدر حکم العرب واعطاها الى علي باشا الدفتردار . 
ولکن عهد هذا افدوء لم يطل . اذ أن احمد فاضل باشا لا انتدب للصدارة في 
القسطنطينية » عاد الطغاة الى ما کانوا عله , 


وبكلمة ختصرة موجزة : ان مرض البلاد الشامية كان واحداً وهو سو الادارة 
وخراب العمران وضیاع ا مال والرجال والاشية وهتك الأعراض . وانتہی القرن الحادي 


Wve 


عشر اطجري والبلاد السورية كلها هلف الرماة ؛ تصیہا مطامع الولاة والامراء وار باب 
الا «ole Las‏ حتی بيعت الارواح فیہا بیع السماح + لا فرق بين البوادي وا حواضر 
ومن ا حزن أن الأهلين كانوا ينتقلون من مواطنهم ای جهة أخرى Lb‏ مہم أنهم بنجون 


بأنفسهم فیہا من دواعي البغي ؛ولکنہم لم يلبثوا أن يجدوا في الاماكن الي انتقلوا الها من 
المغارم فوق ما ذاقوه من الظام (الخطط ۳ ue‏ ۳ 


٤ 
الحقية السابعة‎ 


الذين عرفوا من ا حمصیین خلال هذه الحقبة جلهم من رجال الدين الذين اشٹہروا 
بالفقه والحديث واللغة والأدب . وقد ذكرت المصادر التی عنیت بشؤون تلك المواد اسماء 


: علي بن زهرة‎ --١ 

هو الشیخ نور الدين علي بن زهرة الحنبلي + قرأ عليه الشيخ علوان بن عطية الحموي 
المتوق ٩۳٩(‏ هھ 1۹م( عن ۳ سنه وكان We‏ فقہا وورعا تقيا (الكواكب 
السائرة ) 
أب ابن أبي الحياء : 


هو محمد بن عبد القادر شمس الدين بن الشيخ gi‏ الحياء حي الدين ا حمصي 
القادري الشافعي . ناب في الحکم في مدينة حلب وكان نا ورعا . وذكر في كتاب (درر 
الحبيب ص 4۷۷) انه كان حیا سنة (14١91ه‏ 8١198م).‏ 


¥— عمر الشماع : 

هو زین الدين عمر بن احمد بن علي بن حمود ؛ فقيه » أثري ء اخباري » من اصل 
حمصي ومن أهل حلب . رحل الى الدينة ومکة وبيت المقدس ودمشق وحمص وحاه 
وصفد والقاهرة وغيرها من المدن . وخلف عدد مؤلفات . ولد سنة ( ۵۸۸۰ 1498 م) 
وتو PANY) Ae‏ ۹ ع). 


— القاضي شمس الدين : 

هو محمد بن محمد شمس الدين ؛ ا حمصی الأصل ؛ ا حلی المولد. كان والده احد 
الاب dl‏ يتح اق ak‏ ان ازاف اتی Shee RA‏ 
خسن تو جل العامة سی الم ضا gS‏ ار ی خلت با 
(ر۹۳۷ھ ب (plore‏ 


هل الشرانحي : ۱ 

و دكات بن تر سے جو روج کت اٹ امن 
رجال الله » كان يتظاهر بالبلاهة والسذاجة . توف بعد أن كف بصره سنة (٤٤۹ه‏ 
۷ م). 


: ابن شجاع اخمصي‎ --٦ 

هو خلیل بن احمد بن الشیخ شهاب الدین ا حمصي الأصل » ا حلي الولد و یعرف 
باب شجاع کا اشتبر أيضا بابن النقیب . ولد في ۱۰ محرم سنة (۹۰۰ه 1484م) 
وتفقه في اللغة والفرائض bly‏ وسواها من العلوم . ثم سافر الى القاهرة ساثراً على قدمیه من 
غير زاد بل كان یقتات من الناطق التي يحل فما سئة ( ۹۲٤‏ ه1818 م) وهناك توسع 
في دروسه وأضاف الما الهندسة والموسيقى والطب والفلك . 

ثم عاد الى حلب فدرس النطق وقدم بعدئذٍ الى دمشق فتصدر في المسجد الاموي 
وانتفع به العديد من العلماء . ثم سافر الى بلاد الروم سعيا وراء زيادة معارفه وعلومه . وعاد 
الى دمشق ثانية سنة (4ه4 ه ‏ ۱۵4۷م) . ثم سافر الى مصر فالاستانة سنة A410)‏ 
۷ء وتقرب من بعض كتاب الديوان السلطاني فاترى ء واستمر هنالك الى أن توفي 


۳۱۹ 


في القسطنطينية سنة (919/1 ه ‏ 157 م) (الکواکب السائرة والعقد المنظوم واعلام 
البلاء للطباخ ٦‏ ص ١۲‏ ۵۸). 


۷ المجازي : 


هو الشيخ اسمعيل بن عبد الحق بن محمد بن محمد بن احمد الحجازي ؛ الحمصي 
الأصل : الدمشتي الموطن . الشافعي » القاضي الفاضل . الأديب الشاعر. ويعرف 
بالحجازي محاورة جده محمد با حجاز . قرأ على العلامة فضل الله بن عيسى نزيل دمشق 
وأ عذ aaa‏ اأ افية ع٠‏ ال 
wa eee eee 5‏ 


لشرف الدمشتي . والطب عن جده محمد وغيره . ثم نقل الى الباب 
العالي وأصبح 


یت SY‏ 
كان سک SD EES DAE‏ لاسي از زین 
لطيف المؤانسة ؛ وله قصائد كثيرة مسبوكة الأبيات في قالب الرقة » جارية على وصف 
الشوق والحب وذكر الصبابة والغرام . وطذا علقت بالقلوب ولطف مکانہا عند أكثر الناس 

فحفظوها وتداولوها بینہم ومن أشهر منظوماته : 


شهي بالفاظ ارق من السحر 
والطف من مر النسم اذا يسري 
وقد طرفت ايدي اهوى اعين الدهر 
کأنا تعاطینا سلافاً pho‏ 
وها Ul‏ بين الصحو ما زلت والسکر 


ورب عتاب بيننا جدد اوی 
وأحلى من الاء الزلال على الظا 
عتاب سقناه على غفلة الغوی 
وقد اخذتنا نشوة من حدیثہ 


ورحنا محال ترتضیها نفوسنا 


وله فصائد رائعة جدها الراغب في معرفتبا في کتاب احی. ولد سنة ( ۹۵۰ھ 
(plot‏ وتوقي سنة (۱۰۰۱ هت ٠١۹۲‏ م) ودفن في دمشق باب الصغیر gel)‏ ۱ 
ص 4۹س (245A‏ 


۸ التركاني : 


هو احمد بن خليل بن علي التركيي ؛ المعروف بابن الاطاسي . فاضل dle‏ + رحل الى 
حلب ولازم الشهاب الانطا كي صديق جده . مم عاد الى حمص وازداد علمه » وولي 
التدر يس فا . وکلف عراقبة وامامة مقام خالد بن الولید . تروح أخته مفتي دمشق عبد 


۳۷ 


الصمد العكار ي ورافقه لما ذهب الى مدينة حلب سنهة (۱٦۹ھ--‏ ۱۵۵۳م) واعطى 
التدريس في مساجد دمشق + تم منصب الافتاء بحمص »> الذي لازمه حتی تاریخ وفاته 
سلة ۱۱۰٩‏ هت ۵۰ م( تسعين سنه . 
۹-- ابن هلال : 
هو محمد بن احمد بن شهابت الدين » ا حمصي الأصل والولد . رح الى دمشق مع 
أهله وهر طفل ؛ قفيه حنیی مشهور » برز re)‏ الفمه والأدب والمعقولات . وولي امامة 
السلمانية ؛ وم يكن في الشام بزمانه من هو اعلم منه بالفقه. وفيه يقول شيخه ابو الفتح 
المالكى : 
ان الكتابة للفتاوى لم د lel‏ سواك حل من اشکاها 
حملتك مقلا فيا انسانها ‏ أنت ابن مقلتها وابن هلاه 
وتناظر مرة مع بعض الفتین بدمشق في مسألة فقهية . كان الق بجانبہ فیا ورأى 
رده محب الدين القاضى جد ا می فكتب علیہا هذين البيتين : 
أصبت يا بن هلال في الردود على من صار في جهله LU‏ على عام 
جردت ا جرح re‏ مماتله ك2 بیواقیت من الكلم 
ولد محمد بن هلال سنة (۹۲۰ه-- (PLONE‏ ونوي في محرم سلة (۱۰۰۵ هس 
۵ء) (خلاصة الأثر للمحبي ‏ ص .)"4١‏ 
Ya‏ تبك ra‏ الصوئی : 
هو عبد اي بن محمود الخمصي المولد » الدمشي الدار. حي ؛ صوق من اجلاء 
الفضلاء » طويل الباع في العارف . كان في أول آمره من اتباع الشیخ أبي الوفاء بن الشیخ 
علوان ؛ أحب طلب العلم فاستشار اباه فاشار عليه باستشارة شبخه أبي الوفاء ؛ فأمره هذا 
canta‏ ال مرف اه فد عدو > فرشته الع وھد . وفعل عبد ا حي ما أشار به 
عليه استاذه . ورأى المحذوب الذي صفق ونادی : حبی الله بلاد الشام . عندئل توجه عبد 
التي الى دمشق ؛ وقرأ على العلامة العلاء بن عاد الدین والشهاب احمل الطيي ove.‏ 


ابا الفداء اسمعيل النابلسي » فبرع . ودرس العربية والتركية فأتقنهما . توي سلة 
(۱۰۱۹ هھ ۰۸۱۲۰۷ 


۳۸ 


: حجازي‎ BI عبد‎ 5١ 
هو عبد الق بن محمد حجازي » ا حمصي الأصل ؛ الدمشتي الدارء شافعي‎ 
المذهب . ذكره عدد كبير من المنشئين والمؤرخين وائنوا عليه . كان جيد الفكرة ء لطيف‎ 
المعاشرة » غلبت عليه العلوم العقلية مع احاطته التامة بالعربية والأصول وكان طويل الباع‎ 
في النظم والنثر. وله شعر كله نفاسة وحسن تخيل » متين التركيب ومنه قصيدته الرائيّة الي‎ 

يقول فا : 
بن ي مار جار وي ساك از 
وبقابي لواعج من شجون هيجها الاطلال SUA,‏ 
أرب" كن للاوانس مرعیٗ وهي الآن للكوانس داز 
نهنا ايدي الروامس نبا مشلا تہب العقول العقارٌ 
ولد عبد الحق سنة (؟45 ه ٠٠١١‏ م) وأصيب بالفالج مدة سنتین ثم توي سنة 
(۱۰۲۰ هت ۱۹۱۱م). 


۲-- الشيخ سعد الدين اخيباوي : 


هو سعد الدين بن محمد بن حسين بن حسن الدمشتي الحمصي اطيباوي الشافعي احد 
مشایخ الصوفية . تولى مشيخة بیتہم بدمشق بعد وفاة اخيه حمد. وتصدى لتلنی الصوفيين 
والزوار بزاويتهم المعروفة بهم عجلة القبیبات . وكان یقم ميعاد الذكر يوم الحمعة بالجامع 
الاموي + وعلت كلمته وعظمت حرمته + وانشأ أملاكا وعقارات كثيرة. وحج سنة 
٦‏ ه فتوئی بمنی وحمل الى مكة ودفن بالمصلاة عند العرانی وكانت وفاته في ۱۵ ذي 
dont |‏ (۱۰۳۰ هت 550ام) gal)‏ ۲ ص ۲۰۸). 


۳- ياسين العلمي : 

هو ياسين بن زین الدين بن أبي بكر بن محمد بن الشيخ de‏ الحمصي العروف 
بالعلمي + نزيل مصر » شيخ العربية وقدوة أرباب المعاني والبيان. 

ولد حمص ورحل مع والده الى مصر ونشأ مها. وکان ذكياً حسن الفهم » فبرع في 
العلوم العقلية وشارك re)‏ الأصول والفقه ؛ وتصدر a‏ الازهر لتدر یس العلوم ؛ ولازمه 


۳۹ 


افاضل عصرہء وشاع ذكره وبعد صیته . وكان حليماً متواضعاً. الف كتباً كثيرة » وله 
منظومات عدیدة ؛ وشعره جید آکاره . 

من مولفاته الطبوعة : ثلاث حواش على شرح التوضیح + وعلى بحيب الندا » وعل 
فتح الرحمن . وممن آخذ عنه علوم العربية العلامة عبد GU‏ الزرقاني » مرجع الالكية 
الشهيرة ( ۰۵۸۱۰۹۹-۱۰۲۰ ١5١١‏ ۸۷٦۱ع)‏ وابن عتیق الخمصي (۱۰۲۰-- 
۸ هء 1١511‏ 151/0 م) وعيد الرحم بن al‏ اللطت (۱۰۱۳۷-۔ ۱۱۰ هب 
۷ - ۱۱۹۲م). 

وتوثي العلمي سنة ( ۱۰۱ هب 158:0 م) (الرادي ۲ ص ۳ وا حي 4 ص ٤٩4۱‏ 
4۲ . 


: احمد القلعي‎ 1g 

هو أحمد بن محمد القلعي ؛ حمصي الولد » دمشتی الدار ؛ كان اماماً We‏ متبحراً في 
الفقه مع الام بغيره من العلوم ؛ بجتمع اليه الناس للاقتباس منه . وكان حسن التعلم » جيد 
التفهم ؛ انتفع به خلق كثير. وأجل من قرأ عليه الشیخ ابرهیم بن منصور الفتال . 

جاء الى دمشق مع والده وهو صغير. وتوفي والده فجأة أبان دخوهم المدينة فكث 
احمد فيا يقوم بخدمة موسى السيوري » وقد لازمه مدة. ثم اشتغل بالعلم متمكناً منه 
بواسطة العلامة عمر القاري وسواه فهر وتفوق على أترابه ؛ وأصبح أخيرا اماما في قلعة 
دمشق حیث سکن ولذلك لقب بالقلعی وكانت وفاته She‏ سنة (۱۰۹۷ ه.- 
5٦‏ م) ١‏ 


10 — محمد الکوای : 

هو محمد بن برکات بن مفرج الحمصي الشهیر بالکوائی » الشافعي؛ كان من العلماء 
الصلحاء + قدم الى دمشق في أيام کهولته وقطن بالدرسة الطبية بمحلة القيميرية مدة ار بعين 
سنة » وأحذ عن اجلاء العلماء واشتغل على جاعة من أهل العلم منهم الشیخ محمد بن عبد 
الله الخباز المعروف بالبطنيني فقرأ عليه القرآن والفقه وغيرهما. ووصل الى مصر حمس مرات 
وأخذ من علائها. وكان صوفي المشرب قادري الطريقة. وكان اعيان دمشق يذهبون. اليه 


۳۰ 


ay‏ زبارته tl pally‏ راس هقیما بالمدرسة اللكورة el‏ هذه المدة لا يخرج 
منها الا لصلاة الجمعة أو لأمر مهم جداً. 

كان يقرأ القران والنحو وغیرہما ء وكتب شحطه الكثير من الكتب بمساعدة تلاميذه 
واتفق له من غرائب اعاله أنه Lal‏ النحو actly‏ مع القران وكتب الفقه في آن واحد. ومن اعاله 
المدهشة أنه كان يكتب صحيفة من الورق بغطة قام واحد ؛ وختم القرآن ختمتين وة ختمة 
مله ي يوم واحد. کا مہ كان ينظم الشعر ومن شعره قوله في التوسل : 

رباه رباه أنت الله معتمدي 2 في كل حال إذا حالت بي الال 

يا واسع اللطف قد قدمت معذرتي ان كان ge‏ عن التفصيل اجال 

ماذا أقول ومني كل معصية ومنك با سيدي حلم وامهال 

وما أكون وما قدري وما عملي في يوم توضع في الیزان اعال 

وكتب الكواي الى بعض اصحابه : 

وفوض لولاك كل الامور ‏ فتفويض امرك حلق حسن 

وان جاء يوم به شدة فلا تجزعن ولا تياس" 

وله غير ذلك شعر كثير. 

كانت ولادة الكوائي سنة ره۱۰۰ هت ۱۵۹۵م) وتونی ليلة الأحد في ۲۷ شوال 
سنة )44 هت 1584 م) ودفن عقبرة الشيخ ارسلان بدمشق . (خلاصة الأثر ۳ ص 
(EE‏ عن 5١‏ سنة. 


: أبن عتيق‎ — NV 
حسن‎ » Sd هو محمد بن عتيق ا حمصي الشافعي ؛ نزيل مصر. شيخ فاضل‎ 
a العبارة ؛ ذو دعابة لطيفة وطبع قویم. دخل القاهرة وهو شاب » واشتغل بفنون‎ 
ا مرموقين ياسين بن زین الدین الخمصي  العلمي ۔- و برع في جميع الفنون‎ Prete ومن‎ 
وفاق اقرانه . وتمكن من حل كل الشکلات العلمية الي عرضت عليه واستعصى حلها على‎ 
عدة رسائل في فنون شتي » م صرف نظره عن عن العلم ال التجارة فنجح‎ cally » اقرانه‎ 
. وآثری‎ 


۳۱ 


eae‏ عام 5 yy‏ عنه قوله اه 5 أصدقائه : ران آردت 


لنجاة فعليك بالعلم » فانه من أعظم دواعى الاستغفار ؛ واياك والتکام پاحد بسوء 6 فان 
ab‏ رقیب أي رقیب». 


۷ رجب الزجال : 
هو ر جب اسحجاز ي اطربري الز جال . حمصي الأصل ؛ دمشني الولد . كان صحیح 
النخيل ؛ ولكن غلب عليه اهجو في تخيله والازدراء حتى بنفسه ؛ جيد النقد للشعر مع 
جهله بقواعد العروض . وزان بالطبع . وله ثي امجاء نوادر غريبة ؛ وله ازجال ورباعيات 
وموالد وموشحات وتوار بخ وأحاجر لا تکلف فا ؛ حتى انه لينظم في ساعة Be‏ بيت. 
تی و » لذلك کرت سیاحاتہ ورحلاته فلم یستقر في مكان معین . واشتدت 
شكاواه والامه وأحاجيه وقل غزله . 
ونذکر هنا قصیدته الفائية هي من أجمل شعره الغزلي ومطلعها : 
فيض الدامع نار وجدي ما طفا بل زدت منه تلهباً وتلهفا 
وكذلك قصيدته الدالية الى مطلعها : 


وتوئی الزجال في حلب سلة (۱۰۹۱ هت ۸۰٦۱)۔‏ 


: ابن القصیر‎ —\A 


هو محمد بن ابرهم الملقب شمس الدين اطحمصي ؛ عظم بلاده ي ساثر الفنون » 
فاضل حسن التحریر » ندي القلم . افتى بحمص على مذهب الشافعي نحوا من ٦۷‏ سنة. 
سی ما شرح منظومة یں یت وشرح RUAN‏ في 
الفقه .وله آجوبة عن أسئلة وجهت اليه في التفسیر والفقه من حلب ودمشق في منتبی 
الدقة وحسن المعرفة . توقي ابن القصير في دمشق سنة (91١1ه‏ ۱۹۸۲م) عن 
leat‏ (انجي ۳ ص Tone!‏ 


۳۳۲ 


48 ميخائيل حاتم الحمصي : 

هو ميخائيل بن عبد الله حاتم ا حمصي + من نوابغ نصارى حمص في القرن السابع 
عشر الميلادي . له كتاب مدائح وقصائد محفوظ بين مخطوطات الأب بولس سباط نحت 
رقم / ۳۰۰/ توفي في حمص ودفن فیا . . ذكرته الحلة السوریة لقرأ علي (۳ ص (VOY‏ 


: صیع اللہ اي‎ ١ 


صیع الله بن محمد ا حبي ؛ هو عم المؤلف والورخ الشهور + تول القضاء بحمص 
وکان نا Ai Wey‏ توي سنة ( ۲۰۹۷ ¦ شس ۵ ) عن ستين : 


الحقبة الثامنة 


وهي مدة تقهقر في تاريخ الدولة العؤانية 
تبتدىء من أيام سلمان الثاني الى نباية حکم عبد ا حمید الأول 
NAV =a ۱۲۰۳-۰۰‏ — ۱۷۸۷م 


الفصل الثالٹ والعشرون 
تمھید : 
والاحلال الظاهر في شتى ارجاء السلطنة ومن أشهرهم : 

۱- مصطفى باشا كوبريللي بن محمد باشا الکبیر (۱۱۰۱-- ۱۱۰۳ هب 
1741-44 م) الذي توفي في ۷ آب سنة ۹۱٦۱م‏ ' اذ حاول هذا أن پیٹ النظام في 
الحند » تارة باللین وأخرى بالشدة ؛ كا أباح للمسيحيين بناء ما تہدم من كنائسهم وشدد 
العقوبة على من عارضهم في اقامة شعائرهم الدينية ؛ فاستال بهذا العمل أهالي المورة الذين 
ثاروا على البنادقة وطردوهم من ديارهم حاولة هؤلاء اغراءهم على الكتلكة مفضلين 
الدخول في حمی الدولة العقانية لعدم تعرضها لدیاتہم بحلاف اولئك (فريدريك ص 
١‏ ). 

رک عمو جه زاده حسين باشا کوبریللي N)‏ الذي لولا انتصاره على الامیر 
gu‏ بسن العاقة ئل جا عل وا العمانية سرت عو جب 

نوہ باصلاح pi‏ شوون 7 الداحلية ؛ 8 اعوج منباء وشعر بعجز 
الأهالي عن تأدية الضرائب الثقيلة المترتبة علييم »> فرفع عنہم ما تأخر منهاء ولا سما 


۳۳ 


السیحیین منهم » حتى لا يجد الفسدون من نصراء الاجانب وسماسرتہم وسيلة لتدخلهم . 
وبعدما قام بواجبه على الوجه الأكمل استقال من الصدارة العظمى للدولة العؤانية في ه 
آیلول سنة ۸۱۷۰۲. 

GAB الحاج محمد باشاء الذي عکن بحذقه وشجاعته من استرداد بعض ما‎ ٣ 
الدولة العثانية من الاراضي في ما سلف (#5/ا١ ب ۱۷۰م).‎ 

4س محمد راغب باشا --۱۷٦٢:‏ ۱۷۸) صاحب السفينة المشهورة ؛ هو ابن 
رجل من كتاب الالية . اجتهد في تحصیل العلوم والمعارف حتی نبغ فيها. وعين في عدة 
وظائف حسايية وكاب مهمة ي اوش اهارت ي بلاد العجم . ثم عاد الى الأستانة ء 
ووظت مأمورا لادارة ar‏ ۽ ثم أنه بعد أن انتقل الى عدة وظائف اخری دلت على ثقة 
الحكومة به واعتادها على أمانته ؛ عين لوظيفة كاتب يد الصدارة ؛ فحضر الخابرات الى 
دارت مع مندوبي ادر شاه ملك العجم بشأن الصلح. وكذلك كانت له اليد الطولى في 
اپرام معاهدة بلغراد . ود عين بوظيفة رئيس افندي الي تعادل الآآن وظيفة وزير 
LI‏ جية . تم عين Wy‏ على مصر را سا رھ عین صدراً اعظم سنة ۲٦۱۷م‏ 
واستمر ثي الصدارة ست سنوات حتی توي في VE‏ رمضان سنة (۱۱۷۹ھ۔- 
۸ عم ). 

و حمد راغب باشا هذا عدة تاليف مهمة في السباسة وله دیوان شعر مشهور ء وکان 
Le‏ للعلوم وتقدمها وأسس بالاستانة مدرسة عالية الحق بها مكتبة جمعت انفس الکتب 
وأندر المؤلفات. 


احداث حمص في هذه الحقبة 

من المعروف ان حکام حمص 5 هذه ا حقبة يعودون الى اسرتين مشهورتين : احداقها 
آل سويدان التي تسلطت على ا مدینة في الشطر الأول من هذه الحقبة والثانية آل العظم الي 
سيطرت على المدينة في الشطر الثاني . 

ومن الحوادث ذات الأهمية والتى كان ها أثرها في حمص خلال هذه الفترة الزمنية 
الانقلابات الحكومية والفتن الكثيرة التي حدثت بسبب تناظر ظاهر العمر وأبي الذهب 
وأحمد باشا الحزار ما سنلم به بعض الابلام في أزمنته وحينه . 


o 


وتظرا لعدم و جود ما يروي الظمأ في التوار يخ العامة عن حمص فقد عثرنا على 
مذکرات خطية خطية و جدناها عند JT‏ الوفائي لؤلف لم تتحقق هويته فلجأنا LSI‏ ودققنا في 
أحدائها ووجدنا أنها تتضمن وقائع جرت خلال / ۳۵/ سنة Sher)‏ ۱۱۳۵ هب 
۸۔- ۱۷۲۲م) كذلك رأينا تعليقات خطیة على بعض الاسفار الدينية ا حفوظة في 
بعض المكتبات القدیة . 

وهذا وان كان جهد العتل الا أنه ليس مما يبمل. وقد تركنا لصاحب المذكرات 
التحدث بلفته وفق كتابة يده حرصاً على الصدق في رواية الاخبار الدونة » وحسبنا من 
هذا العمل آننا مهدنا السبیل أمام من Sh‏ بعدنا من مهم زيادة التقصي والتعمق في 
دراسة تاريخ Gab‏ العزیز . 

ول ole‏ أحداث حمص في الثلث الأول من هذه الحقبة نلخصه بامانة عن 
المذكراث الخطية الشار الیہا أعلاه وثرتبها سنة فسلة : 

منة (۱۱۰۰ه ۱5۸۸م) في العشر الأول من جادی الأولى احترقت قلعة 

سلة (۱۱۰۱هت ۸۹٦۱م)‏ حضر في شهر حرم كاتب السلطان ونزل عند 
dol‏ . وقد قاتل حمزة باشا ترکیان الحزورية فقتل منهم عشرة وخسر من رجاله BOE‏ 
وتولى مصطفى باشا الكوبريللي الصدارة العظمى . وحضر العرب السکان يطالبون باطلاق 
سراح الشیخ طاهر من ابرهم قصاب باشي . 

— وی سنة (۱۱۰۲ه ٠۱۹۹م‏ )وي ۲ محرم وردت قصيدة من الشيخ عبد الغي 
النابلسي يطلب السماح للشيخ حي الدين الحمصي أن ينشدها بحضرة سيدنا خالد بن 
الوليد ؛ فتليت ووضعت في الحدار الغريي خلف الحجرة. 

. صفر من هذه السنة هاجم الاعراب حمص وأخذوا ا اشیة‎ ۲۵ Sy 

وی ١١‏ ربیع الأول الموافق أول كانون الأول سنة ۱٦۹۰‏ مرت محمص الزنة 
السلطانية ؛ وي جو وب عفان مات 


عبد الرزاق وا حاج ابرھم قصاب باشي ليشكوا الى الوزير مصطفی باشا الكوبريللي » ضيق 
حمص وسوء احوالها. وقد توي هناك أي في الاستانة- الحاج ابرهم قصاب باشي . 


۰ ۴۲ 


وني 4 شوال من هذه السنة وصل نبأ بوفاة الساطان سلمان وجلوس السلطان احمد 


على العرش . 
-- في سنة (۱۱۰۳ه-- ۱۹۹۱ م) وبتاريخ ۳ محرم وصل ا بر باستشهاد الصدر 
الأعظم مصطفى باشا کوبریللي . 


وني صفر صدر القرار بتعين مصطفی آغا حاکماً حمص. 

وف ۷ صفر مر بحمص سلطان التثر عادل كراي » اثناء عودته من الحج » ونزل في 
السراي مع علي UT‏ الشمسيني ؛ وأخبروا الناس le‏ آصاب الحجاج في الطريق من القتل 
والنبب وسبي النساء . 

وني ۲۸ جادی الأولى ؛ جاء الباشا الشامي ا حدید مع امير الحج ؛ وبنيت قبة مأذنة 
جامع الزاوية . 

في ۲ رجب من هذه السنة ب بنى الشیخ رمضان النينة نحت السور وبهذا العمل سد 
طريق المسلمين بغير مسوغ شرعي . 


-. ي ۲۳ صفر سنة Ka yet)‏ ۹۲٦۱م)؛‏ زينت مدينة حمص اذ ولد 
للسلطان احمد توأمان. ووصلت خزنة ا مال السلطانية في طريقها الى الأستانة » فأرسل 
ابرهم آغا الحاكم مال حمص البالغ زنة حملین من النقود مع الخزنة الى السلطان . 

وي شهر رمضان من هذه السنة بنى ee‏ ید م میں ابرهم 
7 من i‏ الامیر وصنع 5 حجرية على الطريق بشكل قنطرة مرتفعة SE‏ 
بواسطتها من ايصال المياه بصورة مستمرة الى مراحيض الجامع الكبير. 


في Yo‏ ذي الحجة انتبی بناء فرن ابرهیم اغا وكذلك دكاكين ef‏ الكبير التي انشأها 
الشيخ عبد gal‏ المغربي » وا لحام الصغير الذي صب نحاسه وأجره الى الجامع الكبير. 

— وي ۸ محرم سنة (ه١١1ه VTA‏ م) وصل الى حمص العلامة الشيخ عبد 
الغني النابلسي وحل ضیفا مكرما في بيت الفتي . 


۳۳۷ 


وئی ٤‏ ربيع الأول من هذه السنة وصل الباشا الطرابلسي (ارسلان باشا الطرجي) 
ونزل مع حاشيته بين الطاحونتين re)‏ ضواحي المدينة , ay)‏ اليوم Jbl‏ سافر الى ole‏ مع 
بطانته » کا رافقه حاكم حمص ابره آغا. وعادوا منبا في ۱۳ ربیع الثاني . وقد أقر الباشا 
ابرهم آغا على حاكمية الدینة. 

في أول ر بيع الثاني بدىء باسکان الترکان في منطقة حمص » وأجيز هم بالفلاحة 
والزراعة والبناء . 
یں 

وي ۸ رجب ورد خبر بعزل الباشا الظا م الطرابلسي . 

كان أول Lan,‏ يوم اثنين الموافق ١١‏ نيسان ؛ وكان الفتي في قرية الغنطو عند علي 
العدية pat‏ ويعة عرس وطهور . واغتم الترکان الفرصة وقاموا بأعال منكرة ؛ اذ اعتدوا 
على اعراض النساء اللائی تجلبين بالسواد وحضرن مستغيئات بمحمد باشا خال ابرهم اغا ؛ 
وهن باكيات معولات . فأرسل الباشا قوة تمكنت من القاء القبض على جاعة منهم فأمر 
بجلدھم ؛ ثم صفد أرجلهم بالأغلال والزناجير وطرحهم في السجن. 

وقبل نهاية شهر رمضان ء ورد خبر Ob‏ ضاهر بن عبد العزيز امير العرب القی القبض 
على علي العدية وشقيقه طعمة » فأہانہما وم يطلق سراحهها الا بعد أن قدما له فدية مقدارها 
الف غرش . 

وق ٩‏ شوال من هذه السنة أيضا مر حمص وال جده قادماً من الاستانة bey‏ 
السراي عند ابرهیم اغا . 

- ویوم ا حمعة الواقع 3 ۱۲ رجب سنة ۱۹۹٤ KANN)‏ م) ورد نبأ عبر عن 
وفاة السلطان احمد وتنصيب السلطان مصطفى مکانه . 

وني ۱۷ شوال وصل الامر بتعین ابرهيم آغا حاکماً لحمص بعد أن عزل ابن دندش 
الذي حكم المدينة مدة شهرين. 

وی ٥‏ ذي القعدة من هذه السنة ورد الأمر من السلطان مصطفى بضرورة اعادة كل 
ما سبق أخذه من الاقوات من بلد ما الى الأهلين ولاجل تحقیق هذا الأمر حضر الشيخ 


۳۳/۸ 


ياسين نقیب حاه والقبوجي والقاضي اسعد أفندي ونزلوا في الجامع الكبير واجلسوا کل 
طائفة من الأهلين على حدة. ثم أخذوا بكتابة وتدوين ما أخذ منہم حتى یتمکنوا من 
اعادتہا الیہم . 

وی هذه السنة asl‏ ارسل السلطان اختام الوزارة الى علي باشا وأناط ا حکم مکانه 
على ايالة طرابلس الى ملوکه ارسلان باشا الطرجی. 

وی أوائل صفر سلة ( ۱۱۰۷ هت ۵٥‏ ) وصل الى حمص عدد من أهالي مديئة 
حاه فارین منہا لشدة ما عانوه من ظلم حاکمها وشدته في سفك الدماء والأسر والنہب 

في ۲۳ صفرء مرت محمص خانة ا ال السلطانیة ورافقها الى الاستانة من حمص 
الشيخ سلمان السباعي ؛ ثم ورد حبر من حاه أن اصلان باشا أخذ مال الذي أرسله ابرههم 
آغا حاکم حمص الى الوزیر ؛ کا آنه اسك ابن الدقر وكيل ا حاکم وأخذ منه الرسائل 
الوجهة للوزیر. 

في ٠١‏ ربيع الأول من هذا العام انجز الشیخ عبد gall‏ المغربي بناء السوق امحدید 
وقهوة المعلقة , 

وي ۲۸ شعبان عاد الى حمص الشيخ سلمان السباعي من الاستانة بعد أن استمع 
الباب العالي الى تشكياته . 


وفي اواحر شوال من هذه السنة وصل الأمر بتولية الشیخ عبد gill‏ المغربي على الجامع 
الكبير. 

في ۱۲ ذي الحجة عمل ابن الفشكة عراضة حدثت من جرائها مقتلة عظيمة » وقام 
الاشراف على أخ فياض بك » وانطلقوا من البلد الى طرابلس بقصد الشكوى عليه . 
ولكنهم ما لبثوا أن عادوا فتصاحوا معه بعد لأي والتي القبض على ابن الفشكة فاهين ؛ ثم 
اطلق سراحه . 

في اواخر ربيع الأول سنة (۱۱۰۸ هت 2۱1۹5) طافت میاه نهر العاصي في حاہ 
فجرفت معها الال والبغال والمواثي والرجال وهدمت البيوت . وبسبب كثرة الامطار 


۳۹ 


IVA / منتصف ر بيع الثاني مرت بحمص خزنة ا مال السلطانية وهي عبارة عن‎ Sy 
. حملا من الذهب‎ 

في منتصف شهر شعبان » خرج الاشراف والوذنون والخطباء بالاعلام الى طرابلس 
لاستقبال اصلان باشا (نکس الله اعلامه لاهانته الفقراء والساکین مدة حکه-- هکذا 
وردت في الذکرات) . وي هذا اليوم اجتمع الناس ف بيت نوح بحصور القاضي والفتي 
والنقيب وکبار التصاری وطلبوا من الناس محاربة الاکراد ورفع تعديانهم . ومكثوا في 
اجعاعهم حتی الصباح . 

في رمضان من هذه السنة جاء حیدر بن دندش حاکماً عل حمص من بل اصلان 
باشا (نسأل الله هلاك الأول وعزل الثاني هکذا جاعت في الذ کرات) . 

وفي ۱۸ شوال عاد عبد الله اغا Gilly‏ والنقيب من طرابلس فائزين بعزل ابن دندش 
عن حاكمية حمص . 

في 4 ذي الحجة من هذه السنة بيغا كان نقیب الاشراف بتناول الطعام مع اثنين من 
ندمائه ء سقطوا موتى على المائدة لسبب مجھول . 

وی ۹ صفر سنة (۱۱۰۹ ه1390 م) ورد نبأ الى حمص عن نہب ا حجیج وقتل 
الرجال. وقد سافر عدد AS‏ من بلاد جبلة ومصياد للافاة حجاجهم . 

في أول ر بيع الأول توي النقيب بكداش السكاف. 

وي ۳ ربیع الثاني ورد نبأ بقتل الوزير وموت والي صيدا وانتصار السلطان مصطفی 
بعد مقتل الوزير (وا حقیقة أن السلطان فشل بذلك ولکن العئانيين اعتادوا أن يقلبوا 
الواقع ) . 

في أول رمضان من هذه السنة جاء فرمان من السلطان یتضمن أن حمص وحاہ صارتا 
لأمر خزندار الوزير مباشرة. 

وني ۲۰ ذي القعدة توئی في المدينة الشیخ حسن الاشرفی » الولي العابد » والزاهد العالم 
العامل . 

وني هذا العام انعم بامارة ا حج على ارسلان باشا وتولى ايالة طرابلس قبلان باشا . 


في ۱۷ صفر سئة (١۱۱۱ھ۔۔۔‏ 1598م) جاء درويش بك بن زکزك ء وأخبر 


۳۳۰ 


الشيخ علي gill‏ قام به عبد الله آغا الحاكم ووالده من قطع دابر الشقاوة في المنطقة 
وكيفية قبضه على قطاع الطرق وقتلهم على الخازوق. 

وفي ۱۰ جادى الثانية مرت حمص الخزنة السلطانية ورافقها الى الأستالة الحاج علي 
الاقرع وسلمان بن حرب. 

وبي ۱۸ جادى الثانية اف وردت الاوامر بتريين المدينة OF‏ السلطان مصطفى ولد له 


غلام دک 
us‏ ۳ منه هدمت قهوة المعلقة وبني الفرن الذي عند باب ASN‏ 
في ۱۱ رمضان وصل الى حمص الشيخ عبد ا حلیل السباعي بعد أن أمضى في مصر 
am‏ سنوات 27 للعلم . 


في آخر شهر رمضان من سنة (۱۱۱۱ه- 1544 م) قتل بأمر من ا حاکم يوسف 
آغاء احمد بن شعبان الخالدي » وقد ثار الاشراف ونقیہم لهذا الامر ثم زال سوہ 
التفاهم بين الجميع وهدأت الاحوال . 

وعاد الى حمص سلمان وطعمه ابنا حرب من الاستانة بعد أن مرا بطرابلس مع ابرهم 
آغا وقابلا فيما اصلان باشا المطرجي . . وبعدئل توجه ابرهم اغا الى دمشق لقابلة قبلان باشا 
رالذي طلبه حا سبته ) بعل أن أصبح اميرا للحج . 

وي ۵ ذي احجة حدث شجار بين غلان النقیب الحدید والنقیب التوی واشتکی 
الجميع الى الحاکم الذي آمر بضرب الشیخ على علي الحموي الحداد وسجنه . 

- يي ٦‏ صقر سنة (۱۱۱۲ هد 520 الى حمص من الاستانة الشيخ 
رمضان Stile‏ معه أمر تعن الشيخ es AS‏ لنقابة الاشراف. 

وني اواخر شهر صفر وصل الى حمص قادماً من حسياء ابرہیم آغا وتوجه في صباح 
اليوم التالي الى حاہ لقابلة اصلان باشا والشبخ ياسين ؛ فلم بجد الأول في حاه فتبعه الى بلدة 
بعرين + وأحسن الباشا استقباله وخلع عليه وعلی آولاده ۰ ثم رافقه إلى طرابلس . 

وأثناء غيابه ؛ قرر ا حمصیون اغلاق ابواب المدينة في وجهه » وکتبوا عنه : انه رجل 
ظالم ؛ كا قالوا Lal‏ عن الشيخ على ابن الفتی : انه رجل لا وظيفة له ولا خطابة ولا 
تدريس بل هو جاهل مفسد يحب اخراجه من المدينة مع كل من يتبعه (اهلك الله 
الفامين- هكذا يقول صاحب المذكرات) . 


۳۳1 


في ۱۳ جادى الثانية سقط سقف طاحونة الرستن. وكذلك بي هذا اليوم فر أهل قرية 
البريج من وجه عرب الحبل وسکنوا حمص . 

وي ٩‏ ذي القعدة من هذه السنة توي الشیخ علي شيخ الطريقة القادرية وهو dle‏ 
فاضل وعامل محقق . 


في منتصف شهر ذي الحجة من هذا العام ورد نبأ بوفاة أصلان LAL‏ وفيه أيضا وصل 


الى حمص حمد العباس . وصل في قرية سيدنا خالد بن الوليد. Sy‏ ۱۸ منه تعين حسين 

— وي ۲4 جادى الأولى سنة (۱۱۱4ه-- ۸۱۷۰۲) توفي الشيخ عبد الغني 
المغربي ودفن في زاوية وقف ام نصر. وی ۲۹ منه جاء الامر بتعبین الشيخ علي الأتاسي على 
قضاء حمص بناء على رغبة قاضي حلب . 

— في أول محرم سنة (۱۱۱۵ه 10١8‏ م) سقط الشيخ صالح بن احمد بن 
البرم ؛ وهو ا حسیب النسيب من المأذنة » عند أذان الفجر وانتفل الى رحمة ريه بعد 
ثلاثة أيام . وتوجه ا معیل بك وأمير الآلاي والسباهية الى طرابلس لقابلة الباشا الحديد_ 
ابرهم باشا العظم ‏ الذي حل مكان اصلان باشا. 

وني هذه الأيام سقط سقف الجامع الكبير الذي بناه الشيخ عبد gall‏ المغربي . 
واستولى الشيخ ياسين الحموي على كل الرخام الذي نارستان حمص وقف نور الدين 
الشهيد. 

في ٤‏ ربيع الأول انتقل الى رحمة الله نقيب الأشراف الشيخ عبد الرحم بن عبد العال 
ابن البدوي . 
بني جسر الدنكزية . 

وي ۸ جادى الثانية من هذه السنة ؛ صنع باب جديد لباب هود » کا بنى في ۱۲ منه 
الشيخ علي الاتاسي سدا لطاحونة المزرعة ؛ وكان معلم البناء من مدينة حاه . و ۸ مله 
جاء محمد باشا کرد أغالي ومعه من البقر النشام والغتم والمعزى ما لا بعلم عدده غير الله ونزل 


رس 


في ١١‏ رجب توي حيدر بن دندش حاكم حمص السابق. وفي ۲۲ منه توجه عبده 
آغا حاكم حمعی الى الآستانة . 

في ۱۳ محرم سنة (١۱۱۱ھ۔--‏ 1704 م) وصل الى المدينة متسلم حمص الجديد الذي 
عينه ابرهم پاش , 

ي ۲ ربیع الأول من هذه السنة وصل ا حجاج الحمصیون وابلغوا عا جری معهم في 
الطريق وکیف أن عربان البادية سلبوهم اشیاء‌هم واموالهم ثم أخذوا بعض الرجال 
كرهائن 

وفي ۷ جادی الثانية سقطت القبة التي عند باب اللهام الحدید على الفعلة فقتلت اثنين 
وي 

في أول ذي الحجة من هذا العام وصلت مياه الساقية الى ا مدینة . وبعد العيد بيومين 
تعين باكير آغا حاکماً على حمص بأمر من قبل ly‏ طرابلس امعيل باشا وتسلم عمله. 

ب ي ٦‏ ہب ب GINS Say)‏ سرت أشاعة ان ابن حافظ المدينة , 
عذّب رجلاً عذاباً شديداً لدرجة ان هذا القى بنفسه لشدة ما gle‏ من العذاب في نہر 
العاصي ومات , 


ي \\ ربیع gui‏ من هذه السنة توي الشبخ بركات السعدي ء ودفن في مسجده 
الذي کان یصلی 4d‏ غربي داره . وفیه اض ترو ج سلمان الذمي العطار الملقب gh‏ 
عريضة . 

EA 3‏ قي ۰ م) وصل ابر بعزل الوزير وتنصيب علي 
باشا Wy‏ على طرابلس مکانه . وقد ألقى هذا القبض على علي آغا ا حصین ووضعه في قلعة 
طرابلس . 

وي ۱۰ ربيع الأول من هذه السنة توي المعلم حرفوش الذمي المماري العروف. 

وني أول sole‏ الأولى وصل من حسیاء ابرهیم آغا لقابلة حاكم حمص مقصود آغا 
ونزل في السراي واجری مصالحتہ مع وجهاء المدينة . كا وصل الیہا والي طرابلس ونزل على 
ضفاف العاصی . 

ويوم الجمعة حضر امير الحج الشامي ومعه يوسف أفندي ae‏ حمص السابق . 
وصادف هذا اليوم عيد الصليب عند النصارى (4 ایلول شري ٦۱۷۰ع)‏ 


۳۳۳ 


في انحر شعبان سافر مقصود آغا الحاكم الى بيته في طرابلس ۰ وقبل سفره ارسل كاخيته 
محمد الى الأستانة ومعه عريضة من قاض حمص ومن مقصود اغا نفسه يطلبان ها توجيه 
الحاكمية ال ابرهیم اغا. 

سے و 15 حرم سنة (۱۱۱۹ ه-- ۸۱۷۰۷) وصل الى حمص قاضي حاه ومفتہا 
ونقیب اشرافها ونزلوا عند ابرهم آغا ا حاکم . وفيه بدأ الشيخ شهاب الدین بن عبد المعطي 

وني ٠١‏ محرم Lal‏ توجه ا حاکم ابرهيم آغا لمقابلة محمد باشا والي طرابلس الملقب 
bat‏ اوغل الوحود ۴ حبلة , 

ay‏ ربیع الثاني مر حمص dls‏ الشام | سید یل ونزل على ضفاف نہر العاصي وي اليوم 
التالمي توجه الى دمشق وبرفقته السيد سليم النافعى الزهراوي . 

ولي ۲۷ رجب حضر سلام باشا ونزل عند فياض بك التسام بحمص . 

في ۱۸ شوال شاع خبر مقتل dele‏ من أهل بعلبك بأمر حاكمها. وسافر أهل القتلى 
الى دمشق مارين بحمص ليشكوا أمرهم الى الباشا. 

وني أول ذي الحجة توفي محمد باشا والد عبد الله آغا وخال ابرهم آغا في بلدة بعلبك . 
وني هذا اليوم أخلي سبیل سلمان آغا وأخوه موصلي آغا من عند حمد العباس بواسطة محمد 
آغا بن سالم التركاني . وفيه أيضاً توفي مفتي طرابلس هبة الله » کا سافر النقیب الشيخ عبد 
الرحم الى حاه لمقابلة الشیخ ياسين ا حموي . وساهر أيضا فياض بك المتسام الى طرابلس 
مقابلة الباشا . 

— في أول ربيع الثاني سنة 1170 ه1708 م) توجه القاضي والفتي والثقيم 
وزعماء الاحياء الى حاه لقابلة ابن قبلان باشا وعادوا ومعهم الأمر بتسليم حكم المدينة الى 
ابرهم آغا وعزل فياض بك . 

وني ۲۳ منه الصادف أول تموز جمع ابره آغا جنداً من بلدة قارة وتوجه بهم نحاربة 
حمد العباس ورفع شره واذاه عن الناس ؛ وبعد أن انتصر عليه توجه مع جنده الى جهات 


الملقبف 


ي آخر sale‏ الأولى اسلم الذمي ابن المراش رفا المقصورة ) فظهر انه حرامي ؛ 


وبائت لديه سرقات كثيرة . فان كان اسلامه صحيحاً» باطناً وظاهراً ؛ فاننا نسأل الله أن 
یٹوب عليه ؛ ol,‏ كان (lane‏ خوفاً من العقاب فربنا بهلگه و بدهره (ھکذا وردت ٤‏ 
المذكرات الخطية) . 

. وأخذ الحكم عنه فياض بك‎ UT الثانية عزل عبد الله‎ E 

de‏ الثالثك من رجب وه ل ال حمص عمّان باشا والي الشام المعرول ونزل على 
ضفاف العاصى . 

في ١4‏ رجب جاء من [Sole‏ فیاض بلك وعبد الله آغا وابرهم الشلي والشیخ 


وني أول شعبان حضر ابرهم آغا مع عرب یوسف لاصلاح ذات البین بين طوائف 
الترکیان واجراء التحقيق عن اسباب الفتنة والقتل » وأخذ الدية من البعض ودفعها الى 
الآخرين. وبعد ثلاثة أيام توجه ابرہیم اغا الى ole‏ بعد احلال الصلح . 

في نصف شعبان ألتي القبض على ا حاکم فياض بك ونقل الى حاه وأثناء سفره SE‏ من 
الفرار. كا وصل الى حمص Sly‏ الشام ناصيف باشا ونزل بجوار نهر العاصي . 

وی ۱۷ شوال من هذه السنة وصل ابن قبلان باشا متسلم حمص وحاه ونزل في 
السراي. وي ذات اليوم وصلت خزنة ا ال السلطانية من مصرء وأرسلت الى السلطان 
احمد في الاستانة. 

في ۱۳ ذي القعدة الموافق ۵ كانون الثاني سنة ۱۷۰۹م سمع ابرهيم الجوحدار في 
منتصف الليل أصوات صراخ في منزل علاء الدين كوجك شیخ . فأفاق مع أهل الحي 
ودخعلوا الدار » فوجدوا علاء الدين المذكور ملقى في CAN‏ وقد عري من ثيابه وربطت 
حصیتاه dat‏ ورقبته حبل . ولم یعرف السبب الداعي لهذا الاجراء. وکان ال حاج احمد 
التركاني قد شاهده مساء ذلك الیوم . 

وفي ۱۹ ذي الحجة من هذه السنة امسك ابن عبود السقا وحلقت لحيته » وفيه أبضاً 
ورد الأمر باعادة فياض بك الى حاكمية حمص. 

— في شهر محرم سنة (١۲١١ه‏ ۱۷۰۹م) نظمت عريضة ضد ابرهم آغا 
ees‏ والقاضي ونقيب الاشراف وعمر وابرهم الشلي وفياض بك وسواهم 


۳۳۵ 


وتوجهوا بها الى طرابلس للشكوى على ابرهيم آغا » By‏ نفس الوقت سافر هذا الى طرابلس 
ليرد عن نفسه ما جاء نحقه 

وفي ربيع الأول تزوج عثهان أفندي قاضي حمص ؛ ثم سافر مع المفتي ونقيب الاشراف 
الى حماہ بناء على طلب محمد باشا Sly‏ طرابلس ؛ ثم عادوا بعد مدة وقد جاءت نقابة 
الاشراف الى عبد القادر بن عبد النافع . 
وعفا عنه وسلط على من كان السبب في ذلك لينتقم الله من أهل الفساد (هكذا وردت في 
المذكرات) ‏ وفي هذا اليوم أيضا بدأ الشيخ منلا عمر التركاني ببناء الجنيئة من السراي 
القدعة الى الملك احاهد. 

Vg‏ جادى الثانية وردت الاخبار عن فتك والي الشام بعرب كليب وعن اعتقاله 
محمد العباس في HOW‏ 

وفي شهر رجب نزل وجهاء ole‏ الى طرابلس لقابلة والیہا محمد باشا واخبارہ عن 
المظالم التي ترتکب باسمه في مدینة حاه. 

وفي هذا الشهر أيضاً توجه القاضي OVE‏ آفندي الى بلدة حسیا ليقسم تركة ابرهیم آغا 
بين أولاده . 

في اواسط شهر رمضان جاء سلمان آغا بن ابره آغا من بلدة حسيا ومعه عدد من 
ار جال بالعدد الکاملة الى حمص ؛ ثم حملوا معهم ما كان لأبيه من مفروشات ونحاس 
واثاث . 

وي ۱۹ رمضان من هذه السنة اسر حسين العباس الحجاج والقضاة قبل وصوطم الى 
vole‏ 
۱ وي ۸ منه تصالح الفي مع عبد اللہ اغا وابن سا م بلك والترکان وتزوج عبد الله اغا 
السيدة عجایب بش ابرهم arse‏ 

ف 4 شوال من هذا العام كان حي السلطان احمد الى حمص ونزل £ بیت جم 
العظم المرافق للسلطان . 


۳۷۹ 


وي شهر ذي القعدة ide‏ مظالم وتعديات في زمن حکم ابن سا لم بك وابن شيخ 
السوق اللذين اقامها والي طرابلس على حمص. 

سے في شهر محرم سنة (۱۱۲۲ ه- 6لاام) اجتمع ot‏ عه ے۔ لأجل 
اقفال السوق وقد فر اسمعیل بن = السوق 27 مظاله te‏ من الناس . کا وصل 

39 الى الدينة س'پان آغا قادماً من حسيا ومعه ابن بنت المراسخي وسلمه الى 
متسلم حمص ونزل في ضيافة عبد القادر النافعى . 

وني هذا الشهر Lal‏ (محرم) جاعت الساقية المحاهدية والمياه تتدفق فیہا كالبحر 
العجاج . 

في شهر صفر خرج المشايخ الحندلية وفقراژهم الى مسجد سیدنا خالد بن الولید . 
وخرج الشیخ عبد القدوس الى جهة العاصي . فالحنادلة ذهبوا بعد العصر الى سیدنا جعفر 
الطیار و ie‏ القدوس, وجاعمه نزلوا ال المدينة 3 واركب ابن السيد داود القصاب الفرس 
وامره أن يدوس على الرجال وهم مبطوحون على الارض على و جوههم وهو يثور ویصیح 
باشیخاه . 

في ۸ ربيع الأول من هذه السنة عزل السید عبد القادر عن نقابة الاشراف وخلفه 
السید عبد الرحیم 

وني شهر ربيع الثاني ورد الخبر بمقتل الوزير الأول وتعیین النعهان ale‏ كا استدعي وال 
طرابلس ليصير قائنمقاما. 

جو یو یس وت اتععیل بن شيخ السوق وما ١‏ أن عام الأهالي حنى 
اروا وتوجه وفد منہم الى طرابلس لقابلة الباشا الوالي. وما أن de‏ اسمعيل on‏ 
نمت جنح اللیل 1 جهة مجھولة. 

و شهر رجب من هذا العام ارسل يوسف باشا والي الرقة يطلب من أهالي حمص 
of‏ ذخيرة. وفيه أيضاً ورد خبر بعزل النمان ؛ وأخذ والي حلب ليعين وزیرا بدلا عنه ؛ 
فتوحه الفتی والنقیب ووجهاء البلد الى حاه لوداعه . 

في ۲۰ حرم سنة (۱۱۲۳ هت ۱۷١١‏ م) جاء الى حمص احمد العباس و برفقته 


۳۳۷ 


وي أول شهر صفر وردت رسالة من الشيخ عبد الیل ؛ فیہا وصف لا عاناه الحجاج 
من برد وعواصف ويذكر فيا أن العرب سجنوا الحجاح BW‏ أيام ؛ وأن نصوح باشا 
اضطر ol‏ يدفع سے تر . وق الرسالة يقول ta‏ : ان الخبر بقتل 
نصوح باشا هو عار من الصحة. 

في أول ر بيع الأول حضر القاضي (Gilly‏ ووجهاء الدينة الذين ذهبوا الى ole‏ 
لاستقبال ave‏ الرحاوي الذي تعين evs.‏ مص . 


ay)‏ ا ربخ الأول lal‏ اعتقل احرم اسعیل ۳1 شیخ السوق وحثمت بيوته وسيق 
یلا الى حاه. 


في ربيع الثاني وردت الأخبار عن وفاة فياض بك وعن دفنه في قلعة المضيق . 


في ٤‏ جادى الأولى من هذه السنة وصل الى حمص الشيخ اسمعيل الريحاوي ونزل على 
ضفاف نبر العاصي وتنازل عن حكم المدينة الى سلمان آغا سویدان . ولکنه ما لبث في أول 
رجب أن حضر فجأة ونزل في السراي ؛ وني اليوم التالي قصد منازل التركان ونہب غلاهم 
وحصلت بینہ وبينهم معركة هائلة ۸ بجر ها مثيل من قبل » فقتل كثيرون وغرق لي نہر 
العاصي عدد لا يستهان به » وحدث نبب وساب ۰ وانہزم الشيخ اسمعيل امام خصومه وقد 
اضيب مجراح a‏ اثناء ذلك فالتجأ الى منزل الشيخ علي الاتاسي حيث توفي ودفن في قرية 
سيدنا خالد بن الوليد. وكان الأهلون كباراً وصغارا قد صعدوا على الأسوار والتلال 
والقصور والاماكن العالية لمشاهدة الاحداث والمعارك الي كانت نجري . 

وف ۱ شوال فام التركان بعد ظهر هذا الیوم بشغب شديد وذاع بین الناس أن 
ASA‏ اعادوا ا حجاج الى الشام ؛ فقامت المدينة على قدم وساق واغلفت الاسواق 
وتراكض الفرسان بحيولهم على سقوف الاسواق 


وني اواخر شوال ورد نبأ عن وفاة شيخ الاسلام ومفتي السلطان ؛ فأمر القاضي علي 
أفندي عنم الأذان GEL,‏ الساجد وحظر دخوفا على الساجد والراجع dy.‏ هذا الشهر 
أيضاً جاء شديد الناصر الى افرمل فقتل الرجال ونہب الواشي ثم وصل الى حمص ونزل 
بالقرب من الصومعة ؛ فاغلقت أبواب الدينة وحدث تبادل بالرصاص ؛ وصعد الأهلون 
الى الأسوار والتلال لمشاهدة ما يجري . وطلب شديد المذكور من مفتي حمص وقاضيها ان 


۳۳۸ 


بحضرا لمقابلته فرفضا ؛ وظل هذا ينتظر الى ما بعد الظهر ؛ Bate‏ غادر ضواحي الدينة ؛ كا 
انطلق سلیان آغا ا حاکم ليلاً الى حسيا. 
في ٠۲‏ ذي القعدة من هذا العام ۱۱۲۳ وجاء التركان واستاقوا خيل عبد الله اغا . 
"وکان التركان فریقین ؛ الزعبلیة والجاكيسية . فلا أخذ الأولون ودائعهم في حمص تصدى 
هم الآخرون عند الشيخ سلمان . فقرأ هؤلاء الفاتحة وصاحوا : اللہ أكبر. تم حملوا وهم 
على ظهور خيوهم على خصومهم. وجرت بين الفريقين معركة هائلة تبادلا فہا اطلاق 
الرصاص كا استعمل الفريقان أيضاً السلاح الأبيض حتى حتی اظلم اللیل . وقد قتل اثناء هذه 
المعركة ابن اسعاکیس on‏ آشران معه . وأرسل والي طرابلس متسلماً جدیدا للمدينة 
لتدارك ما حصل . ولكن ال متسلم الحدید وصل بعد انتہاء المعركة وشاهد 7 اثارها ا حزنة . 


وي شهر ذي الحجة ؛ توجه gill‏ و برفقته ابرهيم شلبي الى مدینة طرابلس لقابلة الباشا 
الوالي ومباحثته بشأن سلمان آغا الحاكم واموال حمص التي استولى عليها. 


في الثاني من حرم سنة ( 1174 ه ۱۷١١‏ م) وصل نبأ الى المدينة Bly ob‏ طرابلس 
اعتقل الفتي علي الأتاسي ومرافقه ابرهیم الشلبي واوثقها بالجنازير. کیا عرفنا أن السيد بن 
مصطفى بن الصياد والشيخ علي 00 خاطبا الباشا cle‏ ولکنه تجاهل ما 
حدث . ثم أخلى سبيلها في الخامس من هذا الشهر. 

وفی شهر صفر اوفد of‏ محمد باشا والي طرابلس ؛ متسلما جديداً لمدينة حمص وكان 
برفقته نقيب طرابلس . 

في شهر ربيع الثاني من هذه السنة حدئت معارك هائلة بين فریتی التركان فقتل الوالي 
عمر » كا قتل عدد آخر من الناس . وقد تدم من جراء ذلك حائط الجنينة في التككية وجانباً 

من السور. 

9 ۰ دبيع الأول وقع عيد النصارى في ه نيسان . وقد اقفلت فيه الاسواق وابواب 
الدينة نظرا لقدوم الشيخ حمد العباس. 

وني ۲۳ من هذا الشهر بنیت ناعورة في التكية لايصال المياه الى الجامع الکبیر. 

في أول ربيع الثاني قتل الشيخ احمد الاشرنی تقطیعاًء حتى انهم حملوه في قناعة الى 
المدفن + وثبت على ابنة شاروط انها اعانت على قتله فنفيت من الدينة. 


۳۳۹ 


وی جادی الثانية Jy‏ عرب بو سق ومن معه من ols al‏ 3 منطقة الميدان by‏ من 
حمد العباس . وفيه صدرت الاوامر من الباشا والي طرابلس الى عرب یوسف ل حاربة حمد 
العباس ۔ 

ي شهر شوال من هذا العام توي السيد عرب يوسف ودفن عند قبة يونس » تم بوشر 
4s els‏ عل ض رکه . 

وف شهر دي القعدة جاء شيخ افندي من حاه واستولى على الغتم والبقر وا حمیر فقامت 
ي المدينة حركة تمرد ونضال آدت الى غرق كثيرين في نہر العاصی . واقفلت ابواب المدينة 

في شهر ذي الحجة جمم الأهلون مالاً لارسال موفد من قبلهم الى الأستانة ليعرض 
على الباب العالي ما صارت اليه حالة المدينة والناس من الضيق والبؤس » وما عانته من 

— في اليوم الثاني من شهر محرم سنة (١۱۱۲ھ۔۔۔۔‏ 1914 م) حدئت في الدينة 
ضجة عظيمة » اذ معت اصوات طلقات ab ok‏ اللیل . وكان الصياح بصم الآذان ؛ 
فتوجه الحاكم الى طرابلس لقابلة الباشا بعد أن سلم وكالته الى عبد الله آغا. 


وئی ٦‏ منه صعد المؤذنون الى OST‏ والأماكن المرتفعة ودعوا الناس الى الخروج من 
منازشم لشاهدة رأس نصوح باشا والي دمشق السابق الذي قتل بأمر من السلطان. 

وف ۲۲ منه ارسل وال طرابلس » متسلماً جد للمدينة .وي هله الأثناء وصل ال 
حمص افواج جديدة من العسکر ؛ دون أن نعرف لذلك سببأ . ويعدئلٍ جاء کاخیة یوسف 
باشا من دمشق ومعه بعض فضیقوا الخناق على الضعفاء والفقراء ‏ “لأجل الاستبلاء على 
الشعير, 

وبعذ بضعة أيام وصل الى حمص قره محمد باشا والي الشام ؛ ثم سافر الى أدرنة . وجاء 
ode‏ طوبال يوسب باشا bly‏ الرقة » فهدم الاسواق وكسر الابواب ودخل المنازل والبيوت 
واستوی على ما فا من مؤونة ومن شعير و برغل . وقد قاسی الئاس من جراء ذلك fhe‏ 
شدیدا . 


وف ۲۳ ربیع الأول الوافق ۲ نیسان كان عيد الکبیر عند التصاری » وصار الذكر في 


۳:۰ 


Ji feng‏ طلمات حسب العادة. By‏ هذا اليوم وصل الى حمص ابن دندش الذي تعين 
کی فا 

في جادی الأرل اعدم حسین اغا دندش ا حاکم : رجلاّ من قطاع الطرق بوضعه عل 
الخازوق » > ثم قطم رأسه ووضعه على جدار التكية ؛ کا وضع الحثة على تل الصمد ارهاباً 
للمجرمین , 

و جادی ال الثانية من هذا 7 القاضي تن بتلارۃ 2 الدخان ۲ al‏ 
والقاضی 07 وو جھاء 7ہ وأهل as‏ 7 ضفة پر لماصي 7 الباشا rf‏ 
طرابلس . وقد اغلقت الاسواق وا حوامع رالكنائس وبطل الأذان والصلاة فيها طيلة يومين 
کاملین حتی حرج حسین آغا دندش ا حاکم من المدينة , 

في شهر صفر سنة (۱۱۲۷ه-- 4 م) سلب شيخ العرب من حاکم حمص 
حسین آغا دندش ما معه من للال رت . وخسر ابن القصبر من غنمه وخیله ما 
يوازي مقداره زنة ثلاثة أكياس . 


ني أول جادی الاول وصلت الى حمص عدة عربات حمل الحنطة والزیت هدية من 
الباشا ابن العظم لساعدة الفقراء وا حتاجین من آبناء ختلف الطوائف بحمص (زاده الله من 
فضله ) . 

وي جادى الثانية حضر الى حمص ابن والي طرابلس ونزل في السراي ثم زار قبور 
الصحابة وصنع وب جوخ لضريح سيدنا خالد بن الوليد ؛ وتبرع يثلائين غرشاً لأجل بناء 
مغارة الجامع النوري الكبير. 

في شهر رجب وصل الأمر بتعبین حمد العباس حاکماً على حمص 

ول شهر شعبان حدئت معركة بين أبناء الخوصي وحزب منلاعمر وعمت الفوضی 
المديئة ؛ وتوجه بعض الأهالي الى بيت القاضی ليتدارك الأمر وتمكن هذا بواسطة الحند من 
امساك بعض المشتبكين بالمعركة ؛ فأوثقوا بالجنازير وقدمت الشکوی بحقهم الى الباشا 
الوالي . 


وني ربيع الثاني من سنة ٠۷٠١ AANA)‏ م) بيها كان بعض الناس على الساقية 


۳۱ 


يغسلون الثیاب جاء البدو فأخذوا الثياب ونببوا الغنم والحمير. ولكن حدث ان وصل الى 
مکان: Lan Sal‏ اما age‏ هده كن Wey‏ كر الهو واو الاهترن ما Ad‏ 

في آخر شعبان عادت العربان ثانية بقيادة شيخ افندي فاستولت على البقر وا حمیر 
وثياب الغسالات ونہبت ما كان لدیہم من آوان نحاسية بعد أن قتلوا بعض الرجال . 

وي شهر ذي ا حجة مر بحمص علي باشا الكوبريالي الصدر الأعظم في طريقه الى بيت 
المقدس وكان معه قاضي حمص الحديد. 

- في شهر محرم من سنة (۱۱۲۹ه-- ١015‏ م) صار اظهار ضريح الخليفة 
الاموي عمر بن عبد العزيز الى الوجود. 

وف ر بيع الأول من هذه السنة ورد خبر بوفاة امير مکة . وشاع ا gia‏ ات 
قتل ابن العظم واعتقل اباه (وقاه الله لأنه فعل خيراً جزيلاً لأهل حمص وساعد الفقراء 
والمساكين با حنطة والشعير والزيت). 

في شهر رجب أرسل الوزير الى حمص المتسام الحدید للمدينة ومعه سلمان اتی 
وعزل سلعان ET‏ وفيه جاء خبر وفاة حمد العباس : طون اسفن امس سان 
اللدینة با خوۃ . 

وي شهر شعبان من هذه السنة تم بناء مأذنة جامع عبد اللہ بن مسعود. 

وني شهر ذي القعدة ارسل ابن العظم (وقد ظهر کذب الخبر عن وفانه) نحو/ ۳۰/ 
واه بی مم مو ف ارہل ا ھا محر دان را وه ارم باسنا 
حکم المدينة الى ضابط لواء حمص. 

في شهر ذي الحجة من هذا العام القى ابرهیم آغا القبض على اثنين من قطاع الطرق ثم 
قطع راسا ووضع وعدا منہما على باب السباع والثاني على باب ASS‏ 

وفيه وردت الأخبار أن العرب اسروا حاكم حاه ونهبوا وقتلوا وقطعوا الطرقات على 
السابلة ؛ ثم كسروا ابواب البيوث واستولوا على ما فیہا من مژن ؛ فركب ابرهم اغا على 
رأس/ ۲۰۰/ خیال مزودين بالبنادق والعدد الكاملة » وهاجم العرب وفرق شملهم 
وأهلك طغاتہم ؛ فدعا له ا حمویون بالخیر واقاموا له عراضة عظيمة . وفرض ابرهيم اغا على 
کل فدان بندقية لأجل استئصال شأفة قطع الطرق . وأرسل سلمان آغا حنطة وشعير وذرة 
في أكياس كثيرة مع .عبد الله ET‏ ومراد بن الدراق وأخذوا يبيعونها الى الناس . 
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في شهر محرم سنة (۱۱۳۰ هس 10710 م) توجه عبد اللہ آغا الى ole‏ حاملاً معہ / 
۰ بندقیة لأجل حاية وس کیب و ون من انقاذ حاکمها من الاسر ؛ 
ولذلك )28 عليه آبرهم الضابط بكسوة نتمینة 

وف شهر جادى الثانية من هذا العام عم يمل الناس ضیق شديد » نظرا لقلة وجود 
الخيز. وکذرا ما كان الرجل وام أته وأولاده يقضون يومين أو BW‏ أيام بدون أن بدخل 
رغیف واحد الى جوفهم . وی هذا الشهر أيضاً عزل ابرهیم اغا وذهب الى دمشق وحل محله 
سلعان tel‏ 

في شهر od‏ القعدة » صدرت ارادة سلطانية باعفاء أهل وسكان بلاد الشام وسائر 
البلاد الاسلامية من الضرائب الاضافية «لباهظة » وبعدم تكليفهم باطعام أحد ما عدا 
السلطان والباشاء أما بقية ا حاشیة والموظفين فيطعمونهم بٹمن يتقاضونه منم . 

- ثي شهر حرم من سنة (۱۱۳۱ هت 1018 م) كثر عدد اللصوص وازدادت 
تعدياتهم وأخذ الرصاص يلعلع ي الليالي بصورة مستمرة » وترك الناس الصلاة في المساجد 
من شدة الخوف. 

وني شهر ربيع الأول بدىء بنصب غرسات الكروم حول باب السباع وباب ندمر ؛ 
وفي خندق القلعة وحول سور المدينة . 

في شهر ربيع الثاني جاء طربوش البدوي » ونزل في قرية سیدنا خالد ؛ بل snag td‏ 
عدد كبير من all‏ مب والکرد والنور والترکان » واحضروا معهم غنماً 87 وسمناً؛ 
فقايضهم الناس + وکان ۳ مشهودا لکرة الماشية ووجود عدد كبير من الرجال والنساء 
للفرجة ؛ على أن البعض تغالظ على ابرهيم بن عرار وعلى بنت باکیر السراج فحصل من 
جراء ذلك معارك وتشابك بالايدي وسرقة دراهم وکسر ابواب بیوت . وما لبث أن حضر 
حسين بن حمد العباس قبل الفجر وداهم الطربوش البدوي وملك القهوة فترك العرب 
البدوي وانضموا الى ابن العباس ؛ فانہزم الأول تاركاً عباله . 


وفي جادى الأولى تعين ابن العظم حاکماً على حمص وحاه والمعرة لمدة سبع سنوات 
ف شهر رجب وصل ال حمص اسمعيل آغا ابن العظم »> وقد احضر معه کمیات كبيرة 


rer 


من ا حنطة والشعير لأجل توزيعها على الأهلين. كا أرسل مثلها الى ,دمشق نظراً للغلاء 
الشديد الذي صار فيها. 

۔۔ وی شهر محرم من سنة (۱۱۳۲ه-- 1119 م) ورد الامر السلطاني القاضي 
بالسماح للترکان بالسكن في المدينة وكذلك ببناء الضیاع والبقاع . 

ي ربيع الثاني من هذا العام » تهدم قسم من الحامع النوري الكبير وبدىء بعار ما 
تہدم في شهر ذي الحجة. 

ہے في ر بيع الأول من سنة ۱۱۳۳ هر ۰ م) الوافق لشهر کانون الأول اشتد 
البردء حتى Gud‏ مياه الساقية واضطر الناس للجلوس في بیوتہم وبطلت حركة 


الاسواق . 
وي شهر رجب من هذه السنة وردت الاخبار عن اطزعة المنكرة الي الحقها عرب 
الموالي بحیش السلطان . 


5 شهر رمضان نی حمد أشماء dale‏ لواء مدينة حمص طاحونة قر 4 الخنطو . 

-. في شهر محرم عام (۱۱۳6 ه ۱۷۲۱ م) جهز حاکم حمص محمد آغا حملة 
كبيرة على بي کلیب ونہب منازهم حالفتہم الاوامر السلطانية . 

في شهر ربيع الثاني من هذه السنة تہدمت قبة الام الصغیر التي بناها الشیخ عبد الغني 
المغربي العادي . 

وني ٥‏ جادى الثانية » حضر الى حمص Sy‏ الشام مع جيشه عند العصر » ونزل في 
de‏ الميدان ثم ارتحل في اليوم التالي الى طرابلس . 

في شهر ذي القعدة من هذا العام وصل طبيب من اتباع الشيخ عبد gall‏ النابلسي من 
دمشق وحل في بيت gill‏ الذي ارسله الى جامع عبد الله بن مسعود وهناك أخذ يعالج 

في شهر محرم سنة (118ه 19/77 م) ركب الباشا ابن العظم ومعه محمد آغا 
وعسکر من الترکان بقصد قطع داہر الاشقياء. 

وي شهر صفر من هذه السنة وصل الى حمص رجب باشا فاستقبله بالترحاب اسمعيل 
باشا العظم . 
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في شهر ربيع الأول التي القبض على ابن الباروح ء وشهد عليه جاعة من المسلمين 
حالفته الشرع الاسلامي وظهرت عنده اموال طائلة , 

وفي ربيع الثاني من هذا العام وردت الأخبار السيئة عن تعديات أحمد البدوي وما 
قام به من أُعمال سلب ونہب للخيل والحال والغنم والبقر وكم قتل من الرجال . 

في شهر جادى الثانية توفي الحافظ محمد آغا۔ 

هنا ينبي هذا السفر المفيد على ما فيه من اقتضاب . ولرعا كان ذلك بسبب مرض 
واضعه gl‏ وفانه ؛ ولولاه وا حق يقال لغمض علينا معرفة شيء عن حمص في الشطر 
الأول من هذه الحقبة. 

اما من ون هذه المذكرات ؛ فالروايات متعددة بشأنه ولا نستطيع أن جزم 
بصحتها ؛ غير أننا نضع بين أيدي ا حققین ما بمكن أخذه عن الکانب نفسه اذ بقول في 
أحد المواضع : «ابن اخينا محمد بن عبد الم العطار» وف موضع آخر: «أخينا الشيخ 
ee‏ . ويقول اشا ی ىکان الت are‏ فاطمة بنت gel‏ الشيخ محمد 
الخطيب ) . ويقول أيضاً في مكان ثالث : «توفیت فاطمة بنت آخي في البریج رحمها الله 
وانتقم من زوجها البينبائي ابن عمر آغا» وي مكان آخر : «توفیت زوجة ابن خالتنا 
السید عبد القادر بنت عمر نقیب الاشراف؛ ویقول آیضا في موضع آخر : «دخلت الى 
منزلنا a)‏ صا لحة مع نساء الشيخ عبد الرحيم نقیب الاشراف). 


الجوائح الطبيعية التي أصابت حمص خلال هذه الفترة : 

عدا ما ذكرنا من الاحداث السياسية Lele Vy‏ فلقد وجدنا في المذكرات الخطية الى 
ذكرناها أعلاه انباء عن جوائح حلت 5 حمص نذکر معظمها بتلخص : 

2 في 15 جادى الأول سنة ٠ھ‏ و۱۹ آذار ۸۹٦۱م‏ مات ابن الحاج ابرہیم 
مهيار باشي We‏ من شدة البرد والحليد ودفن في بلدة الرستن. 

رت 5 ۱۰ حادی الأول سنه ۱۱۰۱ ه وشباط سنة ۰ھ صار برد وٹلج 
وجلید ۸ يشاهد مثله في السابق وقد هلك بسببه عدد كبير من عربان العباس . 

“ابت 5 \o‏ صفر سئة ۱۱۰۲ ه وتشرین QUI‏ سنة ۱۹۱ نزل برد حجمه بقدر 


بيضة الام . 


۳:۵ 


8 في ختام ربيع الثاني سنة ۱۱۰۸ھ وايلول سنة ١۹٦۱م‏ فاضت مياه نہر 
العاصی فجرفت البيوت والحمال والبغال . 

٥‏ في أول شهر‌شوال سنة ١۱۱۱ھ‏ و۲۰ کانون الثاني سنة ۱۷۰۵م کثر تهطال 
الٹلج واشتد البرد. وقد وجد رجل میتا تحت الثلج في محلة الیدان وآخر عند خان السبیل 
وکلاہما من قرية دير بعلبه . وني نصف شوال ورد خبر Ob‏ محافظ سنجق الخرنة قد مات مع 
سبعين شخصا كانوا برفقته من شدة الثلج والحلید . 

5 في ۱۲ ربيع الأول سنة ۱۱۱۷ھ وحزيران 1705م ثارت زوبعة شديدة 
سدت ما بين الحافقین اعقبها رعد وبرق هائلان وتلاهما مطر غزير أشبه بافواه القرب . 

a Say‏ شهر آذار سنة 6م نزلت صاعقة على مأذنة مسجد خالد بن الوليد 
فهدمتها کا هدمت بیتا الى جواره فقتل فيه ثمانية رؤوس من العزی + أما الرجال والاطفال 

وني شهر أيار من هذه السنة أيضاً فاضت مياه نہر العاصي ء اثر نزول امطار غزيرة ؛ 
فجرفت قفران العسل والزيت والقطن وكذلك النساء والاطفال کیا هدمت بيوتاً ودوراً 
كثيرة , 

۸ في شهر ذي الحجة سنة ۱۱۷۱ھ وشباط سنة ۱۷۱۰ء حصل برد شديد على 
ثر مطر غزير فتہدم عدد من النازل ونتج عن ذلك ضيق عظم لكثرة الانہیارات والدلف 
وسقط بعض الضحايا. 

5 في ربيع الأول سنة ۱۱۷۲ھ وآذار سنة ۸۱۷۱۵ حدثت عاصفة شديدة 
هوجاء اسقطت مأذنة الجامع النوري الكبير. وي شهر أيار من هذه السنة حدثت عاصفة 
شديدة احری اسقطت برج القلعة . 


الست ي ر بيع الأول سنة ۱۱۳۳ ه وكانون الثاني سنة ۱۷۲۱م هطل الثلج واشتد 
البرد وتجمدت مياه الساقية » وقبع الناس في بیوتہم و بطلت حركة البیع والشراء. وني شهر 
اذار من هذه السنة ماتت الواشي لشدة الصفیع + وسقط احد مصراعي باب المدينة الذي 
ينفذ منه الى قرية خالد بن الولید . 


١‏ في جادی الأولى سنة ۱۱۳4 ه وشباط سنة ۱۷۲۲م وقعت صاعقة على ابن 


٦ 


جعفر بن عواد البستاني ورفيقه فقتلتہما کا سقطت صاعقة أخرى قرب مقبرة السيد خالد 
ابن الوليد على بعض البقر والہہائم فقتلتہا . 

ويذكر صاحب المذكرات جوائح الحراد الي أصابت المدينة خلال هذه الفترة ولذلك 
فاننا نذكر هنا أهمها محافظة على ما برغب في معرفته من SL‏ بعدنا من الباحئین : 

— الجراد الذي وصل الى منطقة حمص في شهر آذار سنة ۱۷۰۸م وغرز في الارض 
ثم فقس في شهر أيار وأخذ بالزحف فامتلأت منه الدور والمساجد والأزقة فأكل الاشجار 
والاثمار . وكان كالبحر التلاطم بالأمواج لا بحصی له عدد وخرج الناس لاتلافه افواجاً 
آفواجا + فأضرموا الثاني الشرق والغرب » واحترق معه کثبر من الأشجار والاعشاب 
وافوام . 

وفي شهر موز طار اراد الزحاف فلا الأفق . وکان یسیر تارة من الغرب الى الشرق 
وتارة بالعکس وکأنه بحر زاخر لا يعرف له أول من آخر . وظل کذلك حتی سلط الله عليه 
طير السمرمر فانہی أمره. 

وذکر کاتب الذ كرات عدة حسوفات للقمر. ولکنه ذکر کسوفاً US‏ تاماً واحداً 
للشمس وقد حدث في أوائل سنة ۱۷۰۹م عند العصر. 


الفصل الرابع والعشرون 
حکام حمص 


حكم حمص خلال هذه الفترة عدد لا يستهان به من الحكام ؛ ذلك لأنه ما يكاد 
بجف الحبر على الورقة التي حملت تعیین الحاکم عل حمص حتى نظهر عيقة اخرى موقعة 

من الوالي نفسه تحمل قرار تعيين حا کم جديد. ولذا فاننا نكتني بذكر اسماء اشهر من 
وردت اسماؤهم ني المذكرات الخطية الشار اما سابقاً : 

col‏ اغا سويدان » حيدر بن دندش ظاهر بن عبد العزيز » باكير آغاء منصور 
آغا ء فياض بك قصاب باشي » عبد الله آغا ء اسمعيل الريحاوي ء سلمان آغا بن أبرهم آغا 


۳:۷ 


سويدان . حسين بن دندش . اسمعیل شيخ السوق. اسمعيل العظم الذي تول حكم 
حمص وحاه والعرة سوية طيلة سبع سنوات . 

وكانت بين اسمعيل العظم ومحمد آغا ا حندي مودة وصداقة فاستدعاه الى دمشق وعينه 
محافظاً للحج . ومكث محمد آغا الجندتي في هذه الوظيفة طيلة نسم سنوات ثم استقال منہا 
لتقدمه في السن. فعينه سلمان باشا بن اسمعيل باشا العظم متسلما لمدينة حمص سنة 
(۱۱۷ھ۔۔ 1084 م) فتولاها. وكانت الدة التي قضاها هذا الحاكم في عمله فترة خير 
للبلد اذ حقق ها بعض المشاريع العمرانية التي منہا: 

جر میاه الساقية الى المدينة سنة (۱۱۵۱ هس ۱۷۳۸ء) وايصاله الماء في السنة نفسها 
الى الجامع النوري الکبیر ؛ وانشاؤه البركة الكبيرة في عرضة الدار الخارجية للمسجد. 
وانشاؤه المصلى الواقع في الجهة الثمالية من صحن الجامع النوري الكبير سنة 
)110% — ۱۷۳۹م). 


بعض الشخصيات الخمصية البارزة : 

من مراجعة ال کرات الخطية وجدنا فما ا ماء بعض الشخصيات الخمصية البارزة ي 
|الشؤون السياسية والدينية والعلم . ولذلك عمدنا الى تدوين هذه الاسماء بشکل يستطيع 
معه المطالع التعرف عليهم أولاً تم التدقيق عن كل فرد منهم اذا رغب التعمق في دراساته 
مبتدئين في ذكر السياسيين ثم رجال الدين والعلماء... 

حسين العباس امير العرب ؛ حمد العباس ۰ الحاج ابرهم قصاب باشي » محمد 
الأتاسي الفتي ء الشيخ علي الأتاسي بن محمد الشيخ عبد الفتاح السباعي » الشیخ سلم 
النافعي » الشيخ رمضان القاعي » الشیخ عبد الغني المغرلي العادي » الشیخ حسین 
الاشرثي ء سلوان بن حرب » احمد بن علي باشا بن ضعضع » عبد الرحيم بن عبد العال 
ابن البدوي نقیب الاشراف » احمد بن السخم ‏ ابرهم الشلي » طعمه بن بحبورة شيخ 
دير يعلبه. الخاج علي بن الاقرع » سلیان العطار ابو عريضة » الشیخ سلمان بن الصیاد » 
الشيخ سلان السباعي » والشيخ علي العدية . 

, آشهر القضاة : حسين جعفر » محمد النوحي . أحمد الرومي » نمان أفندي‎ ops 
احمد آفندي . وناب ار في القضاء عدة مرات : عبد الوهاب عمر جاويش » وعبد‎ 


الرحم النثقيب 5 


۳۹۸ 


أما نقابة الاشراف فاشهر من تولاها : الشیخ عبد الرزاق ۰ الشيخ عبد الرحم ء 
حجازي بن بيرم والشيخ عبد القادر النافعي الزهراوي ؛ الذي tal‏ منازل احفاده قطعة 
خطیة جميلة فیها أبيات من الشعر نظمها الشيخ عبد الله الحلبي الميقاتي في ۲۳ حزيران 
(۸۱۱۳۳- ۸۱۷۲۱) ولي اعلاها 

بيت النقابة والعلا النافسعى السزهراوي 

م يليها اربعة أبيات كل اثنين منها من بحر وقافية مختلفين. 

سيت ګل سما لنفع البرايا کم روی عہم المكارم راوي 

هم جوم والبدر مہم تقس ۱ الشرفاء عبد القادر الزهراو ي 

5 بي الزهراء والنور الذي ظن موسی اسه سار فسن 

لا أوالي الدهر من عاداكم ‏ أنه آخر سطر من عبس 

يشير الناظم le‏ اورده في عجز البيت الاخير الى انحر ما جاء في سورة عبس (۸۰ : 
۲) ونصه : «اولئك هم الكفرة الفجرة). ويقصد الاشارة الى : أنه لا يصادق من 
یعادیہم ؛ اذ لا يعاديهم الا الكافر الفاجر. 

وأما اشهر من تولى الافتاء في حمص فهم الشيخ محمد الاتاسي ثم ابنه الشيخ علي 

هذه الاحداث هي آهم ما استطعنا تلخيصه من المذكرات ا خطیة وقد دوناها بأمانة 
ودفة . آما کلمتنا حول هدا الوضوع فهي أنه : لو أن صاحبہا 1 پأسپاب ا حوادث الي 
اقتضها وذكر نتائجھا لكان خدم التار ر بخ ا حمصی خدمة جليلة . لاسما ما Oly‏ جمیم ما دونه 
هو مثال بحتذی للکتاب النزهاء الصادقين ؛ غير التحزبین ؛ ولکنه علی ما plas‏ كان یکتب 
كل حادلة في يومها ثم توفاه اللہ قبل أن یتسنی له بلوغ النتانج لا سبق له تدوینه. 


أحداث حمص بعد الفترة السابقة. 


ونلخص هنا ما مر عدینتنا حمص من احداث بعد الفترة الزمنية السابقة استناداً الى 
مراجع تار حية متفرقة موثوقة : 


۳۹۹ 


ی ۲۱ a‏ ثار الأهلون في حمص ضد الدولة . 7وت لتغيير الحكام بين 
سر بے فا ی 

وقد استولى الثائرون على أملاك بيت العظم وحصلت من جراء ذلك فتنة في الدينة لم 
يستطع اما کم احدید تطویقها وامتدت الأيدي الى ما لیس ها ووصل السلب واب الى 
كنيسة الاربعين شهيداً ؛ اذ نبب الثائرون کل ما فيها من قنادیل فضية وأوانٍ ذهبية 
وايقونات أثرية واسفار قيمة (هذه الحادثة مدونة على سفر مخطوط في الكنيسة المشار 
الہاء وكاتها هو ابرھیم نبور فرلاق lest Uy‏ ۲۰ نبسان (PA‏ 
تجمد مياه نہر العاصی 

في شهر تشرین الثاني من سنة 10765 م هطل ثلج غزير دام عدة أيام ورافقه برد شديد 
قارس » حتى تجمدت مياه نهر العاصی ؛ وبقيت طبقته العليا وكأنها صفيحة سميكة من 
الحليد. وأخذ الناس يعبرون علیہا من الضفة الأولى الى الضفة الثانية بكل امان وراحة 
وکأنہم يسيرون على اليابسة وبذلك سهل علیہم التنقل من مكان الى آخر مستغنين عن 
الحسور (محلة الكلمة ١‏ ص ۳۲۹). 
ال العظم 

+ مين ol‏ العظم بالظهور منذ أوائل سنة (۱۱۳۰هتت ۱۷۱۷م) حتی 
فيلت دف الأحكام الى هذه الاسرة في كل جهات البلاد الشامية . 


اذ أنه في عام ۱۱٤۷(‏ هھ 174 م) انتقل أسعد باشا العظم من حكم ايالة صيدا 
الى ايالة دمشق وتولى SLI‏ صیدا اخختوه سعد الدين باشا والي طرابلس کیا تول ولاية 
طرابلس سلمان باشا العظم . 

حينا ار على بك الصري على الدولة العانية » ارسل قوة بقيادة محمد بك أبي الذهب 
الى الحجاز فتمكن من الاستیلاء عليه واخراجه من طاعة الدولة العانية وضمه له. ثم 
وجهه بحملة ثانية الى البلاد الشامية لتحقيق ذات المدف. 


جس 


وكان في دمشق وقتئذ الوالي LAL Ole‏ الفارسي الاصل . وسار ابو الذهب بحيشه 
المؤلف من / 4٠‏ / الف رجل » منهم سبعة آلاف مقاتل ومن تبقى فهم من المشايخ والخدام 
والتجار ؛ وانضم اليه جيش الشبخ ضاهر العمر صاحب اراضي صفد -- الذي اتفق مع 
علي بك الصري على الثورة ضد السلطنة العهانية وهو مؤلف من / ۱۵۰۰/ بدوي 
وخيالة ا تاولة . 

وقرر ولاة كلس وحلب وطرابلس وصیدا أن یکنوا للعدو في ضواحي دمشق 
وانتظروا القائد العام السر عسکر نعان باشا الذي تأخر ختاراً في جهات حلب . فتول علان 
باشا القيادة مکانه . وما أن احتدمت لظی المعركة حتی فر والیا كلس وحلب ما دفع Ole‏ 
باشا الى التفهقر حتی مدینة حمص نحت [ble‏ ۲۵/ رجلاً من أشد فرسانه وقد حدفت 
العركة في منطقة داریا يوم الجمعة الصادف ۱۶ صفر سنة ۱۱۸۵ه و۳۰ أبار سنة 
۷۱ م. 

ومن حمص ارسل عغان باشا الى الأمير یوسف الشهايي یستحثه على انجاده بالرجال ؛ 
کیا أخذ هو حشد الجنود من جهات حمص حتی تجمع لدیه جيش كبير. 

غير أن الاقدار غیرت من عزم أبي الذهب بعد دخوله مدینة دمشق » اذ ما لبث أن 
غادرها فجأة ی في اللیل » اذ أنه على ما بظهر خشي نقمة الدولة العبانية بعد تفرغها من 
اجرب مع روسيا وعاد الى مصر. 

ul‏ ا حمصیون فيفاخرون ویزعمون أن آبا الذهب خشي ما استعدوا له فخاف النتيجة 
ولاذ بالفرار (الشهابي ص .)۸۰٦۹‏ 
ورة الموالي 

من احداث اواحر هذه ا حقبة ثورة عرب الموالي المنتسبين الى آل حيار الضاربین في 
بادية حمص ؛ وتصديهم بصورة متواصلة للأهلين ساباً ونہباً مما أقلق خاطر الحكومة . 


ونہض لکبت جاحهم الحاکم عبد الرحيم م العظم على رأس قوة لا بستہان بها وبرفقته عبد 
الرزاق اغا اندي قائد قلعة تلبیسة . 


فکتب هم الفوز في هذه العرکة التي لم تدم أكثر من نصف ساعة وسقط فما معظم ا حنود 


امع 


قتلی . كا وقع حاكم حمص عبد الرحم وعبد الرزاق الحندي أسيرين ؛ فعراهما العرب 
وقتلو هما وقد حدث ذلك 5 عام ( ۱۱۸۹ شش ۷۵ م). 

وي اليوم التالي مر بعض القرويين في تلك المنطقة فتعرفوا على جثة عبد الرزاق الحندي 
فحملوها الى حمص ححيث سلموها الى أسرته الي دفنتبا في تربة العائلة بالقرب من مسجد 
خالد بن الولید . 


. أحمد باشا الحزار والي عكاء دمشق اربع مرات‎ dy 


ال من سنة 11983 ١٠٢٢ھ‏ ۱۷۸۳-- ۱۷۸۵م) 

۲ من سنة 1١5١8(‏ ١٢۱۲ھ‏ ۱۷۹۰ ۱۷۹۵م). 

۴۳س من سنة (۱۲۱۳-- ١٢٢۱ھ‏ ۱۷۹۸ ۱۷۹۹م) 

4 من سنة (۱۲۱۸- ۱۲۱۹ ه: ۱۸۰۳- ۱۸4 م) 

وشمل ثقل نير أحمد باشا الحمصيين التابعین ولاية دمشق الذین شا رکوا الدماشقة 
بالأنين من شدة جوره وظلمه . ولکثرة مظاله ار عليه فيمن اروا ء آغلب الشخصیات 
الذين رقاهم الى الناصب العالية ؛ وفي عدادهم سلم LOL‏ نائبه في عکا. وتکاتف الزعماء 
وخلعوا طاعته » ثم ساروا لمحاصرته في عکا ؛ وقد شجعهم على ذلك الأمير يوسف ملحم 
الشهابي . ولكن IA‏ باغتهم بقوة لم يكونوا ينتظرونها فشتت شملهم . وفر كل زعم منہم 

واستاء الحزار من الامير یوسف فکلف الامير علي Shy‏ حاصبیا أن یقوم برجاله لکف يد 
الأمير يوسف عن البقاع ؛ فا كان من الأخير الا أن استنجد بسلم باشا من حمص 
لمساعدته في رد الغائلة عنه . وحضر هذا برجاله ا ی البقاع حيث حدثت بين الفريقين معركة 
هائلة تم فيها النصر لسلیم باشا (الدبس ۷ ص .)4١5‏ 


Yor 


مشاهير ا حمصیین re)‏ هذه افقبة 


1 سے خالد بن صنون : 

هو خالد بن محمد بن زين ادین العروف بابن صنون ؛ شيخ صالح ولد سنة 
(/4 ۱ھ ۳۷٦۱م).‏ وكان يتردد الى دمشق . ولبعض أهلها اعتقاد في كرامته 
وتقواه. اثنى عليه الشيخ العالم عبد الغني النابلسي وهو من اصحابه . وكانت وفاته في 
اواخر جادى الأولى سنة (۳١١١ه‏ ۹۱٦۱ء)‏ ودفن في تربة الأشراف في محلة باب 
الدریب . 
۲ تيك الفتاح السباعي : 

هو عبد الفتاح بن محمد السباعي » شيخ dle‏ لوذعي ذو فضل . ۸ بتقيد في صغره 
بطلب العلم حتى بلغ الثلائین ؛ فتبحر فيه وتفوق على اقرانه عدة قصيرة » وظهرت له 
مؤلفات في الفقه والنحو والتوحيد ؛ وأخذ طريقة الشاذلية عن الشیخ عبد الغني ا مغربي . 
وتولى افتاء حمص عدة سئوات . وكان بالاضافة الى ذلك شاعرا محیدا مبدعا وله فصائد 
رائعة جميلة. توي في الاستانة سنة (۱۱۱۱ه-- 1544م) ودفن باسكودار. 
۴ عرز الدين خلیفة : 

هو عز الدين بن خليفة الحنني الحمصي . نزیل دمشق + شيخ علامة متفان » نحوي 
مدقق . أصله من حمص ولادة ونشأة ؛ قدم الى دمشق في صباه ؛ وخدم في الدرسة 
السميساطية ؛ تم شرع في طلب العلم عن أجلة العلماء بدمشق فأحسن التحصیل . درس 
النحو في الجامع الأموي ؛ ثم ذهب الى القسطنطينية ؛ فوظف في الدرسة اليونسية بعد وفاة 
شیخه الودلي . وشغلته العلوم عن الزواج فظل عزبا حتى توي في دمشق سنة (۱۱۲۹ هس 
)٦‏ ودفن في مقبرة مرج الدحداح (الرادي ۳ ص ۲۲۹). 
54--- عبد افلیل السباعي : 

هو عبد الیل بن بحي السباعي الشافعي . شيخ dle‏ فاضل ؛ رحل الى مصر وانقطع 
في جامعها الأزهر مدة طويلة فنال عواظبته واجتہادہ درجة عالية من التحصيل والعرفة . 
ومن أخذ عنہم ا حقق عبد الرؤوف البشبيشي والامام أحمد الخليني وغيرهما. ثم عاد الى 


Yow 


حمص سلة ( ۱۱۱۰ هھ 15598 م) فأحيا اور و اتاد و سو درو . وكان 
0یہ۶ > له ورع وهيبة وجلال ؛ alls‏ اليل جوادا کرکا و المرزین والفقزاء . 
توفي سنة (۱۱4۵ه- ۱۷۳۲م) ودفن في ضاحية حمص ؛ قرب مسجد خالد بن 
الولید . 


۵ػ عبد اللطيف الاتاسي : 


هو عبد اللطيف بن علي الأتاسي الحنني + احد الأفاضل الأدباء المتفوقين. نال رتبة 
ome‏ من لا یج وكان له من العلم القدح المعلى . . وجنح الى التعمق ي فنون آحری 
کالکیمیاء وعلم الأرث والاوقاف . کا كان شاعراً محیدا ٠‏ له قصائد wiles Se‏ منہا 
القصيدة اي مدح ببا شیخ الاسلام الول عبد ail‏ بشمفجي حين عودته من الحم 
ومطلعها : 

قد عادت الشمس تشريفاً الى الحمل والسعد اقبل يسعى بالغ 

توئی في حمص سنة L104)‏ 8 ۱۷۳۷ م). 
a‏ عمر البقراصي 

هو عمر بن يوسف الحني البقراصي + نزيل حمص . إمام dle‏ فاضل : جاء من 
مو ھےوس نٹ نو رپ رس رپ وت 7 
النخلة بعدما تہدم ا ا من ثلاثین حجرة لطلبة all‏ فأحيا بذلك محبة العام في 
بحمص وانتفم به كثيرون . کان رفا شا ts‏ العبادة ‏ متهجدا ‏ حر لا تأحذه في GET‏ 
لومة لاثم . مات في حمص سنة (۱۱۵۲ هت ۱۷۳۹ م) ودفن تحت مغارة الجامع الذي 
oly‏ 
۷ اہن الاشرف : 

هو عبد المنعم بن محضر المعروف اين الأشرف حتی ؛ من بيت نسب مشهور بحمص , 
ولد فی مدينة حمص ونشأ فيها ؛ ثم ارتحل الى مصر وأخحذ عن فحول علائہا ؛ بعدثلٍ قصد 
الأستانة في أيام وزارة علي باشا بن الحکم » فأهدى اليه ما وضعه من شرح لبدء الامالي ؛ 
فأحسن اكرامه وحصل من شيخ الاسلام على رتبة تدريس الاشرفية في مدينة حلب ؛ ثم 


أعطى افتاء مدينة طرابلس حتی توثي سنة VN)‏ 40/اام). 


اضيا 


of 


۸۔ ابن أشئق : 

هو ابرهم ی ا حمصي ؛ ولي صالح : كان ینسج الات دون أن بفتر لسائه 
عن ذكر الله . توفي سنة VN)‏ ۱۷4۷م) ودفن في حمص مسجد وحثي وبان 
في الدیوان من جهة الشرق (البستالي . بطرس ۱ ص ۲۱۲). 

هو ابو بكر العروف بالدراي ا حمصي ؛ ورع زاهد » نسیت اليه کرامات كثيرة . توي 
سنة (۱۱۲۵ هب ۵۱۷۵۱) (البستاني » بطرس ۲ ص ۳۱). 
oke ٠‏ البقراصي : 

هو Ole‏ بن عمر البقراصي ا حننی ء عا م فاضل فصیح » حمصي ا حتد والنشأة تبذب 
على يدي أبيه عمر ونبغ في الافتاء ؛ تولى افتاء مدينة حاه واستقام بها مدة وانتفع من علمه 
dele‏ من العلماء. توي في حمص سلة (۱۱۷۰۱ھ۔- 5هلاام). 
\\-— عمر العنز : 

هو عمر العروف بالعنز الادلي ‏ نزیل حمص. آدیب فاضل منجم ؛ مهر بالأدب 
والطب ؛ أد ر کته حرفة الأدب واستقام ٤‏ حمص يقرىء ويفيد ) ولكنه كان سبي ء 
الطالع . له ديوان شعر جمیل فيه قصيدة نبوية مطلعها : 

توي في حمص سنة (۱۱۷۵ه-- 8۱۷۲۱). 
۲-- عبد الرزاق اطندي : 

هو عبد الرزاق بن محمد بن احمد بن ياسين بن ابرهم احندي » القصيري الاصل 
المعراوي المنبت . أديب حاذق ماهر » أحسن صناعة الشعرء وله في الأدب معرفة وا لام . 
ولد سنة (۱۱۵۰ ه ۱۷۳۷ م) وقرأ على الشیخ عمر العنز الإدلبي نزيل حمص ؛ وكان 
من ندماء حلسه عؤان العراوي البصير. وهو من سلالة بيت وسم بالأدب والعلم . انتقل 
والده الى خدمة الحكومة لانتسابه الى أسرة آل العظم حکام الشام. وتولى عبد الرزاق 
حكم قلعة تلبيسة بعد وفاة والده . وكانت هذه القلعة قد بناها سلمان باشا العظم ؛ وعینت 


Yoo 


ها ا حکومة العئانية قوة من الانکشاریة طحفظ طرقات الحج . وبالاضافة الى وظيفته ي 
حكم القلعة فقد ولاه رلاڈ دمشق حكومة حمص سا 

وئی سنة (۱۱۸۹ ه- ۱۷۷۰۵ء) . قتل عبد الرزاق عبد الرحم العظم بي معركة مع 
عرب الوالي ودفن في التربة المقابلة لمقام السيد خالد بن الولید . 

ولعبد الرزاق الحندي مساجلات شعرية مع الشیخ سعيد السويدي البغدادي والشیخ 
«قلى محدئتی بأنك متلى » وتشطیر لقصيدة «بانت سعاد» لکعب بن زهير. 


۳- نعمة ويوسف اليازجي : 

روى بريك في تاریّہ (ص ۵-- ۷) ان اسمعيل باشا المعظم الذي وجهت البه رتبة 
الوزارة وتولى دمشق سنة (۱۱۳۷ ه 1775 م) كان أول وزير من بيت العظم وظلت 
وزارته ست سئوات حتی سنة (۱۱۳ هت ۰ )۱ وکان ٤ Vole‏ أحكامه , وق 
مدة ولایته اعتص بذاته اثنان من نصاری حمص وها الاخوان نعمة وبوسف وانخذهما 
bus‏ لدیوانه الخاص فاشتهر جما اسم بيت البازجي في حمص. 

والأول نعمة » هو والد الطران مكاريوس الحمصي الذي عين مطراناً على حمص سنة 
۳ م اثر زيارة البطريرك سلبستروس للمدينة سنة ۱۷۳۲ء (زفرات القلوب للخوري 
عيسى اسعد ص 584). 
4 عبد المادي الحذوب : 

قال الرادي (۳ ص ۱۸۲) : دان عبد افادي المجذوب » هو أحد المباركين ومن 
أصحاب الكرامات ؛ ولقد اجتمعت به في دار مفتي حمص الفاضل الشيخ عبد الحميد 
السباعي » حين توجهت للديار الرومية » فرأيته من العلماء الصلحاء. وأخبرني عنه البعض 
بأشياء وكرامات » کا أبلغني من اث به من أهالي دمشق بكرامة ظهرت من الترجم معه 
شاهدها بالعيان. وكانت وفاته في رجب سنة (۱۱۹۳ه-- ۱۷۷۹م). 


1 ل 29 دا 
ae‏ وارتعل ای مس" في جامع الازهر اعواماً حتى برع ؛ وأجاز له شیوحه 


۳5۹ 


الافتاء وال ريس . فعاد الى حمص ي ودرس بہا وافتی . وكان من فشا هیر قله . م تقلبت 
به الاحوال وجرت له امور ارت تكديره وهجرته من مدینته . ومن أهم امسایها نزقه 
الشديد وسرعة غضبه. رحل الى حلب مال الأستانة را اعطي افتاء الحنفية في 
طرابلس الشام فعاد الا وافتی فيا حتى مات سنة ۱۱۹٩۹(‏ هھ ۲۱ عم ). 

ey‏ رواه الرحوم الشیخ ابرهم الا تاسي ابن حفيد صاحب الترجمة للخور ي عیسی 
اسعد (والدنا) بمذكرة محفوظة : امسباب الي استدل بها عن نزق جده الأعلی القصة 
التالية : 

ان whew)‏ باشا العظم الذي کان بول حکم حمص وحاه» مایا وو 
ابرهم اسمعه فا كلمة شائنة استثقلها الا خير وم يستطع احالما فأجارہ علا فورا بكلسة 

: (اری الشر لك یقطر ٠‏ من عبنيك ) . فنقم عليه الباشا وشگاه الى الصدارة العظمی 

7 قررت اقالته من الافتاء. 

وشعر ابرم خطورة الوقف . فام الأستانة . وقصد دار المشيخة الاسلامية » حيث 
رأى Lule‏ حافلاً بالعلماء ء یبحثون عن مصدر تستند اليه فتوى كلفت با المشيخة من 
سرت oe‏ 3 العلمراء دون الاهتداء 0 ذلك miu‏ . فاستأذن ea‏ بعرض 
Lam ys‏ وإذا مها 1 ما فاه به 0 یہ 0 أمره. ولا 07 هو 
والباعث لقدومه ؛ عرض عليه السعي لاعادته الى فتوی . فأبى ما دام أسعد باشا يتولى 
حجها . فسعی له Bare‏ فتوی طرابلس فذهب اليها وأقام bed‏ حتى توفي . وي طرابلس 
تزوح بفتاة طرابلسية ورزق مها ابنه عبد الستار جد أسرة الافتاء في حمص. 

أما أساس اسرة الأتابى ‏ فهی کا قال الحفيد : ان Ye‏ علف خمسة أولادهم : 
عبد الوهاب ويحي (جد محمد احمود) وخلیل وعبد اللطيف (۸ يعقب) وابرهم وهذا 
خلف ياسين وعبد الغي وعبد الستار . 

وأتاسية حي باب الدريب متحدرة من ياسين). 
٦-۔‏ عبد الله اليازجي : 

روى المؤرخ بریك ۲٤ ve)‏ و۲۵ ) : Oty‏ اسعد باشا العظم اچ یپ 
١94 cae NW‏ 10085 م) أقام في حمص وكيلاً عنه رجلاً مسيحياً اسه عبد اللہ 


۳۰۷ 


اليازجي + وكان هذا قد ترقى في المناصب الحكومية الى درجة عالية نظراً لعلومه العالية 
که رخ عدة لغات + ولذلك فقد سم اليه الباشا حكومة حمص وما یلیہا . ولکن الباشا 
المذكور ما لبث سنة (۱۱۲۵ ه  ٠۷۵١١‏ م) أن غضب عليه لسبب ما . فاستحضره الى 
دمشق وسجنه وسلب جميع ما بملكه وضبط أرزاقه وكانت ما يتعذر تقديره. وقيل إن 
سبب سخط الباشا عليه ناتج عن سببين : 

الأول : تكبره وعجبه بذاته وعنجهيته. 

والثاني : اطلاقه الحرية لاتباعه وانسبائه لیعیٹوا في الأرض فساداً بدون رادع + بل كان 
اذا شكاهم احد الناس دافع عنهم ورد عنهم الأذية. 

وکانت ASM ole‏ مسا لافاقته من غروره. ولا شعر آسعد باشا سک capably‏ اغاده 
الى مرتيته السابقة , وقيل ان‌عودة رضا الباشا عنه »ما كانت لما عرف أن البازجی كان ذا 
عطف ورأفة بالفقراء وخدام الله ؛ وأنه كان حاصلاً على رضی والدته التي كان بقبل يدها 
في كل صباح ويستمد دعاها ورضاها. حتى انه كان وهو في أبان علو منزلته لم بہمل ما 
اعتبره واجبا ؛ فکان دعاژها ودعاء الساکین والفقراء ale‏ رسلا لاستعادة عطف اسعد 
باشا عليه واعادته الى مکانته الأول» . 


حالة حمص العامة في هذه افقبة 

وأفضل ما يمكننا ذكره عن حالة مدینتنا في هذه ا حقبة هو ما وصف به الوزیر الفرنسیی 
ادوار لا کروا الوضع العام ها في کتابه : «حالة البلاد السورية ص »5١‏ اذ يقول ٠:‏ 

«کانت سورية منقسمة الى قسمین ؛ يرأس الأول منہا عغان باشا في دمشق والثاني ء 
پراسه الشيخ ple‏ العمر في عکا. وکان رجال الباب العالي پتمرکزون على الأخص في 
الشهال والشرق في ایالات حلب وطرابلس ودمشق . ويقيم العصاة عادة في القسم الجنوبي 
حول Ke‏ وصفد والرامة وغزة لدید الساعدة الى المصريين. وکان الدروز والوارنة بقطنون 
بين القسمین فوق ضیدا حتى ما وراء مدینة روت . 

وكان عدد رجاهم المسلحين يقارب ال/ 4۰/ الفاً + یستطیعون أن بميلوا كفة الیزان 
التي يريدونها ؛ ولکنہم کانوا منقسمين على أنفسهم ISS‏ سكان سورية ؛ فبعضهم يميل 
الى العصاة والبعض الآحر الى السلظان. 


Yor 


وهكذا كانت الحالة في كل جهة من البلاد ؛ للسلطان اعوان وللعصاة اعوان: 
والذابح تنشأ بعد كل معركة +وکل فریق منبم يظن نفسه الاقوى . والحروب الأهلية تزداد 
عنفا وضراوة بالانتقامات الشخصية والاحمّاد الدينية . 

وكان اللصوص وقطاع الطرق يبددون سكان سورية من الغرب وكذلك كان البدو من 
الشرق . 

وكثيراً ما كان البدو يغتنمون المشاغبات الداخلية فينقضون على القوافل ينهبونها أو 

وكان عهّان باشا رئيس جند السلطان الععايي بجند جيشه من لواء دمشق ومن لواء 
طرابلس حيث یقم ابنه محمد . وي كل Bole‏ كبيرة أو عصيان كتلك التي قام بها على بك 
المصري » SE‏ جيوش ما بين النبرين لنجدة سورية وعلى رأسها باشاوات الموصل وکلس 
وحلب وماردین . وكان قائد الأكراد بلقب با جحنون لشجاعته وتبوره ؛ وكان جنده Blot‏ 
كالبدو ینہہون ء ويسلبون » يلبسون برانس حمراء تميزهم عن سواهم من الجنود. 

وم يكن للجبوش احتمعة زي موحد ؛ بل كان لكل فريق منهم زي خاص به فهناك 
العام من جميع الأنواع والاحجام والألوان. والكوفيات المزخرفة تشد على الرأس بالعقل 
المصنوعة من وبر اطغال » والثياب البيضاء ا خرجة باللون الأسود والواسعة الأكام فتتدل 
على الخواصر. والصداري القصيرة الكثيرة الازرار ذات الظهور الصفر ؛ والأعبئة الواسعة 
ا خططة بالاسود والأبيض . والسراويل الكثيرة الحيئات ؛ والأحذية العديدة الاشكال 
والألوان ؛ والنعال الصفراء والأحذية السمراء. 
JUST‏ خیوشم ونواصیہا وصدورها . أما الأسلحة فعظمها موروث من العصور الوسطی . 
فالمشاة كانوا يستعملون الفأس ؛ والخيالة . الحراب الطويلة ؛ والحنود» البندقية ذات 
الفتیل الواحد . وأخيراً أخذوا يستعملون البنادق والطبنجات ويكتبون على صفائح السيوف 
آیات قرانية وینتضون ال خناجر الطويلة المستقيمة». 

هذا ما جاء في كتاب الوزير الفرنسي لاكروا ومن مطالعته يمكن للمطالع أن يكون 
فكرة عن all>‏ حمص وضواحيها 2 هذه الحقبة , 


۳۵۹۹ 


ونحب أن نضيف هنا ما جاء في كتاب (خطط الشام للعلامة محمد كرد علي ص 
٦ء‏ لیکون خاعة عثنا عن أحداث حمص فی الحقبة الثامنة : 

وان سلاطين هذا العصر كانوا وسطاً لا يستطيعون اتيان أي عمل نافع . وم ينشأ في 
الدولة صدور عظام كأبناء كوبربللي . وكان هم نوایغ الشام دفم عادية خصومهم ؛ وكانوا 
دون من GL‏ من Me GEM‏ وعدلا؟. 

وأهم من ظهر في هذا القرن الشیخ ظاهر العمر في الجنوب الذي دام حكه في عکا 

وظهر في هذا القرن نقص محسوس في سکان البلاد حتى قلقت لذلك خواطر العقلاء. 
وقد روي أن عدد قری حلب كان قبل استبلاء العثانيين على البلاد/ ۳۲۰۰/ قرية فنزل 
عددها الى/ 4۰۰/ قرية فقط . وهام الفلاحون على وجوههم في الحبال والاودية حيث 
یضعف تأثير ذوي السلطة. ولا عجب اذا تناقص عدد سکان مدينة حمص حتی بلغ 
العشرة آلاف فقط ٠‏ . 


وذکر صاحب اقطط ty Lad‏ ص ۱٩‏ : آن Sy‏ دمشق سنة (۱۲۱۷ه.- 
۲ م) ذهب الى حاه وفتحها بالسیف + وبالغ في الظلم والشدة حتی فر أغلب السکان 
وهجروا الدينة اتقاء لشره وتفرقوا في ختلف الانحاء شنهم من توجه الى دمشق وحلب ومهم 
من عموا حمص وطرابلس » وأصبحت ole‏ والحالة هذه آشبه بالقرية لقلة سکانها. 


۳۹۰ 


الحقبة التاسعة 


یی 
في عصر العثانيين الذي حاولوا التجدد فيه 
۴ ۱۳۰۳ هب (VAY‏ سب 6م 


الفصل الخامس والعشرون 


كلمة dale‏ 
جاءت الحقبة التاسعة على حمص ودول اورو با العظمی وقتكل تتنازع النفوذ في ترکیا ؛ 
فانکلترا تبغي بسط نفوذها الاقتصادي على ترکیا ؛ والفسا وجهت لاظها ال ما مجاورها 
من دول البلقان مؤملة في الاستیلاء علیہا ؛ أما فرنسا فقد حاولت أن تمسلك GLA‏ تركيا 
حجة حایة الكاثوليك في بلادها؛ كا تسلحت روسيا أيضاً بہذہ الحجة لاية 
الارئوذکس . وكانت هذه الرغبات والتزعات من أكبر العوامل التي أسهمت في خراب 
تركيا ؛ وأدى ذلك الى حدوث الفظائع التاريخية الخجلة وحصول الفتن الدموية التي انتبت 
بانسلاخ قسم كبير من أراضي الدولة العثانية والتحاقها بدول أخرى أو استقلاها بذاتها. 
في أوائل هذه ال حقبة أفضى العرش العئاني الى السلطان سليم الثالث (*150س 
c+ AY‏ ۷-۱۷۸۸ ۰)) واجتهد هذا السلطان العاقل أن يلم شعث الدواةِ و بعید 
الما رونقها السابق الذي تبدد قي أيام سلاطين الحقبة السابقة » لكنه جاء منأخراء فلم 
يستطع تحقیق بغيته + فكان بین سلاطين آل Oke‏ كعمر بن عبد العزيز بين الخلفاء 

الأمويين. 


اکس 


وسارت ا حالة على هذا المنوال في أيام خلفائه بالرغم من وجود اكفاء بینہم کمحمود 
الثاني (۱۲۲۳- ١٥٢٢ھ Cp VANS ١۱۸١۸‏ الذي انقذ المملكة من شرور 
الانكشارية سنة ٦۱۸۲م‏ ؛ وعبد ا حید —VY¥00)‏ ۱۲۷۷ھ ۱۸۳۹-- :45ام) 
الذي أصدر خطی كلخانة في ۳ تشرين الثاني سنة ۱۸۳۹ والهابوني في ۱۸ شباط سنة 
(Aes‏ وقد تاد قر عقن لو سير بموجہا لتحسنت حالة الدولة . لکن بالرغم من ذلك 
حدثت عدة أمور مخزية رجعت بالدولة الى الوراء ؛ ولولا تناظر الدول الاوروبية مع 
بعضها وحاولة كل منها الفوز بالغنيمة > لکانت الدولة الععانية في خبر كان منذئل. 

وهدفنا الآن بعد هذه المقدمة الانتقال الى تلخيص الحوادث التي مرت بها مدينتنا 
حمص بصورة خاصة خلال هذه الحقبة ونذكرها في ما يلي : 
— السیول والرد : 

في ۸ أيار سنة ۱۷۸۹ وبعد شهر من تنصيب السلطان سلم الثالث على العرش وکانت 
السنة شديدة القرء كثيرة تبطال الثلوج . تدفقت السیول بغزارة فاجتاحت في طریقها 
العدید من الأبنية والأشجار + ونزل في ضواحي الدينة برد حجم الخوخ ؛ كما ماثل بیض 
الدجاج في جهات آخری ۰ فأتلف العقارات والزروعات ونزل شهاب من صاعقة قضی 
على ثلاثة آفراس (محلة التعمة ۱ ص ۳۳۰). 


سب الستة المالية : 

في أيام السلطان سايم المذكور رأى عغان باشا مورللي » الصدر الاعظم أن تنظیم ميزانية 
الدولة بقضی بتحويل السنة القمرية الى سنة شمسیة ؛ وفضل أن تکون بداية تلك السنة في 
شهر آذار الذي اختارته الدولة الرومانية بداية لستہاء فأبقى اعداد السنة ال هجرية لسنة 
شهورها شمسية ؛ ومنذئلٍ آخذ الفرق يزيد بن السنتین الحجرية القمرية وبين اشجرية المالية 
الشمسية حتى بلغ الفرق سنتين في اواخر أيام الدولة العئانية بتراكم الفرق السنوي المؤلف 
من نحو عشرة أيام كل سنة . وقد وجد معارضون هذه الفكرة ولکنہم رضخوا بعدئذ تحت 
تأثير القوة الحاكمة التي نفدت القرار اعتباراً من سنة (۱۲۰۵ هس ۱۷۹۰ع). 


۳۹ 


رجاله . وكان في عدادهم ابرهیم القالوش الحمصي الذي توجه حر حصن الا کراد وصل 
ضیفاً على اولاد موسى ا حنا حكام تلك المقاطعة ؛ فأمنوه على حياته وأقام بینہم مكرماً 
معززاً . 

ولا عرف الحزار بوجوده هناك أرسل يستقدمه اليه ؛ + فلم يلب طلبه . واذ لم تكن سلطة 
الجزار قد امتدت الى بلاد الحصن . فقد أرسل وفداً الى الأستانة یلتمس تعيينه حاكماً على 
aN,‏ الشام ؛ وعاد الوفد ومعه الفرمان العالي بالتعيين . وسر الحزار يبل بغيبته اذ أصبح في 
امكانه ارغام حاکم ا حصن على تسلم القالوش فعزل الحاكم واستحضر القالوش من 
الحصن . وئی الطريق ر الجزار الاسلام لينجو فأبى ؛ فقطعوا رأسه وعادوا 
به الى الجزار . اما اولاد القالوش فقد فروا الى عكار لائذين ببكاواتها (الشهابي ص ۸1۷ 
ومشاقه : مشهد العيان ص 55). 
ols al --‏ والنصيرية : 

في سنة (۱۲۱۰ هس ۱۷۹١‏ م) تصدى احد اغوات التركان في قریة حزور لاثنين من 
النصيرية وهما سائران في الطريق ؛ وقرنہما معا في نير بدل ورين وأمر تابعه فحرث علپا 
الأرض كل النہار من الصباح الى المساء . 

ولا علم ذووهما بما جرى شق ذلك على العلويين وأكبروا الحادث ؛ تلبت جموعهم في 
ا جبال مم تد فقوا كالسيل على بلاد التركان فتغلبوا على ست عشرة قربة وقتلوا أهاليها بدون 
شفقة ؛ ومن سلم من أولئك Le‏ فقد فر الى جهات حمص وحاه (المؤرخ محمد علي حلي ) . 


— الصدر إلأعظم ف حمص : 

في أوائل سنة (١١۱۲ھ۔۔۔۔‏ 10744 م) أعيدت aN;‏ الشام ال الى عبد الله باشا العظم 
مرة ثانية . by‏ أيامه حضر بوسف باشا الصدر الأعظم بحيش دلجب لطرد الفرنسيين من 
مصر. ولا وصل الى حمص استقدم اليه عبد الله باشا فحضر اليه للحال وتفاوضا في شؤون 
شتی ومنها تسليمه عبيد الأدهي ‏ الذي ألف عصابة يناهز عدد آفرادها الخمسين رجلاً 
isl,‏ يسطو عل منازل النصاری والمسلمين فيضطر هؤلاء لاسترضائه با ال لدفع اذاه 
علهم ؛ ؛ وقد شكاه الأهلون الى الصدارة ولا عرف عبيد بما جرى لحأ الى الوالي الموجود في 
حاه ؛ ولكن الصدر الأعظم شدد allay‏ فلم يستطع عبد الله باشا احفاعه مدة أطول ؛ 
لاسما وأن البیانات التي تبين مكان وجوده أصبحت بین آيدي الصدر الاعظم ؛ لذلك فقد 


۳ 


قبض عليه وسلمه الى الوزير والزنجیر في عنقه ورجليه. وبعد أن اعتقل مدة قطع رأسه 
وأخنی أثره (حوادث الشام لميخائيل مشاقه ص ۱۰). 


ابن سبح : 

في اواخر أيام الوالي عبد اللہ باشا العظم ارسل الجزار امراً الى محمد بن عقيل بحملہ 
قائد معه ألفا جندي لاعتقال عبد الرحمن الرادي وحسن الدفتر دار ومتسلم حمص ابن 
سبح وقتلهم Ag‏ 

ولا وصل ابن عقيل الى دمشق نفذ امر الحزار ونادى باسمه Why‏ على دمشق سنة 
(1714اه608ام), اما عبد الله باشا الذي شعر بتغير الدولة العمانية عليه + فقد فر 
الى البرية » ولاذ بالعرب » ثم اجه بعدئل الى بغداد واستقر فا (الخطط لكرد علي ۳ ص 
(Ye‏ 


— ابن الشيخ زین : 

توي احمد الحزار سنة (۱۲۱۹ هب ٣‏ ۱۸۰م) بعد أن حكم البلاد طيلة / ۲۹ / سنة 
ازهق خلاها ارواح العباد واثقل کاهل الشعب بالعسف والحور الذي كاد أن یکون من 
مبتکرانه . لأنه كان يقتل الکبیر والصغیر من امراء وذوات وآغوات وعلماء ؛ تم يرضي 
السلطان بالاموال فيتغاضى عنه . وکان اذا عامل احد الغضوب علیهم بالرأفة واغضی عن 
قتله ؛ جذم انفه ثم صلم اذنه gall‏ وقلع عينه حتی ولو كان من حواص حاشیته . وم تسام 
مدينة حمص وسکانها من آثارات ظلمه . 

ومن ذلك ان احد شجعان حمص وفرسانها العروف بابن الشیخ زين » دفعته مخامرته 
للاستخدام عند الجزار يوم كان في عکا ء رغم النصائح التي أسداها اليه اهله وأصدقاژه. 
فلا رآه الجزار اعجب بقامته الجبارة ورشاقة حرکاته . وبعد أن شاهد من رجولته ما سره» 
عيته أبيرا jae‏ وكان الجزار رغم ما توارد الى خزینته من الاموال ؛ قابض اليد عن 
الانفاق ء ولعله کیا رأى بعضهم › كان يتوقع أن يتناول موظفوه من مال الظلم والاغتصاب 
ما ينفقونه على منزله . 

وم یکن الشاب الحمصي من يسمح لنفسه باغتصاب مال الغير ظلماً وعدواتاً لینفقہ 
على الاسطبل . فلا قل العلف ضعفت الخيل » واستعرضها الحزار مرة فرآها هزيلة » فسأله 


4 


عن سیب هزافا ؛ فأجابه sie‏ اما اذبلها انصراف وجه الأمير وقبض يده علها. فساء 
الحزار هذا wl tl‏ الساخر ply‏ بجدع أ أنه . وفر بعدئد ابن الشیخ ز ين الى حمص وقضى 
day‏ أيامه فا مشوه الوجه 


ويروي المعمرون عن آجدادهم أن هيئة ابر لرن الجبارة وأنفه امجدوع » كانت مما لني 
الرعب في قلوب ناظریه . ومن حوادثه أن العسكر.أوفدوا یوم ال ke‏ صليبة Seas‏ 
لاعتقال رهط من ذوي ELA!‏ + وضح أهل ا حلة لما اجراه اجنود من خلع ابواب واعتداء 
على الناس الابرياء سافن ابن الشيخ زین المد ر كان في جامع الاشعري يتعيد 
وقد بلغ من من العمر عتياً؛ فلا هم الجلبة خرح ليرى ما الخبر» ولا أطل من باب المسجد 
وراه ا ند ؛ أدركهم رعب شديد فتركوا من جاؤوا بطلبونہم وفروا لا یلوون على شيء . 


خبز الندی : 


ي سنة (۱۲۲۲ هدلاء ٠‏ م) حصل جفاف شدید واحبس الغيث طیلة فترة فصل 
لشتاء » ونقصت میاه نہر العاصي نقصاً عظيماً . حتی استطاع الاولاد بسهواة اجتیاز الهر 
من اححانب الواحد الى الآخخر سيراً على الأقدام . 


وانکشفت الأرض في بعض المواقع حتى صار الناس يلتقطون منبا قطع ا خزف وتراعی 
لبعضهم ان ذلك الموضع كان معملاً للفخار في الزسن ل القدیم رو ee‏ پت 
اللوضع بالذات دعي بالعبار-- وما زال ا مہ هكذا حتى يومنا هذا ونحشی ا حمصیون 
اٹجاعة وخیل الیہم أن احتباس الغيث سيؤدي حتماً الى اختناق البذار في ا . غير أن 
URS‏ الله عذلت تصورات البشر ؛ فان الندی الثقيل الذي كان بہطل في کل سحر؛ روى 
الأرض واحيا مواتہا ؛ فظهرت السنابل في الربيع تحيلة ولکنہا مليئة . ولا آن أوان الحصاد 
غلت الزارع ما جمعه الزارعون بسرور. وکانت نضارة الحبوب مما یأغذ بالأبصار. 


کور جج ای ا رت 
أدركوا وجودهم في الدينة . وكان الباعة ينادون في الأسواق بصوت عالٍ : «حبز الندی يا 
شاري » اذ كان الخبر ذا منظر رال لت ونضارة 2 (مذ کرات الشیخ محمد 1 
السكاف). 


۳ 


رزق الدريدي : (سلوم). 


كان في مدينة حمص ؛ رجل نصراني يدعى رزق الدريدي » وهو ابو اسبر وموسى 
ومن حفدته الشهيد الحمصي رفيق رزق سلوم . وكان يتعاطى بیع النسیج : فحضر اليه 
رجل متوالي واشتری منه كمية من الأثواب المنسوجة + وبعدما حزمها ول بجد معه ما یسدد 
به اٹمن ؛ ؛ طلب من رزق إمهاله مدة حتی يسدّد له دینه » فطلب هذا منه کفیلا على 
القيمة + فأجابه الشاري : إن الله يكفلي. ورضي البائع الله حسیباً وسلمه الأئواب . 
ولا انتبت الدة dy‏ حضر الشاري » سأل رزق عنه فذ کر له بعضهم أنه في دمشق 
' فقصدها . وبعد تجوله فما طبلة ثلاثة أيام نمي اليه أن من يطلبه قد التحق بکاخیة پوسف 
باشا. فلا وجده في أحد الشوارع طالبه بدينه وشدد عليه النکیر حتى استاء منه الرجل ؛ 
وسأله عن الفندق الذي ينزل فيه ليأتيه بالمبلغ اليه . ولبث رزق في الفندق ينتظره. وما مر 
ردح من الزمن ؛ واذ بأربعة من ا حند يعتقلونه و يسوقونه الى حيث لا يعلم . و بعد هنيبة 
وصلوا به الى مدخل حام واذا به يجد على الباب عودين منصويين lets‏ حبل أيعلق به . 
فجزع رزق وارتاع » وفهم أخيرً أنه لا بد من شنقه لأن الکاخیة الوجود وقتثلر في الحام قد 
أوعز الیہم باحضاره وشنقه ليراه معلقاً وهو خارج من مغتسله . فاسترحم رزق واستغاث 
فلم يلب » وانما قبل له انهم سيقضون له لبانة bats‏ قبل أن يموت ؛ فطلب اليهم أن 
يسمحوا له باركيلة يتودع بامتصاص دخانہا . فرأفوا به واحضروا له ما طلب. 
وبیها هو كذلك اذ مر بالشارع عبود بلك البحري ؛ فاستغاث به رزق ودنا منه هذا 
وسأله عن calle‏ فأخبره بقصته. ولا عرف عبود بك أنه من وطنه (he‏ حمص ؛ 
أدركته به رأفة ؛ فأمر أحد اتباعه أن يسرع باحضار كميات من أطباق ار وعدة 
زجاجات عطرية ؛ م دخل الام » فنثر الورد ثي الساحة الخارجية ونضح ماء العطر على 
الطنافس الفروشة للكاضية . وم تمر بضعة دقائق حتی خرج الكاخية يسنده رجلان من 
dado‏ المام. 
a‏ سو ی ی الروائح العطرية 6 فهم غرضه للحال + وکم 
غبظه . ولا عرض عبود بك شفاعته تراطلة حدمي oe Nam‏ مہ Sag‏ سل 
ان الباشا مال للعفو عنه اذ أمر باحضارہ ليلم طرف قدب . فجاء الدريدي خاشعاً » ولا دنا 
يد اس20 سكي اوق ماما ام ارت أصابع بد أحد اتباعه فقطعتها . وركض 


۳۹۹ 


الموجودون يحاولون تضميد الحرح » وحصل هرج وجلبة اغتنمها الدريدي وفر هار با لا 
يلوي على شىء » ولاذ بمنزل بحري بك ؛ ولكن هذا نصحه بمغادرة دمشق فوراً والاً قتل 
Cl alls‏ بسيبه. وهكذا خرج الدريدي من دمشق متوجهاً الى حمص بغر 
الطرقات المألوفة وماراً بصدد ثم اختفی ني حمص عنزل لا بهندی إليه حتى انفرج الامر 
بعزل يوسف باشا سنة (8؟؟١1ه‏ / ۸۱۸۱۰). 


— عبود البحري وشواذات يوسف باشا الکنج. 
عن lel‏ الوالي سی باشا وشواذاته : 

ان کاتب یوسف باشا وبایعاز منه حسّن لعبود بك البحري اعتناق الاسلام ؛ فوعده 
هذا بدرس القضية ؛ ولکنه في الوقت نفسه شعر أن الراد بذلك هو ارهاقه . ففر في الليل 

لاہ ھا ا اخوتہ ولائذاً | بالأأمير بشير في لان . ولا كان لباشا لا بستني عن 
ل لنزاهته وكفاءته ندم علق 5۷( يما مر + وأرسل لهكتاباً مطمئنا یمود ال 
عمله السابق . ولكن عبود بك لم يطمكن اليه . وأعاد يوسف باشا الكتابة k‏ ذكر lal‏ الى 
الأمير بشير طالبا منه اقناع البحري بالعودة ؛ why‏ يتعهد بحايته > ومکذا عاد عبود بلك الى 
وظيفته بعد أن دامت غيبته عنبا أكثر من شهرین من الزمن . 

ومن شواذات بوسف باشا المذ کور ؛ أن الوهابيين في أيامه تفاقم امرهم وحضر رسل 
منهم يطلبون من الشام التسلم ؛ كا سرت شائعة بقدوم جديع القبلان بن قاسم وفاضل ابن 
عم مهنا شيخ عرب العنزة بجموع غفيرة لغزو الشام وتحقیق مراد الوهابيين» فاشتد احزع 
وعم ا حوف ء ولا سما بعدما oe ole‏ ال المزيريب وحد وا عن ہب امواهم . وقد 
دروا hal‏ أن العوب. الذين أوكل الهم أمر حاية الحجيج » هم الذين نهبوهم OY‏ یوسف 
باشا لم يدفع هم الرسم المعتاد بل استولى عليه . 

زس شواذاته Lal‏ 

وحظر أيضاً لبس القصب والتزین بالحلى الذهبية على جميع النساء من مسلات 
ومسیحیات . 


۳۹۷ 


كا أمر بجعل وزن الرطل / ۷۵۰/ درهماً لجميع المواد التي تشرى وتبا » غير مستشن من 
ذلك الحرير والذهب واللنضار. 

وفرض ضريبة على أنوال المنسوجات / ۱۵۰/ كيساً > حص النصارى بثلث الفريضة 
ومثلها سائر ا حرف . 

ولا سافر هذا الوالي الى نابلس ارسل الى وكيله شمان آغا في دمشق أن يقتل اسمعيل 
آغا الهايني وهو من أفضل الشخصيات الدمشقية ومن أكثرها كرماً ووجاهة ولم يسبق له 
أن آذی احدا من الناس . 

واثر Saye‏ من نابلس أصدر آمره الى التصاری Ob‏ یلبسوا السواد حتی السواد وبتعلية 
سقف ابواب الکناشس حتی اذا دخل المسلم لا يضطر لاحناء رأسه کا أمر أن لا برفعوا 
اصوانهم آمام المسلمين. 

وأصدر آمره الى السلمین الذين بلفوا الرابعة عشرة أن يطلقوا اهم وئوها » وأن 
یکحلوا عيونهم » وکل من يحالف هذا الأمر یعاقب بالحلد. كا pl‏ باقفال القاهي عند 
غروب الشمس ۰ وحظر عمل الأكولات بالعجين والسمن » وحظر على خدمه تقلية 
الطعام بغير الزیت . 

وذکر مرة شیخه الكردي ‏ أن ا ال الشبوه لا يجوز أن يبتاع به ما يأكله ؛ فطلب من 
التصاری أن یسلفوه من مال الحزیة خمسة أكياس عن ضريبة سنة ۱۲۲۳ ه۸١۱۸‏ م) 
کی شرف منبا عل نفسه... 


وأصدر أمراً حظر فيه على النصارى ارتداء الاخضر والزيتي ؛ iy shy‏ بعض 
الفلاحين قادمين من الحبل . ول يعرفوا أن لبس الاعضر حظور على النصاری ؛ فأمرهم أن 
يسلموا والا قتلهم . فأسام اثنان منهم وأیی الثالث وهو زحلي فأمر الباشا بقطع عنقه . 

ولا تفاقم آمره Gail‏ العلماء السلمون على مخاطبته وأن يفهموه أن ما يصدره من أوامر 
هو خالف ومناف لبادیء الاسلام وأن له عواقب رديئة ؛ كا أبلغوه أن شيخه الكردي هو 
الذي يسبب هذه الشواذات والظام . وظلوا محاورونه بلطف حتى تمكنوا من اقناعه بطرد 
الشيخ الكردي من بطانته وهكذا ارتاحت البلاد من آراء وأفكار شيخه السامة (میخائیل 
مشاقة ص ۲۳ .)۲٢‏ 


۳۹۸ 


— اطدري والتلقیح : 

d‏ عام (۱۲۲۵ ه۱۸۱۰ ) انتشر مرض الجدري في الأصقاع السورية. وفتك 
بالأهلين فتکاً ذریعاً . ونال مدینة حمص حظها منه . غير أن هذه الشدة دفعت بالسكان 
الى اللجوء الى الطرق العلمية والصحية لمكافحته واتقاء خطره . ومنذئل أحذوا یستعملون 
اللقاح ضده الذي اکتشفه واعترعه الدکتور الانكليزي جنر —AVER)‏ ۱۸۲۳ م) 
واستعمله بعضهم سنة (۱۲۲۲ ه1807 م) والذي آدخله الى سورية قنصل الفسا 
السيد لورلا سنة (۱۲۲۵ ه- ۱۸۱۰ء) في أيام الامیر بشير الشهايي فأقدم عدد لیس 
بقلیل من الحمصيين على التلقیح وبذلك جوا من شر هذا الوباء الفتاك. 


Oke —‏ حرم : 
ععان محرم من اعيان مدينة حمص ونجارها المشهود هم بالاخلاق العالية والانسانية 
ومساعدة ا حتاجین ؛ ولذا فقد حسده بعضهم على ما اوتيه من تجاح في نجارته ومحبة من 

مواطنيه . 

وكان متسلم حمص قد تشبع بالأفكار السامة عنه ؛ فا أن ذهب Ole‏ الى دمشق 
لاشغال تجارية له فیہا حتی سبقته الى والیہا سلمان باشا الأنباء الشائنة والكاذبة عنه . ها أن 
وطئت أقدامه أرض دمشق سنة (۱۲۲۷ هت 1811 م) حتى استقدمه الوالي ثم أمر بقتله 
بدون اق نحقیق » وصدف أن علي آغا متسلم دمشق الذي كان له معرفة وصلة وثيقة 
Ole‏ عرف بالامر وبما حدث لصديقه وببراءته مما اتهم به » فبادر للتوسط له عند الباشا 
الوالي وتمكن بعد جهد من نيل العفو عن قتله والاكتفاء بسجنه في القلعة. 

وكان لهذا الحادث أثر سيء في النفوس وخشي التجار على أنفسهم وأموالهم فتواروا 
عن الانظار. غير أن مراجعات علي آغا المتكررة للباشا ء لطفت ا جو فأطلق سراح Ole‏ 
الذي عاد الى بلده وهو لا يصدق بالنجاة . وبذلك عاد الاطمئئان الى نفوس اصدقائه من 
التجار وزاولوا اعالهم السابقة . 


-- زلزال شديد : 


في الساعة الثالثة بعد منتصف ليل أول اب سنة ( ۱۲۳۷ هى ۱ م ) حدث زلزال 
شديد أدى الى تہدیم منازل كثيرة في المدينة » لا سما في الجهة الشمالية منها . وتتابعت بعدها 


۳۹۹ 


الخزات ا خفیفة تتوالى بين حين وآخر طيلة شهرين لدرجة أن معظم السكان فروا ال 
البساتين للنوم فيها حشية من هبوط المنازل علیهم . وقد قتل نحت الردم من سكان حمص 
بسبب الزلازل هذه ما لا يقل عن مائة نسمة . 

اما معظم النكبة التي سحقت بالبلاد السورية فقد أصابت مدينة حلب بصورة خاصة ؛ 
اذ مات تحت الردم ما يناهز ال/ ۱۵/ الف نسمة » وفق ما رواه المؤرخ الطباخ في كتابه 
(اعلام النبلاء ۳ ص ١١٤س‏ ۰ والذي نقل فيه قصيدة خمسة محمد تي الدين 
المطلبي وصف فما كوارث الزلزال واشار فيا الى ما أصاب حمص اذ قال : 

فكم خطوب بأرض الشام قد وقعت ١‏ وي حاة وحمص اعين دمعت 

وئی المعرة کم من نسوة فجعت وأرض را وسلقين لقد صدعت 

وارض عیتتاب ماجت في آمالیا 


مت ابن خير الله ا حاکم وثورة حمس : 
في اوائل سنة VEY)‏ ه1875 م) أوعز الوالي الى متسلم حمص محمد آغا بن خير 
اللہ أن پحصل الفريضة العروفة بالفروة . واستثقل الأهلون هذه الضریبة المستحدثة في وقت 
كانت فيه النفوس حانقة ثائرة لعوامل شتى من أهمها شدة هذا ا حاکم وظلمه واستباحته 
الحرمات. فذهبوا الى المفتي واستخرجوا منه فتوى بقتله » فأفتاهم بذلك ۰ حینثلٍ توجهوا 
الى منزله في ۲۶ أيار سنة ۱۸۲٢‏ وقتلوه . 
وبعد هذه الثورة باربعة أسابيم أي في ۲٤‏ حزیران وجه صالح باشا والي الشام قوة مع 
عزت بك الى حمص لتأديب الثائرين ؛ ولكن هذا لم يكن حریصا على سرهء اذ وجه 
رسالة الى ملحم بلك اليوزباشي » يوصيه فیہا باهتبال فرصة اجعاع الناس للصلاة يوم 
الجمعة ثم يطبق على السجد فيعتقل کل من له صلة بالثورة ولسوء حظه وقع كتابه بأيدي 
بعض الخمصيين فانتشر النبأ وللحال اقفل الأهلون حوانیتہم وتقلدوا أسلحتهم وبادروا الى 
القشلاق الذي اعتصم به عزت بك ورجاله وحاصروهم مدة أربعة أيام . وي اليوم الخامس 
تدحل بعض الاعيان مع الثائرين فافرجوا عن ا حاصرین وتركوهم يغادرون المدينة. 
ولكن عزت بك هذا عاد بعد بضعة أيام الى خمص ومعه قوة كبيرة من الحند » نصبت 
سرادقاتها بالقرب من مقام السيد خالد بن الوليد. كا ربض اليوز باشي بقواته غربي المدينة . 


۳۷۰ 


OR‏ واطلق عليها/ ۲۵۰/ قذيفة مدفع » غير أن هذه 
القذائف لم تؤذ أحدا ؛ وظل الأهلون على ما هم عليه ؛ اذ اختاروا لتدبير الأمور حسن آغا 
الباكير الذي ما أن تسام القيادة حتى عمد الى تحصين الواقع الضعيفة من الاسوار وتدريب 
القاتلین. ولحسن الحظ فقد صدر الامر السلطالي بعزل الوالي صالح باشا لذلك رحل 
عزت بك عن المدينة . 

ومکت حسن آغا الباكير متولياً حكم حمص طيلة خمسة اشهر . واثناء فترة حكه 
صدر فرمان شاهاني ابطل عوجبه صريبة الفروة التي كانت السبب الرئيسي في قیام ورة 
احمصیین. فسر الناس سروراً عظیماً واقاموا مه جانات طال آمدها حتی اوائل شهر شباط 
من العام التالي . 

ولا تولى رژوف باشا ولاية الشام سنة (۱۲44 هت oe (f۲۸‏ غمر آفنذي 
التركاني حاكماً على حمص وعامل هذا الأهلين بالرفق والتواضع 7 وادوا 
له ما طلبته منهم الحكومة على اقساط . 

وي LTA‏ سنة (ه4؟1ه ۱۸۲۹ م) أتى الشمّري الى حمص والبس حسين آغا 
ا لحندي حلة ا حاکم . ولكن الأهلين رفضوا هذا التعيين» فحوصرت الدينة مرة أخرى . 
وأتى حسین آغا بقوة كبيرة يوم السبت الواقع في ۱۷ تشرين الأول ووقع الصدام بین قواته 
وبين الأهلين » ودامت ا حالة على هذا النوال حتی يوم الاثنين الصادف ۱۰ تشرین 
الثاني ؛ اذ وصل الى ا مدینة LAL Olde‏ ومعه جيش لب من جبال ابلس وعرب الكلبية 
والدروز . فاستسلم الناس للقوة. و جرد الباشا التصاری من آسلحتیم » وفرض على الدينة 
غرامة نقدية مقدارها/ ۳۵۰/ کیسا ما آصاب الناس بالضیق الشدید وتثبت حسین آغا 
حاکماً عل الدينة, 


5 ور حسين آغا وساي الباكير : 


7 ؛ فحفظھا عليه TT‏ کے 
على الحاکم وأخذ یتسین الفرص للثار مله . وعندما لاحت له تباشیرھاء قدم الى المدينة 
ووراءه كوكبة من الفرسان ودخل السراي فورا وأظهر لحفظتها امرا مزورا زعم فيه أنه تعين 


۳۷۱ 


حاكماً لحمص ؛ فانخندعت الضابطة به وائتمرت بأمره. فأمرهم بالذهاب الى منزل حسين 
اغا + فساروا ومعهم القوة التي جاء بہا سليم آغا وألقوا القبضض على حسين آغا وأخرجوه 
خارج المتزل ونصبوا عوداً صلبوه عليه . ثم أضرموا النار تحت جسمه حتى احترقت جثته 
وسلت وذابت. وكان هذا العمل الوحشي أثر سيء جدا في نفوس الأهلين. 

ولا عرفت حكومة دمشق بالا ۳ الواقع أ ارسلت قوة EE‏ شوكة المغامر السفاك 
فحاصرته في المدينة عدة أيام. ولا eh‏ ا حصار نفس سلیم آغا + pl‏ ر جاله أن نوا 
ظهره » وخرج من أحد الا بواب شاهرا سیفه فاخترق صف اند الرابط عند ذلك الباب » 
والذين أدهشتهم جرأته » وسار لا يلوي على شيء ؛ مم لاذ بالدنادشة في الشتی ومکث 
لدیهم حتى حضر وال تركي فأخذه بالامان . فلا استأمن » قتله كعادة ولاة الاتراك في 
ذلك العهد . 


2 ابرھم البحري : 
من الضحايا الذين سفکت دماژهم بسبب تغير الحکام ہی البحري الحمصي » 

رئيس كتاب حكومة دمشق المعروف بنزاهته وکفاعته وتفانيه في خدمة الدولة . اذ أنه لما 
تبدل الوالي السابق وتعین درويش باشا والیا على الشام . حدث حادث غير منتظر الوقوع . 
اذ أنه في عصر النهار الذي ذاع خبر التعيين فيه ؛ حضر ثلالة أشخاص من محلة الميدان 
يفتشون على ابرهیم البحري كاتب الولاية . فقيل لهم إنه غادر السراي وذهب الى منزله في 
زقاق الحمزاوي فاسرعوا وراه وأدركوه على الطريق. ولا وصلوا اليه ضربه أحدهم 
بالخنجر فأدماه وسقط البحري على الأرض + ثم حاول ال لنبوض والتوجه الى منزله ولکنه ما 
كاد يسير بضع خطوات حتى خر على الأديم میت . واجتمع حوله بعض الناس تم حملوه الى 
يته حیث اهنم أهله بدفنه . 

اما الحكومة العثانية فلم تبال بما جرى لموظف كبير من موظفيها» لأنه فهم بعدئذٍ ان 
الحاكم الحديد يريد تطهير السراي من كل الموظفين الکبار الذین كانوا يعملون لدى الوالي 
الغا 


س الود واسکندر الحمصي : 
روي مؤلف كتاب (حوادٹ الشام ue‏ ۷( : ان الصيارفة الیپود 5 دمشق الذين 


فس 


انسعت سيطرتهم في أيام سلمان باشا + جاروا كثيراً على اسكندر احمصي النصراني » 
وسعوا لقتله. ولكن المذكور استطاع أن یفلت من عقابهم باعتناقه الدين الاسلامي . 
ولا تول الشام صالح باشا سنة (۱۲۳۷ هه ۱۸۲۱ء) الذي كان متسلماً في أيام 
0 باشا وسيق له الاطلاع على اعام ؛ أمر باعتقال الصيارفة الیہود وضبط دفاترهم 
he‏ منہم از زياد من ثلاثة آلاف > كيس وطلوا في السجن مدة طويلة . وكان ضابط السجن 
0 اخرط في ا حیش بعد اسلامه وأصبح اسه محمد هذايا ؛ وقد 
عانوا من انتقامه شدة عظيمة ؛ واضطروا أن يبيعوا حلي النساء ليسددوا ما طولبوا بتأديته 
للوالي ؛ واضطر كبيرهم روفائيل أن يفر الى بغداد بعد خروجه من السجن ول بستطع أن 
سد الى افق الا بعد أن قدم هدايا كثيرة ولغ محموع ما قدمه للخزینة خمسة آلاف 
كيس ؛ وصح في هؤلاء القوم القول الأثور : «الحزاء من جنس العمل» . 


یر می ۱۸۲۳ م) ان نتشر وباء الطاعون في شهالي سورية وانتقل ا ی مدينة 
حلب حيث كان يموت فيها یومیا ما قارب الألف نسمة . ثم اتصل ماه وحمص ومنها 
انتقل الى البقاع وا حدل ثم الى دمشق والناعمة والنبطية وبعض سواحل لبنان. وف شهر 
شوال كان هذا الوباء a‏ يعم كافة ارجاء البلاد وتلا هذه المصيبة مصيبة أخرى هي 
الحراد الذي داهم البلاد في شهر شعبان» ولكن الطر أدركه Shab‏ 

وقد قدر عدد من هلك في جانحة الطاعون هذه She‏ لصف سکان حمص وحاه 
راحلة السورية ٤‏ ص ۳۲). 


— وفاة حسين باشا في حمص 

على أثر احداث الفتنة التي وقعت في دمشق وأدت الى مقتل الوالي سليم باشا فيها ؛ 
أرسلت الدولة الععانية حسين باشا لتہدئة الحالة ولتنظيم شون الحج ؛ وأسیع. هذا بالحضور 
وکان قدومه سنة (۱۲۶۷ ه--- ۱۸۳۱ع). ولا وصل الى مدينة حمص » أصيب عرض 
شدیدء لم تنجع فيه وسائل الطب التوفرة في ذلك الوقت فتوفي ودفن في حمص 
(اسلوادث ص .)٦٥٥‏ 


۳۷۳ 


— حمص وابرهم باشا المصري : 

قيام محمد على باشا والي مصر من قبل تركيا بمحاربة الوهابيين في ا حجاز وانتصاره 
علیہم ثم حار بته السودانيين و بعدئذ اليونانيين في المورة والانتصارات العسكرية الي حققتها 
جيوشه ني المعار ك التي خحاضتہا + وماكان سمعه من الامير بشیر الشهابي عن السياسة السيئة 
التي تسیر علیہا الدولة العؤانية في سورية ؛ جعلته يطمح الى تأسيس دولة عربية SAS‏ نضم 
بالاضافة الى مصر سورية ولبنان وفلسطين . ولتحقيق هذا ادف + جهز حملة قوية عهد 
بقيادتها الى ابنه pay!‏ باشا وارسلها ise inte tal‏ عبد الله باشا Shy‏ عككا » 
اعادة المهاجرين المصريين الى بلادهم ذريعة لاشهاره الحرب على الدولة العثانية . 

وما أن علم الباب العالي بانتقاض محمد علي باشا حتى أوعز الى Olde‏ باشا Sly‏ حلب 
أن يتقدم بجيشه لصد ابرهم باشا ودحره. ولكن عان المذكور لم يستطع القيام ما عهد 
اليه OY‏ ابرهم باشا اخذ ينتقل من نصر الى نصر حتى اكتسح فلسطين وسورية 
والأناضول مذلا بذلك أعظم قادة الدولة العثانية وهو محمد باشا في معركة قدس بعد أن 
هزم Oke‏ باشا في معركة الزراعة. کا انتصر على حسين باشا في بيلان ورشيد باشا بي 
قونبه . وكان U‏ فوزه ومفتاح نجاحه الباهر في معاركه مع العانیین هو انتصاره ي معركة 
حمص التي سنتحدث عنها ي ما بل : 


معركة حمص : 

عناما وصل الحيش الصري الزاحف الى بلدة النبك ۰ کلف ابرهم باشا حلیفه الامیر 

بكسن الشهابي الکبیر » أن يقم في بلدة دير عطية لحایة مؤخرة اس حیش المصري » وتأمین 

المواصلات والمؤونة له . وتابع هو سيره مع قواته الى بلدة القصير حيث نصب السرادق على 
ضماف : نہر العاصي وحتی تکون هذه البلدة مركراً للقيادة ؛ ثم سار با حیش وعدده / ۳۰ 
wi‏ ال ضواجی بلدة قطينة حيث التقى بطلائع یش العمالي . 

وکانت ٦‏ العمانية القادمة من القمال الي يقودها الحترال محمد باشا قد وصلت 
الى جنوبي حمص وانضمت إلا فلول الملہزمین من دمشق فأصبح تعداد جنودھا يزيد عن 
خمسة وعشرین الف جندي . 

ورتب القادة العهانيون جنودهم في جناحين ؛ ووقف الحناح الايمن في جزيرة بحیط بها 


۳٤٣ 


نہر العاصي ؛ ووزعوا مدافعهم بصورة لا تدع OV Vie‏ یکون مدفعان J‏ مرقع واحد. کا 
وقف اطناح الایسر الى dhe‏ نہر العاصي . وہذا wad sll‏ العجيب » وما أصاب قلوب 
opt!‏ العثانيين من الیأس والةنوط والرعب ؛ هيأ القادة الأتراك آنفسهم للفشل. 

اما ابرهيم باشا فقد ربض جناحه الأيسر على ضفة ابر وتمركز جناحه الأيمن في 
البادية » ووزع المرسان في اطراف الميدان ؛ كا أخفى مدفعيته عن الانظار في أمكنة اعدها 
هذه الغاية . : ۲ 

ولقد اعتبر ا براء العسكريون الاجانب يوم ۸ تموز من عام ۱۸۳۲ء يوما تارب 
عظیماً في تاريخ المعارك اللحاسمة ؛ اذ حصدت مدفعية ابرهم باشا فيه قلب العدو وميسرته 
حصدا ا ول تستطع میمنة العمانیین تلبية استغاثة المستنجدين بها من رفاقهم لأن 
المدفعية اللصرية ےط J‏ 0 الضيقة nies a oe‏ اخيش ہس على 

وما ol‏ 7 الظلام وادهم 7م حتى اطلق القادة العانيون الاعنة مخیوشم يطلبون 
النیجاة ووراء‌هم من تبقى من جندهم قاصدین مدینة حلب . 


ابرهم باشا في مدينة حمص : 

وی يوم الأحد الواقع في ۹ موز سنة ۲ م دخل ابرهم باشا مدينة حمص فاستقبل 
بالزغار ید والأهازيج ؛ وأخذت النساء تنثر على رژوس الحند ازهار الورود والياسمين 
بالاضافة الى ماء الزهر وانواع العطور احتلفة . ولقد غنم الصریون في هذه المعركة / ۸۸ 
مدفعاً لم تثبت وجودها في المعركة السالف ذكرها وهي بحالة سليمة يضاف الا الذخائر 
الوفيرة التي كان الحيش العثاني قد ملا مها مخازن المدينة وثكناتها . وبلغ عدد قتلى الاتراك 
الفين واسراهم | 0 عدد قتلى ا یش المصري/ ۱۰۲/ وجرحاهم/ ۹۳۱/ 
رجلا فقط . (الحلال ابرهيم في الميدان ص AY‏ 44). 

وروی الد کتور میخائیل مشاقه الدمشتي ما بل : Oly‏ ابرعم Lau‏ ما سام زمام 
الأحكام في حمص وجد بین الاسری BU‏ أرمني کانوا في خدمة الحیش Slat‏ ؛ فأطلق 
سراحهم وارسلهم ا ی مطران الروم بحمص ؛ ۰ كا أرسل بقية الاسری الى عکا . واما الحجرحی 
وعددهم / ٠٠١‏ / جندياً فسلمهم الى الاطباء للعناية بهم مع الجرحی المصريين » وأمر gol‏ 
حمص ومفتيها Ol‏ يوعزوا بدفن القتلى. 


۳۷۵ 


من آثار ابرهم باشا في حمص الثكنة العسكرية الي كانت تعرف باسم المسلحة والتي 
بنيت عام ۸۳٤‏ (وقد هدمت ني الاربعينات من هذا القرن ails‏ مکانها دار الحكومة 
االية) ؛ وقد حشر الناس لبنائها من كل فج وصوب. 

ومن الملح الطريفة التي رواها بعضهم عن بنائها ؛ أن ابره باشا عندما اراد تازیم البناء 
اشترط على الملتزمين أن يتكفلوا بثباتها على عواصف الدهر الف سنة. ولم بجسر على ذلك 
من اللتزمین الا رجل واحد اسمه بطرس خزام تقدم من الباشا وتكفل بتنفيذ هذا الشرط . 
وعندما لامه رفاقه لاقدامه على هذه المغامرة ضحك بطرس مہم قائلا : إن وجدني الباشا 
أو وجد نفسه بعد ألف سنة على قيد الحياة فليفعل بي ما يشاء. 


ونذكر هنا حادثة أخرى جرت في حمص خلال هذه ا حرب : 

في معركة حمص جرح الضابط العربي المصري محمد الطهطاوي عندما كان يطارد 
الاعداء في الفلاة » فحملته انسة حمصية هي زمردة بشت محمد القاسم وعادت به الل 
حمص مع بعض الفرسان ؛ ثم أخذت تمرضه وتواسيه وتعتني به في الوقت الذي كان فيه 
الحیش المصري يتابع زحفه نحو حلب . وعندما استعاد احریح صحته صدر الأمر بنقله الى 
عکا. ول تشأ زمردة تركه بعد أن ربط ا حب بين قليبماء فسافرت معه. وهناك وافاهما 
والد الفتاة محمد حيث عقد قرانہما في ۱۵ أيلول سنة ۰۲ وشهدت عکا مهرجاناً م 
يسبق له مثيل بزفاف زمردة الحمصية الى محمد الطهطاوي المصري (ابرهيم في الميدان ص 
7٦‏ . 


1ے فارس الزید : 


على أثر الغزوات gil‏ حمي وطيسها في حوران وشمالي فلسطين بین القبائل العربية 
فقد نزع فارس الزید رئيس قبيلة ال لحسنة (إحدى فروع العنزة) الضاربة قرب 
بلدة القريتين من diel‏ حمص ہ الى الثورة والعصیان أيضا. ولا طال الأمد على ثورته 
وخٹی بأس ia Sh‏ بعد أن ارئاحت من بعضص مشا كلها الداخلية » توسحه الى دمشق 
للتفاهم مع الباشا الوالي. ولكنه وهو في دمشق شعر أن الوالي يروم اعتقاله ؛ فانسل من 
المدينة وعاد الى ثورته. 


۳۷۹ 


وكانت الحكومة العؤانية قد أناطت السهر على الأمن في dob‏ الشام بمحمد ا حرفان 
زعي قبيلة عربية أخرى . وأخذ فارس الزید يتصدى لازعم الجديد ويسلب جاعته » فا 
كان من هذا الاخير الا أن طلب مساعدة الأمير سلمان الحرفوش الذي جمع قوة من أهالي 
بعلبك ‏ شيعة ونصاری-- وهب لاجدته . 

وطاردت هذه القوى المتحدة فارس الزید في حمص وجهاتها حتى الى ما وراء حاه 
وهناك اشتبك الفريقان ععركة حامية الوطبس ؛ كان pall‏ في بدايتها للأمير سلمان 
رفا اکر ست ا كان له رات وت كين ينبي al OIA‏ 
الحديديون القادمون من جهات حلب لنصرة فارس الزید ؛ الذي عاد فارتد مع قبيلته Je‏ 
الامير سلمان الحرفوش وكسره شر كسرة بعدما قتل من رجاله نحو/ ۱۵۰/ رجلا 
وي عدادهم أحد الأمراء الحرافشة ؛ كا قتل Lad‏ في نفس المعركة محمد الحرفان نفسه . 
(من رسالة للقنصل الانكليزي برانت تار يخها ۲۰ تشرين الأول ۱۸۵۸ م). 


— حادثة الستين المؤسفة : 


في ۳۰ آب سنة ۱۸۵۹ هاجم بعض الدروز بلدة بيت مري في لبنان ء بعد أن أحرقوا 
ثلاث قرى مسيحية وقتلوا رجاها ؛ ولکنهم فشلوا من حقیق هدفهم في بيت مري. 

وئی شهر نیسان سنة ۱۸٦۰‏ ورد أمر سري الى خورشيد باشا والي بیروت من حكومته 
العانية بإهلاك المسيحيين في منطقته » وسمح هذا للدروز بمهاجمة دير القمر وهكذا 
سفكت الدماء البريئة طيلة ثلاثة أيام وناهز عدد ضحايا تلك المحزرة الألفين. 

وامتدت تللك الفتنة الى دمشق واضطرم سعيرها بأمر من الوالي Dall‏ احمد باشا ؛ 
ودام فبا القتل والنبب والحريق مدة حمسة أيام كاملة أي من ۹ تموز حتى ۱۳ منه » قتل 
اثناه‌ها | ۸۵۰۰ مسیحی ودمر | ۱۳۸۰۰ منزل وقدرت الأضرار والخسائر ا ادیة عثة 
ملیون فرنك ذهي ؛ كا هلك بعد هذه المذبحة بالأمراض والضنك وا حوف من جمیع فثات 
السكان/ ۳۰/ الف نسمة. 

آما التاريخ فقد حفظ بین دفتيه اسماء الأشخاص الانسانیین الذين اظهروا مروءة تذکر 
فتشكر أبان تلك النكبة الي أثارها الاستعار العؤاني الغاشم وولاته المتزمتين بمساهمة الدول 
الاوروبية الاستعارية وخاصة منها انكلترا وفرنسا. 


۳۷۷ 


وال مطالع أسماء تلك الشخصيات النبيلة في البلاد السورية الي areas‏ وطن 
وانسائیاً وأسهمت اسهاماً نیال في دفع المجزرة عن مواطنیم وهم : 

في جبل لبنان : الامیر محمد ارسلان حاكم الشوف. وفي صيدا عقيله آغا الحابي 
المغربي شيخ الهنادي . وي دمشق الأمير عبد القادر الحسني الحزائري ومحمد آغا المهايي 
وسواهم (كشف اللثام نص ۲۰۹). 


— مروءة الزعماء احمصیین وموقفهم من حادثة الستين : 


اما مدينة حمص Shey‏ سورية فيرجع الفضل في صد هذه البلية عنما وعن كافة البلاد 
السورية الواقعة شال وغرب حمص الى عاملين رئيسيين : 

الأول : معرفة عبده آغا سويدان حاكم منطقة حسيا والبادية با جرى في دمشق عن 
طريق رسالة بعث بها بعض متزمتيها مؤرخة في ۲۹ حزيران سنة ۱۸٦۰‏ لاضرام نار الفتنة في 
مالي سورية » اذ القی القبض على الرسل وسجنہم لديه في حسيا ثم أرسل بدوره من آخبر 
رؤساء الاسر الاسلامية الكبرى بما بجري وبحاك في دمشق ويطلب منهم التكاتف والتازر 
لدفع المكاره عن اخوانہم ومواطنهم من الطائفة المسيحية . 


والثايي : يعود الفضل فيه الى زعماء حمص ومن أشهرهم : عبد الرحمن اسلندي 
وحجو الرفاعي ويوسف الوصلي واسمعيل القاضي وبحي الزهراوي وأبو سلیم السباعي 
والشیخ سلیم خلف وصالح الوفائی . 
هؤلاء الامائل وآخرون من كرام رجال البادیء والأخلاق والوطنية » تعهد کل aly‏ 
تبح عياية اکان ااه الي ہے هو رو وس الاشرار والغوغاء مستعینا برهط من 
اسان Oa biel dima‏ ی سا الا اد ونهارا » وحاولوا بعملهم 
الانسایي هذا دون سفك نقطة دم واحدة في حمص فحفظ هم التاريخ بمداد من ذهب 
هذه المأثرة التي لم تقف حدودها عند مدیتہم الحبيبة فحسب بل عمت ثمالي سورية كافة . 
وحن هنا اذ ندون احداث تاريخ حمص نشبر الیہا بصورة خحاصة مفالحرين بالرابطة 
الوطنية ol‏ ازدان بہا ا حمصیون واحلوها فوق كل رابطة اخری . وبذلك فقد اجهضت 
ارض حمص تلك البذور الفاسدة التي عمل العمانيون ومن ورائہم الدول الأجنبية 
المستعمرة على انعاشها . 


VA 


— الأمير عبد القادر الحزائري في حمص 

في شهر حزيران من عام ۱ وصل الى حمص الامير عبد القادر gots At!‏ 
في زيارة لمقام الصحابي خالد , بن الوليد ومزار الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز ؛ بعد أن 
كال نب ا یی هده الزيار ¿ من قبل الاهلين الذین هبوا بأجمعهم لاستقياله 
خارج ابواب المدينة استقبالاً منقطع النظير. وقد رحب اثناء اللقاء به با مھم العلامة 
المرحوم الشیخ خالد الأتاسي بقصيدة عصماء جاء في مطلعها : 


حمد ری بدت بأفق المناء شمس ای جلت دياجي العناع 
وجاء فا اش 


قد سما نسبة لبيت رسول اللہ مي بسسعین سين وراء 


-- الامير حول السري : 


يحول المسرب هو ثالث ابناء الأمير صقار المسري من عرب السبعة واخواہ الكبيران هما 
محمد وقانع . وكانت مضارب هذه القبيلة في ضواحي حمص ؛ اذ انها في اشهر الصيف 
كانت توم الضاحية الشرقية للمدينة وی الشتاء كانت تضرب شرق منجهة في ال ماد حتى 
عرد و وت إل فی العراق . 

Ole,‏ انیت اجات س سم المؤلة واستتب الامن ني البلاد السورية ؛ خطر 
لسيدة انكليزية of‏ تشاهد هذه البقعة من الارض ذات الأثر التاريخي الذي يبعث في 
um‏ ارو نول E‏ لوكا د ا ھت الور ھا 

وغامرت هذه السيدة وتزودت با تنتى معه أخطار هذه الرحلة من الوسائل الي تؤمن 
مسيرها » فزارت ال مند حيث سبق ها التجول فيباء ثم حولت أنظارها نحو بلاد الشام 
فاجتازت بلاد فارس واسترشدت قنصل انکلترا عا یقیہا الأخطار فزودها بمعلوماته ورسائله 
وبدليل أمين من قبله + فودعته واستانفت السيرء ولا بلغت بلدة دير الزور اخبرها قنصلها 


۳۷۹ 


أن السیر في البادية ععفوف بالاخطار ران م يرافقها زعماء البدو ذوو الطيبة والمكانة . وطلب 
الا أن تتریث حتی ينتتى الها من بحسن القيام بہذہ الهمة . 


وکان الامیر حول كثيراً ما يندب لرافقة السافرین في البادية وايصاهم الى الاماکن 
الامنة مقابل هدية مالية تقدم له ؛ وانتظره القنصل حتی عاد من مهمة قضاها فاستقدمه 
اليه وعرض عليه مرافقة السيدة الانكليزية فقبل . 


وسار محول قرب هودجها ووجهته ندمر . واذ رأى من التفات السيدة اليه وکرمها 
الشيء الكثير » رغب أن پبرز أمامها مواهبه بغية نيل المزيد من اعجابها ؛ ولذلك ارسل 
job‏ أهله الضار بین في جهات تدمر طالباً منہم القيام plas‏ طراد Gall‏ ادرا beg!‏ 
فوافقوه على ذلك . 


ولا وصل موكب السيدة الى وادي المنصف قرب ST‏ اذ بغبار المسارية قد حجب 
اور الشمس . وللحال اطلق حول لجوادہ العنان » وأحذ يطارد الفرسان القادمين ورحه في 
ایده ؛ فا طارد (BM‏ زب طورد الا یی . وم تكن من شاهدوا الطراد فیا فا 
سلف » فخافت bye‏ شدیدا وظنت أن -هنالك قرصان 7 يرغبون أخذهم غنيمة . ومن 
شدة الخوف أحذت بالصراخ والاستغاثة وهنا عرف محول بما خامرها من جزع فعاد إليها 
کالبرق وطمأن خاطرها وأفهمها آنبا في مأمن من کل طارق؛ ما دام هو في ركابها ؛ 
وعندثنر آبت للسيدة سکینتها ودهشت لما آبداه حول من ضروب الفروسية فوق ما ازدان به 
من جال BA‏ وحسن الفتوة. 


وعرفت السيدة ان الفرسان هم من عشيرة حول ولذلك اغدقت علیہم هباتها من مال 
وملابس وظلوا في ضيافتها طبلة مدة اقامتهم في تدمر. وكامرأة اوروبية لا شی التصریح 
عا في نفسها لم تكتم ميلها حول فعقد قرانه علا في تدمر وقتكل. 


وكانت السيدة تبغي السفر الى دمشق ولكن مجول اقنعها بسكن حمص معتذراً عن 
.زيارة دمشق معها نظراً لوجود خلاف بين عشيرته وبين قبائل الشام فوافقته على ذلك 
وابتاعت في حمص دارا ني الحي المعروف برأس المقيصلة وسكنت هناك مدة سنة. ولكن 
ذلك المنزل لم يرقها لأنه في وسط الدینه وكانت نفسها تواقة الى السكن في الضواحي 


۳۸۰ 


فباعت البيت الى الرحوم عمر الدروبي وابتاعت SUS‏ ضاحية الدينة وبنت فيه القصر 
المعروف الذي لا يزال حتی الآن يعرف من آثاره ( بقصر gt‏ 

وسكنت هذه السيدة قصرها مدة ثلاث سنوات ؛ ثم رحلت مع زوجها الى دمشق » 
فابتاعت فا بستاناً بنت فيه سبعة مناال خصت نفسها باحدها ووهبت SUI‏ لرهط من 
العلماء الذين اهتموا بتلقينها اللغة العربية وتدريب زوجها على مطالعة القرآن الكريم وتفهم 
ماني 


وقد روی الرحوم بوستف شاهين هذه oll‏ لوالدنا الرحوم الخوري عيسى اسعد کا 
ذکر أيضا أنه كان تلميذا في مدرسة الاميركان في بيت متراج حي زارت السيدة بحول 
الانكليزية المدرسة سئة ۱۸٦٦‏ ووزعت على التلاميذ كثيراً من المدايا وا خلوی والملبس . 


محمود الناصر: 


محمود الناصر هو ابن ناصر بن مهنا من قبيلة الحسنة + وهو ابن عم فارس الزید 
الشهور . ومهنا ومزيد شقیقان ؛ وقد خلف مهنا poli‏ وحمد ؛ ونا ان د 
مزید فقد خلت عبد العزیز وفارس وراجح. وفارس خلف ملحم ودسعود الذي خلف 
فندي وهذا خلت طراد..-- الذي یعرفه کبار الحمصيين وکان نا في ا حلس Bll‏ 
السوري-- وطراد حلف تامر النائب في ا جلس النيابي السوري الأسبق > وشیخ قبيلة 
Raed‏ سا 


ds‏ تكن الودة طيبة بين حمود الناصر وعمه فارس المزيد. ولكن ما طغت الحكومة 
العئانية وتمادت ي ظلمها لعمه فارس ؛ ثارت ي قلبه العواطف العائلية والقبلية والنخوة 
العربية فأعلن عصیانه على الدولة بشخص والما في الشام وظل يناصبها العداء والحجات 
طيلة خمسة أعوام حت اعياها امره . ولا عجزت قوات الحكومة عن الوصول اله ؛ ؛ أعلن 
طاهر باشا قائد الحيش العئاني في الشام انه يؤمنه على نفسه اذا استسام ورأى حمود أن 
القاومة ليست بالأمر السهل المستطاع وخشى النتائج فانخدع بوعد القائد SA‏ وحضر 
فسلم نفسه اليه . . ولكن هذا لم يف بوعده بل سايره مدة حتى اطمأن خاطره. 
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- حمص مركز متصرفية : 

نشر السلطان عبد ا حید فرمانين سلطانيين ء احدهما لدى توليه ا حکم ؛ والثاني في 
اواخر حکه ؛ ويعرف الأول LZ‏ كلخانة صدر في ۳ تشرين الثاني سنة ۱۸۳۹ م. ویعرف 
الثاني بالخط المايوني وصدر في ۱۸ شباط سنة 1865م. وكلاهما يقضيان بادخال 
اصلاحات ادارية في السلطنة العئانية بحيث يتسنى للدولة معها التخلص من الانتقادات 
الشديدة التي وجهت الیہا من الدول الاوروبية . لکن السلطان عجز عن تنفيذ الأول ؛ ولا 
حاول تنفيذ بنود الفرمان الثاني » العكست النتيجة ؛ اذ ظهرت الفتنة العمياء في سورية 
ولبنان وذهب ضحيتها الوف من النفوس البريئة . 

ولا تدخلت الدول الاوروبية متذرعة بحجة حماية المسيحيين » أظهر الوزير أحمد فؤاد 
باشا دهاءه وذكاءه. ومنذئذ اخذت البلاد السورية تتدرج نحو تحقیق اهدافها القومية 
والوطنية بعد أن عرفوا ما يكنه الاتراك لأمتهم العربية من كراهية وبغض . وم يتم تطبيق 
أحكام الفرمانين المذكورين في أيام السلطان عبد ا حید واعا تمكن لوضعه موضع التنفيذ 
السلطان عبد العزيز الذي علا أريكة السلطنة سنة ۱ م ونشر أول قانون للولايات سنة 
٤ء‏ وبموجبه عين خليل بك العظم متصرفا حمص وحاه وقد LEV‏ هذا مدينة حمص 
مرکزا له في شهر عوز سنة 18514 م. 

ولكن ما أن صدر القرار بتعيين هولو باشا العابد متصرفاً للمدینتین سنة 185 م حتی 
نقل مركز عمله الى مدينة حاه. وبقيت مدينة حمص مركز قامقامية فقط الى مطلع عهد 


ال مت ادا الأول LoL ul‏ الع سے سنة ۱۹۱۸ 


۲ 
أل سہشار ب ام است‌خومد لخر بيك Aa‏ ۱۱۸ م اد ابسحت منص رشیہ . 


-. الحرب الروسية وطلب الرديف : 


على أثر الخلاف ہین الدولة العئانية واميري الصرب وا حبل الأسود ؛ اجتاز ا حیشان 
ا حبلی والصربي الحدود التركية في أول موز سنة ۱۸۷۲ء. وف اواخر شهر آب ر جحت 
كفة العانیین في العارك ؛ وأبت روسیا غض النظر عن مساعدة الأولین » وحاول القيصر 
اسكندر الثاني مع بعض دول اوروبا التدحل لحل الخلاف ولكن الدولة العمانية رفضت 
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مطالب تلك الدول في ۱۸ کانون الثاني سنة ۱۸۷۷م LES‏ باعلان القانون الاساسي 
الذي أصدرته في ۲۳ کانون الأول سنة 1810/5 م. 

واتفردت روسپا بالاهتام بشؤون سلاف البلقان ء فاعلنت ا حرب على تركيا في ۲۶ 
نيسان سنة ۰۸۱۸۷۷ ول تدر المعارك بینہم فعلا الا في شهر حزيران وتم للروس الظفر 
النہائی في ۳۰ کانون الثاني سنة ۱۸۷۸ء. وأصبحت جيوشهم بازاء الأستانة التي طالا 
شاقهم امتلاكها ؛ وم ببق امامهم أي عائق يحول دون دخوهم العاصمة العمانية . 
على عقد هدنة انتبت ععاهدة صلح مؤرخة في ۳ آذار سنة NAVA‏ 

وكانت الدولة العثانية أثناء الحرب الروسية هذه قد طلبت کل نر الرديف 
الاحتياط ‏ هما أقلق خواطر المسلمين في حمص على أولادهم المحندين ؛ اذ كانت 
الاخبار السيئة تتسرب الى المدينة بالرغم من ادعاءات الحكومة الععانية بانتصاراتہا الوهمية 
وحاول بعض التزمتین تحمیل النصارى مسؤولية ما حدث + ولكن عقلاء المسلمين في 
حمص حالوا دون حدوث الفتنة بین المواطنين. وهكذا انتبت أيام تلك الشدة وتتفس 
الناس الصعداء حين وقعت افدنة. 

وما ترکته تلك الحرب الضروس من الأثر في نفوس الحمصبين موالاً نظمه أحد 
ا حمصیین المحندين والدعو على الزعی ندونه هنا للذ کری : 
ما بين طونا ودون عفت الأهل والعمر ورصاص زخ الطر قطاع منا العمر 
با مصيبة الشوم صابتنا بپذا العمر قيصر تری لو نده ترفعم له الرايات 
ورجاله مرعبة تہجم على الرایات . آنا سائلك خالتی ترفع لنا الرایات 

تکسر عدانا وتزید فینا العمر 


وكان رجوع الردیف من ابناء حمص الى مدينتهم في ۱۵ کانون الأول سنة ۱۸۷۸م . 


مدحت باشا في حمص ومشار بعه الاصلاحية : 


ما استقال رشدي باشا من الصدارة العظمی لتقدمه في السن + خلفه مدحت باشا 
الشهير الذي ما لبث أن استصدر فرماناً بالدستور يحتوي على ۱٩‏ مادة في ١4‏ آذار 
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۷ م. غير أن ارب الروسية أوجدت حجة للسلطان عبد الحميد » فأمر باقفال مجلس 
المبعوثان بعد اربعة آشهر من اعلان الدستور . 

واشند حوف السلطان على نفسه » ولا سما من خلع عمه عبد العزیز-- واعني به 
مدحت باشا الذي اشٹہر باسم حالم السلطانین عبد العزیز ومراد وأمر بنقله الى ولایات 
بغداد والشام وازمیر ومن هذه الاخيرة الى الطائف في الحجاز حيث قتل هناك في ۱۰ 
نیسان ۱۸۸۳ م. 


غير أن محيء مدحت باشا الى الشام ترك آثاراً حسنة فیہا بحفظھا له السور يون فقد Lest‏ 
فیپا المدارس وعبد الطرقات . ونشط الزراعة والصناعة ؛ وضرب بيد من حدید على أيدي 
الموظفين المرتشين» ولقن ا حکام وا حکومین دروسا في الوطنية GEV‏ والمسؤولية 
والشعور بالواجب . ولو طالت أيامه في سوريا لسبقت الشام الأستانة في حضارتها (كرد 

« كان النزاع واحدال قائمین على قدم وساق بین أهالي سورية المتباينين في الدين + فلا 
ولا مدحت باشا دخلت في طور السكينة والأمن ؛ ولا سبيل الى اقرار النظام 5 بلاد 
تتأثر فیہا الافکار باللفوذ الاجني بغیر انتظام الادارة واجراء العدل وتنظم المالية . وهذا ما 
عمله مدحت باشا بالرغم من ارادة السلطان عبد ا حمید الذي كان یعرقل تحقیق امانیه » . 


قدم مدحت باشا الى حمص سنة ۱۸۷۹م واستقبل استقبالاً منقطع النظير والقی امامه 
العلامة طاهر الاتامي مفتي المدينة بعدئذٍ قصيدة عصماء ۰ ثم حل ضيفا في منزل 
محمد الأناسي مفتي حمص . وکان قائمقام الدينة رجل تركي امہ عثان شوقي بك ۰ اما 
التصرف فکان محمد باشا الیوسف ومرکزه مدينة ole‏ 


من أهم lel‏ مدحت باشا في حمص ؛ أنه gal‏ بتعبید طریق الشوسة بين حمص 
وطرابلس الذي jel‏ العمل به في عام ۱۸۸۳ ومشی الحنتور -- الدیلجانس — عليه لاول 
مرة بين حمص وطرابلس سنة ۱۸۸4 . وكان مدير الشركة الستئمرة الى اشرفت على 
ote‏ ف طرابلس السید عبدالقادر الكل ومذیها gd‏ حمطن السید میب امن الاتاسي . 
وبقیت هذه الشركة تقوم بعملها حتی مد الفط الحديدي بين رياق وحمص وجاہ 
وحلب ؛ فالغیت الشوسة بين حمص وحاة سنة (۱۳۲۰ ه1905 م) ولکنها ظلت بین 
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حمس وطرابلس حتی مد الخط الحديدي بين طرابلس وحمص سنة ۱م فالغيت 
ا ا 


— هواش بلك النجادي : 


يتصل نسب هواش بن اسمعيل بن Oke‏ بن خيري بك ؛ بالامیر حسن بن مکزوم 
النجاري . ولد سنة 1845م في قرية اللقبة التابعة لقضاء مصياف الي سکنہا جده حيري 
بك لأول مرة مع جدته نازحاً اليما من اللاذقية . 

ونزع والده اسمعیل بك الى الثورة على العثانيين لما استقر في نفسه من المروءة والشهامة › 
وعدم الصبر على الضيم والذل الذي ارادت الدولة انزاله بعشيرته . وقد نمكنت الدولة من 
غاد ثورته liste axe ob UNI‏ غل قضاء صافیتا + حیث یتم أكثر ابناء عشيرته 
التاورة . ولكن م کہ ردح من الزمن حتی هب للثورة ثانية انتقاما من العؤانيين الذين 
قتلوا بعص أصدقائه وأثباعه. وجردت الحكومة عليه حملة قویة» كان gers‏ فا تالا 
ينه وبين الدولة کے نی ل ا اله عل اللي ي EOP‏ 
الكروم . ولكن هذا غدر بابن اخته طمعاً برشوة الحكومة وتزلفا منہا فاغتاله اثناء نومه عنده 
سنة VACA‏ وكان هواش أكبر اولاده اذ ذاك صغیاً؛ فلا بلغ أشده اخذ مركز ابيه بين 
عشيرته . 

وی یم وت هولو باشا الذي عطف على العلويين ولا سم المتاورة منهم ؛ نال 
هواش مركزاً مرموقاً لدرجة أن مدحت باشا (اہا الاحرار) ما جاء مت 
واعتمد عليه في تنفيذ اصلاحاته في المنطقة العلوية ؛ كا احسن معاملة العلويين ؛ بعد ان 
استدعى لمقابلته مشايخهم وافهمهم ما ينوي عمله لأجل مصلحتہم وخيرهم ؛ وبأنه قرر أن 
at.‏ بلادهم لوا مستقلا قاعدته بلدة الشیخ يدر . 

عندئذ تحرکت خواطر بعض اشراف دمشق وحاه . واتهموا مدحت باشا بأنه ينوي 
الاستقلال في تلك البقعة عن الدولة ؛ ولاقت آراژهم هوى عند السلطان عبد ا حمید 
الذي كان یکره مدحت باشا کرهاً عظيماً ويخشى بأسه فنقله الى ازمیر كا آساء الظن 
ببواش بك فاتهمه أنه متواطیء مع الامیر عبد القادر الحزائري لالحاق سورية بالدولة 
الفرنسية ولذلك ارسل حمدي باشا والي سورية الى هواش برجوه الحضور الى دمشق 
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لباحنته في بعض المشاكل ولا وصل اعتقله سنة ۱۸۸۲ مم ارسله الى عكا حيث بتي معتقلاً 
اربع سنوات . واذ كانت لواش بك صلة حسنة مع الحمصيين وتربطه ببعض شخصیاتہا 
صداقة متينة والتی منها : انه بناء على وساطة السيد ديونيسيوس مطران الروم الارثوذ كس 
بحمص اعاد المواشي التي نہبت من أهالي قرية دير بعابه . ولذلك توسط وجهاء حمص من 
مسلمين ومسيحيين لدى الوالي للافراج عنه ؛ فلم تقبل وساطتهم بل على العكس من ذلك 
فان الحكومة العانية بعد أن شاهدت هذه ا حبة gil‏ يكنا ا حمصیون هواش بك امرت 
بنفيه الى جزيرة رودس سنة ۱۸۹۰ حيث قضى فما ما بتي له من العمر اذ توي سنة 
۲۹ م. ۱ 


الفصل السادس والعشرون 
ما ذکره اطوالون عن حمص في هذه الحقبة 


نقتصر فما يل على ايراد اقوال ثلاثة من کبار الشخصیات العلمية الذين زاروا حمص 
خلال هده الحقبة : 


الأول : الدكتور ميخائيل مشاقه الدمشنی : 

الدكتور میخائیل مشاقه الدمشتي (۱۸۰۰ھ۔۔۔ ۱۸۸۸ع) رجل عشهور وطبيب 
حاذق » رافق ابرهم باشا المصري اثناء فتوحاته في البلاد السورية » وكتب الشيء الكثير 
عنها . وأبى أن تخل و کتابته من نقدات وجهها الى الحمصيين » يقضي العدل ان نرویبا على 
عهدته وذمته + قال : 

( مدینة حمص ؛ جيدة التربقظف معتدلة ا مواء » متسعة الارجاء + حبط بها قرى كثيرة + 
ولکن أكثرها حراب نظراً لاعتداء عرب البادية علیہا . وأهالي المدينة حو عشرین الف نسمة 
ثم نصارى والبائی من المسلمين. وم ار فیا نصراناً غير مولع بالسكر. وكثيرون منہم 
يكتبون خطاً جميلاً. وقد حرج منها افراد مشهورون بالعقل والذكاء حال کون عامتہم: 
تغلب عليهم السذاجة . وقد حكي لي قصص كثيرة عن سذاجتهم لا يسعني بسطها اذ قد 
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يكون مبالغ فها . وانھا اذكر ما شاهدته بعيني . وهو أنه في اليوم الثاني من دخولنا حمص ؛ 
عرض للأمير- أي لابرهيم باشا أن في ناحية تل باب عمرو قتلى وجرحى من اولاد 
البلد يراد الکشف عم . فأرسلني الباشا للتحقيق في الامر. فوجدتهم ثمائية رجال ؛ اربعة 
منهم قتلى واربعة جرحی ؛ فسألت الجرحى عا أصابهم ؟ فقالوا اننا اتينا هنا للفرجة على 
مكان العسکر فوجدنا كرة محشوة وفتيلها ظاهر. رر وھ سس 
الفتيل ووقفنا حوها ننتظر صعودها ء ولا نعلم ما اعاقها عن الصعود ؛ ٠‏ م انفجرت عندما 
اقترہنا منہا واصابنا ما تراه . فأذنت في دفن الموتى وعالحت المرضى ورجعت اا 
واقعة ا حال لابرهيم باشا فقال : اکتبہا عندك لكي بقف منها العام بطرس كرامة على درجة 
ذكاء أهل بلده. وني ما بعد كنت أتكلم مع عبود بحري بك فسألي عا رأيته في حمص ؛ 
فدحت له هواءها وماءها . قال وما قولك ني أهاليها؟ إلي وجدت هم دعوى على سعادتك 
وعل العلم بطرس كرامة » فقال تست وما هي؟ قلت : انا lee‏ نصیہم من 
العقل والذكاء . فقال وكيف ذلك ؟ فقصصت عليه قصة الكرة ما جعله يستلى على ظهره 
من الضحك» . (القتطف المصرية ۲۰ ص (MA‏ ۱ 


. الرحالة بورتر الانکلیزي‎ — Jw 


يعم الرحالة الانكليزي بورتر البلاد الشرقية بغية درس احوانها فطاف عدة اصقاع ¢ 
طابت له السكنى في دمشق فقضی فا محمسة اعوام . ثم عاد الى بلاده حيث الف UES‏ 
عن سياحته في الشرق في محلدين بقع الأول في / ۳۹۵/ صفحة والثاني في / ۳۸۷۲/ وقد 
طبع هذا الكتاب في مدينة لندن سنة هه18. وقد جاء في ا جلد الثاني من کتابه عن 
مشاهداته في مدينة حمص ما ترجمته : 

«مدينة حمص واقعة في سهل واسع بمتد في بعض ال حلات حتی يلاي الافق . وقد 
اغتنمت الساعات الأولى لوجودي فا بالصعود الى تلال القلعة » وفحصت بدقة کل 
النواحی التي بمتد الما البصر ؛ وسألت عن كل قرية وعن کل ما يستلفت الانتباه ویستحق 
الذكر. 
وقد رافقنی خلال هذه الحولة كاهن يوناني (يعني أنه من طائفة الروم الارثوذكس ) 
اف و فى عرقي اض مشهود له أنه واحد من جلة العلماء في حمص کا رافقي 
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شخص آخر اسمه سلمان عوض » من ا نتمین الى الكنيسة السريانية القدیة ء وهو ذو خيرة 
واسعة ٤‏ تلك الاصقاع ومعروف بفهمه وصدقه. 

في الشمال ate‏ السهل دون انکسار الى اربع تلال + الاثنتان الرکزیتان تدعيان ( قرون 
Cole‏ والوادي الذي يفصلها والذي جد فيه مدينة ole‏ هو على ۱۳ درجة الى الشرق ؛ 
وعلى الطريق الموصل اليه على مسافة نحو ساعتين ونصف ترى تلا وعليه خرابات وقرية 
تدعى Lay‏ ( لعلها قرية تلبيسة ). 

ورابت الى جهة الشرق فم سلسلة جبال زرقاء. حيث يوجد عدة قرى مبنية بیوتہا 
بالحجارة کا قال لي سلمان وهي ناحية سلمية التي ذکرها ابو الفداء. 

رفع اوہ عل وو رد ن القلعة ؛ ss}‏ من أنظف الدن التي رأیتہا في سورية 
وین انتظاماً ؛ فأزقتها eee tne‏ . وجدران البيوت » قائمة من ا حجارة . 
ولذا لا ری فیہا وحل ولا غبار کا بری في دمشق . وتحتوي البلدة على عشرين الفا من 
السکان ؛ سبعة آلاف منهم مسیحیون ومعظمهم من الكنيسة الارثوذكسية وقلیل من 
السریان القدماء ) . 

تم یسهب الرحالة في مقاله « جولة في مدينة حمص» با يزيد عن / 4۰/ صفحة . اما 


( حيرة حمص او نحيرة قادس كا يسميها ابو الفداء ؛ عبارة عن صفيحة مائیة صافية 
شيقة النظر . وقد تأكدت بعد التحري ان طوها يزيد عن ستة اميال » وأكبر عرض فہا 
ثلاثة أميال. والغالب انها محبرة اصطناعية . 


ويقع السد على بعد ستة أميال من حمص » وعلى طول شاطىء الہر المقابل للبلدة 
تقوم بساتين حمص المتاثلة بالشهرة الها وحصب اثمارها . وهكذا كان پنکشف امامي 
وحوالي وأنا واقف بين خرائب هذه القلعة القديمة » سهل منبسط فسيح ‏ لا يشوه امتداده 
شيء. ممتد على مسافات بعيدة الى كل جهة بدون هضبة أو أكمة تغير وحدة السهل 
واتساقه ؛ وقد خلا حتى هن الأشجار المنفردة » عدا كتلة صغيرة » فيا غياض وادغال 
بساتین المدينة . وعلی مسافات بعيدة يقم نظر لك على القری ؛ ولولاها لما شعرت ان هنال 


علامة لحياة أو لشکن. 


۳۸۸ 


ولا جرم ol‏ طمع الاتراك وظلمهم . قد سیب اتلاف ودن را فينم من أجمل 
اقسام بلاد الشام . والبقية القليلة الباقية من السکان الذین لا يزالون متمسكين بأراضيهم : 
بالكاد يستطيعون نيل حياة الشقاء والفقر لاضطرارهم الى تأدیة -۔ ا حوۃ ۔۔۔ لرؤساء البدو 
من جھة ء والضرائب الباهظة للباشوات الاتراك من جهة أخرى . 

واذا نظرنا الى هذه الىقعة نظرة أثرية + اعا يلفت انتباهنا وحود تلك المضاب أو التلال 
الاصطناعية اي يراها الناظر في كل قسم من السهول ؛ غير أن عددها یتکاثر على شواطىء 
نہر العاصي الطويلة. وهذه التلال ذات شكل منظم مخروطي ‏ يبلغ علو بعضها/ ۲۵۰ | 
قدما ؛ وترى جوانبها وقمها مغطاة بحصی مبعثرة ضاربة الى البیاض : كا لو كانت فیا 
سلف من بقايا خرب قديمة متّاسكة بالطفال . 


أما التلة التي ترتكز علیہا قلعة حمص ۰ فهي من هذا الصنف. قطرها الاکبر / ۳۰۰/ 
يرد وارتفاعها/ ۲۰۰ / قدم. وقد كانت قدیاً محاطة بخندق عميق » وأصبح الآن في بعض 
اقسامه مباءة للأقذار . وكانت جوانہا مرصوفة عربعات من ا حجر الاسود البركاني ؛ ولكن 
معظمه قد أخذ OV!‏ لتبلط به شوارع المدينة . وكان موجوداً عند تمتہا جدار شامخ » متين 
البناء . قائمة واجهته من مربعات من حجر كلسي ضخم » ووسطه مؤلف من حجارة 
خشنة مغموسة علاط متين. ولم يبق الان ما يستحق الذکر في القلعة ؛ وما بتى إن هو الا 
بضع قطع من اجنحة الابراج امام امحدار الشهالي » وهي من الأصل الشرتي وني تمة القلعة 
عدة فطع من اعمدة حجر Slew‏ صلب هي بلا ریب بقايا امیکل الفخم الذي كان يشغل 
هذا الوقم وقتاً ما. 

ومدينة حمص ۰ ۸ يرد ذکرها في التوراة ء بيد أننا نراها يشير الما امرخ اليپودي 
یوسیفوس ۰ وكذلك الجغرافيون الرومانیون الاوائل وا مھا القدیم امیزا کا يكتبه بتولي › 
وهو بضعها ی مقاطعة افامیا. اما بلییی فیدعوها هیمیزا. 

وبعد قلیل من عصر هذین الکاتبین برز اسم امیزا الريفية الى الظهور في عداد ذکر 
المدن الکبری في الامبراطور بة الرومانية . وقد اشتبرت وامتازت سنین عديدة باحتوائها على 
هیکل فخم مکرس لعبادة الشمس . وقد كانت وظيفة رئيس الكهنة في هذا الرکز القدس 
معدودة ف در جه عظمى من الاصية والشرف. حتى إِنْ اشرف الاسر الرومانية كانت 
تتطلع وتتوق الى تسنمها . 


۳۸۹ 


في سنة ۲۱۸ م تقلد شابان هذه الوظيفة سوية ولم بتخلیا عنما الا حينا ارتقى احدھما 
عرش القيصرية الرومانية » وارتقی Py‏ الى رتبة أوغسطوس . وكان هذان الشابان : 
مرقس اوریلیوس انطونيوس الملقب اليوغابال » ومرقس اوریلیوس سيفيروس الذي اشتهر 
بعدئل باسم الامبراطور اسكندر سيفيروس . 

وقبل هذا الوقت بفترة وجيزة كانت مدینة اميزا قد ارتفعت الى مقام مستعمرة رومانية 
بأمر من الامبراطور كاراكلاً ابن عم اليوغابال . ولكن هذا الأخير لا تسام العرش جعل من 
مسقط رأسه- مدینة حمص-- عاصمة ‏ ادا جا بيش ويس الله مق 

تم بعد نصف قرن تقريباً قتل في هذه المدينة أذيئة زوج زنوبیا ملكة تدمر الشهيرة ؛ 
وذلك بعد وقت قصير من نيله بشجاعته المرموقة وحسن قيادته للجيوش وانتصاره على 
الفرس — لقب قیصر-- الوجب للتباهي والافتخار. ثم بعد سنوات قليلة اندحرت جیوش 
الملكة زنوبیا نفسها امام القيصر الروماني في السهل المحاور للمدينة . 

ولونجین الفيلسوف الجليل > كان مستوطناً مدينة اميزا » ويذهب بعض الرخین الى أنه 
ولد فہا . وحدث أنه أبان وجوده ي حمص تعرف الى زنوبيا واکتسب صدافتبا فعينته 
استاذاً لها في اللغة الينانية وآدابها ومستشاراً خاصاً ها تعتمد عله في عظائم الامور . وبعد 
ذلك أصبحت هذه المدينة عاصمة ولاية أو اقلم فينيقيا في لبنان. كا كانت لفترة من الزمن 
be!‏ درجة من مدینة دمشق . 

فحمص ا صار يسما العرب itis‏ قاست كيرا من الاهوال والصائب بسبب 
الحروب العامة التي انصبت بلایاها على سورية اثناء الحروب الصليبية وغزوات FN‏ 
والجهاد الستمر مع الامارات ا حلیة والحكام الصغار ولکنها لم JF‏ حتی الان معدودة أكثر 
حركة وضجة بين المدن الداخلية في هذه المقاطعة). 


النالث ‏ الحوالة الاميركي روبنسون 


في عام 1865م زار الجوالة الاميرکي الشهير روبنسون حمص وشاهد عیرتہا فأطال 
الکلام عہاء مما قاله : 


«يتكون من نہر العاصي على بعد ثلاث ساعات من ربلة نحو الشمال حيرة ؛ تسمی 
ant‏ قادس أو ميرة حمص التي Usb‏ مسافة ساعتين وعرضها مسافة ساعة واحدة. 


۳۹۰ 


وطرفها الشمالی يبعد عن مدینة حمص مسيرة ساعتین . وأكثر اجزاء هذه البحيرة حتی لا 
نقول كلها صناعية ؛ فهي مؤلفة من سد قديم يعترض جريان مياه النبر + وطول هذا 
السد من اربعائة الى خمسمائة برد » وعلوه لا يتجاوز الاربعة عشر قدماً. وعلى طرفه 
Sle‏ الغربي برج صغير. وبي الحهة الشمالية جزيرة صغيرة وتل . وقد ذكر ابو الفداء هذه 
البحيرة وسماها بحيرة قادس واعتبرها صناعية لأنه لو هدم السد لحرى الاء ولم يبق ثمة محیرۃ 
بل نہر مجري. وكانت العامة قبل عهد Qh‏ الفداء تنسب هذه البحيرة الصناعية الى 
الاسكندر الكبير المكدوني » 


مشاهير ا حمصیین في هذه الحقبة 


۱ العطار 

هو آحمد الشهاب بخ عبد اق تن عسکر بن احمد الشهیر بالعطار » القاریء , 
الحمصي الاصل . الدمشتي الولد . محدث العصر الغابر. رحل الى مصر وأخذ عن علائها 
وأخذوا cae‏ ثم رجع الى دمشق » وتصدر للتدریس ‏ فتخرح عليه کثیر من Elbe‏ وکان 
رکنبا وآمام أتمتهاء واشتبر بفضله في سائر البلاد ؛ كا كان مرجع العلوم النقلية والعقلية . 
وتفرد ي الحديث والتفسیر وانتفع به خلق كثير. ولد سنة (۱۱۳۸ a‏ ۱۷۲۵ م) وتو 
سنة (۱۲۱۸ هت ۱۸۰۳م) فرثاه العلامة ابن عابدین عا بأتي : 

لبقدح الجهل في البلدان بالشر ويسكن العم في كتب وفي سطر 

قد مات من كان للتعلم منتدباً يبدي فروعاً بلا كل ولا ضجر 

الى أن يقول 


وذاك خاتمة القوم الكرام ومن تزهو دمشق به كالكوكب السحري 


؟-- الطران اٹناسیوس مخلع 
هو خير علامة لاهوتي فقیه > طويل الباع في اللغتين العربية واليونانية . نشأ في دمشق 
من أسرة مخلع . ثم نذر العفة وترهب » وترقى في الدرجات الكهنوتية بسرعة وسيم مطرانا 


۳۹۱ 


على ابرشية حمص سنة ۱۷۹۱ فرعاها بأمانة » الى أن حدث خلاف بینه وبين بعض وجهاء 
طائفته فاستقال وانتدب لابرشية بيروت فساسها الى أن توفي سنة 1817 . وله آثار علمية 
كثيرة : منہا تعریبه "کتاب البوق LEY‏ > وخدمة الاكاتيسطون. ومقالة في الايمان 
الي ری am‏ ترادر. گر le dat‏ وان وتضلعه في اققہ الاسلامی Lal‏ 
ت اتر ت للد عي امعد عن OR‏ 
۳- المطران متودیوس : 

هو أحد الطارنة الاعلام الذين تحفظ لهم حمص آثاراً طيبة . خدم ابرشیة حمص 
بأمانة وصدق نحو ثلاثين سنة وتوف سنة ۱۸٤۷‏ م. ومن جميل ماثره أنه اختار عدة 
شخصیات بارزة لمساعدته ي خدمة الكهنوت . وهو الذي جدد بناء كنيسة القديس ايليان 
سنة ۱۸۶۳ وانجزہ سنة ۱۸۵۵ بعد أن كانت عبارة عن بيت صغير لا 2 یتسع لأكثر من 
مار lia‏ . ومن الكهنة الذين سامهم لحدمة الكنيسة : eee ٦‏ الياس بن 
رزق الله سلامه . dilly‏ الخوري عيسى ا حامض (الطبيب أیضا) والخوري يوسف 
ر باحية الخطاط والموسيي الشهير الذي ما برحت آثار مخطوطاته في الكنائس ا حمصیة حتی 
اليوم . 


: میخائیل البحري وأسرته‎ ٤ 

هو میخائیل بن عبود البحري. ولد في اواسط القرن الثامن عشر في حمص من أسرة 
ارثوذكسية المذهب . ولا شب ie‏ من نفسه مبلا الى العلم والأدب . فاتصل بالادباء 
وحصا م لو ھی : زوج mesa‏ یو ریف وحن . وهو SLE‏ 
العلم بطرس کرامة الشاعر الشهور وکاتب الامیر بشير الشهابي الکبیر. مم اضطر لاسفر ال 
دمشق فاستوطنها و عاشر افاضلها فکانت له فما مكانة أدبية : ۸ بحرزها آقرانه من النصاری 
eT‏ . وهناك اتصل ببعض الكائوليك فاتبع نحلتیم سنة ۱۷۷۰م وأظهر غيرة شديدة على 
الکتلکة . ولا تولی ابرھم الصباغ تدبير شون الشیخ ضاهر العمر المالية سنة ( ۱۱۸۵ هس 
۱ +) في عکا. سار اليه ميخائيل فأدخله في دیوان الكتابة وکان جمیل الط حسن 
الانشاء. 

ولا قتل ضاهر العمر Aw‏ ( ۱۱۹۰ هت (1Y7‏ قصد میخائیل الامیر یوسف 
الشهابي في لبنان وخدمه مدة. ثم ارسله الشهابي عأمورية الى احمد الجزار في عكا 


۳۹۲ 


فاستخدمه هذا مع بعض النصارى في ديوانه (ومنهم ميخائيل سکروج وابرهم ابو قالوش 
ويوسف مارون والياس اده) . غير أن الحزار اساء فيه النية يوماً فسجنه سنة ( ٠۴‏ ۹ھ 
۸ ۵) . وی آخر عام ر٤‏ هادا ۹ م) أخلى سبيله بعدما جدع أنفه وأذنيه . 
وعاش هيخائيل بعدئد . معتزلاً الناس في رک ھی ی Ta‏ 

اما أولاده : فاشهرهم عبود بك الذي مدحه TAS‏ | حيدر الشهابي . وعمل عبود 
هذا لدی ابرعم باشا اوزون في صيدا ؛ Uy‏ انتقل هذا الى حلب وخلفه في صيدا سلمان 
باشا رحل عبود الى دمشق واستخدم عند عبد الله باشا العظم واصبح من اخلص 
اصدقائه ؛ فأعلى رتبته وجعله دفتر دار (رئيس الديوان) واستخدم lal‏ أخويه جرمانوس 
وحنا. hy‏ سنة ./ 8۶ وسل باشا Sli‏ ج فأحب عبود وعرض عليه الاسلام 
ded‏ أعلى المناصب ٠‏ فأبى عبود وفر الى جبل لبنان ؛ ولكن ہوسف باشا عاد فأمنه 
واستعاده شدمته . و بعد مدة برح ح دمشق الى مصر واصبح کاتباً ني الدیوان وصحب ابرهيم 
ہیں Obl‏ حروبه ی بلاد الشام سنة (۱۸۳۲ هت 184٠‏ م) وعاد معه الى مصر 
حبث توئی م یڈہ 

اما حنا بلك فانه ولد في حمص وسافر الى مصر تم جاء الى دمشق مع ابرهيم باشا سنة 
۲ وعاد معه الى الديار الصرية . وكان متوسط القامة ذا عامة بيضاء وم يكن غيره 
يتعمم عثلها. وبعنايته بنيت كنيسة الروم الکائوليك في دمشق ووهب هذه الطائفة أيضاً 
بيته في مدینة حمص . توئی في مصر سنة ۳٣۱۸ء.‏ 


: الخوري سابا الکاتب‎ ٥ 

موب جرب ا ی ا 
للكتلكة . فلا زارت والدته دير ا خلص بالقرب من مدينة صيدا وذهب لاحضارها + ر 
بن عطف بان علي رل وادتہ ا حبب اه ره اديج في سلكهم سم كاه 
بعد سنة من دخوله الدير. م ارسل الى مدرسة البرو باغندا في روما سنة ۱۷۸۹ حيث 
مكث فيها ۸ سنوات نال خلاها ارقى شھاداتہا . وعاد الى دير ا خلص فانتخب مطراناً على 
صيدا. وسنة ٤‏ عين مطراناً ليلب فرفض هذا التعيين. وستة ۱۸۱۵ انتخب مطرانا 
ازحله ولکنه تنازل عنها لصديقه د . وي سنة ۱۸۱١‏ رشح للبطريركية 
حلفا لکار پوس الطویل ولکنه ۸ يقبل 


۳۹۳ 


وكان المطران سابا الکاتب » تدعا [اذمير يشير الشهابي > deal er‏ حام الصراف 
والقتصل باسيلي re ps‏ دمياط , وله مراسلاٹ ومساحلات مع كبار علماء زمانه من 
كان الواسطة في تعریفه بالامیر بشير الشهابي الکبیر. وتو سنة ۱۸۲۷ م. 


هو من الورخحين الصادقين ومن الا دباء الاعلام . له مؤلفات عدة أشهرها تاريخ | as‏ 
باشا الحزار الذي انہاہ في ۲۵ ايار ۱۸۲۸ ني القسطنطينية وضمنه نبذة عن تاريخ بلادنا 
القرن التاسم عشر ميلادي. 


۷- الشيخ امین الحندي : 

هو الشیخ أمين بن خالد بن محمد الجندي الذي یتصل نسبه بعد ۳۳ جلا بالعباس بن 
عبد المطلب : والسبب في تلقیب محمد بالحندي هو انظامه في سلك الحندية في عصره. 

ولد الشيخ امین في حمص سنة 1955 م وبدت عليه علائم الذكاء وحب العلم وسرعة 
bls!‏ منذ حدائته . قرأ في حمص على الشيخين محمد الطيي و بوسف الشمسي ٠‏ ثم قصد 
دمشق dol,‏ عن مشاشها الاعلام امثال احمد العطار وعبد الرحمن الكزبري ومحمد 
الغزي . وبدأ بنظم الشعر حنى فاق فيه اقرانه . وله نوادر كثيرة منذ أن أحذ play‏ النظم 
ومنها : ان الناس وقتئل تعودوا أن یقدموا للمدارس في ۲۷ رمضان خلعة بحفلة بمحضرھا 
ا حاکم والاعيان . فنظم احدهم تصيدة اتلقى ي احمل واعطاها لأحد تلامذته ‏ وأحب 
<< وت ہت سم وہ 
.ے۔۔ ls. Pe TG eal‏ 
اتصلت الشائعة بالشيخ كاد يطير صوابه. وبعد تحقیق وتدقيق عرف عا فعله امين 
الجحندي » فاعتذر له وأصبح من ذلك این التلميذ النجيب ا حترم الحانب . 


وفي سنة (944١١1ه ‏ ۱۷۸۰م) عاد الى حمص وأمخذ ينثر منظوماته من قدود 


۳۹ 


وموشحات تأخذ بمجامع القلوب . واتصل خبرہ بال الكيلاني في ole‏ فاستقدموه الهم 
حيث امتدحهم بقصائد رنانة. 

و رر ہس ہی کہ جچہ فطلبه » ففر 
أمين الى ole‏ ولکن الحاكم بعث رجالا خلفه تمكنوا من القاء القبض عليه وزجوه في 
السجن ؛ ومنعوا عنه الطعام yi‏ ما يقيه غائلة الوت . وصدف أن سليم الباكير الدندشي 
دخل ET‏ مدبنة حمص بثتی رجل من عشيرته الدنادشة وفتك بحاكمها لثار سابق له عنده 
وأخرج الشیخ أمین من 5 

كان الشیخ tlle oud‏ فاضلا را بمدح العادلين من الحكام ومبجو الحائدین عن 
جادة الحق. ولا وصلت الحيوش المصرية الى الشام سنة ۱۸۳۲ اطلق الشيخ قصائده ي 
مدح ابرهیم باشا للصري ؛ فأحبه هذا وقربه اليه . 

dy‏ عام ۱۸۳۶ مرض امین مرضاً شديداً اعقبه فالج ؛ فنظم قصيدته التوسلية التي 
مطلعها : « توسلت باحتار ارجی الوسائل» . واشتد عليه الرض سنة ۱۸۹۰ فتوقٍ ودفن في 
مقبرة العائلة الى جوار مقام خالد بن الولید. 


: العام بطرس كرامة‎ —A 


هو بطرس بن ابرهیم كرامه ؛ ولد في حمص سنة ٣۱۷۷م‏ وبها نشأ وتأدب وتمكن من 
العلوم . ثم هجر والده ابرهم حمص مع ولده بطرس الى عكارء ثم الى لبنان . ونظراً ON‏ 
بطرس كان يتقن التركية وينظم الشعر » فقد فوض اليه الامير بشير الشهابي الكبير بارشاد, 
وتوصية من الخوري سابا الكاتب تدریس ولديه خلیل وأمين سنة ۰ءء . وسر الأمير, 

من المعلم بطرس ۰ لما راہ من نجابته واخلاصه : ٠‏ فجعله معتمداً من قبله في كل ما له صلق 
Shy‏ عکا وبشؤون الدولة . وبتي المعلم بطرس ملازماً للأمير بشير لا يفارقه مطلقاً + حتى إنه 
في عام ۰ حینا نبي هذا الى مالطة رافقه الیہا وبعدئل الى الاستانة + حيث اتصل ببعض 
رجال الدولة ء فعين مترجما ني البلاط وظل هنالك حتى قضى تحبہ سنة ۱۸۵۱ بعد وفاة 
الامير بشير بسنة واحدة. 

وكا dell‏ بطرس . شاعرا يحيداً » فصبح اللسان . مهيب الجانب » عف النفس . وله 
ديوان شعر مطبوع فيه نحو سبعة آلاف بيت امماه «سجع الهامة » وآخر مخطوط عنوانه 


۳۹۵ 


( سسا“ فة العقول ۴ منظومات اسطنبول ) : مو جود ف مكتبة الرحوم عیسی اسكندر 
المعلوف , بالاضافة الى موشحات وتأريخات مشهورة. 


۹ سب الشيخ زكريا الملوحي : 

هو من أسرة حمصية نبغ منہا عدة شخصیات في العلم وآخرون في الوسیقی ورخامة 
الصوت . ومن أوسعهم شهرة الشیخ زكريا الذي جمع بين رخامة الصوت وحسن 
التحصيل ؛ فکان فقيباً بارعاً ومحدثاً Bole‏ وقارثاً مجيداً ؛ تبعث قراعته خشعة في النفوس 
قلا یری مثلها في سامعي سواه. وكان زكريا شاعراً مطبوعاً» لا تعسف في شعره ولا 
تصنم . وقد کف بصره » فلم يؤثر ذلك في انقاص مواهبه . بل على العكس ؛ فان هذه 
المصيبة زادت من اجتهاده , فبرزت فيه شخصية ذواقة . بد الناس على احتلاف مراتہم 
في معشره ما يطرب » وما يوجب الاستزادة منه . ولقد ترك الشيخ زكريا قصائد عديدة 
ds‏ مواضيع شتى بحفظھا ابناء واحفاد الذين قيلت فيم . 


ولد زكريا الملوحي في حمص في أواخر القرن الثامن عشر وتوقي فیہا سنة ۱۸۵۲م. 


۰- الخوري عيسى اخامض : 
هو الخوري عيسى بن سلبان الحامض ٠‏ أحد نوابغ حمص في القرن التاسع عشر. نشأ 
من ذرية تغار على العلم والدين . امتہن لأول حياته التدريس وتثقف على يديه عدد لیس 
بقليل من رجالاات حمص . ومال اثناء تدریسہ تا یو ہت مؤلفات 
اساطين هذا الفن ؛ ثم تلقاه بالمارسة على رهط من اطباء ا حملة المصرية (۱۸۳۲۔- 
۰) فال ثقتهم بمقدرته وذكائه فشهدوا ۰ وسمحوا له بمارسة المهنة مسجلین 
ذلك في محكة حمص بتاريخ ۲۰ شعبان سنة (۱۲۵۳ه-- ۱۸۳۷م). 
وانتدبه ه الطران متوديوس لحدمة الكنيسة في حمص بناء على رغبة الشعب gaat‏ ؛ 
وسم كاهناً في سنة ۱۸۳۷ es‏ أصبح متقدماً في الكهنة . وتولی الخطابة والوعظ دا" شاد 
في الکنائس + + كما كان یقوم بوكالة الابرشية حين خلوها من الطارنة . وانتفل ” 
ی ۱۸ تشرین الثاني سنة VATE‏ وقد ذكره العلامة والرحالة الانكليزي بورتر في کتابه » 
J) de‏ زیارته طدينة حمص مقدرا فيه النبوغ والتفوق والعلم . 


ran 


4 — سلمان لطيف : 
هو حمصي ؛ تنحدر أسرته من احدی القبائل الغسانية . التي كانت تقطن بلدة ازرع 
في حوران سنة ۱۵۹۵. وجده الاعلی هو جرجس ابو حاتم الذي كان مديراً Lie‏ لأملاك 
آل مردم بلك وعين ابنه لطيف متسلماً لبندة الفرزل بالقرب من زحلة » فتملك فيبا. مم 
انتقل بعدئذ مع بعض ابنائه الى حمص والذین من احفادهم سلمان . 
وکان سلمان على علم وذكاء ومعرفة لغات : فعين وكيلاً لقنصل فرنسا في حمص . 
وکان صاحب نفوذ كبير في ا حکومة وقتئل. ولا توفي سلمان سنة ۱۸۷۰ جرت له جنازة 
حافلة اشتركت فيها الحكومة لأول مرة في حمص ,صورة رسمية وقد رفم الصليب فبا عل 
امام الخنازة في الطريق العام . اذ لم يكن يسمح برفعه امام الحنازات قبل ذلك التاريخ . 
۲-.- برهان معان : 
هو برهان بن داود بن عبد اللہ معان . وسمعان الحد الأعلى هو أول من سكن حمص 
منذ نيف BUM‏ سنة . وأصل هذه الاسرة من لبنان وهي فرع من عائلة شدياق. هجر 
لبنان وحضر الى حمص وكان جميل الخط ؛ روي أنه حين قدومه الى حمص اخذ يلهو 
بككتابة بيت شعر على احدی حجارة جدار القشلاق العسكري ؛ فر به حاكم الدينة 
فأعجب Alas‏ واستقدمه إليه oddly ele‏ کاتبا له 
وتسلسلت في ذريته روح الوظيفة ith‏ بتعاطونها كابراً عن كابر الى أن اسندت 
مديرية ال مال الى المترجم له برهان الذي كان يتمتع مزایا dole‏ ومقدرة حسابية وو 
فکان آکبر مأمور مسيحي في حمص في عصره. وكان بحسن التركية والعربية تفا 
وما پروی عنه أنه كان متواضعاً جداً ٠‏ قليل الكلام » كثير العمل » یل الى المد دام في 
حدیثه . توي في حمص سنة ۱۸۷۷ وله من العمر ۳ سنة , 
¥— الشیخ سعید الاتاسي : 
ولد الشيخ سعيد.الأتاسي في حمص سنة ۱۷۸۹ من أسرة اشتبرت بالعلم والفقه 
والمعرفة . نشأ في حمص ودرس على كبار رجال العلم من مواطنيه ثم أصبح مفتياً للمدینة . 
كان الشيخ سعيد جریئا جسورا مقداما لا يهاب الوزر ولا خشی طغيان الحكام » بالاضافة 
الى عام غزير ودهاء.موصوف. توفي في حمص سنة ۱۸۵۰ ودفن فيها في مدافن العائلة . 


ray 


4 يوسف آغا الموصلي : 


هو يوسف بن عبد الله الوصلي + من أسرة عريقة يعتقد أنها تركانية الأصل. ولد في 
حمص ي اواخر القرن الثامن عشر؛ ووصل في عهد ابرهم باشا المصري الى مركز متاز 
حسده عليه عدد من كبار رجالات حمص ؛ لدرجة أن أحدهم حسّن لابرهم باشا أن 
يكلف الوصلي بتأمين اعاشة ا حیش وأنه كفوء لذلك . فاستقدمه القائد الصري ي ليضع على 
كاهله هذا العبء الثقيل ؛ الذي رأى حاسده أنه سينوء بحمله . وعلم بالأمر بعض أصدقاء 
بوسف فخشوا أن يتراجع أمام الباشا فینقم عليه ويصل حاسده الى بغيته. فقارا بلوه وهو في 
الطريق لقابلة الباشا وافهموه ما نسجه ا خصم من أحابيل » وتعهدوا له بتأمي نكل ما يطلبه 
الباشا منه . ولذلك فانه عندما قابل ابرهم باشا وكلفه هذا بتأمين اعاشة الحيش لم يتأحر عا 
طلبه منه ؛ وقام بمساعدة اصدقائه بالمطلوب خير قيام ؛ ما آل الى زيادة نفوذه واخذال 
احاسد . 


وتما بذکره له مواطنوه بار والتقدير » موقفه الرائع يوم حادثة الستين المشؤومة ودفاعه 
رجالات البلد. وانتقل الى رحمة الله في اواخر سنة ۱۸١١‏ . 


: الشيخ سلم صاق‎ —\o 

هو سلم ؛ بن الشيخ نجبب صافي » ولد في حمص سنة ۱۸۱۰ء من سلالة اسر 
00 بن علي ly‏ طالب . سكنت اسرة صافي حمص ي 
اواخر القرن العاشر للهجرة . نشأ سليم في كنف والدیه على الورع والزهد فترعرع وهو طاهر 
القلب نی السريرة مؤمناً . ثم اخذ علوم العربیة والفقه عن الشيخ عبد الساتر الاتاسي مفتي 
حمص في عهده » وعن غيره من العلماء . ثم اناط به المفتي امر القاء الدرس العام الذي. 
كان بعهدته في مسجد خالد ب en‏ ماشہ ھی iy‏ 
العامل ۔ سر رے ل ال لت 
dato‏ الفقراء ورعاية شؤونہم والتسامح مع جمیع ابناء مدينته وعلى اختلاف مذاهبهم . 
انتقل الشيخ سلم الى رحمة الله في اواخر شهر ذي الحجة سنة (۱۲۹۸ هت ۱۸۸۱م) 
ودفن في حمص . 


۳۹۸ 


45 عبد الرحمن الجندي : 

هو عبد الرحمن آغا بن حسين الجندي ؛ ولد في حمص سنة (۱۲۳۷ه-- CE ۱۸۲١‏ 
ونشأ في By‏ علمية أدبية سياسية ؛ وتعلم وتبذب على أيدي كبار امربین في عصره . وي سنة 
(1751ه-- VALE‏ م) عین متسلما حصن ہے ےس ری وی 
تم عاد الى حمص وعين عضواً في مجلس ادارتہا ثم رئيساً له حيث بتي أكثر سني حباته . 
وكان عبد الرحمن Lt‏ أ dal‏ والأدب والشعر فجمع مکتبة عامرة أورثها لابنه حافظ الذي 
استلم الافتاء في حمص فترة من الزمن . 

ومن مواقفه الشرفة موقفه يوم حادثة الستين امشو مة ؛ اذ أنه لما وصل من دمشق الى 
حمص احد ابناء اسرة رجوب التي كانت تتولی ال حافظة على القوافل التنقلة بین حمص 
ودمشق وروی اخبار الفتنة في الشام ؛ بادر عبد الرحمن لالقاء القبض عليه خوفا من 
تسرب الخبر السيه ء الى بعض غوغاء الدينة . ثم جمع في منزله زعماء الأسر الکببرة في 
مدينة حمص وطلب منهم حاية مواطنيهم المسيحيين وبفضله مع اخوانه بحت المدينة وقنثلِ 
من شر كبير. 


توي عبد الرحمن ن الحندي في حمص في ۲۳ کانون SUI‏ سنة ۱۸۸۹ ودفن في مدافن 
اسرته بجوار مقام السید خالد بن الولید . 


۷ مب الترجان : 


هو حیی بن عبد الرحمن الترجان. وهذا اللقب اكتسبه عبد الرحمن آغا الذي كان 
مدیرا للشؤون انار جية في ولاية دمشق » وكان يشغل قبل ذلك وظيفة قائمقام في الحصن 
تم فی العرة. 

ولد يحبى في حمص سنة (۱۲4۹ ه ۱۸۳۳م) وتلقى علومه في مدارسها مم في 
دمشق حيث اتقن اللغة التركية والفارسية بالاضافة الى لغته العربية ودرس القانون والنظم 
العمانية وبرع led‏ 
ولكنه لما حضر جلسة ا جحلس البلدي ولم SE‏ فيه من یتفن اللغة التركية كالسيد oF‏ © 


۳۹۹ 


اعاده الى الرئاسة معتذراً بلطف لاقصائه عن وظيفته السابقة . وتوئی شحیی الترجان في ٦‏ 
شوال ۱۳۰۰ ه الموافق ه أيار سنة ۱۸۸۹ء. 


Ale 1‏ الاتاسي : 
هو خالد بن محمد الأتابي ؛ مفتي حمص وابن مفتها ولد قي حمص سنة 
جک ید مو کو و کت 
العلم والأدب والفقه بستقون من معينه آثر العرفة وفنون العلوم . وبعد وفاة والده تسلم 
وظيفة الافتاء في حمص . ومن أشهر آثارہ العلمية كتابه شرح الحلة في ستة حلدات 
ضخمة Cab‏ على نفقة امجاله ؛ ومن مؤلفاته الي ما زالت مخطوطة ١‏ « الاجوبة النفائس ي 
حكم ما اندرس من المقابر والمساجد والدارس ». وبالاضافة الى علمه الفقهي والديي 
والأدبي فقد كان شاعراً حيداً له قصائد رائعة. من اولاده المرحوم الشیخ طاهر الاتاسي 
مفتي حمص الأسبق والرحوم السيد هاشم الأتاسي من روساء الجمهورية السورية 
السابقین. وانتقل الرحوم خالد الأتابي الى رحمة الله في شهر تشرین الأول سنة ۱۹۰۸ 

ودفن في مقبرة الاسرة الأتاسية في حمص. 


14 — الشیخ ناصیف اليازجي : 

هو ناصیف بن عبد الله اليازجي الخمصبي الاصل واللبناني الولد . .هاجر جده سعد 
اليازجي من حمص سنة ۱۹۹۰ لیف وقع على آسرته. 

ولد ناصیف في بلدة کفرشما على الساحل اللبنايي في ۲۵ آذار سنة ۱۸۰۰م وتلقى 
علومه الابتدائية على راهب من بيت شباب يقال له القس متی . وکان والده من الاطباء 
المشهورين في وقته على مذهب ابن سینا ؛ وكان Lets‏ أديباً : فنشأ ولده ميال الى الأدب 
والشعر وأقبل على الدرس والطالعة بنفسه » ونظم الشعر وهو في العاشرة من عمره. وكان 
يستعير الكتب من الأدباء والأديار والکاتب القديمة فيحفظ زبدتها وينسخ بعضها محخطه 
الحميل على القاعدة الفارسية ؛ وامتلك ناصية اللغة والأدب والشعر و البلاغة ؛ وله كتب 
في كل باب منها ؛ لا تزال حتی يومنا هذا من أهم المراجع اللغوية > وأشهرها : فصل 
الخطاب في الصرف والئحو والاعراب + واسخزانڈ ؛ وجوف الفرا ؛ وعقد الان ؛ والطراز 
المعلم ؛ وله ي العروضص والقافية : نقطة الدائرة ؛ والحامعة + وله رسالة 5 النطق » وقد 


fin 


شرح ديوان المتنبي في كتاب اسماه : العرف الطیب في شرح ديوان أبي الطيب . أما أشهر 
مؤلفاته واعظمها Glad‏ المعروفة : مجمع البحرین ؛ التي تبين قوة عارضته في النظم والنثر 
والتي أودعها من الفنون البديعية في بعض منظوماته كجناس ما لا يستحيل بالانعكاس ؛ 
والحناسات الخطية وغيرها ما لا يضطلع به اب عن مفدرة ونبوغ فائقين. وله BH‏ دواوين. 
شعرية تعد من Ope‏ الشعر۔ 

اتصل الشيخ ناصيف في أوائل أيامه الأدبية بالامير بشير الشهابي الكبير فقربه اليه 
وجعله LIS‏ عنده ؛ ومکث في خدمته نحواً من اثنتي عشرة سنة حیغا نني الامير بشير سنة 
۰ الى مالطا فارتحل اق آسرته الى بیروت وأقام مہا منقطعا للمطالعة والتألیت 
والتدريس » فاشتهر ذكره في جميع انحاء البلاد العربية وراسله كبار الشعراء والأدباء من 
العراق ومصر. وقد طبع ما دار بینه وبینہم من أبحاث في JL,‏ خاصة أمماها : فاكهة 
الندماء . 

وكان ناصيف بحفظ القرآن بامه ويعي من الشعر شيئاً LA‏ ولا سما شعر المتنبي لشدة 
اعجابه به اذ كان يقول : كأن gull‏ يمشي في hl‏ وساثر الشعراء یمشون على الأزض . 

توفي الشيخ ناصيف في بيروت فجأة و بالسكتة الدماغية في ۸ شباط سنة ۶۱۸۷۱ 
ودفن فيبا. 


۰-- الشيخ مصطفى زین الدين : 

ولد مصطفى زین الدين في مدينة حمص سنة ۱۸۲۰ ونشأ فیہا ودرس على علائہا 
فظهر ذکاؤہ ونبوغه . وقد وهبه الله الصوت ا حمیل > فأولع با موسيقي وبرع ي ادائها ؛ 
وتعرف عليه الشیخ اب بو النصر الیائی شاعر ab Syl‏ بتفسه او أجل بے له 
القصائد التي بنظمها استاذه وینشدها بصوته الساحر الشجي » فيبكي السامعین ویطرمم 
ويحاق بهم الى الاجواء العلوية . تم آخذ بعدثنِ ينظم وبرع في شعره الذي یعارض به الشاعر 
الحموي الال . اذ كان غور شعر افلاني من مدیح بالاسياد والتغي بامادهم الى مدیح 
للماکل والمشارب وغير ذلك ؛ والى المطالع مثالاً على ذلك قصيدة SMAI‏ في مدح احمد 
باشا الشمعة التي يقول فيها : 


١ 


ومن كأسها بالنجم وهي تدیره ومن شهب الازرار بالشفع والوتر 

فعارضه الشيخ مصطفى بقوله : 

اما ولحوم الضان من غنم ا حمر وكثرتها في العيد في موسم النحر 

وم ار کاس لك GON Sala eagle‏ توا 

ورحل مصطفى الى الأستانة بصحبة استاذه اليافي حيث نزلا مكرمين عند عبد الله باشا 
اُحد وزراء السلطان تيك العزیز . وهناك تعرف على کبار رجال الدولة, فانتظمت اموره 
المادية بما أغدق عليه من منح وهدايا کثیرۃ . ثم عاد Sua‏ الى بلده حمص وقصد المدينة 
ات72 هيهت paca ab al‏ 

ولشاعرنا مصطفى شعر رقيق في الغزل oly‏ مكانة مرموقة بین tl ad‏ عصره نذكره منه 
قوله : 

Jk,‏ 1 من bu‏ فواتلث غزال له دانت أسود المعارك 

فا البدر يحكيه ولا الغصن ان بدا أو احتال في توب البها في مسالك 

بلذ لي التعذيب في حب من غدا وأصبح من دون البرية مالكي 

الكرى لا شواني ae‏ اراقب زهو الليل ضمن الحيالك 

ومن ذرية الشيخ مصطفی زين الدين الذين باهت بهم مديئة حمص سائر المدن 
العربية جال الصوت ابنه العبقري الغتي والبلبل الغريد الموسيتي الكبير المرحوم نجيب زین 
الدين . 

وأدركت المنيه شیخنا الشاعر والموسیتی سنة ۱۹۰۰ وجرت له جنازة حافلة » راہ فيها 
الشعراء والعلماء وفي طليعتهم مفتي حمص الأسبق الرحوم الشيخ خالد الأتاسي. 


١‏ اليس مدور 


هو نیس بن مصطفى مدور ؛ ولد في حمص سلة :1816م Wis‏ وترعرع پیل 
تحار بة » تجح والده في allel‏ التجارية eld‏ ا ولد ني نفس ابنہ الجرأة على تعاطي 
Sle Vi‏ التجارية الكبيرة المعروفة في تلك الأيام بالاضافة الى تجارة الواشي ؛ وهي نجارة 
op el‏ » فأصاب 200930 وثروة Lb‏ دفعته الى شراء عدد من المنازل وفریة احخالوظ 


۲ 


وثلث قرية الغنطو. وكانت له صلة وثيقة بكبار موظی الدولة العمانية کمتصرئی طرابلس 
وجاه » وخاصة مع حمود ياسين باشا المتصرف في طرابلس تم ملاطية ثم الوصل . وكانت 
انوال انیس هي التي تقدم الاثواب الموشحة بالقصب الفضي والذهي الى ا ابین الهايوني في 
الاستانة نظ Gi‏ دقة عاله وفہم الرفيع . ولدی اسرته عقد رمعي موقع من قا elas‏ حمص 
وقتئل . مصطفی صبري بالوافقة على الالترام الذي چ به أيس مدور بتقدیم البدلات 
القصية لحاشية السلطان بسعر الواحدة | ۱۳۳۳۰ فرشا تک وذلك ee‏ 6ه 
۳ م) وكان المترجم له حسن العشر کر اليد ؛ سريع الخاطر خدوماً لواطنیه من سائر 
الملل وأدركته المنية يوم الخميس في ١5‏ حزیران سنة ۱۸۸۸م ودفن ي حمص. 


: كامل دوامه‎ — yy 


هو كامل بن نعان دوامه من أسرة حمصية عريقة. ولد بحمص سنة (۱۲۵۷ هس 
۷۲ع مجح والده في allel‏ التجارية في مصرء ثم انتقل الى الأستانة واستقدم اسرته 
للسكن معه هناك ؛ وكان کامل في دور الصبوة ؛ فلا انہی دروسه الأولية ؛ دخل المدرسة 
السلطانية وکانت مدنها بت و و ےرک الانكليزية والفرنسية والروسية 
واليونانية ولا نال شهادتها بتفوق أدخله والده في الکتب الذي اعت مدید لتخریج کبار 
موظنی الدولة ونال شهادته بعد سنتین ؛ ؛ وعندثلٍ ارسله والده الى باریس فانتسب الى كلية 
الفنون ونال شهادتها بعد ثلاث سنوات ؛ تم عاد الى الاستانة فعینته الکومة العانية مدرسا 
5 المدرسة السلطانية ء ومنها نقل الى قانمقامية الرقب تم الى قا مقامية صور ؛ وما استدعي 
لتسام وظيفة كاتب في الاین. 


ونظرا أ لاسلوب کاملٍ الانشالي الرفیع في الراسلات فقد. استلفت اليه انظار السلطان 
عبد ا حمید ؛ فعيله رئيساً لکتاب الابین حيث بتي مدة/ ۲۵/ سنة حاز ابانها على 4B‏ 
السلطان التامة لدرجة أنه انتدبه رض مطلق الصلاحیة لمقابلة pad‏ الروس حل بعض 
المشاكل العالقة بين الدولتین » الامر الذي تجح فيه نجاحاً باهرا وسر منه القيصر. فدعاه 
لتناول الطعام معه على مائدة الاسرة الخاصة . 

تم انتدبه السلطان مرة ثانية لتفقد أحوال مسلمي الصين ء فقام با انتدب اليه خير قيام 
ما أعلى مكانته عند السلطان عبد الحميد حتى أصبحت کلمته لاترد. 


اوہہ 


و بهذا التأثير استطاع أن يخدم أبناء وطنه حدمات جلى ؛ إذ أوسع ا حال لعدد كبير من 
مواطنيه ا حمصیین لدخول المكاتب العالية في الآستانة مجاناً. ومن دخلوا بسعيه المكتب 
الملكي ونالوا شهادته من حمص : هاشم الأتاسي وعلاء الدين الدروبي ونجم الدين 
الدروبي وحکم دوامه وفارس الفياض وعبد الحميد الحراكي وعبد القادر احراکي 
وصبري مراد وسواهم من الشسخصيات الي لعبت دورا هاما بي تاريخ البلاد السورية 
والعراقية في النواحي السياسية والادارية والعلمية . وعین کامل دوامه عضواً في اللجنة 
ا حغرافیة العالية في لیشبونة سنة ۱۸۹٩‏ . 

ومن مزاياه التشخصية : محبته الشديدة للعلم ورغبته الخارة في ابصاله الى كل من يمت 
اليه بصلة معرفة » وبسطة كفه وتواضعه ا حم ونزاهته المشهورة. وعندما شعر بدنو أجله 
لظهور سرطان في adil‏ موضع النظار ؛ فضل أن يقضي بقیة حياته في مسقط رأسه حمص 
فجاء‌ها حيث توق سنة (۱۳۱۸ه-- ۵۱۹۰۱) ودفن فیہا۔ 


۳-- الشیخ عبد افادي الوفائی : 
شاعر رقيق الحاشية ؛ ولد في حمص سنة 1841 وتعلم وكقف على أبدي العلماء من 
اسرته و بلده كالشيخ صالح الوفائي وامين الاتاسبي ومحمد الوفائی وخالد SVM‏ فلغ ونبه 
ذكره » ونظم القصائد الطوال وتغنى بذكر مدينته حمص وأشاد يجال مغانیہا وعادات 
ابنائها وكرمهم في شتى الناسبات ؛ نذكر على سبيل المثال هذه الأبيات ردأ على الشاعر 
الحلى عبد القادر المقدور الذي كان يتغنى عمال مدہنة حلب اذ يقول في مطلعها: 
ما حمص الأرياض الأنس دع Le‏ فلا Sat‏ أيا مقدورنا كذبا 
الله أكبر كم ٤‏ حمس مزه خا لہ حنه من مه طربا 
ومن مؤلفاته : كتاب اسماہ : التاريخ » دون فيه الحوادث gil‏ عاصرها في دمشق 
وحمص ودیوان شعر وخمس روابات مشلة شعریة وموشحات کثرق طالا تغنی مہا أهل 
الفن ٤‏ بلده . 


توي الشيخ عبد اهادي ي حمص سنة (۱۳۲۸ه-- 19:8م) ودفن td‏ 


الحقبة العاشرة 


حمس 
ف عصرها ا حدبٹ 


عصر العیانیین الاخيرء الاستقلال الاول ؛ الانتداب الفرنسي ء الاستقلال 
من سنة --۱۸۸٦‏ ۱۹۷۹ 


الفصل السابع والعشرون 


ale كلمة‎ 

مرت مدينة حمص خلال هذه ا حقبة بأحداث هامة كثيرة؛ اذ خلالها ؛ اعلن 
الدستور العماني سنة ۱۹۰۸ وجرت الحرب العالية الأولى ١418-1914‏ واستقلت 
سورية في عهد فيصل الأول ۱۹۱۸ -- ۱۹۲۰ وفرض الانتداب الفرنسي علیہا 191١‏ 
۳ والثورات السورية المتتالية وا حرب العالية الثانية 1914 ه4١‏ والاستقلال 
التام AS,‏ فلسطين والانقلابات العسكرية الثلاثة 1454 1984 والوحدة بين مصر 
سوجٹر ا نال وأخيراً عهد الحكم الاشتراكي بقيادة حزب البعث العرني الاشتراكي . 

والحدیث عن كل فترة من تلك الاحداث الهامة حتاج الى كتاب حاص به. ولذا فقد 
عمدنا الى الايجاز ما أمكن ء مع الالام بها الما مفيداً بحیث يتسنى للمطالع الکریم معرفة 
ھا جرى في وطنه وبذات الوقت تکون هذه الالمامة عثابة لبنة متيئة لطالب الاستزادة في 
الدراسة والتفاصیل يبني علیہا أساس بناء معرفته الجديد. 


۰ 
te 


کیا وأننا افردنا فصلاً خاصاً نتحدث فيه عن تار بخ الهجرة الحمصية الى ديار الغرب مع 
ذكر اشهر المغتربين الماهدين ونوابغهم في الحقلين le‏ والأدبي من طواهم الردى : 
بلدة تدمر: 

ظلت تدمر تتبع من الوجهة الادارية ناحیة دير الزور ء الى أن شعرت الدولة العانية 
بان علاقات سكان تدمر التجارية وقرب موقعها من مدينة حمص تدعو لا حاقها ذه 
الاخيرة . ولذلك أصدر الوالي قراراً بالحاقها بقضاء حمص وقد تم ذلك فعلاً ني ١‏ كانون 
الٹافی سنة ۱۸۸١‏ . 


الق فام احسان بلك 

33 0 اسان بل فا تناما 
على مدينة حمص وملحقانها . 

تریح ٦‏ کانون الثاني سنة ۱۸۸۸ وصل الى المدينة قامقامها ا حدید الذکور وباشر 
عمله الرسمي في السراي في اليوم التالي . ولكن ما أن مر على و جوده في حمص فترة وجيزة 

من الزمن حتى دب الخلاف بينه وبين وجھاء حمص وزعائها نظراً للأعال التعسفية الي 
كان يرتكبها بحق المواطنين . وعندئنر بادر عبد الحميد باشا الدروبي الى تنظم عريضة وقعها 
الحمصيون ورفعها الى المابين وقد عددوا فیہا الأعال الحائرة التي ارتكبها القائمقام في المدينة 
وتاريخ العريضة أول اذار سنة ۱۸۸۸. 

ولم يكتف الدروبي باشا بالعريضة المرسلة بل توجه بنفسه الى الاستانة لتابعتها في ۱۵ 
آذار من السنة نفسها مصطحاً معه في قفص حديدي عر ais be‏ هدية ای الصدر 
الأعظم . 
الجمعيات الخيرية : 

انتخب السيد اناسيوس عطالله الشویفاتی مطراناً على حمص في ۲۵ آذار سنة 
٦ء‏ وحين حضوره ل يكن ف الدينة من الجمعيات الارئوذكسية سوى المفوض QU‏ 
وكان اعضاؤه وحدهم هم الذين يبتمون بالمدارس ا والفقراء وغير ذلك من 
الشؤون ؛ ولذلك فقد عمد الى تأسيس جمعية مستقلة تعنی Sy‏ بشؤون الفقراء اسماها جمعية 


¥ 


عضد الفقراء في ١‏ حزيران VAAN‏ ثم أنشأ Sy‏ المدارس الارئوذكسية » سنة ۱۸۸۷ 
و بعدها اس جمعية (القديس ايليان لدفن الوتی ». 


ا مشير حسني فوزي باشا 

في ٦‏ أيار ۱۸۸۲ وصل الى حمص ا مشیر سج or‏ وفوزي مارك عو 
السلطانية fe)‏ أراضي الدولة العهانية توعد أن Usd‏ ۲ املا لك السلطان (ae‏ ومستطلعاً 

Wl ss‏ طيلة ین pale‏ خم ر ge‏ الع ثم الى سلمية ومنها عاد الى طرابلس مارا 
محمص لتحقیق الغاية الى جاء من أجلها . 
حالس المدينة ا حکومیة 

في ۲۰ آذار سنة ۱۸۸۹ صدر القرار بتعيين اعضاء مجلس ادارة حمص على الشكل 
التالي : 

السادة : يحيى الزهراوي ء مصطفی الحسيني » عیسی فركوح وميخائيل السرياني . 

وتعين IRA‏ البداية السادة : حافظ الجندي ء کال الأتابى » سلمان الخوري ونقولا 
كرامة . 

وأضيف الى اعضاء احلس البلدي السادة : عبده شکور ء جرجي شهدا و بطرس 
نوما . ولعضوية غرفة التجارة السيدان : حنا رزق وندور طرابلسي . ولادارة املاك الدولة 
ape cen)‏ باسیل تصور . 

الوالي نظيف باشا : 

٤‏ 4 حزیران ۱۸۸۹ 3 حمص Sly‏ الشام نظيف باشاء وحل d‏ منزل صهره 
القائمقام احسان بك . وبعد أن مكث في الدینة ثلاثة أيام حجة الاستاع الى مراجعات 
الأهلين وشكاواهم غادرها ال ole‏ في ۱۸ حزيران ثم عاد الى حمص في ۲5 حزیران لمتابعة 
التحقيق في الدعاوى المقدمة من الحمهور ا حمصی GE‏ صهره القاغقام ومكث في المدينة 
حتى تاريخ ۲ تموز ثم غادرها عائداً الى دمشق دون أن يبت في مطالب الأهلين. ولكن 
بتاريخ ۱۱ عوز ۱۸۸۹ وكان يوم ثلاثاء وصلت الى دار ا حکومة بحمص الارادة السنية 
الي قضت بعزل القائمقام احسان بك بعد أن ثبتت ادانته . وغادر هذا المدينة ليل يوم 


ZA 


الجمعة في 14 تموز متوجهاً الى دمشق ء وقد فهم ان عملية العزلهذه تمت بسعي عبد 


وبتاريخ ۲۸ تموز ۱۸۸۹ وصل الى حمص قائمقامها الجديد محمود بك الشاي 
og slab‏ الأمل وحل ضیفاً فق منول نقیب الاشراف السید محمود Jat‏ وقد عمد قور 
الما مقام الشلو/ فور استلامه زمام عمله الى زيارة شخصيات المدينة البارزين وقادة الرأي 
فما للتعرف عیهم واستجلاء رغبات الأهلين وطلبانہم كالمفتي والقاضي وآل الزهراوي 
ومطران الروم الارٹوڈکس ؛ میا رغبته الصادقة 5 ane‏ مطلب ail dale‏ من 
السکان . 


ا معارف والعلوم : 


ي النصف الثاني من القرن 0 عشر قامت الارساليات الاجنبية 027 مدارس 
دو یت تی وعدا وراد اعم aud‏ ی الذين يتعلمون في مدارسها 
الى طائفة تلك الارسالية . اذ أنه في عام ۱۸٦۳‏ انششت مدرسة الامیرکان وتبعتہا في عام 
۲ مدرسة الحزويت . وكان الارثوذكس العرب قد أسسوا أول مدرسة لهم في المدينة 
سنة ۱۸۵۰ ولكن هذه المدرسة بقيت على حالتها البدائية + كا وأن الحكومة العؤانية 
اسست المدرسةالرشدية السلطانية سنة ۱۸۸۳. وشعرت الطائفة الارثوذكسية وقتئذ 
بضرورة ترقیة مدرستها خوفاً من الخسارة المعنوية التي ستصاب بها وحدها من جراء تعلم 
ابنائها في الدارس الاجنبية . ولذلك شمرت عن سواعد النشاط فرفعت من شأن مدرستها 
ووضعت انظمة ومنهاجاً جديداً للدروس فہا بعتبر وقتئذ من أفضل المناهج. وقد تضمن 
المنہج الحديد المواد التالية 


اللغة العربية وآدابها » الصرف والنحوء المعاني والبيان والعروض ۰ ا حساب ؛ التعلم 
المسيحي ؛ التاريخ الکنسی Gully‏ » الحغرافیاء مبادىء اللغتين التركية واليونانية » 
الفيزيولوجيا » مبادئ abl‏ والهندسة » الطبيعيات والحيولوجيا des‏ الهيئة واللغة الفرنسية . 
وقد بلغ عدد طلاب وطالبات المدارس الارثوذكسية محمص سنة ۱۸۹۱/۱۸۸۹ 
الدرسیة / /yre‏ طالباً وطالبة . 


4 


وا ي الشام الحديد ومجلس ادارة حمص : 
على أثر وفاة الوالي نظيف باشا في أول كانون الأول ۱۸۸۹ أصدرت الارادة الشاهانية 
بتعيين مصطفی عاصم باشا الذي كان وال على بغداد » وال على بلاد الشام . وحضر هذا 
من العراق الى سورية عن طريق الصحراء ؛ فوصل الى حمص ف مطلع شهر شباط 
۰ وبعد أن استراح في المدیبنة Bae gy "٦‏ اليوم التالي الى مدینة حاه وهناك 
اجتمع الى المتصرف مم نجول في انحاء الولاية الثمالیة ثم عاد الى حمص عن طريق سلمية في 
٤‏ شباط ویکث فيا طيلة بومين استمع ابانبا الى رغبات الاهلين وحاجاتہم + وعندئلِ 
أصدر و بتعیین اعضاء جدد مجلس ادارة المدينة من السادة : عبد ا حمید الدروبي © 
عبد اللطيف الأتاسي × عيسى فركوح ونقولا كرامة . 


كسوف الشمس والكوليرا : 


في ٥‏ حزیران ۱۸۹۰ كسفت الشمس كسوفاً كاملاً دام من الساعة العاشرة صباحاً 
حتى الثانية بعد الظهر. وي اواسط شهر ايلول ظهرت في المدبنة بعض الاصابات بالكوليرا 
NS LN‏ أن ارتفع حتی ری عدد المتوفين في 
سے میس . ولم تنظف المدينة من هذا الوباء نہا اا الا ياوا شهر 


صناعة الأقشة : 
يقول رويان : اذا تتبعنا انواع الاقشة التي كانت تنتجھا ولاية الشام نرى أنها 
كانت سنة ۱۸۹۱ IS‏ يلي : 


أولاً الافشة القطنية ثم الآلاجه وأخيراً الديما. وقد بلغت قيمة محصولات اقشة 
حمص وحاه في هذه السة / ۱۲/ مليوناً من الفرنكات وهما تفوقان أهمية الشام من جهة 
صناعة الأقشة بحيث نرى أن عدد le‏ بلغ / ۲۸۰۰ / عامل بیغ عدد عال حمص وحدھا 
يزيد عن/ 4400 / عامل. ي حين ان كراسي الحياكة في دمشق هو/ ۳۰۰۰ Ba‏ 
حمص | [tres [ole dy /7٠١‏ كرسي. 
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الخط الحديدي بين ببروت ودمشق : 


نشطت الحركة التجارية في البلاد السورية نشاماً ملحوظاً في الربع الاخير من القرن 
التاسع عشر. ولم تعد وسائل النقل المتبعة آنل كافية لتقوم بتحقیق الغاية المرجوة منہا : مما 
أو جب التفكير بضرورة احداث خط حديدي يصل بین بیروت ودمشق ليسد العجز الذي 
لم تستطع تأمينه مركبات الکارات وحوافل الدليجانس . ولذلك تقدم السيد حسن بوهم 
البيروتي بطلب لنيل امتياز مد اسقط بين بروت ودمشق فنال الموافقة في حزيران ۱۸۹۱ a‏ 
جری التزاحم بعدئل بين عدة شركات تبابنت خططها لد خط حديدي بين دمشق- 
وت یت تل ہے مھ الق تال St SA‏ بارادة اطا اش پرست 
مطران » تار مخه ۳۰ آبار ۱۸۹۳ الذي ا می شرکتہ : الشركة العئانية سخطوط بیروت۔- 
دمشق -- حوران . وتحددت مدة الامتیاز والاستغار / ۹۹/ سنة تنتبي في حزیران ۱۹۹۲ . 

وتمت حفلة فتح خط بیروت ل دمشق في ۳ آب سنة ۱۸۹۵ . وکان عرض هذا 
dbl‏ / ۱۰۵/ سائتمترات وطوله / [NEV‏ كبلومترا. 


ا حمعیة الاقتصادية الأول في حمص : 


في نطاق العمل على رفع شأن المستوى الاقتصادي في المدينة + وجه مطران الروم 
الارئوذکس دعوة الى رهط من کبار تجار الدينة ومن ختلف الطرائف للبحت في تعمم 
دواعي الراحة للفثة العاملة الکادحة الي تشکل غالبية السکان في الدينة . dey‏ أثر هذا 
الاجتاع الذي عقد في . مو المطرانية في صيف ۱۸۹۰۵ ؛ تقرر انشاء شركة مساهمة لصنع 
منسوجات وطنية تضارع المنسوجات الاجنبية وتقل نفقة عنها وبذلك يتمكن جميع 
المواطنين من شرا ہا ء فيقتصدون ي نفقاتہم الشخصية اوا وتنشط الصناعة الوطنية ثانيا , 
وبذلك مخف شراء المصنوعات الأجنبية ويزداد عدد العال الوطنيين وبرتفع الد خعل القومي 
للفرد في المدينة . وهکذا تأسست هذه الجمعية ودعيت : «الحمعية الاقتصادية لتحسين, 
المنسوحات الخمصية ). 

وسارت هذه الجمعية مخطوات واسعة وتجاح مرموق ؛ حتی كادت منسوجانا تضارع 
المنسوجات الاوروبية رواء# مع تفوقها علا في المتانة. ولو عمد جميع المواطنين وقتثلِ 
لاستہلاك ما يلزمهم من منتوجات بلدهم لانت امامهم سبل العيش . ولکن بعض ذوي 
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لثراء اخذتهم العنجهية » فأبوا أن يرتدوا نسیج بلدهم وتابعهم في الاعراض عنها فثة من 
مقلدي الاجانب مما اضطر هذه الجمعية الى الافلاس بعد بضع سنين من تأسيسها وكان 


الجمعیة النسائية الأولى 


ما رأت سیدات وآنسات ا حتمع الحمصي ما تقوم به الجمعيات الخيرية من خدمات 

جلى ني حقل الخدمات العامة في مدينة حمص ؛ اجتمع رهط منہن للبحث في امكانية 
قیامھن بالواجب المترتب علیہن نحو بلدهن اسوة بالرجال وقررن تأسيس جمعية اطلقن 
علیہا اسم «جمعية نور العفاف النسائية) وكان ذلك في عام ۰۱۸۹۷ 

ولقد قامت هذه ا حمعیة باعال انسانية جليلة خلدت ھا الذكر الطیب ؛ فقد مدت 
بسخاه او ا مر ور اوک ا GG‏ تاسيش ا ساد الات 
الارثوذكسية وشیدت الطابق الثاني من المستوصف العد لمعالحة المرضى الفقراء من سائر 
طوائف حمص كا بنت مستشفی القديسة بربارة في dt‏ لحمیدیة . وما برحت انشاءات 
هذه الجمعية تنطق بأعاها الانسانية السابقة واللاحقة ء OY‏ تعمل نحت راسة المربية 
القديرة الآنسة نظلة سركيس . 

حكومة حمص عام ۱۸۹۸. 

كان على رأس الحكومة في حمص عام ۱۸۹۸ السادة : 

القائمقام : امین بك . النائب : سلوانً رشدي . المفتي : عبد اللطيف الاتاسي . مدير 
ا مال : حبیب مرهج . كاتب الشحریرات : سعد الدين بكث . 

مجلس الادارة : القائمقام والنائب والفتی ومدير ا ال وكاتب التحريرات ومحمد 
احاج رسول وعيسى فركوح ويعقوب السرياني . 

ANA‏ : الرئيس : النائب. الاعضاء: حافظ الندي» سلمان ا خوري وکال 
الحندي. 

البنك الزراعي : الرئيس : محمد سعيد السباعي . الاعضاء : خالد الرفاعي » جرجي 
شهدا وميخائيل زخور . ۱ 
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احلس البلدي : الرئيس عبد ا حمید الدروبي . الاعضاء مصطفی رسلان ؛ st‏ 
الدين الدروبي ء راغب الأتاسي محمود سفور ؛ حنا فرکوح » جرجي شهدا وحنا 
أورفلي » الكاتب : توفيق الأتاسي. الطبیب : حبيب جبور. 

غرفة التجارة : الرئيس : صادق الاناسي . الاعضاء : الحاج رسول الصوئی » الشيخ 
سعيد الدروبي » انطون طرابلسي وباسيل نصور. 

غرفة الصناعة : الرئیس : عون الصوفي . الاعضاء: نصرو السيدء خوري 
ادریس ۰ عیسی الحوش وانطون حلال . ۱ 


عبد ا حمید الزهراوي یکافح ظلم العهانيين : 

في صيف عام ۱۸۹۵ توجه العام الشیخ عبد الحميد الزهراوي الى الاستانة لاعال 
تجارية . واثناء وجوده فيها عرف بنشاط الطلاب العرب السياسي» عندئل ات 
الزهراوي عن الأعيال التجارية وعمد الى التعمق في دراسة کتب العلم والأدب والسياسة 
في مکتبات الاستانة ؛ تم أحذ بنشر في جريدة ١‏ العلومات ؛ التي كانت تصدر باللغة dy ll‏ 
المقالات التوجیہیة والتلقيفية لأبناء الشعب العربي ويوجه الانتقادات العنيفة للأساليب 
اللاانسانية التي یتبعها الحكم العهاني في البلاد العربية ؛ عندثذِ أمر السلطان عبد الحميد 
بوضعه نحت الراقية في الاستانة . ثم فكر في ابعاده عن العاصمة . فعرض عليه منصب 
قاض في أحد الالوية التي ختارها ولكن مواطننا الزهراوي رفض باباء ما عرض عليه . فا 
كان من السلطان الا أن أمر بتوقيفه سنة ۱۸۹۷ ثم ارسله للاقامة الجبرية في دمشق واجرى 
nae 0‏ مقداره/ ۵۰۰/ قرش ذهي . ولكن الشیخ الزهراوي تابع نشاطه الوطي 
ي دمشق . ولذلك فقد الي عليه القبض وارسل مخفوراً الى الاستانة ؛ ثم اعيد الى مسقط 
رأسه حمص Gg‏ آذار ۸ وفرضت عليه الاقامة الاجبارية في منزله . 

الخط الحديدي بين رياق-- حمص ‏ حلب 

ذكرنا في ما سلف أن السيد يوسف مطران ال امتياز مد خط حديدي یصل بین 
دمشق وحلب . ولذا فقد بوشر العمل بمد هذا الخط الذي تقرر أن يكون عرضه/ /١44‏ 
مار لو ار 

وجری العمل في مد هذا الخط على مرحلتين : الأولى من رياق الى حاه ؛ والثانية من 
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حاه الى حلب . و بلغ طول القسم الأول / ۱۸۹/ كيلومتراً والثاني / ۵ كيلومتراً. وقد 
آشرف fe‏ العمل الهندس شنو مدیر الاشغال العامة الفرنسی الذي وصل ف ۲۷ آیار 
۱۔ ۱ 

ولا تم مدید القسم الأول حضرت Ed‏ حاصة لتسلم السكة برئاسة خيري بك مدير 
الخطوط الحديدية واجرت حفلة تدشين الخط في يوم الجمعة بتاريخ ٤‏ آب ۱۹۰۲ کا 
بدىء باستغار الخط يوم السبت الواقع في ٥‏ اب ؛ واصبح منذ ذلك التاريخ بامکان الرء 
أن جتاز المسافة بين بيروت وحاه بمدة لا تتجاوز ال ۱۲ ساعة . بعد أن كان بجتازھا بثلائة 
أيام في الدیلجانس مع ارهاق شديد. 


أما القسم الثاني من هذا الخط ‏ أي خط ole‏ حلب فقد ابتدأ العمل في مده في 
شهر آذار ۱۹۰۵ بواسطة شركة فيتالي + وبلغ عدد العال/ ۱۲/ الف عامل وعدد 
المهندسين والدراء/ ۱۲۰/ شخصا. 


وم تدشین هذا الفط بواسطة اللجنة الكلفة باستلامه ومعها السید شنو الفرنمي 
بتارپخ ۳ تشرين الأول سنة ۱۹٠١‏ . اذ ركبت اللجنة القطار من حاه متوجهة الى حلب 


وصباح اليوم التالي وكان يوم خميس ووافق ذلك اليوم عيد مولد السلطان عبد 
الحميد ؛ لبست حلب معالم الزينة واجتمع الناس حول محطة السكة الحديدية » وخطب في 
الماهیر المحتشدة الوالي والسيد شنو ونجیب عساف ومطران الارمن الكاثوليك وحسن 


. السلطان‎ dead 


مأذنة جامع السراج 

3 اواخر لیل السبت الواقع ۲ ۱ نیسان ۱۹۰۳ هطلت أمطار غزيرة aire‏ حالما 
رعود شديدة وصواعق عدة سقطت احداها على مأذنة جامع السراج في محلة باب تدمر 
فدکتہا . ولم حدث من جراء سقوطها أي ضرر في الانفس اذ أن تدمير المأذنة حدث قبل 
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الوزير ناظم باشا ومسجد خالد بن الوليد : 


في ۸ أيار ۱۹۰۳ مدينة حمص الوزیر ناظم باشا. وبعد أن استراح فترة من الوقت 
توجه لزيارة مقام خالد ‏ بن الوليد ؛ واذ شاهد بناء المسجد التداعي تأثر لذلك LAS‏ ورفم 
الى السلطان كتاباً بلٹمس منه فيه أن يصدر ارادته السنية بتجديد المسجد وبنائه بشکل 

مدني ial‏ عد بعيد جامع با نوفيا . وقد وافق السلطان على اقتراح الوزير وأوعز 
بالباشرة في اعمال البناء . 


الكوليرا رافاء الأصفر) : 


حل هذا الضيف الثقيل في مدینة حمص بتاريخ ١4‏ تموز سنة ۰۱۹۰۳ اذ توفي بتأثيره 
احد الأشخاص ولكن الطبيب العالج نفى وفاة مريضه بذاك الوباء » ولكن الاصابة 
الثانية الي وقعت بعد بضعة ايام وني النزل نفسه أكدت دخول ذلك الوباء الى المديئة . 

وأخذ هذا الوباء پہاجم البيوت الآمنة كا اهتمت ا حکومة ا حلیة للأمر فاتخذت 
الاحتياطات الوقائية اللازمة ؛ وبذل الاطباء لوقا وخوري وجبور جهودا جبارة » تذكر 
فتشکر ی سبيل انقاذ المصابين ونححوا بي كثير من الحالات . ولكن وطأة الوباء كانت 
eas‏ عدا لدرجة أن كل الجهود المبذولة لم تستطع التغلب عليها بسهولة . وبلغ معدل 
الوفيات بين المصابين ۹۵ كا بلغ عدد التوفین السیحیین نحواً من /۳۰۰/ شخص ومن 
المسلمين /۱۵۰۰/ نسمة. 

وظلت اعداد التوفین تتصاعد حتى اواسط شهر اب تم أخذت تتراجع حتى كادت 
نتلاشی ف اواسط شهر ايلول. وبسبب هذا الوباء فقد انبارت اعمدة بيوت كثيرة في 
حمص لكثرة ما ترك هذا الوافد الثقيل خلفه من أيتام ولطحاء ؛ الأمر الذي دفع بیعض 
رجال الانسانية لانشاء جمعية عرفت باسم جمعية تربية الايتام الارثوذكسية. وقد مدت 
هذه الجمعية يد العونة والعطف والاحسان الى جميع العائلات المنكوبة في. حمص ومن 
كافة الطوائف وببذا العمل خففت هذه الجمعية بعض ما حق بلمدينة من بؤس وشفاء 
وحصلت على ثناء ا حتمع الخمصي . 

اما ذلك الوباء فقد انحسر نبائياً عن حمص بتاريخ ٥‏ تشرين الثاني سنة ۱۹۰۳ واعلن 
عن نظافتہا التامة منه. 
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اعلان الدستور ونيابة الزهراوي عن حمص 

على أثر تسنم السلطان عبد الحميد الثاني في ۱۹ اب سنة ۱۸۷۷ عرش السلطنة تظاهر 
برغبته ي اصلاح امور الدولة واقامة المشار يع العمرانية والعمل على رفع مستوى الشعب 
وتثقيفه ومنحه ا حریة الفكرية والتعبير عنبا بکل الوسائل الشروعة . ولكنه ما لبث بعد أن 
قبض بيديه على الصو لحان حتى أخذ ببذل ا جحھود للقضاء على المفكرين والمصلحين ؛ فنفی 
واعدم واغرق في البوسفور المئات من الضحايا البريثة ... ولا عيل صبر الشعب وطال ليله 
لمظلم . قام بانتفاضة كبيرة عليه ترأسها رجال تركيا الفتاة فأنزلوا عبد الحميد عن عرشه في 
اواخر شهر تموز سنة ۱۹۰۸ واعلنوا اقرار الدستور الععاي ؛ الذي ساوى ‏ كتابة فقط 
على حد تعبیر المؤرخين- بين شعوب الامبراطورية ANA‏ كافة . 

وفور هذا الاعلان ؛ انتخبت مدينة حمص ممثلها في مجلس البعوثان فضيلة الشیخ عبد 
الحميد الزهراوي بأكثرية ساحقة في شهر أيلول سنة ۱۹۰۸. 

وني اوائل شهر تشرين الأول سافر الشيخ الزهراوي الى الاستانة لقثيل بلده وامته . 
وھنا لك رفع فضیلتہ الصوت عاليا مطالبا بحقوق امته العربية وحريتها وتحقيق الحكم 
اللامركزي في البلاد العربية. 

ولم يكتف الزهراوي بما تقدم بل أصدر في الاستانة جريدة الحضارة وجعلها منبراً لكل 
الشباب العرب الذين کانوا يتابعون دراساتهم العليا في الجامعات التركية » كا كان في 
الوقت نفسه على رأس معارضي سياسة التتريك والعنصرية التي كان ینتهجها رجال تركيا 
الفتاة . 


مع فجر القرن_العشرين اغذت الصناعة في حمص ترتني وتتقدم شكلاً وفناً وكثرة . 
بشكل واضح ومرموق ؛ ومدینة حاه التي كانت في طليعة المدن السورية في عالم الحباکة لم 
تستطع المحافظة على درجتها الأولى في هذا الحقل » لأن عدد كراسي الحياكة فيها تراجع 
حتى بلغ سنة ۱۱۰۰/۱۹۰۲/ كرسي فقط بها ارتفع عدد كراسي دمشق الى/ [tore‏ 
كرسي . اما مديئة حمص فقد ارتفعت حتى وصلت الى الرتبة الثانية بين المدن السورية لأن 
عدد كراسيها بلغ | ۸۰۰۰ كرسي وغالبية هذه الأنوال مركزة بصورة خاضة على صناعة 
ا الس رتا 
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وتابعت حمص تسلقها فحة ا حد في هذه الصناعة حتى بلغ عدد كراسي انوال الحياكة 
فيها عام ۱۹۰۹ء عشرة آلاف كرسي أي أكثر بقليل من كراسي مدینة حلب في الوقت 
الذي تراجعت فيه كراسي مدینة ole‏ الى/ /٠٠٠١‏ ردمشق الى/ ۲۵۰۰/ كرسي. وهکذا 
أصبحت مدينة حمص الأولى بين الدن السورية في عالم النسيج ا 


جريدة حمص ومطبعتها : 

مد في فكر العلامة المرحوم الخوري عیسی اُسعد: سے انشاء جريدة في مدينة 
حمص . تکون لسان حال الطائفة الارثوذكسية iy all‏ وله ومزة وصل بين ابناء حمص 
le‏ لی اختلاف مللهم وحلهم مع اخوانہم ) ا مغتربین. غير أن عدم وجود مطبعة في المدينة حال 
دون الاقدام على ابراز هذه الفكرة ا . وما أن عرف المغترب ا حمصي بشارة 
محرداوي بتلك الفكرة وهو من المهاجرين الماهدين الاوائل في سانباولو البرازيل حتى أظهر 
استعداده لا عام ما ينقص مدینة حمص من معززات العلوم والآداب ؛ اذ ارسل كتاباً الى 
الطران ائناسیوس عطااللہ يعلن فيه تبرعه عطبعة حتی بصار الى انشاء الحريدة الى BEF‏ 
سیت دريف ین اکر فان ۱ 

وبالفعل فقد وصلت الطبعة في اوائل شهر آذار سنة ۱۹۰۹؛ كا تسلمت الطائفة 
الارئو ذكسية الرخصتین الرسميتين للمطبعة والجريدة وهما مؤرختان في ۲۵ نیسان ۱۹۰۹ 
بتاريخ ۱۹ أيار من الستة ذانها. 

وللحال ثم اصلاح احد الساکن ف المطرانية لتوضع فيه الطبعة » كا خصص قسم منه 
للجريدة وادارنها . وبعد أن انتہت الاستعدادات الأولية في اصدار الحريدة ؛ فقد صدر 
العدد الأول من جريدة ( حمص ) بتار بخ ۳ تشرين الثاني سلة ۱۹۰۱۹ وهو بحمل 
المقالات الادبية والثقافية والتربوية المتنوعة باقلام کل من صاحب 0 المطران 
اثناسيوس عطالله والخوري عیسی اسعد والدکتور كامل لوقا وداود قسطنطین الخوري 
وغيرهم من أدباء ومفكري حمص . 

وما برحت جريدة حمص حتى اليوم تتابع dob‏ رسالتها العلمية والأدبية » ناقلة اخبار 
المقيمين في حمص ال اخوانہم وابنائهم واحفادهم المغتر بين بأمانة وصدق واخلاص ؛ 
ونوك وثاسة گر رما عدد من رة رجالات الفکر والوطنية کا ات انرا ال ید الأادیب 
الوطتي النائب في مجلس الشعب الدکتور فیلیب AS‏ 


فاجعة السيل 

في مساء ۲۷ ايلول ۱۹۰۹ هطلت امطار غزيرة صحها برد كبير بحجم البندق » استمر 
تبطاله أكثر من ثلاث ساعات. وحوالي منتصف اللبل ۰ لم بشعر القاطنون في المناطق 
الحنوبية وا جنوبیة الشرقية من ا مدینة ؛ الا وقد احاطت منازهم المياه المتدفقة Sy‏ شكلت 
سيلا عارماً بلغ ارتفاعه في بعضل الأماكن خمسة أذرع . وني البعض الآخر ثلاثة. وم 
تلبث النازل ۳ اعترضت سبيل السيل وغالبيتها مبني بالطين » حتى تهاوت على رژوس 
قاطنيها » فد ما که نت GEN‏ وجرف السیل الباقین. وارتفعت أصوات العویل 
والصراخ والاستغاثة في أجواء الدينة تطلب المعونة والنجدة. وهرع الناس من الاحیاء 
المحاورة لساعدة المنكوبين وانقاذ من يمكن إنقاذہ من مواطنيهم . 

وانشطر السیل القادم الى المدينة من طریق قرية مسكنة الى شطرین : اجه الأول منه 
الى حي باب السباع و باب الترکیان والیدان باتجاہ الساقية وانجه الشطر الثاني نحو باب تدمر 
وا حمیدیة والخالدية جارفا معه الابقار والاغنام والاعز والارزاق وجثث الضحایا البشرية . 


هذا حافا حتی مساء الیوم التالي. 

اما ما نال مدينة حمص من جراء هذا السيل المشؤوم فكان ؛ ان تهدم من متا رطا 
۷ منلا. وقتل من السكان/ ۹۲/ شخصا منهم/ [AV‏ من المسلمين و/ ۲۵/ من 
السیح ین ؛ وأصبح | ۰ / لسمة من السکان بدون مأوى ؛ کا قدرت الخسارة المادية 
مليونين من الفرنکات الذهبية العرنسية . 

وی الليلة التالية تشکلت اللجان لاسعاف ا منکوبین وطيرت البرقیات الى الغتربین 
ا حمصیین ؛ ولی الاهلون النداء بحمية وشهامة وکذلك ا حالیات ا حمصیة في الهاجر. 
وکانت الارسالية الأولى من التبرعات هي ما بعشت بها ا حالیة ا حمصیة في سانباولو البرازیل 
ومقدارها / ۷۰۰/ ليرة انكليزية ذهبية ؛ وتلتپا الجالية السورية في مصر التی بعشت ب/ ۵۷ / 
ليرة انكليزية . ثم توالت بعدئذ تبرعات ا حوالی احمصية في الارجنتین والشیل والولایات 
التحدة ما کفکف دموع حمص وضمد جراحاتها. 

وفي ۲۶ تشرین الثاني سنة ۱۹۰۹ داهم السیل ثانية مدينة حمص وقد قدم الها من 
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جهة بلدة قطينة فتغلغل بین البيوت التي سبق أن هدمها السیل الأول ؛ ولكنه ما لم جد ما 
پتلفه ابّان زحفه المشؤوم » انضم الى مياه الساقية دون أن ينتج عنه أي ضرر يذكر. 


في أوائل شهر كانون الأول سنة ۱۹۰۹ اجتمع في حمص ؛ رهط من رجال الفكر 
والعلم والأدب » وتداولوا في أمر تشكيل محلس يكون من اهدافه تعمم التعليم والعرفة في 
الدينة وقضائما ء وانشاء المكاتب ا حانیة لتثقيف عقول الناشئة ا خمصية وتغذيتها بالعلوم 
0 وبعد أن وافق ال حتمعون على الفكرة ؛ أسسوا هذه الغاية جمعية اطلقوا علیہا 

سم « مجلس العارف لمدينة حمص ا وانتخوا من الموجودين هيئة ادارية للمجلس قوامها 
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جم الدين الأتاسي ریسا . والحاج عبد الرحمن الجندي » حنا خباز » کال الحندلي ء 
الدكتور كامل لوقا » has‏ علوان » الدكتور رمزري معان 6 Gas‏ جیب الأتاسي وشفيق 
رسلان اعضاء. 


وقامت هذه الهيئة بالمهمة الملقاة على کاهلها طيلة سنة ونصف ولکنبا ما cal‏ أن 
احلت ؛ 3 أن السلطة loll‏ نية وقفت ي وجهها تن کی انتشار الوعي وبعث الروح 
العربية والوطلیة في قلوب الناشئة الطالعة . 


ثورة الفقراء 


بتار يخ ۳ ب ۰ وکان يوم سبت ؛ دفع الجوع ا حم فوق بيوت بعض الأسر 
الفقيرة في حمص الى تجمع عدد غفير منهم في الساحات العامة سعيا وراء رغيف يطعمه 
رب العائلة لأطفاله الحياع ؛ ولا ۸ يجدوه في ا حابز اندفعت اعدادهم نمو ا حلات وانخازن 
الكائنة حول ثكنة ابرهم باشا المملوءة بالغلال والحبوب فانتہہتہا واستولت على كل ما فيها 
ثم توجهت فئة منهم حو محطة السكة الحديدية للاستيلاء على ما في عنابرها من غلال . 
ol sly‏ مدير ا حطة يعقوب الشامي صدهم بالقوة » ولكن المهاجمين تمكنوا منه محاولين قتله 
وصدف ABT‏ أن مر من هنا ادريس الشركسي وهو على جواده ent‏ لنجدته واطرب به. 
اما الثوار فقد استولوا على كميات ا حنطة والشعير والفول الموجودة في الشاحنات ونقلوها 
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الى بیوتہم على الدواب + وقدر العارفون عدد الأكياس ال مہوبة من المحطة ب/ ۱۵۰۰/ 
كيس . 

واتجه الثائرون بعدئذٍ الى خان الدالاتي فخان سلمية فنهبوا موجوداتهم| أيضاء ثم قصدوا 
ادارة الشوسة فانتهیت بعد مقاومة عنيفة ؛ و بعدئذ انجه عدة الوف ca‏ منهم الى محلة | Litvak‏ 
انہب ob‏ الزهراوي و خازن الياس الحداد فام يتمكنوا من ee‏ بغيتهم لاستاتة آل 
الزهراوي في الدفاع عن ارزاقهم وارزاق جیرانهم . 

وکان حون Gl‏ قد ابرق الى Shy‏ دمشق فور اندلاع نيران هذه الثورة طالبا منه 
إرسال قوة كبيرة من الحند لاعادة الامن والهدوء الى ا مدینة, 

ولا وصلت هذه القوة ي صباح اليوم التالي و باشرت اعالها في ضبط الأمن والتفتیش 
على المبوبات تمكنت thy‏ من استعادة بعضها ؛ كا ألقت القبض على ار بعين شخصا 
وضعتهم رهن ا حاکمة وكانت غالبية المقبوض علیہم من المساكين الضعفاء الذين لا حول 
هم ولا قوة ولا سلد ‏ 


خط حمص-- طرابلس الحديدي 

في شهر كانون الثاني سنة ۰ بوشر العمل بتمديد خط حديدي يصل بین حمص 
وطرابلس . وقد اتہی العمل به في اواخر شهر أيار سنة ۱ ویوم الثلاثاء المصادف 
رم وس ہت الخط الذي بلغ طوله / ۱۰١‏ / كيلومتر 
وعرضه / 144 / سانتمتاً وبدىء استهاره في اليوم التالي . 

ولا وقعت ارب العالية الأولى --۱۹۱١(‏ ۱۹۱۸) عمدت ا حکومة العئانية ال 
اقتلاع قضبان LAI‏ واستعملتہا في تمديد حط بغداد-- نصيبين. ولكن اسخط اعيد الى ما 
كان عليه في السابق سنة ١‏ بايعاز من المفوض السامي الفرنسى ا لحنرال غورو » وقد 
بلغت نفقات اعادته وقتثذ/ ۲۱/ مليون فرنك gels‏ ۱ 


التلجة الكبيرة 


في الرابع عشر من شباط سنة ۱۹۱۱ اخذ الثلج بالتہطال في مدينة حمص بصورة لم 
یسبق ها مثيل في تاريخها اذ كان یتوقف SUG‏ تم یعود الى سيرته الأول بشكل أكثف 
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وأشد. وظل على هذه ال حالة حتى الثلث الاخير من شهر آذار سنة ۱۹۱۱ حتى غمر 
البيوت والشوارع . وبذل الأهلون الجھود الجبارة رف الثلوج عن اسطحة المنازل خوفا 
من سقوطها على ساكنها. 

وقد عمد بعض الناس الى فتح انفاق في الثلج ليتمكنوا من الانتقال بين مكان واخر 
وتمضية بعض الاوقات لتسلية ابنائهم . 

وني آخر شهر آذار اشرقت الشمس في ساء حمص لأول مرة ثم اخذ الثلج في الذوبان 
تدریجیا حتی لم يبق له أي آثر يذكر في العاشر من نيسان سنة ۱۹۱۱. 


الكهرباء في حمص وإنارة الشوارع 


las‏ وني شتى المناسبات كان المغتربون الحمصيون بہبون بحمية واندفاع لساعدة بلدهم 
وترفيته . ومثالاً على ذلك أن المغترب السيد عبده تقلا تبرع بارسال مولدين للکھرباء لانارة 
المطرانية والكلية الارئوذكسية الي استقی منہا لبان المعرفة والعلم وعمدت الطائفة فور الى 
مد الاسلاك الكهربائية في الطرانية والكلية والمطبعة وكاتدرائية الا ها 

وني أمسية ۲۸ أيار من عام ۱ سطعت انوار الکهرباء ولأول مرة في مديئة حمص 
وی المؤسسات المشار اليها. 

وظلت المصابيح الكهربائية تبعث النور والببجة كل مساء في منطقة بستان الدبوان في 
حمص حتی تار بخ دخول الدولة العئانية الحرب العالية الأولى سنة ۱۹۱6 فكان من 
سيئاتها الكثيرة ان استولت على الولدین الذ کورین بالقوة واعادت الظلمة الى تلك 
المؤسسات . 

وکان سکان مدينة حمص یفوصون في الوحول والحفر ليلا نظراً لعدم و جود نور يكني 
لانارة سبل الارة في الشوارع . کا کانوا یتعرضون في كثير من الاحبان لعملیات السلب 
والاعنداءات التکررة. 

وا استلم السید عمر الأتاسي رئاسة بلدية حمص عمد فوراً الى شراء مائة مصباح كبير 
(لوکس) وقودها من البانزین ثم وزعها على شوارع المدينة الرئيسية وي مفارق الطرق وما 
أن دخل شهر ايلول سنة ۱۹۱۲ Sige uct‏ وكان النور بغمر شوارعها طيلة فترة 


۲١ 
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البطريرك حداد a‏ حمص 


في الرابع عشر من شهر شباط سنة ۱۹۱۳ وصل الى حمص في القطار غبطة الطریرله 
العربي غريغوريوس حداد » قادماً من طرابلس وهو في طريقه الى دمشق . وفي احطة جرى 
لغبطته استقبال رمي وشعي . وبعد برهة راحة استقل مع مستقبليه العربات الى دار 
الطرانیة الارثوذكسية حيث تناول طعام الغذاء على مائدة المطران اثناسيوس مع القائمقام 
ورئيس البلدية ورهط من وجوه المدينة. 

وعل الائدة رحب بغبطته كل من سيادة المطران والخوري عیسی اسعد والسید عادل 
الحندي بکلات ترحيبية حارة رد علیہا غبطته بخطاب بياني رائع شاكراً به لدينة حمص 
وأبنائہا المشهورين بصدقهم ووطنیتہم وحسن تكاتفهم وعلى اختلاف مللهم وضلهم هذا 
الاستقبال ا حمیل . 

ون اليوم التالي غادر غبطته حمص متوجهاً الى مقرہ البطريركي في دمشق. 


تازل الصدر الاعظم ومقتل ناظر الحربية 


في ربيع سنة ۱۹۱۳ ار الضباط من انصار طلعت وانور على حكومة السلطان فانجھوا 
مع جمهرة كبيرة من انصارهم ومؤيديهم وجنودهم الى وزارة ہت . وهنا حاول ناظم 
باشا ناظر اس حر بية صدهم بعد أن حطس فم منددا 0ھ وطالا من الضباط و و 
العودة الى ٹکناتہم وعندثلٍ لم یکن من الثائرين الا أن اطلقوا ade‏ النار فأردوه قتبلاً ؛ 5 
جج نحو مقر الصدارة العظمی التي ما أن وصلوا الى باحتها الخارجیة حتی أعلن كامل 

— الصدر الاعظم وهو من 7 حزب الاحرار تنازله عن الصدارة . 

وهنا oe:‏ السلطان الضعيف محمد رشاد لأوامر رجال حزب تركيا الفتاة الذين 
استلموا دفة SA‏ كم وتقاسوا الوزا رات م عمدوا بشدة وقسوة الى القضاء على کل معارض 
یا Neds‏ باشا حاكماً عسكرياً للعاصمة ؛ واطلقوا يده في سجن وتي 
واعدام كل من يشاء من خصوم الحزب السياسيين ؛ وي ذات الوقت استلم طلعت باشا 
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وزارة الداخلية کا استلم انور باشا وزارة الحربية. وأناط حزب تركيا الفتاة الصدارة 
العظمى للدولة بسعيد حلم باشا المصري الأصل الذي ۸ يكن في الحقیقة VI‏ دمية تتحرك 
بايدي زعماء ذلك الحرب. 


محاولة جر الیاه النقية الى حمص 


منذ اعلان الدستور العثانی تنببت خواطر ا حمصپین الى أمرين هامين : [bal‏ جر الماء 
الى من نہر العاصى الى حمص ؛ والثاني انارة الدينة بالکه باء. 

اما ell‏ فقد Ged all‏ جره TL tall UI‏ من غرفة التجارة Whe‏ من 
باسیل سرکیس » رفیق ا حسن الاتاسی » سليم خشن » عبد ا حمید عوف » عطا الله عطا 
الله ومحمد الدالاتي . وتقدم المذكورون بتاریخ ۲۲ تشرین الأول ۱۹۱۳ باستدعاء الى 
الحكومة ا حلیة يعلنون فيها عن رغبتهم في تحقیق جر الیاه النقية الى حمص . وقد وافق 
القائمقام فؤاد خورشید على ذلك وطلب منهم دراسة الشروع دراسة عملية وفنية ٠‏ حتى اذا 
صحت عزیتہم » رفع الالتماس الى الراجم العليا لابراز المشروع الى حيز الوجود. 

وئی ٠١‏ نيسان سنة ۱۹۱١‏ حضر المهندس ادمون شيل وتفقد بنفسه شلال محبرة قطينة 
ثم جسري الماس والحديدة لاختیار الأفضل منہا لحر المياه. کیا شاهد القلعة وتفقدها ليرى 
اذا کات تناسب لتکون خزانا رئیسیا للماء. 
جکسون الانكليزية لعمل خرائط هذا الشروع وتقدیر نفقاته ؛ وتم الاتفاق مع هذه الشركة 
على أن بجھز مهندس الشركة السيد شيل اربع خرائط ¢ اثنتين لخر الماء من الحدیدة الى 
القلعة واثنتين ره من محيرة قطينة الى القلعة + ليرسل من كل منہما واحدة الى نظارة النافعة 
في الاستانة وحفظ الثانيتين بيد اللجنة : Oly‏ يقدم خريطتين ايضاً لد الکهرباء من شلال 
محيرة قطيئة الى المدينة وما يلزم المشروع من النفقات على أن يتقاضى الهندس المذكور على 
عمله اربعة الاف فرنك . ودون الاتفاق بين الطرفين في صك منظم رمي . 

غير أن ذلك المشروع الحيوي لم بتحقق ؛ لأن الحرب العالية الأولى غمرت البلاد 
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بوبلاتہا ونكباتها ففشل المشروع واعيدت الاموال ا حموعة الى أصحابها بعد أن حسم منہا 
النفقات الى دفعت Abts‏ 


العرب وتركيا خلال الحرب العالمية الأولى 


الوطنية الكامنة في صدور ابناء الضاد + والمنبعثة من اعاقهم ظلت حية طوال القرون 
الطويلة التي اناخ الاستعار البغيض فيئه في ارجاء بلادهم ؛ ولقد ظن البعض أن الكوارث 
والنكبات المتواصلة الى أصابت الأمة العربية في تار ها الطويل ستجعل قضية اذاہتہا في 
امم کات و Dest‏ 

ومع ذلك فان العرب ظلوا قوة متاسكة متلاحمة يعتزون بقومیتہم وبتاريخهم ا جحید 
ويسعون جاهدين لتحقيق هدفهم الرئيسي الأكبر وهو «الاستقلال ثم الوحدة العربية». 

ولم تكن رابطة الدم واللغة وحدها هي الي تربط بوشاتجھا المتينة بین العرب في ختلف 
ارجاء الوطن العربي . بل كان هنالك العامل المغرائی والتاريخ الشترك لنضالات الأقالم 
العربية وشعوببها ونحملهم النني والتشريد » بالاضافة الى مصاهم الاقتصادية والاجعاعية 
المشتركة . 

هذه الأسباب متمعة اتفقت كلمة العرب على الرغبة في التحرر من نير المستعمرين . 
وكان من الطبيعي أن يتشبث ابناء الأمة العربية بقوميتهم منصرفين عن العنصرية التي كان 
المستعمرون الاجانب يثيرونها بين آونة وأخرى للقضاء على القومية العربية ولا وتحقیق 
اطاعهم ي سلب خیرات البلاد ا 

والحقبة الاخيرة من تار يحخنا هذا حفلت بالکثیر من الانتفاضات على ا حکم العهاني 
وانتہت اخيراً بالثورة العربية الکبری نحت لواء الحسین شریف مكة ؛ التي حررت العرب 
من الاستعار التركي Uy‏ أوقعتهم بين برائن الستعمرین الفرنسيين والانکلیز. 

أما تلك الانتفاضات فقد جاءت نتيجة حتمية لآراء اركان النهضة العربیة الادیاء 
والسياسيين امثال الكواكبي والبستاني ومحمد عبده واليازجي الذين اسهموا الى حد بعید في 
اسقاط العهد اطحميدي الاستبدادي كا نادوا بتوحید الأمة العربية وطالبوا باقامة العدالة 
والاصلاح الشامل في الوطن العربي . وهكذا احذت فكرة تأسيس الجمعيات العربية تشق 
طريقها الى dle‏ النور . ومن هذه الجمعيات ماکان علنياً ١‏ كجمعية النتدی العريي » وحزب 
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٠‏ اللامركزية العربی » الذي تأسس في القاهرة سنة ۱۹۱۲ وكان من اعضائه رشيد رضا 
وعبد ا حمید الزهراوي ؛ وجمعية «البصرة الاصلاحية). 

ومنہا ما كان سرياً » وأشهرها «الجمعية القحطائية» التی امتازت ببرنابحها الحريء 
الطالب باستقلال البلاد العربية مع ا حافظة على ولائها للتاج العؤاني . وغالبية اعضاء هذه 
الجمعية اعدمهم السفاح التركي احمد جال باشا ومنہم الشهداء الخمصيون : عبد الحميد 
الزهراوي ورفيق رزق سلوم والدكتور عزة الجندي. مم جمعية «العربية الفتاة» الي 
تأسست في باریس سنة ۱۹۱۱ ومن اهدافها المطالبة بالاستقلال التام للبلاد العربية 
ووحدة اجزائها ومن المنتسبين الها شكري القوتلي » فارس اء موري والأمير فيصل بن 
اس وم و امه سرت انعا عادو سيد Wy‏ ین ار وت ۱6۸6 وهل 
اعضائها الدکتور عبد الرحمن الشهبندر ورفيق العظم . و«الجمعية الثورية القحطانية » » 
الي أسسها في مصر Go‏ العظم سنة ۱۹۱۳ وكانت ترى ضرورة الثورة على الاتراك لنیل 
الاستقلال OY‏ الحرية لا تمنح الا بقوة السلاح ومن براحها قيام دولة عربية متحدة مستفلة 
عن العثانيين وسواهم واعادة te‏ العرب في عصورهم الذهبية ومن اعضائہا ا حمصیین 
عمر الاتاسي والخوري عيسى اسعد. 

تلك كانت الاهداف التي سعی زعماء العرب ومفکروهم JET‏ لمسقیفها بعد آن Cad‏ 
هم بوضوح أن الاتحادیین شأنهم شأن بقية الحكام العثانيين اذ انهم بمجرد أن استلموا دفة 
الحكم حتى قلبوا للشعب العربي ظهر ا حن » وأخذوا في التنکیل بزعائهم وغايتهم الرئيسية 
اذابة الفكز العربي عن طريق قتل المفكرين العرب وعندئذٍ يصبح باستطاعتهم صهر القومية 
العربية في البوتقة التركية. 

بهذا الوضع المتفسخ للامبراطورية العمْانیة » دحلت تركيا الحرب الى جانب المانيا 
والفسا في ۱۳ تشرين الثاني سنة ۱۹۱6 اذ اعلن السلطان محمد رشاد بصفته خليفة 
المسلمين ا لحھاد العام . 

وكان احمد جال باشا وزير البحرية وقائد الفيلق الرابع قد توجه من محطة حیدر باشا 
في الاستانة قاصداً سورية خلال الشهر المذكور اعلاهء كا كان الوزراء وكبار 
الشخصيات في وداعه وقتثل » حيث وقف فيهم خطیباً معلناً على رؤوس الأشهاد › أنه لن 
oye‏ الى العاصمة قبل أن یفتتح بحد سيفه الديار المصرية ويطرد الانكليز منها. 
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ما وصل Sle‏ باشا الى سورية ارتأى أن السياسة تقضي عليه بایجاد ا حبة في قلوب 
الأهلين والتعلق بالعرش العؤاني لذلك اوعز الى حكام المناطق السورية لایفاد بعض العلماء 
من رجال الدين والشخصيات البارزة بصفة وفد يمثل مناطقهم الى العاصمة العمانية 
لشاهدتها والقتع بمناظرها ا حمیلة وزيارة جناق قلعة ا حصینة : حتی اذا عادوا الى مدنهم 
تحدثوا عن عظمة الدولة العؤانية وقوتہا۔ 

وكان على رأس حكومة حمص UBT‏ القائمقام امين القيمي ء الذي ما أن استلم أمر 
جال باشا حتى استدعى رهطأ من اعيان المسلمين الى مجلس الادارة حيث ابلغهم اقتراح 
قائد الجيش الرابع بشأن زيارة الاستانة. 

وخشي امحتمعون أن يكون في الأمر حدعة يراد من ورائہا اعتقال كبار الشخصيات 
العربية في الاستانة حتی نهاية ال حرب أو التنکیل بهم ء فأخذ کل واحد منهم يظهر اعتذاره 
من عدم تلبية هذا الطلب لاسباب مشروعة . اما القامقام فقد صرف الوجودین مم کتب 
الى احمد جال رسالة يرشح فما ثلائة آشخاص من بقیمون في حمص لتلك الرحلة وهم : 
توفیق عبد اللطيف الاتاسي و جال الدين ا حا ی وعبد الرحمن سلام . با أن الأخير بيروتي 
الأصل BUI,‏ هو امام وخطیب المسجد النوري الكبير فقد ارتأى جال باشا elas yl‏ 
بتوفیق الأتاني لأنه من سسلالة 000 | محمصیة ولا ولأنه ابن وحفید (gis‏ حمص 
Wt‏ 

ول بجد الأتامي بداً من الاذعان لطلب جال باشا فسافر مع موفدي المدن السورية 
الاخرى الى استانة في ۲۹ ايلول ۱۹۱۵ وعادوا الى مدنہم في ۲۷ تشرين الثاني من السنة 
ذاتہا, 


وكانت غاية جال باشا من ارساله هذا الوفد تحقیق الاهداف التالية : 
اح عرض اعلاص السور پین HL BL‏ الاسلامية الگبری. 


؟-- مشاهدة عظمة الدولة العلية واستعداداتہا ا حر بیة المائلة لارهاب السور بين حين 
بعود اعضاء الوفد و بتحدتون عأ شاهدوه . 


۳-- بث عواطض أهالي البلاد وتشجيعهم لأبنائهم ا جحندین الذين بعملون تحت لواء 
العلم العاني . 
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الشهيدان الزهراوي وسلوم 


في ذات الوقت الذي كان جال باشا يتظاهر فيه ب لحدب على السوريين والعطف على 
مطالہم « امتدت يده ا ملطخة بالدماء الى زعماء العرب الأحرار ومفكريها وقادتها . اذ أنه 
في اواسط شهر آب من سنة ۱۹۱۵ الي القبضن علی عدد منیم كان في طلیعتیم مواطننا 
الحمصي العام الشيخ عبد الحميد الزهراوي. وبتاریخ ۲۷ أيلول من السنة ذاتها التي 
القبعض 7 على مواطننا الضابط وانحامي رفيق رزق سلوم وعت احالتها مع رفاقها 
الاحرار الى الديوان Gall‏ الذي شكله في بلدة عاليه. 

وتعرض الاثنان اثناء اعتقالما لكافة انواع التعذيب ولا سما الاخير منهیا . و بعد حاكمة 
صورية حكم علیہما بالاعدام شنقاً حتى الموت بتہمة خیانة الدولة العلية ثم نفد الحكم بہما 
مع عدد من اخوانہما الابطال في ساحة الرجة بدمشق في bl ٦‏ سنة ۱۹۱١‏ وهذا اليوم هر 
الذي جعله الشعب العربي 3 سورية ولبنان ley‏ رسيا للشهداء الذين ضحوا ٤ ache‏ 
سبيل استقلال بلادهم جاعلا من تاريخ ٦‏ أيار من كل عام ذكرى خالدة تا رائعة 
لكل أمة تمجد ابطاها وتتطلع لنيل حريتها واستقلاها . 

وم يكتف السفاح احمد جال بتعليق احرار المرب على أعواد المشائق بل عمد الى 
اعتقال اعداد كبيرة من الشخصيات الوطنية البارزة وأوعز الى القائمقام التركي في حمص 
رشید بلك ob‏ يعتقل زعاءها الوطنيين فتسنى لبعضهم الفرار والاختفاء كالخوري عيسى 
أسعد وسواه واعتقل البعض الآخر وني طلیعتیم رئيس البلدية عمر الأتاسي الذي سجن في 
لبنان حمسة أشهر Gils‏ هناك ty‏ تحت الاقامة الحبرية الى أن تمكن من الفرار ماتحقا 
بالقوات العربية الثائرة في ا حجاز . وتو الى الأناضول من الاسرة الأتاسية السادة : عبد 
الجواد وصبري واحسان ونبيه ورضا وشكيب وسيف الدين ؛ وشكري الحندي وشاكر 
ومحمود الزهراوي والدكتور أمين قزما وسواهم . وجل هؤلاء التي القبض علیہم بي مطلع 
عام ۱۹۱۷ وظلوا في منفاهم حتی نباية ا حرب العالية الأول. 


مساوىء الاتراك في حمص خلال اخرب 


السيئات التي ارتكبها المستعمر التركي بحق الشعب العربي في سورية أكثر من أن 
تحصى ولذلك فاننا نكتى بسرد بعض ما ارتكبه منها في مدینتنا حمص : 


١‏ اوقف الاتراك التعلیم في مدارس الاتحاد الوطني والکلیة الارثوذكسة والكلية 
الوطنية الانجيلية » وجعلوا من ابنية هذه المؤسسات العلمية مراكز لحنودھم . 

۲-- استولى الحيش التركي على الستشفیات و بنوع حاص على مستشفى جمعية نور 
العفاف النسائية في محلة الحميدية ya‏ وت ی . وم بتخلوا عنہا الا في 
ws tl 4 ale‏ واثر مغادرتہم البلاد اا مخلفین وراءهم 5 cc‏ اینبة المؤوسسات العلمية 
والصحية ا خراب والدمار والاقذار. 

م الحاعة التي خيمت في ماء البلاد السورية واللبنانية وقضت على الألوف من 
السكان الفقراء الذين كانوا يتمنون لو قيض هم کل لحوم الکلاب والهررة ولطالما معنا ما 
كان يرويه لنا شيوخنا من معاصري تلك الفترة : | ie er‏ سس وین 
يتعالى 2 الليالي بكلات رئسة موثرة محرنة : « > Ole‏ با ناس » . و Aa)‏ ساوت الممصيبة بين بس 
الغنى والفقير وامعدت الأيدي ا حسنة لذوي BIEN‏ الحميدة تتقاسم الرغيف مع الأيدي 
الفقيرة الممزوجة بالدم + حتی عم gal‏ والقنوط جميم سكان المدينة . ولکن شاعت 
العدالة الاهية أن تجلي دياجير الظلمة من فوق الرؤوس فتندحر جحافل الأتراك امام امیش 
العر بي المندفع من ال حنوب والذي رس بعض كتائبه الى dude‏ حمص يقودها ابن 
حلص از عمر الأتاسي فيد Lae (gle‏ الكوفية والعقال ( الشعار العربي ) بتار يخ ۳ 
تشرین الأول سنة ۱۹۱۸. 


ا حکومة العربية احلية الوفتة في حمص 
ما أن دخل السيد عمر الأتاسی مدينة حمص على رأس القوة العربية حتى استقبله 
pall wae‏ الس reels‏ وأقيمت المهرجانات الشعبية وكان الجميع بہتفون 
بحياة العرب والاستقلال والوحدة. وبعد أن دخل الى دار الحكومة واستقبل عدداً من 
رجالات المدينة الاحرار خرج الى شرفة السراي واعلن بصوت جهوري للجمهور المحتشد 
في الساحات العامة : ان البلاد العربية أصبحت الآن مستقلة + وقد تم طرد الاتراك من 
و وو وعم في طريق هریم الكاملة Bully‏ عن بقية المناطق السورية الشمالیة 
قریبا جدا. Bey‏ أذاع على الملا أنه شکل حكومة عربية مؤقتة في حمص لرعابة شون 
الواطنین وحفظ الگ وهي مؤلفة من السادة زفيق الحسن الأتاسي » الخوري عيسى 
اسعد + صبري الدروبي ۰ انطون طرابلسي . شكري الجندي وصالح الجندلي . 
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م دعا السيد الأتاسي الاهلین الى التکاتف والتضامن و العمل على اقرار الأمن في 
جح تی ا حکومة المؤقتة ا حلیة لتقوم براجبها في خدمة الجمهور ا 
ی الوجه الأكمل . 


واستجاب الناس بسرور بالغ لنداء رئيس ا حکومة ا حلیة الحديد + وساد الأمن 
٦‏ هدیم ره دز get‏ کامل من عبت fice tl‏ 


الأمبر فيصل في حمص 


دحل الامیر فيصل ر بن الشریف حسين مدینة 
دمشق في ۲ تشرين الأول سنة ٠۹۱۸‏ على رأس 
قوات ا حیش gall‏ ثم رفع العلم العريي على 
سارية دار اس حکومة بعد احتجابه عن سماء دمشق 


قروناً عدة. 


56 الك فيصل‎ ٠ الغفور له‎ ise 
وي الخامس من تشرین ن الأول اذاع فيصل بلاغه الأول المتضمن أن البلاد ستكون من‎ 
. فصاعدا نحت اوا مر السلطة العسكرية العربية ريثا ب تم تنظم وتشكيل ا حکومة المدنية‎ OF 


وبتاريخ ۲۷ تشرين الأول توجه الأمير فيصل الى مدينة حمص بسيارة خاصة فوصل 
الیہا حوالي ظهر ذلك اليوم حيث جرى له استقبال منقطع النظير امام دار الحكومة وأنشد 
امامه الطلاب الأناشيد الوطنية . وشي الباحة رحب بسمو واعضاء ا حکومة ا حلیة ورئ 
عمر الأتاسي والقی باسمهم الخوري عيسى اسعد خطاباً ترحيبياً وطنياً رائعاً ؛ کا القى أيضا 
السيد تيسير ظبيان باسم شباب المدينة كلمة ترحيبية أيضاً + ورد الأمير فيصل على الخطيبين 
شاكراً لأبناء مدینة البطل العربي خالد بن الوليد صدق وطنيتهم وحسن ترحيبهم به ونوه 
بتضحيا” پم plac‏ فل chew‏ نيل SIR‏ وطالباً منہم مساعدة ا حکومة العربية لاجلاء 
المستعمرين الاتراك عا تبقى بأبدیہم من مناطق عربية . 
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ومکث الأمير فيصل في الدينة مدة ہومین استقبل أثناةها الوفود الغفيرة التي زحفت من 
الدينة وضواحيها للترحیب به ؛ ثم سافر إلى مدينة حماہ ومنها الى مدينة حلب في ۲ تشرين 
الثاني سنة ۱۹۱۸ حيث مكث فما بضعة أيام عاد بعدها الى مدینة دمشق . 
gal‏ الاحداث السورية في هذه الفترة : 

۔۔ في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۱۸ احتلت قوة بحرية فرنسية مدينة بیروت . 

لي ١١‏ تشرين الثاني ۱۹۱۸ احتلت فوة بحرية فرنسية مدينة اللادقية . 

با 0 6 نر الاي ۸ احتلت القوة البحرية الفرنسية ذاتہا مدينة 
الاسکندر ية 

ف ۲۲ تشرین الثاني ۸ غادر الأمير فيصل سوريا الى اوروبا حضور مور 
فرسايل نيابة عن أبيه الشريف حسين. 

مدق سیت اذاي ۸ وصل فيصل الى مرسيليا ثم توجه الى مديئة ليون 
ومنہا الى ستراسبورد حيث تعرف با حترال غورو الذي قلده وسام جوقة الشرف في ه كانون 
الأول سنة ۱۹۱۸۔ 

في ۳۰ تشرين الثاني ۱۹۱۸ غادر فيصل مدینة ليون بقطار خاص . 

- في ۳ کانون الأول ۱۹۱۸ bel‏ الأمير فيصل بالكولونيل بركيون طالباً من 
مصارحته عا يجري وراء الستار حتى لا يضيع وقته عبثا في فرنسا + فوعده هذا بمخابرة 
وزارة الخارجية الفرنسية لتحقيق امنیته . 

— في 4 کانون الأول ۱۹۱۸ وردت برقية تعلن ان الرئيس الفرنسي بوانكاريه سيقابل 
الامیر يوم السبت في ۷ منه. 

— في ٦‏ کانون الأول ۱۹۱۸ زار الامير فيصل حصون فردان. 

— في ۷ كانون الأول ۱۹۱۸ وصل فيصل الى مدينة باریس . وئی الساعة اخامسة 
مساء قابل رئيس الجمهورية الفرنسية ريمون بوانكاريه. 

-. في ٩‏ كانون الأول ۱۹۱۸ اقيمت على شرف الامیر مأدبة غذاء في وزارة الخار جية 
الفرنسية وني الساء غادر فيصل باريس متوجها الى انكلترا يرافقه الكولونيل لورانس . 
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قفي ٦‏ كانون GU‏ ۱۹۱۹ عاد فيصل الى باریس للاشتراك في مؤمر السام ؛ 
ورفض کلیمنصو رئيس الوزارة الفرسي قبوله + ركن اللورد كرزون وزير hI‏ جیة 
البريطاني تدخل في الموضوع وأوجب اشتراكه في المؤتمر. 

— في ۱۸ کانون الثاني ۱۹۱۹ حضر فيصل حفلة افتتاح مؤتمر الصلح. 

— في ٦‏ شباط ۱۹۱۹ تكلم فيصل في المؤتمر ودافع عن قضية العرب وطالب ایجاد 
حكومة عربية موحدة لبلاد مستقلة على أن تستعين عستشارین اجالب وتستخدمهم وقت 
الحاحة . 


-۔ في ۳۰ نيسان ۱۹۱۹ عاد فيصل من اوروبا بعد أن قرر المؤتمر تعیین لحنة كراين 
لاستفتاء الأهلين فيمن پریدون انتدابه علیهم لإرشادهم انکرترا أو فرنسا. 

-. في ٠١‏ حزيران ۱۹۱۹ وصلت نة كراين الى يافا ثم تجولت في ارجاء فلسطين 
وسورية » ولبنان مستطلعة ومستفتية طيلة شهرين . وقد ابدت هذه المناطق بغالبية سکانہا 
الرغبة التامة في طلب الاستقلال والوحدة العربية الشاملة. 

في ٠١‏ ايلول ۱۹۱۹ تلقی الأمير فيصل برقية من رئيس الوزارة البریطانیة لويد 
جور ج يستقدمه فہا الى لندن ومحددا له يوم وصوله ٦ J‏ مله, 

— في ۱۳ أيلول ۱۹۱۹ وصل فيصل الى الاسکندر ية وابحر منبا مساء اليوم نفسه الى 
مرسیلیا . ۱ 

في ١١‏ ايلول ۱۹۱۹ توقفت السفينة فجأة قرب مالطة بحجة نفاذ الوقود وحاجة 
السفينة الى بعض الاصلاحات الضرورية. 

— في ۱۷ ايلول ۱۹۱۹ أبحرت السفینة الى مرسيليا فبلغتها في ۱۸ منہ وي اليوم نفسه 
سافر فيصل الى باريس. 

— في ۱۹ أيلول ۱۹۱۹ وقع الاتفاق بين فرنسا وانکلترا على اقتسام الغنائم؛ اذ 
تنازلت انكلترا لفرنسا عن كيليكيا وسورية وتنازلت الاخيرة للاولى عن الموصل والعراق 
وشرئی الاردن وفلسطين. واستنادا الى التصريح الفرنسي الانكليزي فقد تم الاتفاق على 
ذلك بين فيصل و کلیمنصو. 
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— في منتصف شهر كانون الثاني ۱۹۲۰ عاد فيصل الى دمشق وعرض الاتفاق 
الذکور على زعماء الحركة الوطنية فرفضوه بالاجاع . 

۔-۔ في ۷ آذار ۱۹۲۰ تقرر ملكية فيصل بن الحسين على سورية المستقلة. 

— ي ۸ آذار ۱۹۲۰ احتفل باعلان الملكية الدستورية في البلاد السورية وانتخاب 
الامیر فيصل ملكا دستورياً على سورية باسم فيصل الأول. 


حمص والاستعار الفرنسي 


كانت حمص طليعة المدن السورية الي رفضت قبول الانتداب الفرنسی على سورية اذ 
أنه لا قرر موتمر الصلح في ۱۹ أيلول ۱۹۱۹ منح فرنسا سلطة الانتداب على سورية 
ولہنان > أرسلت فرنسا جيوشها وبعض سیاسییها الى لبنان ؛ كا ظلت سورية محتفظة 
حكومتها الوطنية العربية بالرغم مما تقرر ونشر. ولکن SE‏ الرياح با لا تشتبي السفن ؛ 
ومن اين للعين ان تقاوم انحرز وقتثذ . 

وي ما بلي نبذة موجزة تاریخ نضال مدينة حمص ضد المنتدنين الفرنسيين : 

— في ۱۳ كانون الأول ۹ هاجمت قوة من ا حمصیین بلدة تلکلخ حيث كانت 
ترابط فیہا قطعة من الحيش الفرنسي ؛ وكان هدف هذا اهجوم ابلاغ العام أن حمص coli‏ 
قبول الانتداب القرنسی علها, 

— في ۱۲ اذار ۱۹۲۰ نقذت حمص قرار التصرفية ومنعت تصدیر اسلبوب ال 
الناطق التي يحتلها الفرنسیون . 

-. ي ۱۸ آیار ۱۹۲۰ وافقت مدينة حمص باجاع آراء زعرائبا ومن ختلف الطوائف 
على مقررات العاصمة برفض تام للانتداب الفرنسي على سورية. 

٤ 56‏ ۲ وز ۱۹۲۰ اصدر متصرف حمص حسي البرازي قرارا بتجنید عشرین 
عرة من مواليد سنة STAY)‏ — ۱۳۱۱ هب ۱۸۷۹-- ۱۸۹۹عم)۔ 

تی ie‏ ور سنة ۱۹۲۰ آصدر التصرف قرارا الناء قراره السابق والاکتفاء 
بتجنید ۷ نمر من ابناء المدينة من موالید سنة (۱۳۱۰- ١۱۳۱ھ‏ ۱۸4۲ 
۹ م(. 
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-. في 154 تموز ۱۹۲۰ انذر الحترال باسم فرنسا الملك فيصل بضرورة تنفيذ مقررات 
مغر فرسايل وقبول الانتداب الفرنسي على سورية مما دفع بالحمصيين الى المطالبة برفض 
هذا الانذار والدعوة الى الجهاد ضد الستعمرین الحدد . 

— في 17 تموز ۱۹۲۰ أصدرت قبادة امیش gall‏ في حمص قراراً تستدعي فيه 
كل عر ا حندین . وئی اليوم نفسه وصلت برقية من وزارة الداخلية تتضمن نقل حستي 
البرازي متصرف حمص ‏ من متصرفية البلغاء وتعیین عمر الأتاسي متصرفاً على مدينة 
حمص بالوكالة 

شیب في ۱۷ تھوز ۰ وصلت وفود الانصار من عرب الرولا وبني خالد والعارات 
ومن الاإسماعيليين والعلويين والدنادشة. . وبلغ vit!‏ والغضب آشده بالأهلين حینا بلغهم 
أن حكومة فيصل لانت للمستعمرين » فثاروا الوفاً مؤلمة يطالبون باعلان الحرب على 
فرنسا. dy‏ يستطع وكيل المتصرف تہدئة الخواطر الا حينا اوضح للمتظاهرين ان ا حکومة 
العربية في دمشق سائرة في هذا السبيل. 

-- في 18 تموز ۱۹۲۰ امر اللواء بجي حياني مفتش اركان حرب الیش العربي ؛ 
الزعم زكي العظمة قائد منطقة حمص بالزحف محاربة الفرنسیین. 

- في ۲۱ موز ۱۹۲۰ وصل الجيش gall‏ الزاحف من حمص الى قرية خربة 
التين؛ ولي ۲۲ منه قصد بلدة كوزلاخر. 

في ۲۳ نوز ۱۹۲۰ وصلت طلائع ا حاربین ا حمصیین الى جهات تلكلخ ء 
واشتبکت في معركة حامية مع الفرنسیین استمرت ست ساعات ‏ كان القتال فيبا سجالا 
لاول وهلة ؛ ولکن محيء Bad‏ للفرنسیین مؤلفة من طابور کامل للمشاة وثمانية رشاشات 
ومدفع جبلي ضخم اجبر الحملة العربية على التفهقر بعد أن استشهد من افرادها/ ۱۰۰/ 
شهید في عدادهم الضابط الحمصي الدکتور شكري الترجان والسيد محمد بن CU‏ سلیم 
السباعي وغيرهماء كا سقط من الفرنسيين عدد من القتلى يقارب ذلك العدد. 

— بهذه المؤثرات وبسواها احتدم JULI‏ غورو غیظاً وأمر الحیش الفرنسيي المزود 
باحدث انواع الأسلحة بالزحف على العاصمة السورية» واصطدمت القوة الفرنسية 
الزاحفة بالقوات العربية السورية المتمركزة في مضائق وادي التكية وخان میسلون . واستمر 
القتال ۸ ساعات لم يستطع اثناةها الفرنسيون من زحزحة السوربين عن مواقعهم ؛ واذ 


er 


تعذر عل الدفعية الفرنسية اصابة اهدافها + استناث فادها الفرنسی بالطاثرات والدبابات 
التى سددت عجز الدفعية وامطرت المجاهدين الأبطال القلائل بالقذائف افاثلة 
والتفجرات . عندئلٍ اضطر الحاهدون بعد باتهم في مواقعهم عشر ساعات كاملة الى التقهقر 
عد یت سی ےش e‏ 
المعركة بتاريخ ۲۵ عوز ۱۹۲۰. وق اليوم التالي دحل ا حیش الفرنسی الحتل مد 


دمشق . 

-۔ على أثر الفاوضات بين القبادة الفرنسية وا حکومة العربیة خلال الأيام الثلاثة التي 
تلت معركة میسلون » دخل ال حیش الفرنسي مدينة حمص في الساعة العاشرة من صباح 
يوم الأربعاء الصادف ۲۸ موز ۰ یتقدمه الکولونیل نکاس سيفه ؛ ولما بلغ 
هذا دار الحكومة أغمد سيفه + 5 ترجل عن جواده ودخل الدار حيث كان ف انتظاره 
بعض الناس فخطب في الموجودين خطبة مسهبة جاء في ختامها قوله : Oly‏ يد فرنسا 
مبسوطة نحو اصدقائها ولکنها مقبوضة وشديدة شحو اعدائہا٘ . 

— يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۷ تموز ۱۹۲۰ء عاد الملك فيصل الى دمشق لاجراء 
الفاوضات مع قادة ا حیش الفرنسي ولكن اولئك امروه بوجوب ناو الا را 
وبعد مهلة قصيرة برح فيصل دمشق (وكان في وداعه عدد جد ضئیل من الوطنيين في 
طليعتهم البطريرك الارئوذ کمي غریغور پوس حداد) متوجها الى درعا ولكنه اجبر هنالك 
على مغادرتها فبرحها الى حیفا ومنها انتقل الى اورويا. 

ومن ذلك التاريخ لم تہدأ الأحوال ولا الأحداث السياسية في سورية ؛ لان الثورات 
الوطنية في سورية تنشب الواحدة تلو الأحرى ضد المستعمرين الفرنسيين. فن ثورة الشيخ 
صالح العلی في منطقة العلويين الى ثورة الزعم ابرهم هنانو في جبل الزاوية الى الثورة 
السور ية الکبری الي عمت جميع ا حباء البلاد الى الاضرابات والاضطرابات المتواصلة واي 
كانت باجمعها تہدف الى الاستقلال واجلاء المستعمرين عن الوطن العربي السور ي . 

ولو عمدنا الى تفصيل وقائع واحداث تلك الثورات والاضطرابات في كتابنا هذا 
لاحتاج الأمر الى مجلدات عدة . ولذلك UT‏ الاكتفاء بذكر الثورات التي لها علاقة مباشرة 
بتاريخ مدينة حمص وضواحيها بشكل يعطي المطالع صورة واضحة ومفيدة ولكنها 
مواجرة ... 


4 


ثورة الشيخ صالح العلي 

اشتعلت الثورة العلوية في الثلث الأخير من عام ۱۱۱۹ اثر اجغاع طارىء عقد في منزل 
آل ا حمود في قلعة ا خوابي . واستمرت تلك الثورة مدة سنتین كا شملت وعمت سلسلة 
جبال العلویین بأكملها be‏ 

وكانت أولى بوادر الاستعداد odd‏ الثورة ؛ PRU‏ الذي عقد في منطقة الشيخ بدر 
معقل الزعم الشيخ صالح العلي وحضره معظم الزعماء والاعیان العلويين حيث عاهدوا الله 
والوطن على العمل نحت لواء الزعم الشیخ صالح حتى تنال لبلاد استقلاها . 

وأوجست السلطة الفرنسية الحتلة لك المنطقة chy‏ شرا یصیہا نتيجة لمقررات 
المؤتمر فعمدت الى اعتقال بعض الزعماء ومنهم عميد آل ا حمود أحمد بك ما جعل شرارة 
الثورة تندلع لتبدأ المعارك الدامية . 

وانطلق مصطفى آغا ا حمود الذي كان لا يزال طليقاً مع بعض أفراد اسرته الى دمشق . 
حيث اجتمع بالأمير فيصل ثم عاد الى مدينة حمص فائخلها مقراً له AS yy‏ يوزع منها 
الاحتحاجات ا ختلفة ويوجهها الى المقامات العليا وقيادة الحيش المتحالف الي كانت 
جميعها تحت أمرة ا جنرال البريطاني اللني. 

وفعل مثل مصطفى ابن أحيه محمود بك الذي ما أن اعتقل الفرنسيون اناه عبد القادر 
(عضو الؤتمر السوري) بعد والده احمد بك حتى قصد بيروت داعماً احتجاجات عمه 
بواسطة النرال فاين البريطاني . 

ودرس الجترال اللني اسباب الثورة وكانت القاومة قد بلغت اشدها حينئل 
فأوفد ال حمص بهیج بك ga gh!‏ الصيداوي مع My‏ طرابلس نصوح بك الجوهري 
للتحقیق في دوافع تلك الثورة ومراميها. 

وقابل الوفدان مصطفی ومحمود ا حمود وتحدثا الیہم| مطولاً ؛ ثم عادا يحملان الأنباء 
الفصلة الى الحنرال اللني الذي أرسل الى الزعم العلوي الشیخ صالح يطلب منه ایقاف 
المعار ك وا حضور لمقابلته وابلغه انه أصدر امره الى ا حیش الفرنسي بالتوقف عن كل عمل 
عسكري. ووصل الوفدان پیج ونصوح ا جوھري الى مقر الشیخ صالح في الشیخ بدر 
بدلا من طرطوس وابلفاه نص الرسالة . 

وكان الشيخ صالح قد أرسل رسالة الى السيد رضا الركابي (وكان SAT‏ ريسا 
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للحكومة السورية ) يقترح عليه فيها ايفاد مندوب عربي للاشتراك معه ني المفاوضة ولكن 
هذا الاقتراح لم يعمل به لسبب ما برح Nyt‏ حتى الان. 

وبعد مدة رابطت كتيبة من الحند البريطاني في الحبل مقابل المعسكر الفرنسي وتألفت 
لحنتان للمفاوضة : انكليزية برئاسة الکولونیل شمرست » وفرنسية برئاسة الكولونيل نيجر . 
وتم الاجتاع مع موفدي الشيخ صالح في منزل آل المحمود في قلعة الحوابی . 

وكان الفرنسيون قد استقدموا احمد وعبد القادر ا حمود ورفاقها المعتقلين من سجن 
اللاذقية وضموا الیہم السيد امین ارسلان ووضعوهم في المعسكر الفرنسي هادفين من جراء 
ذلك الى اضعاف شوكة المقاومة اثناء المفاوضة والتأثير على معنويات الثائرين. 

أما الشیخ صالح العلی » فکان قد احتاط للأمر قبل الاجتاع » فبعث فرق الثوار 
امحاهدين في المرتفعات المشرفة على مكان المجتمعين تحسباً من خيانة الفرنسيين وغدرهم . 
ولكن المؤتمر وقتئدٍ أسفر عن عقد هدنة بین ا حانبین المتتحار بين واطلق سراح العتقلین ؛ 
حيث خیم الهدوء على تلك المنطقة فترة وجيزة من الزمن. 

ولكن ما أن عادت السلطة الفرنسية الى lel‏ العدوانية وتعدياتها التى اتبعتها باعتقال 
بعض آل ا حمود في أوائل شهر کانون الثاني من عام ۱۹۲۰ ونفت زعاءهم الى « نوفيل 
كاليدونيا» ‏ احدى الحزر الماليزية حتی جدد الشيخ صالح الثورة بصورة أشد واعظم 
يؤازره فما أحمد بك ا حمود الشيخ الیل الكبير السن . 

واستمرت هذه الثورة الحبارة في اشتعاها الى ما بعد سقوط دمشق بيد الفرنسيين بار بعة 
شور 


وعمد الشيخ صالح العلل الى التواري عن الانظار مدة جرت خلاها بینه وبين 
الفرنسيين مفاوضة لاستسلامه. وقد ثم ذلك يوم الحمعة الواقع في ۲ حزيران سنة ۱۹۲۲ 
5 عام الساعة السابعة مسا في منزل الخنرال بيلوث في اللاذقية ؛ وعلى اثر ذلك عاد 
الشيخ صالح العلي الى مقره في قرية الشیخ بدر بعد أن نال موافقة ا نرال المذكور على 
اقامته في مهبط رأسه (خط الشام ‏ حمد كرد على ۳ ص ۱۷۵). 
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الثورة السورية الكبرى 


من ۳ تموز ۱۹۲۵ لغاية ابار ۱۹۲۹ 


فرضت الدولة الفرنسية المنتدبة على سورية Ke‏ عسكرياً. وتمتع الفوضون السامون 
الفرنسيون العسكريون الأوائل بسلطات واسعةء فقسموا البلاد السورية الى اربع 
دويلات هي : دوه دمشق ؛ حلب » جبل العلويين وجبل الدروز. كا وضعوا للواء 
| الاسكندرونة نظاما خاصا. وعمد الفرنسيون الى كبت الحريات عن طريق فرض الاحكام 
العرفية بين آن وآخر؛ وصبغوا التعليم بالصبغة الفرنسية وكموا أفواه الصحف الوطنية 
ووضعوا الزعماء الوطنيين تحت رقابة الأمن العام . واذا أضفنا الى ما سبق ذکره » ما رافق 
حالة البلاد الاقتصادية من تدهور بسبب سعى الموظفين الفرنسيين الذين انتشروا في كافة 
مصالح الدولة لعقد صفقات تجارية مع تجار فرنسيين يتقاسمون معهم ثروات البلاد 
حاصرین بانفسهم فقط حق التجارة الخارجية ؛ عرف مدی ما آصاب الشعب العربي في 
سورية من ویلات ؛ الأمر الذي دفع به من جدید للنضال والاستاتة في سبیل نيل حریته 
واستقلال وطنه . و ببذه العوامل محتمعة اندلعت نيران الثورات التعاقبة الى كان اعظمها 
۹77 ۹ "+00۰ ۱ 

بدأت هذه الثورة في جبل الدروز جبل العرب ‏ في تموز عام ۱۹۲۵ وامندت 
صعودا الى الشمال فبلغت دمشق وحمص وحاه وجبل الزاوية كا وصلت الى حدود لبنان 
غرباً. 

وكان هدف الثورة الرئيسي هو توحيد مناطق البلاد السورية ونحريرها من الحكم 
الفرنسي واعلان استقلالها . وتضمن النداء الذي اذاعه القائد العام للثورة السورية سلطان 
باشا الاطرش المطالب التالة : 


ضف 


— وحدة البلاد السورية , ساحلها وداخلھا » والاعتراف بها كدولة سورية عربية 
واحدة مستقلة استقلالاً تاماً. 


۲- تشكيل حكومة وطنیة شعبية تجمم محلساً تأسيسياً بضع دستوراً للبلاد يقرر 
سبادة الأمة . سيادة مطلقة على اراضيها. 


م سحب القوى ا حتلة من البلاد السوریة » وتأليف جيش وطني لصيانة الأمن 
والدفاع عن البلاد . 


wb ٤‏ مبداً الثورة الفرنسية واعلان حقوق الانسان في ا حریة والساواة. 


عندئذ عمد الفرنسیون الى اتخاذ اجراءات عنيفة جداً لواجهة الثورة » فقصفوا مدينة 
دمشق بالمدفعية الثقبلة مرات متعددة وكذلك فعلوا بالدن السورية الثاثرة والقوا الفنابل على 
القری وقطعوا الأشجار ومنعوا المياه عن البساتین حتی ذبلت موجوداتها وجفت ؛ 
وصادروا القروبین بالثات في المناطق الثائرة وأطلقوا علیہم الرصاص دون ييز . 

وتمكن الفرنسيون في النتيجة من اخماد نيران تلك الثورة بعد أن ارهقتهم وكلفتهم غاليا 
في الاموال والرجال والسمعة. 

وکانت خحسارة سورية فادحة جدا 5 الارواح والمتلکات . ولکن الثورة الذ كورة 
اعادت الثقة الى نفوس السوریین بضرورة متابعة التضال وبعشت فيم روح التضامن 
والالفة بعدما ابدوه من اعمال بطولية خالدة ایت بعدئذ ذكرى لأيام محيدة يتحداث ہا 
الابناء عن مفاخر بائہم واجدادهم . 

زرط ما انطلقت سی aa‏ الى ple‏ ا بے 0 om il‏ 
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فوجشت الحكومة الفرنسية باندلاع الثورات في كافة المناطق السورية فاستدعت 


SFA 


مفوضها السامي العسكري وعينت بدلاً عنه مفوضاً سامياً مدنياً هو هاري بونسو من كبار 
موظني وزارة الخارجية الفرنسية الذي أفصح لدى وصوله عن رغبته في إجراء انتخابات 
نيابية في سورية تحقیقاً لرغبات الأهلين. وجرت الانتخابات على دفعتين الأولى في ۱۰ 
نیسان ۱۹۲۸ حيث انتخب الشعب مثلیه القانونيين الذين انتخبوا بدورهم بتاريخ VE‏ 
نیسان ۱۹۲۸ أعضاء ا حلس التأسيسي السوري. 

وعن حمص وقضائها فازت القائمة الوطنية المؤلفة من السادة هاشم الأتاسي ؛ مظهر 
رسلان » شكري الحندي » الشيخ عباس المنصور وأحمد الفیاض. 


وحيها اجتمع اعضاء ا حلس التأسيسي السوري في دمشق لأول مرة في ٩‏ حزيران 
۸ انتخبوا لرئاسته السید هاشم الاتاسی ولنيابة الرئاسة السيد فوزي الغزي. 


وانعقدت جلسات ا حلس بصورة متوالية حتی تاريخ ۰ OT‏ ۱۹۲۸ وضعوا أثناءها 
اسس الدستور السوري ف / ۱۱۵/ مادة فقط . وأضاف المفوض السامی مادة جديدة 
سب لف اکا ال قب apes‏ سس ar‏ ارت Sold‏ لاس 
بالانتداب الفرنسي وبسلطة المفوض السامي . ولكن احلس رفض بالاجاع اضافة هذه 
اوه ان on seas‏ د اصدر الفوض الفرنسی قراراً بتعليق جلسات ا جلس مدة ثلاثة 
ا يتمكن اثناءها من تأمين العدد الكائي من النواب السوربين للتصديق على 
اضافة المادة المذكورة الى الدستور ومع ذلك فانه لم يستطع الوصول الى غایته ولذا فقد 
اصدر قراره يحل احلس نہائیا وانصرف النواب الى مناطقهم . 


وبتاريخ ۲ أيار سنة ۱۹۳۰ صدر عن المفوض السامي الفرنسي قرارا يتضمن موافقته 
على مواد الدستور السوري المذكور مضيفاً اليه المادة/ /۱۱١‏ التي سبق للمجلس السوري 
أن رفضها بصورة قاطعة , 
ا حلس الاستشاري السوري : 


في ۲۰ أيار ۱۹۳۰ أصدر الفوض الفرنسي السید بونسو قرارا یعان فيه عن بدء العمل 


2:۳۹ 


بدساتیر خمسة للبلاد السور & وهي : دستور سوریة؛ دستور لبنان الكبيرء» دستور 
سنجق الاسکندرونة » دستور حکومة جبا صل الدروز ودستور حکومة اللاذقية . 


وني أواسط عام ۱۹۳۱ توجه الفوض الفرنسي الى فرنسا ثم عاد منبا في شهر تشرین 
الثاني سنة ۱۹۳۱ وأصدر فور وصوله BW‏ قرارات اوها بتضمن عزل حكومة الشیخ تاج 
الدین الحسینی السورية والثاني يقفي بتعيين علس استشاري سوري قوامه السادة : هاشم 
الأتاسی رئيساً ومصطفى برمدا ؛ حتي العظم » صبحي بركات » أحمد نامي » الشیخ تاج 
الدين sot!‏ > جميل الألشي » الدكتور رضا سعيد ورئيسي غرفتي تجارة دمشق وحلب . 
أما القرار الثالث فقد حدد فيه المفوض السامي موعداً لاجراء انتخابات نيابية جديدة في 


سور ية . 


اخلس النيابي السوري الأول 


في السادس من نیسان سنة ۱٩۳۲‏ جرت الانتخابات النيابية في سورية . وقد بذلت 
السلطة الفرنسية جهداً كبراً لتزييفها بكافة السبل والوسائل ولذلك لم بفز بالنيابة من القوائم 
الوطنية في كل سورية سوی/ ۱۷/ ائاً في عدادهم نواب حمص السادة : هاشم 
الاتاسي » مظهر رسلان » رفيق ا لحسینی وابرهم الضحية. 


وگ لاق من حزیران سنة ۱۹۳۲ التأم ا حلس النيابي السوري وانتخب السید محمد 
علي العابد ریسا للجمهور ية السورية الذي کلف بدوره السید حنی العظم | لتأليف الوزارة 
السورية العتيدة کا انتخب ا حلس النيایي السيد صبحی بركات رئيساً له . 


وكان الشعور الوطني واللهاس والغضب بالشعب السوري قد بلغ ذروته اثر تزییف 
الا تتخابات وفشل الوطنيين الاشر اف فيها ووصول حفنة المالئين للسلطة الفرنسية الى كراسي 
النيابة . وقد بلغ الأمر أشده لدى الطلاب الخامعيين» وما كان من الطالب aie‏ 
0 السيد عبد الباسط ‘gl‏ ال أن وت رئيس ba a‏ السید سیف ا 
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باب البرلان مضرجا بدمائه ومستشهدا في سبيل وطنه وحريته وعروبته. 


وزارة العظم والمعاهدة الأولى 


شكل السيد Go‏ العظم وزارته بتاريخ ۱4 حزيران ۱۹۲۸ وقد اشترك فا الوطنيون 
عمثلين هما : جميل مردم بك الدمشنی لوزارة المالية ومظهر رسلان۔۔ الحمصي ‏ لوزارني 
المعارف والعدلية . واثناء وجودهما في هذه الوزارة شعرا بالاحبولة التي URE‏ الفوض 
السامي الفرنسي بالاشتراك مع رئيس الوزارة السورية وذلك عن طريق التوقيع على 
معاهدة Sle‏ ئرة ترتبط فما سورية بقيود شديدة تشدها وتربطها بعجلة الاستعار الفرنسی » فا 
كيان من الوزيرين الوطنيين مردم بك ورسلان الا أن قدما استقالتها بتار بخ ۳ آیار ۱۹۳۳ 
واذاعا بذلك بلاغا على sis!‏ العام السوري . 


وشارکها في الاستقالة من الوزارة أيضاً السيد سليم جنرت » الذي فضح اسرار 
المعاهدة المزيفة وبنودها ا ححفة بحق الشعب السوري بشكل واضح ومدعوم بالحجج 
والارقام . وبذلك استطاع النواب الوطنیون من اذكاء روح الوطنية في صدور بقية النواب 
السوریین وما أن اجتمع ا جلس النيابي السورى في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۳۳ في الجاسة 
الرسمية الخصصة لدراسة المعاهدة حتى رفض بالاجاع مشروع العاهدة المشار إلیہا۔ 


وبلغ المفوض السامي الفرنسي في بیروت ما جرى في برلان دمشق من رفض لشروع 
معاهدته فأصدر Lyd‏ بتعليق أعال المجلس السوري لمدة اربعة أيام تم اتبعه بقرار آخر في ۲۵ 
تشرین الثاني ۳ حل عفتضاه ا حلس QI!‏ السوري بصورة نہائیة » وعاد تپ 
السوريون كل الى منطقته وقد وحدتهم محبة الوطن dull‏ نضالهم السلمی سا وراء 
الاستقلال التام غير الرتبط بأية لمات ولأية جهة كانت. 


الكتلة الوطنية 
في شهر شباط سنة ۱۹۳١‏ سافر المفوض السامي الفرنسي الكونت دي مارتيل الى 


££\ 


فرنسا. وكان عدد كير من زعماء سورية الوطنيين قل اجتمعوا في حمص في منزل السيد 
هاشم الأتابي واسفر سفر اجتاعهم عن قرار يتضمن متابعة النضال حتى تصل البلاد السورية 
الى غايتها في الحصول على نعمة الاستقلال ل الام وارتأوا Lat‏ شكل حزب سيامي وضعوا 
له أهدافاً ونظاماً داخلياً وآخر ويا واطلقوا على تجمعهم هذا اسم : الكتلة الوطنية . 


وتضمن نظامهم الأساسي/ 4۰/ مادة. وتشكلت اهيئة الادارية لهذا الحزب على 
الوجه الآلي : 


tbat, 9 0‏ فارس الخوري 5 رس 3 ‘fees‏ رد بك ۵ سکرت 


ee ee rt ee 
ها في الاقضية السوربة اہ‎ iss وحماہ وحلب کا شکلت. ان‎ 


الاضراب السوري الكبير 


يوم الجمعة الواقع في ۲۱ تشرين الأول ۱۹۳۵ عقدت الكتلة الوطنية اجماعاً كبيراً هاما 
في مديئة بعلبك اللبنئية برئاسة السيد هاشم الاتاسي. درست خلاله الاوضاع الراهنة في 
سورية ثم قررت القيام بأعال منظمة سلمية لتحقیق الاستقلال » وا حروج بالبلاد من 
حالتہا الشاذة التي تتخبط فیہا نتيجة للأحكام التعسفية التي يفرضها الستعمرون » وانطلق 
اشتمعون الى مناطقهم حيث بدأ كل منهم في توعية الأهلين وفي توحيد كلمتهم . 

dace‏ أصدر الفوض السامي الكونت دي مارتيل Lis‏ باغلاق مكاتب الكتلة الوطنية 
ي دمشق وحلب ومصادرة موجودانها کا اعتقل عدا کا من الشباب في طلیعتہم السید 
فخري البارودي : 

وتنادى الشعب السوري للاضراب العام ومقابلة القوة بالقوة اذا لم تستجب السلطة 
لرغبات الأهلين في الحرية والاستقلال واطلاق سراح المعتقلين. ولا كان الفرنسيون قد 
ركبوا رؤوسهم وابوا الاستجابة للمطالب الحقة ؛ كان لا بد للشعب العربي في سورية أن 


۲ 


ریو سو د فكان الاضراب العام الكبير الذي شمل 
لين BIS yy ch‏ کا مس مراکز اما ایضا وذلك بتاربخ ۱۹ کانون الثاني سنة 
۹ واستمر طبلة / 1١‏ / يوماً وانتہی برضوخ السلطة الفرنسية لامر الواقع اذ أطلقت 
سراح العتقلین وعزلت ا حکومة القائمة وکلفت برئاسة الحكومة الجديدة رجلا ما محايداً 
tall: ga‏ قظا الا Fay‏ کات ا موہ تراه السادة هاشم الاتامي رئيسا وعضوية 
السيدين مصطفى الشهابي وادمون حمصي من الوزراء يضاف اہم السادة فارس 
الخور ي ؛ سعد اللہ ا حابري وجميل مردم بك وسكرتيرية الدكتور نعم الانطاكي ‏ للسفر 
الى فرنسا ومفاوضة الدولة الفرنسية بشأن عقد معاهدة معها تنص على الاعتراف باستقلال 
سورية ووحدة اراضیہا وتسلم حكومتها الوطنية كل السلطات والادارات التي كان يشغلها 
الفرنسيون slats‏ 


شهداء حمص خلال الاضراب الكبير 


اثر قيام السلطة الفرنسية باعتقال اعداد كبيرة من الشباب والطلاب في دمشق وي 
بقية الدن السورية بتاريخ ۱۸ کانون الثاني ۱۹۳٦‏ وزع الشباب الوطتي في حمص 
منشورات تدعو الأهلين لاقفال المتاجر واعلان سخطهم وشجہم للاجراءات التعسفية 
انی te‏ بها الفرنسیون وتطالب الحمصیین بمتابعة اضرابہم وعدم النکوص عنه حتى 
تتحقق الآمال الوطنية ولبت المدينة نداء ابنائبا فاضربت اضرابا عاماً شاملا ؛ شمل BIS‏ 
مرافقها الحيوية وأحذت التظاهرات الصاخبة تتم الدينة يومياً دون وقوع أية حوادث دموية 
تذكر الى أن كان يوم الجمعة الواقع في ۷ شباط ۱۹۳١‏ الذي سارت فيه تظاهرة طلابية 
كبيرة pail‏ إلیہا Be‏ جمع غفير من المواطنين ناف عدده على عشرات الألوف ؛ وتدفقت 
toby‏ هذه الجموع نحو المسجد النوري الكبير اتنطلق منه بعدئذٍ بمظاهرة سلمية انجھت نحو 
دار ا حکومة لتعلن رغبة الشعب في الاستقلال التام وتطالب السلطة بالاافراج عن 
المعتقلين . 


وكان الفرنسیون منذ الصباح الباكر قد بٹوا رجال الأمن مع مفارز عديدة من متطوعة 
ا حراکسة ومن الحيش احتلط -- ليون ترانحيو_- في مفارق الطرق المؤدية الى دور 
الحكومة واقامت الحواجز الشائكة للحيلولة بالقوة دون وصول المتظاهرين الى ساحة 


t4۳ 


السراي + ولذلك كان لا بد من وقوع الاصطدام ء اذ صدرت الاوامر الى ا حیش باطلاق 
النار على المتظاهرين الذين قابلوا الرصاص ا مہمر علیہم بحجارة القلاع يرمون بها رجال 
الاستعار وبنتيجة ذلك سقط في ميدان الشرف الشهداء الابرار : زكريا الغبرا عوف» 
الطالب عبد الم رشيد عبارة ء عبد الرزاق علوان الفران ء عبد الكريم مصطفى مطرء 
خالد زعرور وعبد الحق حافظ شرف الدين + كا أصيب برصاص المستعمرين ما يزيد عن 
العن ها من المتظاهرين نقلوا الى المستشفيات الوطنية لعا لحنم . 

و ينقطع صوت ازيز الرصاص من ساء المدينة طيلة ذلك الیوم . وي الیوم التالي 
شيعت 7 ابطاما الشهداء باحتفال مهيب ذارفة علیهم الاموع السخیة . 

ويوم الثلاثاء في ١١‏ شباط ۱۹۳۲٦‏ شيعت الدينة جغان شهيدها البطل امین الشمالي 
الذي هاجم الاستحكامات الفرنسية في dle‏ الخالدية وانتزع رشاشاً منہا أحذ یصلی بنيرانه 
جنود المستعمرين فأردى عدداً منہم ولکنه ees‏ اصابة قاتلة نقل بعدها الى الستشفی 
حیث فارق الحياة . 

وصباح يوم الاربعاء في ۱۲ شباط انطلق طلاب التجهيز وطلاب الكلية الارثوذ كسية 
d‏ مظاهرة موحدة سلمية ضمت ما بقارب الالف طالب نحو دار الحكومة فتصدت ها 
قوات المتطوعة الحراکسة واطلقت علیہم الثار ارهاباً فجرح البعض وتمكنت السلطة من 
اعتفال ode‏ 2 الطلاب ناف على الستين Ul‏ ونقلتہم الى مركز القيادة الفرنسية حيث 
أنزل بهم كافة آنواع التعذیب من ضرب ولکم وإهانة ورمي في میاه الساقية التجمدة 
رقتئذٍ » ومن الطلاب المعتقلين وقتثنر زيد ميرزا ومنیر الخوري ‏ مؤلف هذا الکتاب--. 


الوفد السوري في باريس 

غادر الوفد السوري دمشق متجهاً الى باریس في اواخر آذار سنة ۱۹۳۹ لاجراء 
الفاوضات مع الحكومة الفرنسية التي كان يرأسها dy‏ السيد ليون بلوم وبعد مناقشات 
ومداولات استمرت عدة أشهر وضعت نصوص معاهدة تتضمن اعتراف الجمهورية 
الفرنسية باستقلال سورية ووحدة اجزائها ( الاسکندرونة واللاذقية وجبل الدروز) و بتسلم 
الصالح الشتركة (المارك والیش) بعد وقت قصیر محدد الى حکومة الجمهورية 
السورية > واحتفظت تلك العاهدة لفرنسا ببعض الامتیازات واقامة بعض القواعد 
العسكرية في الاراضي السورية. روقد اعتبرت تلك العاهدة وقتثذر معجزة القرن 
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العشرين ‏ على حد تعبير احد المفاوضين) كا تقرر أن تعرض هذه المعاهدة على محلسي 
النواب السوري والفرنسي حتى اذا تم التصدیق عليبا من ا مانبین نفذ مضمونبا فورا. 

وبعودة الوفد السوري من باریس في شهر أيلول ۱۹۳۲ جرت له استقبالات رسمية 
وشعبية رائعة كان من اجملها واروعها استقبال مدينة حمص التي خرجت بقضها 
وقضيضها وشباءها وشيبها الى الساحة الفسيحة التي أقامت فا لحنة الاستقبال سرادقا كبيرا 
تی فرص Gane‏ ااا قوف اہ سان pal‏ سا ات 
المازجة . 

ولدی وصول القطار الخاص القل للوفد السوري مقابل السرادق ء ترجل منه اعضاء 
الوفد ثم Al‏ باسمھم السيد فارس الخوري كلمة وطنية رائعة شكر فما مدينة حمص ؛ 
مدينة ا حھاد والابطال ء مدينة البذل والتضحية ووحدة الصف على استقباها ا حمیل هذا 
مؤكداً أن حمص ما قدمته من دماء ابنائها الزكية في ساح الوطنية والكرامة اسهم الى حد 
بعيد في وصول الأمة العربية في سورية الى نيل هذه العاهدة ... وبعد فترة من الراحة تابع 
الوفد سفره الى دمشق ( تاريخ سورية السياسي للدكتور الأشرنی ص ۱٥۹‏ س ۱۸۸). 


احلس النيابي السوري والعاهدة 


بعد عودة الوفد السوري من فرنسا جرت الانتخابات النيابية في سورية في شهر تشرین 
الأول “4 . وفاز بالنيابة عن حمص السادة : هاشم الاتاسي ؛ مظهر رسلان ؛ سلمان 
المعصراني » رفيق الحسيني وعبد اللہ فركوح . 

بعد انتہاء الانتخابات في سورية قدم السید محمد علي العابد رئيس الحمهورية السورية 
استقالته الى احلس النيابي فقبلها وانتخب مكانه السيد هاشم الاتامي وبا أن كرسي السيد 
هاشم الأتاسي النيابي قد شغر فقد انتخبت حمص للنيابة عنها السيد مكرم الأتاسي . 

واجتمع ا حلس النيابي السوري وصدق على المعاهدة الفرنسية السورية » بیغا تلكأ 
المحلس النيابي الفرنسي عن ابرامها ؛ وأخذت ا حکومات الفرنسية المتعاقبة تماطل وتسوف 
متذرعة بأدهى الأسباب لعرقلة اعمال ا حکومات الوطنية السورية بواسطة الفوض السامي 
الفرنسي + ھن شفیض لسعر الفرنك الى اقتطاع الحزء الغالي من سورية (لواء 
الاسكندرونة) وتسليمه لقمة سائغة الى تركيا بمؤامرة دنيئة مشتركة مع انكلترا في ۲۹ 
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نشرین الا ۸ : الى محاولة ایجاد الفرقة في صفوف الأمة وطوائفها . وآغراً استدعي 
الفوض الكونت دي مارتل الى فرنسا وتعين res‏ له السید ضریال بيو في کانون الثاني 
۹ الذي اعلن فور وصؤله الى بيروت أن حکومته عدلت عن سياسة التعاقد والمعاهدة 
وبأنها ستعود الى سياسة الانتداب . وآنثنٍ لم تجد الوزارة الوطنية بدا من الانسحاب من 
الحكم وتبعها السيد هاشم الأتاسي فقدم استقالته من رئاسة الجمهورية السورية وعاد الى 
منزله في حمص في ٠١‏ تھوز “VANE‏ 

وہذا انطوى العهد الوطتي وظهر بوضوح للملا عقم العمل الايجابي مع السلطة 
الفرنسية التي اظهرت انها لن تتخلى عن سياستها الاستعارية اذ بادرت الى حکم البلاد 
بواسطة بحلس مديرين أناطت رئاسته بالسيد ببيج ال خطیب ولاحقت الوطنيين وحکت على 
عدد كبير منہم بالننی والسجن وساد البلاد جو من الارهاب والتعسف (تاريخ العرب 
المعاصر للخاني وخيمي وعفلق ص .)۲٦۹٢‏ 


الفصل الثامن والعشرون 


سورية والحرب العالية الثانية 


نشبت الحرب العالمية الثانية في أول أيلول سنة ۱۹۳۹ وانتبت في اوروہا بتاريخ ۷ أيار 
٥‏ وبي اسیا بتاريخ ١4‏ اب ه94١‏ واشتركت فما المانيا وايطاليا والیابان الى جانب 
فرنسا وانكلترة والولايات المتحدة والانحاد السوفياتي والصین وغالبية دول العالم الى ا حانب 
الآخر. 

من أهم الأسباب التي جعلت تلك الدول تخوض هذه الحرب الضروس فهي اقتصادية 
وسياسية واجتاعية مجتزئبا فيا يلي : 

--١‏ رغبة بعض الدول وخاصة المانيا وايطاليا واليابان في تأمين الشروط الاقتصادية 
الملائمة لنبوض بلادها الاقتصادي (ا حال الحبوي). 
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۲- نقمة بعض الدول وخاصة WWI‏ على الأوضاع التي فرضتہا علیہا بنود معاهدة 
الصلح ء ثم رغبة هذه الدول في استعادة الاراضي التي سلبت منها فی أعقاب الخرب 
العالمية الأولى وحاولة الدول الي تطورت أوضاعها الداخلية Lily‏ وايطاليا والاتحاد 
السوفياتي واليابان) نحقيق براحها الوطنية والاقتصادية . 

۴ انہیار الاقتصاد GUY‏ والايطالي بعد ا حرب العالمية الأولى bol‏ ال قيام ا حزبین 
النازي في المانيا برئاسة ادولف هتلر ؛ والفاشيستي في ايطاليا برئاسة بنیتو موسوليي اللذين 
حظيا لول وهلة بتأييد الدول الاستعارية الکبری لوقوفه| في وج المد الشيوعي . ثم ما 
لمت هذه الدول الاستعيارية الدعومة بالصهيونية العالیة- الناقة علی النازية- أن 
انقلبت على من ساهمت في تأبیدهم أولاً » فعمدت الى اثارة الرأي العام العالي وتأليبه ضد 
هذه المبادىء الحديدة وهکذا اشتد وتر الوقف الدولي واقترب au‏ من حافة الحرب الي 
اندلعت شرارتہا الأولى اثر مهاجمة المانيا الاراضی البولونية في أول أيلول ۱۹۳۹ وبادرت 
فرنسا وانكلترا الى اعلان الحرب على الانيا تنفيذاً للمعاهدة المعقودة بینہا وبين بولونيا. 

اجتاحت الحيوش الألمانية غالبية الاراضي الاوروبية واحتلت ATT‏ دوها وانہزمت فرنسا 
في مدى ثلاثة أسابيع . ثم تطورت الامور فهاجمت الحيوش الألمانية LE‏ السوفيائي فكان 
أن تغيرت كفة الميزان واذا بالنصر ينقلب الى فشل . فالبارت ايطاليا عام ١441‏ وقتل 
موسوليي واستسلمت الانيا اثر دخول ا حیش السوفيائي برلين في 7 أيار ۱۹6۵ وانتحار 
هتار . واستسلمت الیابان في ۱6 اب ۱۹4۵ اثر قذف مديتي هیروشما وناغازاكي بالقنابل 
الذرية الأميركية . 


اما نتائج ا حرب العالية الثانية فكانت كا يلي : 


تغيرت اوضاع الدول فبرز الاتحاد السوفياتي الى المكان الأول مع الولايات المتحدة 
الاميركية وفقدت اليابان والمانيا وايطاليا مکانتها وتراجعت انكلترا وفرنسا الى الدرجة 
الثانية 4 واستعادت بولونيا وتشیکوسلوفا کیا ومعظم دول البلقان حرا وأصبحت صديقة 
ی للاتحاد السوفيائي . وتطورت أوضاع البلاد dy all‏ فاستقلت سورية ولبنان استقلدلاً 
ثاماً ؛ ودخلت الدول العربية منظمة الأم التحدة ؛ وتأسست جامعة الدول العربية وانجه 
العلم خلال هذه الحرب وبعدها الى اختراع أفظع وسائل ا مجوم والتخریب فاستخدمت 
الطاقة الذرية واستعملت في القنابل الذرية ثم افیدروجينة . 
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أما سورية فمنذ أن اشتركت فرنسا في ا حرب » استلم الحيش الفرنسي فيا Shel‏ السلطة 
المدنية ؛ فقان المواد الغذائية وفرض الرقابة على البريد والمطبوعات والبرقيات . وم يبق 
الحكومة المديرين المتعاونين مع الفرنسيين أبة سلطة فعلية ؛ وصبر الشعب السوري على 
مضض تحت ضغط التدابير التعسفية التخذة. 

ثم تداعت فرنسا ودنخلت الحيوش الالانية باریس في حزيران ۱۹٠۰‏ فاستقالت 
حكومتها ؛ وشکل المار يشال بيتان حكومة جعل مقرها في مدينة فيشي ووفع اهدنة مع المانيا 
وايطاليا ولكن فريقاً من رجال السياسة والضباط » على رأسهم الجنرال شارل دي غول 
رفضوا الاستسلام وشکلوا حكومة «فرنسا الرة» جعلوا مركزها مدينة لندن ودعوا 
الفرنسيين الى مواصلة ا حرب الى جانب انكلترا وحلفائها . 

وعمدت حكومة فيشي الى استبدال المفوض السامي غبريال بيو باحنرال دانتز ال موالي 
ها في كانون الأول سنة ۱۹4۰. واغتم الوطنیون فرصة مجيء المفوض الفرنسي الجدید 
فطالبوا بإبدال حکومة المديرية السورية بحکومة وطنية يرضى عنہا الشعب السوري ؛ 
ولكن هذا رفض طلہم . ولذلك عمت البلاد موجة من الاضطرابات والظاهرات سقط 
خلاها عدد من الشهداء نذكر منہم شهداء حمص : بحي عبد القادر الحسامي . الطالب 
مدوح کرومه » الطالب محمود عبد ا حسیب الديك ؛ الأمر الذي أجبر ا لجنرال دانتز على 
اقالة حكومة المديرين رنکلیف السيد خالد العظم بتأليف وزارة سورية جديدة في نیسان 
سنة .١941‏ 

ورافق الحنرال دائٹر حين محيئه الى سورية ولبنان لحنة المانية ابطالية مراقبة تنفيذ شروط 
الهدنة . ولا حدشت ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق .اهتم الانكليز للأمروقرروا انتزاع 
سورية ولبنان من يد حكومة فيشي . اذ أنه بتاريخ ۸ حزيران ۱۹4۱ عبرت قوات الكليزية 
وفرنسية حرة الحدود من جهة فلسطين وشرقي الاردن بحجة استخلاص سورية ولبنان من 
سيطرة GUNN‏ الذين اصبحوا یشکلون خطراً عليهم وتمكنت هذه القوات من احتلال هذه 
البلاد ي ۱۳ تموز ۰۱۹۶۱ 


وکان ا جنرال کاترو مثل فرنسا الحرة والسير مایاز لامیسون مثل بریطانیا في مصر قد 
Wel‏ باسم دولتپیا أن جیوشها انما تدخل سورية لانباءع عهد الانتداب الفرنسی عليها 
والاعتراف باستقلاها . وعلق الشعب العربی في سورية الآمال امجسام على وجود احیوش 
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ال حلیفة ؛ ولکن ا حنرال كاترو تباطأ في تحقیق وعدہ ؛ لدل استأنف الأهلون نضالم ؛ ما 
دفعه حینثذ لاذاعة بیانه الثالي في ايلول ١44١‏ الذي اعلن فيه الغاء الانتداب واستقلال 
سورية وسيادتها وحریتها . تم عين بقرار منه الشیخ تاج الدين ا حسیني رئيساً للجمهورية 
وحسن ol‏ 7 للوزارة وأعاد من جديد الى سورية محافظتي اللاذقية وجبل الدروز في 
کانون الثاني سنة ANALY‏ 

ولکن الشعب السوري ظل یکافح baw‏ وراء اعادة الحياة الدستورية للبلاد وتألبف 
حکومة وطنية برضی عنبا الشعب وتنبثق عن ارادته ؛ وقد ثم له ما اراد lee‏ توي الشیخ 
تاج الدين رئيس الحمهورية في اواخر عام ۱۹4۲ وتعینت حکومة حيادية انتقالية للاشراف 
على الانتخابات النبابية التي تمت في أوائل شهر آب ۱۹6۳ وفاز فیہا النواب الوطنیون في 
كافة المناطق . ۱ 

وبتاريخ ۱۷ آب ۱۹۵۳ التأم ا حلس النيابي السوري في دمشق وانتخب السيد 
شكري القوتلي رئيساً للجمهورية . 

ومارست الحكومة الوطنية التي شكلت برئاسة السيد سعد الله الجابري الأعال الدالة 
على حسن العمل الاستقلالي فعينت مثليها السیاسیین لدى الدول الأجنبية التي اعترفت 
باستقلالها واجرت الفاوضات مع الدول العربية الستقلة لتأسيس جامعة الدول العربية. ثم 
استقالت هذه الوزارة لتحل مکانها وزارة وطنية ثانية شكلها السيد فارس الخوري الذي 
في عهده اعلنت سورية ا حرب على المانيا واليابان بتاریخ ۲۷ شباط ۱۹4۵ ودعيت سورية 
للاشتراك في مؤتمر سان فرنسيسكو لتأسيس منظمة الم التحدة. 

في ربيع سنة ۱۹6۵ اعدت الحكومة السورية العدة لنقل قيادة القوات المسلحة الى 
الحكومة الوطنية. ولكن فرنسا أصرت على عقد معاهدة مع سورية تضمن ها بعض 
الامتيازات من احتفاظ بقواعد عسكرية في البلاد والاشراف على الاقتصاد والمارك فترة 
من الزمن كا عمدت الى انزال قوات عسكرية جديدة في بيروت لارهاب الحكومة 
السورية ثم نقلت بعضها الى داخلية سورية. 

وني ۲۹ أيار ١44‏ اطلق الفرنسيون قذائفهم على دمشق وبقية المدن السورية فدمروا 
قسماً من دار البرلان السوري ثم هاجموا حامية ا حلس النيابي التي كان يقودها الضابط 
الخمصي البطل طيب شريك ؛ واسمانت الحامية الوطنية في الدفاع dy‏ يتمكن الفرنسيون 
من دخول قاعات ا حلس الا بعد أن استشهد جميع افراد الحامية الابطال. 
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وثار الشعب السوري في كل مکان واستولى على الثکنات العسكرية الفرنسية في 
غالبية الدن السورية كحاة ودرعا والسويداء ودير الزور والحسكة ؛ الأمر الذي أجبر 
الدول المتمحالفة على التدخل ووقف القتال. وحاولت وقتثل كل من انکلترا وفرنسا 
الاحتفاظ بقوات عسكرية لها في سورية ولبنان ؛ ولكن هيئة الم لما عقدت دورتہا الأولى 
کی لندن کی كانون الثاني 5 استمعت الى ال حجج الدامغة التي قدمتها سوية ولينان » 
وقررت في شهر آذار إجلاء جميع القوات الفرنسية والانكليزية عن الأراضي السورية في 
۷ نیسان ١945‏ وعن لبنان في نباية كانونالأول ۱۹١١‏ وهكذا تم الجلاء عن سورية في 
وقته احدد وحظيت بلادنا الحبيبة باستقلانها اتام غير المقيّد بمعاهدة أو شروط . 


احافظ الدكتور حيدر مردم بك 


أصدرت الحكومة السورية مرسوماً جمهورياً في شهر نیسان ۱۹4١‏ بتعبین الدکتور 
حيدر مردم بك محافظاً لدينة حمص . ويوم السبت الواقع في ۱٩‏ نيسان تسام المحافظ 
لخدید عمله. ولا كانت السلطة الفرنسية غير راضية عن تعيين احد الشباب الوطنيين 
المثقفين لهذا المنصب ؛ فقد عمدت الى احداث فتنة طائفية اثارها أحد موظفيها مغتنمة 
فرصة غياب الحافظ عن المدينة بسبب سفره الى دمشق لاحضار عائلته وذلك يوم الثلاثاء 
في ۲۲ نیسان ۱۹4١‏ . ونتبجة لذلك هاجم الرعاع بعض المؤسسات العلمية وهشموا 
موجوداتها. وسرعان ما عرف بالفتنة المفتعلة الزعماء الحمصيون فتنادوا للاجتاع ولبتر 
جذور الفتنة من مهدها فتم لهم ما ارادوا. 

أما احافظ الحديد الذي عاد الى المديئة فور سماعه بالاخبار المكدرة ؛ فقد أوعز الى 
بلدية حمص بالتعويض الفوري على التضررین من صندوقها الخاص بعد أن تفقد 
المؤسسات المنكوبة وواسی أصحاببها وبذلك عادت الیاه الى مجراها الطبيعي بعد فضح 
اسہاب الفتنة . 

وعلى أثر ذلك تنادى الشباب المثقف في حمص لاقامة حفلة 46,55 للمحافظ الدكتور 
حيدر مردم بك الذي يمثل الحيوية والنشاط وا حیل الصاعد. وأقيمت ا حفلة في بهو مقهى 
الروضة في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع ي ۸ ايار ۱۹۶۱ وحضرها 
كرام شخصيات الدينة العلمية والسياسية ؛ وألتي فیہا کلاث وقصائد عدد من رجال 
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الفكر 0 والوطنیة ف المدينة كالعلامة کی ري oe‏ اسعد نان الاستاذ ا 
fer)‏ من امال بعد أن اه aa Su 4b‏ السابقة . 


الحیش الانكليزي في حمص 


بعد أن قررت قيادة الجيوش التحالفة استخلاص سورية ولبنان من حكومة فيشي 
ارسلت طائراتها وهي نحمل منشورات تعلن فیہا أن الحكومتين البريطانيآ والفرنسية الحرة 
راغبتان ي تحریر سورية ولبنان ومنحها استقلالما التام وهي تطلب من الأهلين مزازرتها + . 
وقد تفاعل الناس وآغذوا ينتظرون تحقيق الآمال التي طالما داعبت افشدتمم . 

ويوم الحميس في ۲۹ ايار ۱۹4۱ اغارت طائرة بريطانية على حمص وقذفت قنبلة في 
المنخفض العروف بجورة Yl‏ صابون فقتلت العامل في البلدية محمد حبوش الزير وقضت 
على اربعة خراف كانت ترعى بالقرب منه.. 

وصباح الثلاثاء في ۱۸ حزيران اغارت طائرة بريطانية اخرى على الثكنة العسكرية 
الفرنسية في حمص وأطلقت علیا نيران مدافعها الرشاشة . 

وصباح يوم الخميس في ۲٢‏ حزيران مر في اجواء حمص ثلاث طائرات المانية تتعقہا 
ثلاث طائرات مطاردة بريطانية . وقد سبقت احدى الطائرات البريطانية رفیقتیہا فیقتیہا ولا لم 
تتمكن من اللحاق بالطائرات الالمانية اكتفت بالقاء قنبلة على مستودع لابترول في ا حطة 
فانفجر واحترق من جراء ذلك عدد من الشاحنات. وكان لهذا الانفجار دوي هائل 
wd |!‏ له الدينة ومنازها وتحطم زجاج النوافذ في كل الانحاء. كا تأثر بهذا حاجز رواق 
كنيسة الاربعين شهيداً في حي بستان الدیوان ؛ اد قات ما عطي يه ال و لہ 
واغمي على بعض النساء المصليات وخرج الباقون الى الباحة ا خارجیة والخوف Mo‏ 
نفوسهم ؛ ومن هناك شاهدوا دخان حرائق المحطة وقد بلغ عنان السماء. 

ويوم الخميس في ٠١‏ تموز ١94١‏ حلفت الطائرات البريطانية في سماء حمص 
للاستکشاف فتصدت لها المدافع الضادة للطائرات واجبرتها على التراجع . وكانت القوات 
الحليفة قد وصلت طلائعها الى قرية مسکنة الى تبعد عن مدبنة حمص / ۸/ کیلومترات . 
لذللك. امر اشترال دانتز الفوض السامي الفرنسي-- الذي نقل مرکز قيادقة إلى حمص بعد 
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انسحابه من بيروت ‏ قواته باطلاق نيران مدافعها على المعسكر ا حلیف واستمر اطلاق 
القذائف طيلة ذلك اليوم دون أن تجیب المدفعية الحليفة على ذلك بأية طلقة . 

وتوا ی اطلاق القذائف في الأيام التالية كا بلي : يوم الجمعة بلغ عدد القذائف/ ۳۲۵/ 
قذيفة. ويوم السبت/ ۱۰۹/ قذيفة. ويوم الأحد/ /۱٩‏ قذيفة. 

وني الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 17 تموز ۱۹4۱ دخلت ا جحبوش 
الانكليزية مدينة حمص مع كتيبة من جيش فرنسا الحرة . وتعين على الاثر الیجر ذاروين 
Gla J‏ ضابطا للاستخبارات والارتباط وتعين الكولونيل دي زيسارس مندوبا لفرنسا 
احرق ي محافظة حمص . 


نواب حمص في محلس سنة ۱٩۹۶۳‏ 

في أوائل شهر آب سنة ۱۹6۳ جرت الانتخابات النيابية في سورية وانتخبت حمص 
نوابها ففاز فا السادة : عدنان الأتاسی ء مظهر رسلان؛ حلمي الاتاسي» هاني 
السباعي ء عبد اللہ فرکوح وعیسی الیونس . واستمر هذا اجلس في عفد جلساته Go‏ 
أوائل أيار ۱۹١۷‏ . 


حمص والعدوان الفرنسي واللاء 

قاومت مدینة حمص العدوان الفرنسی اسوة بشقیقاتہا الدن السورية الاحری ومنعت 
القوین عن قطعات جيشه الرابطة ي کنات المديئة منذ اواسط شهر آیار ۱۹6۵ وأخذ 
المتطوعون السوریون في الجيش الفرنسي یفرون مع ral‏ ملتحقین برجال المقاومة 
الوطنية الشعبية تلبية لشعورهم الوطتي... وهنا مرج مركز الفرنسیین لذلك اخذوا 
بالانتقام من السکان باطلاق نيران الدفعية من المدرسة ا حربیة ومن الثكنة العسكرية ومن 
القلعة على الأبنية السكنية وسکانها الابرياء اعتباراً من ۲۷ أيار وطيلة الأيام الاربعة 
التالية . 

وحمل الأهلون اسلحتہم وأخذوا يصلون بنیرانہا الفرنسيين في مناطق تجمعهم + وقد 
استشهد اثناء تلك المعارك عدد من شباب الدينة ي عدادهم حمود سعدو العاہد وشفيق 
القصير وغيرهما . 
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وتوقف اطلاق النار في اوائل شهر حزيران ۱۹٤١‏ اثر تدخل الجيش البريطاني الذي 
طلب من ا حامیة الفرنسية مغادرة المدينة وثكناتها وتم ذلك في ۷ حزيران N4G0‏ 

وعلى أثر القرار التخذ في محلس الأمن والقاضي بجلاء القوات الاجنبية عن سورية قبل 
۷ یسان 14419 ؛ فقد اجرٹ ا حکومة الوطنية السورية استعراضاً عسكرياً لحیشھا الفتي 
الذي تسلمته من الفرنسيين مع معداته ہی dull IS‏ السورية بتاريخ ۱۷ نيسان. 

وفي حمص استقبل الاهلون باهتاف والتہلیل العلم السوري الذي يتقدم قطعات 
جيشهم ا حبیب وأنخذوا ينثرون على ا حتود والضباط الورود والازسار والعطورات من 
شرفات المنازل والاسطحة. وي المساء اقيمت الزينات والحفلات الشعبية وطافت افواج 
الكشافة في شوارع المدينة وساحاتها وجميعها تعبر عا يخالج القلوب من بہجة وسعادة 
باستقلال البلاد ووحدة شعبها. 

في الانتخابات النيابية السورية التى تمت پریخ ۱۸ آب ۱۹١۷‏ فاز فما عن حمص 
السادة : هاني السباعي » عدنان الأتاسي » فرحان الحندلي » فيضي الاتاسي » مسا 
حداد » محمود سويدان وعيسى الس لیا . 


وعد بلفور باقامة phy‏ صهيوني في أرض فلسطین العربية ؛ قضية نعي بعثتها بريطانيا 
خلال الحرم . العالیة الأولى وأيدتها في التحقيق الدول الاستعارية رغبة منها في استخدام 
العنصر الصهيوني لتحقیق مارببا. ونحت ستار حایة الیہود الضطهدین من المانيا النازية 
ظاهرياً » وامجاد ركيزة ابتة للمستعمرین في الوطن العربي LLL‏ تنادت تلك الدول 
لبحث ما أسموه المشكلة الفاسطينية في هيئة الم التحدة التي شکلت BL‏ فرعية للتحقیق 
عام ۱۹4۷. 

وخرجت اللجنة المذكورة بتقریر أوصت فيه بتقسم اراضي فلسطین الى ثلاثة آقسام : 

ات دولة عربية . 

Adee دولة‎  ؟‎ 

۴ منطقة دولية وتشمل مدينة القدس والأماكن المقدسة. 
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وعارض مندوبو الدول العربية في هيئة الأمم محتويات التقرير بشدة وطالبوا بالابقاء 
على وحدة اراضي فلسطین وعرو بتہا واستقلاها . ولکن الولايات التحدة الاميركية تدحلت 
واستعملت نفوذها لدي دول هيئة الأم التي تسیر غالبيتها في فلكها ففاز قرار التقسیم 
باغلبية صوت واحد في ۲۹ تشرين الثاني ۱۹4۷. وعلى اثر ذلك اعلن مندوب بريطانيا 
عسرحية متفق علیہا مع الصهيونية العالية أن حكومته ستسحب قواتها العسكرية من 
فلسطين في /١4‏ ۵/ ۱۹4۸ متخلية عن انتدامها علیہا . 

ily‏ أخذت المنظات الصهيونية الارهابية في فلسطين تقوم بعملياتها العسكرية ضد 
السكان العرب الابرياء تحت سمع بریطانیا وبتأبيد سري ها . ولذا كان لا بد للدول العربية 
من مد يد المساعدة الى عرب فلسطين فدخلت جيوشها ارض فلسطین العربية في ۵ أيار 
۸ لانقاذها من برائن العصابات الصهيونية . 

سجلت الحيوش العربية لأول وهلة بعض الانتصارات + اذ تقدم ا حیش السوري في 
teal‏ فا2 مل اخش اضر ال ما تقارب ۴۰۰/۱ میلا ide‏ ثل سیت 
ووصل اسلیشان العرايي والاردني ال غربی القدس . وهنا جزعت الولایات التحدة 
وبريطانيا فتقدمتا بمشروع قرار الى Bye‏ الم تطلبان فيه ايقاف القتال فوراً في فلسطين وفتح 
الباب أمام مفاوضات سلمية + وكانت الغاية من ذلك إنقاذ الصهيونية من عثارها . واشتد 
ضغط هاتين الدولتین على الحكومات العربية التي جبنت و حاذلت وقبلت بهدنة لمدة شهر 
اعتباراً من ۹ جزیران 1444 . ثم کلف محلس الأمن الكونت برنادوت بالوساطة الدولية 
ولكن هذا ذهب ضحية رغبته الانسانية بضرورة تسلم منطقة اللقب الى الدولة العربية 
القترح إقامتها عوجب قرار التقسیم السابق. وقد اغتاله الصهاينة . 

وسحت تلك الحدنة للصهاينة بالتزود عختلف انواع الاسلحة الثقيلة والطائرات 
والدبابات من فرنسا وامیرکا وبریطانیا في ذات الوقت الذي منعته فيه على العرب . حتی 
اذا ما انتہی اجل الحدنة واعادت ا حرب سيرتها الأولى ظهر تفوق الصهاينة الحربي . ولکن 
العرب ها الحيشين السوري والصري ابدیا من ضروب البسالة والتضحية الشيء 
الكثير وتمكن السوريون من الاستيلاء على مستعمرة مشمار هايردن المنيعة وهزموا قوات 
الصهاينة في تل العزيزيات مکبدیهم الخسائر الحسيمة . وتدخل مجلس الأمن ثانية والزم 
العرب بوقث القتال وفرضت الهدنة ثانية بعد أن ربح الصهاينة مناطق جديدة من فلسطين 
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اثر خحيانة بعض ملوك العرب — کاللد والرملة ومنطقة النقب روصلوا الى میناء ايلات على 
البحر الاحمر . ثم عقدوا اتفاقیات هدنة مع الدول العربية المحاورة احتفظ الصهاينة ty gf‏ 
بالقسم الأکبر من الاراضي الفلسطيية باستثناء قضاء غرة الذي بت في آيدي ابلیش 
المصري ومنطقة غربي نہر الاردن التي ضمها اللك عبد الله الى ملکته مع مدينة القدس 
القديمة . 

ونتيجة لهذه الحرب غير المتكافئة فقد تشرد / ۹۰۰/ الف نسمة من الفلسطينيين العرب 
والتجأوا الى الدول العربية احاورة > الا مر الذي دفع بہیئة eM‏ إل شکیل iJy ah‏ 
BEY‏ اللاجئین + کا آن بریطانیا وامیرکا وفرنسا حرصا منها على سلامة ر بيبتها اسرائيل 
اآہثرت UG‏ مشتركاً ۴ شهر ۳ ۰ يتضمن تعهدها با حافظة fe‏ كيان الدولة 
الببودية الحالي. 

أثارت كارثة فلسطين الشعب العربي في کل مكان وا بت عواطفه وأشعرته بضرورة 
استعادة كرامته وأدرك أنه لن بستطیم يع مواجهة طغيان اسرائيل ومن وراءها الا بتوحيد 
صفوفه واصلاح الأوضاع السياسية ا في دوله ا ختلفة وانظمتها المهترئة وتقوية الاجهزة 
العسكرية والقيام عشاریم اقتصادية جذرية للنبوض بالبلاد أولاً واسترداد الأراذ ضى العر iy‏ 
السليبة -- فلسطین والاسكندرونة ‏ من موب ا نان -۔ فكانت الانتفاضات الشعبية 
اي حدئت في سورية ومصر والعراق فأطاحت بعهود الرشوة والفساد والاقطاع ومطايا 
المستعمرين . 

أما مدينة حمص AB‏ قدمت على مذبح الشهادة في اراضي فلسطین العربیة رتلاً كيراً 

من ابنائها البواسل الذین ند کرهم مدونین اسماءهم للتاريخ وهم الضباط الشهداء : فتحي 
محمد ابره الأتاسي ء مارسيل وجيه کرامه » فيصل محمد علي ناصیف » روحي 2 
الأتاسي » عزمي بدر الدين الأتاسي ء الوكيل الأول الطیار عي الدين عبد الوهاب الاتاسي 
والرقیب الأول ماجد ا حاجه . 


تنادت الاحزاب السورية ا ختلفة اثر الکارثة oh‏ أصابت الشعب العربي في معركة 
فلسطین الى ضرورة اصلاح جهاز الدولة السورية وتقوية ا حیش ووضع اسس واضحة 
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لسياسة الدولة المالية والاقتصادية والثقافية والتشر يعية نتلاعم مع عهد الحریة والاستقلال 
ومواجهة العدو الرابض على ا حدود الشمالیة وا حنوبیة . وفوجىء الناس صبيحة يوم ۳۰ 
آذار ۹ بالانقلاب العسكري الذي قام به الزعيم oo‏ الزعم قائد القوات السلحة 
ارہ ا :ارد ممیت اوہ التي طالب بها الشعب ولذا تقدم الرئیس 
شكري القوتلي باستقالته من راسة ا حمھوریة وغادر البلاد ال مصر . ولکن الزعم حسني 
سرعان ما تنکر لوعوده وعهوده فاذا به کم البلاد ine‏ دیکناتوری ويلاحق الاحرار 
ویکم الافواه ويرمي في السجون مخبة من شباب البلاد التقدمیین ؛ ثم يجري انتخابات 
صورية في البلاد لیفوز بكرسي راسة المهورية وبكلّ ما آراد. ولکن الأمر لم يطل 
معه اذ قام الیش السوري ثانية بانقلاب جدید بقيادة الزعيم سامي الحناوي في ۱4 آب 
۹ فيلقي القبض على حستي الزعم وعلی رئيس وزرائه الدکتور محسن البرازي ویعدمها 
رمیا بالرصاص في اليوم نفسه. 


اما قائد الانقلاب الثاني الحديد فقد اعلن عن رغبته قي تسلم ادارة البلاد الداحلية الى 
وزارة مدنية وطنية يشترك فیہا أغلبية الاحزاب السياسية في البلاد. وكان أن تشکلت 
حکومة وطنية برئاسة السيد هاشم الاتاسي وانسحبت قطعات اللخيش السوري الى ٹکناتہا . 


نواب حمص في ال حمعیة التأسيسية والانقلاب الثالث : 


ا حکومة السورية الي تشكلت برئاسة السيد هاشم الأتاسي دعت المواطنين لانتخاب 
علس نابي جدید وعينت ا لذلك في ١١‏ تشرين 7 ۹ وبنتيجة الانتخاب فاز 
بالئيابة عن حمص السادة : فيضى الأتاسى » سامى الطيارة » فرحان الحندلي ء هاني 
السباعي » مسلم سداد » رات السامي» عبد اسيم رسلان "واحسان اطم 

وعمد نواب سورية الحدد الى الباشرة بوضم دستور جدید للبلاد يتلام مع نہضتہا 
العمرانية والاجت‌اعية البی حققتها خلال الفترة الأخيرة » واثناء مناقشة مواد الدستور » اذ 
ببلاغ يصدره العقيد اديب الشيشكلي معاون رئيس الأركان العامة للجيش السوري يحمل 
فيه على رجال الانقلاب الثاني ويتبمهم ہأنہم لى حافظوا على استقلال البلاد بل شجعوا 
فكرة EY‏ مع التاج الماشمي. ثم عمد الى ہے رلک لم يتعرض وقتثذِ للجمعية 
التأسيسية التي تابعت عملها وانجزت مواد الدستور ثم انقلبت الى مجلس نيابي . 
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وي ٥‏ أيلول ۰ جرى انتخاب السيد هاشم الأناسی لرئاسة الحمهورية الذي عهد 
وقنثلٍ الى الدکتور ناظم القدسی بتشکیل الوزارة UI!‏ 


كارثة احریق 


وم الثلاثاء في ۲۷ حزيران ۱۹۵۰ شب حريق هائل في المستودع العائد لشركة 
القاولات والتجارة والكائن في حي المحطة بحمص » ثم سرت النار الى الواد المتفجرة 
والسوائل الوجودة ad‏ کالبنزین والازوت والبترول فحدئت انفتجارات مروعة آدت ال 
وقوع كارثة المة ذهب ضحیتها عدد كبير من الرجال والاطفال الذين تجمعوا حول الکان 
اثر اندلاع الثیران في الستودع + كا قتل أيضا فريق من رجال الاطفاء واحیش والشرطة 
الذين کانوا يقومون بواجبهم لاخماد النیران . و بلغ عدد القتلی في هذه الكارثة / ۷۷/ قتيلا 
والحرحى / ۱۸۰/ واهتمت ا حکومة شذه النكبة فبادرت لاسعاف الحرحى ومواساة ذوي 
القتلی بتوزيع التبرعات AWW‏ علبهم . 

وأظهرت جاهير الشعب الحمصي عطفها وحدبها على ذوي الضحايا فانہالت التبرعات 
السخية على اللجنة المشكلة لتوزیعها على كل من أصابته تلك الكارثة المؤلة. وكان في 
طليعة التبرعین المواطن السید شكري الشماس صاحب المستودع الذکور الذي بالرغم من 
خسارته المادية التي أصابته من جراء الحريق فقد بت عليه مروعته الا أن يتبرّع بمبلغ 
۰ الف ليرة سورية لأجل توزيعها على ذوي الضحايا مشاركة منه في تخفیف 
مصابهم . 


الانقلاب العسکري الرابع 


في ۳ كانون الأول ۱۹۵۱ قام الزعم أديب الشيشكلي بانقلاب عسكري جديد 
فاعتقل اعضاء الوزارة السورية الي تشکلت برئاسة الدكتور معروف الدواليي ؛ متہما 
احلس النيابي - وقد كانت غالبيته من حزب الشعب ‏ بعرقلة اعال الاصلاح . فاستقال 
رئيس ا حمھوریة السيد هاشم الأتاسي وعاد الى منزله في حمص . وعين الشيشكلي ازعم 
فوزي سلو ریسا للدولة ؛ تم حل ا جحلس النيابي وعطل الدستور واتبع ذلك باعلان دستور 
جديد للبلاد عن طريق استفتاء شعبي مصطنع اجراه لانتخابه رئیسا للجمھوریة وغير شكل 
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الحكومة من حکم وزاري برماني الى حکم رئاسي يجعل الوزراء مسؤولين عن عملهم امام 
رئيس الحمهوربة فقط وم ذلك cn pe 4 J‏ الأول a.‏ ۱4۹۵۳ 

أما الأحزاب السياسية التي استفاقت من غفوتها بعد أن شعرت ا يبيته قائد الانقلاب 
من نوايا فقد تنادت الى عقد مغر عام في حمص بتاريخ 4 موز ۱۹6۳ خرجوا منه بقرار 
نص على مقاطعة الانتخابات الي سيجريها في ٩‏ تشرين الأول ۱۹۵۳ وشكلوا جبہة وطنية 
متابعة النضال ضد الحكم الدكتاتور ي واقامة حكم جمهوري dh‏ صحيح Bx‏ عن 
انتخابات نزيية حرة وأصدر ا حنمعون رک سل رایعم وتاييد الرئيس هاشم 
الأتاسي وسلطان باشا الاطرش . 

اما الانتخابات النيابية التي اجريت في الوقت ا حدد ها والتي قاطعتها غالبية ابناء 
الشعب فقد جح ہا عن حمص السادة ٠‏ فسا رسلان مكرم الحندلي . فيليب 
ف رکوح » سامی الطيارة » pers‏ الدروبي » Ae‏ الكريم الدندشي وانور عید . 

ولکن الحكم التعسني ‏ يستمر طویلا : اذ وقع انفجار شعي وعسكري بتاربخ ۲5 
شباط ۱۹۵ ؛ اضطر معه الزعم | بت الى الاستقالة ومغادرة البلاد الى لبنان . واعید 
السيد هاشم الأتاسي الى كرسي راسة الحمهورية. 

واستدعى السيد الاتاسي اعضاء ا حلس النيابي السابق الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية 
وكلف السيد صبري العسلی بتأليف وزارة سورية جديدة في ۳ آذار ۱۹۵6. 


نواب حمص والوحدة العربية 

بتار يخ ۲۶ و۲۵ ايلول من عام ۱۹۵4 جرت الانتخابات النيابية في سورية ونجح من 
حمص السادة عدنان الأتاسي . هاني السباعي» فيضي الاأتاسي» سلمان 
العصرانی ١‏ »> فرحان Jud!‏ » عبد الله فرکوح » عبد الحسيب رسلان : مسام حداد 
علي عبد الكريم الدندشي واسبر يازجي . 


)1( في آذار ۷ انیم السيد عدنان الأتاسي بالخيانة العظمى » وأصدرت ا حکة العسكرية قرارأً بادانته ودعیت 
حمص لانتخاب نائب جديد. بدلا مله فانتخبت المحامي كيال کلالیب في ه آبار سنة ۱۹۵۷ 


 )۲(‏ توي النائب سلمان المعصراني في صیف سنة ٥‏ وأجريت الا تخابات لاشغال مركزه الشاغر فانتخبت حمص 
للنيابة عنها الاستاذ احمد الحاج پوس بتاريخ ۱۱ تشرين الأول سة ۱۹۵۵ 
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وعقد ا حلس النيابي الحديد أول اجتاع له يوم الخميس الصا وف ٤ا‏ تشرين الأول 
سنة ١۱۹۵۔‏ 

ولا كانت فترة رئاسة الحمهورية تتبي في ١5‏ آب ۱۹۵۵. فقد جرى انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية السورية في الموعد ا حدد ففاز فيها السيد شكري القوتلي الذي تسلم 


الرئيس شكري القوتلي 


ومنذ ذلك الوقت وقبل ذلك بقليل تبلورت آراء شباب البلاد المثثقف ور جال الفكر 
والوطنية فيها في اتباع سياسة عربية صحيحة ترمي الى التحرر التام من النفوذ الاجني 
ووضع ان اجتاعية ثابتة ترمي الى رفع شان العال والفلاحين. 

وبعد سعي دؤوب متواصل تحققت وحدة مصر وسورية فتأسست الحمهورية العربية 
التحدة وانتخب Lady‏ لما الرئيس جال عبد الناصر بتاریخ ۲۲ شباط سنة ۱۹۵۸ بعد أن 
استقال السيد شكري القوتلي من رئاسة الحمهورية السورية. محتزئین فما بلي أهم أحداث 
تحقیق هذه الوحدة. 
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سورية والدفاع الشتره 

واستجابة لطالب الشعب کلف السید شكري القونلي رئيس الحمهورية السورية 
السيد صبري العسلي بتأليف وزارة جديدة بي ۲۹ كانون الأول 6 تتجاوب مع آراء 
القوى التقدمية في البلاد واي تطالب بالتحرر التام من کل وجيه أجني وتتمسك بسياسة 
الحياد الابابی وعدم الانمیاز الى أحد المعسكرين الشرقي أو الغربي ومقاومة الاحلاف 
السياسية والعسكرية وخاصة حلف بغداد . والعمل عدية على محفیق الاحاد مع مصر 
الثورة والقضاء على الاقطاع ورفع مستوى العامل والفلاح والسير في طريق الاشتراكية 
التعاونية الدعوقراطية . 

وأحذت الوزارة السورية الحديدة تعمل ضمن نطاق الاهداف المذكورة اعلاہ 
وانجهت نيتها في اواخر عام 5٦‏ الى تحقيق اتحاد فدرالي بين سورية ومصر كمرحلة أولى 
ys!‏ تحقيق وحدة متكاملة واستطاعت بتاريخ ۱ ايلول ۱۹۵۷ أن تحقق LEVI‏ العسكري 
بين الدولتين عوجب اتفاقیة الدفاع المشترك. 

وكنتيجة لفوز العناصر الوطنية في الانتخابات النيابية التي جرت ف الاردن بتاريخ ۲۱ 
تشرين الأول ۱۹۰١‏ تشكلت حکومة وطنية متحررة من النفوذ الأجنبي بادرت بدورها الى 
الانضیام الى معاهدة الدفاع المشترك بین سورية ومصر. وهكذا عقدت في ۲۳ تشرين 
الأول سنة ۱۹۵۰ اتفاقية تجمع جیوش الأقطار العربية الشار الما تحت قيادة واحدة ؛ 
اختبر لما المشير عبد الحكم عامر قائد القوات المصرية. 


وفد مجلس الأمة المصري في سورية 
في 1١‏ تشرين الثاني سنة ۱۹۵۷ وصل الى دمشق وفد من اعضاء مجلس الأمة المصري 
برئاسة السيد انور السادات للاشتراك في جلسة رسعية يعقدها ا جلس النيابي السوري. 
وعقدت الحلسة ني ۱۸ تشرين الثاني ۱۹۵۷ برئاسة السيد أكرم ال وراني رئيس 
ا حلس النيابي السوري وحضور اعضاء وفد مجلس الأمة الصري . والقى الرئيس السوري 
كلمة مطولة عن نضال GY‏ العربية في شتى امصارها وعن وحدة شعور ابنائها ودعا الى 


توحید القطرين الستقلین سورية ومصر حتى بکون ي اتحادهما النواة الطيبة اسفيرة للوحدة 
العر بية النشورة. 
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رو . وقد القی هذا كلمة مسهبة جاء فيا : انه 
بحمل الى الشعب العربي في سوریة رغبة اخوانہم في وادي النيل في انمام الوحدة الكاملة 
بين القطرين . 

ووقف على الأثر رئيس الوزراء السوري السید صبري العسلي ليعلن باسم ا حکومة 
السورية : «انها تلبية للروح الأصيلة الواضحة لدى جميع طبقات الشعب واعتقادا منہا 
بوجوب استكمال اسباب الاتحاد الاخری » لن ترضی بہذہ ا حدود الضیقة من الاتحاد ؛ 
بل ترى ان ما حقق حتى اليوم لیس الا الحزء الأقل مما يليه الواجب الوطني والواقع 
القومي ؛ ولسوف يعمل هذان الجزءان من الوطن العربي على الضي في طريق الاتحاد 


تم لی في ا حلس نص القرار التاريخي الذي اتخذته لنتا الشؤون ال خارجیة في مجلس 
النواب المصري والسوري في اجتاعها المشترك يوم الاحد في ۱۷/ ۱۱/ ۱۹۵۷ Mag‏ 
لصه : 

(المتحابة لرغبة الشعب العريي کی دنیا العرب » وقبقاً ببادیء الدستورین الصري 
والسوري Ob‏ شعبهما انما هو جزء من الامة العرية ؛ ولا كانت وحدة الاقطار العربية امنية 
الأمة الغالية ؛ وكان العمل لتحقيق هذا المدف السامي القدس واجباً قومياً على کل 
عربی » وامانة في عنق نواب الشعب العربی + وكان الاستعار يقف عقبة كأداء ي سبيل 
guid‏ هذه الوحدة ویعمل جاهداً على ابقاء الأمة العربية رأة مشتتة الشمل بما يحيك فا 
من مؤامرات ویصطنع ها من احداث لمنم علا الاتحاد والتحرر . وکانت مصر وسورية 
الشقیقتان قد كافحتا الاستعار فانتزعتا انقلا ووطدنا سیادتہما وانتہجتا في سیامتہما 
I‏ جیةے نع bale‏ مستقله بين القوى و ee‏ مستوحی من مصالحه) القومية 
واهدافها المشتركة وامانیہما التبادلة فحفقتا 7 حاسم في مضار التحرر بفضل وعی 
ونضال الشعب العربي الوحد + وكان تحقيق ما تم بین البلدين حتی اليوم لیعتبر بمثابة الحجر 
الأساسى في اقامة انحاد عربي بینہما سواء أكان ذلك في الميدان العسكري حيث GE‏ 
توحید ات وأخدت القوات المصرية والسورية تعمل تحت قيادة موحدة » وأصبح اتحاد 
الحيشين الصري والسوري نواة ا حیش العربي الوحد ؛ أم كان ذلك في الضیار الثقائي 
الذي وضعت الدولتان أسسه المكينة المتينة . وكانت ا باحثات دائرة بين القطرين وضع 
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نظام اقتصادي موجه متكامل وموحد. وهي في طريقها الى الاقرار بعد استکال وضع 
أسس هذه السياسة الاقتصادية والعمل على تنفيذها. وكانت الظروف الداخلية 
والأحداث الخارجية التي تعصف بالعالم العربي تفرض عليه أن بحث الخطا لاقامة هذا 
الآغراد حفظا لکیانه ء 70020 لاستقلاله . can b teddy‏ 7 لكرامته . وللمساهمة في 
انتزاع حرية وسيادة واستقلال الشعب العريي الذي ما زال يناضل الستعمرین . ویکافح 
الغاصبین ء وللنضال الدائب ضد مؤامرات الصهيونية العالية التي ما زالت تكيد للشعب 
مرب Jandy‏ عل تفكيك اواصره وبذر القلافات ہد وتزلب علیه قوی العدوان 
الغاشمة ؛ وبالنظر الى أن هذا الاتحاد سوف يحمي القومية العربية ویقم جبہة عربية متینة في 
وجه الاطاع الاستعارية . 

هذه الأسباب محتمعة فان اعضاء وفد محلس الأمة الصري واعضاء لحنة الشؤون 
الخارجية السورية ا حتمعین معاً في دمشق بجلسة مشتركة بتاريخ ۲۳ ربيع الثاني ۱۳۷۷ 
و۱۷ تشرين الثاني ۷ وبعد اطلاعها على اخطوات والاتفاقات الى عقدت بين 
القطرين في النواسحي الثقافية والعسكرية »> وبعد استعراضهم آسس سياسة القطرین 
ا حارجیة یقترحون الاقتراع على القرار التالي : 

ان نواب ا حلسین اذ یعلنون رغبة الشعب العربي في مصر وسورية باقامة اتحاد فيدرالي 

بين القطرين يباركون اسخطوات العملية التي اخذنها الحكومتان السورية والصرية في سبیل 
تین هذا الاتحاد ویدعون حكومتي مصر وسورية للدخول فور في مباحثات مشتركة بغية 
استكمال اسباب تنفيذ هذا الانحاد). 


الحمهورية العربية التحدة 
تنفیذاً لقرار ا حلسین النيابيين السوري والمصري ؛ توجه الى مصر السيد شكري القوتلي 
رئيس ا حمھوریة السورية برافقه السيد صبري العسلی رئيس الوزراء لاعلان قيام الوحدة . 
ری جلسة سة قاري عقدت كي را بالقاهرة في أول شباط ۱۹۵۸ 30 gues‏ 
ao. ieee‏ غاية Fase it Ee‏ ۲ الاجراءات الغبائية ات 7 
العربي وتنفيذ ما نص عليه دستور الجمهوريتين من أن شعب کل منهما جز من من الأمة 
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Converted by Tiff Combine - 


الرلیس جال عبد الناصر 


العربية ؛ لذلك تذاکروا ما قرره کل من محلس الأمة الصري ومحلس 7 السوري ؛ 

من الموافقة الاجاعية عل قیام الوحدة Ox‏ البلدین کضطوة آول get‏ حقیق الوحدة العربية 
الشاملة ؛ وانتهوا الى أن هذه الوحدة التي هي غرة القومية العربية ء هي ۳3 er‏ الى 
احریة والسيادة وسبیل من سبل الانسانية للتعاون والسلام ؛ ولذلك فان واجہم أن 
بخرجوا مبذه الوحدة من نطاق الأمانی ال حيز التنفیك في عزم ثابت وأصرار قوي . ولذلك 
بعلن الحتمعون اتفاقهم التام وايمانهم الكامل وثقتهم العميقة في وجوب توحيد سورية 
ومصر ي دولة واحدة اسمها : « اسلیمهور & العربية التحدت كا یعلنون اتفافهم الاجاعی 
على أن یکون نظام ا حکم في الحمهورية العربية دعوقراطبا wilt‏ شرل فيه السلطة التشيذية 
رئيس الدولة يعاونه وزراء يعينهم ويكونون مسؤولين امامه » کا یتو الل اسر 
علس aie‏ رو اف مس ی ون بظلل شعباً واحداً وجيشاً واحدا 
في وحدة يتساوى فيا آبناژها في ا حقوق والواجبات ... الخ ... ( النص الکامل لهذا البيان 
التار يحي براجعہ من يرغب في كتاب ا حمھوریة العربية التحدة محمد عطاص ۱۵۰ 
١/4‏ ). 
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والقی هذا البيان من شرفة قصر رئاسة احمهورية في القاهرة السيد صبري العسلي 
القی الرئيس شكري القوتلي خحطا ہا تار ما تضمن موافقته ومباركته لنص البيان و 
الرئيس جال عبد الناصر بخطاب جامع جاء فيه : 

دفي هذا اليوم بقرر الشعب العربي في سورية ومصر مشيثته في قيام دولة جديد 
دولة عظمى قوية تنبع ارادتہا من شعبہا ومن ضميرها... هذه الجمهورية التحدة سب 
ارت .. ستعادي من یعادیہاء وتسالم من يسالها... اننا نشعر اليوم 
القومية العربية تتحقق تما . .. ننظر الى المستقبل فنشعر انه سیکون مليئا بالعزة والکرا 
وننظر الى الاضي لنقول : ان الاضي لن یمود أبداً. ولن يسيطر علينا أجنبي ولا يستبد 
مستبد. بل اننا سنتجه الى الأمام نب نببي ونشيد لنرفع من مستوانا ونزيد من قوتنا حت 
يتكرر ما فات ول خا ole‏ ت اناف الم ال ا ها وسنعمل 
الوطن العربي ومع الشعب العربي في كل مكان». 


الحلستان النيابيتان التار Olas‏ 
في الساعة الخامسة من بعد ظهر الار ele‏ الواقع في السادس من شباط سنة ۱۵۸ 
عقد الاجتاع التاريخي ني كل من دمشق والقاهرة محلسي : النبابي السوري والأمة المصر 
٤‏ وقت واحد حیث استمع اعضاء المحلسين لبيان الرئيسين جال عبد الناصر وشکر 
القوتلي يعلنان امامها بصورة رمية عن مولد الحمهورية العربية المتحدة. وقد اختتم الرئید 
السوري السید شكري القوتلی بيانه بالفقرة التاريخية التالية : 
«اتي اذ أسلم الامانة الغالية ٠‏ طيب النفس ۰ قرير العين » واثقاً مطمئناً ٠‏ أرشح ارثا 
الجمهورية العربية التحدة امام حلسکم الكريم في هذه ALL‏ القومية التار يخية + ae MN‏ 
المؤمن والقائد العربي الملهم الرئيس جال عبد الناصرء وسأكون غداً في يوم الاستفتاء يم 
الواحد والعشرين من شهر شباط ۱۹۵۸ أول من یقوم بواجبه كمواطن لانتخاب الرئید 
القائد الذي وضع ثورة مصر في حدمة القومية العربية . کیا وضع نفسه في خدمة ام 
لیعمل في سبیل > ویجدها ورخاما». 
يوم الاستفتاء 
| يوم الجمعة في ۲۱ شباط ۱۹٥۸‏ كان موعد الشعب العربي في سورية ومصر للاشترا ١‏ 
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باستفتاء حول قیام ا حمھوریة العربية التحدة وانتخاب رس ها وبنتیجة الاستفتاء الذي 
بلغت الموافقة فيه بنسبة 60 من محموع القترعین وفاز الرئيس عبد الناصر برئاسة 
الجمهورية دون أن يكون له أي منافس . وعلى أثر ظهور النتيجة عمت الافراح القطرين 
الشقيقين وانطلقت المظاهرات التأبيدية وأقيمت الزینات في كل مكان. 

وتشكلت الوزارة الوحدوية الأولى بقرار من الرئيس جال عبد الناصر فتعين لنيابة 
رئيس الحمهورية السادة : المشير عبد الحكم عامرء أكرم الحوراني وعبد اللطيف 
البغدادي وصبري العسلي وتعين لرئاسة ا ملس التتفيذي السوري المهندس نور الدين 
كحاله (حمص) ودخل الوزارة أيضاً مواطننا الأستاذ احمد الحاج يونس كوزير للزراعة 
وعين الفريق جال الفیصل (حمص) قائداً للجيش الأول . 


عبد الناصر وتيتو في حمص 


بعد اعلان الوحدة بين سوربة ومصر جاء الرئيس عبد الناصر الى دمشق وهناك قرر 
مشاركة الشعب السوري ابتهاجه باعلان الوحدة على ان يزور المدن السورية الكبرى بعد 
أن أمضى في دمشق پومین کاملین. ووصل سیادتہ الى حمص يوم الاربعاء الواقع في ٥‏ 
شباط ۱۹۵۸ وكان برفقته الرئيس اليوغوسلافي الماريشال تيتو وقرينته والامير البدر ولي 
عهد المن . 

وكان GY‏ قد اعدوا لسيادته استقبالاً منقطع النظیر وتعالت المتافات SLE‏ وحياة 

الوحدة وأحذت الاصوات تتعالى طالبة من القائد القاء كلمة فيهم . ولبى الرئيس الطلب 
فأطل من شرفة دار الحكومة والقى في عشرات الألوف انحتشدة كلمة وطنية رائعة وتلاه 
الضيف الكبير الماريشال تيتو فالقى كلمة باللغة اليوغوسلافية ترجمت قوراً الى اللغة العربية 
عبر فما عن شكره للحفاوة البالغة التي أبداها ابناء مدينة حمص نموه ونحو زوجته وبلاده 
سدق ۱ 

بعدئل انتقل الرئيس وضیوفه الى نادي الشرق حیث تناولوا طعام الغذاء ثم تفقد الأعمال 
الخارية في مصفاة البترول ومنها انتقل لمشاهدة معمل السکر . وفي الساء غادر سيادته مع 
ye eal‏ ال dls‏ 


ويوم الأحد الواقع في ۲۱ شباط ۱۹۰۰ زار الرئيس عبد الناصر مدينة حمص للمرة 
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الثانية وجرى له فيها استقبال حافل رائم . وبعد أن نال قسطاً من الراحة غادرها الى دمشق 
مودعاً من قبل الألوف المحتشدة في باحة السراي بالاهازيج وامتافات . 


في الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الجمعة في ۱۳ أيار ۱۹٦۰‏ وصل الى حمص سمو 
الأمير الشيخ علي آل ثاني ae‏ قطر في زيارة رمیة . وكان في استقباله حارج المدينة 
المحافظ الاستاذ مصطفى رام حمدانی والعميد اركان حرب حكمت الداية قائد المنطقة 
الوسطى والاستاذ عبد المحيد الطرابلسي نائب رئيس الاتحاد القومي ولفيف من رؤساء دوائر 
الدولة » وبعد مصافحة الامیر لمستقبليه والتحدث الیہم توجه معهم الى نادي الضباط 
حيث أقيمت على شرفه مأدبة غذاء عامرة. وبعد ظهر ذلك اليوم ودع الامير القطري 
مستقبلیه شاكراً ثم توجه الى مدينة تدمر لشاهدة معالمها الاثرية الخالدة. 


الباندیت “برو 

بعد آن زار رئیس الوزارة المندية البانديت جواهر لال نهرو دمشق وحلب ؛ ابدی 
رغبته في مشاهدة بلدة تدمر وآثارها ؛ ولهذا فانه في صباح يوم الجمعة الصادف ۲۷ أيار 
سنة ۱۹۹۰ حطت طاثرة الضيف الكبير الذي هو حد اعمدة السلام والحیاد الا بجابيی في 
العام في مطار تدمر العسكري وكان برفقته وزير الاقتصاد والتربیة التنفيذيين واللواء 
محمد الجراح الامين العام المساعد للشرطة والأمن . 


وي الطار استقبل الضیف الكبير کل من حافظ حمص الاستاذ مصطفى رام حمداني 
والعميد قائد المنطقة الوسطی والعقید قائد شرطة ا حافظة والنقیب قائد منطقة ام ورس 
شعبة الدعاية والأنباء واعضاء الاتحاد القومي . وصافحهم الباندیت نپرو فرداً فرداً بعد أن 
قدمت اليه احدی طالبات مدرسة الشهید اسعد العمور باقة من الورود وأطلقت رفیقاتہا 
حامات السلام البيضاء آمامه . و بعد أن عزفت موسیقی الحیش النشیدین الهندي والعربي ء 
توجه الوکب بالسیارات الى الأماكن الاثرية لتفقدها وی داخل الدرج الاثري قدمت 
الطالبات امام الضيف ومرافقيه رقصة السماح. وكانت موسيقى فوج المضرية الكش 
الحمصي تعزف الأناشيد القومية الحميلة . وبعد أن تجول الفعت اتکی بين Gale JUNI‏ 
اعجابه الشديد عن شيدها وبناها انتقل الى فندق زنوبيا مع مرافقيه حیث تناول طعام 
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الغذاء بدعوة من الحكومة العربية . وهناك استمسر عن بعض LEN‏ التاريحية المتعلقة بحياة 
Le iy asl‏ العر بيين فقدم a}‏ الشرح الوائی ) عنہم| . و الساعة کت والنصف عاد الى 
المطار فاستقل الطائرة مرافقيه ربا ال دمشق ومودعا باس لفاوق Vy‏ کرام . 


ء محلس الأمة الحمصيين 


في ۱۸ نوز ۱۹٦۰‏ صدر عن الرئيس جال عبد الناصر قراراً عين بموجبه اعضاء مجلس 
uy‏ النیثق عن الاتحاد القومي 5 الحمهورية العربية التحدة وكات نواس حمص ۲ 
ا حلس المذكور السادة : راتب احسامي (الذي انتخب وكيلاً لرئیس بجلس الأمة) 
الهندس لطی اخاص : الاستاذ ابو النور طياره . المحامي عبد المحيد طرابلسي » الدكتور 
امي slg:‏ الضاحی 6 و شوفي الاتاسي ؛ اشحامي طيب aa‏ احامي منیب 
الشليل › الشیخ تامر er sib‏ الشيخ راکان المرشد » الاستاذ علي حسن الضحة 


والسيد محمد شعلان حمداك. 


عبد الناصر يزور حمص للمرة الثالثة 


في الساعة الثانیة من بعد ظهر يوم الأحد في ١١‏ تشرين الأول ۱۹٦۰‏ وصل الرئیس 
جرال عبد الناصر الى بلدة الرستن قادما من ole dude‏ حيث كان ي استقباله جمهور كبير 
من الأهلين يتقدمهم bile‏ المدينة وقائد المنطقة الوسطى . وبعد أن تفقد سيادته الأعال 
الحارية في سد الرستن واستمع الى طلبات سکان المنطقة ء تابع ومرافقوه المسير حتى وصلوا 
الى مشارف مدينة حمص في الساعة الرابعة حيث كانت الما هير الغفيرة من أهالي حمص 
تنتظره . وأحذ الموكب منذئل يشق طريقه بصعوبة بالغة نظراً لكثافة وضخامة اعداد 
المستقبلين اهاز جين حتی وصل الى دار الحكومة بعد ساعة ونصف وهناك استقبل رجال 
الدين والوزراء السابقين والنواب والقضاة ches‏ الاتحاد القومي والنقاباٹ . 

وف المساء تناول سيادته طعام العشاء على مائدة الفريق جال الفيصل قائد الیش 
الأول . 
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Converted by Tiff Combine - 


كا آمضبی سيادته ليلته في منزل محافظ المدينة وي الصباح الباكر غادر عبد الناصر 
حمص بطريق الحو متوجها الى دمشق. 
مكتشفات أثرية 

اثناء الحفریات التي جرت في مقبرة بني السباعي ا حاذیة لسجد خالد بن الوليد والتي 
تمت بقصد تجميل المدينة والمسجد المذكور » pe‏ على مكتشفات ائرية هامة يرجع عهدها 
الى القرن الميلادي الأول وهي : تمثال لفينوس من الرمر الصائي ؛ تمثال زجاجي لشخصية 
بیزنطیة ؛ اميال dole‏ للکحل + نفاخات زجاجية دقيقة الصنع ذات اشكال مخروطية 
وكروية وبيضوبة ؛ قاطعة ورق على شکل مدية من عاج الفيل علیبا نقوش دقبقة جميلة ؛ 
ست علب عاجية اسطوانية الشكل مع ادوات زينة للنساء ؛ اساور مختلفة من الزجاج ؛ 
حروف ونقوش بيزنطية . كمية من الاقراط الذهبية ذات اقراص في وسطها اسطوانة من 
العاج ضمنہا عروة و بداخلها تعويذة مسجلة على رق غزال ؛ كمية كبيرة من قطع النقود 
الرومانية ؛ أوان فخارية الأحجام والأشكال . 
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: 3 3 + مامت ا 
حامم خالد بن الوليد.. من أروع الآثار الاسلامية الباقية ويقع في الهة الثمالية الشرقية من حمص. . 
3 بن الول 
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وحملت Bey‏ مديرية الآثار معها الى دمشق هذه الکتشفات لعالحتها وتنظيفها 
واستجلاء الدراسات التاريخية عنہا على أن تعيدها الى متحف حمص الذي تقرر اقامته 
بالقرب من با حة مسحل خالد بن الوليد ٤‏ اواسط عام ۳۳ 
وف مغارة أخرى من القبرة ذاتها اکتشفت آثار عظيمة جداً وتماثيل رائعة ودهانات 
بدو وكأنها جديدة جدا بعود تاریخها الى ما قبل التاریخ اليلادي ؛ كا fe‏ على باب تلك 
المغارة لرسم لملكة باهرة الال يزين راسها تاج جمیل الشکل . وقد دهنت الحدران 
الداخلية والخارجية لتلك المغارة بدهانات زيتية وبالوان متعددة . 


رئيس اخمهورية السورية في حمص 

يوم امیس في ۲ اب ۲ زار رئيس الحمهورية السورية الدكتور ناظم القدسي » 
مدينة حمص ‏ يرافقه عدد من الوزراء وقائد الجيش اللواء زهر الدين واستقبله في بلدة 
حسياء محافظ ا مدینة وقائد المنطقة الوسطى . وأقيمت على شرف في مقصف ديك الحن في 
المماس » حفلة غذاء حضرها ما يربو على / Jove‏ مدعو من ابناء المدينة . وي الساعة 
الخامسة مساء انتقل الى الكلية Gag E‏ ۱( 
السوريين واطلق على تلك الدورة اسم «دورة الجزائر». 

وصباح اليوم التالي زار الرئيس القدسي وصحبه مصفاة البترول في ضاحية حمص 
الغربية وعند الخلهر أدى الصلاة في مسجد الصحابی خالد بن الوليد é‏ غادر المدينة 
Ug gue‏ مع مزافقيه الى ol>‏ فحلب 


الأحداث السياسية 


في ۲۸ ايلول سنة ۱۹۹۱ استمع الناس بدهشة وذهول الى اذاعة دفشق تقول بلسان 
احد المذيعين : ان ا جیش قام بانقلاب سلمي غايته تصحبح الاوضاع في الإقليم السوري ؛ 
نم Jal‏ يتلو بيانات تحمل ارقاماً متسلسلة » تتضمن دا مبطتاً لفات الوحدوية» وبا 
لبث eal‏ عند الظهيرة أن اعلن 3 بللاغه العاشر : ان الغاية من هذا الانقلاب هي اعادة 
استقلال سورية وفصلها عن الوحدة مم مصر 
بعدئذٍ أن الذین قاموا بہذا العمل هم : المقدم حيدر الكزبري » العقيد موفق 
عصاصة والعقيد عبد الكريم النحلاوي. 


1۹ 


واستدعى الانقلابيون الدكتور مأمون الكزبري وكلفوه بتأليف وزارة سورية جديدة 
وعينوا لقيادة الحيش اللواء عبد الکریم زهر الدين ولرئاسة الأركان اللواء نامق كيال . 

وعمدت الوزارة السورية الحديدة الى اجراء انتخابات نيابية على أسس الدستور 
السوري المقرر في عام ۱۹4۸ فنجح عن حمص وأقضيتها السادة : راتب السامي . 
فيضي الاتاسي » طيب الخوجه » محمد علي مشعل » سامي الطيارة : عبد الله فركوح ؛ 
gl‏ السباعي » مسلم حداد ؛ فرحان الحندلي ۰ سعیل تلاوي » عیب رسلان » احمد 
الضحية » احمد الفياض ٠‏ خايل دعاس الحرجس 6 عبد الكريم دباح الدندشي ومنصور 
توفيق ا لحسن . 

وفور اجتاع ا حلس النيابي الذ كور جرى انتخاب رئيس للجمهورية العربية السورية 
ففاز بها الدكتور ناظم القدسي الذي كلف الدكتور معروف الدواليي بتشكيل الوزارة في 
alles‏ ۰۱۹۲۲ 

وسارت احوال البلاذ في الاقتضادية عر الانہیار شيا فشا ولا کان الشعب العرن 
ي سورية وهو المؤمن محتمية الوحدة وبضرورة القسك بأهدابها del‏ ستفيق من هول 
اللطمة الي جاءنه على آيدي نفر من الانتهازيين والوصولیین فقد أبدى تذمره وتبرمه مم رفع 
صوته عالباً ey‏ مطالبا بتصحیح الاوضاع والعودة بالبلاد الى وحدة عربية مدروسة 
بلعحسب معها الاخطاء الى حدئت ف الماضي . 

وتظاهر من بيدهم الامر من المسؤولين بأنهم سيلبون رغبة الشعب لذلك قاموا بانقلاب 
عسكري على السلطة الادارية الحاكمة في 78 آذار ۱۹۲۲ واعتقلوا رئيس الجمهورية 
وأعضاء ا حکومة وحلوا ا حلس gL‏ واعلنوا أنهم سيشكلون وزارة تسعى لاعادة روابط 
الوحدة العربية الى ما كانت عليه بأسس مدروسة » واجراء انتخابات نيابية حرة نزيبة في 
القريب العاجل . 

وتحقيقا لذلك ء أطلق سراح رئيس الجمهورية وأعيد الى منصبه وأنيط به تعيين بجلس 
وزاري جديد ؛ فکلف هذا السيد احمد بشير العظمة برئاسة الوزارة الحديدة الى اشتراه 
فيها الدکتور عبد الله عبد الدايم الحمصي النشأة کوزیر للاعلام. 

بدأت هذه الوزارة عملها باذاعة بيان » تعلن فيه انها ستسعى جاهدة لتحقیق رغبات 
الأمة في الوحدة والحرية والاشتراكية . ولكن ما أن مضى شهر من الزمن على تشكيل هذه 
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الحکومة حتى بدا جلياً للعيان أن غالبية اعضائها غير راغبة في اعادة الوحدة بل انها تتمسلك 
بدعومة الانفصال . وعندئل لم يمد الدكتور عبد الدايم أمامه مفرا من الاستقالة من تلك 
الوزارة التي لم يقبل ‘ual‏ فیہا الا على أساس تحقیق الوحدة المدروسة واذاع ذلك في 
بیان وزعه على الصحف امحلية والعالية. 


وتابعت الوزارة الشار الها مسيرها في الطريق الملتوي » كا عاد الشعب الى ورنہ 
وغضبه » وكان لا بد لدهاقنة السياسة من المائه بتغيير الشكل فاستعيض :ن وزارة العظمة 
بوزارة اخری ترأسها السيد خالد العظم » لم تكن في الحقيقة اصلح من سابقتبا. 

وبتي الشعب العربي السوري في واد والحكومة في واد آخرء حتى قامت ثورة الرابع 
عشر من رمضان 1457 في العراق فأطاحت بحکم عبد الكريم قاسم وأناطت رئاسة 
ا حمھوریة العراقية بالسيد عبد السلام عارف ورئاسة الحكومة باللواء أحمد حسن البکر . 
وكانت تلك ا حرکة بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي . 


وهنا قرر الشعب العربي في سورية أن يضرب الرجعية والانتہازیة a pall‏ القاضية 
calls‏ قلوب الفثات والاحزاب الوحدوية والتقدمية على العمل المشترك لتحقيق المدف 
الأسمى لاد . واستجاب ا حیش السوري لتلك الرغبة المقدسة فزحفت قطعات منه في ۸ 
إذار ۳ بقيادة اللواء زياد الحريري الى دمشق وأطاحت بالحكم الرجعي الفاسد 
وأطلقت سراح جمیع لعتقلین السياسيين والعسکریین ؛ وشکلت محلسا لقبادة الثورة ترأسه 
مواطننا الفریق لؤي سامي الاتامي الذي أصدر قرارا بتکلیت الوزارة الوحدوية الأول الي 
شکلها الاستاذ صلاح الدين البیطار واشترك فیبا من حمص الدکتور سامي الدروبي 
كوزير للتربية والدکتور جال الأتاسي کوز بر للاعلام والاستاذ جهاد الضاحي کوزیر 
للمواصلات . 


ما أن أذيع ا سکیل الوزارة اه حتی انہالت علیہا fey‏ قيادة ا جلس الوطتي 
للثورة عشرات الألوف من البرقيات الي تحمل hdl‏ والتأیید من BIS‏ ارجاء الوطن 
العربي ۰ كا تلقت اعتراف الدول العربیة والأجنبية ومنہا برقية السيد على صبري ؛ رئيس 
لجس التنفيذي في الجمهورية العربية التحدة وأخرى من المشير عبد السلام عارف رئيس 
الجمهورية العراقیة وثالثة من المشير عبد الله السلال رئيس الجمهورية العنية ؛ كا تلفت 
بعدئلر برقية من الرئيس جال عبد الناصر يعترف فہا با حکم الحدید . 


۷١ 


بعد اسبوع فقط » توجه الى القاهرة وفد سوري للمفاوضة بشأن اقامة وحدة اتحادية 
تلاثية بين مصر وسورية والعراق فأقرت الفكرة مبدثیأء ثم توجه بعدئلٍ الى القاهرة وفد 
سوري آخر لاستکال دراسة المشروع الوحدوي الثلالي . وقد تم الاتفاق sl‏ على توقیع 
میثاق اطلق عليه اسم ميثاق ۱۷ نیسان الذي كان من أهم نصوصه : 

ذل أن تقوم دولة احادیة باسم الحمهورية العربية التحدة على أساس الاتحاد ا حر 
بين كل من مصر وسورية والعراق » وتكون أساء الأعضاء بالدولة الاتحادیة : القطر 
cos pall‏ القطر السوري والقطر العراقي . 

۷ ان يكون لكل جمهورية عربيه مستقلة تؤمن عبادیء ا حریة والاشتراكية 
Seely‏ مف ان تنضم الى هذه الدولة بارادة شعبية حرة. 

وقد أعلن نص الیثاق في وقت واحد في كل من القاهرة ودمشق وبغداد حيث جرت 
في كل مدن الاقطار المذكورة المظاهرات الضخمة وهي تہتف بأصوات جاهیرها للوحدة 
العربية وا حریة والاشتراكية . 

وفی 1١‏ تشرين الثاني سنة ۱۹۷۰ قام الفريق حافظ الأسد بحرکتہ التصحيحية وني عام 

8 1 7 0 0 8 1 

۷۲ اجري الانشخاب لرئاسة ا حمھوریة العربية السورية ففاز بها الفریق حافظ الأسد. 

ثم أنه في عام ۸ جرى ني سور ية اعادة انتخاب الفریق الأسد لراسة ا حمھوریة 
العربية السورية باجاع حزبي وشعي ... 


قاعة شرقية في حمص بعود بناژها الى عام ۸۱۸۲۹ 
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الفصل التاسع والعشرون 
انبضة العلمیة والثقافية في مدينة حمص 
J+‏ القرن العشرين 


سبق وذكرنا أن حمص سارت مخطوات واسعة ي مضمار العلم والثقافة خلال القرن 
التاسع eee‏ اذ ات عدداً من المدارس الابتدائية والتكياية فاقت بعددها غالبية الدن 
السورية بالنسبة الى عدد سکانہا. ومنذ مطلع القرن العشرين اخذت المدارس الثانوية 
تظهر في ارجائها ما بحبرنا على SS‏ آهمها في هذه العجالة وهي من المدارس الخاصة : 
أ مدرسة البنات الارئوذ كسية 

۷ات الف hgh‏ سرت Bll‏ أصبح dle‏ لا يصح استعاله للدراسة ؛ 
لذلك عمد مطران الطائفة الارثوذكسية اثناسيوس عطالله الى استثارة حمية الاهلین 
وكرمهم لاہجاد بناء جديد يليق بتعلم فتيات الدينة وتثقيفهن » يكون مستوفياً كل الوسائل 
الايضاحية والصحية . ولی الشعب نداءه ول ينته عام ۱۹۰۲ حتى كان البناء قد انجز 
وجاء آیة في حسن الهندسة والاتقان وأخذت البنات من مختلف طوائف المديئة تتبافتن على 
تلتي العلوم في هذا العهد الراقي ؛ وقد أسهم ني تكاليف البناء أيضاً الجمعية الفلسطينية التي 
تبرعت ad /۸۰۰/ ale‏ ذهبية لإنجاز بناء هذا المشروع التربوي الیل . 
۷-۔ الكلية الوطنية الانجیلیة 

۷ تسلم العالم الحليل المرحوم حنا خباز ادارة المدارس الا حبلیة الاميركية في مدينة 
حمص ۰ شعر أنه من التوجب عليه کمواطن حمصي مثقف ان بنہض بمستوى التعلم في 
تلك الدارس وذلك عن طریق بناء مدرسة فخمة تستوعب الاعداد الکبيرة من الطلاب 
الراغبين في تاتی العلوم العالية . ولكي بحقق هذه الامنية بدأ جولة في ارجاء الوطن السوري 
é‏ انتقل الى الدیار الصرية يستمد الساعدات الادية من الحمصیین المقيمين هناك . ولی 
المواطنون المغتربون نداءه نظرا لمكانته الثقافية والاجاعية . وتمكن بتلك المساعدات ومؤازرة 
اللجنة المؤلفة من السادة : سليم ختنء رشيد غراب وحافظ عبود فارس سنة ۱۹۰٦‏ من 
شراء ارض واسعة في حلة باب السباع . ول پھر عام ۱۹۰۸ الا وكان بناء الكلية ا حمیل قد 


ivy 


انتصب شا حخاً في تلك البقعة وقد احتشد فيه مثات الطلاب من سور بين ولبنانيين وعراقيين 


ینتسبون الى فرعها الداخلي ويتلقون العلوم الثانوية التي تؤهلهم للانتساب الى ختلف 
جامعات العام . 


م الكلية الارٹوڈکسیة (الغسانية) 

قال العلامة حنا خباز اثر انجازہ بناء الكلية الانجیلیة الوطنیة في Elie!‏ ضم 007 
شخصيات المدينة المثقفة : «لقد بنيت في بلدي حمص کلیتین» فقيل له وكيف TENS‏ 
فأجاب : ان الطائفة الارثوذكسية الكريمة › لا بد ها وهي التي تجمع بین ابنائها العدید من 
المتعلمين والمثقفين أن تقوم ببناء كلية اخرى وفي وقت قريب جدا؛ . وبالفعل فقد صحت 
توقعاته » اذ أن الطران عطاالّه بادر فورا الى تشكيل th‏ أوكل الها دراسة مشروع بناء 
مدرسة کبری للتعلم العالي » یستغنی معها ابناء الطائفة من GU‏ علومهم في الدارس الاجنبية 
الراقية . وتمكنت تلك اللجنة بعد أن شحذت همم المواطنين واستندت الأكن طيلة سنتين 
من انجاز بناء الكلية الفخم الحسن الهندسة في اواخر عام ۱۹۰۹ وقد بلغت نفقات البناء 
وتجهيزاته العلمية / ٠٠٠٠١‏ / ليرة ذهبية . وبوشر التدريس في الكاية المذكورة مع مطلع عام 
۱۹۰ 

وني ليل ۲ شباط ۱۹۳۳ شب حریق هائل في بناء الكلية أتى على کل ما احتوته من 
اموال Olly‏ ومکتبة وختبر ونجهیزات رياضية وكشفية ؛ ونجا الأساتذة والطلاب 
الداخليون بفضل العناية LAY!‏ و بطولة احد تلامذتها الشماس الیاس معوض (البطريرك 
الأرثوذكسي الراحل) الذي تمكن من حلم أحد القضبان احديدية لنافذة غرفة النوم 
الكبرى الي منها تدلى الأساتذة والطلاب الى الباحة الخارجية للمدرسة . 

وم تتوقف الكلية عن التدريس الا بضعة أيام اذ عمدت لجنة المدارس الى نقل 
الطلاب الى مدرسة الاناث حيث انوا ستتهم الدراسية ثم عادوا الى کلیتہم في العام 
الدراسی التالي بعد أن أعيد ترمیم بناء الكلية بفضل التبرعات السخية: التي ارسلها المغتربون 
سرت وعلى رأسهم الزحوم راغب كتيلون . 


الحركة الكشفية في حمص 
اشتركت الفرق الکشنفیة في حمص في كل النشاطات الرياضية والأخلاقية والوطنية 


ave 


الي كانت قد بدأت تظهر الى Ale‏ الوجود خلال الثورة السورية الكبرى ؛ ولكن ذلك 
کان 2 بصورة متواضعة ر . ولكن ما أن يجح الوطنيون في الانتخابات النيابية السورية 
سنة ۱۹4۳ حتى نشطت ا حرکڈ الكشفية نشاطأ مرموقاً وملحوظا ؛ اذ أسهم الكشافون في 
حمص اسهاماً راثعاً في جميع الحركات النضالية والوطنية ضد المستعمرين الفرنسيين. وما 

أن دحل عام 1445 التاريخ حتی كانت الافواج الكشفية في حمص قد اتحدت جمیعها 
في بوتقة : «کشاف سورية). 

وكانت افواج BLES‏ حمص نحت قيادة المفوض الكشي الاستاذ منیب رسلان » 
وبلغ تعداد الكشافين العاملين في الافواج الأهلية الخاصة أكثر من الئی کشاف هم من خيرة 
الشبان الوطنیین lity Lele‏ وط 

أما أشهر الافواج الكشفية وقتئذ فهي : فوج العاصي ويقوده الاستاذ عبد المتعال 
الحسامي ؛ فوج المضرية ويقوده السيد حامد السباعي ویساعده السيد حلمي أتماز 
السباعي » فوج الغسانية ويقوده الاستاذ منير الخوري ويساعده السيد بيكرو عبود ؛ فوج 
الفاروق ویقوده الاستاذ محمد الندلي ویساعده الاستاذ ابو النور طباره ؛ فوج الفتوة 
ويقوده السيد جمعة الأتاسی ويساعده الاستاذ ساطع حسني الأناسي ؛ فوج املال 
ويقوده السيد عفيف غراب ‏ تم السيد رودريك انبوبا ويساعدهما الأستاذ فهمي القاعي 
وفوج السريانية ويقوده السيد اميل قره ويساعده السيد وجيه کریدي . 

وبمناسبة شفاء رئيس الجمهورية السورية السيد شكري القوتلي من مرضهء فقد 
دعت وزارة العارف السورية ‏ التربية ‏ الافواج الكشفية السورية للقيام باستعراض 
کشنی كبير يقام في دمشق يوم الجمعة الواقع في ۲۳ حزيران سنة ١144‏ ويحضره رئيس 
الجمهورية ورئيسا محلسي النواب والوزراء والسفراء والوزراء والنواب بدلل على مدى ما. 
يعلقه المواطنون على ابناثیم في حسن تنظيمهم وانضباطهم . 

ولبت مفوضية حمص الدعوة ووجهت الى دمشق على متن قطار خاص PAF‏ 
Glas‏ الدينة ناف عددهم على HL‏ كشاف بتاريخ ۲۱ حزيران 1444. 

وني الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة الذکور أنفاً جری الاستعراض الكشني 
الكبير في شارع بيروت ‏ بدمشق امام المنصة الكبرى التي جلس عليها فخامة رئيس 
الجمهورية السورية شكري القوتلي ورئيس مجلس النواب فارس الخوري ورئيس مجلس 
الوزراء سعد الله الجابري والوزراء والسفراء من ممثلي الدول العربیة والأجنبية والنواب . 
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ولفتت الافواج الكشفية الخمصية الانظار بنظامها الرائع وتكاتف قطعاتها وافرادها 
ولاسما فوج الغسانية الذي نال المرتبة الثانية بين ساثر الافواج السورية الكشفية المشتركة 
ثي ذلك الاستعراض مما استحق عليه علمه وسام الزنبقة الذهبية الذي علقه عليه بيده 
الفوض الکشنی الاستاذ منیب رسلان بحضور محافظ حمص الأستاذ فؤاد الحلبي في حفلة 
شيقة اسان النادي الارثوذكسي بحمص بتاریخ ۲۷ تھوز 0 

ومنذ ذلك التاريخ والحركة الكشفية تتابع تقدمها وازدهارها الى جانب مثيلتها في 
النشاط العسكري وزمياتها الفتوة-- في مدينة حمص 


دار الكش الوطنية 

وكان لا بد لشباب حمص الثقف بعد أن نالت سورية استقلالها » من التفكير -جدياً 
باحاد ملتقى للمثقفين والأدباء والعلماء وذلك یکون في بناء دار تضم مكتبة وطنية عامة 
تسد حاجات شباب المدينة المتعطش لارتشاف كؤوس الثقافة والعلم لأنهم بمواردهم ا ادیة 
الضثيلة احدودة لا بستطیعون شراء الکتب الغينة والمراجع القيمة للاستفادة ما تضمه بین 
جوانبها من کنوز علمية وأدبية وتاريية واقتصادية . 

1552 ئگ الفکرة dolly le‏ 
بلدية حمص ومحلسها وتحقيقها بأسرع وقت ممكن. 

ولا عرضت الفكرة على ا حلس البلدي عام ه94١‏ وافق علیہا بالاجاع ثم بادر الى 
تخصیص الال اللازم لانشاء ely‏ خاص فوق بناية الراب التابع ها كا کلف مهندس البلدية 
بوضع التصمم الکامل للبناء بشرط أن تکون مواصفاته قريبة الشبه من أبنية دور الکتب 
العالية . 

وقام مهندس البلدية بما کلف به ثم عرض ا خطط التنظيمي للدار على ا حلس البلدي 
فأجرى عليه بعض التعدیلات الطفيفة وبوشر بعدئل باعال البناء. 

ومع بزوغ شمس أول نیسان سنة ۱۹8۷ كانت بناية دار الکتب الوطنية الحمیلة قد 
اکتملت وشایپت الى حد بعیدت ویشکل مصغر ‏ لدار الکتب الوطنية ني لندن. 

ولا كان امر ادارة دار الكتب الوطنية وتنظم eS‏ ووثائقها محاجة الى أخصائيين في عم 
الکتبات فقد أصدر ال حافظ — رئيس البلدية ‏ قراراً بتعبین الاستاذ رانب الاتاسي امینا 


ء۷٦‎ 


للدار والاخصائي في فن المكتبات الاستاذ منير الخوري اميئأ مساعداً له یکون مسئولاً عن 
تنظم المكتبة وفهرست كتبها وفق احدث الطرق العالية ؛ وأصدر المحافظ أيضاً عدة قرارات 

وبتاريخ ۱۵ أيار سنة ۱۹4۷ فتحت الدار ابوابها لاستقبال المطالعين وأحذت وفود 
الاساتذة والطلاب والمثقفين والعال من نساء ورجال يأمونها للمطالعة حيث كانوا بقابلون 

dy‏ يحض على تأسيس الدار سوى بضع سنوات حتى كانت مكتبتها تذخر بنفائس 
الکتب والموسوعات وا لمراجع س0 الي كانت تشرف على انتقاء الکتب وشرائها 
وكات gi‏ ولبنان سی الاسائذة ure‏ الاخرس ورفیق فاخوري ومنبر 
سے رت dle Gal | se‏ اه 
على احلات الأدبية والعلمیة والصحف العر dy‏ اغتلفة الصادر س وهذه ا مراجع واحلات 
تشمل اللغات العربية والفرنسية والانكليزية . وبلغ عدد رواد الدار من مطالعين ومطالعات 
خلال عام ۱۹۵۷/ ما يقارب ال/ Jor‏ الف مطالع ومطالعة . 

وی عام ۱۹۰۸ حولت دار الكتب الوطنية الى المركز الثقای العربي والحقت بوزارة 
el‏ والارشاد ا وقد نقلت سی re‏ مقر سحل یل اعد لها ف حي احطة من 


دار المعلمين الريفية 

مع مطلع العام الدراسي لعام ۱۹۹۰/ ۱۹۱۱ افتتح الاستاذ عبد العزيز عثان مدير 
اربیة والتعلم في حمص دار المعلمين الريفية التي تعتبر اضخم مدرسة من نوعها في الشرق 
الأوسط + اذ أقيمت على مساحة/ ۳۷۸/ دوناً من الأرض. وأبنبتها تتألف من ely‏ حاص 
للتدريس + وعشرة أبنية للمهاجع ؛ وعشرة اخرى للدواجن والألبان » ومنحلة ومستشفی 
وبناء حاص للمدر سين. 

وتتسع المدرسة ل /۳۲۰/ طالباً داخلياً. وبلغت تكاليف البناء حوالي مليوني ليرة 
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ولدى افتتاح الدرسة داوم فيها/ /٦٦٢‏ طالباً. ولم نتم حفلة تدشين المدرسة رسمياً الا في 
شهر شباط سنة SME ١451١‏ اعياد الوحدة بعد أن ثم انجاز کل الابنية الفرعية فیہا۔ 


عندما يتحدث ell‏ النصف عن الصحافة 3 حمصس وما عانته من ضغط واضطهاد 
خلال عهود الاستعار الاجنبي والداخلي ؛ لا بد له أن بحتي افام احتراماً وتقديراً لأولئك 
الصحفيين الافذاذ الذين اسهموا الى حد بعيد في نشر العلوم والمعارف والثقافة في صفوف 
المواطنين » ونقل ختلف الآراء والافكار السياسية والاجتاعية والاقتصادية الى جميع ابناء 
الشعب » الأمر الذي يوجب علینا وعلى أقل تقدیر أن نقدم لمطالعي هذا الكتاب جدولاً 
يتضمن اساء تلك الصحف وا حلات وتاريخ صدورها واماء مؤسسيها. 


الطائفة الأرثوذكسية 

أديب الساعائي 

رفيق فاخوري ء نبيه سلامه‌وحيي الدین 
الدرويش 

سلمان العصرایي 

قاسم شاغوري 

فيضي الاتاسي وتوفيق الشامي 

احمد نورس السواح 


حزب البعث السوري. 
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الہضة الاقتصادية والعمرانية 
خلال القرن العشرين 


وکا تمكنت حمص بفترة وجيزة من استعادة مکانتہا العلمية فقد شقت طریقھا أيضاً 

في النواحى الاقتصادية والعمرانية » نظراً ما بتمتع به سکانہا من ثقافة وحسن تقدیر للأمور 
وتحسس بكل ما يجري في العالم الشمدن من تطورات ولذلك كانت خطواتہا 2 نة وقوية في 
هذا الميدان نراها في بعض الأمثلة الي رعاها الاباء وتابع اقتفاءها الأبناء : 


شارع ابن عولب 


في عام ۱۹۲۲ ثم افتتاح شارع ابن عوف في عهد رئيس بلدية حمص محمد ابرهم 
الأتاسي وفق مخطط في وضع odd‏ الغاية . ويبدأ هذا الشارع شالي دار الحكومة (الي 
ا OV‏ ابنية فخمة تعود للميتمين الاسلامي والسيحي والى افلال الأحمر 
السوري) مارا بسوق الخضار وينتبي ؛ ےئ سر es‏ تو یٹ 
Qe‏ وشرقي . ویبلغ طول الشارع / ۱۳۹۰ 7 بعرض | ۱۲ / 0 

وشح هذا الشارع الرئيسي اقتضى استملاك قسم كبير من سوق الحسبة الذي كان 
ا لبيع الفحم والاسا ك وا خضار وكان ضيق المرات والنافذ » تعاف الأنفس الرور 
as‏ نظرا للروائح de SUI‏ المنبعثة منه ؛ فأصبح tty‏ من أجمل الشوارع تكتنفه ا حلات 
Sud‏ التنسیق ویقصده الألوف من السکان ؛ كا أنه قرب السافة كثيراً بين لة ظهر 
الغارة ودار ا ۳ cals)‏ 


ساعة الكنيسة الارثوذكسية : 


عرف ا حمصیون المغتربون منہم بنوع حاص بغيرتهم على وطلهم وبلدهم حمص وتقدم 
مساعداتہم ها في المكان المناسب . وقد حركت العاطفة الوطنية المغترب bea‏ ہا 
في الکسيك فابتاع فناطة کیرد اهتاها ال کاتدرانة الاریمن شهیدا . ووصلت الساعة 
الى يروت في ۱۲ تشرین الثاني ۱۹۲۱ واعفیت من الرسوم ا حمرکیة . وكانت الطائفة قد 
بنت قاعدة Ub‏ فوق سطح الكنيسة من الجحهة الغربية الشمالیة وضعت عليها الساعة التي م 
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انجاز تركيبها علیہا في صيف عام ۱۹۲۳ . وأخذت دقاتها نسمع معلنة الأوقات بانتظام 
et‏ سكان المنطقة الشرقية في مدینة حمص. 


ا ماء والکھرباء لخمص 


لا كانت ا مدینة وسکانہا وقد تزايد عددهم بحاجة الى شرب الياه القية بعد أن ظهرت 
الاوساخ في مياه الساقية واضحت مصفاتها لا تبي بتنقية مياهها . واهتم ا نحلس البلا.ي للأمر 
واستدعی ما يقار ب الخمسين شخصية من Gite‏ المدينة ومتموليها للتداول في هذا الوضوع 
الحبوي في أول موز سنة ۱۹۲۷ . وبعد تداول الآراء وعجمها اقترح السيد مظهر رسلان 
تألیف لحنة خاصة لدرس تزو يد حمص بالقوة الكهربائية بالاضافة الى آمر الماء التي ونال 
اقتراحه موافقة الجميع وعلى الأثر انتخبت BL‏ من سبعة أشخاص أضيف الما رئيس 
البلدية.حمد ابرهم الأتاسي وكانت اللجنة مؤلفة من السادة : هاشم الاتامي . محبي الدين 
الدروبي » انطون طرابلسي » علي الحندلي. مظهر رسلان» شكري الجندي وشفيق 
ا حسامی . 

وظلت اللجنة تعمل وتواصل الدراسات حتى شهر آذار سنة ۱۹۳۰ اذ تسام ا جلس 
البلدي مسؤولية العمل لتحقیق تلك الأمنية فعقد جلسة حاصة اقر خلاها تلزيم جر الماء الى 
شركة التنوير التي تعهدت بانارة حمص وحاه بالكهرباء مقابل / ۹۸ الف ليرة سورية على 
أن بجر الاء من میاه نہر العاصي في منطقة الحدیدة الى مرتفع جسر ا حمراء حيث يبنى خزان 
كبير لتصفية المياه وفق احدث انواع التصفية والتتقية . ومن هذا الخزان توزع الیاه في 
الأنابیب والقساطل الى كافة احياء الدينة وتعیین آخر موعد لاستلام هذا التلزیم في شهر 
تموز من عام ۰۱۹۳۱ 

في شهر آیلول سنة ۱۹۳۰ رجع الى حمص رئيس ا جلس البلدي من بیروت بعدما 
تمكن من استدانة مبلغ / ۱۵/ الف ليرة ذهبية من شركة الکھرباء لانفافها على مشروع جر 
الیاہ الى الدينة على أن تسدد هذه البالغ للشركة في أقساط مبينة . 

في ۲۰ نيسان ۱۹۳۱ عقد المحلس البلدي جلسة خاصة حضرها متصرف اللواء وشار لد 
فها/ ۲۰/ شخصية بارزة في الحقل الاقتصادي للبحث في تحدید اسعار الماء والطرق 
الستحسنة لتوزیعه . وبعد مداولات طويلة تقرر أن یستوی من التر الکعب من الاء/ 
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ad ۰‏ عثانیة ذهبية فيصبح ملكا لصاحبه على أن يدفم عنه كل سنة مبلغ / ۱۲/ ليرة 
سورية فقط . اما الذين لا برغبون في التملك بل يفضلون الاشتراك فعلیہم أن يدفعوا ع, 
كل متر مكعب من الماء سنويا مبلغ / ١؟/‏ ليرة سورية. 

في شهر شباط سنة ۱۹۳۳ تم م بناء حزان الماء في ا حمضبة الواقعة في محلة الخالدية وقد 
بلغ ارتفاعه | ۲١‏ / متا ویتسع لكية / ۲۵۰/ مترا مكعبا من الاء. وقد آنحذ سکان مدينة 
میت حاف Saal‏ ا عقارا من آول عام VANE‏ 


أما الکهرباء . فكانت ا حکومة i)‏ ی كة الترمواي والتنوير في 
بيروت على منحها امتياز توزیع القوة الكهربائية في كل من مديتي حمص وحاه بتاريخ 
۸ ار ۱۹۲۹ . وي شهر نیسان من العام نفسه بوشر في انشاء العمل المولد للکهرباء على 
شلال نهر العاصي في قرية الغجر . وقد تم تمديد الاسلاك الكهربائية والكابلات في کل من 
مديتي حمص وحاه فی آن واحد وتوزعت فیہم الأضواء الكهربائية بتاريخ أول شهر کانون 
الثاني من عام ۰۱۹۳۲ 

وهكذا بدت حمص عظهرها المضيء الحديد بعد أن شعت فما الأضواء الكهربائية ما 
ساعد على ري الحركة الصناعية فما . ونخلصت البلدية من المتاعب التي كانت تلحق بها 
بسبب تنوير مصابيحها بواسطة البترول واقامة ا حراسة علیہا من عبث العابثين. 


الذكنة العسكرية 

كان لللکنة العسكرية القديمة الي يعود تاريخها لعهد الماليلك »› والتي تقع بين باب 
السوق ودار الحكومة ( بنايات الميتمين الاسلامي والارثوذكسبي (Ue.‏ بابان احدهما یقع 
مقابل الجامع النوري الكبير والاخر يطل على Jal‏ شارع ابن عوف. وكانت بنايات هذه 
الشكنة تشكل بحد ذانها حجراً عثرة في إعار هذه البقعة الواسعة من الأرض كا تشوہ منظر 
الابنية الحديثة التي تواجه اللكنة من جوانبها الاربعة. ولذلك قررت البلدية ee‏ 
وتحويلها الى شوارع فسیحة 7 على جنباتها البنايات الحميلة ووضعت لتحقيق ذ 
مشروعاً للاستملا ك وتصمیماً للأبنية بتاريخ تشرين الأول ۱۹۲۹ء وبدأت بتنفيذه بعد 
آن استدانت من مصرف سورية ولبنان ملغ / ۳ ۰ آلاف ليرة سورية وني الوقت ذاته 
eh grea eo‏ انا ا حازن ا حیطة بالشکنة مم هدمتها ومسحت ارضها تم قسمتا الى / 
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۲ قطعة مفصولة عن بعضها بشوارع عريضة منظمة ؛ ثم عرضت تلك القطع لبیعها من 
الراغبين فتم بيعها كلها بوقت وجیز. 

وادعت دائرة الأوقاف الاسلامية انه كان في القشلة المذكورة مسجد یقم ا جنود 
الصلاة فيه ؛ واثر مفاوضات طال امدها وافقت البلدية على التنازل لدائرة الاوقاف عن 
قطعة د من تلك الارض مشترطة أن يبنى فيها بالفعل مسجد aah‏ الصلون وعلى هذا فقد مم 
بناء اللسجد فوق عدد من ا حلات ا حمیلة الحديثة الطراز واطلق عليه اسم مسجد الصحابي 
ا حلیل أبي بكر الصدیق ۔ 

وهكذا تم في الثلاثینیات من القرن العشرین تحویل ارض BSE‏ العسكرية القديمة الى 
منظر جميل عمرالي رائع اذ شیدت على قطعها البنايات الضخمة كأوتيل قصر رغدان 
ومصرف سورية ولبنان وبناية كسيي وأکشر وعجم اوغلي وبناية حصني خوري وسواها . 

ولا يزال هذا الوقع پشکل توم ابنيته أحدث منطقة نجارية عمرانية في مدينة 
حمص وأكثرها حركة رظان Note‏ 


يذكر المؤرخون أن سداً أقم على ضفاف بحيرة حمص بعود تاريخ بنائه الى الألف 
الثاني قبل الیلاد . وأن هذا السد أصلح ورم في عهد الاسکندر الكدوني وتجدد في زمن 
الامبراطور الرومانی دیوکلتیان (۲۸4- (WE‏ وبذلك أصبحت ان ما 
ساعد على ري قسم كبير من سهول حمص الممتدة غربي المدينة وشاضا , 

وي عام ۱۹۳۸ ظهر التصدع في بعض جوانب السد الذکور لذلك قررت ا-لمکومة 
احراء اللاصلاحات الضرورية وزيادة اعلاء السك مقدار مترين مع توسيع رقعته , وبعد 
انجاز العمل أصبحت مساحة البحيرة عشرات الکیلومترات المربعة وأضحى ما تستوعبه من 
الماء بقدر ب/ ۲۰۰/ مليون متر مکعب ؛ بعد أن كان/ ۹۰/ ملیونا من الامتار المكعبة فقط . 
dnd‏ السك وزيادة علوه یضا حتی تستوعب البحيرة ما لا بقل عن / ۰ ملیون متر 
مکعب من الماء , 


Af 


و بتنظم هذه البحيرة حمول مياه نهر العاصي فقد ساعدت على ارواء هضبة ( تليسة ‏ 
الرستن) . وي عام ۲ وصلت ole‏ قناة الري الى بساتين مدينة حاه وروتها. 


مصفاة البترول 

وغشیاً مع النہضة الاقتصادية ني البلاد ‏ تعاقدت الحكومة السورية مع شركة تكنو 
أكسبورت التشیکوسلوفا كية لاقامة مصفاة للبترول في ا حهة الغربية من مدينة حمص تتول 
تکریر البترول وتوزیعه الى الدن السورية بواسطة الانابیب . 

وبدأ العمل في تشييد الصفاة وصهاريجها بي عام ۱۹۵۷ والتزم اعال البناء نحبة من 

اما مساحة الصفاة فتزید علی/ fore‏ الف متر مربع وباستطاعتها أن تكرر في العام 
ومھندس بعیلون ما يقارب الثلاثة آلاف نسمة. 

وانجزت اعال ely‏ المصفاة في آخر شهر حزيران سنة ۱۹۵۹ واحتفل بتدشين هذا 
الشروع الاقتصادي اهام في شهر آب سنة ۱۹۵۹ بحضور الوزراء التنفیذیین في الاقلم 
السوري- خلال الوحدة مع مصر وجمهور كبير من المواطنين. 

و بعك انجاز مشروع مد خط أنابيب البترول من قرة تشوك الى be‏ طرطوس الذي مر 
حمص ‏ اح النفط یتدفق عبر هذا الط في عام ۱۹٦۹‏ بعد أن جری توسیم مصفاة 
حمص الي ارتفعت کمیات ما تکرره من البترول الى/ ۲,۷/ مليوني طن وسبعائة الف 
طن ؛ وبذلك عکنت الصفاة من تأمين احتیاجات القطر السوري من النتجات البترولية . 

وفي اثناء حرب تشرین الأول سنة ۱۹۷۳ مع اسرائیل اصیبت بعض منشأت الصفاة 
بقذائف الطيران الصهيوني فتعطلت عن العمل فترة من الزمن ولکن ا حکومة dy pall‏ 
السورية سرعان ما وجهت Gabe‏ لتصلیحها واستطاعت أن تعيد الى الصفاة حيويتها 
السابقة خلال عام NAVE‏ 

والى الطالع جدولٌ یتضمن انتاج الصفاة خلال عام ۱۹۷۰ء والذي تزاید كثيراً في 
السنوات الآخيرة . 
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غاز البوتان ۳9۹۱۷۳ 
البترین ۳۸۰۰۰ 
الكاز Pag‏ 
الازوت ۸٦۵+‏ 
الفيول اوبل مره هه 
الاسفلت ل 
الكبريت لا 
الفحم ۸۰۰۰ 


وتعتبر مصفاة البترول في حمص من المصائی البترولية الضخمة في الشرق الأوسط 
من حیث عدد الوحدات الإنتاجية احتوية عليها ولأنها تعمل وفق أحدث التصممات وطرق 


التكرير الالية . 


fons‏ السکر قي حمص 

في عام il ۱۹٤۵‏ في الضاحية الثمالیة لمدينة حمص آول معمل لانتاج السکر في 
سورية . وبعد أن تمت اعال تركيب ادوات الصنع و بدأ انتاجه ء اعتمد في الدرجة الأولى 
على عملية التكرير للسكر الخام الستورد من ا حارج . 

نم لما أن نمت زراعة الشمندر السكري وقويت في البلاد السورية أخذ المعمل يتوسع 
في استخراج السكر من هذه الزروعات . 

وني عام ۱۹۵۸ أقم معمل آخر ني بلدة عدرا قرب دمشق ؛ كا أقم معمل ثالث سنة 
۷ في منطقة الغاب لانتاج السكر و بلغ انتاج العامل الثلاثة من السکر الأبيض خلال 
سنة ١958‏ مقدار / ۸۳۹6۷ bb‏ معظمه يتركز في معمل حمص. 

وني السنوات الأخيرة زيدت وحدات معمل السكر في حمص مما رفع 'مقدار انتاجه 
في عام ۱۹۷۹ الى ما يقارب ضحي ما کان بنتجه في سنواته الأولى. 
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مصنع الاسمنت 

في ١١‏ أبلول ۱۹۹۰ تم افتتاح معمل الاسعنت الذي أنشأته شركة مساهة من 
الحمصیین برأممال قدره/ ٠١‏ / ملايين ليرة سورية بحضور وزير الصناعة السوري الهندس 
وجيه السمان الذي قال في كلمته حین الافتتاح : ان هذا المعمل هو الرابع من امثاله في 
سورية ؛ وأن طاقته الانتاجية تبلغ / ۱۰۰/ ألف طن سنوباً ؛ كا ذكر أيضاً أن مدينة 
حمص KA‏ موقعها الجغرائي وبثقافة أهلها ماضية في طريق التنمية بخطوات جبارة ؛ وبأن 
هذه المدينة ستحتل المكانة الأولى في صناعة الاقليم السوري . 

وبلغ انتاج هذا المعمل من الاسمنت في سنة 1955 مقدار/ /١١80+0‏ طناً وارتفع 
سنة ۱۹٦۹‏ الى / ۱۲۰۸۰٣‏ / طن. 
مصانع الغزول والمنسوجات والدباغة 

قبل أن نبي حديثنا عن الصانع . لا بد لنا من ذكر المصانع الكثيرة التي انشئت Bde‏ 
في مدينة حمص وخاصة مصانع صناعة الغزول والمنسوجات الصوفية والقطنية وا حریربة 
اي تشكل أكبر نسبة من مجموعة الانتاج الصناعي فيا بالاضافة الى معملي الصباغ 
والصابون وا ی مؤسسات جلج الأقطان. 

ونتوقف قليلاً لنذكر أن معامل صناعة الغزول ا ختلفة في مدن دمشق وحلب وحمص 
فہا/ ۱٥٥٥١٤۸‏ / مغزلاً للقطن انتجت / ۱۹۹۷۸/ طنا ؛ تقدم حمص وحدها ما يقدر 
حمس الانتاج العام في سنة ۱۹٩٩۹‏ . 

وهكذا فان الصناعة الوطنية من مسو جات القط وا حریر استطاعت أن تسد الحائب 
الأكبر من احتياجات الاستهلاك امل من هذه المنتجات وما ساعد على ارتفاع انتاج هذه 
الصانع وضع الحكومة العربية السوزية ا حالیة لقوانين تحمی هذه الصناعة من الضار بات 


الاجنبية . 
معمل السماء الآزوتي 

تأسس هذا المعمل في عام ۱۹۷6 وفور الانتباء من انجازات بنائه وترکیب ادوات 
المصنع في آماکنبا في عام 1910/5 . قام بتفقده الاستاذ عبد الله الاحمر عضو القيادة القطرية 
لز ب البعث العربي الاشتراكى وكان يرافقه الأستاذ اسماعیل عكله محافظ حمص في ۲۵/ 
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۱ وبعد أن تجولا ني ارجاء المصنع واطلعا على واقعه وعلى سير العمل في مشروع 
التربل سوبرفوسفات ومشروع معمل الامونيا يوريا ابديا استحسائهما لما شاهدا ؛ وها 


ادارة العمل وعاله على اخلاصهم وحثاهم على متابعة نشاطهم وزيادة انتاج مصنعهم . 


اتحمع Br!‏ 
بتاریخ ۲۹/ ۱۹۷5/۱۱ احتفل في مدينة حمص وتحت رعاية الرئيس حافظ الأسد 
رئيس الجمهورية العربیة السورية بإرساء حجر الأساس لمشروع ا حمع BAA!‏ المنطقة 
الصناعية والذي تبلغ تكاليفه نصف مليون ليرة سورية. وبوضع حجر الأساس أيضا 
لبناء/ ۸۵/ وحدة سكنية للحرفيين تبلغ کلفتها الاجالية حوالي اربعة ملایین ومائتين 
تفت | Pp‏ سور رف ات ارساء ايعان اسان لا گی ار لیم 

Gel ee ONS‏ اس که اة 


الوحدات السكنية في منطقة الوعر 

ثر تزايد عدد سكان الدينة بشكل ملحوظ عمدت ا حکومة ا حالیة الى بناء وحدات 
من المساكن الشعبیة في منطقة الوعر الواقعة الى الغرب الشمالي من المدينة فحققت انشاء/ 
/٦‏ وحدة سكلية في عام ۱۹٦۳‏ وارتفع العدد الى / ٠۵۸‏ / وحدة في عام ۱۹٦۹‏ کا مم 
اصلاح القسم الأكبر من المساكن الشعبية البنية في ذات المنطقة سو ہی ھی 


هذه الساکن وقامت بتوزیعها بعدئذ على الاهلین بأسعار خفضة جدا وباقساط طؤيلة 
الأمد للتسديد . 


4A۸ 


الفصل الثلائون 
اعلام ا حمصیین في هذه الحقبة 


الشیخ ابرهم الياز جي 

هو ابرهم بن الشیخ ناصیف البازجي اللبناني » الخمصي الأرومة » ولد سنة ۱۸۹۸ 
وتخرج على أبيه في اللغة العربية فحفظ القرآن الكريم وتعمق في دراسة قواعد اللغة لدرجة 
أن انقادت اليه نواصي البلاغة والبیان وتعلم اللغتين الفرنسية والانكليزية فاتقنهماء وتول 
التدريس في الدرسة البطريركية للروم الكاثوليك » وعمل في فا وترأس تحریر 
بحلات النجاح سنة ۱۸۷۲ ثم الطبيب سنة ۱۸۸4 فالبیان سنة ۱۸۹۷ء وأخيرا dle‏ الضياء 
ll‏ تولى اصدارها من عام ۱۸۹۸ حتى تاريخ وفاته في مصر سنة ۱۹۰٩‏ . ونقل جغانه الى 
بيروت حيث دفن مع أبيه وأخويه في محلة الزيتونة. 

وبالاضافة الى الماك الشیخ ابرهم في العمل الصحني فقد ترك مؤلفات لغوية تعتبر من 
دعائم اللغة العربية مثل : لغة ا حرائد » اماني لغوية . اغلاط Coll‏ اللغة العامية واللغة 
الفصحى ۰ اللغة والعصرء اغلاط لسان العرب ؛ شرح ديوان العرف الطيب للمتني 
وعشرات المؤلفات غيرها. 

وهو شاعر عبقري قومي عربي » أكثر شعره واقواه ما تعلق منه بقوميته العربية وافتخاره 
بباء واروع قصائده الوطنية القصيدة التي مطلعها : 
نيوا واستفیقوا آپا العرب فقدطمی‌اطب نس غاصت الركت 

۱ : يقول فيها‎ sly 
خلوا التعصب عنکم واستووا عصبا على الوثام لدفع الظلم تعتصب‎ 
هذا الذي قد رمی بالضعف توتکم وغادر الشمل منکم وهو منشعب‎ 
وحكم العلج فيكم مع مهانته  يقتادكم هواه حين ينقلب‎ 
ذهبوا‎ lal ألستمٌ من سطوا في الارض واقتحموا شرقاً وغرباً وعزوا‎ 
ومن آذلوا اللوك الصید فارتعدت  وزلزل الارچ. ما تا الرهب‎ 
فالکم ومحكم أصبحتم هلا ووجه عزكم باهون منقلب‎ 
لکم يشتد ازرکم . فہا ولا ناصر للخطب بتدب‎ Up لا‎ 
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Converted by Tiff Combine - 


SEA 


الشیخ ابراهم الياز جي الشیخ ابراھم dh!‏ 
۷ ب ۱۸۷۱ 


وکان الیازجی بحن الى موطن اجداده الأصل-- حمص۔ فیتفنی بذکرها ويشيد 
مال افنانبا ومنتزهاتها اذ یقول في احدی قصائده : 
هي فردوي القديم Ly‏ نرات الحياة كان جناها 

وني الکان الذي دفن فيه بي ببروت صنعت له الجالية السورية العربية تمثالاً من البرونز 
قامته عل مدفنه تقدیراً منها لنبوغه ووطنیته وفضله عل اللغة العريية وابناگها. 

في عام ۱۹۷۳ نقلت ا حکومة القثال من مکانه عناسبة الحفريات الحارية في تلك 


المنعلقة الى باحة وزارة التربية الوتلئية والفنون ا حمیلة-- قصر الیونسکر .. في مديئة 
روت . 


الشیخ ابرهیم اخوراني 

ولد ابرهیم في مديئة حلب من أب حمصي سنة ٤‏ ۱۸4 . ولا بلغ الثالثة من العمر . عاد 
به والده الى مسقط راسه حمص وفيا تعلم القراءة والكتابة وحفظ القصائد ؛ وبرز ذکاژه 
بنوع حاص في ا حساب والشعر وحل المسائل الحسابية المستعصية ؛ وآخذ ينظم الشعر بلغة 
عذبة سهلة وهو في العاشرة. ولا بلغ السادسة عشرة سافر الى عبيه (لبنان) فتعمق في 
دراسة الرياضيات والصرف والنحو والحغرافیا . وي عام ۰ تولى تدريس اللغة العر بية 


£4: 


وآدامها والحبر والهندسة في الكلية السورية (الحامعة الاميركية) في بيروت كا تولى اصدار 
النشرة الاسبوعية للمرسلين الاميركان سنة ۱۸۸١‏ . 
مؤلفاته كثيرة مها : محاسن القبة الزرقاء . ابطال مذهب داروین » الضوء الشرق 3 
de‏ النطق ‏ الاعراب في نبج الاعراب . تفسير التوراة ء تاريخ الاصلاح وله ديوان شعر 
أيضاً ء بنضمن بعضه قصائد يتغنى فا بموطنه حمص وني احداها يقول : 
يامي لست انحا الصبابة فاسألي عمن ہم بغير هلا النزل 
با آل حمص كلكو أهللى اذا قام الراع مقام حد الفصل 
ويعتير كبار النقاد الشيخ ابرهم ا لحررالي انه من اعلام الع ب المرزين d‏ الشعر 
والرياضيات والفلك . توي في بيروت يوم الار بعاء في ۳ شباط سنة NANT‏ 


مصطفى باشا ا حسیني 
هو مصطفى بن حسين الحسيني ؛ ولد في حمص سنة ۱۸۲۷ ونشأ وتعلم فيا ودرس 
اصول اللغتی العربية والترکیة على والده. ثم انشسب الى الدولة وتدرج في وظائفها فاستام 
رئاسة ديوان المتصرفية أيام التصرف هولو باشا العابد ؛ تم أصبح رئيسا لأملاك الدولة ونال 
رتبة الباشوية من السلطان عبد الحميد سنة ۱۸۹۳ تقديراً لنشاطه في خدمة بلده. 
توي مصطفى الحسينى في مدينة حمص ودفن ف المسجد الذي بناه وحمل أسمه حتی 
الآن. 


عبد الحميد باشا الدروي 


ولد عبد الحميد الدروبي في حمص في النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ وفيها 
نشأ وتعلم . توصل جده ويجهده من امتلاك ثروة طائلة دفعته الى تسم زعامة مذينة حمصس 
فترة من الزمن ونال رتبة الباشوية سنة ۱۸۸۲ واستلم رئاسة البلدية اکٹر من ثلاث مرات ؛ 
كا تعين عضواً في مجلس الادارة عشرات السنين. وكان لرأيه الثاقب القام الأول لدى 
السلطة الحاكمة والأهلين في أن واحد. 

توفي عبد الحميد الدروبي سنة ۱۹۱۰ ودفن ف مدينة حمص . 
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الدکتور عزة الحندي 


الدكتور عزة ا حندي 

هو عزة بن محمد بن سلمان الحندي. ولد في حمص سنة ۱۸۸۲ وفيها تلقی علومه 
الأولية کا تلقى علومه الثانوية في دمشق والطب في الاستانة. 

عمل عزة منذ مطلع شبابه في خدمة القضية العربية وي سبيل استقلال بلاده عن 
الدولة العثانية فانتسب الى ا جمعية اللام رکز بة وأصبح عضوا Sule‏ فا ورئيسا للجنة 
التنفيدية السرية وتعرض 07 لني والتشرید ؛ ولا صافت نهوس الستعمرین بأعاله 
الوطنية » استدعاه السفاح آحمد جال باشا لمقابلتہ في دمشق في فندق دامسکوس بالاس 
وهناك أمر باغتباله . ودفن ae‏ و حعلسة pls‏ من السفاح 5 مکان لا بزال هو لا حتى 
الان . وكان ذلك 5 أواخر عام ۵ , 


والشهید الدکتور Ge‏ الحندي هو أول ضحية من ضحایا الأمة العربية الذين 
رزق الله عبود 
هو رزق الله بن نعمة الله عبود + ولد في حمص سنة ۱۸۸۱ ونشأ فيها. تلقی علومه 


الاولية في الدارس الارثوذكسية . ثم انصرف الى الطالعة والدراسة على نفسه حتی أصبح 


۲۳ء 


من الادباء الذين يشار الهم بالبنان. له مقالات أدبیة كثيرة نشرتہا له الحلات العربية 
الصادرة ٤‏ عصره ؛ وله دیوان شعر 0 يطبع . الف کتاب !| ليوبيل الفضي للمطران 
اناسیوس عطاالّه سنة ۱۹۱۱ .عم ني الدارس الارثوذكسية في حمص » وله فضل عمم 
على الناشئة الحمصية » توق سنة ۱۹۱١‏ ودفن في حمص. 


الشيخ عبد الحميد الزهراوي 


هو عبد ا حمید بن محمد شاكر الزهراوي . ولد ي حمص سنة ۱۸۷۱ وتعلم فما على 
آيدي علماء عصره. ثم اجتہد في التحصیل على نفسه واذ به يصبح الرجع الأول للمثقفین 
والأدباء في مدینته . قام بعدة رحلات إلى" الأستانة واوروبا ومصر. أصدر یق حمص 
جريدة المنبر السرية التي كان ينتقد فیہا بجرأة متناهية أعبال الحكومة العمانية وجورها وعسف 
حكامها سنة ۱۸۹6 وكان بحررها ويطبعها ویوزعها بنفسه.وضع تحت الراقبة زمنا 
0۲" م نی نی الى الأستانة وأعيد الى حمص للاقامة الاجبارية فیبا نمکف على التأليف واذ 
بعبقریتہ تنتج المؤلفات التالیة : نظام ا حب والبغض . خحديجة أم المؤمنين» رسالة في 
النحو ء رسال في المنطق . كتاب في الفقه ودیوان شعر وغير ذلك. 


وعندما أعلن الدستور الثاني انتخب الزهراوي Lil‏ عن حمص في مجلس البعوثان في 
الاستانة حیث لمع ا مه وأصدر هناك جريدة الحضارة . ولكن وطنيته وتمسكه بقوميته 
ae‏ ودفاعه عنہا ازعجت الاتحاديين gle‏ عزوا بعدم انتخابه ثانية . ولا عقد المؤتمر العري 

في باريس للمطالبة با حکم اللامركزي انتخب الشيخ الزهراوي بإجاع الآراء ریسا 
opel‏ . واهتمت اللحكومة العؤانية للأمر وارسلت اليه موفدا خاصا لاقناعه بالعودة لتحقيق 
طلبات المؤتمرين فعاد الى الاستانة عام ۳ وعين عضواً في محل الأعيان. 


وما أن دخلت تركيا الحرب العالمية الأولى الى جانب الانيا وعينت السفاح احمد جال 
باشا ble List‏ علی سورية حتی lel‏ هذا ai‏ العرفية فیہا وبادر للانتقام من 
رجالات العرب الوطنيين ومفكريهم وکان في Pad‏ بم بالطیع الشیخ الزهراوي الذي 
أصدرت المحكة العرفية في عاليه حکھا عليه بالاعدام 0 في ساحة الرجة بدمشقٌ وقد 
نفذ فيه احکم Gy‏ رفاقه شهداء القومية العربية الأوائل يوم السبت المصادف ٦‏ أيار سنة 
٦۹‏ ودفن في onde‏ الشهداء بدمشق . 


4۳ 


الشیخ عبد الحميد الزهراوي الحامي رفيق سلوم 


اتحامي رفيق رزق سلوم 

هو رفيق بن موسى رزق سلوم الدريدي ؛ ولد في حمص سنة ۱۸۹۱ وتلفی دروسه 
الأولية في المدارس الارثوذكسية . ونظراً لنبوغه وتفوقه على أترابه ارسله الطران اثناسيوس 
عطااللہ الى دير البلمند بالقرب من طرابلس ۰ حیث لبس الثوب الرهباني . وهناك تلقی 
aa gle‏ الثانوية واللاهوت ‏ ونال شهادته 7 على جميع ail al‏ . م عاد الى حمص وزاول 
التدر يس سنة في مدارسها . ولكن روحه الوطنية ورغبته في خدمة وطنه الأكبر جعاته ینزع 
عنه الثوب الاكليريكى ويتوجه الى بيروت حيث انتسب الى الجامعة الاميركية ونال 
شهادتها . وأثر عودته الى مدينته حمص تعرف على العلامة الشيخ عبد الحميد الزهراوي 
الذي اعجب به كثيراً واشار عليه بدراسة الحقوق في الأستانة ففعل . 

في الأستانة انکب رفیق على الدراسة وأخذ بنشر القالات الأدبية والوطنية في الحرائد 
وا حلات العربية ويسهم في نحرير جريدة الحضارة الي كان يصدرها الزهراوي . وألف 
كتابيه : حياة البلاد ي علم الاقتصاد » وحقوق الدول . وحينا نال رفيق شهادة کت ‘ 
كانت الدولة العانية قد اشترکت في الحرب العالية الأولى فانتسب الى الحيش اجبار یا برتبة 
ضابط . 

ولا كان رفيق رزق سلوم من الاشخاص الذين کانوا یعملون في سبیل حریه بلادهم 
واستقلاها عن الدولة العثانية » فقد الي عليه القبض بأمر من السفاح احمد جال باشا في 


۹٤ 


۷ أيلول سنة ۱۹۱۵ في دمشق والحق به جميع انواع وصنوف التعذيب والارهاب ما ينوه 
يتحمله الثقلان » وأخيراً حكم عليه اجلس العري في عاليه بالاعدام ونفذ فيه الحكم شتقاً 


5 ساحة الرجة بدمشق مع استاذہ الزهراوي 1 ٦‏ أبار سنة ۱۹۱١‏ ودفن ۷ a pall‏ 
الارثوذ كسية بدمشق 


علاء الدين الدروبي 


هو علاء الدين بن عبد ا حمید باشا الدروبي . ولد في حمص سنة ۰ وتعلم ہا 

م التقل الى الأستانة حبك درس في الدرسة للكية وتخرج منها وتعین قائمقاماً في تركيا . 
cdl,‏ مواهبه تظهر ي اثناء عمله الاداري فتعين متصرفاً . ولا انہزمت تركيا قي ا حرب 
العالية الأول » عاد الى وطنه سورية وعمل مع الوطنيين على تأسيس الدولة السورية 
واشترك في الوزارة التي شکله. السید هاشم الأتامي سنة ۱۹۲۰ ايام اللك فيصل الأول 
كوزير للداخلية . 

ولا غادر الملك فيصل سورية کلف علاء الدين من قبل الفرنسيين في اواخر ۱۹۲۰ 
بتألبف وزارة سورية جديدة ففعل . ولا ثار أهل حوران على الفرنسیین توجه على رأس وفد 
وزاري الى درعا Bad‏ الحالة » وئدی وصول القطار الذي يقله ال فرب خربة as‏ 
هاجمه الٹائرون مع مرافقيه فأصيب بعدة رصاصات قضت عليه في شهر ایلول سنة 
۰ ثم نقل جثانہ الى حمص حیث دفن فيها. 


انیس سلوم 


هو أنيس بن ناصيف سلوم ؛ ولد في حمص سنة ۱۸۱۲ وأتم فما دروسه الابتدائية ؛ 
ثم انتقل الى عبيه ني لبنان وتخرج من کلیتہا جو یسرم 
وتبحر لي اللغة العربية وادابہاء ونظم الا Sahay,‏ ر وه من آیات القرآن الکرم » کا 
تعمق في دراسة عام اللاهوت کو E IE‏ . و 
سنة 4 ۰ انتخب عضوا J‏ ا حلس العمومي في ولاية سورية عن مدینة حاه . وني عام 
٦‏ نفاه السفاح احمد جال باشا الى ولاية سیواس في ترکیا نظراً لنشاطه الوطتي 
ونمسكه بقوميته العربية وبتي في منفاه حتى نہایة الحرب العالية الأول » فعاد الى دمشق 
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المرحوم آنیس سلوم و المرحوم أنيس سلوم في آوانخر حياته 


وانتخب عضواً ۴ احمع العلمي ی العربي . له مولفات عدة 5 اللغة وعلم الاجتاع وي 
الاقتصاد وعلم اللفس اضافة ة إلى ديوان شعر. توي ٤‏ دمشق 5 شهر كانون الأول سنة 
۰۱ ودفن فيها. 
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۱ 
و 
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والأخلاق الرضية والوطنية الصادقة. gly‏ 
حمص سنة کت نم وب 7 


ہو عو ie‏ 
حتى أصبح مرجعاً رئيسياً لطلاب العرفة 
ف هذه المادة : الأمر الذي دقع الطائفة 


الارثوذكسية لتسليمه دفة تعلم هذه الادة 


۲ مدارسها‎ is 


٦ 


fies‏ للكفاءة التي أظهرها خلال قيامه بمهمة التعلم فقد انيط به ادارة المدارس 
الارٹوذکسیة الابتدائية في حمص فقام بوظيفته خیر قيام . وقد ظل المعلم حبیب سلامه يقوم 
بواجبائه التربوية المتازة حتى تاريخ وفاته في عام Vary‏ حیث دفن في حمص ؛ واشهر 
العلم حبيب سلامة بنزاهته وعفته واخلاقہ وب لیے شس ات 
العربية وتقريبها من افھام الطلاب Lents‏ الیہم ما جعله حتفظاً پمحتہم وتقديرهم طيلة 
حباه واحترامهم لذكراه بعد وفاته . 


ابو الخير الجندي 


هو ابو ابر بن محمد الحندي . ولد ي حمص سنة ۱۸۲۷ ونشأ وتعلم فیہاء م تثقف 
على أيدي علائها وانتسب الى حدمة الدولة وتدرج في الوظائف العالية . وخلال الحرب 
العالة الأول نني الى الأناضول مع عدد من افراد أ ظا لوا القومية . وبعد انتهاء تلك 
اسر ت عاد الى وطنه وتعین متصرفا على حوران ي Yo‏ أبار ۱۹۳۰ . وف عهده جری 
اغتيال رئيس واعضاء ا حکومة السورية في خربة غزالة فاعترند السلطة الفرنسیة Ton‏ 
عا اث وأصدرت قرارا بفصله fe)‏ 5 شباط 1۱ء 

و عام ۱۹۳۹ عين ثانية متصرفاً على دير الزور Aly‏ هز oy‏ . ولا del‏ على التقاعد في 
عام ۱ عاد الى مته حمص ومکٹ فا حنی وافاه الأجل $ ی کانون الأول سد 


۳۹ 
وأبو اكير ghd‏ ۰ شاعر ګید وسيامي ادار 9 بارع ومؤرخ حصیف ؛ lal je cf‏ : 
تاریخ العثرة النبوية وتاريخ العباسيين. 


هو طاهر بن خالد «tN!‏ ولد في حمص ٠‏ سنة ۱۸۵۶ ودرس ام انتقل نل 
دمشق حيث تلف ثقافة ة dno‏ وأدبية le‏ اند کار الا و راش لاشار دوي 
الرأي فعينته الدولة لوظيفة قاض + ee‏ ابلس مم في القدس | والبصرة وغيرها. ولي 
عام ۱۹۱١‏ عهد اليه عنصب الافتاء في مدينة حمص فظل يشغله بكفاءة متناهية وعلم غزير 
حتى وافاه الأجل في شهر نیسان ۱۹4۰. 


1۹۷ 


والفتي طاهر الأتاسي » عالم كبير وفقيه مشرع وبحاثة مدقق وشاعر محلق. وكانت 
مستعصيات المسائل الفقهية ثابتة من كل انحاء البلاد السورية والعربية فيفتي فیہا باحكام 


ord 


ودقة . 


ےن شرح الحلة ؛ في سبع محلدات ضخمة بالاضافة الى مؤلفات شرعية اعری 


بوسفی شاهين 


هو بوسف بن یعقوب شاہین؛ ولد ي 
حمص سنة ۱۹۵۳ وتلقی علومه الابتدائية على 
آسائذة عصره + ثم درس على نفسه وتعمق في 
دراسة قواعد اللغة العربية حتی آصبح حجة 
الدينة الأول فبها. ثم تولی تدریس هذه المادة 
في المدارس الارثوذكسية کیا استلم ادارة 
مدرسة البنات للطاثفةالذ كورة أكثر من نصف 
قرن وعلى يديه تخرج AT‏ نوابغ حمص 
بالاضافة الى ألوف من الطلاب . 


له مؤلفات تمشلیة كثيرة اشهرها مسرحیة « کوروس » ومسرحیة ١‏ سميراميس ) بالاشترا لك 
مع الأستاذ داود الخوري وديوان شعر لم يطبع . وقد وافاه الأجل في نیسان من عام ۱۹٤٤١‏ 
ودفن في حمص. 


خالد ا حکم 

هو خالد بن ياسين | ؛ ولد في حمص سنة ۱۸۷۸ وتعلم فیہا علومه الأولية م 
انتقل الى دمشق ومنها الى الأستانة حيث مخرج من جامعاتها مهندسا عسكريا . تعين مدیراً 
Lt‏ لماعل الأسلحة في الأستانة وهناك تعرف الى أكثر رجالات العرب العاملین في سبيل 
نيل الاستقلال لبلادهم وعلى رأسهم مواطنه الشيخ عبد الحميد الزهراوي . 


۸ 


ولا نشبت الحرب في طرابلس الغرب ضد الايطاليين التحق با جحامدین وظل يجاهد 
معهم هنالك أكثر من سنتین و بعدئل لجأ مع اخوانه الى مصر ومنها ال سورية . ولا اشترکت 
تركيا في الحرب العالمية الأولى دحل ا حیش العثاني برتبة ضابط ؛ ولكنه لما شعر بنوایا جال 
باشا الخبيثة والمبيتة ضد مفكري العرب وقادنہم ؛ فر على رأس / ۷۰ محاهداً وثائراً خترقاً 
الصحراء وميمماً وجهه شطر مكة المكرمة ملتحقاً بثورة الشریف حسين. 

وما أن اڙد تضح له خطل السياسة التي يتبعها الشريف حسين والأمير فيصل وثقہہما التامة 
بمواعيد الانكليز وصدق نواياهم نحو البلاد العربية ؛ حتى تنكر لما وأخذ حمل على 
سياستها الملتوية بصراحة وجرأة وصدق وتفكير عميق. 

اشترك السید خالد الحكيم في معركة ميسلون في موز من عام ۱۹۲۰ ثم انتقل الى مصر 
بعد أن حكم عليه الفرنسيون بالاعدام ومنہا انتقل الى نجد بدعوة من سلطانہا عبد العزیز آل 
سعود لبتول لديه وظيفة المستشار الخاص . 

ولا اكتشف البترول في اراضي مد ؛ أراد السيد الحكيم استماره بأيد عربية ؛ ولكن 
بطانة السوء اوغرت صدر الملك عبد العزيز عليه : فاضطر الى الاستقالة من وظيفته وعاد 
الى دمشق حيث مرض فما مرضه الاخیر الذي لازمه طيلة سنتین حتی وافاه الأجل بي 


حزیران ۴ 14 . 
dodo‏ ۹ وأشدهم : 5107 at‏ من یہ ۔ 
ا خوري عيسى اسعد 


هو عیسی بن أسعد بن ناصیت الشیخ ؛ ولد في حمص سنة ۱۸۷۸ من أسرة غسانية 
عريقة» تولت حکم وادي النصاری طبلة ثلاثة قرون . تلقی علومه الابتدائية في الدرسة 
لارثوذكسية ثم أخذ يدرس على نفسه وعلى علماء حمص العلوم الختلفة وتعلم اللغات 
ليونانية والعبرانية والسريانية وتعمق في دراسة اللغة العربية وآدابها وحفظ القرآن الكريم 
والانجیل الشريف ؛ وأصبح مرجعاً علمياً يعتد به في سوربة عم في لكلة لا وک 
التاریخ واداب اللغة dy yall‏ وفلسفة الدين السيحي . سم کاہنا سنة ۵٥‏ وتو رئاسة 
تحریر جريدة حمص حتی عام ١‏ . اشترك في التضال ضد العمانیین مع اخوانه امثال 


£44 
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الخوري میسی اسعاہ 


احمد جال باشا تواری 
الى اسلعالية 


3 


‘aa‏ ورزق سلوم وعسر الأتاسي > ولوحق من فيل السفاح 
ن الأنظار ۔حتی انجابت الغيمة عن عاق مورک وکانت GA‏ وصلت 
قبل السفاح » ؛ فرتاه المغتر بو( 18 + واقاموا له Pipes‏ تأبينية 


3 في البراز یل معانة اعدامه من ة 


البرازیل وقتلك . 
را ۳ مقي السيد عمر 


3 یه 1۱۸ hat‏ امانة سر الكو و هرد yall‏ ا المؤقتة ۳ فته الى تراسها پ 
سور ر ي en‏ نضاله صد الا ستعمار all‏ شر لس رأة متنا طية 


السورية الكبرى بصورة فعالة لطالا انعفی 


وکانت نخطية 


الأتاسي وتابع | 


الوطنية تلهب الاہیر 


A ead Be‏ 3 وناصر الثورة 


الاثرینں 5 منز له عن اعين اى رسي wth‏ 
3 عام ۱۹۳۳ توف ا اعتسدة اللطرب کے 5 مدینڈ الطاکة ۷ سین 4 تول و کالہ 

ال ad)‏ الار E‏ کسبة 4 له م بھی من فترة سصاته اد ٿوي ۶ ۸ تشرين الثالي ١45 ٩‏ ودفن 

2 3 

۴ باحة الكنيسة الكاتدرا ائية في مدفن خحاص تک ما ما قدمه لامته ووطنه وطاثفته من 

خدمات جل ۔ 


هو علامة كبير ومؤلف حصيف وخطیب منوه ؛ قوي الحجة » جميل المنطق » حسن 
ا حلس ؛ له مؤلفات كثيرة مطبوعة اشهرها : الطرفة النقية في تاريخ الكنيسة المسيحية › 
الحواب اطادي » سلاسل at UG‏ لبطاركة الشرق » تاريخ القديس الحمصي OLD!‏ » 
الخلاصة الحلية ء تاريخ الافغان. زفرات القلوب . اساس الاسرة » اثار النصرانية في 
الديار الشامية » اذا أنا ارثوذكسي » نحن وشهود يبوه ۰ نغات الا ام في أناجيل الآلام » 
بوارق الامال . 

وله مؤلفات كثيرة غير مطبوعة في اللغة والأدب والتاریخ والاجاع تزید على العشرین 
ول ھت ون 


حنا خباز 


ولد be‏ خباز ي حمص سنة ۱۸۷۱ وفِہا 
تلقی علومه الأولية درس عل چس 
قواعد اللغة العربية تم ذهب الى صيدا فتتلمذ 
في مدرسة الامیرکان 1 جانب العلامة فارس 
ليعلم في الدرسة الانجيلية » ولکته ما لبث أن 
عاد الى روت لينتسب الى مدرسة اللاهوت 
الاميركية و ينال شهادنها سنة ۱۸۹۵ء وي 
عام ۱ نين واعظاً لكنيسة حمص الانحيلية 
ومديراً لمدارسها ؛ وعندئذ قرر أن یؤسس أول 1 ich‏ 
مدرسة انوية في مدينته وجح في تحقیق 
امنيته » واذا بأول صرح انوي يشاد تي حمص يظهر الى الوجود عام ۰۱۹۰۸ 


4 ومنها سافر بجولة حول العا م . وي سنة ۱۹۲۲ عاد الى حمص وتبرع بكل ما جمعه 
من آموال الى الكلية الوطنية الانجيلية التي شيدها. ثم غادر المدينة الى مصر والسودان اثر 


۱ٰ 


خلاف نشب ay‏ وبين بعض اعضاء محلس طائفته » حيث مکث هناك من سنة 1915 
۸ عاد بعدها الى دمشق بوظيفة رئيس للطائفة الامميلية الي مارسها حتى عام 
۸ء وبعدثنر انتقل الى بلدة سوق الغرب في لبنان اثر اصابته بضعف في القلب وبنی 
فا حتى وافاه الأجل بتاريخ ۲٩‏ نوز سنة ۱۹۵۵ ودفن في بیروت . 1 

والخباز عالم كبير وخطیب منوه ء سريع ا حاطرء بدیہي النكتة ٠‏ متين اللغة » وطني 
مؤمن صلب العقيدة. له مؤلفات مطبوعة كثيرة هي : معلنات الصليب » حقائق لا 
تدحض » انت والکتاب » الأدلة السنية »> حول الكرة الأرضية » فرنسا وسورية » البرج 
القدم » العار )4 الفاصلة في التاريخ ء رواية ‏ قناصة اللولك- جمهورية افلاطون » 
الفلاسفة في کل العصور » فلاسفة الادهار » فارس الخوري ؛ اسرائيل. كا أصدر محلة 
جادة الرشاد طيلة / /o‏ سنوات في حمص . وله عدة مولفات علمية وأدبية وتار حية لم 


تطبع بعد , 
عبد الباسط spall‏ 


هو عبد الباسط بن ابو ایر الصوقٍ ؛ 
ولد في حمص سنة ۱۹۳۱ وفها تلقی علومه 
الأوليةوالثانويةتم انتسب الى الحامعة السورية 
بدمشق حيث ال شهادة محاز ني الأدب 
العربی عام ۱۹۵١‏ . وی سنة ۱۹۵۷ تعن 
مدرساً للأدب العربي في تجهیز دير الزور 
وبعدئك انتدبته وزارة التربية السورية 
للتدريس في مدارسغينيا مع البعثة الثقافية 
العربية فقام بمهمته خير قيام ؛ ولكنه أصيب 
وهو هناك عرض عضال استعصی على الأطباء 
مداواته في تلك المنطقة ¢ فطلب اعادته الى 
وطنه ؛ ولكن امنيته لم تتحقق اذ تعذر على 6 
السژولین نقله وهو طریح الفراش والالام. ۱ ف02 


iby‏ عبد الباسط كثيراً dy‏ تتحمل اعصابه المرهفة الاسقام والاهمال فات منتحراً في 
كوناكري في شهر موز سنة 145٠‏ ونقل جانه الى حمص حيث ووري الأرى. 


وعبد الباسط Spall‏ ؛ شاعر عبقري ملهم » ویعتبر من شعراء الطليعة العربية في 
عصرنا ا حدیث ۰ رهيف ا حس ۰ دقيق التصوير والملاحظة » وطني التفکیر » عربی النزعة » 
Glu‏ نبيل » رشيق العبارة. له مئات من القصائد الشعرية في تلف ا موضوعات » وله 
ديوان شعر اسماه : ١‏ أبيات ريفية » وديوان شعر جامع أيضاً ل بطبع حتی الآن بالاضافة الى 
عشرات من القالات الأدبية والاجتاعية المنشورة في مختلف الحلات والحرائد العربية. 


الرئيس هاشم الأتاسي 


هو هاشم بن خالد الأتاسي ولد في حمص سنة 1854 وتلقى علومه الابتدائية فيها 
والثانوية في الاستانة وتخرج من الكلية الملكية فيها ؛ ثم تعين ULE‏ في عکا سنة ۱۸۹۷ ثم 
متصرفاً aaa‏ سرت 0ة 086 والقفي ety‏ للفو اتسور الأول سة ۱۹۲۰ 
الذي انتخب الامير فيصل ملكا عل سوریة . وي عام ۸ انتخب بالاجاع By‏ 
للجمعیة التأسيسية التي وضعت دستوراً للبلاد السورية . ووقف هاشم ge‏ وقفة صلبة 
في وجه الفرنسیین مدافعا عن وطنه تال باستقلاله . في عام ۱۹۳۲ انتخب رئيسا 
للجمهورية السورية وظل فيها حتى موز عام ۱۹۳۹ اذ استقال منها احتجاجاً على تدخل 
الفرنسيين في شون البلاد الداخلية . وفي سنة 1448 انتخب ثانية لرئاسة الجمهورية وبي 
في منصبه حتی كانون الأول سنة ۱۹۵۲ حینا استقال مہا يوم أن عطل العقيد أديب 
الشیشکلي الحياة الدستورنية في سورية . وعلى أثر الحرکة الاتقلابية التي قام بها الشعب 
والجيش واطاح بحکم الديكتاتورية سنة ٤‏ أعيد الأتاسي الى منصبه حيث تابع جهاده 
في خدمة أمته حتى مطلع عام ١9465‏ حينا انتہت مدة رئاسته فعاد الى منزله في حمص 
ومكث في مهبط رأسه حتى وافاه الأجل في ٦‏ كانون الأول سنة NAN‏ 


ويعتبر هاشم الأتاسي المعلم الأول للوطنيين في دنیا البلاد السورية ورائدهم وقدوتهم 
Qu‏ في dle‏ ا والتضحية والبذل وأشدهم اخلاصاً وتمسكا بالبادیء القوعة ومن 


اجملهم خلقاً وخ وترفعاً عن الصغائر. 


Converted by Tiff Combine - 


وصني قرفي 

هو وصی بن كامل «his‏ ولد 5 -حمص سنه ۱۹۱۱ وتلقی علومه الابتدائية 
والنانوية في الكلية الارثوذكسية ؛ عمل کموظف في داثرة الساحة حتی تقاعد » زار مصر 
سنة ۱۹۳۱ ومکث فيها بضعة أشهر مطالعاً ومقباً في الکتبات الکبری + درس اللغة العربية 
وتعمق فيا على يدي اللغوي الكبير الرحوم پوسف شاهین. ونظم الشعر وهو في مطلع 
شبابه واعتبر احد قادة طلیعة الشعراء السور بين المعاصرين نظرا لما اتسم به شعره من طلاوة 
وسلاسة وقوة في التعبير» اضافة الى GS‏ عربية مثینة. 

كان الشاعر وصنی » مرهف ا حس والشعور . انساني النزعة , أما قصائده الغزلية 
والوطنية فهي في الذروة من المستوى الرفيع ويزيد تعداد ابياتها عن العشرة آلاف بيت من 
الشعر . 


Org 


في عام ۱۹٦۹‏ أصيب بالشلل : Ais‏ 
وبكى وظل طريح الفراش يصارع المرض 
الشدید حتى وافاه الأجل عام ۲ ودفن 
J‏ مدينته اة خمص . 

راو تو RS‏ 
والارشاد السوريةبأن منحته وسام الاستحقاق 
السور ي و طبعت 5 ۳۹ دواوین شعره 


( وراء السراب ) 5 


الدكتور سامي الدروي 


هو سامي بن مصباح الدروبي ؛ ولد في حمص سنة ۱۹۲۲ وفہا تلقى علومه الابتدائية 
والثانوية ؛ ثم al‏ دراسته الجامعية في كلية التربية- جامعة دمشق ‏ حيث نال شهادة 
ليسانس في التربية des‏ النفس وبعدئلٍ توجه الى فرنسا حيث نال شهادة الدكتوراه من 
جامعة السوربون في باريس . 

عمل الدكتور سامي منذ مطلع شبابه في ا حقل الوطتي وناضل ضد الاستعار الفرنسي 
وانتقل في جهاده الوطتی الى محار بة الاقطاعیة عن طريق اعتناقه المبادىء الاشتراكية باناه 
سرت اف ال الاشتراكي . 

عين الدكتور سامی الدروبي استاذاً في جامعة دمشق ولا حدثت الانتفاضة البعلیة في ۸ 
آذار ١193#‏ اشترك في الوزارة الأولى التي شكلها الأستاذ صلاح الدين البيطار كوزير 
للتربية . وبعد استقالة الوزارة الذ كورة عين کسفیر لسورية في القاهرة حيث تمكن بوظيفته 
واخلاصه لقوميته العربية من رأب الصدع بين سورية ومصر — الذي حصل يوم انفصام 
عرى الوحدة بینپیا-- كا حظي باعجاب وحبة وتکریم الرئيس جال عبد الناصر. تم نقل 
الدکتور سامي الى اسبانيا كسفير لسورية فيها. 

وخلال السنوات الأخيرة عانى سامى الدروبي LAS‏ من ضعف ني صحته اثر اصابته 
عرض في قلبه لازمه حتى اواخر أيامه ال انا الأجل في دمشق في ١١‏ شباط ۱۹۷۲ ونقل 
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جمانه الى حمص حیث دفن باحتفال مهيب جدا اشترك فيه الوزراء والنواب وقادة سرب 
الہ لیت و جمھور غفير درا من أصدقائه ومواطنيه . 


ويعتبر الدكتور سامي الدروبي احد أبرز المفكرين القوميين الوحدويين وقد مارس 
التأليف والترجمة منذ الاربعينات وله ATT‏ من خمسين مؤلفاً في حقول الفلسفة وعلم 
النفس bay ly‏ کم أغنى المكتبة العر dy‏ ما قام به من تر ala‏ لأمهات الکتب من ركائز 


التراث العالی بلغة أدبية راقية » قل من جاراه بها من الادباء الترجمین وکان آخرھا 
Leal‏ الال eV‏ الد :ری الک مودور St‏ 


انتمی الدکتور الدروبي الى انحاد الکتاب العرب وعين عضواً في ا حمع العلمي العربي 
ف دمشق عام ۹ وهو محمل عددا ج من الأوسمة العربية والسورية والأجنبية . 


كيسة (أم الزنار) من الکنائس القديمة في حمص وقد عثر فيها على زنار السيدة العذراء 


الفصل اخاص 
حمص في bid‏ الاغتراب 


ليس الحديث عن تاريخ هجرة ا حمصیین وماثرهم واعالهم الوطنية والاحاعية 
والانسانية بالأمر الذي بمكن الاحاطة به احاطة تامة في صفحات قلائل من كتابنا هذا ؛ 
ولكننا استجابة لضمیرنا القومي ولرغبة احمصیین المقيمين في الافصاح عن مشاعرهم نحو 
اخوانهم المغتربين المنتشرين نحت كل ماء . واظهارا للحق امام ا حیل الصاعد pill‏ حتى 
يقتدوا بعصاميي مدیتہم الذين نزحوا عن وطنبم وهم لا يملكون ATT‏ من قوت أيام 
معدودة + واذا هم في ديار غربتہم بسیطرون بكدهم وجدهم واخلاصهم على مرافق تلك 
البلاد التجار ية والصناعیة ؛ دون أن ينسوا الؤطن الذي محضهم حبه والبلد الذي نشأوا 
وترعرعوا نحت سمائه فكانوا يغدقون ale‏ وعلی كل مشروع انسالي يقوم فيه ؛ من فيض 
ايديم السخية وقلوبهم العامرق » عاطفة حب لا تو لها نار ولا يقر ها قرار. 

لأجل كل هذا ریت من واجبي أن أشير ولو بايحاز الى الجمعيات والمؤسسات التي 
أنشأها مواطنونا في ديار غربتہم وا ی بعض عصامیینا هناك من طوت اجسادھم ید المنون 
ولكن اعا حم الانسانية خلدت امماءهم في سجل الخلود مستعینا في تسجيل هذه الوقائع 

لقد دفعت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية ابان العهدين العثالي والفرنسي 
ode‏ من ابناء حمس الى مغادرة بلدهم بس وراء الرزق وا حریف لا سم oly‏ اخبار 
القارة الاميركية وثرواتها الطائلة ء كانت تروى في الدينة فتملاً الاذهان وتثمل النفوس . 
وما هي الا سنوات قلائل تمضبي على هجرة بعض الماهدين الأوائل الى اميركا حتى وصلت 
الى أھلیہم الرسائل تحمل في طياتها الشيكات الالية ؛ فکانت الشرارة الي بلورت فكرة 
امجرة لدى الكثيرين من الشباب فتهافتوا على السفربواسطة السماسرة دون أن يدركوا الى أية 
جهة يسيرون اليما ؛ لأن القسم الأكبر منهم كان بسافر وفق ا خطط الذي نضعه لهم شركات 
الملاحة ؛ فبعضهم حط رجاله في الولایات المتحدة والآخر في المكسيك والثالث في 


9۷ 


8 
پي 


1 ۱ 565 کا 
البرازيل والرابع 5 الار Ce‏ والخخامس ¦ we‏ الیل ل والسادس ' ف الاوروغو واي went |g‏ لسابع 


كندا والثامن في البيرو والتاسع في الأكوادور والعاشر في کولومبیا... والخ. 


ولم يكن الاهدون الأولون من ا حمصپین الغتربین على معرفة بلغة تلك البلاد وعاداتہا 
وتقالیدھا : أو أنهم کانوا حملون ثروة معهم تعیہم 51 شست اقدامهم fe)‏ تلك الناطق ۹ 
بل کان جل ۳ لدم عز عر as‏ شماء ell,‏ الاس ورشة صادفة 5 نيل he‏ شریف 
وجمع 00 5 الآ م Ose‏ فائزین ۰ وسرعان ما اندوا في المحيط الذي 
حلوا فيه » فعملوا بنشاط واخلاص 7 من الشقات ما بدك الراسیات . 0 على 
ظهورهم (الکشة) ني بحاهل تلك البلاد وعانوا من ہے والتعب والاحتقار د 
الم الواناً واشکالا + ولكنهم كانوا بجلدھم وعنادهم أشبه بالحبال الراسخة؛ ففاز 9 
بأمانيهم : كان مجاحھم معجزة نادرة ونصرا للألعية hy‏ الكريم والدأب المستمر . 


بدأت امجرة الحمصية الى اميركا في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر وتزايدت في 

مطلع القرن العشرين » وتوقفت خلال ا حرب العالية الأول ۔ مم لت نشاطها بعدئذ 

حتی 0 الحرب العالية الثانية ولکنہا مندئد ولا سم بعد أن نالت البلاد السورية 
استقلاما : ضعفت حتی کادت تتلاشى ي tay‏ هذا . 


ومن المؤكد ان عدد المغتربين ا حمصیین والمتحدرين من اصلاہہم في سائر احاء 
ای پزید fore (peer tnt‏ اعت تحمس ي الرنت افر 

والحمصي نی ديار هجرته متمسك بقوميته » حريص على ll‏ يجال مدينته والتغني 
عباهجها ء شديد الحنان الى اسواقها وبيوتاتها وحجارتہا السود . وکل ما كان ينشئه في بلد 
اغترابه من جمعیات ومعاهد ومستشفيات ومنتديات كان يطلق عليه اسم مدينته اسلسيبة 
١‏ حمص » فهناك جمعية (الشبيبة الحمصية) في سانباولو البرازيل » وجمعية «الشبيبة 
الحمصية ) في بيونس ايرس الارجنتين» وجمعية «الشبيبة الخمصية» في سانتیاغو 
الشيلي » وجمعية «الشبيبة الخمصية» في فالبارئیسو۔۔ الشيلي ؛ وجمعيات «الاخاء 
احمصي ‏ في كل من نيويورك ونيوجرسي وكاليفورنيا ني الولايات المتحدة وف المكسيك 
أيضاً ؛ وهناك أبضا «النادي ا حمصی ؛ في كل من سانباولو . البرازيل وبیونس ايره 
الارجنتین ؛ وکذلك جمعية و السیدات الخمصيات » في سانباولو۔۔۔ البرازيل yyy‏ 
لبنان . 


2۸ 


م تطور تفكير ا حمصیین المغتربين واذا به ينطلق الى رحاب قوميته العربية وينظر بعین 
ا حب والعطف الى كل ارجاء aby‏ العربي الكبير واذا بمؤسساته الحديدة تحمل اسماء 
«الصح السوري» و« النادي الرياضي السوري» و«محفل محمة سورية» و« الانحاد 
السوري» ي البرازیل . ود النادي السوري» وه الستوصف السوري» و«النادي الرياضي 
السوري» في ets‏ ثم «الدارس العربية» في البرازیل وه احمعية العربية» في کل من 


الار جنتين والشیل وغيرها کثیر. 


المغتربون في البرازیل 


من أبرز مظاهر الحمصي الفترب تمسكه بتقاليده العريقة وابائه وتشجيعه الأدب 


وتکر يمه اعلام بلاده ونشره الروح الوطنية في صدور ابنائه ويتجلى ذلك في حفلات الاندية 
الحمصية التى بقدر ما ذخرت منابرها حملة لواء الأدب والفن ۰ اتسعت ابہاڑھا لاستقبال 
الوزراء والنواب والسقراء العرب في مهرجانات اجتاعیة ووطنية وخطابية حافلة. 
ولقد استقبل النادي الخمصي في سانباولو واستمع الى خطب السادة بوسف السود! 
سفير لبنان ومحمد رستم وزير مصر المغوض وتوفيق البازجي مستشار السفارة السورية 
وسامي الخوري وفريد اللحام القنصلين السوريين وعمر أي ريشه ply‏ النور طيارة 
السفیرین السور بين والمطارنة اغناطیوس حريكة ونیفون ساہا والیکسندروس جحا و بولس 
الخوري . كا استمع الى أكرم زعیتر ونصري العلوف والدکتور جورج حداد وحبيب 
Glee‏ وصلاح الدين البیطار رئيس بعثة احمهورية العربية التحدة وقتئذ واغناطبوس 
یعقوب الثالث بطريرك السریان الاروذکس والفریق جال الفیصل وسواهم من 
الشخصیات العر بية الزائرة . 


وأقام النادي ا حمصي السانباولي Lad‏ حفلات تأبينية تذكارية في اہہائہ لأشهر قادة 
الفكثر العربي في القرن العشرين مثل : التفلوطي وفرح انطون والبطریرلك مريغور يوس 
لااد و الطران انناسیوس عطالله وسعلد زغلول وسلمان البستاني Sop hls‏ سی أسعد 


و نسیب عر مضه وسلوی سید فيه اطلس وحسبی مراع وحنا یاز و سوأ شم . 


ويعود الفضل في تسام النادي ا حمصی السانباولي ذروة الأدب والوطنية الى نفر من 
الي الماهدين النامين الذين سهروا عليه واحسنوا نو Ayo‏ وادارته ؛ ital‏ المرحومين : 


OLÎ 
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الللث الرحات المطران اشاسیوس عطالله مطران 
۶ — ۱۹۲۳ 


جبران بندثي ؛ خليل دیب ؛ خليل طرابلسي» شفیق فرح مدحت غراب ؛ جمیل 
الخوري » اسعد عبدالله الحداد جیب سام cal Gay ٠‏ عزیز سین . داود 
الخوري » توفيق داود الخوري : خر الله نصور » مراد طرابلسي » داود شکور ۰ نظير 
زبتون ۰ توفيق بندقي وجورج بندقي وسواهم » والى الأفاضل الاحياء الذين ما برحوا 
يسيرون على خطوات من سبقوهم الى dle‏ الخلود في صدق الوطنية وخدمة أمتهم العربية 
ویتجل اشا أثر الغترب ا حمصي متألقاً | في الميدان الاجتماعي والانساني ؛ اذ آسست 
جمعیة الشبيبة الحمصية سلة ۱۹۲۳ اليم ا في سانباولو- البرازیل وهو يضم | 
۱/ صرح ee‏ وكنيسة ومدرسة ابتدائية كبيرة تبرع بتشييدها المرحوم اسعد عبد الله 
ola!‏ ودعیت پاممه تخلیدا لذكراه يتلقى فيها الأيتام اللغة العربية الى جانب اللغة البرتغالية . 
ومن الشخصیات المغتربة البارزة التي آسهمت في اجاح هذا الشروع الانساني الرحوم 
بشارة عيسى ا حرداوي الذي بن ادك دار في aig‏ الذ کور کا كان أول من ساهم بمبلغ 


ه٠‎ 
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الطران الکسندروس جحا مطران حمص ۱۹۶۰ 


كبير من المال لتشیید بناء الميتم الارٹوڈکسی في حي ا حمیدیة محمص سنة ۱۹۲۵ء وجيب 
سا م وودیع اسکندر معلوف » وتوفیق خماسمية والیاس وجورج ونسیب حفوظ والیاس 
الشويري ورزق الله جورج طحان وحبیب وتوما وغطاس وسرحان خوري وابرهم دیب 
وحسیب نتاسمية ومرهج حنون ومیخائیل ملوحي والراهبة الحاجة مریم رمان وسواهم الذين 
بفضل تبرعاتہم ورعایتہم ومؤازرة الحالية لهم » لم يعد للیتم احمصي البائس:من وجود في 
الهجر البراز يل . 

ونری في سانباولو أيضاً « جمعية السيدات الحمصيات» الي انشأت المصح السوري 
وأقامت له صرحاً على احدث طراز علمي یتسم Oth‏ الأسرة في اجمل بقعة من ضواحي 
المدينة «كامبوس دي جوردان» یتعالج فيه المصابون بالامراض الصدرية من ابناء العروبة 
على اختلاف مالهم وتحلهم lett‏ وتحت اشراف أقدر الاطباء الاحصائیین ؛ واذا ما کر 
هذا المشروع الانساني ا حلیل لا بد لنا أن نذكر اسماء السيدات اللواني يعود الیہن الفضل لي 


o\\ 
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تحقيقه والاشراف عليه محدب وعطف ورعاية : نبيبة عبد الله شحفة ؛ ندوى طرابلسي . 
اميليا سالم عطا الله ۰ اليس عبود رزق الله ٠‏ هيلانه تقلا باز جي ء حسيبة خوري اسطفان . 
اميليا قريبة شحفة » جوزفينا قريبة لطیف» روزينا فركوح ناصرء فدوى حصني ء ايقوني 
تعاس قريبة. حفيظة خراسميه ملوحي » لیدیا اسطفان ديب » ماريا طرابلسي : سوريا 
طراپلسی ope‏ : لیدیا حداد ملكي ؛ مدالینا سلامه عبود ‏ اولغا عبود شحفه ؛ توفیقه عاقل 
es‏ یلیخ انطون عیسی ؛ ماريا اسطفان هنود , تمام شامي شکور » جسماني هنود 
دیب 6 ليديا ارس بیطار وغیرهن من ا حسنات . 

وهنالك ایض جمعية اليد البیضاء النسائية الحمصية» التي تأسست لاول وهلة 
لساعدة العائلات الستورة مالیا ؛ ثم عدلت غايتها يوم أن ترأستها السيدة Wal‏ خباسمية 


أسعد عید الله ۔حداد 


ONY 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are appli 


كريمة أسعد عبد اللہ حداد 


الدار يتسنى لمن اعجزته الشيخوخة » العيش في راحة واطمثنان بال » وكأنه بنزل في 
احسن الفنادق وارقاها . ومن السیدات الکرعات اللوائي بعود الیہن الفضل في اقامة هذا 
الشروع ورعایته : حسيبه ODL‏ خياسمية » حسیبه خوري اسطفان ؛ امیلیا بلان نعمه » 
روجینا موري عفيش ۰ نظیره حوري قرعولي . وديعة هزار » ماري جرا . اولغا لطیف 
حلیتو ء اولیندا بوریحان : لیلی سلمان سعد : ادیلیا بلان حداد » باسمه غصن » لیدیا لطيف 
قربه » نللي بدر خحاسمية » فوزية حریستوئی . زيلدا ale‏ طالب » فیکتوریا خلیل 
شبشب » ابارسيدا ابو صعب » فيوليتا نرشي نقاش ؛ فريزه مرهج حرداوي » صولا شکور 
حلیتو » كارمن شبشب سعد واليزا اسطفان بندي وغيرهن من الفاضلات . 


AUIS,‏ أسس الغتربون الحمصيون المسلمون في سانباولو جمعية اسوها : «الجمعية 
الخيرية الاسلامیة ؛ ؛ غايتها الأولى مساعدة ا حمصیین الغتربین الفقراء من المسلمين وبناء 
مسجد في سانباولو ونصرة الوطن الام في المناسبات الضرورية . وتولى رئاسة هذه الجمعية 
المواطن ن الحمصي ابو cdl‏ ا حندي وشا رکه ي محلس ادارتہا آ8 
واخلاقاً ۳ کالسادة : محمد وفا . عبد الحادي النجار » صالح ابو صلاح وععان 
الحندي . 


۳ھ 


واستطاعت هذه الجمعية عا بذلته من تضحيات وما تلقته من تبرعات مادية دفعها 
بحمیة وغيرة اخوانهم ا حمصیون المسيحيون المغتربون من تشييد المسجد العربي الجميل في 
مدينة سانباولو والذي يسمع فيه OV‏ صوت المؤذن العندليي يرتفع مسبحا الله باللغة 
العر بية الفصحى الى جانب ترانم اجراس الكاتدرائية الارثوذكسية العربية الفخمة. 

وقبل أن نبي حدیثنا عن جالیتنا في البرازیل + لا بد لنا من a gall‏ باطمهد الفردي 
الشاق الذي قام به مواطتنا الاريبي الرحوم الدكتور عارف سلامه سنة ۱۹8۹ء اذ أسس 
المدارس العربية وأشرف علیہا وسهر من اجلها اللبالي الطوال » وغايته من ذلك تعليم ابناء 
الحمصيين لفتہم الأصلية » خوفاً عليها من الاندثار عند الاحفاد الذين ولدوا على الأرض 
البرازيلية .. وبالرغم من الصعوبات والنفقات الادية التي اثقلت كاهله واللامبالاة 
بمشروعه العظیم من قبل مختلف ا حکومات العربية وقتئذ مع الاسف-- فقد استمر في 
خدمة وطنه وامته عدة سنوات تعاقد حلا ها مع عدد من الأساتذة الغيورين لالقاء الدروس 
في مدارسه المنتشرة ي عدة cle‏ من مدینة سانباولو وکان التعلم في تلك المدارس با حان 
للجمیم . ولا انتقل الدكتور عارف الى dle‏ الخلود سنة ۱۹٦۰‏ انطفأت شعلة تلك 
المؤسسات الثقافية wi dy‏ بعده من Yeo‏ الفراغ الذي تركه فقيدنا الكبير. 


۰۱4 


المغتربون في الأرجنتین 


0 


« الشبيبة ا حمصیة) اا على جمع صفوف ا حمصیین ال مغتربين في بوتقة تضم شملهم 
وتسهم في دفع الأذية عنہم وتقدم المساعدات المادية والأدبية الى الوطن الأم حمص 
وكان الدعامة المرحومان الكريمان راغب كيتلون وميخائيل سرحان اورفلي . 


7 عام ۱۹۳۷ قامت هذه الجمعية بتشیید ناديها المخم الذي بعنبر الآن أفخم بناء 
بمتلكه العرب في الأر جنتین وأطلقت عليه اسم النادي الحمصي : کا ابدلت ا مھا من 
جمعية الشبيبة ا حمصیة الى جمعية «النادي الحمصي» ومن الشخصیات المغتربة البارزة 
الي Sula)‏ هذا النادي الرحومون : راغب کیتلون . يوسل سر کیس » عبد السیح 
عبود . اسبر شفرا ء متري cane‏ ندم مرشد عبود . بنایوت مرشد کیتلون . ابرهيم وربلي 
وغيرهم كثيرون من الذين ما برحوا على قيد الحياة يتابعون حطى من سبقوهم الى عام 


اسخلود . 


ويعتبر النادي الحمصبي في بونس ايرس « بيت العروبة في الار جنتین» اذ أنه م يترك أية 
سانحة أو ذكرى وطنية أو قومية عربية الا وجعل منها عيداً قومياً ومهرجاناً بردد على gle!‏ 
ا حالیة العربية صوت العروبة المدوي الناطق بالصدق والحق في ارجاء المهجر الار جنتيي ؛ 
كا وان في کل اطالات الى حلت أو تعل بالوطن العربي ناثبة أو کارثة الا وکان النادي 
الحمصي السا الى غسل الدموع وتضمید الحراح فن كارثة فلسطین تم المدوان DM‏ 
على مصر في بور سعيد سنة ۱۹۵١‏ الى سائر مشاريع حمص اليرية الكثيرة » جميعها 
تشهد عا بذله هذا النادي من جهود ومن معونات مادية كبيرة وتعلن للملا ما تحلى به 
رؤساؤه وأعضاؤه من وطنية واخلاص وتضحة . 


تولى رئاسة هذا النادي محسن الكبير المرحوم راغب كيتلون طبلة / /٠١‏ عاماً متتالية 
کا تولاها La‏ السادة : ندیم مرشد عبود » بهیج عبود » بنایوت كيتلون » قسطنطين 
فركوح وابرهم اورفلي وسواهم ... كا تول رئاسته آیضاًالالعي الأديب والوطي المناضل 
السيد رامز بتراكي شقرا الذي يعتبره المغتربون والقیمون اللولب الدائم الحركة والنشاط في 
خدمة القضية العريية ف الهجر الارجتتيني. 


وهاه 


المغتربون في الشيلي 


ذكرت الاديبة الكبيرة الرحومة ماري يني قرينة انحسن الحمصي السيد ابرهيم عطاالله 
في کتابہا « تاريخ الشيلي » ما تمكنت من معرفته عن تاريخ هجرة الحمصیین الى الشيلي ما 
بل : 

وان اوائل من وطأت اقدامهم أرض الشيلي من ابناء حمص هم الأخوان ملحم 
ورشيد عوض ا حجار وشقيقتهم| يمنى وزوجها سلمان البحر وذلك بین سنة AAA‏ 
۰ ثم تبعهم ابرهم ساباء انطون وعيسى وحبيب سلوان طنوس ؛ عوض عبد الله 
ا حجار وشقیقاہ جیب وانیس . داود تقلا » سنا موسى سيف وزوجته حسيبة زکور ». 

ويقدر عدد التمصيين الغتربین الآن والمتحدرين من اصلابہم ف المهجر الشیلانی بما 
لا يقل عن العشرين الف نسمة + تستوطن غالبيتهم في العاصمة سانتیاغو By‏ مدينة 
فالبارئيسو الرفاً الرئيسي للبلاد . 

في عام ۱۹۱۱ أسس ا حمصیون في العاصمة الشيلانية ‏ سانتیاغو۔۔ الجمعية الأهلية 
الني اقتصرت عضويتها على أسرة حجار واقربائها » والي كانت غايتها مساعدة ا حتاجین من 
هذه الأسرة ؛ ثم انحلت هذه الجمعية بعد مدة و جيزة لتندمج في جمعية «الاخاء ا حمصي) 
الي تأسست سنة ۱۹۱۲ء والتی اندمحت بدورها في جمعية «الشبيبة الحمصية » المؤسسة 
سنة ۱۹۱۳ من قبل ای رن ابرھیم عطاالله » جميل شوحي ؛ عبد المسيح 
كيتلون ء جمیل حجار » انيس قندلفت » سابا ناصر » صابر الاخرس ء سابا ابرهيم ساباء 
شحود حجار » عبدو غاتاء فريز محیسن » زكي کیتلون » سرحان بندوق » راغب بحر 
وعزيز حموي.. 

وجمعية الشبيبة الحمصية الشار الها تقوم الیوم بأعال انسانية خيرية ووطنية جمة ؛ اذ 
ترسل المساعدات المادية والأدبية الى الوطن الأم في شتى المناسبات . وهي تحتضن في مدینة 
سانتياغو مشروع المستوصف السوري الذي يتطبب فيه وينال منه الادوية والعلاج با جان 
eed Bens bly all ga at‏ 

وني الشیل أيضاً «النادي السوري» الذي تول رئاسته سنوات عدة الغترب الحمصي 
حافظ اللبان (سفیر الشيل الاسبق ي سورية ولبنان) وأمانة سره الأديب al‏ سعد الله 


ھ۷٦‎ 


خوري-- شقيق المؤلف ونجل العلامة الخوري عيسى اسعد ‏ وهو المنتدى الذي يجمع في 
العاصمة الشيلانية شتات العرب الغتربین في حفلاتهم الأدبية والاجماعية والوطنية . 
واضافة الى المؤسسات السابقة فقد تأسست في الاربعیناٹ de‏ التحریر العربية التي 
انقلبت ا الى جمعية (الاتحاد القومي العربی » gly‏ اخذت على عاتقها عبء الدفاع 
عن القضايا العربية في المهجر الشيلاني ودفع أكاذيب الصهاينة وأذنابہم ree‏ وتا را 
كبيرين تعجز عنه سفارات الدول العربية . ویتول رئاسة هذه الجمعية مواطننا حمصي 


الأديب الفکر الاستاذ : نصر الله مسوح توازره حفنة متازة تعتبر من خيرة رجال حمص 
re) Cy pall‏ تلك البلاد . 

أما في مدينة فالبارئيسوالشبلي ؛ فقد تأسست فیا جمعية تحمل اسم الجامعة 
الخمصية ) سنة ۱۹۱۶ وکان اول رئيس لا السید سلمان عبد الله الخوري . وبعد آن مر 
على تأسیسها بضع سنوات فقد حولت ا مھا الى جمعية ١‏ الشبيبة الحمصية» الي اسهم في 
انجاحها ورفعة شأنها الرجل الانساني المرحوم عبد المسبح ملوك كا تولى رئاستها بعدئذٍ 

وهذه الجمعية ما برحت تقوم بأكثر ما يفرضه علیہا الواجب ‏ اذ أن عینہا لا يغمض ها 
جفن عن كل عمل أو مشروع خبري وانساني » ووطني يقوم في مدیتہم الحبيبة حمص أو 
في وطنهم الغالي سورية الا وتكون لأياديها السمحة الندية ثمرات فيه. 

و کال شر است :اکا سنة ۱۹۳۳ جمعية اطلق عليها اسم جمعية 
( السیدات ا حمصیات » وغايتها مساعدة ا حثاجین من الغتربین وانشاء مستوصف Ge‏ 
لتخفیف أوجاع المرضى ومداواتہم با حان . وقد تم تحقيق هذا المشروع الانساني بفضل نحبة 
من السيدات ا حمصیات الفاضلات الغتربات امثال : مدلين حليي عبد النور ء ليديا ملوك 
قرنفلي » ايفون عبد النور ملوك ؛ سيلفيا زهر مهناء اولغا زهر خوري» فيكتوريا عبود 
سحموي ۰ استيليا عبود bab‏ ۰ عفيفه ملوك زهر : ماريا عبد النور حلال » ماري كياس 
ee‏ وروسا طحان وغیرهن من کرام السیدات العاملات . 


Oy jal‏ في المكسيك 
نیع تاریخ هجرة أول حمصي الى بلاد الملكسيك الى alles‏ القرن العشرين ومن 


۷ 


الماهدين الأوائل السادة : يعقوب ديب وسلم نسطه وغيرتما. ويشكل الحمصيون الآن في 
ديار الكسيك جالية صغيرة يتراوح عدد افرادها بين ٠٠١‏ والف نسمة منتشرة في سائر 
احاء تلك. البلاد الواسعة وغالبية افراد هذه ا حالیة تقطن العاصمة مکسیکو. 
وني هذه العاصمة أسس الحمصيون الختربون جمعية اطلقوا علا اسم جمعية « الاخاء 
الحمصي» التي تقوم بأعال خيرية كثيرة دون أن تنسى تزويد الوطن الأم بشتى المساعدات 
حين اللبات . 
والحالیة احمصية في المكسيك بالرغم من DLS‏ عدد افرادها فهي تتمتع برصيد كبير 
من التفوق في الحقلين التجار ي والصناعي بالاضافة الى سمعة عطرة متازة محضتهم ثقة 
الشعب المكسيكي وحكوماته ا ختلفة الآراء ؛ وأصبح OV‏ لکلمتہم الصائبة الحكيمة القول 
الفصل Ce‏ تأسیس المشاريع الخيرية أو الأدبية أو الوطنية برجم الیہا جميع ابناء ا حالیات 
العربية الي تستوطن الکسيك . 
ومن ا حمصیین الذين استطاعوا بجدھم تسم الراکز الاجتاعية والاديية والتجارية 
المرموقة في المككسيك السادة : یعقوب ديب وابناؤه » وصني وانور ووليم والدكتور امیلیو 
وجميل وفيكتور ویولندا وأولغاء وسلم نسطه وابناؤه » خليل نسطه وابناؤه » كامل 
ناصيف وزو جته زکیة سلامه وابنتہما ايلينا » واليكسبي وعفيف وفيكتور وانور واميل وانيتا 
مبيض ؛ وجورج وعفیف جبيل ؛ وعفيف قنواتي » وجیه سهان واولاده رياض وجميل 
ونزيه» نعم جیب عبود واولاده كيال واميل وفوزي وجميل : ناجي الخوري وانطوان 
يوسف اللنوري وغيرهم من کرام الشخصیاٹ الي وصل بعضها الى مراكز حساسة عالية 
في الدولة المككسيكية . 


المغتربون في الولابات التحدة 


بدأت هجرة الخمصيين الى الولايات التحدة الاميركية ني الربع الاخير من القرن 
التاسع عشر » وتركزت بنوع واضح في مدينة نيويورك . ومن الاہدین الحمصیین الاوائل 
السادة : نقولا وعیسی عرض فصحية وامین مرھج وسلم شحفه ؛ م تبعهم عدد آخر من 
المغتريين نذكر مثیم : کامل غصن ٠‏ نقولا ا حطاب » حاتم بحاس ؛ جبران عوض فصحيه ؛ 
کامل وعزيز خان ؛ توفيق وصادق وعارف وکامل اورفلي » الدکتور کامل سلمان اوري 


رم 


وغيرهم . ومع دخول القرن العشرين تبعت تلك القافلة أرتال جديدة تضم عدداً من الأسر 
ا حمصیة العروفة مثل : عائلات : غراب » محاس » اورفلي ء حداد ء طرابلسي » خوري » 
کس کباش عریضه ‏ خباز ۰ فرکوح » کو حلال ماري ری عاقل: 
حموي » صباغ » شغري » فرح » کنعان » فارس » زیتون ؛ شحفه وسواها. 

وبعد أن كانت هجرة ا حمصيين تتركز مستقرة لأول وهلة في نيويورك وضراحما فقد 
أحذت تشق طريقها الى ختلف انحاء الولايات الاميركية ؛ اذ توجه قسم من المغتريين الى 
ولاية اوهايو والآخر الى نيو جرسي والثالث الى متسيفين والرابع الى کالیفورنیا والخامس الى 
فلوریدا والسادس الى فیلادلفیا والسابع الى ... ومن الأمور ! المسلم با أن الخمصي الغترب 
لا یقصد )4 ولابة أميركية- في الوقت ا حاضر ؛ الا ویحد فيها بعض أبناء حمص الذين 
برحبون به بکرم موروث وبشاشة وایناس و رامع م الاغترات و بقدر عدد راد 
الحالیة الخمصية والتحدرین من أصلابهم في الولايات التحدة الأميركية ما لا يقل عن 
dad |‏ عشر Call‏ نسمة » ترة نم غاليتم الطلقة ی رک من العیش بالاضانة ال غات 
اعالهم التجارية ونبوغ عدد كبير من ابنائهم في شتى انواع العلوم وحن نذكر SES‏ حي 
على نبوغ الحمصيين وتفوقهم الهندس ا خترع النابغة الدکتور جریر حداد نجل الأديب 
الكبير الصحني الرحوم الاستاذ عبد السیح حداد الذي يتولى في الوقت ا حاضر منصب 
رئيس شركة الآلات التجارية العالية «آي ‏ بي ام) وهي أكبر شركة تجار بة كهربائية 
الكترونية في العالم. وهو الذي اخترع الآلة ا حاسبة الحبارة الالكترونية رقم ۷۰۱ التي لا 

وبالرغم من تبوتق القسم الأكبر من ا حالیة الحمصية في الولايات التحدة بالبوتقة 
الامیرکیة فان قسماً لا يستهان به منہم ما برح يحن الى بلده ويحافظ على سمعته وكرامته 
ويحتفظ لوطنه بالحب والعطف و ote‏ في المناسبات بالمساعدات الادية والأدبية . ولذا رابنا 
ولادة : جمعية (الاخاء ا حمصي » في بروكلن نيويورك برعاية اسر عوض واورفلي وختن 
وغراب وحوري ء منذ اوائل القرن العشرين Sy‏ لا تزال على فيد الحياة تقوم بتأدية دورها 
الوطبي والانساني . وا ی جانبها نرى في باترس نبوجرسي جمعية « الاخاء الحمصي» أيضا 
اني تأسست سنة ۱۹۱۰ وغايتها مدید العون الى ا حتاجین ودعم الأعال الخيرية العربية في 
الهجر ومؤازرة الميتمين الاسلامي والمسيحي في حمص . ویناهز الیوم عدد اعضاء الجمعية 
العاملین الخمسين 2 بين سيدات وسادة. 


۱۹ 


وني اواسط هذا القرن_ القرن العشرين - تأسست في لوس ltl‏ كاليفورنيا 
جمعية « الاخاء المصي » أيضاً وأيضاً لتکون منبراً بستمع منه الغتربون الى كلات الخطباء 
الذين بنقلون اليهم انباء وطنهم الحبيب وبلدهم الطيب. ولطالا مدت هذه الجمعية 
الشاریع الوطنية والاجمّاعیة: UW!‏ في بلادهم بالمعونة المادية والأدبية. ومن الذين بشار 
اليم من رژساء تلك الجمعية كرمز للتضححية والعمل الثمر السادة : عبد اللہ ناد فؤاد 
حموي ؛ فهد انیس زیتون . ۱ 

dy‏ یقتصر عمل ا حمصیین في الولایات التحدة على اخقلین التجاري والصناعي 
cally‏ بل رأيناهم في طليعة من يهب للمحافظة على الأدب العربي واللغة العربية ني ذلك 
المهجر فالاستاذ الألمعي الكبير المرحوم عبد السیح حداد أصدر منذ أكثر من حمسین سنة 
جريدة «السائح» التي كانت المنتدى الأدبي الرفيع Dab‏ الاقلام Gal Sally‏ في 
الولايات المتحدة الاميركية امثال جبران خلیل جبران ومیخائیل نعيمه وامین الربحالي ورشيد 
یوب وولم كاتسفليس وايليا أبو ماضي والشاعرين الحمصين العبقريين نسيب عريضه 
وندره الحداد وسواهم من اعضاء الرابطة القلمية الذين يعتبرون GE‏ من أبرز قادة الفكر 
العربي في عصرنا ا حاضر. 

كا سبق لواطننا ا حمصی الشاعر الرحوم الأستاذ نسیب عريضة أن أسس محلة 
« الفنون » في نيويورك SB!‏ م تکتب ها الحياة أكثر من ثلاث سنوات By‏ اعتبرت حين 
ظهورها أرقى محلة أدبية عربية عرفها المغتربون. 


المغتربون في لبنان 

الحديث عن هجرة الحمصيين الى لبنان واستيطانهم فيه بحتلف عن مثيله الى بقية 
الاقطار اذ أن سورية ولبنان كانا پشکلان وحدة مترابطة متراصة لا تفرق بینپا حدود أو 
سدود » بل تشدهما الى بعضها البعض رابطة عميقة الحذور ثي التاريخ القديم والحديث لم 
eats‏ عراها شکلا الا Ke‏ وقعت القطيعة السياسية بينبها عام ۱۹۵۱. 

وكان سكان القطرين يتنقلون بين المدن المختلفة يعملون فیہا براحة واطمئنان وكأنهم لم 
بغادروا مهبط رأسهم ؛ ولذلك انتقلت عائلات كثيرة في القرون الاخيرة الى لبنان فاستوطن 
بعضها في المدن کزحلة وطرابلس وبروت وبعلبك وصيدا؛ کا انتقل ي الوقت ذاته عدد 


oy. 


من الأسر اللبنائیة الى سورية واستوطن بعضهم مدينة حمص وأصبحوا مع مرور الزمن 
اعضاء في الاسرة الخمصية . 

ولو أردنا التبسط في هذا الوضوع لتطلب ذلك منا كتاباً خاصاً » الأمر الذي قد 
نستدركه في کتابنا تاريخ الاسر الحمصية ‏ الذي باشرنا في اعداده ؛ وقد آثرنا هنا 
الاكتفاء بذكر الهجرة الحمصية الى لبنان اللخاصة بالحقبة العاشرة من مؤلفنا هذا. 

لقد ام مدينة بيروت في الربع الاخير من القرن التاسع عشر نفر من تجار حمص 
وغایتہم دراسة الوضع التجاري فیہا وامكانية العمل نظرا مركز بيروت الاقتصادي BS‏ 
رئیسی هام للبلاد العربية. وسرعان ما وجدوا أن ابواب الرزق مشرعة أمام ا جحتہدین 
الکدین ؛ فشمروا عن سواعد العزيمة ومضوا يشقون الطريق وكلهم نشاط وصدق وأمل » 
واذا بهم بعد فترة وجيزة من الزمن من ابرز الشخصيات التجارية المشهورين بصدتهم 
واخلاصهم في عملهم وحسن معاملاتہم مع نجار لبنان. 

ومن اوائل الماهدين ا حمصیین الذبن قطنوا مدينة بيروت » ونجحوا وأثروا في تجارتهم : 
روفائيل حنا رزق وشقيقه عبد السیح ونوري عيسى رزق وكامل زخور وعبد السلام 
السباعى وسواهم ؛ وبعد سنوات قلائل استوطن ببروت عدد من الأسر ا حمصبة المعروفة 
نذكر منہا: آل عبد الملك» شاليش » الدريي» اتاسبي. سعان» تقلاء 
سباعي الي أصبح احد افرادها السيد عبد الکریم ریسا للمجلس البلدي في بيروت- 
بكي » صروف ۰ حموي ۰ فرکوح ۰ زعرور ۰ شبوع ؛ دويري» صباغ» صبرئی ؛ 
شعاع ۰ زیتون» كباء الاسعد » سلستي» عبود» فارس : سوح ؛ شماس ؛ حداد؛ 
عریضه ۰ شقراء کرامه » مین خباز ؛ سرياني » دیب ۰ جقلیص ۰ قصیرء لويس ؛ 
اسکندر » شهدا یبرودي ء شراك. شکور معصراني » غراب ؛ شمسي باشا 
رمضان » شامي » رفیعه » خوري وحصتي ما جعل عدد ا حمصیین والتحدرین مہم 
پشکلون الا ني بيروت وحدها ATT‏ من الف نسمة dy‏ سائر انحاء لبنان Sym‏ حمسة 
الاف نسمة. 

في عام 1404 Cuda‏ المي lone belly lly‏ من السیدات الخيصات 
الستوطنات مدینة بیروت الى تأليف جمعية اطلقن علیہا اسم «الجمعية الخيرية للسيدات 
ال حمصیات في بيروت » وغایتہا مساعدة العائلات الخمصية الستورة وتحفیف الام البائسين 
منها وتقدیم المعونة المادية لمشاريع مدینتہم حمص الانسانية. 


وعقدت الجمعية اجتّاعها الأول في منزل السيد حافظ اللبان احمصي وسفير الشيلي في 
سورية Oly‏ وقتئل واسفر الاجتاع عن اقرار مشروع تأسيس الجمعية الذكورة الي 
تقدمت الى وزارة الداخلية اللبنانية بطلب الاجازة الرسمية فنالتها في اواخر عام ۱۹۵6 باسم 
ایفون قسطنطين كرامه » وجيبة رفيق الأسعد . ليلى عبد الکریم صباغ : اليس توفيق صباغ 
وماري انطون شمرا . 

ولعذت ترافس تعمل جاهدة GG‏ سبیل فقو الفاية الا اي من آجلها 
تأسست » وتجحت الى حد بعید في ذلك » اذ أن يدها الخيرة خففت من الام ا حتاجین في 
بيروت کا اسهمت ولا تزال في مؤازرة المشاريع الخيرية في البلد الأم حمص . وتضم 
الجمعية الآن في عضوتہا عددا من السيدات ا حمصبات بتجاوز عددهن ا حمسین 


عصوه . 


الغتربون ا حمصیون في بقية انحاء العالم 

لم يترك ا حمصیون بقعة من بقاع العالم الا وقد امها نفر منہم؛ فعضهم ذهب ال 
اليابان والفلیبین واهند وسيلان واستوطنوا فيها وهم قلة ؛ والبعض الآخر سکن العراق 
والحجاز والعن والاردن في آسیا واخرون استوطنوا فرنسا وانکلترا وروسيا والمانيا واليونان في 
اوروبا وكندا وكولومبيا وفتزويلا والاكوادور والبیرو و کوبا وترينيداد والارغواي في القارة 
الاميركية والسودان والحبشة في افريقيا. 

وكم كنا نود الحديث عن المشاريع الانسانية الي حققوها في ديار هجرتهم لو أنہم 
شکلوا هناك جمعیات أو نوادي تربط بینہم ونحقق امنیاتنا وامنیاتہم وحمل الطابع الوطي 
للبلد الذي انشأهم ولكن قلة عددھم في تلك الامصار ء حال ینیم وبين تنفیذ ما أردناه 
جمیعاً لذلك كان عملهم فردیأ ء اقتصر على الساعدات المادية الشخصية التي كان يرسلها 
الى بلده بعض ا ملین منهم في ا حقل التجاري . 

اما الهجرة الى مصر فقد ضربنا صفحاً عن ذكرها OY‏ ا حمصیین هناك بالرغم من وفرة 
عددهم واحتلالهم مراکز اجتاعية مرموقة فانہم مع الأسف لم يشكلوا أية مؤسسة أو جمعية 
تحمل اسم حمص » لذلك نکتٹی هنا بذ كر اماء بعض الاسر الحمصیة النتشرة في المدن 


۲ھ 


المصرية ا ختلفة : فرکوح » اورفلي . طرابلسيي» اخرس ؛ لطیف » حصني » لوقاء توكل ؛ 
وی سس کی ضر رد ہہ 
حداد » طلات » عبود » حسامي » حموي » فيصل وغيرها من العائلات المقيمة فى 

القاهرة والاسكندرية وطنطا والزقازیق والتي يشكل عدد افرادها ما لا رت 


الا تسم 


اعلام ا حمصیین المغترين 


ات all‏ داود الخوري 


هو داود بن قسطنطين اسخوري ؛ ولد 
في حمص سلة ۱۸۹۰ وفيها تلقی علومه 
الأولية » ثم عمد الى المطالعة واذا به يصبح 
بعد زمن قصير في طليعة الادياء ا حلبن نی 
بلده » وتنفتح عبقريته عن شعر رقيق »وفن کا کو 
تصويري توضح في قصائده وي مولفاته ۰ -- ۱۹۳۹ 
القثيلية الرائعة : « جنفياف » اليتيمة المسكوبيه » الصدف الدهشة ‏ عمر بن الخطاب » 
العجوز » الاين Shall‏ » وجابر عثرات الكرام». الي مثلت كلها على مسارح الاندیة 
الادبیة ي حمص والهاجر عشرات الرات ونالت استسان واعساب الشاهذین. 


داود 


عمل داود الخوري لأول عهده في الوظائف الحكومية في حمص » ولکنه سرعان ما 
عدل الى خدمة العلم والادب . dg‏ التدریس یل الدارس الارثوذ کسية جس ناد 


eos!‏ فائدة جلى اذ حرج عل بل به مات الطلاب اصحوا یعلائل ومن أرقی رجالاات 
المدينة ale‏ وثقافة ay tel,‏ سکب ف عقوطم عصارة روحه وفكره. 


۳ھ 


رزق المعلم داود بأبناء وبنات هم من bet‏ رجالات حمص الغتربة في الهجر البراز يلي 
علما واخلاقا ووطنية وغيرية. 
في عام ۱۹۲۵ هاجر المعلم داود الى البرازيل بدعوة من انجاله . ورحبت به ا حالیة 
”ا حمصیة وأكرمته الا کرام الذي يليق به نظرا لفضله العمم على الكثيرين من افرادها . 
وف شهر شباط سنة ۱۹۳۹ وافاه الأجل ودفن في مدینه سانباولو. وأقيمت لذكراه 
الحفلات التأبينية من قبل تلامذته واصدقائه في البرازیل والولایات التحدة وني مدینته 
حمص وکلها كانت تعدد مزایاه وصفاته ا حمیدة ومنوهة عن غزارة علمه ومتحدثه عن 
أفضاله العلمية علیہم . 


۲- بدري فرکوح 

هو بدري بن سلیم فركوح ؛ ولد في حمص سنة ۲ ونشأ وتعلم فيها ثم هاجر الى 
الولابات التحدة الاميركية حيث عمل في حقل التجارة. وظهر نبوغه الأدبي في شعر 
عاطنی رقيق جمعه في ديوان شعر مطبوع ابماه « قيثارة الشباب » وله قصائد عاطفية dnb yy‏ 
۲ ودفن فہا۔ 


۴۳ پیترو طرابلسي 


1ت 


هو الرحوم بیژو بن صادق توما طرابلسي ؛ ولد ٤‏ يويورك سنة ۱۹۰۱۷ وعاد مع 
والدیه الى موطنبا الأصل حمص سنة ۱۹۱۱ حيث تلقی علومه في مدرسة الروم 
الارئوذکس مم ترکها قبل نیله الشهادة الاعدادية لیساعد والده في اعاشة عائلنه فامتین 
الصياغة , 

وکانت مواهبه الفنية قد تفتحت براعمها وهو بي المدرسة pi‏ ونظم الشعر وشغف 
بالتعمق ي دراسة الأدب العربي القدیم . ولا عاد الى نيويورك سلة ۱۹۲١‏ تبلورت مواهبه 
الفنية الموسيقية وسطعت شمس شاعریته . 

ارس عام النوتة الافرنجية والف مقطوعات موسيقية غربية كثيرة ممتازة. وكان بيترو 


ove 


یعتبر نفسه ملحنا اولاً وشاعراً ثانا ؛ ومع ذلك فان نتاجه الشعري كان AST‏ من نتاجه 
الموسيتي . اعجب به ايليا أبو ماضي واحبه ونشر له الكثير من شعره في لته ( السمير) 
وكانت علاقته الروحية شديدة الاواصر مع تسيب عریضه وعد السیح حداد وغرشا. 

تزو ج سترو سنة ۱۹۳۷ ورزق 3 . ولکنه أصيب J‏ عام ۱۹:۲ عرض عضال 


اصابه 5 ۽ الدماغ فو اهام الأجل في ra‏ من السنة الل کورة وعسر الفن والادب والفضياة 
بوفاته ركنا 3 


5 سیب عريضه 


هو نسیب بن اسعد عریضه » ولد ي 
حمص سنة 1888 ونشأ فیا وتلقى علومه 
الأولية في المدرسة الارثوذكسية ثم انتقل الى 
لناصرة لمتابعة دراسته الثانوية . Shay‏ تعرف 
الى التلميذ ميخائيل نعيمه فتصادقا ونحابا. 
7 
وزاول مهنة الأدب فنظم الشعر وتفوق ي شعر 
الوطن. انشأً محلة «الفنون» الي 

شت ثلاث سنوات فقط ؛ واضطر نسیب بعدئل الى ابقافها للعجز الادي الذي أصيب 
به امم حور ي جريدة «مراة الغرب؛ ؛ وأخذ يتسلق فة اد في الشعر فيبدع في الوصف 
وبحبي تراث الشعراء الذين اسدل الاهمال على اسمائهم ستراً leas‏ كديك الجن الحمصي 
gly‏ فراس الحمدالي سب وهكذا تغلغل شعره الانسالي الرقيق الى الارواح فأسكرها برحیقہ 
ویصدق احاسيسه . 


أسس الرابطة القلمية في الولايات المتحدة مع احوانه اساطين الأدب العربي ي 
الهجر : جبران خلیل جبران » میخائیل نعیمه . ندره وعبد المسيح حداد » رشيد ابوب 7 
ايليا ألي ماضي ؛ امین الريحاني ووليم کاتسفلیس . 


لنسيب عر نيه ديوان شعر مطبوع اسماہ «الارواح ا لحائرة» و دیوان شعر انحر لم يطبع . 


٥ 


انتقل الى رحمة ر به ف شهر آذار سنة ٤٩‏ ۱۹ ودفن في مدينة نيويورك . ومن أجمل 
قصائده 5 الوطنية واسکنین تللك الي پتغنی فا عدينته dw del‏ محمص ely‏ مطلعها ( با 
حمس 5 أم الحجار السود) . 


۵ سلوی سلامه اطلس 


هي سلوی بنت بطرس سلامه ؛ ولدت 
في حمص سنة ۱۸۸۳ وتعلمت في مدرسة 
البنات الارثوذكسية وظهرت علها علائم 
الذكاء والنبوغ فتعهدها بالعناية شقيقاها 
الاستاذان حبيب وقبلان. واذا بها تتمكن 
من اللغة العربية والتاريخ والرياضيات وينبه 
أمرها عندما بدأت في نشر المقالات الادبية 
والاجتاعية في ا مجلات العربية المعروفة وقتكل. بطري لاه اطلمن 


وني عام ۱۹۱۳ اقترنت بالكاتب الكبير والشاعر المبدع الاستاذ جورج اطلس 
وهاجرت معه الى البرازیل حيث اصدرت محلة « الكرمة ؛ » التي اعتبرت أرقی محلة عربية في 
دنيا المهاجر. وظلت سلوى تحررها منفردة بعد وفاة زوجها سنة ۱۹۲۲ حتى وافاها الأجل 
في شباط سنة ۱۹١۹‏ ودفنت في سانباولو. 

و بوفاة السيدة سلوی توقفت de‏ الکرمة عن الصدور وکانت خسارة ا حالیة العربية في 
الهجر جسيمة من الوجهتین الأدبیة والمعنوية . 

اما ما امتازت به سلوی سلامه اطلس فیتلخص YL‏ كانت : أديبة لوذعية محلقة 
وشاعرة رقیقة العاطفة وخطیبة مفوهة تلهب العواطف الى جانب وطنية عربية صادقة وحلق 
هو في ذروة السمو والاخحلاص والتضحیة واشبة. 


۷-- ندرة حداد 
هو ندرة بن عبده حداد » ولد في حمص سنة ۱۸۸۱ وتلقی علومه في الدرسة 


ھ٦‎ 


الارثوذكسية . هاجر الى الولايات المتحدة الاميركية سنة ۱۸۹۷ وعمل في التجارة في 
نيويورك لاول وهلة مم مال الى الأدب والصحافة وأحذ يساعد شقیقه الأديب الهجري 
الكبير عبد السیح ی حرير جريدته «السائح » ثم توظف في احد ا حلات المصرفية . 

ويعتبر ندره حداد من اعظم الشعراء الهجریین ومن دعام النهضة الأدبية . وهو من 
مسسي ) الرابطة القلمیة في Soy‏ لقب بشاعر حمص , کان نيحا وحده ف عفة 
القلب والید واللسان ء فجاء شعره مراة نفسه عذوبة وبساطة ونعومة وصفاء ؛ فهو ہذا 

س اولئك الشعراء ا حددین بأوزان الشعر العربي وان كان من أشد المحافظين لغة. 

في نظمه ایثار للاجاز . وقد اولع بالبحور الشعرية القصيرة الحزأة ؛ وبتسم شعره کا 
تشم آثار الرابطيين عامة بحيرة النفس والتشکك ؛ وهو صادق العزيمة » بعيد جدا عن 
التعصب الديني» قدوة في نظافة النفس والوجدان By‏ المحبة والتسامح. 

لندره حداد ديوان شعر مطبوع اسماه «اوراق الخريف» طبع في نیویورك سنة ۱۹6۰ 
بقع في ۳۰۸ صفحات . 

توي في الولايات المتحدة سنة ۱۹۵۰ ودفن في مدینة نيويورك واقامت له جمعية 
اصدقاء المغتربين في حمص حفلة تأبينية کبری شملها برعايته رئيس الجمهورية السورية 
السيد هاشم الأتاسي Cty‏ معددة الخسارة الحسيمة للأدب والشعر بفقده. 


—V‏ حسي غراب 


هو خسن في بن رشید غراد. سب وال ف في حمص سة ۱۸۹۹ وتلقى has yl 2 Aa gle‏ 
ULSI‏ فا مم في مس طرابلس الاميركية م 1415 5 عاد الى مديئة 
تفیض. فعمل. فبا مغلماً حتی نہایة الحرب العالمية الأولى ثم انتسب الى خدمة الدولة 
کموظت في مصلحة املاك الدولة ولكنه ما لبث أن هاجر الى البرازيل حیث عمل في 
التجارة حتى وافاه الأجل سنة ۱۹۵۰. 


وحسني غراب شاعر مهجري مجحبدء متمكن من اللغة العربية وآدابها؛ قال عنه 
الا لاجر سس ا ھا «انه اصفى شعراء المهجر ديباجة » . حفظ شعر الأقدمين 
ونسج على منوال ا جحبدین منہم . امتاز By‏ عاطفته في النثر. كا امتاز بروحه الانسانية 
الكريمة . نزع للشعر السياسي استجابة لعاطفته الوطنية التأججة. 


لم ينصرف للأدب والتحریر الا في ساعات الفراغ القليلة أو فی الناسبات . وكثيراً ما 
تشر وكتب في محلة « العصية الأندلسية » في الم‌ازیل ‏ التي كان احد اعضائہا البارزين . 

وأقنمك لذ کراه بعد وفاته حفلات تأبينية ي دنيا الهاجر . وي وطنه حمص 
انت ol Sd‏ حمعبة أصدقاء المغتربين بلسان خطبائها . 


الي 


التالية : 

ابعد حبص لا دمع يراق على منازل أم بنا من حادث هلع 
وا اليا كلا ذكرت كايا هي من أكبادنا قطہ 
وملعب للصبا نأسی لفرقته ‏ كانه من سواد العين منتزع 

ومن شعره الوطني هذه الابيات كنموذج : 

7 لو اي ا tt‏ من الندنیا مقر 
شي کل فسریب eS‏ وقضساء dil‏ پسابی والسقسدر 
ترا اللهم إن همنا به وعبدتاه تراسا وحسجر 


۸-- جبران تومانی 


هو جبران قبلان تومانی ؛ ولد ي حمص سنة ۱۸۹۹ وتعلم فیہا. تم عمد الى الطالعة 
على نفسه . وأصبح من الادباء الرموقین بعد أن امتلك ناصية اللغتين العربية والفرنسية . 
وني عام ۱۹۲۷ تعين مفتشاً عاماً للسكك ا حدیدیة في سورية ولكنه ل بمکٹ فیہا طويلاً 
بل استقال من ا لخدمة وهاجر مع أسرته الى الشیلی بالرغم من مركزه الاجتاعي الكبير في 
وطنه + وهناك استطاع بجدہ ونشاطه واخلاصه من الاثراء في عمله التجاري. وي سنة 
5 عينته ا حکومة الشيلانية قنصلاً عاماً ها في سورية ولبنان. وما أن وطأت قدماه 
أرض سورية ا حبیبة حتی زار مهبط رأسه مدينة حمص حيث رحب به خيرة رجالاتہا 
وأدباؤها. وأحلته بلده سويداء قلبها. 

حدم جبران توماني ء وطنيه الأول والثاني باخلاص وكفاءة في وظيفته الجديدة مدة 
سنة ونصف + ولکن نفسه الأبية الطموحة الحرة ؛ ما لبشت أن عافت قیود الوظيفة » فعاد 


o۸ 


الى الشيلي ليقدم استقالته . وليتوجه بعدئٍ الى سانباولو البرازيل لزيارة ولده ؛ ولكن المنية 
لم ترحمهء اذ انتقل فجأة الى دار الود سنة ۱۹٥١‏ ودفن في سانباولو. 

وجبران توماني » أديب لوذعى وكاتب قدير وخطيب عفوہ ؛ له مقالات أدبية 
واجتاعية » نشرها في ختلف ال جحلات العربية والمهجرية. وقد حدم الجالية الخمصية في 
الهجر الشبلانی خدمات السائية جلى تذكر لتشکر. 


4— داود شکور 


هو داود بن Sgt!‏ نقولا شکور ؛ 
ولد في حمص سنة ۱۸۹۳وتعلی بي مدارسها 
علومه الابتدائية والتكيلية ثم هاجر مع والدیه 
الى البرازيل حیث تابع دراستہ العالية بي 
الاقتصاد والتجارة حیث نال شهادتها سنة 
۷ ثم انصرف الى العمل التجاري الذي 
تجح فيه مجاحا بارزا . 

Away eta مع‎ Lass تكن التجارة هدف داود الرئيسي‎ dys 
العلم والأدب والاجتاع والعمل الوطني وتعمق في دراسة الأدب العربي ولغته وتاريخه واذا‎ 
بالمعاني تنقاد اليه فيصوغها آيات بيانية رائعة » كأنها السهل المتنع والماء العذب الزلال‎ 
واللجين المذاب في بوتقة صافية).‎ 

هو اديب مفكر » وكاتب لوذعي . وأمير من أمراء المنابر في الخطابة ووطني BE‏ 
اصیل . لالہ کان من مومسي و العصية الانداسیةه الى ضمت کبار آدباه افتربین؛ 
ومن مؤسسي الميتم السوري . ومن مؤسسبي الحزب الوطبي السوري والنادي الرياضي 
السوري والنادي الحمصي والكاتدرائية الارئؤذكسية وأمين سر المجلس SU‏ الأرثوذكسي 
في البرازيل. وا ی داود شکور وصلابته وعنفوانه ورجولته وصداقته مع رجال الحكم 
استطاع الابقاء على اسم النادي الحمصي كا هو يوم أن أصدرت ا حکومة البرازيلية آمرا 
برفع الأسماء الأجنبية عن كافة المؤسسات في البرازيل. 

توي داود شکور في البرازيل سنة ۱۹٦۳‏ ودفن می سانباولو مأسوفاً على dole‏ ووطنته . 


الأديب الكبير داود شكور 


۹ھ 


٠‏ .. عبد السیح حداد 

هو عبد المسيح بن عبده حداد ؛ ولد في حمص سنة ۱۸۸۸ وتلقى علومه الابتدائية في 
المدرسة الارثوذكسية . نم انتقل الى دار المعلمين الروسية في الناصرة وتخرج منها ء ما 
الى حمص وتابع دراسته في المدرسة الانجیلیة . 

هاجر عبد المسيح الى الولايات المتحدة سنة ۱۹۰۳۔ وف عام ۱۹۱۲ ايل عة 
١‏ السائح » باللغة العربية التي أصبحت لسان « الرابطة القلمية » منذ تأسيسها » ؛ كيا أصبحت 
تلك الحريدة النافحة عن مصالح العرب وامحادهم وتراتمم . 

في عام ۱۹۲۰ أسس مع زملاء له اعلام مثل : جبران خلیل جبران ؛ میخائیل نعيمه ء 
نسیب عریضه » ايليا ابو ماضي » ندره حداد » رشيد ايوب . ولم کاتسفلیس وغيرهم 
جامعة أدبية عرفت باسم « الرابطة القلمية » . واطلق اعضاؤها على انفسهم لقب « العال » ؛ 
روا ple‏ لخلمة الذكر الح . وبرز کل فرد ملم ٿي ناحية من نواحي ي العبقرية . جبران 
في روحانياته » ونعيمه في فلسفياته » وابو ماضي فی شعره التأملٍ » وعريضه في حنينه 
وعاطفياته وعبد المسيح حداد في حكاياته المهجرية . 

وعلی صفحات جريدته «السائح » تبارت أقلام الأدباء من أهل الهجرة وأهل الوطن . 
وكانت ا حریدة في كل عام تصدر tual lode‏ 27 حمل انتاج الهجریین. 

عاش في ديار الغربة ما يزيد عن ال هه عاماً لم تکتحل فیہا عيناه برؤية الوطن حتی 
عام eee Vane‏ وجال 5 ربوعه بدعوة من ا حکومة السورية وحل في مهبط رأسه 
حمص عزيزاً LS‏ . فغاص قلمه بكتاب من كتب العشق الوطني اسماہ «انطباعات 
معارب ) 

(وكان لنا جلسة aval‏ وطنية حافلة في مديئة بیروت معه اذ تلقینا منه رسالة للاجةاع به 
حين مروره هناك حيث تبادلنا الأحاديث الوطنية وذكرياتنا عمن تحب من المفكرين 
والأدباء الذين طوتّہم يد النون من احبائنا وأصدقائنا ) . 

عاد عبد السیح بعد هذه الزيارة الى اميركا وقلبه نشوان ما رأى من نہضة البلاد 
العربية وتطورها. وكان قد وطد العزم على نشر ما انطوى من آثار الرابطة القلمية وأن 
يكتب ذكرياته عن زملائه فيبا » ولكن الموت كان له بالرصاد اذ توي ي ۹ كانون الثاني 
سنة ۱۹۲۳ ودفن في نیویورلك. 


ays 


الرائعة لحريدة السائح طيلة ۵۱ سنة في مختلف شؤون الأدب والنقد والسياسة والاجناع ؛ 
وهو شاعر نقاد وأديب مبدع وصحاي لامع ووطتي عربي أصيل. 


65 نصر معان 


ولد نصر سمعان بي بلدة القصير من اعمال 
حمص سنة ۱۹۰۵ من ابوين -حمصيين اذ 
كان والده يعمل هناك . Gy‏ القصبر تلقى نصر 
علومه لاخ ال آل حمص itch‏ 
دروسه في المدرسة الارثوذكسية ومکت فا 
حتى عام ۱۹۱۵ اذ اقفلت المدارس لاشتراك 
تركيا في الحرب العالمية الأولى فعاد الى بلدة 


ا ر وانکب على الطالعة والتعمق في دراسة ۱ 0 ا 
۱ 7 3 الشاعر الهیجری 1 ۱ 
اللغة العربية واداہہا. عر الهجري الكبير pai‏ سمعان 


وكان للماسي التي شاهدها نصر خلال ا حرب المذكورة الفضل في تفتق عواطفه واذا 
بشاعريته الدافقة تتوثب وتتفجر عن موهبة صقلها النبوغ وروتہا العبقرية؛ فهاجر الى 
البرازيل فرارا من جحم الاستعار ين التركي والفرنسي مع رفيقه وصديقه حسني غراب 
۰ وهناك حمل راية ا حھاد وأخذ يستنيض الهمم بشعر عاطیي وطنی فياض للانتفاض 
على الظلم والاستبداد . 

انتسب نصر “معان الى العصبة الأندلسية في البراز یل وتولى الخطابة في النادي الحمصى 
سنوات عدة . وکانت فصائده الوطنية الرائعة تلهب عواطف اللختر بین و ندفعهم labo‏ لژازرة 

وي ۱۰ أيار سنة ۱۹۲۷ وافته المنية في سانباولو البرازیل ودفن فيها. 

ولنصر “معان دیوان شعر مطبوع طبعته الحالية الخمصية في البرازیل سئة ۱۹۷۲ على 
نفقتها ویقع في / /۲٥٢‏ صفحة احياء ol SU‏ وتقدیراً لنبوغه ووطنیته. 


1 نظير زیتون 


هو نظير بن عیسی زيتون 2 ولد في 

حمص سنة ۱۸۹٦۰‏ وتلقى دروسه الابتدائية 
والثانوبة في الكلية الأرثوذكسية ثم في الكلية 
الأنجيلية . وني عام ۱۹۱۲ هاجر الى البرازيل 
حيث انصرف الى العمل التجاري حتی سنة 
۹ء اذ تولى وفتثل رئاسة تحریر جريدة 
«فتى لبنان» اليومية الي كان بصدرها قي 
سانباولو الشیخ رشيد عطية » فلازمه في العمل 
الصحني متدرباً على يديه طيلة/ ۱۵/ عاما وبتی في زمالته حتى سنة ١94٠‏ تاریخ 
احتجابها . 


زار نظي ر» بعض جمهوريات اميركا اللائینیة . وعاد الى الوطن الأم زائراً سنة ۱۹۵۰ 
بعد أن غاب عنه / /۳٦‏ سنة ومكث فيه حتى وافاه الأجل في مدینة حمص بتاريخ ۳ آب 
سنة ۰۱۹۱۷ 

ابان وجوده في سانباولو اشترك ي اس العصية الاندلسية gil‏ طبعت على غرار 
لرابطة القلمية في نیوپورك : الا أنه كانت اغزر من تلك انتاجأ . ٠‏ واطول عمرا وأوسع (i‏ 
راب اروا . وکانت ملتها ( العصبة ) الج یىی عمرت ۵ سنة ي طليعة احلات العر بية 
ائتاجاً واخراجاً ومادة وغذاء فكرياً وعقلياً. 


واشترك نظبر أيضاً في تأسيس مجمع الثقافة العربية البرازيل الذي كان من اهدافه 
تدر يس اللغة العربية في جامعة سانباولو ونشر الأدب العربی في البرازیل ۰ كما ساهم في 
lel‏ احری في حقول ا حمعیات والأدب وا حرکات الوطنية والقومية . وملا أوقات فراغه 
باعداد لوا من المؤلفات والروايات والترجمة مما نشر مطبوعاً على حدة أو را 
Sulu‏ على صفحات «فتی OLS‏ 

ونظير زيتون هو أحد طلائع الكتاب العرب المعاصرين ۰ عضو في المجمع اللغري في 
القاهرة . ينصح ادبه الحم وانتاجه الثري بثقافة واسعه وتفگر عمیق ۰ جري* محلل » له 


نظرات شديدة نافد ة ٤‏ شؤون الفكر والعقل والقلم . 


ory 


وهو صحائي حر الرأي » عف الكف» عمل في خدمة الصحافة العربية في البرازيل 
LA‏ وا خطيب مسبوك اللفظ » كريمه » أنيق العبارة والتركيب » حلو الصور 
والتشابيه » اختصاصي بتار يخ الأدب الهجري ق من بدانيه فيه احاطة وعلماً واطلاعا . 
وهو مناضل قومي ء نافح دون أمحاد العرب بقلمه ولسانه. 

من مؤلفاته : رسالة في استقلال البرازیل » سقوط الامبراطورية الروسية : هیرودس 
الکیر؛ یسوع الصلوب . الشعلةء ني ذروة الوطنية والانسانية golly‏ السوري 
بسانباولو) ۰ من وراء القبرء الشهیدان الزهراوي وسلوم وغیرها. ومن مؤلفاته غير 
الطبوعة : احادیث مع الختربین في العام bal‏ ء عناصر الأدب العربي في البرازیل ؛ 
الشاعر القروي في سباته وسجعاته . 

ومن الکتب التی تولى نظير زیتون ترجمتها الى BU‏ العربية وکلها مطبوع : ذنوب 
الآباءء الني er.‏ ه اجزاء ؛ ابن الله تألين مکسم غوركي ؛ ارلندا المناضلة » 
الراهب سرجيوس لتولستوي » فلسطين العربية ‏ دراسات الكتاب انکلیز؛ ومركيزه 
سانطوس . ۱ 

وقبل أن ني الحديث عن ادباء حمص ف المهجر الذين طواهم الردی لا بد لنا ان 
نذکر Lal‏ اسماء بعض من حملوا مشعل الفكر أيضاً في ديار غربتهم معتذرين عن تفصيل 
اعاهم لانقطاع صلة الکتابة بيننا وبين اقا بهم الذين امتنعوا عن اجابتنا على رسائلنا 
المتكررة حول هذا الموضوع : کالعام الفکر والأديب اللوذعي المرحوم رشيد شکور في 
البرازيل وتوفيق مسوح في الارجتین وتوفیق شوحي في الشیلی ؛ الأديبان النقادان 
الفکران . كا وأننا ننوه ايضا بفضل عدد آخر من کبار ا حسنین المغتربين الذين تفانوا في 
خدمة المشاريع الانسانية والعمرانية في وطنهم الأم سورية وي مهبط رأسهم حمص امثال 
الرحومین اسعد عبد اللہ الحداد وزوجته كرجيه صباغ حداد وبشارة عيسى محرداوي 
وجيب سام وتوفيق دعتري حاسميه وجبران وجورج بندئی » وابرهم ديب وتوفيق داود 
الخوري وحسني عطالله في البرازيل وراغب کیتلون وميخائيل اورفلی وبترا كي ومرهج وأسبر 
شقرا في الارجنتين وراغب طوق وماري بني عطالله في الشيل وجبران عوض فصحية في 
الولابات المتحدة ويعقوب ديب وانور مبيض في المكسيك الذين طوتهم يد الردى ولكنها لم 
تستطع ستر الميراث والاعال الانسانية والخيرية التي قدموها لبلدهم ا حبیب حمص 
ولوطنهم الأم سورية... 


oY 


جدول رقم ١‏ 


الشخصيات ا حمصیة التي تولت المناصب السامية في الدولة من عام ۱۹۲۰ حتی عام 


السيد هائم الأتاسي 
ال دکتور اور الدین الاتاسي 
الفريق لؤي سامي الأتاسي 
المهندس نور الدين کحاله 
السيد راتب الحساميی 
اللراء مصطفی طلاس 
الدکتور جال الاناسي 

} عل تال الأتاسي 
السيد فيضي الأتاسي 

» مكرم الأتاسي 
الدکتور حافظ Sb!‏ 

١‏ فرحان اللحندلي 
السيد احمد ا حاج يونس 
اللواء رفعت خانکان 
السك فلت الس رشان 

» مظھر رسلان 

0 هالي السباعي 

١‏ جھاد الضاحي 

ر عبد الله عبد «hull‏ 
الهندس “میح فاخوري 
الدکتور شاکر الفحام 
السيد يوسف الفیصل 
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رئاسة الجمهورية السورية 
J » J)‏ 

ا حلس قيادة الفورة 

نائب رئيس جمهور ية 

رئاسة مجلس الوزراء 

نائب رئيس مجلس الأمة 

نائب رئيس محلس الوزراء 

الوزير 


“اه 


2۳۵ 


اللواء يوسف شکور 


رئيس أركان ا حیش السوري 


قائد ا حیش الأول الفريق جال الفیصل 
السفیر السيد فوزي الصفوه 
1 « ابو النور طیارہ 
0 0 جودة الأتاسي 
جدول رقم ۲ 
حكام مدينة حمص خلال ا حقبة العاشرة 
القَائمقام : محمود باشا البرازي \AAY‏ — ۱۸۸۸ 
) 4 احسان بك ۸- ۱۸۸۹ 
١‏ : محمود بلك الشلی ۹- ۱۸۹۹۱ 
ml: )‏ علي الحزائری ۱۸۹۲-0۱ 
0 + احسان بلك )450( 15 ۱۸۹۸ 
1 : امین بك القيمي 144 ۱۹۰۱ 
0 ؛: عبد الرحمن بك توفيق 101 ۱۹۰۸ 
» : عطا بك الأيوبي م11 ۱۹۱۲ 
) : اسعد بك CSF)‏ وا ۱۹۱۳ 
) : رشيد بك (تركي) ۳-۔۔ ۱۹۱5 
0 : کال بلك (ترکی ۷٣٥‏ ۱۹۱۷ 
١‏ : على کال بك (ترکی) ۰-۷ ۱۹۱۸ 
لق رانا ١‏ 14 ۱۹۱۹ 
۱ : هاشم الأنامی 4444 ۱۹۲۰ 
) : حسي البرازي لوا ۱۹۲۰ 
1 : عمر الأتاسي (ثانية) ۰- ۱۹۲۱ 
) : فوزي A‏ 119ل ۱۹۲۰ 
1 : محمد الحسن الموصلىی (وكالة) ٦‏ -۔- ۱٩۲۷‏ 
) : راشد البرازي 1 111 ۱۹۲۸ 
۱ : جميل الدهان ۸ہ ۱۹۶۱ 


۱۹۶۳ 194١ 


۱۹۶۲ -- ×٣۳ 
۱۹۷ 1 
۱۹۶۸ ۰-۷ 
)۱۹4۸ آب‎ ١5 نیسان م194‎ ١١ 
۱۹۵۰ 144 
۱۹۵۲ ۰-۰ 
۱۹6۶ ۲۳ 
۱۹۵۵ 111 
۱۹۵۰ —\4oe 
۱۹۵۷ ۰ 4464 
۱۹۵۸ ۷ 
۱۹۵۹ 1١ 


۷۲ ۰ 4۔-۔- ۲۳/ ۱۰/ ۱۹٦۱‏ 
۸۹ -۔ ۱۱/ ۱۲/ ۱۹۱۱ 
۷۲ ۲ - 6 ۷/ ۱۹۲۳ 

vane /۲ /yo —vany ۷ ۷6 


۱۹۹۶ /٠١/4 —\ AE ۷۵ 
۱۹۱۲ /4 ۲۳-۱۹1۶ ۱۱ ۶6 
۱۹۱۲ /۱۱ /۲ -- ۰ 

aun fav ۵ 7 


+ few fue 
تر‎ ۱۹٦۹٦ /۱۲ /۱۹ ات‎ PTA 


بحادث سيارة 


۱۹۱۷ /۱۰ ۱۱۰ ء-۔‎ ۷۱ 
۱۹۰۱۹ /۰ /۱٩ ۱۹۹۷۔--‎ ۶ 
۱۹۷۱ /¢ |٤ - ۷۲ 
۱۹۷۳ /٦/۹ 4-۔‎ ۸ 
۱۹۷ ۱۱/6 ۰-۷۳ ۰ 
۱۹۷۸ /۰ [YF —\AVE ۶ 
۱۹۸۰ / ا٤‎ -۱۹۷۸ ۶ ۶ 


۹۸۰ ۸ / 


الدکتور حیدر مردم بلك 
فؤاد it!‏ 

عمر العداس 

Le‏ القادر الميدالي 
عارف العتبري 

شیر فؤاد 

سعید السيد 

محمد نور الله 

رشدي ا حامد 

جميل القربي 

سعید السيد (ثانیة) 
زكي ا حاسبي 

سعید الحاج (وكالة) 
مصطفى رام حمدالي 
جال النعاني 

مصطفى رام حمداني ( ثانية) 


حم سعید خدام 


۱ ,مصطفى النابلسي 


محمد سعید طالب 


سلمان الاذن 
جبر الكفري 


مره 


جدول رقم ۳ 


المفوضون السإمون الفرنسيون في سورية ولبنان خلال فترة الانتداب 


۱۹۱۸ نیسان‎ ٩ 

۱۹۱۹ تشرین الأول‎ ۸ 
۱۹۲۳ oul ٩ 

۲ کانون الثاني ۱۹۲۵ 

۲ کانون الأول ۱۹۲۲ 
۲ تشرین الأول ۱۹۲۷ 
۳ تشرین الأول ۱۹۳۳ 
۲ کانون الثاني ۱۹۳۹ 
۱۹۰ 

۵ غوز ۱۹۱ 
ل ۱۹4۵ 


جدول رقم ٤‏ 


السید جورج بیکو 
الحنرال غورو 
الجنرال و یغاند 
Glo. 22‏ 
السيد دي جوفنیل 
السيد هاري بونسو 
الكونت دي مارتيل 
السيد غبريال بيو 
plo JL‏ 
النرال كاترو 

ا حنرال بینیه 


ا ماء المستشارين الفرنسيين في حمص خلال فترة الانتداب الفرنسي 


۰ -۔ ۱۹۲۱ 
ول ۱٩۲۲‏ 

۱۹۲۲ كا‎ ۷۲ 
۱۹۲٢١ — ayy 

۱۹۲۰ -۶ 

۱۹۲٦ تھوز‎ - 1١8175 أيار‎ 
۱۹۲۷ - ٦ 

۷ ھ-- ۱۹۲۹ 
۹- ۱۹۳۱ 


القومندان بولانجيه 
الكابيتين لابادي 
القومندان کوستاییر 
الکابیتین لاكروني 
الکابیتین فيترو 
القومندان لابادي (ثانية) 
القومندان بور جوا 

یی کر 

القومندان بلا 


حزیران ۱۹۳۱-- آب ۱۹۳۱ 


۱۹۳۵ ہ-‎ ۱ 
۱۹۳۹ - ۵٥ 
۱۹۳۸ - ۹ 
۱٩۹۶۱ —VAYA 
۱۹٣۵ 4۱ 


الکابیتین كياروي 
السيد كاهور 

السيد شيفيار 

السيد كاهور ( ثانية) 
السيد برتلو 
الكولونيل دي زيا 


أسواق حمص القديمة » كانت من آسواق الشرق الشهیرة » حیث توزع انتاجها Ye‏ وعالياً . 


۳۸ 


بعض المراجع العربية المعتمدة 


ابن الاثير» عز الدين ابو اخسن علي : الكامل 3 التاريخ : دار صادر (۱۳ محلد) بیروت 
ہ٥۵‏ 


ابن بطوطه . شمس الدبن ابو عبد الله محمد : نحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب 
الأسفار؛ دار صادر ‏ بيروت VAG‏ 

ابن تغري بردي . جال الدین : النجرم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (۱۲ ج( دار الکتب 
المصرية ‏ القاهرة ۱۹۳۸ . 

ابن جبير» ابو Cdl‏ محمد : رحلة ابن جيير ؛ دار الکتاب tlt‏ ب ۱۹۵٩۹ ay‏ 
ابن حوقل النصيي : صورة الأرض ‏ بيروت ۱۸۹۰. 

ابن حلدون » عبد الرحمن : المقدمة وكتاب العبر في اخبار العرب واجیاشم ودوهم القاهرة 
٦(‏ اجزاء) ۰ء 

ابن خلکان ؛ ابو العباس شمس الدين احمد وفيات الاعبان وانباء ابناء الزمان القاهرة (۱۳ 
(lee‏ ۱۹6۸ . 

ابن شداد . عرز الدين محمد الأعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام واحزيرة تحقیق الدكتور 
سامي آلدهال س دمشی ۱۹۲۲ 

ابن طولون . شمس الدین الدمشتی مفاكهة الخلان في حرادث الزمان القاهرة (ole)‏ 
VANE‏ 


٠س‏ ابن العديم . كال الدين : زبدق الطلب من تاربخ حلب دمشق ۱۹۵۱. 


۱ ابن الوردي + زین الدین عمر : تتمة احتصر في اخبار البشر بروت NAV! (Glee)‏ 
۲-- ابن جیی ؛ صالح : تاريخ بيروت تحقیق الدکتور کال الصليي دار الشرق- - بیروت AANA‏ 
٣-۔‏ ابو الفداءء UU‏ عاد الدين اسماعيل : ا ختصر في تاريخ البشر المكتبة العصرية -. صیدا.. 


لبنان ۱۹۵۹4 . 


۹ھ 


4 ابو النصرء عمر : سوريا ولبنان حتی اوائل القرن التاسع عشر بیروت ۱۹۲۷. 

-٥‏ الادريسي . الشريف محمد بن عبد العزيز dag‏ المشتاق في اختراق الآفاق بون-- المانيا 
--۱۸۸۵. 

5 اسعد . الخوري عيسى : انارة الاذهان لي تاريخ القديس ا حمصي ايليان . مطبعة جر یدة 
حمص ۱۹۲۸۔ 

۷- اسعد ال خوري عیسی : زفرات القلوب لفقد. الراعي الصالح احبوب المطران اثناسیوس عطا الله 


مطبعة السلامة ‏ حمص ۱۹۳۲. 


ء٤ اسعد الخوري عيسى : الطرفة النقية في تاريخ الكنية السيحية مطبعة جريدة حمص‎ — 1A 

4 الاصطخري » ابو اسحق ابرهم المسالك والماللك - القاهرة ۰۱۹۲۱ 

9 الاصفهاني ء العاد ابو عبد اللہ محمد : الفتح القمي في الفتح القدسي القاهرة .۱۹٦١‏ 

5 الطونيوس ؛ جورج : بقظة العرب ترجمة الاسد وعباس ‏ بیروت ۱۹۱۲ . 

۲- البلاذري ؛ احمد : فتوح البلدان. عدة طعات۔۔ القاهرةت (طبعة ۱۹۵۲). 

۳- بيهم » محمد جمیل : قوافل العروبة ومواکبپا خلال العصور رجزء ان) دار الکشاف-- بیروت 
۰ . 

4 جريدة حمص » الطائفة الارثوذكسية : اعداد جريدة حمص منذ صدورها عام ۱۹۰۹ وحتی 
عام كلاو , 

Ye‏ — جال باشاء احمد : الايضاحات السياسية مع المذكرات تعريب علي احمد شكري ‏ دمشق 
۳ 

٦۔‏ الجنديء ادهم : اعلام الادب والفن (جزءان) دمشق VACA ۱۹٩٤‏ 

۰۱۹۲۰ الجندي » ادهم : شهداء ا حرب العالية الأولى مطبعة العروبة دمشق‎ yy 

۸- حتی » فیلیب : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ترجمة : جورج حداد (جزءان) دار الثقافة 
بروت ۱۹9۸ . ۱ 

4 خباز » حنا : فرنسا وسوريا (جزءان) القاهرة مطبعة علم الدين ۰۱۹۲۸ 

۰- الثوري ء اميل وعادل اسماعيل : السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة ۱۹۵۸-۱۷۸۹ 
)£ اجزاء) بیروت- داز النشر للسياسة والتاريخ VANE‏ 

#5 داغرء يوسف اسعد : مصاهر الدراسة الأدبية (4؛ محلدات) منشورات الحامعة اللبنانية 
يروت S408‏ — ۰۱۹۷۲ 


of. 


۲- الدبس . الطران بوسف : تاريخ سوريا (۸ اجزاء) بیروت - المطبعة العمومية 1١881‏ 
۹۲ 


۳ دیورانت ‏ ل . ول : قصة احضارة الشرق الادنی ترجمة : الدکتور محمد مصطفی زبادة 
جامعة الدول العربية ‏ القاهرة ۱۹۵۰. 


4" رستم » اسد : حروب ابرهم باشا المصري في سوريا والأناضول القاهرة-- الطبعة السورية 
۱۹۷ 

هر کرت وصني : جولة أثرية يي بعض البلاد الشامية دمشق : المطبعة ا حدیثة ۱۹۳۵ 

5 سورية ۰ وزارة الاعلام . سورية الثورة في عامها الحادي عشر ۱۹۷6 وزارة الاعلام 
السور بة-- دمشق ۰.۱۹۷6 

لاب الطباخ ء راغب : اعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء ره اجزاء) حلب ۱۹۳۰. 

۸-- الطبري ۰ ابن جرير : تاريخ الام واللرك بيروت- دار القاموس الحديث (تا تاریخ للطبع ) . 

۹-- عبده : عبد خلف ورفاقه : تاريخ العرب الحديث والعاصر (جزءان). وزارة التربية 
السورية ‏ دمشق ۱۹۷۰۱ . 

۰-- عبود ؛ رزق الله نعمة الله : تذکار البوبیل الفضي للمطران اناسیوس عطا الله مطبعة جریدة 
حمص -. حمص ۱۹۱۱. 

۱- العطار ۰ ادر : تاریخ سوریا في العصور الحدیثة دمشق : مطبعة الانشاء ۱۹۲ 

۲ -- الغزي . نجم الدين الکواکب السائوة باعبان الائة العاشرق (۳ اجزاء) بیروت NAGS‏ 

۳- فروخ . عمر وزكي النقاش تاريخ سوریا ولبنان ٤(‏ اجزاء) مطبعة الکشاف-- بيروت ۰۱۹4۲ 

46 قلفاط » نله : تاريخ ملوك السلمین بروت ۱۸۹۱ . 

.۱۹۲٩۹ ۱۹۲۰ اجزاء) دمشق‎ ٦( كرد علي » محمد : خطط الشام‎ ٥ 

٦-۔‏ لانجرء ولب : موسوعة تاريخ العالم مترجمة عن الانجليزية ره اجزاء) ‏ القاهرة ۱۹۲۳. 

۷- مسعد » بولس : الدولة العهانية في سوريا ولبنان من سنة ۱۹۱۱-۱۵۱۷ القاهرة ۱١۹١١‏ . 


۰ 


4 مشاقف ميخائيل : مشهد العیان محوادٹ سوربا ولبنان بيروث  _‏ ۱۹۰۸ء 


٠ه‏ - المعلوف : عيسى اسکندر : تاریخ الامير فتخر الدين المعي الغا المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت 
Vann‏ 


. معلوف»ء الأب لوبس : تقوم البشير من سنة ۱۹۵۰-۱۹۲۰ بيروت : المطبعة الكاثوليكية‎ ١ 
۲٦ المقريزي : السلو له لعرفة دول الملوك ره اجرای الماهرة‎ oY 


or‏ - مؤلف ھول : تاریخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنسي مطبعة الاعاد ..- دمشق 
VANS‏ 


۵ القاهرةس المطيعة المصریة‎ (dle) الواقدي . ابو عبد الله محمد : فتوح الشام‎ — of 
. ۱۹۵۷ بيروت : دار صادر‎  )ءازجا‎ ٥( هوه ياقوت ا حموي ؛ بعقوب : معجم البلدان‎ 
NAV  توریب اليعقوبي ؛ احمد : تاریخ اليعقوبي‎ — 01 


۷- ی ۰ جرجی : تاريخ سوريا ہپروٹ ۱۸۸۱ . 
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Converted by Tiff Combine 


م a‏ یت اسما سھا 
wn ۷‏ 


من كتاب زفرات القلوب 
حفلة ازاحة الستار عن تمثال المطران اثناسیوس عطالله 


بقلم اخوري عيسى أسعد 
الكنيسة الارثوذكسية الحمصية في التاریخ 


إثر مقتلى استيفانوس أول الشهداء ار اضطهاد عام على الكنيسة في اورشلم القدس ؛ 
١‏ فتشتت اسلمیع في جنبات الپودية والسامرة : ما خلا الرسل»... (اعال الرسل ۸ : 
۳ وتجاوزوا السامرة : «وکان الذين تبددوا من جرى الاضطهاد الذي حدث بداعى 
استفانوس ٠‏ قن اختازوا سنن فة یں وانطاکیة.., فامن عدد کس وو خر ال 
الرب » (اعال ۱۱: ۱۹۔ CVS‏ 

وعلى مقربة من دمشق ابرق بغتة نور من السماء حول بولس : فاهتدی الى الرب" 
بسوع ؛ وطفق يبشر في دمشق ثم العربية (حوران) » ثم صعد الى القدس: فهرب إلى 
قيصرية عاصمة فلسطین (بين حیفا ویافا). ومن هناك انطلق الى کیلیکیا . من خیث 
استقدمه برناہا الى انطاكية . ای من ا من اورشلم الیہا . کر سی بن 
في رحلاته التبشيرية . وفیہا دعي ؛ اولا » التلامیذ مسيحيين (اعمال ورسالة بولس الى اهل 
غلاطية ) . 


040 


الطرق كانت برية و بحریة . من انعلا SHAS‏ باي الدن السورية والقدس ں كانت توجد 
خحطوط برية ۰ مہا خط يعبر منطقة الغاب بجوار نہر العاصي . إثر الاضطهاد المد كور اعلاه 
jk |‏ الصطهدون حتى فينيقية وقرس وانطاكية . وبولس ي دمشق وحوران. وليست 
حمص بنائية عن هذه الأمكنة ىا بل هو منہا ۳ على منتصف الطرق . فالبشارة عمت 
باكرا بلادنا السورية. 

ولكن متی وصلت حمص ؟ هناك روايات لم تثبت امام النقد العلمي الما ص۷١‏ 
هارناك الألانی يرى ان المسيحية لم تدخل حمص بدون الاصطدام بعقبات 00 oly‏ 
السيحية لم تصبح أكثرية في جارتہا بعلبك الا قبيل الاسلام . ويتساءل الأب لامنس عا اذا 
كان علینا أن نقبل بوضع ماثل في حمص . م بلاحظ ریو يدير 
لذلك سوی التنویه بوجود مسيحيين ويهود في منطقة حمص ۲ 

الاب لامنس لاحظ في دراسته عن الکتابات السيحية فى حمص و جوارها tel‏ نادرة 
في حمص ووافرة في منطقة حمص حيث fe‏ الباحثون على کتابات ونقوش OY‏ ولفت 
الأب لي كليريك الانظار" الى ندرة الکتابات حتی في عصر حمص الذهي ام 
الامبراطورات والأباطرة المولودين في حمص أو جوارها" ء في القرن الثالث . وزاد أن 
المسيحية كانت راسخة في حمص منذ القرن الرابع على الأقل7" . ١‏ 

جعل المستشرقون أوضاع حمص عائقاً كبيراً في وجه السبحیةء YN‏ كانت ای 
كهنوتية تعيش على موارد ا حج واستغار الاقوال التنبؤية وبيع التعاويذ والطلاسم () 
ویسرف ديسو فیذهب الى أن الوثنية استمرت فیہا حتی اواسط القرون الوسطی (۱) ٠‏ لا آن 
عبادة الشمس في هيكل الشمس رما استمرت حتی حوالي نہایة القرن ا حامس على ما 
۷ فيستوس روفوس افینیوس Aviennus””‏ . م 
استحال اھیکل الى كنيسة في تاريخ لاحق . ومن المکن في رأي ويدنكتون أن یکون 
الجامع الكبير هو مكان هذا الميكل ‏ . 


استدل الأب لامنس من وصف 


. جولیا دوسا بنت باسانوس كاهن هيكل الشمس زو جة الامبراطور الروماني سبتيموس سويروس ووالدة ولديه 
الامراطور بن كاراكلا وجیتا 6e۵‏ + جوليا سومياس Scemias‏ جرليا مایا Mammaea‏ ابلاغابال كاهن هيكل الشمس 
paar 5‏ 7 امراطور + اسکندر سو برس . 


. الذي متدح دگاء ء أهل حمس‎ a 


ما نعرفه هو أن حمصياً صار اسقفاً على روما في ۹٤ oe‏ خلفاً لبيوس الأول . 
واستمر حتی العام ۱۹۰ Su‏ اس م انيكتوس Anicet‏ )™ تعد له‌روما Wo‏ نیسان , 


ونعرف أيضاً أن اضطهاد دا کیوس في اواسط القرن الثالث اودی حباة الشهیدین 
غالكتيون وزو جته ابيستمي 3 العام ۲۵۳ ٠‏ وربما في العام ۰ . وتعيد |b‏ الكنيسة 7 
وغرباً في ٥‏ تشرين الثاني . 

القرن الثالث هو OF‏ اباطرة روما ا حمصیین. كانت هم اهتامات دینیة لم BLE‏ 
المسيحية من محاها. وبي العام ۲۷۲ كان ساوانس اسقفاءافسابيوس القيصري اسقف 
قيصرية فلسطين ابو التاريخ الكنسي هو من معاصري سلوانس . أتى على ذكره في كتابه 
الشهير « التاريخ خ الكنسي ). جاء لديه أن سلوانس کان اسقفاً للكنائس الحيطة حمص . 
وکان طاعناً في السن . قد فض ي الأسقفية ++ elle‏ لا ار الاضطهاد. فاعلن 
وصاحبيه ایمانہم بالسیح Bg‏ تسلیمهم Beak‏ ال الوحوش . فانتظموا في طغمة الشهداء. 
وكان ذلك بي سنة ets‏ بطرس الاسکندري. 


البحاثون جعلوا وفاة بطرس في العام ۲۵/ ۱۱/ ۳۱۳۱۲ على الأصح أو ۳۱۱ : 
فيكون بدء اسقفية القديس سلوانس العام ۰۲۷۲ لا قبل ذلك كا ذهب بعضهم ٩‏ . 
ويكون الاضطهاد قد وقع ف عهد مکسپمینوس دايا Maximin Daia‏ .فهذا اقم الشرق 
J‏ العام ۳۲۱ ٠‏ لیسیلیوس ۰ ففاز 27 الصغری وسور يا ومصر . فباشر اضطهاداً قاس 
ضد المسيحيين في سوريا ومصر وباي الولايات. 

آما حياة مار اليان فتجعل رفقة القديس سلوانوس ء الشماسٌ لوقا والقارئ ماکیوس 
وجوليانوس”" (مار اليان) . تعيد کنیستنا الارثوذكسية للأولين في ۲۹ كانون الثاني وللأخير 
في ٦‏ شباط . السنكسا ر اليوناني یسجل في ا حقبة نفسها استشهاد قديس حمصي في عهد 
یسینیوس ا سی عو gh‏ جیا . فاسیه ar‏ صريح. ihe‏ 
نعرف من التاریخ لام آن کر وقسطنطین ange,‏ ۲ العام ۳ على قسمة 


٠‏ الاسم لاتبي. فيلفظ جولیانوس . اما تأثرنا باليوناني فتلفظه بولیانوس. 


الامزاطوزیه فاد الأول علق ttle a At‏ ارہ هدام ہنا Giles‏ اح 
قسطنطين. فغلب هذا ليسينيوس في النصف الثاني من العام ۱۳۲۳ . 


في هذا القرن الرابع لم تكن حمص BG‏ فعهد الأباطرة ا حمصیین والامبراطورات 
ا حمصیات والامراء والأميرات وكبار الموظفين ا حمصیین في الامبراطورية الرومانية انعش 
المدينة ای انعاش وادخلها الى صمم al)‏ الرومانية . ابتدأت العملية في عهد الامبراطور 
ری وين Domitien‏ ( ۰-۸۱ 4% ) . وأعطاها مارك اوريليوس 11 (VAs‏ حق 
بيلك اس Glee‏ تا سوريا اللبنائیة . اما الامبراطور ايلاغابال الحمصي الأصل 
(۲۱۸--۲۲۲) فقد انزطا منرلة ادن الايطالية , أي جعلها خاضعة للحقوق اللاتينية AL‏ 
ولذلك كانت في القرن الرابع مديئة مزدهرة بالحضارة والثقافة كا وصفها الشاعر ee‏ 
افینوس Aviennus‏ في النصف الثاني من القرن الرابع 


من خلف سلوانوس؟ لسعت لدينا معلومات : مفصلة عن اساقفة حمص و سلسلہم . 
نعرف نتفا من هنا وھناك . والفجوات عديدة. 


أنانوليوس 


نعرف في القرن الرابع أن اسقف حمص أناتوليوس قد حضر etl‏ المسكوني الأول 
المنعقد في مدينة نيقية (تركيا) في العام ۰۵ (غالبا : برئاسة اسقف انطاكية 
افستاطیوس) . وقد عو ایض ا حمم الکانی الانطاكي النعقد في أنطاكية في ربيع العام 
۱ فهو اذن احد آباء احمع السکوني الأول الذين تعيد لهم الكنيسة الارٹوذکسیة 
" في الأحد السادس من الفصحیات . 


الا أن ا حمع الأنطاكي المذكور المعروف بمجمع التدشين أسقط أثناسيوس 
الاسكندري وعرض على sol‏ أعضائه افسابيوس أن محل محله . رفض افسانیوس عا 
ob‏ اهالي الاسكندرية متعلقون بأسقفهم. فعين ا حمع غريغور يوس OP‏ 


ofA 


افسابیوس 


۶ی راون وی ما Moles‏ 
فقد كان الناس فيها يدر بون الأطفال على حفظ الکتاب المقدس . وتعلم البونانية على بدي 
معام في الرها تلمذه على الأداب البونانية . وتعلم سیر الکتب القدسة على أيدي افسابیوس 
الذي صار اسقفا على قيصرية فلسطين و تروفيلوس Patrophilos‏ الذي صار اسقفا على 
بيسان في فلسطين. ثم انتقل الى انطاكية . فصادق إفرونيوس اسقف انطاکیة . غرصت 
عليه الأسقفية . فرفض وف الى الاسكندرية . حيث كرس نفسه لدراسة الفلسفة . عاد الى 
انطاكية . فأقام معرفة حميمة مع اسقفها الحديد بلاكيتوس. حضر محمع التدشين في 
انطاكية في العام ۰۳4۱ عرض عليه ا حمع أن تخلف ائناسيوس الاسكندري الذي خلعه 
احم المذكور. وحاول بطل المؤامرات (افسابيوس اسقف القسطنطينية) بكل الوسائل 
اقناعه . فقد كان الحاضرون يرون أن فصاحته وقداسته تستطيعان أن تسدًا الفراغ الذي 
يتركه اثناسيوس في عيون شعبه . امرخ سوزومینوس بقول إنه رفض العرض عتجاً Ob‏ 
الشعب في الاسكندرية متمسك باثناسیوس. المؤرخ سقراط بقول إن افسابيوس 
القسطنطينية رسمه. ويبدو أن سلقه اناتولبوس كان قد مات في تلك الأثناء فعرض عليه 
ا حمع منصب" حمص فقبله. وهو معروف في التاريخ ہاسم ( افسابیوس ا حمصي). 


الا أنه لم ينجح في حمص : فتعرض تعبينه لصخب شعي بلغ حد الثورة ء فاضطر معه 
أن يغادر المدينة الى صديقه جیور جبوس الصري اسقف اللاذقية . كانت النبمة الوجهة 
اليه أنه يتعاطى علم التننجم . کواستن الاختصاصي الأکبر باباء الكنيسة يرى أن الخمصيين 
انزعجوا من علمه الغزير. قاده جیور جیوس الى انطاكية . فتدبر أمر عودته الى حمص ء 
مع اسقف انطاكية بلاكتيوس ومع ناركيسوس اسقف نیرونیاس. وهي الي ذكر 
ثيثوذوريتوس في القرن SW‏ ان ا مھا صار ایرینوبولیس (أي مدينة السلام) في کیلیکیا 
الثانية . عاد الى حمص ليواجه تہمة أخرى الا وهي التعاطف مع اراء سابليوس القائل بأن 
الأقانم ثلاثة أوجه لواحد. فترك حمص وأتى وسكن في انطاكية منصرفا الى الدراسات . 


جيور جيوس اللاذقية كتب حیاته. وعنه نقل سقراط وسوزومینوس. الأخير ينهم 
ol‏ بالثآمر على افسابيوس لأنهم لم بتحملوا مشاهدتهم قداسته. جيورجيوس ذكر أن 
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الامبراطور قسطنديوس اصطحبه في حربه ضد الفرس وروی العجائب التي صنعها الله على 
يديه . القدیس ایرونیموس خصّه باطراء نادر في كتابه عن حياة الرجال الشهورین . وذكر 
مولفاته و براعته ۹1 اخطابة . وكذلك سوزومینوس . 


ایروئیموس ذكر أن دیودوروس اسشف طرسوس (کیلیکیا) رئيس المدرسة الأنطاكية 
( وصدیق باسیلیوس الکبیر ومعلم یوحنا فم الذھب) سار على مج افساپیوس الا أنه لم 
on‏ أن يجاديه في البلاغة هل الاداب لبونانية ار ا أن يوحنا کاهن الكنيسة 


wae‏ لنا التار يخ الا النذر الیسپر » من مؤلفاته البى دک كر ایرونیموس وسواه أنها عديدة 
. بری البعضص انه كان معتدلاً لا متطرفاً > aly‏ ترك ۳ فنا ۲ alas‏ ء aly‏ کان 
وا ننتظر دراسة شاملة عميقة لاثاره . لا نری في الباقي لنا ما عبارة ال 
69 (المساوي با حوھر أو الأفضل : ذو ا حوھر الواحد بعينه) الي استعملها 
ا جحمع النبقاوي ليسوع في دستور الايمان. ويرى البعض أنه كان ضد تطرفات الار يوسيين. 
الا أن اساتذته (افسابيوس قيصرية وبتروفيلوس بيسان) وأصدقاءه الامبراطور قسطنديوس 
وافسابيوس القسطنطينية (رأس التامر الأريوسي) ونارکسیوس نيرونياس وجیورجیوس 
اللاذقية وسواهم كانوا ery‏ أو بميلون الى الاريوسية . ولذلك لا يبرىء ایرونیموس 
det ad st‏ قورش ساحته من تہمة الاريوسية » لذلك نری قاموس الروحانية 
الكاثوليكي الفرنسی لا يعتبره ذي «قاشة» قداسة (العمود .)۱٦۹١‏ آما صديقه 
جیورجیوس اللاذتي فقد صار فیا بعد بطل حملة رسائل الى الأقطار تدعو الى السام 
والصاطة, 


استشهد ثيئوذوريتوس به في كتانه «المتسول). Tranités‏ 
اما وفاته فكانت في عهد الامبراطور قسطنديوس. مجعلها الباحثون في العام 9ه" . 


d ie‏ انطاكية حيث وو JAM‏ وف هذا العصر كانت 5 حمص كنيسة مشهورة 


5 Jéréme, Chron. sub ann X. Constant 
Théodoret, Haereticarum fabul. comp. I, 25 in P. Gr 83. 
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وجديرة ob‏ يشاهدها الانسان لروعتا ۳ . هي حتماً غير ھیکل الشمس السابق ذكره . 
ولكن من الممكن أن تكون منافسة له, 


بولس العترف اسقف القسطنطينية في حمص 


كان قسطنديوس ني انطاكية لا نشب صراع مرير بين الارثوذكس والار بوسیین في 
العاصمة » اذ استعاد الارثوذكس اسقفهم بولس. فأسرع قسطنديوس في السفر الى 
العاصمة وأمر ob‏ يساق اسقف القسطنطينية يولس الى حمص؛ وذلك في العام 
(Ve)‏ 
۳:۳ : 


بولس الأول اسقف حمص 


لا نعرف تاريخ حلول بولس في كرسي حمص . ولکن انعقد في العام ۳۵۹ بأمر 
مسطنديوس مجمع في سافكية (سلوقیة) ايسافريا.ا 8 الواقعة شال کیلیکیا . حيث 
ترقد القديسة تقلا. حضره ۱۵۰ عضوأ. وقع بولس اعال هذا انحمع المؤيد لباسیلیوس 
oad‏ ال نصف اريوسي. القديس غريغوريوس اللاهوني بکفر اعال هذا 
المجمع ۱ 

الا أن قسطنديوس مات فخلفه پولیانوس الماحد (۳۹۱- ۳۹۴). بدا متساهلاً مع 
المسيحيين ثم انقلب علیهم . مات ي /٦/٦٦٢‏ ۳۰۳. فخلفه الامبراطور جوفیانوس المؤيد 
للمجمع النيقاوي الارثوذكسي . الا أنه مات فجاءة في شباط ۳۹6. فخلفه في الشرق 
والس ۷۵۱۵05 الاريوسي ( CVA ۳٦٤‏ . ني أيام جوفيان الارثوذكسي انعقد في 
انطاكية بحمع في العام ۳۹۳ . يبدو من کلام سوزومینوس أن كثيرين قد حضروه مؤيدين 
نيقية ولفظة « الساوي بالجوهر) . وقد حضره بولس حمص (خلافا لا يرى الاب نصرالله 
ere‏ أن حمص م تتمثل فيه). وي دبیم العام ۷ انعفد مجمع في تیانا Tyana‏ 
(كبادوكية ) . يذكر سوزومينوس حضور افسابيوس اسقف قيصرية كبادوكية واثناسيوس 
انقيرا وبيلاجيوس اللاذقية وز ينون صور و بولس حمص واوترينس ملاطیة وغريغور يوس 
ترینزوس aly‏ غريغوريوس اللاهوتي) وكثيرين. ويروي سفراط قصة التفاهم مع 


۰۱ 


ليبيريوس اسقف روما على عقيدة نيقية !''' . لا غرابة في هذا الانقلاب على الاريوسية . 
فالاضطهاد انترع تواقيع اساقفة الدنيا للاريوسية الا توقيع اثناسيوس الاسکندریة 
وایلاریون بواتييه بفرنسا Poitiers‏ . من جهة اخرى المؤرخون العاصرون ستغر بون مزاجیة 
اساقفة الشرق وتواقیعهم المتناقضة للأباطرة في القرون الغابرة ۲۲۷ . 

وئی أيام بولس اقدم الامبراطور پولیانوس ا حاحد ‏ في العام ۰۳۹۳ على هدم « الكنيسة 
القديمة » وتجویل ( الكئيسة الكبرى ) الى معيد وی OY‏ . فوضع انصار العبادة السابقف 
في الكنيسة الكبرى . صنما لباخوس اله الخمر"" . وبعد موت يوليانوس استعاد 
السیحیون الکنیسة . السعودي (المتوي ۹۵۹) زار حمص . وأتى على ركنيسة قد بتها 
الملكة هيلانة . تقوم على 4 أركان . وهي من عجائب البنيان في الدنیا ۲۳ . هل هو شاهد 
عبان ؟؟ تعر ف أن ane,‏ ۳ قائماً عل ۳ أعمدة ٤‏ افاميا قد هدمه اسقفها فی العام 
۰ هل هناك التباس في معلومات المسعودي؟؟ 


غاسیوس , 


هناك رأي بقول ان غاسیوس قد خلف بولس وأنه كان صدیقا للقدیسین باسیلیوس 
الكبير وغريغور يوس SPW‏ 


کریاکوس ۱۲۳ 


oe‏ رت و بعتره نیت ي الفم » قد قاسی 
ما ی ee‏ ل نت أن 
هونغان اقام الدليل على أن الأمر يتعلق بقراءة فاسدة للنص ©" , 


Nemesios | نیمیسیوس‎ 


والحامس . يرى البعض أن کاب aD‏ طبيعة لانسان Ye‏ ۳ قد مان العام ۰ 0 


۲ھ 


الرجل متا ر بافلاطون , الا اہ صاحب أول انثرو بولوجیا مسيحية ترکت آبعد الاثار عل 
الا وشرقا وتا ا اون اسقف غزة ( 4۵۰-- (OWE‏ الذي كان نفسه بحتب 
بعبارات افلاطون. وكذلك لاونديوس البیزنطی (1418 ۵4۲/ ۳) ومكسيموس 
المعترف ( ٠‏ ساد حم سب Ce‏ السینائی ( ٠س )٦۷٦‏ 
ويوحنا الدمشتي  /519/4(‏ ۷۹) وعبد اللہ بن الفضل الانطاكي (القرن )١١‏ . . وقد 
ترجم حنين بن اسحق الكتاب الى العربية ونسبه الى غريغوريوس الليسسي خطأ. قال 
نیمیسیوس بسبق وجود الارواح وازلية العام مثل 20 بدءاً من 
اينيوس غزة» عدّلوا افکاره حتی اکتست الرداء السيحي السلم لدی مکسیموس 
والدمشتی . والکتاب مترجم الى عدة لغات قديمة وحديثة . نیقولاوس بولیتوس هو صاحب 
احدث دراسة عن نیمیسیوس حافلة بالراجع 

متی توفاه الله؟ لا ندري ہو ٹوس اکر 
9 ۱ كان بولسء بنا م تكن حمص AE‏ في المجمع المسكوني الثاني ف العام 
WAY‏ 

هناك خلاف بين الباحثين عن ارتقاء حمص الى رتبة المترو بوليتية في ننظمات عهد 
ٹیودوسیوس الكبير (۳۷۹--۳۹۵). في عهده صارت حمص قاعدة فينيقية اللبنانية 
الإدارية. ا حقت ا دمشق وبعلبك وتدمر. هناك من يقول الما بقيت تابعة لترو بولية 
دمشق. وهناك من يقول انها لم تصر مترو بوليتية إلا في العام ۳ بعد اكتشاف رأس 
العمدان . 


بولس الثاني 


كان بولس مطراناً ني حمص اثناء الدعوة الى انعقاد ا حمع المسكوني الثالث في افسس 
الواقعة على حوالي 0۳۳0 مدينة ازمير (ترکیا) . وكان ذلك ف العام 41"١‏ . سافر 
بولس الى افسس وكيلاً عن معلمه وصديقه اكاكيوس مطران حلب الطاعن في السن ؛ اذ 


ه هل كانت انذاك شاغرة؟؟؟ لو کان نيميسوس س اسقفها آنذاك اما كان محضره؟؟؟ لا جواب. 


ser 


بلغ من العمر عتیا؛ فأدرك BUI‏ والعشرة اعواماً . وکان اکاکیوس ماضلا فنعا فد قاسی 
الاضطهاد ايام تسلط الاریوسیین. الا أنه حالف پیثوفیلوس Théophilos‏ اسقف 
الاسکندرية ضد يوحنا فم الذهب اسقف القسطنطینیة الانطاكي الأصل . وثيثوفيلوس 
هذا هو خال كيرللس أسقف الاسکندر بة في ذلك الحين. وکان نسطور یوس الا نطا کي 
اسقفا على القسطنطینیة . وكان ا حمع الثاني المسكوني (۳۸۱) قد رفع رتبة اسقف 
القسطنطينية . 

aod‏ كيرللس ونسطور پوس عقائداً ۲۲۷ , اندلع الصراع السوري۔- الصري 
وخوف مصر من نفوذ السوريين فی القسطنطینیة وكان الامبراطور ثيئودوسيوس الثاني 
تسا . فعصفت بالكنيسة زوبعة اوشكت أن تكون اخطر من الزو بعة الار بوسية بسبب 
فقدان الرجالات الماثلين لرجال القرن الرابع . 

في هذه الأزمة العاصفة برز أكاكيوس حلب وتلميذه بولس حمص خشبة خلاص . 
وقفا في الصراع موقفاً حکیماً بتمثل في «شعرة معاوية». اتى بولس افسش . ولكنه لم 
يحضر ال جمع في ۲۲/ 5/ 4١‏ برئاسة کیرللس مدعوماً بموفدي بابا روما شلستينوس 
Célestin‏ . وقف الى جانب يوحنا اسقف انطاكية . 

كان نسطوريوس ينكر قول الكنيسة 5 مریم العذراء el‏ الله), ردود كيرللس 
الاسکندري حوت عبارة مستقاة من کتاب منسوب ال اثلاسیوس الکییر تا انت 
التحقیق اللاحق ان الکتاب من تألیف ابولیناریوس اسقف اللاذقية القائل بالطبيعة 
الواحدة ٹی. یسوع . وکان الانطا کیون قد شهروا الحرب عليه . لذلك استولى سوہ التفاهم 
على العقول . الا أن حسن تفهم کیرللس الاسکندري وئشوذور یتوس اسقف قورش (WA)‏ 
السورية »> ساعد على التقارب . فیوحنا اسقف انطاكية ما كان على مستوی القضية . انا 
کان thy‏ بثیئوذور یتوس . انتبت الضغوط والرسائل ای سفر بولس حمص ال الاسکندر بة 
باسم يوحنا اسقف انطاكية واکا کیوس اسقف حلب . فقام بولس بالهمة بلباقة تامة وفهم 
وفطتة وحميمية » متجنبا وضع العصي في دوالیب التفاهم . اهتبل کیرلاس الناسبة لقيادة 
الفاوضات بنبل وهدوء وبقدر من الاستیثاق. 


0 کان اکا کیوس حلب والأساقفة ا حتمعون ي انطاكية قد اوحوا بدلك ؛ فتفرر سفر بولس . 


oof 


رفض كيرللس الاشتراك مع بولس الا اذا ae‏ بانتخاب 
کش اتا ا اة کاس pa‏ وی قل ئن Able tes Jp‏ 
الكنيسة . واعتذر بولس لكيرللس OL‏ الشرقبین ما ارادوا اهانته انما فعلوا ذلك عن بساطة 
وعدم شعور . فقبل كيرللس الاعتذار . ولذلك تكلم بولس في كنيسة الاسكندرية في ۲۵ 
كانون الأول ۳۲ و١‏ كانون الثاني ٣٤٣‏ . طلب كيرللس أن Gily‏ يوحنا الانطاكي على 
خلع نسطوریوس وشجب اخطائه . فسافر ارستولاوس (مندوب القصر) الى انطاكبة 
فوقع ينه بو الك اون اف فو اہن بعضهم امتنم . 

وعاد بولس ثانية الى الاسكتدرية حمل رسالة يوحنا الائطاکی . وهی الى حد يعيد 
sae Mase ak By aba‏ "9'۰ 
التفاهم واهواء الناس هي التي جعلت الصراع عاصفا . وافق كيرللس على رسالة يوحناء 
وجاوب علیہا بعبارات مماثلة . واستقيل المصربون بولس بتبلبلات الفرح. وی ۲۳ نيسان 
1۳۳ اعلن کیرللس لشعبه النبأ السار وتلا على مسامعه الرسالة اللي استلمها من انطاكية . 
وهكذا وضعت الحرب اوزارها . وکل فریق تباهى بالتصر" " . آلا أن التار لم تنطفىء ے إلا 
موقتاً لتندلع بعد ۱۵ ble‏ . المجمع الثالث فصل فصلا مبائياً مسألة وحدة الاقنوم ,وذکر 
الطبيعتين الا أنه لم حدد 0۷۳ئ0 oll‏ الطبیعتین وشکله . هذا كان قدر ا حمعین الرابع 
والخامس المسكونيين. 


Pompeianos برمپانرس‎ 


وقع صراع على أسقفية حمص . دومنوس اسقف انطاكية وئیثوذوریتوس اسقف 
قورش رشحا ها بومبيانوس » ورسه دومنوس . ولكن اساقفة فينيقيا اللبنانية ( قاعدتما 
حمص ) رسموا آخر اسمه بطرس . انما فشلوا في توسيده السدة . ديفريس يظن أنهم من اتباع 
کیرللس الاسكندري. فقد بتي له محازبون كثيرون في سوريا. في العام 44۳ وجه اليه 
صديقه ثيثوذور یتوس رسالة توصية برجل يصفه ب «العجيب والمتاز کیلستنیانوس » (رعا 
کیلیستیاکوس). فهذا الرجل مجا من البربر لا يلوي الا على السحر ورحمة الراحمين 
وتضحه زوجته واولاده ونخدمه . ويقول اله يعرف قلة موارد پومپیانوس الا أنه پعتمد عل 
سخاثه ویوصیه ترقیق قلوب الوسرین في حمص على انسان كان غا ففقد ماله . فکان 
dll‏ پذلك لا بدوم. 


۵ ۵ ۵ 


وي العام tte‏ انعقد في انطاكية جمع Cod‏ في أمر باسپلیوس يبريه. فحضره 
بومبيانوس . توفاہ اللہ بین العام ا مد كور والعام ETE‏ فی هذه السنة قبل عوز وجه 
ئوذور ينوس الى اورانیوس اسقف حمص الرسالتین ۲ ۱۲۳۰ من رسائله . مارتن يكيل 
(r) ۶! /۶(‏ 0 
الى جعل وفاته بعید 16۵ , 


اورانيوس 

يبدو أن جاعة بطرس تحركوا بعد موت بومبيانوس . لذلك لي تنصيب اورانیوس 
صعوبات واضطر أن یفر الى قورش لیلتجی حینا لدى صديقه حمم ثيئوذور یتوس : ولكن 

منصبه فیا بعد ؛ ol‏ فیا في العام 4٩‏ . اذ في هذه الستة انعقد محمع في آفسس 
يدعم اوطیخا برئاسة دیوسفوروس الاسکندر ي . ويحار ب ثيئوذور یتوس وصحبه . وفيها م 
8 الاخير الى دير نس فيه 5 منطقة افاميا ف بلدة lel, Nikertai‏ اليوم ( حورته ) . 
ني جع افسس ال کور تقدم کاهن راهب امہ مركيلس الى جع أفسس بعريضة نهم 
فیہا اورانیوس باختلاس المنصب . ولكن اورانيوس ۸ حضر ذلك ا جحمع . وفيه ايضا توجه 
اتہام الى فاليريوس اسقف اللاذقية اللبنانية (هي تل مندوئی جرت غيرة حمص ) بأنه 
نسطوري ble‏ في رسامة اورانیوس , وکان اورانیوس رتا اکر دور توس فقابل 
معروفه معه بمعروف مماثل » ٠‏ فاهتم حاجاته المادية في منفاه في « حورته » . وتبادلا الرسائل 
فحفظ لنا التاريخ الرسالتين ۱۲۲ و۱۲۳ من ثيئوذوريتوس الى اورائيوس الذي نصحه 
بالرصانة . وكان ثيثوذوريتوس اثناءها في منفاه ي حورته . 


في العام 4۵۱ انعقد المجمع المسكوني الرابع في خلقيدونية قرب القسطنطينية . لم حضره 
اورانیوس بالذات انما ارسل رئيس الشمامسة (الارشيدياكون) پورفیریوس الذي حضر 
اجمع روقع ev‏ اورانیوس . واستمر اورانیوس على ولائه للمجمع ا خلقیدونی . ولا وجه 
الامبراطور لاون في تشرین الأول من العام 40۷ رسائل يطرح فیہا سؤالين على کل الطارنة 
متعلقين بالقسك بمجمع خلقيدونية وضد تيموثاوس الاسكندرية) عقد أساقفة فينيقيا 


الثانية ledge‏ حضره اورانبوس ۰ فوقعوا للامبراطور Ute‏ . ولکن لا نری 5 هم 


. هيباس في صور وي ايلول 448 محاكمته في بيروت9"‎ US 44۸ وقد حضر بي شباط‎ on 
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القسطنطينية لعام £0۹ أي اسشفت من فينيشيا اللبنانية . فلا du!‏ 9 إن لم حضره ۰ ادن » 
اورانیوس . وم عضره سوى ٩‏ أساقفة انطاکیین" ۳ . 


الا أن حمص نعمت قي أيامه بفرحة كبرى . في ٢٢‏ شباط ۲ تم في دير المغارة في 
حمص اکتشاف رأس بوحنا العمدان المعروف باسم الاكتشاف الثاني . كان 
الارشمندریت مرکیلوس :رئيس دير قريب من دير الغارة وقد کان الاسقف اورانیوس قد 
فوض opel ad‏ بعد أن ازاح منه الکاهن افسطاتیوس . فاکتشت مرکیلوس رأس العمدان 
في التاریخ ا مذ کور ‏ فاهتزت له المدينة . وني ۲١‏ تشرين الأول ٥٥٤‏ ثم تدشين الكئيسة 
على اسم Lal‏ وابداع رأسه اسان ہا باحقال مهيب . . وقد تو a,‏ 
تدوین E‏ وسمى اورائیوس : الأسقف وی اورانپوس ). وکان سويروس 
طالباً بعد في بیروت . فأتى حمص ليزور الرأس . وتخشع هناك الحاج (السائح) انطونینوس 
Antonin de Plaisance ija‏ . وكان الرأس لا يزال موجودا في حمص 3 العام 
۷۰ ويؤيد وجود الرأس الورخ مرکیلینوس ایض ۳۹ . وقد اعتمدنا بالنسبة لتاریخ 
الا کتشاف والتدشين رأي پیترس . 


احققون بقولون إن ترقية حمص مرتبة مترو بولية عت » Ks‏ هذا الا کتشاف » في 
السنة التالية أي العام 4۵۳ . ني عهد لیودوسیوس الکیر (۳۷۹-- (FRO‏ صارت pier‏ 
في التقسهات الادارية فقط قاعدة (متروبولية) فينيقيا اللبننية انما بي اسقفها تابعا 
مترو بوليت دمشق . في العام ٣‏ أصبحت مثروبولیة بدون ناخبین مثل بيروت رت أي 
مترو بولية شرف" . سويروس (اسقف انطاکیة (OVA — ١١٥‏ دعاها كذلك مراراً J‏ 
رسائله ۳ . بالاستناد الى الصادر يناقش دیفریس Devreesse‏ السا قرف اضطرابا 
ي التسمية ء ليقول إن حمص لم حتفظ دوماً بلقب متروبولية ۱۳۷ . پعتمد على ملالاس 
ليعتبرها مترو بولية ٤‏ تقسمات ٹیوڈوسپیوس . 


وي 5 يام اورائيوس عاشت ف حمص سيدة أصلها من القسطنطينية اسپا Volney‏ 
مطرونة » كانت في وقت العثور على رأس العمدان . تركت زوجها دومینیانوس لتدخل ي 


۰ الميناون في الاودية ۷ be‏ الاكتشاف واقعا في الق طنطينية . میخائیل عساف حاثر ي سنكشارة. سيرد فیا بعد 
زكر الاكتشاف الثالث في حسص. 


۷ھ 


احد اديرة الميترو بولية :م هریت من وجد زوجها إلى اورشلم . ثم ترهبت في القسطنطينية 
حیث ماه عيدها في السنكسار اليوناني یقع في ٩‏ تشر شرين الثاني . 

بعد اورانیوس يلف الصمت معلوماتنا. اماي العام" 441 أو 4٩۲‏ آغار عرب على حمص 
ومنطقة افاميا فاعملوا فيب الخراب والدمار . وقتلوا ٠٠٤‏ راهبة وقدّموهن ضحايا للاطة 
« العزّى». وهي الاهة عربية وثنية ورد اسها في القران. واثناءها كان الأب القديس 
ابرامیوس پنسك في دير جاور حمص وله من العمر حوال ۱۸ عاما . فغادر الدير وسافر مع 
رئيس الدير الى القسطنطينية . ثم صار اسقفاً Ly‏ عن منصبه ونسك في دير مار ساب 


حيث توي بين العام ۳ Pooky‏ , 


انما لا تشير الوثائق التار يخية الى حضور أي اسقف من حمص ا جامع الي عقدها 
خصوم اجمع الخلقيدوني (السریان الارثوذكس اليوم) في نهاية القرن الخامس . والعروف 
تاريخياً في السنين اللاحقة أن سوريا الثانية وفينيقيا الثانية بقیتا معقلا للخلقیدونین 
الارثوذكس . وما زالت حتی اليوم مناطق انتشار الارثوذكس الكثيفة تقع ضمن شبه 
یہس بمتد من حمص حتى محرده والسقيلبية ( محافظة (ole‏ شرا وطرابلس واللاذقية 
be‏ . والمهاجرون من هذه المناطق الى سواها رداخلیاً أو (Leste‏ يبلغون مثات الألوف 
العديدة التي لا يمكن احصاؤهاء اذ = | أصل الكثير منها عبر ۱۶ و0 


جزم نصر الله Ob‏ اورانیوس هو آخر اسقف خلقيدوني معروف لدينا حتى الفتح العربي 
ص ۲۲۸ . ولكنه يناقض نفسه ني الصفحة التالية ليذكر أشعياء الأرمني . وهناك سواه . 


جولیانوس واشعياء 


عندما انقلب الامبراطور انسطاسیوس )£41 — (OVA‏ على الارثوذكس وعاد الى 
اعداء خلقیدونیة 4 قلب كثراً من الاوضاع في الامبراطور بة وسط مقاومات شديدة هد د نه 


بس سس سر 


» ديفريس ينسب الغزو الى المللك اللخمي المندر . الأب نصراللہ يؤخر الغزو حتی العام ۵۰۵ على يد المنذر ملك 
الحيرة رص ۲۳۲ ) . الا أن کیرللس بيسان يذكر ان ولادة ابراميوس كانت في بداية عهد الامبراطور زینون (۲۹/ ۸ 
oly ۰4٩۱-۷۶۵‏ الغزو وقم لا كان عمره تقریباً ۱۸ عاما. فیکون استنتاج شتاين وفيستوجبير صحيحاً أي العام 
۱ أو 455 . فالنذر ملك حوالي العام ۵۰5 » فهاجم فلسطین والعربية hy‏ ولابة الثراة) برحفیة ضارية » وارتكب 
في ديار بكر کل انواع المرائم . وشتاين يقول بأننا لا نعرف نوع العرب المهاجمين . حتماً كانوا وثنيين يعبدون «العرّى» . 


۵۸ 


مرارا DUNG‏ . وشمل التغیبر الكرسي الانطاكي es‏ سے ao ea‏ 
(؟1ه- ۵۱۸) بحضور ۱۲ اسقفا لم يكن pest‏ اسقف حمص. انا أقام عليها 
جولیانوس ‏ (غير الخلقيدوني ) اثناء عهده أي ما بين ۵۱۲ و۵۱۸. وبعد وفاة 
الامبراطور انسطاسيوس اعتلى العرش الامبراطور الخلقيدوني جوستینوس ؛ فتبدلت 
الاحوال . فحل في حمص الاسقف الارثوذكسي اشعياء الارمني (بعد ۵۱۹)» وخلم 
سويروس من انطاكية. کتب سویروس من متفاه الى اتباعه في حمص ليحذرهم من 
الاسقت اشعياء » زاعما أن:اببفائيوس يدون في ,فيليا قد رسمه وهو مدنف . ولكن في 
وصية ابيفانيوس جاء ان اشعياء هو كاهن لا اسقف” “ . ویستحلف سويروس. 
اکلیروس حمص أن لا يدع نفسه ينخدع بہذہ «الرجاسة التنة» التي نسعی لاقتحام 
۹۰۷۷۳۶۷91 ۲ 


الامبراطور جوستنيانوس ' ينظم المنطقة 


في خريف العام ۵۲۷ اجری الامبراطور جوستنیانوس اصلاحاً في التنظيم العسكري في 
الشرق » فشق الى اثنين الدوقية التي تتاحم فينيقية اللبنانية التي كانت حمص قاعدة ها . 
فصارت تدمر مقر دوق duc‏ ودمشق مرکز دوق آخر. فاعاد جوستنیانوس ) Ole‏ تدمر 
as‏ ا 


الحمع الحامس المسكوني 
انعقد في القسطنطینیة في العام ۵۵۳. حضره ثلاثون اسقفا انطاکیا منهم ٥‏ من فينيقيا 
الثانية . ولكن لم يكن بینہم اسقف حمص . وقد حضره رهبان دير مار مارون في منطقة 
افامية » اذ كانوا متحمسين للخلقيدونية ا تأصلة في المنطقة كا سبق القول ۰۳۳ بينا ۸ 
past‏ احد من جمص . 


* الاسم لانيتي » فتلفظه جوستنبانوس . ولكن ahs‏ البرناي يكثبه البعض بوستئيانوس . وکذلك -جوستان. 


8۰۹ 


زوئبلوس 


في كتابة مؤرخة في العام ههه مكتشفة في تل عامري (شمال a ee‏ 
«الحزيل الاحترام والقداسة ايلو » . الا أن اللفظة مبتورة ثي وسطها. بتي منها لا0... ] 
الأب موترد يرى فيها تحویراً شعبياً لاسم ترقاس een‏ ولا يكن الحزم DEI‏ 
اوقرس تھا لحمص أم weal as‏ ایضا ۳۳ : 


حمص متروبولية مستقلة 


في وثائق عهد البطريرك الانطاكي انسطاسيوس الأول الذي ارتقى العرش مرئین 
—oo4)‏ ۷۰ و۳٩۵‏ سب ۸ ترقت حمص 5 العام ove‏ الى درحة مترو بوليتية 
مستقلة لها ٤‏ ناخبين. وتذكر ا حاشیة التنقیحیة ۱۱ اسقفاً تابعين ath‏ بوليت دمشق (** . 
هونغمن بعتبر الأستفات الاربع قد تبعت حمص في العام ۷۰ . کاتب مقال «حمص ) 
في قاموس التاربخ LAL,‏ الکنسیین بری آن ذلك م موا بعد اکتشاف راس 
بو سنا للمرة الثالثة ی 2 ۱ فتبعتہا ٤‏ أسقفيات (عرقاٴ > اكسافسيته » تدمر ‏ 
ستيفانوبوليس أو فیثالا" ")۰ كا الأمر في نبذة من القرن AN Bll‏ 

وقد ورد لدى یئوفانیس المؤرخ أنه كان حمص ني نہایة القرن السادس رئيس 
‘tvarchon‏ , 

وذكر ديفريس أن جيور جيوس القبرصي جعلها في أعلى اللائحة حتى قبل دمشق ۸“ . 

قدیسون حمصیون 5 القرن السادس 


يذكر ثيئوذوريتوس في الفصل ۱۷ من تاريخه للرهبنة في سوریاءالاسفت ابراه 
( ابراهاميس ) . هذا كان من منطقة القورشية أي منطقة القديس مار مارون . صار رئیسا 


ه في عكار بلبنان. 


» » جوسية الراب لدى رزق اللہ عبود قي «اليوبيل). ويذكر لائحة اسقفيات تابعة الحمص في القرن الخامس . 
عددها 6 . اعا التحقيق المعاصر لم يثبت صحتها » وثي القرن العاشر اصبحت عرقه ابرشية مستقلة (رستم ۲ : .)1١156‏ 


0 


لرهبنة في قریة كبرى من قری حمص سكانها وثنيون. وكان رجلاً بارا" ثم صار اسقفاً على 
حران في شال سوریا (القسم الغتصب ) . رقد في الرب في العام لم یذ کر الکاتب 
الا أن القرن الذي ازدهی بالقدیسین هو القرن السادس . 
القدیس Shall Glas?‏ 
#8 ۱ نموز. 
القدیس رومانوس مرم 


العلومات عن حياته حدودة . ولد في حمص حوالي العام ۰ ومات في القسطنطينية 
mag she‏ ٠ھ‏ . هو آکبر شاعر بيزنعلي کا يقول کبار احتصین . ویکاد يقم الاجاع على 
أنه هو منشىء المديح الذي لا جلس فيه Akathiston‏ . عيده في ١‏ تشرين الأول. 


القدیس توما المتباله 


ليس قاطعاً أنه من ابرشية حمص . فقد یکون من أبرشية آفامیه . توفي في العام ۵۵۱ 
في انطاكية. عيده في السنکسار اليونايي في VE‏ نیسان. 


ابراميوس 
م اعثر في السواعي البناني على اسم للقديس ابراميوس الار ذكره. انما رواية حیانہ 
ps‏ را 
القرن السابع 
هذا القرن شاهد اجتیاح الفرس لشرقنا والعدوان غل کنیستنا!"" ۰۳ الا أن هرقل 


استعاد المنطقة وحاول صلحاً فاشلاً مع بطريرك السريان ائناسيوس الال في اجتاع عقدوه 


۱ 


£ منہج (ییرابولیس) ؛ وذلك في العام ۱ وقد ۔حضصرہ باسیلیوس اسقف حمص وتوما 


O کے‎ 


واعقب ذلك بعد قليل الفتح العربي » فاستقبله السكان ورحبوا به. وي الصلح تم 
انتزاع ربع كنيسة القديس يوحنا. هذا على رأي LE Ge Sot‏ القدسي فقال 
بالنصف. وروی باقوت الحموي أن و ا ٠‏ سکان حمص 020 وکانت 
حمص مرکز تمردات وعصيان. فاضطهاد العا ۳ ssl‏ الى فرار الأهالي ا الى 
بيزلطية ° . 


في العام 1*۵ مات مطران حمص حرقاً. لا نعرف ا مه . ثيئوفانيس الخ البيزنطي لم 

دنا بأي تفصیل . حاول الأب لامنس ‏ تفسير ذلك بظروف حمص الخاصة بعد مقتل 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد مسموماً. فجعل الأمر فعل رعاع . ونوه Ob‏ المسيحيين 
کانوا لا يزالون انذا ك كثيرين وأقوياء کیا في باثي المدن السورية . وتي الأمر کذلك حتى في 
عهد العباسیین ۴۳ معتمدا في رأيه على البلاذري Ge)‏ ۱۳4 من طبعة دي غوییه) . 
هذه الميتة تجعله شهيداً. وذکره فقط من قبل ثيثوفانيس البيزنطي بجعلہ ارثوذكسي 


المذهب. 


القرن الثامن 
في السنوات العشر الاخبرات من العهد الأموي (۷4۰- ۷۵۰) نحولت حمص الى 
مسرن m1‏ - زم ) الأمر بعد ذلك البلاد السورية حتى اتل حبل الأمن : وصار ار 
مضطراً الى كتابة تاريخ كل بلد أو كل قرية . فقد کانت سوريا معقل ثورات ضد حكم 
العباسيين ۳ , 


۳ المهدي ف العام VAY‏ جيشه الى حمص ليجعل المسيحيين فیہا ینکرون الایمان 
وذلك کرد فعل على انبزاماته امام البيزنطيين. وقد تکرر الأمر في العام ٩۲4‏ وف ۳ 
القرن العاشر . وأدی اضطهاد الوائق الى سقوط عدة شهداء وهدم عدة کنائس 


_ fea) o's د‎ 


۾ الاب لامنس ذکر العام ٦‏ للهجرة = ٦٦٦‏ لللاد رص ۸) ثيثوفائيس ذكر العام ٦٦٦‏ لوفاة المطران. 


o۴ 


انما في هذا القرن» بالدقة في العام ۰۷۱ ثم العثور للمرة الثالثة على رأس بوحنا 
العمدان ء وذلك في دير المغارة نفسه ا جاور لحمص . فتم نقله الى الكنيسة الكبرى في جو 
عابق بالحبور ٠ OP‏ وتعيْد له الكنيسة مع الاكتشاف الأول في ۲4 شباط . ومر معنا قول 
بان حمص قد تبعتہا بہذہ المناسبة ٤‏ اسقفیات . 


لاون مطران حمص 


نعلم من كتابة سريانية من نهاية القرن الثامن أن ثيئوذوريتوس هو البطريرك الانطاكي 
ol,‏ اخاه لاون هو مطران حمص. في سلسلة البطاركة كان يثوذوروس VY)‏ 
ثيئوذوريتوس) الأول بطريركاً منذ ۷۹۷ الى ۰۷۸۷ الاختلاف بين الاممين بسيط ۴۳ . 

وتجدر الملاحظة أن بطريرك السريان في القرن الثاني عشر میخائیل الكبير (التوی 
٥ ae ٣٦‏ ا . معجم 
مبخائيل فجوة من ٩۰‏ سنة OL ae‏ . الا أنه في العام ۱۹۱۸ ثم انتخاب ارام برصوم 
مطرانا على سوريا ولبنان” ".وهو لاحقاً البطريرك مار افرام برصوم call‏ في حمص ؛ کا 
La‏ على لوحة موضوعة على SUE‏ في المطرانية محمص . 


۰ 


القدیس پیئوذوروس 


vote ate wee ۳۹ ۲ 0 ۲‏ و اتب ۲ - 4۱ ۵ 
صار مطرانا على حمص فیا بين القربین الثامن والتاسم . معلوماتنا عنه بأدرة ° 


القرن التاسع 
في عهد المأمون » وقع اضطهاد عام ي سوريا وفلسطین » وذلك ي العام ۹4ء 
فهر ب tid‏ رت الى قبرص وبيزنطية ۲۳۱ . وی عهد الوائق --۸٤١٤(‏ ۸4۷) كان 
السیحیون 5 حالة يرا اکن 


. ات رستم اعطى هذا التاریخ في السلسلة واعطی تاریخ:۷۷-- ۷ في المئن رص ۱۲۳۳ من ا حلد الثاني)‎ og 


۰ ولذلك لا صحة ازعم الاب لامنس انه فی زمان احراق مطرانبا )٦٦٥(‏ كان لحمص مطرانان احدهما اروذ كمي 
والآخر يعقوبي كا ني أيامنا (ص ۰۳ الحاشیة ۲). 


ولكن هذه الاحداث مرتبطة غالبا بالحالة العامة في سور يا في عهد العباسيين » کا نراها 
في کتاب الدکتورة امينة البيطار . 


في العام ۵ اندلعت الثورة في حمص ضد التوکل العباسي. وشارك فيها 
المسيحيون. فکان سواد السكان فپا مسيحيين. فصدرت الاوامر بہدم الکنائس وطرد 
السیحیین من المدينة » فأعطوا مهلة ثلاثة أيام للتفیذ . والا تم تأديب ا خالفین. وتم ضم 
القسم البائی من الكنيسة . ولم يستطع المتوكل القضاء علیہا الا بصعوبة وضحايا. وعاقب 
الثائرين وقتل منہم وصلب زعماءهم على الابواب 9" . 

الأب لامنس بلاحظ بالاستناد الى السائح فيليبالد 781115919 - الذي مر على 
حمص في اواخر عهد الامويين (أي اواسط القرن الثامن) أن سوريا ما زالت محتفظه 
عظهرها ALS‏ مسیحی ؟. ويعلق على تصرفات المتوكل ليقول ان في الدن الکبری في 
سورية كان ما زال المسيحيون یؤلفون كمية هامة من السکان OP‏ وقد استعمل حتي 
بالانكليزية لحادثة حمص عبارة تدل على أن سکانها کانوا ما زالوا مسيحيين باغلبية ساحقة 
أي سوادهم مسيحي أيام المتوكل 0" . 


Which was evindently still predominantly Christian. 


۱ ٠١ القرون‎ 


لا تمرف شيئاً عن مطارنة حمص منذ القدیس ثيكوذوروس الار ذکره حتى ممعان 
(۱۳۵۵). 

فالمنطقة خضعت خلال هذه الفترة لاضطرابات وحروب وفتوحات وفتن. وني العام 
۷ ضربا زلزال كبير أعمل فا التخريب. وكانت قد تعرضت في القرنين الخامس 
والسادس للزلازل . 

فني ظروف كهذه بنقبض الناس عن الكتابة أو تزول الوثائق . انما نعرف من التاريخ 
العام للكرسي الانطاكي ان الارثوذكس نزحوا الى السواحل بكثافة في القرن العاشر ( رستم 
١ "365 : 1:‏ ). 
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معان مطران حمص 


كل ما نعرفه عنه هو أنه اشترك في العام ٥‏ في انتیخاب البطريرك الانطاكي 
مخوميوس (۱۳۵۵- ۱۳۹۸ أو ۱۳۷۰ 
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افسابيوس 
امرف کا سی ان A‏ ار 
نیمیسیوس 
له نعرف شب 0-0 وأمره مشكوك یه ۳۳۷ 
ايليا الاشل 
كان مطرانا على حمص قبل القرن الخامس عشر. وله مقالة « یذکر فیہا أسباب تنازله 


عن الاسففية وبتطرق من ذلك الى التكلم عن شرف وعظمة الکهنوت » . وتو جد نسيخة 
مخطوطة منہا في مكتبة او کسفورد ۷" . 


مخومیوس الخوراني 


كان مطرانا على حمص م صار بطريركاً )۱٢٤١ -141١(‏ باسم بحومیوس 
اہ (VD)‏ 
الثاني . 


مكاريوس بن الصباغ 


هو مكاريوس بن وهبة بن المعلم عيسى الصباغ . كان مطراناً على حاہ . ترملت حمص 
ف سس ود . وكان في العام ٥٥١١‏ موجودا في حمص dy.‏ أيامه ورد 
ذکر كئيسة Ltrs Vi‏ في خطوط ۷۱ . 


oe 


يواكم بن زيادة 


أصله من قرية السيسانية (منطقة صافيتا) زهد ف الدنيا وترهب ۰ 5 a‏ قي 
الدر جات الكهنوتية . وي العام 181/5 مت رسامته مطرانا على حمص ۰ فبتی یسوسها ۱۸ 
اما حتی تم انتخابه بطريركا في العام ۰۱۵۹۳ فاحسن رعاية الكنيسة طيلة 1١‏ اما 
م استقال في العام ۹٤‏ بسبب فقده نظره. وتوي في دير القديسة كاترينا بطور 
ام 


غريغور برس 


۳۴ سو وت 


بواکم بن معتوق 
اصله من قربة قطينة رابرشية حمص) . من التعلیقات عل کتب يدو آنه کان مطراناً 
في السنوات ۱۵۹۹ الى ۱۱۱۳ . ولا ندري عنه شیتا قبل ذلك أو بعده » سوی أنه استقبل 
البطريرك اثناسيوس الثالث في العام ١١٦۱ء‏ اذ زار حمص ۲ . 


لعازر راو عازار) 


خلف يوا کم . . وخصع ہگ او فاشرك مع Dine‏ مطران حاه 
ودیونیسیوس مطران الحصن في انتخاب بطريرك منشق اسمه کیرللس بن الدباس . وم 
ذلك في اميون (الكورة- لبنان) في العام ۱۳۱۸ حيث ثم تنصیبه . مع أن البطريرك 
اغناطيوس كان حيا بعد. وي العام ٤‏ اشتد القلاف بين كيرللس وملاتيوس مطران 
حلب فاستقدم کیرللس لعازر حمص و“معان حاه واغناطیوس باياس (كيليكيا) فاحتفلوا 
7 بعيد الفصح وعقدوا معه least‏ ي اليوم التا ی۲۷۶۷ , 


يواكم 
استفحل الانشقاق بين البطريرك اغناطيوس والبطريرك المزيف کیرللس . وتبدلت 


اون 


الامور علف يواكم لعازر . فحضر في العام ۸ aoe‏ مع رأس بعليك ( دير السيدة) الذي 
وضع حدا للانشقاق مدعوما ١‏ لمیر فخر لدین gal‏ . وقد قام المجمع ا ذ كور باصلاحات 
یناو هام فو Gigli‏ للبطريركية الانطاكية وکافح عیوباً عديدة . وم في 
انحمم تجرید کیرللس . فنفاه الأمير فخر الدين الى مغارة الراهب ۲۳ , 


Philothéos فیلوئیئوس‎ 


خلف يواكم . هو ابن الخاج فرج الله بن الحاج يوحنا , بن القس نصر الله . كان متزوجاً 
فترمل . صار ابنه ابراهيم وحفیداہ منه جبرائيل وفضول كهنة . ورسم في العام ۱٩۳۱‏ احاہ 
نصر الله كاهاً . اشترك في العام Vive‏ في رسامة مکاریوس بن الزعيم Ui ae‏ خلب . 
واشترك في العام نفسه في رح افتيميوس الرابع الصاقزي بطريركا. وكان معان مطران 
حاه الذي حضر مجمع رأس بعلبك )۱٦٢۸(‏ قد مات » فأوکلت امور حاه الى 
gals‏ را یتم انتخاب خلفه ملاتیوس . واشترك الاثنان في es‏ مکاریوس بن 
الزعم بطريركاً» وذلك في ۱۲ تشرين الثاني ۷ ورافقاه الى دمشق. وي العام 
۹ زار البطریر لك مكار یوس القری المسيحية لوق ین ماس واه ومد peal‏ 
حاه دون أن يمر على حمص . فلربما كان مطرانها قد مات ۷۷۷ . 


)۱٦٥۹ 1581( اثناسیرس‎ 


مت رسامته في ۱۳/ 5/ .١5981‏ في الاعوام ٠٠١۷‏ ۱۹۵۹ قام البطريرك 
مكار يوس بن الزعم برحلة في بلاد البلقان . فاستدعى الدمشقيون ائناسیوس ليتولج اعمال 
البطريركية » فارتکب اساءات استعال فاحشة . ولا عاد مكار يوس في العام ۱۹۵۹ مر على 
حمص واقتاده معه الى دمشق فانعقد omg‏ في ۲۸ آب ١١09‏ (حساباً شرقياً) وأصدر 
حکاً بتجريد اناسیوس, من الکھنوت . ثم مات قبل 0144 . 


» في مخطوط مؤرخ ي 1551١‏ ورد انه وکیل اه . 


۷ھ 


نيقول'وس 


خلفه نیقولاوس . كان في العام ۱۹۲۱ پسوس ابرشيي حمص وعکار . ریما بسبب 
ترمل ON Se‏ 


انئیموس 
70+ 597110 . 


اکم 
ی العام ۱۹۷۲ رس" Lae‏ ورعا بق في coil‏ ال العام ۱۷۰۰ آو ال ما 
00007 بتي ني المنصب الى العام 


d OY) بده‎ 


خربستوذولوس 
كان في العام ۱۷۰١‏ والعام ۱ مطرانا. 79 وی٣‏ ؟ہٰھ' 
لأحد ببنه وبين مكاريوس الآني ذكره. وكانت الأيام عع اكه ور ع از 
ثار الأهالي في ١؟‏ اذار ۱۷۲۸ على آل العظم وهجم الرعاع على الكنيسة » فاعملوا فيها 
النبب والتخريب والتخطم . انما جاء في والحقائق الوضية » (ص ۱۱4) ان مطران 
حمص ني العام ۹ كان اغناطيوس الذي كان يُبطن الکثلکة ۳۳ . 


مكار يوس 
زار البطريرك الانطاكي حمص ف العام ۲ . وكانت مترملة. وف العام ۱۷۳۳ 
رسم ها Guy IK‏ مطراناً وارسله الیپا ۳۳ . 


یئوفیلوس 


كان ني العام ۷ مطرانا . وني أيامه اهدی البطریرل سلفستروس ايقونة مار اليان 
لکنيسة مار اليان وايقوتي السيد والسيدة لكنيسة الار بعين. وهما البوم في كنيسة القديس 
یور ورس نحي الحميدية. والصور من رسم سيلفسترس نقسه الذي کان وی E‏ ۰ 


۹۷۸ھ 


جراسیموس 


كان مطرانا على حمص بين العامين ۱۷۲ و٤۷۸‏ . في آبامه مر البطريرك فیلیمون على 
حمص وذلك في زيارة رعوية (۱۷۹۸۷). 

لا نعرف لا بداية عهد جراسيدوس ولا ناتا , اتا بدو أن الكنيسة عرفت انتعاشاً ی 
أيامه . اما بدت حمص للرحالة الفرنسي فولي Gi) |\Volney‏ زارها بين العامين ۱۷۸۳ 
و۱۷۸۵) (قرية كبيرة متهدمة)ء يتألف سکانها من الئی نسمة . بعضهم من الارٹوڈکس 
وبعضهم من المسلمين. لم يذكر al‏ طائفة أخرى 60 . 


اما أسباب التہدم فقد تكون عائدة الى هجات البدو. فساحة فرنسیة ذكرت نهشیمهمم 
رالعراق في القرنین ۱۷ و۱۸. وعلمت عخطوطة في الحامعة الاميركية تذكر هجات البدو 
التخريبية على حمص قبل ۳ قرون أي في قرن هسجاتهم على العراق. وي متن هذا الکتاب 
الشيء الكثير عنہا . فقد سيطر البدو على الداخل السوري وا جنوب الغربي من العراق 
روانعدم الأمن و بارت الأراضي ہت الساحل انا 


انٹیموس (۱۷۸۸- ۱۷۹۱) 


معلوماتنا عنه نادرة . لا نلحظ في عهده ما لاحظنا ي عهد سلفه من نشاط 
وعمل 510 , 


ائناسیروس مخلع (۱۷۹۱-- ۱۸۰۵؟) 


هو من عاثلة le‏ الدمشقية . على أثر مرض الم بأخيه نذر العفة ان شفاه الله. تقبل 
الله التذر ففك خطبته وترهب » فتزوج اوہ خطيبته . ترهب وزهد. تضلع من اللغتین 
اليونانية dy ally‏ . فالف وترجم. ترجم 5 العام ۰ عن اليونائية «البوف bey!‏ ( 
المطبوع ہی بیروت بمساعي الثعاس غريغوريوس حداد (البطريرك غريغوريوس لاحقاً) . 
ومديح العذراء الذي لا بجلس فيه (اکالستون) ء و«مقالة في الايمان الارئوذكسي » 
للبطريرك الاورشليمي انٹیموس اللاهوتي الشهير (غیر مطبوعة) . وني العام ۱۷۹۹ انشأ 


۹ھ 


مقالاً ف او وه اونته 4 , List,‏ کتابا في الفضائل والرذائل يقابل بينها عرفا عل 
اقتناء الفضائل وعارية الرذائل . 


تم انتخابه ورسامته مطراناً على حمص في العام 11/41 . في ۱۵ کانون الأول ۱۷۹۱ 
قدم البطريرك دانیال الصاقزي ني القسطنطينية استقالته » وأشار بانتداب الثيموس اسقف 
مو . فوافق داع ی . وحصلت القسطنطينية على براءة سلطانية 

٠‏ فأتى المشرق وعرض البراءة على أحمد باشا الجزار والي عكا. ثم انطلق منها الى 


” 


دمشق . 


ولكن الطارنة الانطاكيين اجتمعوا ني العام ۲ وانتخبوا اثناسيوس بطريركا . 
فجمع ۱۷۹۷ قرر حقهم ووافق على القرار بطريرك القسطنطينية وكنيسته (رستم ۲: 
۷ وکان المطارنة والشعب قد اا غطرسة العنصر الا وتسلطه ووصاية 
بطريركية القسطنطينية الي تسلب احمع الانطاکي حقه في انتخاب بطارکته . فهاجت 
الخواطر وأدهم الخطب. فخشي اثناسيوس الفتنة والاخطار والتدحلات الغريبة ۰ فتنازل 
عن حقه وبشّر بالسلام والوفاق وقبول الامر الواقع » فكان كبير النفس جلیلها . 


وقد ي ي حمص حتى العام ۵ (؟؟). ورعاها ببراعة بحظی باحترام فثات 
توم 00 اصطدم ببعض الوجهاء » فاستقال » وسافر الى دمشق حیث بي الى أن 
تم تعیینه مطرانا على بيروت . فبتي فیا الى وفاته في العام ۱۸۱۳ء بعد أن انشا فیہا مكتبة 


۱ (AY) = 


واک 
ریما تم تعیین يواكم مطران سلمية وكيلاً في مطرانية حمص بعد استقالة اثناسيوس » اذ 
نراه فیہا في العامين ۱۸۱۰ ۲۱۸۱۲( . 


unité + » union‏ ه 

» تسمية «يوناني» تسمية لغوية أكثر منها عرقية. فلفظة «روم» هي التي كانت مستعملة قدیاء نسبة إلى 

الامبراطورية الرومانية الشرقية (عاصمتها القسطنطينية). وترجمة «روم الى الأجنبية 876601 8160 غير صحيحة بل 
Romain Roman‏ 


OV 


صموئیل الہلغار ي 


رسم حمص بعد ۱۸۱۲ . يبدو أن اقامتہ فیہا كانت قصيرة. فقد نشب خلاف بينه 
و الشعب » فاستقال على إثره ** . 


CVAEV -۱۸۲۱( مودیوس‎ 


صار مطراناً في کانون الأول ۰۱۸۲۱ كان قوم الايمان Lele‏ دؤوباً على العمل > 
حسن الرعاية. جمّل حمص بنفر من الكهنة الفهماء الاتقياء النشيطين العاملين. منبم 
الخوري جرجس الفراء التتي والخوري عیسی الطبيب دا لحامض » (أحد نوابغ حمص في 
القرن التاسع عشر) » وا خوري يوسف رباحيه ( ساعد الطران الايمن في بناء كنيسة مار 
البان) . والخوري جرجس الانطاكي الاداري اللبق . 

يبدو عهده عهد بداية نہضة . 

في بداية عهده سخط السلطان العثاني محمود على أهالي قبرص فأمر بقتل اساقفتها . 
وكانت ازمة تحرر اليونان من النير العئاني في أشدّها. فأرسل البطريرأ الانطاكي مثوديوسَ 
في ۲۲ تشرين الثاني ۱۸۲۱ مطران حمص مثوديوسٌ ويوانيكوس مطران حاه وجناديوسٌ 
مطران صيدنايا ليرسموا اساقفة محلون محل المغدورين. 

وني أيامه تم احتلال ابراهم باشا لسوريا » فلعب النفوذ الفرنسي دوره لتثبيت اقدام 
الكثلكة. فصار بعض ارئوذکس حمص کاولیکیین (۱۸۲۸-- (VATE‏ 

وكانت الاحوال في‌الكرسي الانطاكي قد بلغت حداً مذریاً جدأً. فاستعان البطريرك 
الانطاكي وصحبه بروسيا. فوجهوا الیہا في العام Gly ١847‏ بطريركيا حمله مطران 
بعليك . وقد وقعه مثوديوس حمص وثمانية مطارنة . 


وقد توفاه الله في ۲6 تشرين الثاني ۱۸4۷( . 
غریغور بوس -١849(‏ ۱۸۵۹) 
بعد وفاة مثودیوس تولى الخوري عیسی الحامض وكالة الابرشية في العامين ۱۸۶۸ 


oY \ 


و4۹ ثم صارغریغوریوس نی العام ۱۸4۹ مطراناً ھا. أصله من معلولا في جبال 
القلمون. كان حاد الطباع . لذلك لم يأتلف مع الرعية . فقضى السنوات العشر في تصادم 
ومناقشات لا تنتبي . في ALS‏ اضطر الى الاستقالة ( ۱۸۵۹) ؛ فبقیت الابرشية بلا مطران 
حتى العام ۱۸٦٦‏ . فتولى رعایتها کھنتہا . قام بالوكالة الخوري عيسى الحامض حتى وفاته 
في العام ۱۸٦٦‏ بالاشتراك مع الخوري جرجس الانطاكي حتى رسامة المطران دیونیسیوس 
OY OAM)‏ 


ڈیونیسیرس 


کا قلنا : بقيت الابرشية شاغرة من ۱۸۵۹ حتی ٦٦۱۸.خلال‏ هذه الفترة بلغ التطاحن 
الاوروبي على المنطقة أشدّه» فاستعد للرحيل الى ديار الغرب من 7 حتى زاد اليوم 
ste‏ الهاجرین اضعافاً عن عدد المقيمين. ففتنة ۱۸۰۰ بدت الذانٌ حطر لكثيرين . 

وئی العام ۱۸۹۵ (آب) زار البطریرلك ابروئیئوس حمص وتفقد شوونها . وهو احد 
مشاهیر بطاركة انطاكية العاملین الذين لا تعصف في عقوهم العصبية القومية (کان 
يونانياً) . ٠‏ فرسم لها في العام ۱۸٦٦١‏ الطران دیونیسیوس ۰ دنم d‏ حزیران من العام 
نفسه. وديونيسيوس هذا رومي الأصل من بلاد الأناضول دام الاعال بہمة ونشاط , 
وكانت الاحوال في الامبراطورية العئانية قد أحذت بالتبدل بعد صدور الخط الهابوني في 
۸ شباط ۱۸٥٥‏ وقانون التبعة العمانية )۱۸١۹١(‏ اللذين ساويا بين ا مواطنین العؤانيين 
وكانت حركة الاصلاحات التشريعية بضغط فرنسا وبریطانیا قد هبّت على الامبراطورية 
بعد حرر الیونان وتخوف فرنسا وبریطانیا من المزاحمة الروسية . فصدر في العام ۱۸۳۸ حعط 
كلخانة مم التشريعات المدنية المنقولة عن فرنسا عدا القانون Gall‏ (محلة الاحكام العدلية ) 
والاحوال الشخصية. ولذلك نرى المسيحيين في عهد ديونيسيوس بحتلون مناصب في 
الحكومة بسبة جيدة. 


من جهة اجری » كان الارثوذكس قد نشطوا صناعياً فبرعوا في صناعة النسیح وجنوا 
مت tab gl‏ .طائلة > فكانوا وجه المدينة الاقتصادي الرموق . في العام ۱۸۸۸ مر على 
حمص الأب الفرنسي اليسوعي جوليان . فأصدر is‏ عن رحلته في العام ۱۸۹۳. ذکر 
ازدهار ارثوذ كس حمص وعددهم البالغ ١‏ الفا أما السريان الارئوذ كس فألف وكذلك 


۷۲ھ 


ذلك الزمان سا lube bli, ee‏ أن فولي ۷۷ الذي 30 ات 
VAY‏ 1 أن 02 ارٹوڈکس ومسلمون کت جمبعاً الفان 02 قرن وخمس 
ذكر «اليوبيل) (ص CVV‏ وحتی اليوم فهي « الصدية » :2 من صدد . ودخلت الكتلكة 
حمص كا أسلفنا فشجعها بدءا من العام ۱۸۳۲ يوحنا بك البحري الحمصي الكائوليكي 
كاتب ابراهم باشا المصري (اليوبيل ص CW‏ 


وف العام ۱۸۵۷ قدم قس بزونستاتي مر بدعی ١ولسن»‏ حمصا » ففشل ثم قدم 
SAT E‏ دون see‏ بجاحاً E‏ ی ی ۰ و 0 \AAY‏ 
A uw? § 022‏ — 0 ما : 0 ا لرأي 7 ان حمص كانت دوماً bel‏ 
للارثوذكسية . وأن خط حمص"" -افامیا "" فالبحر غرباً هو حط ارثوذكسي اصبل. 


فني هذه الاحوال الاجتاعية والاقتصادية استطاع ديونيسيوس أن يلمع . وكان متواضعاً 
ذا شعبية في الطبقة العاملة . الا أن تصارع الوجهاء ساق الأمور الى انشقاق » فانفرد فريق في 
الصلاة لوحده في کنیسة مار اليان » وذلك اثر اصطسابه الى دار الحكومة أحد الوجيبين 
البارزين المتخاصمين دون الآخر . وانحصر اتباع الطران بكنيسة الاربعين شهيدا . وحميت 
معركة الشکاوی الى البطريرك والعرائض العا ab hse‏ البطريرك وفداً من الطران 
اغابيوس (اداسيس) والارشمندریتیین حنانيا البان رئيس البلمند وائناسیوس عطالله 
رئيس دير مار الياس شويا (ضهور الشوير- لبنان) وشماسين. وصلوا حمص في ۱۷ أبار 
۵ فنجحوا في اقامةٴ السلام وعادوا في ۲۷ أيار الى دمشق . 


م هذا من بلاد الا ل لا من بلاد البونان ا حا لیے , فتسمیته ارو ۳ من تسمیته ١بوناني‏ ». ف القرن 
من ضول لا من رومي ١‏ أصح من : 
سڈ 


الاضي كان الناس يسمونهم «اروام » جمم رومي وروسة 
٠٠‏ قاعدة فینیقیا الثانية (فينيقيا اللبنانیة) قدياً. 


ههه المندثرة (قلعة المضيق ‏ حاه ) قاعدة سور با الثانية , انما بتي لنا جمع ارثوذكسي واسع في قرى محردة والسقيلبية 
وكفربهم وان کان المهاجرون منها ومن حماہ كثيرين جدا. 


وئی عهده » تمتعت الكنيسة بكهنة جليلين عاملين نشيطين ساهرين. وكان ذا نفوذ 
لدى السلطات يتدخل لفض مشاكل الناس . 


وني ۲ شباط ۱۸۸۵ رقد في الرب ۳" . 


الطران اثناسیوس عطاللہ ۱۸۵۳ - ۱۹۲۳ 


080 يوسف الشويري ٠ ٠‏ ,04 تد الس ل موا مه وتوفر 
خبراتہ ہی تلك السنة . 


ae‏ جج الست القصبة الابتدائية ae‏ ہو وت 
یلا وعام ۱۸۷۹ آقامه ریسا ele‏ ارس الأنطاكي . وف ۱۸۳۸۳ آصبح 
آرشمندریتا . وف ۵ ۲ اذار AA‏ کت رسامته re)‏ يروت 70 dul‏ حمص. 


أعباله eal:‏ ترقية الطائفة ae‏ فصار بت يتمم الصلوات الببعية باللغة orn dy WL‏ 
بومي الثلاثاء وا حمیس لتفسير الكتاب 5 وشرح المقاید الا رة كس وان غدة 
جمعيات دينية . وجدّد aly‏ ء كنيسة الأربعين شهيداً ۱۸۹۰ . وأصلح الدارس الأرثوذكسية 
بإدخال العلوم dud!‏ . وجهزها بالمدرسين المؤهلين علمیاً وتربوبا . وي ۱۹۰4 شاد اليم 
الأرثوذكسي . وي 8 أصدر جريدة حمص . وي ۱۸۸۸ بئی كنيسة القدیس 
جاور جيوس ي قرية كفرام . وف ۱۸۹۱ baa‏ السيدة في أم ov‏ . وی ۱۸۹۵ 
بى مدرسة في قرية الدوير. وتوفاه الله ۱۹۲۳ء فأقم له نصب تذكاري في باحة كنيسة 
الأربعين شهیدا. 


ove 


الطران ابیفانیوس زائد ۱۸۹۰ — ۱۹۸۲ 


واسمه خلیل بن موسی الزائد. ولد في قرية دير عطيه (القلمون) تلقى دروسه الأولى في 
الدرسة الروسية . وي صیت ۱۹۰4 التحق بالدرسة الاكليريكية في دير البلمند. وکان من 
أذكى طلابها : وني عام ۱۹۰۹ أرسله البطريرك غريغوريوس حداد الى موسکو: فاحرز 
جهادة مین الكسي » وأتقن الروسية » وعاد الى دمشق . ورسم شماسا ve Le‏ أيلول 
۱ ثم عاد الى موسكو ليدرس الفنون الحميلة في الأكاديمية العليا. وعاد ثانية الى 
دمشق ۱۹۱۰ . ولي عام ۱۹۱۸ أصبح رئیس تهامسة » ربدا pe gk‏ الاداب العريية ف 
الثانوية الأرثوذكسية في دمشق . وظهرت موهبته الأدبية في مقالاته التي كان ينشرها في 
Abe‏ , الرابطة الأدبية » . وانتخه اي العلمي العرلي في دمشة کت ي حنته الفنية . 
انتتخبه ا حمع الأنطاكي القدس ني ۲۸ اب ٥‏ مترو tly‏ على حمص وتوابعها وتأخرت 
شرطونته بسبب الثورة العربية الکبری الى صباح الجن أوك NAYS QUES‏ 

02083 أعلام الوسیقی والأدب والفن إضافة الى تعمقه بالعلوم اللاهوتية وی 
رسم الأيقونات إضافة الى وف فیاضة . وسار في طریق الإصلاح التي رها الطیب 
الذكر ائناسیوس عطالله eel‏ ذكاءه الحاد وعبقريته الفذّة في خدمة البلد والطائفة . وف 
عام ١‏ التحق بأبرشية عكار ely‏ على قرارات ا حمع الأنطاكي القدس وبني فما حتى 


وفاته . 


الطران الکسندروس جحا ۱۸۸۹ — ۱۹۰۸ 


واسمه أسعد بن بشارہ جحا ولد ي ۲۳ شباط 1885 في بلده بشمزين (الكورة) 
دحل مدرسة القرية فظهرت عليه دلائل النجابة والنزعة الى الترهب Sy‏ عام ۱۹۰۱ التحق 
بالدرسة الاكليريكية في دير البلمند وتحرج منها عام ۱۹۰۷ ويذكر أساتذته طهارة سريرته 
واستقامة نفسه 7 oe‏ ۵۸ رسمه المطران الکسندروس طحان متروبوليت طرابلس 
آنذاك شماساً thé!‏ 5 تولى إدارة المدارس الأرثوذكسية في انطاكية Sob‏ انقلاباً في 

هج التعلم وتحققت نہضة فكرية شملت مدینة انطاكية كلها . بدأ بنظم الشعر وكتابة 


2۷۵ 


الرسائل البليغة فكان في خحطبه بليغاً قوي التأثير يستحوذ على أذهان سامعيه ببيانه وقوة 
حجته . وي عام ۱۹۱۲ غادر انطاكية ليلتحق بالسيمنار الروسي في مدينة لازان وحار عل 
شهادة العلوم اللاهوتية والفلسفية ۸ وغادر روسيا ۱۹۲۰ لبصبح بعد عام رئیا لدیر 
البلمند وفي ۵ عين رئيساً لدير مار چرچس ا حمیراء فنظم د شون pall‏ وضبط أملاكه 
وني حزيران ۱۹۳١‏ انتخبه المجمع الأنطاكي مطراناً على مدينة طرابلس وبتي يرعاها حتى ۳ 
تشرین الثاني ۱۹6۰ حيث انتقل بقرار من المجمع الأنطاكي المقدس الى أبرشية حمص 
ليرعى أبناءها بعطفه الأبوي و يدهم بالثل الصالح ويمنحهم من بركته الرسو سولية وي عام 
۹ قام سيادته بزيارة رعائية للجوالي ا حمصیة في البرازیل والار جنتین وتشيلي . وق 
عام ۸ منحته الأکادیمیة الروسية اللاهوتية لقب دکتور في اللاھوت . ومن مؤلفاته : 

تاريخ الكنيسة ترجمه عن الروسية » والقديس يوحنا الذهبي الفمء وحث في اخوة 
الرب » ومجموعة مقالات . وقد بنى كنيسة السيدة البشارة في حي المحطة وأوصى بأن یدفن 


المطران الكسي عبد الکرم 


واسمه اميل ابن اشوري ايليا عبد الكريم ولد ني سہنیة حدث ببروت في ۲۸ أيلول 
۳۹ أنبى دراسته في مدرسة الثلاثة أقار في بيروت ثم في الكلية العامة للجامعة 
الأمرركية للق نسم الفرنسي فرع الفاسفة . دخل الرهيئة عام ۲ في مطرانية بیروت مم 
ol‏ بالأكاديية الروحية للكنيسة الروسية حيث درس اللاهوت ورسم شماسا 
الا 5 متوحدا ي الكهنة وأرشمندر یت واستلم بعدها رئاسة الامطوش الأنطاكي ۳ 
یکر acta:‏ ہکا لدى الكنيسة الروسية حتى تاريخ اتتخابه مطراناً على أبرشية 
حمص 3 IV‏ ۰ ۹ . نمث سيامته مطراناً على حمص وتوابعها في دير مار الياس 
شويا البطريركي بتاريخ ۲۰/ ١954/1١‏ . وصل الأبرشية في ۱5/ ۱۲/ ۱۹۰۹ وبداً 
رعابة شؤونها ARS‏ الشيوخ وهمة الشباب متسلحاً بثقافة أكاديمية عالية وجلد في العمل 
فأعاد تنظم الحمعیات والمؤسسات ووضعها أمام مسؤولیاتہا وهكذا وجد Vie‏ واسعا 
للعمل الصالح الذي فطر عليه منذ الصغر. 


۷ھ 


واول عمل قام به هو ترمم دير القديس ايليان وتکلیف الأخوين موروشان من رومانیا 
بتزيين جدرانها وسقفها برسوم الفريسك الشرقية ووضع عدة مشاريع نفذ أكثرها في الدینة 

والريف نذکر منها : 

-١‏ مشروع بناء ملحق للثانوية الغسانیة في حى ال حطة, 

لاحم ازنك ts‏ لق ارف Shae‏ 

ay‏ بناء كئيسة جديدة في الوريدة. 

گنت مشروع بناء متكامل من ثلائة طوابق نحنوي على محلات تجاریة ومستوصف وناد الى 
جانب الكنيسة الجديدة في رباح. 

۵- تأمین أراضي جديدة من البلدية لبناء كنائس جديدة تخدم التوسع السكاني في حمص 
مع oul‏ الأراضي لتکون مقبرة حارج النطقة السكنية للمستقبل وذلك بصن 
غرفة لكل منها في المطرانية بجمع قيا الأواني والبدلات الكهنوتبة والمكتبة والمؤلفات 
وا مدایا الى تحص كلا منهما . 

والمشروع الأهم الذي توصل سيادته الى تحقيقه هو جمع شمل الطائفة برباط ا حبة 
والسلام وتكامل وحدة الأبرشية بين المدينة والریف. 


۷ھ 
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0 
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١‏ مكار بوس الصباغ بن وهبة ابن المعلم عیسی الصباغ كان مطراناً على سجاه وكلف برعاية ابرشبة 

حمص سنة VON‏ 
-- يواكيم بن زيادة أصله من السیسایة احدى قری ا خصن سم مطراناً على حمص ۱۵۷۵ حتى 
عام ۱۵۹۳ حيث أصبح بطر رکا لدة ١١‏ سنة. 

اید يواكم بن معتوق أصله م ن قریة قطينة سيم على حمص ۱۵۹۳ وظل ال ما بعد ۱١١۳‏ , 

۶--- عازار. تورد الخطوطات الكنسية اسم عازار مطراناً ead‏ بعد يواكم , معتوق وأنه ارغم مع 
معان مطران ole‏ ودیونیسیوس مطران ا حصن على سيامة کیرلس الدیا۔ Se,‏ يرك انا 1+ +7 
۸ وأنه خدم قداس الفصح مع کیرلس المذكور في حلب سنة ۱۲6 

وس یواکم wey!‏ في المخطوطات الكنسية ١‏ ادم يواكم pl‏ بعد عازار . وقد رأينا ا مہ بين مطارنة 
الكرسي الانطاکي الذين عقدوا مجمعاً في دير السيدة بقرية رأس بعلبك سنة ۱٦٢۲۸‏ وکان عدد 
اجتمعين ۱۱ مطراناً معان Cele)‏ یواکم (حمص) ملاتیوس (حلب) مكاريوس (صور 
وصيداوي ) نيقولاوس (حوران ) أبيفافيوس (thle)‏ يواكم (طرابلس ) معان (الصيدناوي) 
يواكم be» (hep!)‏ (القاري ) اغناطیوس (البایاس) . 
— فیلوتاوس ابن الحاج فرج الله ابن الحاج يوحنا ابن القس نصر الله کان مزوجاً وله ولد اسمه ابرعم 
رسم bal?‏ ۱۱۳۱ ۱6۱ 

۷-. ائناسیوس بلا يعلم متى تسقف اثناسيوس الذ کور على حمص ؛ ولکننا نعلم من تعليق للبطريرك 
مکار يوس الزعيم على الجبل موجود في منزل اماج باسيل ا حور ي بانطاکیة أنه توفي قبل ۱۹٦١‏ 
(۷۱۷۲). 

Cus Vyas --48‏ ابن الام اج عیسی بن عبد اللہ اي 5 الكرم a‏ المذهب الخمصي الأصل وقد 
دلت ا خطوطات الكنسية على أنه 7 آبرشيتي حمص وعکار حوال .١551١‏ 

-٩‏ انثیموس لا نعرف عن هذا المطران شيئاً زيادة عا le‏ ذكره المرحوم رزق الله عبود من أنه خلف 
نیقولاوس في مطرائیة حمص وتوقي .۱٦۷١‏ 

.)۷۱۸۰( ۱٦۷۲ یواکم تسقف على حمص‎ -٠١ 

١‏ خريستوذولس.هذا الطران استدللنا عليه من مخطوطين کنسیین اوها في كنيسة الاربعين ررقم 
۹) والثافي في كنيسة مار OW!‏ (رقم .)٠١‏ دك الأول على وجوده مطراناً محمص سنة ۱۷۰۶ 
والٹائی سنة AVY)‏ 

في ۲۱ اذار سنة ۱۷۲۸ حصل انقلاب في حكومة حمص ذهبت فيه املاك بيت العظم . 
وأتى فريق من المسلمين في الساعة الرابعة من هذا البار وكان اثباب اخديدي غير مقفل , 
9۷۹ 


فدخلوا الكنيسة وبوا جميع ما فيها من ايقونات وقناديل فضية تزیده على الار بعين والاوانی 
القدسة الفضية والذهبية والكتب ما اذخر فما من عهد الأسلاف ما علت فتحته كر 
الايقرنسطاس وقلعوا الحجارة من عتبة افیکل . 

۲- مكار يوس هو المطران مكاريوس ا حمصی ابن المقدس نعمة الكاتب ابن القدس عبد الله 
الكاتب عين مطرالاً لحمص سنة ۱۷۳۳ على اثر زيارة البطريرك سلبسترس مص سنة 
۲ء 

yy‏ — تیوفیلدلوس: اهتدینا الى خطوط هو التريودي رقم ٦٦‏ علق عليه أن قد أوقفه نعمة الله بن المقدس 
عبد الله الکاتب ( وهو والد المطران مكار يوس ) في ۷ تموز سنة ۱۷4۷ بشهادة الطران ٹیوفیلوس 
مطران حمص . 

٤-۔‏ جراسيموس رأينا ا مہ في موضعین اوا على ايقونة الصعود ررقم ۱۷) الي قدمتها کلمة ابن 
القدس يوس الطراباسي سنة ۱۷۹۲ ني أيام المطران جراسيموس Lady‏ على ايقونة مولد 
الصايغ الي أوقفت لكنيسة الأربعين سنة ۱۷۷۱ زمن رئاسته أيضاً . 

هل انٹیموس te‏ على تعليقات على ا حطوطات اوها : ان ديب اللاذي انبی نسخ کتاب الناموس 
(البیندالبون) الكنسي في ۱۲ نیسان سنة ۷۲۹۸ (۱۷۹۰) في أيام رئاسة السید انثيموس 
مطران حمص والسفر المذكور حفوظ ف المطرانية الارثوذكسية . ثانا اسطائیکون مورخ في 
تموز ۱۷۹۰ وجهه البطریرك دانیال الى الطران افتیموس ذکره الرحوم رزق الله عبود وقال انه 
عفوظ في مكتبه. 

٦‏ ۔ اٹناسیوس خلع (۱۷۹۱- ۱۸۰۵) نشأ في دمشق من أسرة مخلع في عام ۱۸۰۵ نشأ حلاف 
بینه وبين بعض الوجهاء فاستقال وانتدب لأبرشية بیروت . 

۷-- بواكي ؛ يظهر أن مسند البطريركية الانطاكية عين يواكيم مطران سلمية وكيلاً مص على أثر 
استقالة المطران الناسيوس سنة ۵ ۰۱۸۰وما دلت على وجوده في حمص ثلاثة أثار الأول تعليق 
كتاب برلام ويواصف ( رقم 5١‏ ) مؤداه أنه أوقف لكنيسة الاربعين سنة ۱۸۱۰ عن يد المطران 
يواكم الوكيل aed‏ 

VA‏ — صموئیل البلغاري يظهر أن هذا الطران سلم بعد سنة ۱۸۱۲ ومدة اقامته حمص لم تطل اذ 
حصل حلاف بينه وبين الشعب. 

4 منوديوس خدم الابرشية مدة ثلاثين سنة ورقد بالرب في ٢٢‏ تشرين الثالي ۱۸۶۷ بناء عنه 
القديس اليان بعهده, 

۰-- غريغور یوس 9 -- ۱۸۵۹ من قرية معلولا في 'لقلمون استقال. 

— دیونیسوس 1855 ۰۱۸۸۵ دیونیسوس الأناضولي قدم حمس في حزیران ۱۸۹۷ الى أن رقد 
بالرب في ۲ شباط سنة ۱۸۸۵. 

۰۱۹۲۳ ۱۸۸7٩ اثناسیوس عطااللہ‎ — yy 
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الحواشي وذلك في المشرق ۱۹۰۵ ص ۲۵۸- ۲۱۵ . فا حُطوطة قديمة ومكتوبة في دير مار سابا 
بفلسطين . اعتمد الأب Festugiére‏ على ما تبقی من الأصل الیوناني وترجمة النسخة العربية 
الى اللاتينية ,4 لیصوغ حياة ابراميوس في نص کامل (ی ا حزء الذکور أعلاه ص ۷۳۔۔۔ ۷۹ 
انظر الحاشية ١‏ ص ۷۳). 


)39( The sixth book, I, 5, p. 38'(35) 
Honigmann, évéques, p. 33 et 256. 


(40) The sixth book, 11,3, p. 231-257 (2-7-229); ef. IX, 1, p. 473 (418); cf. Devreesse, Théodore 


de Mopsueste, .م‎ 229 
Honigmann, evéques, p. 33-34 et 256. 
Nasrallah, p. 229 

(41) The sixth book, Il, 3, .م‎ 254 in fine) [226] 


(42) MALALAS 426, 441, 120 B 
Procope, de aedif. IT, 10-12 
Stein, Hist, du bas-empire, t. IL p. 289 
(43) ۸۸۸۲۷۷51. tome VIII, col. 426 
Fliche et martin, tome V, p. 481. 


(44) LG.LS., inscription 7 


Mouterde, Mélanges Maspeéro, vol. II, Institut français d’Archéologie orientale du Caire, 


t. LXV, .م‎ 69, note |. 
Nasrallah, .م‎ 229 et n. 86, 


(45) Echos d’Oreint, 1907, ٠. X, .م‎ 90- 101,139-145; 363-368; Orient chrétien, 1909. tome XIV, 


p. 209- 211 et 215-217; cf, 1919, tome XXI, .م‎ 446, note, 
Honigmann, evéques, p. 35 et 98. 

Honigmann, Byz. Zertschrigt, XXV, 1925, .م‎ 66, 73, 84-85. 
Nasrallah, p. 228 et note 79. 

D.H.G.E., tome 111, 5-2 


(46) D.H.G.E. Emése; Echos d’Orient X, 1907, p. 96. 


(47) THEOPHANES, Simocata. I, 3,1 
Devreesse, Hist., p. 122 (n. 1, p. 345). 


۵۸۵ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are appli 


(48) 


(48) 


(49) 


تار بج 
cee‏ 


(50) 
۳۳۹ 


)52( 


)53( 


۸- مکرر-- اسپیرو جبور . قدیسون من حمص 
bis- Nasrallah, p 229-234‏ 
Theodoret de Cyr, Histoire Philothée, ch. 1۰‏ 
Canivet, le monachisme syrien, par, 52, 80, 87. 150 et 177‏ 
tome V, p. ١11 (ef. p. 479).‏ او tierce- - FLICHE et MARTIN, Hist, de‏ 
Michel le Syrien, tr. Chabot, 11, 379-81‏ 
THEOPHANES, a, 1‏ 
Fliche et Martin, Hist. tome V, 115‏ 
Louis Duchesne. l'Eglise au VI s., Paris 1925; p, 398, n. J (cf, Michel, ۰ 3)‏ 
Devreesse, Hist. p 102, note 7‏ 


يصلح كتاب الدكتور سد رسم «تار بخ کلیسة انطاكية » شوخ يسد ف العربية فراغاً 5< 


هذه الحقيات , 


LAMMENS, Etudes, p. 4 et n I 
البلاذر يس فتوح البلدان . ص ۳ ۳۱ باقوت › معجم البلدان » ۳ ص‎ ه٠‎ 
طبعة ليدن.‎ ---> ۱٥١ احسن التقاسم في معرفة الأقالب. ص‎  يبمدقملا‎ 
۰۳۳۹ ياقوت . معجم ؛ ا حلد ۳ ص‎ -- ۱ 


THEOPHENES, ad aun 6264, p. 446-53 
D.H.G.E., art. Antioche 


D.H.G.E., art. ۰ 
Lammens, Etudes, p. 2-3. 8. 9, 10, 12, 13 et 4 


4ه — الدكتورة أمينة بيطار ء احياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام ؛ دمشق ۱۹۸۰. 


(55) 


(56) 


(57) 


(58) 


(58) 
(59) 


الکتاب محاولة اجحة Viel‏ لا جديرة بالتقصي الواسع . 
الدكتور أسد رستمء تاريخ كنيسة انطاكية ‏ ا جلد ۲ ص ۱۲۳ و١5".‏ 


D.H.G.E., t. 111, col. 599 et ۰ 
Théophanes, ad. ann. 6272 p, 452 


THEOPHENES, ad. ann. 6252, p. 431 
D.H.G.E., tome HI col 598 et V col. 397 


MOUTERDE, Meélanges de l'Université St. Joseph, 2 ۷۱۱۲۰ Beyrouth, 1934; .م‎ 3-6 
Devreesse, Hist. p. 121 


۳*۱ /اه-- الدكتور رستم ۲ : ۱۲۳ و‎ 
D.H.G.E., art. Emése. 
D.H.G.E., art. Emése 


Vita 5. STEPHANES, SABAITEE, n. 112: A.S. juillet. TH, 548 AB; D.M.G.E. 


۵۸1 


(60) THEOPHANES, ad ann. 6305, p 499 
D.H.G.E.,tome, HI, col. 599 
Lammens, La Syrie, tome 1], p. 133: 1924 
LAY. we ۳ الطبري 5 الخلد‎ ae 


(61) BAM HEBRA SAS, Chronicon ecclesiasticum, p. 284-6 


D,H.G.E . tome II, col. 9 

ب الطبري ٢٢ VEY‏ (ا جحلد ۷ ص ۷۶ سنة ۲۸۱ من الطبعة ا حدیدة) ابن الأثير ۷ء 
ue‏ 6ه ۰ وص eof‏ (سنة #۳۵ 
اليعقوبي ۲. ص 044 (راجع ص ۱۲۸-- ۱۲۹). 
ابن خلدون ۳ ue‏ ۷ ۷۷۲ . 

(62) Chronicon syriacum, p. 165 

فیلیب حتى . سوریا : احلد ۲ ۰ ص 8 من الطبعة العربية وه ۵4 من الطبعة الانكليزية) . 
فيليب حی . سوریا ۰ ال حلد ۰۲ ص ۱٦۹‏ (ص ۵46 من الانكليزي) . 


(63) LAMMENS, La Syrie, ۰ p. 118-120 et 137-38: 
(64) LAMMENS, La Syrie, IH, p. 138 


ef, p' 87 


(65) HITTI, Hist. of Syria, Macmillan and Co, London, 1951; ,م‎ 544 


(66) MIKLOSICH et MULLER, Acta et diplomata graeca me dll aevi. H, 465 
Le Quien, O.C. Col. 767 
D.H.G.E, art. Emése. 


5 الدكتور أسد رستم » تاریخ كنيسة انطاكية ؛ ا جحلد ۲ ص ۳۲۹ و۲٠۳‏ . ولکن ينبغي تصحیح 
النص لدبه في الصفحتين ا مد کورئین لحهة مدة خلافة مخومیوس الأول . 


(67) PAPADOPOULOS KERAMEUS, la bibliotheque jerusalimitaine, tome IIT, 37 (en grec) 
(68) PAPADOPOULOS, IV, 252, 363. 


4 المشرق » ا حلد ٦ء‏ ص ١١١‏ و۱۱۲. رزق الله عبود. يوبيل المطران اناسیوس عطالله . 
حمص. ۰۱۹۱۱ ص ۳۹. 

۰۔ الشرق : ا جلد ٦ء‏ ص ۳۹ 
الدکتور رست . تاريخ كنيسة انطاكية ۲ ص ۳۳۱ و۳۱۲ de‏ الحبة » اش حلد ۱ ص ۱۹۷ 
و۱۹۹ . 
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2۸۷ 


0 اوري عيسى أسعد. زفرات القلوب »۰ ۱۹۳۲ء ص 4904 - ٤۷١‏ . 

۲- يوبيل المطران أثناسيوس . ص 40 . 
اسلنوري عیسی اسعد . زفرات القلوب ص ۷٤‏ . الخوري میخائیل بريك ۰ تاريخ الشام ‏ 
ص “اهم و۵ . awl‏ رستم . تاريخ كنيسة انطاكية ء ا حلد ۳ ص ۳۲. 


)73( W. REGEL, Analecta bysantina-russica, 9٤9 
DH.G.E., art, Emése. 


5/ا-- عيسى اسعد؛ زفرات . ص ٤۷٩‏ ۷۷ . 
اليوبيل 6 ص 4١‏ 
محلة النار » ا حلد ١‏ ص ۲۳۰ 
أسد رستم ۰ تاريخ كنيسة انطاكية . ا جحلد ۳ ص ۳۷. 


هال عيسى اسعد » زفرات »> ص ٤۷۷‏ . 


اليوبيل ۰ ص ٦٤‏ 
dle‏ النعمة. المجلد ۳ ص 59 Yo‏ 


أسد رستم ؛ ۳ ص ۳۷-- ۳۹. 
"لا ل اسعد » ص VA‏ ویوبیل » ص 4۰ والنعمة ۳: ۲۱ والنار ١‏ : ۱ ورستم ۳ : ۳-۳۹ 


ص ۳۸ . 


۷ -.. اسعد » ص ۷٩ — EVA‏ ویوبیل » ص ٤٢‏ والنار ۳: ۱۱۷ والنعمة ۳: ۱۰6 وحبيب 
الزیات . خزائن الكتب في دمشق وضواحیہاء ص ۱۰۲ ٠١"‏ ورستم ۳: 48 و4۸ 


۵ 

AY م١ ورستم ۳ وه ۹ وسفرة البطريرك مكاريوس ص‎ 48١ اسعد. ص‎ —VA 
Proche-Orient chrétien, 111, 1953, p. 349. 

1۳ - ۶۲ اسعد ص 4۸۰ ويوبيل. ص‎ . V4 

.م اسعد ص ٤۸۱‏ ویوبیل ۰ ص ۰.۳ 

۱۔۔۔ اسعد. ص ٦۸٤‏ والیوبیل؛ ص EP‏ 

.۱۵۳ yoy ۳۴ واسد رسم‎ ٦۸۲ ص‎  دعسا‎ — AY 


۸۷م اسعد . ص 4۸4 - ۸۵ والیوبیل : ص EW‏ 
ختصر تاریخ الروم الملكبين الکاولیکیین ؛ ص ۵۲. 


AAA 


1 اسعد . هموك ۸7 . 
هم اسعد LAV‏ — 4۸۸ والیوبیل . ص 48 وبريك » تاریخ الشام ص AV‏ ورستم ۳ : ۷ - 
1۸ . 


VOLNEY, (C.F) Voyage en Syrie el en Egypte (1709) in Carlos Chad, les dynastes‏ روم 
d’Emése, Beyrouth 1972. p. 9‏ 


۳۰۱ ص ۳۱.- ۳۲ من العدد‎ wall نقولا زيادة + محلة‎ 
)86(  Ecclésiastike Aléthia, IL, 1882, .م‎ 262, (en grec) 
D.H.G.E., Emése. 


كم اسعد. ص ۰1۸۹ بوبیل ٤٤‏ . 
Constantius, Patriarchs of Antioch, Neale, op. cit.. p. 188- ۰‏ )87( 
—AV‏ اسعد . ص 1488 449 . اليوبيل » ص ه 4‏ 4۷ ء أمين ظاهر yo‏ الله ؛ الارج الزاكي ؛ 
48 + ص ۳٦٣‏ ؛ اسد رستم » تاریخ كنيسة انطاكية : ا جلد ٣ء‏ ص ۱۷۱-۱۷۰ و۱۵۷ . 
AA‏ اسعد, ص وغ 1٩۳‏ ويوبيل ؛ ue‏ ۷۲ 
—A4‏ أبسعد 4 ue‏ 44 وبویل › ص ¥ 


۰ے اسعدف ص 1494 £44 ویوبیل ۰ ص 158 8۷ ورسم ۳ ۷۷ وزقا ۱۹۲ 
ومكسيموس مظلوم › النبذة. ص \— ۲ 


(90) NEALE, State of the Chrurch of Antioch, Appendix 11, 210-212 (Patriarchs of Antioch). 
Mansi XL, 94 B, 417 A 


10.1.0. Emese 
(91) B.D, KALLIPHON, Ekpaideutika et ecclésiastca, ۱, ۰ 
fA اسعد ص £44 ویوبیل ۰ ص‎ —4 4 
.14 البند‎ ۵٩۰6 -۔ اسعد . ص‎ ۲ 


ةو اسعد . ص 6٩‏ ۵۰5+ اليوبيل ۰ ص 58 - ۵ و5" ۰.۱۸ 
Jullien, Sinai et Syrie, Lille 1893; p. 188,‏ )93( 
ويذكر الأب جوليان في الصفحة ۱۸۰ ان زحلة مدينة حدیثة بناها مسيحيون قدموا الیہا من 
سهل يعليك ۰ وحمص وحاه لیضعوا انفسهم نحت اة امراء الیل . وسکانہا حوالي 
۰ ومبخائیل بريك الکاهن في دمشق (تاريخ الشام) SL‏ اضمحلال احوال 
ومصر (ص ۰۹6 ۹۹ وو... ورسم ۳ 54ل ۱۹١‏ واشار ۳: ۱۱۸ 


2۸۹ 


بقسميه الأول والٹائي 


فهرس القسم الأول 


ہے۔ مقدمة عامة للقسمی صمحة ۷ د ۳۱ 
١‏ الحقية الأول : حمص ي aul‏ الروثاد والعالقة الأمور بين ۰ ۱۹۰۰ قدم ص ۳۲ س ۷۷۰ 
۲-. الحقبة الثانية : حمص في أيام المصريين امکسوس واطئین والتیانیی ۰۱۹۰ ١۱۲۲نم‏ ص ۷۱ س ٠١۸‏ 


م« الحقبة الثالثة : حمص في أيام المينبتيين والعرانین والارامییں ۷٤١ ١778‏ ق.م ص ۱۱۹ - ۱۰۸ 


ص ۱۹۹ ۰۰ ۲۱۱ 
ص ۲۱۲ - ۲۵۷ 
ص ۲۵۸ — ۲۵۹۵ 


٤‏ الحقبة الرابعة : حمص في أيام آشور وكلدة وفارس ۷۳۲-- ۳۳۱ ق.م. 
هه الحقبة الامسة : حمص ف أيام خلفاء الاسکندر السلرقيي ۰-۳۳۱ ۸۰ ق.م 
5-- الحقبة السادسة. حمص في أيام حکومتہا الوطنية ۸۰ ق.م س ۶۷۹ 


۷-- الحقبة السابعة : حمص في أيام الرومان عموما وأسرة ناسیاں القبصر ی خصوصاةل! م تید ص ۹٢۲۹۔‏ ۳۳ 


ص ۳٤٤‏ -. ۳۸۲ 
ص ۳ ا ٦٠٥٤٤‏ 


ص ۱۳ — ارق 
ص ۱۹ -- ٩۱۷‏ 
ص ۱۹ -- ۲۳ 
ص Yo‏ — ۳۲ 
ص ۳۲ -- ۳۸ 
4ص ۳۸ ۰- WY‏ 
ص VA‏ --۰ ۱۱۷ 
ص 8ك س AS‏ 
ص ۹٩ -- AN‏ 
ص ١٠١ — AV‏ 
ص ۱۰۵ — ۱۱۷ 
ص ۱۱۸ - ۱۹۱ 
س ۱۱۸ — ۱۳۹ 
ص ۱۲۹ — ه4١‏ 
ص ه4١‏ س ۱۹۱ 


۸-- الحقبة الثامنة : حمص في أيام التدامرة ۲۳۹ -- ۸۲۷۳ 
8 الحقية التاسعة: حمص ف دور المسيحية الأول سلة ات ۳۰۵ 


۰ اللحقبة العاشرة : حمص ععد اللصرانية وقبل الاسلام 08س ٦٦٣م‏ 


ختام : عظات وعر من تاریخ حمس العام . 
١‏ الحقبة الأول 
id‏ جغرافية عن مدينة حمص 
الفصل الأول : حمص في صدر الاسلام 
2 المسل الثاني : فتح حمص 
الفصل الثالث : حمص في أيام الخلفاء الراشدين 
--٢‏ احقبة الثانية ‘ 


. الصا الخامس : أمراء حمص في زمن الأموبین 
- الفصل السادس : مشاهير الرجال زمن الأمويين 
= الفصل السابع : شعراء بي أمية وحمص 

م« الحقية الثالثة 

الفصل الثامن : حمص في زمن العباسيين 

55 الفصل التاسم : حوادث حمسص 5 هذه Aid|‏ 
- الفصل العاشر ٠‏ أمراء حمص في هذه الحقبة 

' اہ 


۸۱ 


1A4 


الحقبة الرابعة 

— الفصل الحادي عشر: حمص في عصر العباسيين الثاني 
- الفصل الثاني عشر: حمص والعلوم خلال هذه اللقبة 
- الفصل الثالٹ عشر : الشعراء الذين ماسوا حمص 
الحقبة الخامسة 

- الفصل الرابع عشر: حمص في عهد السلاجقة 

- الفصل الخامس عشر: حمص في أيام الأيربيين 

.- الفصل السادس عشر : أمراء حمص في القبة الخامسة 
Lael‏ السادسة 

- الفصل السابع عشر: حمص أيام الماليك 

- الفصل الثامن عشر: الحغرافيون وحمص 

- الفصل التاسع عشر: مشاهير الخمصيين خلال هذه الحقہة 
الحقبة السابعة 

— الفصل العشرون : حمص في العصر العتاني الأول 

— الفصل الحادي والعشرون : هخر الدين المعني الكبير 

- الفصل الثاني والعشرون : الرحالة الرفرافیون وحمص 


احقبة الثامية 
ے الفصل الثالٹ والعشرون : فترة تفهقر الدولة (gall‏ نية 
-- الفصل الرابع والعشرون : حکام حمص ومشاهيرها 


Aid‏ التاسعة 
= الفصل اللخامس والمشرون : حمص قي عصر العدّانيين 
— الفصل السادس والعشرون : ا حغرافیون وحمص 
احقیة العاشرة 

الفص السابع والعشرود : حمص متذ العصر Skall‏ الاأخير حتی عام ۱۹۷۹ 
55 الفصل الثامن والعشرون : الاب العالمية الثانية وحم 

Galle Labi gua) Be ps Gin, 2 ١ ۲‏ والاساعة 
_ الفصل التاسع والعشرون : نیضة حمص العلمية والثقافیة والاجماعية 
_ الفصل الثلاثون : أعلام الحمصیین 


فصل خاص بحمص المغتربة 


اللاحق 


ة الى نوت الم اق ال لس 
الملحق ۱ الحداول ج ١‏ الشخصيات اة الي تولت المناصب العالية في الدو 


ج ٣ے‏ حکام ححص - « التصرفون والحافظون » 
جد" - المفوضون الفرنسیون السامون 
ج٤‏ _. الستشارون الفرنسيون في حمص 


اللحق oy‏ بعض الراجع العربية والاأجنبية المعتمدة 
اللحی ۳: من کتاب زفرا و ی 


الملحق 8 : لائحة مطارنة حمص 
الملحق © : مراجع تاريخ كئيسة حمص 


> سيه الأول Bulls‏ 
4 ماس تا ca‏ 1 
الفھرس العام لکا ٍ دیع pace‏ 


۹۲ 
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